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O E E الترجمة وعلم الترجمة‎ )١ 


۴) الغاية من الترجمة وسماتها o‏ 
۱-۳ لماذا؟ من أجل ماذا؟ لمن تترزجم؟ N‏ 
۲-۳ من يترجم؟ الحاجة إلى الأهلية الترجمية e‏ 
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TOS E RAR الترجمة المتطورة‎ ۲-٤-٦ 
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LE ترجمة المنتجات المعلوماتية‎ 1 
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١‏ التب ق الت ر هة و E‏ 
٤-۳-1‏ تعليم الترجمة O O O‏ 
-٣‏ الإطار المنهجى البحث فى "علم الترجمة"' a‏ 
١-٣‏ ضرورة وجود إطار منهجى خاص بالترجمة E‏ 
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٠-۲-۴‏ مناهج البحث: البحث الكمى والنوعى Ohi‏ 
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۲٣۲-۳‏ البحث التجريبى فى الترجمة الشفهية E‏ 


٠-۳-٣‏ زوايا الرؤية فى البحث التجريبى فى ميدان علم الترجمة 


Nh مشکلات ورؤ ى البحث التجريبى فى علم الترجمة‎ ٤-۲-۲۳ 
e الفصل الخامس: مفاهيم أساسية فى التطيل‎ 
SR الأمانة: المفهوم الرئيسى على مدار التاريخ‎ -١ 
E الطبيعة المركزية لمفهوم التساوى و الجدل حولها‎ ١-١ 
.... المصطلح: ما له وما عليه ودينامية التساوى فى الترجمة‎ ۲۲ 


۳-۲ تصنيفات التساوى فى الترجمة N E Da‏ 
£ تطور مفهوم التساوى فى علم الترجمة E‏ 
٥-۲‏ طبيعة التساوى التر جمى النسبية والمرئية TT‏ 


Eee Eases Saa وحدة الترجمة‎ 


ع مفاهیم اللامتغير الترجمى cwnsavsesveonnavnasonnnannestoevocnnenanannnnnnnases‏ 
A E‏ ا ن ر چ 


0إ مفهوم المذهج الترجمی فی اأنظريات الحديثة ESLE‏ 


TOT قواعد أساسية لتحليل المنهج الترجمى‎ ۲-٠١ 
E المناهج الترجمية والغاية من الترجمة‎ ۳-٠٥ 


۲-۷ تحليل الاستراتيجيات فى علم الترجمة a‏ 
ا a O o‏ 


۲-۸ مفهوم المشكلة فى إطار علم الترجمة a‏ 
۳-۸ مشكلات الترجمة: المراحل المعرفية والتصذيف ETE‏ 


۹- أخطاء الترجمة O O O‏ 
۱-۹ تحليل مفهوم الأخطاء عند علم الترجمة E‏ 
۲-۹ المفهوم الوظيفى والمعرفى للخطأ فى الترجمة E‏ 
تحليل متكامل للت ر جمة O‏ 
الفصل السادس: الترجمة نشاط معرفى Oy‏ 
-١‏ م راحل الترجمة OO ON FTE PO OEE‏ 
-١-١‏ خطأً قائم: نماذج تحليلية لمراحل الترجمة E‏ 
۲-١‏ نماذج تحليل مراحل الترجمة A‏ 
٠-۲-١‏ النموذج التفسيرى للمدرسة العليا للمت_رجمين التحريريين 


e ROE E e RD بدايات نظرية‎ ٠٣١٠-۲-١ 
E الترجمة واللغة: آليات الدقة من خلال الترجمة‎ ۲-١-۲-١ 
E الترجمة: عملية تفسيرية على مراحل ثلاث‎ ۳-٠-۲-۲ 
e الترجمة التفسيرية ونقل الشفرة‎ ٤-١-۲-١ 
A O a علم النفس اللغوى والذكاء الاصطناعى‎ ۲-۲-١ 
a سمات المراحل الترجمية ومكوناتها‎ ٠-۲-۲-١ 
aE DS SG SR SRE التحليل‎ ۲-۲-۲-١ 
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1-— ¥ در أسة بحص الحالات. مؤشر ات العملية AI a‏ 


AS: الترجمة سلوك معرفى فى اتخاذ القرارات (ويلز)‎ ٠-۲-١ 
AGE GaGa تطبيق نظرية الملاعمة عند جوت )1ا6‎ ٥-۲-١ 
A05: SS نماذج بذل الجهود عند جيل عا‎ ٠-۲-١ 
O eee ٥a٬c‌eاا مراحل الفھم طبقا لدانست‎ ۷-۲-۱١ 
AY i ESR سمات مراحل الترجمة‎ -۳-١ 
O O السمة النوعية لمراحل الترجمة‎ ٠-۳-١ 
476 . صعوبة بحث مراحل الترجمة: إسهامات الدراسات الإمبريقية‎ ۲-۳-١ 
10 تعقيدات مر احل الترجمة: السمات الأساسية‎ :۳-۳-١ 
OE O oy الأهلية الترجمية‎ ١-۲ 
OE مفهوم الأهلية‎ ١-١ 
AO GD مفهوم الأهلية الاتصالية‎ ٠-١-١ 
OS ne ا تل ال فة الكت‎ 
OF A O O الأهلية التر جمية‎ ۲-٣ 
499 ............... عدم وجود تعريف والخلط فى مفاهيم المصطلحات‎ ٠-۲-۲ 
E N ay نماذج مقترحة‎ ۲-۲-۲ 
SE دراسات إمبريقية تم إجراؤها‎ ۳-۲-۲ 
E a النموذج الشمولى لمجموعة عاج۴‎ ٤-۲-۲ 
E O a اكتساب الأهلية الترجمية‎ ۳-۲ 
O yy ... تماذج مقترحة‎ ٠-۳-۲ 
النموذج الديناميكى لاكتساب الأهلية الترجمية عند مجموعة‎ ۲-۳-۲ 
SIF OE lS PACTE 
J E o الفصل السايع: الترجمة كعملية نصية‎ 
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N E الترجمة كعملية نصية‎ ~١ 
E CT Oa الدراسات الأولية‎ ١-١ 
تطبيق النماذج اللغوية للتصنيف» علم مقارنة النصوص‎ ۲-١ 
SSE مكونات التحليل النصى‎ ~۷ 
O تعريف النصوص وسماتها النصية‎ ١-۲ 
RO OPT Coherenia ۃlڊşuill‎ Y~ 
OE TOE Cohesion كdڊlnîll‎ --1 
NES تتامى الموضوع‎ ٤-۲ 
N اختلاف و ظيفة النص بين اللغات‎ ٥-٣ 
تطببقات التحليل النصى على دراسات الترجمة ا‎ ~۳ 
... البنية العليا والبنية الكبرى والبنية الصغرى (لاروز)‎ ١-۳ 
o الرؤية الخاصة باانص عند نيوبريت‎ ۲-٣ 
EE مشکلات التنامی عند حاتم وميسون‎ ۲-۳ 
o البنية والترجمة عند كل من حاتم وميسون‎ ٤-٣ 
O بنية النص والترجمة‎ ١-٤-۳ 
O الانسجام فى الترجمة‎ ۲-٤-٣۳ 
a التماسك فى الترجمة‎ ٣-٤-۳ 
e تتامى أو تطور الموضوع فى الترجمة‎ ٤-٤-٣ 
ا اک ن اة ا و ا‎ 
O أتماط النصوص والترجمة‎ -- ٤ 
eT تصتيف النصوص فى الدراسات اللغوية‎ ١-٤ 
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618 ARDE aa ia O va e الخلط فى المضمون و المصطالح‎ 1-1 - £ 


OEP saia تصنيفات فى مجالات معينة‎ ۲-٤ 
OZ O تصنيف النصوص فى علم الترجمة‎ ٠-٤ 
622 ...... التصنيف على أساس الموضوع والبعد الاجتماعى المهنى‎ ٠-١-٤ 
O o تصنيفات وظيفية للنصوص‎ ۲-١-٤ 
O MDS تصنيف النصوص حسب النوع‎ ٣-۳-٤ 
OE O المقترح الخاص بمراحل التصنيف‎ ٤-٤ 
O ESR E توصيف النقاش الجارى‎ ١-٤-٤ 
OS Gl a NS a Ga مر اتب التصنيف‎ ۲-٤ ٤ 
OA RS NSS تحديد ملامح النصوص ووصفها‎ ٠-٤ 
E سمات الأنواع‎ ٠-٠-٤ 
CS E تحديد سمات الأنواع وتصتيفها‎ ۲-٠-٤ 
662 أهمية تحديد سمات الأنواع وتصنيفها فى علم الترجمة‎ ٠-٠-٤ 
OO الفصل الثامن: الترجمة كعملبة اتصال‎ 
E e الترجمة كحالة اتصال تتسم بالخصوصية‎ -١ 
O OS تعقيدات الاتصال من خلال الترجمة‎ ١-١ 
I أا الفتاضين الى بكرن متها فمل اتر نة‎ 
E n السياق والترجمة ومفهوم السياق‎ ٠-١ 
OO a الوظيفة والترجمةء مصطلح الوظيفة‎ ٤-١ 
E النماذج الاتصالية والاجتماعية التقافية للترجمة‎ -۲ 
o TE مترجمو الأناجيل المعاصرون‎ ١-١ 
O a E الترجمة كاتصال‎ ٠-١-۲ 
OO. aR SO a أهمية العناصر التثقافية‎ ۲-١-١ 
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RS e eee ae المنظور الوظيفى‎ ۲-۲ 
E E الأسس النظرية وتطورها‎ ٠-۲-۲ 
E EDS AS A 4ء10١ الترجمة كفعل‎ ۲-۲-۲ 
A N نماذج وظيفية‎ ۳-۲-۲ 
ESED TA ك المنظور المتغير عند هيوسن ومارتین‎ 
E E E o أبعاد المواقف عند هاوس‎ ٤-٣ 
O . الترجمة والسياق الاجتماعى‎ ٥-٣ 
OSIRIS SS Rea البعد الاتصالى‎ ١-١-۲ 


O ۷0۷s) aa الئموذج الاتصالى الوظيفى عند‎ ٠-۲ 
E أولوية المعنى والتساوى الاتصالى‎ ٠-٦-١ 
ARE Polideterminado öددعتم الترجمة كمراحل‎ ۲-٣-۲ 
E النشاط الثنائى اللغة المعادل والمتعدد الاستخدام‎ ٠-٠-۲ 
.... مدرسة التحوير 101٥14»م1”ه": المنظور الوصفى والنظامى‎ ۷-۲ 
تطور المدرسة‎ ١-۷-٣ 
E OEE مقترحات أساسية‎ ۲-۷-٣ 
E Tan ٣ه[1ئء1ءiع1١4 نظرية النظام المتعدد‎ ٠-۷-۲ 


A a توجه فيه المزيد من الأيديولوجية‎ ٤-۷-1 


reavrewoetncgnnranameavrwrVYVNENGaGmARmEONEGmuvrYrPYEYMANGARAGAaACuYrNDE HEF 


٩-۷-1‏ زوايا رؤيهة 


EanknadanavngqrrananvrrEepiAiVENEECbOGAGQMASnNGRGGSwEECSEHNNAOVONEHAnAaGnNEONE © 
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امات وهات ما بعد ااه e‏ 
a E TEE‏ 


o التحليل السياقى للترجمة: المراتب‎ ١-۳ 
a الترجمة والمتغير اللغوى‎ ۲-۳ 


٠-۲-۳‏ ندرة التحليلات فى ميدان الترجمة وتغير المضامين 


۲-۲-۳ الاختلافات فى الأستخدام» مشكلات فى الترجمة O‏ 
٣-۲-۴‏ الاختلافات بين المستخدمين. مشكلات الترجمة yy‏ 
٣-٣۳‏ الترجمة والدياكرونية التار يخية O‏ 
٤-۳‏ الترجمة والسياق الثقافى الاجتماعى O‏ 
٠-٤-۳‏ العناصر الثقافية فى علم الترجمة a‏ 
۲-٤-۳‏ نقل العناصر الثقافية a‏ 
٥-٣‏ الترجمة والأيديولوجيا O‏ 
٠-١-۳‏ درجة رؤية المترجم ER eS SRR‏ 
۲-٠-۳‏ التحليل النصى والأيديولوجيا E‏ 
1-٣‏ الترجمة وما بعد الكولونيالية a‏ 


۷-۳ الترجمة ومناصرة المرأة E‏ 
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811 
815 
827 
829 
853 


ھe‎ 


مقدمة المترجم 


كانت الترجمة ومازالت ضرورة لا مناص منها للتواصل بين الأفراد 
والشعوب والثقافات»ء ولتجاوز عقبات سوء الفهم أو التفاهم التى أحياتا ما تصيب 
العلاقات الإنسانية والاجتماعية بالتوترء وربما كان اختلاف الألسنة والألوان هو 
الباعث الأول للترجمة. 


ومن ينظر اليوم إلى الترجمة ودورها يجد أنها ضرورة قصوى لأسباب» 
نضيف إلى ما سبق منهاء اللحاق بركب التقدم العلمى الذى ننعم نحن العرب ببعض 
ثمراتهء دون أن تكون نا اليوم اليد الطولى» التى كانت لنا بالأمس غير البعيد» 
وفى هذا المقام علينا أن نتذكر أن الترجمة كانت أحد أسباب تقدم الحضارة العربية 
الإسلاميةء التى كانت تمر بمرحلة تتسم بالمرونة الشديدةء وتأخذ عن غيرها من 
الحضارات الإنسانية دون خوف أو وجل» ومن ثم آوتيت الفرصةة للتفاعل مع 
التقافات الأخرى وأضافت إليهاء أو امتصت كل هذا الموروث الإنسانى وأخرجشه 
رحيقا وعسلا مصفى له لون ومذاق وتكوين مختلف عن الإسهامات السابقة لكنه 
يمت لها بصلةء وبذلك نجد حلقات من الإبداع والتنوير العربى الإسلامى فى سلسلة 
الحضارة البشرية. 

وقد كان للترجمة فى كل هذا دور وتصيب» ولا تقول بأنها كانت مجرد أداة 
للوصول إلى ينابيع الثقافات الأخرى؛ وإلا فاإتنا نقر بأنها أداة الأداةء أى أداة 
للتحديث» والبديل لذلك هو القول بأن الترجمة جزء من المنظومة التقافية 
والحضارية للأمم والشعوب» فكلما كانت الأمة متقدمهة كان للترجمة مكانها 
المرموق فى إطار منظومة التقدم والريادة» ولا أدل على هذا من تأمل حال 
الترجمة فى الدول المتطورة أو دول العالم الأول (تقنيا)» ودول العالم الثالث. 
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هناك فترة زمنية كان للترجمة فيها دور فى دفع عجلة التقدم ضمن باقى 
عناصر المنظومة الضرورية لدفع هذه العجلة إلى الأمام» وهنا نتذكر مدارس 
الترجمة فى إسبانيا (وآبرزها مدرسة طليطلة التى نشأت فى هذه المدينة ذات 
التقافات الثلاث)» وإيطاليا (صقلية)ء وقبلها كانت دار الحكمة خلال العصر 
العباسى» وبعدها كانت حركة الترجمة فى الشام خلال القرن الثامن عشر على يد 
بعثات التبشير»ء ثم ما تلا ذلك من رؤية حقيقية لمحمد على باعث النهضة المصرية 
فى العصر الحديث» بدفع حركة الترجمة وتقدير المتقرجمين» وإنشاء مدرسة 
الترجمةء تلك الفكرة العبقرية التى جاعت من لدن الشيخ رفاعة الطهطاوى. وقبل 
كل هذا لا تنسى ما يمكن أن نطلق عليه قلم الترجمة فى مصر القديمةء خاصة فى 
الدولة الحديثة. 

لسئا بصدد الحديث عن مناهج الترجمة والمترجمين خلال العصور السابقة 
ولكن يمكن القول بأن الكثير من مدارس الترجمة السالفة الذكر كانت تتبع أساليب 
معينة للتوصل إلى ترجمة ملائمة تراعى الثقافة المتلقية وتأخذ من الثقافات الأخرى 
ما يناسب المطالب الاجتماعية والعلميةء ويمكن أن نعتبر هذه الأساليب محاولات 
جادة لوضع اللبنة الأولى فى تأسيس ما يمكن أن نطلق عليه علم الترجمة. وقد أخذ 
هذا المصطلح يحئل رويدا رويدا مكانة ضمن طائفة العلوم الإنسانية رغم حداثة 
عهده» ورغم ئقاطعه مع الكثير من العلوم الإنسانية الأخرى مثل: علم اللغة التفسى 
وعلم اللغة الاجتماعى وعلوم الاتصال وأفرع علم اللغة.. إلخ» وأخذ يزيح مفهومًا 
آخر من المفاهيم السائدة وهو أن الترجمة "فن" وحتى لو كانت كذلك فالفن له 
أصول وقواعد يجب أن يؤخذ بها؛ حتى يتم صقل الموهبة وتكوين جيل من 
المترجمين يكون قادر' على القيام بدوره كوسيط تقافى فى دفع قطار التحديث» فى 
مجتمع متشوق له منذ رمن لیس بالقریب. 

ولعل المتأمل للإصدارات المتعلقة بالترجمة فى الوطن العربى سوف يخر ج 
بنتيجة مفادها: قصور عملية دراسة الترجمةء من محاور ثلاثة: المحور التتظيرى 
(بما يترتب عليه من دراسة الترجمة من آكثر من زاوية: نظرية الاتصال والنظرية 
البنيوية والتفكيكية..)ء والمحور التطبيقى» والمحور الوصفى الذى يقوم بتقديم 
وصف دقيق للترجمة وطرائقها وحقولها تمهيذًا لمراحل وضع الإطار النظرى لهذا 
العلم. كما يجد المتأمل أيضتًا قلة عدد الكتب المتعلقة بالترجمة المترجمة عن اللغات 
الأخرى إلا اللعغة العربية. 
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وغير بحيد عن أذهاننا كذلك أن جل البرامج الخاصة بتعليم اللغات فى هذا 
البلد لا تضع نصب عيونها تقنيات تعليم الترجمةء أو نفحة عن النظريات المتعلقة 
بهاء وإنما تنصب على مسميات هى الترجمة من وإلى العربية ومبادئ الترجمةء 
كما أن أكثر القائمين على أمر تدريسها ليس لهم من أدوات إلا الخبرة الشخصية 
غير المصقولة علميًاء وبالتالى يتم تخريج طالب يحلم ذات يوم بأن يكون مترجمَا 
فوريًا أو مترجمًا تحريريًاء لكنه لم يؤت الأدوات اللازمة لتحقيق حلمه الذى يراوده 
ويعمل على إنجازه. 

هذا الكتاب هو ثمرة جهد لباحثة إسبانية مرت بظروف شبيهة بما يمر به 
الكثير من الذين يعنون بالترجمة نظرية وتطبيقا ووصفا فى هذا البلدء لكن المنساخ 
العلمى فى إسبانيا تغير فى غضون زمن قصير جداء ففى خلال أقل من عقدين من 
الازمن (ابتداء من )٥‏ تم إنشاء ما لا يقل عن خمس كليات متخصصة فى 
دراسة الترجمة» وشارك فى العمل فيها الكثيرون من الأساتذة الإسبان الذين درسوا 
فى الجامعات الفرنسية والألمانية والإنجليزيةء والكثير من الأسائذة الأجانب» ومنهم 
بعض العرب والعديد من المترجمين الذين أثروا هذا الحقل المعرفى بالكثير ممن 
خبر اتهم . 

غاية هذا الكتاب عند الباحثة أن يكون مقدمة لهذا العلم» حيث تناولت كافة 
محاوره» وبالتالى فهو عندها دفعة للمزيد من البحث قى ميادينه المختلفةء ولعل هذه 
الغاية أيضنًا كانت الدافع وراء ترجمة هذا الكتاب» عساه أن يسهم ولو بالقليل فى 
زيادة المصادر التى تتناول الترجمة كعلم وليس كفن. 

وأخيرا أود التنوية إلى أن مصادر هذا الكتاب متعددة ومن لغات مختلفة» 
وبالتالى هناك صعوية كبيرة فى الرسم الصوتى لهذه الأسماء بالأحرف العربيةء . 
وهنا رأيت من الأفضل أن أترك معظم الأسماء كما هى تفاديا للوقوع فى رسم 
صوتى خاطئ. وليغفر لنا القارئ العزيز هذا القصور . 


د. على المنوفی 


۲٠٠١۷/۳/۱ القاهرة‎ 
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أعماق ظاهرة جميلة هى الكلام هاطوط ' 


خوسیه آورتیجا إِی جاسیت (۱۹۳۷م) 


شکر واجب 


هذا الكتاب موجه إلى العديد من الناس الذين أود أن أعبر عن شكرى لهم 
مز خلالهء نظرًّا لمساندتهم ودعمهم لى طوال سنوات عديدة» وأول هولاء: والدى 
(أمى إيزابيل ألبير» ووالدى بيثنتى أورتادر) وإخوتى للطفهم معى ومساندتهم التشى 
لا جدود لها. وأتوجه بالشکر أیضتًا إلى دانیکا سلسکو فیتش التی آشرفت على 
أطروحتى للحصول على درجة الدكتوراه» والتى قضت نحبها خلال الفقرة التى 
كنت آقوم فيها بإعداد هذا الكتاب»ء فهى الأستاذة التى أخذت بيدى لدخول هذا العالم 
المتشابك إلى عالم البحث فى ميدان الترجمةء وأتوجه بالشكر أيضتًا إلى كافة 
تلاميذى وتلميذاتى فى جامعة جاومى الأول» وفى الجامعة المستقلة ببرشلونة» على 
ما أثاروه من قضايا وأسئلة واستفسارات» كلها جعلتنى أزداد تعمقافى مجال 
نظريات الترجمة. وأشكر أيضتًا الطلاب الذين أشرفت وأشرف عليهم فى إعداد 
أطروحاتهم للحصول على درجة الدكتوراه» فقد تحملت الكثير من خلال إشرافى 
عليهم» وهنا أخص بالذكر كل من: 
R.Agost, A.Beeby, L.Berenguer, A.Baroja C.Garcia, S. Gamero,‏ 
A Jimenez, P. Julia, M.Orozco, L.Molina. N. Martinez.‏ 


ففى هذا الكتاب سوف يجد القارئ لمحات من هؤلاء. وأتوجه بالشكر 
أيضتًا إلى زملائى فى (لجنة الترجمة) بجامعة جاومى الأول فى قسطلون .8 
Agost, A. Baroja, J.Brehm, p. Civera, F. Chaume, S$. Gamero, 1.‏ 
.Garc1la, A. Jimenez, J. Marco, M.Masia, J.Verdegal, etc.)‏ فقد 
تعلمت معهم الكثير من خلال إعداد وتنفيذ الخطة الدراسية فى الترجمة والترجمة 
الشفهية فى هذه الجامعة» ومن خلال الإشراف على المشروعات البحثية أشكر 
أيضًا زملائى فى قسم الترجمة التحريرية والترجمة الشفهية بالجامعة المستقلة 
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ببرشلونةء وذلك لأن الفثرة التى قضيتها فى إعداد هذا الكتاب حالت دون قيامى 
بالكثير من الواجبات المتعلقة بالقسم» وأخص بالذكر هنا زملائى فى المجموعة 
المسماة عtءة۴»‏ وهم : 
A.Beeby, L.Berenguer, D.Ensinger, M.Fernandez O.Fox,‏ 
W.Neunzıg, N.Martinez, M. Orozco, M. Presas y P. Rodriguez.‏ 
فقد بدأنا معا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة أولى خطواتنا فى ذلك الطريق 
الملىء بالمصاعب» ألا وهو البحث الإمبريقى 0ءن٣امصع»‏ وأشكر أيضًا هولاء 
الذين كانوا أول من أطلعوا على أجزاء من هذا الكتاب» لما أسدوه من نصائح» 
gھ—a: A.R. Agost, I.Alonso, A. Beeby, S.Bonilla, A.Baroja,‏ 
C.Garcia, M.Fernandez, S.Gamero, J.Huntado, J.Marco,‏ 
N.Martinez, R.Mayoral, M.Orozco, R.Pique, P.Rodriguez.‏ 


كما لا يسعثى أيضًا إلا أن أشكر عءءهاںء..1-[ ۸ لدعمه المعلوماتیىء 

llyشكر‏ lgجب‏ _—: A.Beeby, M, Orozco, P.Rodriguez‏ لمساندتھم فی 

اللغة الإنجليزيةء وبالنسبة للألمانية والروسية فقد فزت بمساندة كل من: 

A۸.[.Duntze, C.Duplaa , A J.Garcia‏ » وأشکر کل هؤلاء الذين وردتث 

أسماؤ هم فى مراجع هذا الكتاب؛ إذ بفضلهم آخذت تتبدى ملامح هذا الفرع العلمسى 

aنامiءءiل‏ وألا؛ هو المتعلق بعلم الترجمة aذعماه) u‏ ۵ه1۲»ء حيث يحاول هذا 
الكتاب إعطاء لمحة عنه. 


وختامًا آشکر اصدقائی على صبرهم على وبعدى عنهم آثناء إعدادى لهذا 
الكتاب. 
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مدځل 


يستهدف هذا الكتاب تقديم رؤيتى للمفاهيم الأساسية التى تشرح الترجمة 
وتسهم فى رسم إطار البعد النظرى لهاء ومن هنا فهو كتاب ذو طابع عام 
وبانورامی» وما دفعنی إلى تأليفه هو مهنتى التي أمارسهاء وهى أستاذ نظريات 
الترجمةء منذ سنوات عديدة كما أنه ثمرة ما خبرته بالفعل أثناء العملية التعليمية» 
والكتاب من هذا المنطلق يستهدف كل هؤلاء الذين يريدون أن يطلعوا على الكيفية 
التى تتم بها الترجمة وما هى نظرياتهاء ابتداء من الطالب الجامعى والأستاذ 
والمترجم التحريرى والمثرجم الشفهى وأستاذ الفيلوجيا واللغويات ... إلخ. 

بدأت الترجمة منذ آلاف السنين» ولذلك نجد أن التأملات النظرية بشأنها 
ترجع إلى ما يزيد عن أكثر من ألفى عام» ومع هذا فحتى عقد الستينيات من الترن 
العشرين لم نر هذه التأملات والدراسات بالشكل الذى هى عليه الآن» أى خلال 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين» ومن هنا أخذت تتضح الملامح الأساسية لهذا 
الفرع من العلوم الذى يتولى دراسة الترجمة فى مختلف مظاهرهاء ألا وهو 
نظريات الترجمة (أو علم الترجمة) aأعهآهاءuكة1۲»‏ ولقد حظى هذا الفرع 
بتطور كبير خلال السنوات العشر الأخيرة» وتمثل ذلك فى ثلاثة مجاور: الدراسات 
النظرية والدراسات الوصفية والدراسات التطبيقية. وما يستهدفه هذا الكتاب هو 
عملية الترجمة فى مظاهرها المخئلفة والقيام بإطلالة عليها من جوانسب متتوعة› 
ويطمح فى الوقت نفسه لتقديم صورة بانورامية لما أصبح عليه هذا الفرع مسن 
العلوم الإنسانيةء» حيث يتناول بالتأمل تلك الأبحاث التى نشرت» ويعمل على رسم 
ملامح هذا العلم» ورغم أا نعتمد فى الأساس على الدراسات الوصفية والدراسات 
التطبيقية فإننا لا تنسى البعد النظرى. وهناك ملمح آخر يمكن أن يتبدى للقارئ فى 
هذا الكتاب» ألا وهو الاعتماد على الترجمة التحريرية والتركيز عليها ومرد هذا 
كثرة الأبحاث فى هذا المجالء وكذلك علاقتى الحميمة بذلك النشاط غير أن هذا لم 
يكن عاتقا أمام البحث والتأمل فى حقول أخرى متعلقة بأنماط الترجمة. وهناك 
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تنويه أخير يتعلق بأمر بسيط وهو أننا نقوم بترجمة إنسانية بين اللغات» وبالتالى 
نجد أن هناك قرعا آخر له صلة بما نحن عليه وهو علم الترجمة الاليةء وقطاع 
آخر هو المصطلحات» غير أن هذين الأخيرين ليسا من موضوعات كتابنا. 


يتألف الكتاب من ثلاثة أبواب هى: الترجمةء ونظرية أو علم الترجمة 
وتحليل متكامل للترجمة. وهناك الكثير من العناوين الفرعية التى تتضمنها الفصول 
الثمانية لهذا الكتاب» وقد توثقت الوشائج بينها بنيويا بحيث نلمح تناميا حلزونياء 
وذلك لمزيد من الفهم» ومن هنا فإننا سوف نلاحظ أن بعض المفاهيم تطرح فى 
البداية بطريقة مبسطة» ثم يتم تطويرها فيما بعد بشكل تدريجى» وبالتالى قإننا 
سوف ندرك - آثناء القراءة - كثرة الإشارات المرجعية الداخلية. ونظرا للطبيعة 
البانورامية للكتاب» فقد يشعر المتخصص فى هذا العلم بنوع من خيبة الأملء إذ لم 
يتم التعمق فى بعض الموضوعات» وتم الاقتصار على الإشارة إلى الجوانسب 
الجوهريةء وكذا إلى المراجع المتعلقة بها. 

يتضمن الباب الأول (الفصل الأول والثانى) المبادئ الأولية المتعلقة بتحليل 
الترجمةء حيث يتناول المشكلات الأساسية التى يطرحها تعريف الترجمة وتصنيفها 
ووصفهاء فا[فصل الأول موجه إلى ذلك الدى يدخل لأول مرة عالم در اسه 
الترجمةء ويعمل على وضع القواعد المتعلقة بالموضوعات التى سوف تعالج 
لاحقا. أما الفصل الثانى فيضم تصنيفا للترجمةء ويصف بشكل موجز أبرز تلك 
الأصناف. 


ويضم الباب الثانى ثلاثة حقول هى الثالث والرابع والخامس» وهذا الباب 
هو بمثابة تقديم لعلم الترجمةء وقد تم تناول الموضوع أولا من الزاوية التاريخية؛ 
إذ رصدنا تطور التأملات أو التنظير المتعلق بالترجمة؛ ابتداء من شيشرون وحتى 
يومنا هذاء كما قمنا بعرض النظريات المعاصرة وتصنيفهاء أما الجانب الآخر فهو 
المتعلق بوضع إطار للترجمة كعلم: مكانها وغاياتها والحقل البحثى الذى تعنى بهء 
وهو (الدراسات النظرية والدراسات الوصفية والتطبيقية» مركزين جل اهتمامنا 
على هذا البعد الأخيرء إذ أنه قد تم إغفاله فى فصول من هذا الكتاب)ء والإطار 
المنهجى للأبحاث. وهناك جانب ثالث تناولناه فى هذا البابء وهو المتعلق بالمفاهيم 
الأساسية التى تخضع للتداول فى التحليل الخاص بعلم الترجمة وهي: التكافؤ 
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أو التساوى الترجمى ومفهوم وحدة الترجمة»ء واللامتغير الترجمى» ومنهج المترجم»› 
وثقنيات الترجمةء والاستراتيجيات الترجميةء ومشكلات الترجمة وأخطائها. 

ما الباب الثالت والأخيرء فهو يضم لاه حقول (السادس والسابع والتامن) 
تتناول الترجمة من مناظير ثلاثة: كنشاط معرفى ۷0)نرعه (عملية الترجمة 
والأهلية الترجمية aإء«رعأعمصه)‏ )» وكعملية نصية»ء ثم كعملية اتصال. ولهذا 
فإن الباب يتناول أساسًا الإسهامات المتعلقة بالمنظور المعرفى والنصى والاتصالى 
والتقافى والاجتماعى لعلم الترجمة. 

وقد ألحقنا بهذا الكتاب معجمًا مصغرًّاء بغية إيضاح بعض المصطلحات 
الواردة» وتسهيل عملية فهم الغاية من هذا الكتاب. وقد ضم المعجم مائة وأربعسين 
مصطلحا. 

لا شك أن هذا الكتاب هو ثمرة جهود الكثير من المؤلفين» ولحسن الحظ نجد 
أن علم الترجمة أصبح الآن يحظى بالكثير من الدراسات» وكانت غايثى التى لم 
أبلغها هى الإلمام بكل هذه الدراسات» وإفساح المجال أمام المؤلفين ليتحدثواء ومن 
هنا فقد قصدت الإكثار من الاستشهاد بآراء وأقوال الآخرينء وأوردتها بالإسبانية 
سواء بالترجمة أو بالاستعانة بترجمات منشورة فى الأسواق» وهنا كنت أذكر 
تاريخ نشر الكتاب الأصلى» وبعده تاريخ نشر الترجمة. 

ومن الملاحق المهمة فى هذا الكتاب أيضتًا قائمة المراجع التى تم الاعتماد 
عليها فى تأليف هذا الكتاب» وقد قمت بتصنيف القائمة إلى تلك المراجع العامة 
وتلك الأخرى المتعلقة بعلم الترجمةء وعندما كنت أطلع على وجود ترجمة 
بالإسبانية (أو غيرها) فإننى أوردها بين أقواس بعد الإشارة إلى الأصل. 

وإذا ما نظرنا إلى الاختصارات فإننى لم أسهب فيهاء بل لجأت فقط إلى 
أكثر ها شيوعًا وهى: 0 1 (اللغة الأصلية)ء و۲0 (النص الأصلى)ء و۴ (اللغة 
التى تتم الترجمة عنها)» و۲۴ (اانس الذى تتم الترجمة منه)ء وآ. (اللغة التسى 
تتم الترجمة إليها)ء و١١‏ (النص النهائى أو الترجمة)ء و111 (اللغة التى تتم 
الترجمة إليها)» و1۷ (اللغة الهدف)ء و٣‏ (النص الهدف). 

أمبارو أورتادو 
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الفصل الأول 


نعريف الترجمة 


1-الترجمة وعل مآلترجة 

يجدر أن تبداً أو ل بالتمييز بين الترجمة uc c٥١‏ ه٣‏ و(علم الترجمة) 
«‘Traductologla‏ أو النظريات المتعلقة بالترجمةء وذلك نظرًّا لما يحدث أحيادا 
من خلط بينهماء فالترجمة مهارة ومعرفة بهذا العمل» الذى هو المراحل المتعلقة 
بالترجمةء بما فى ذلك التمكن من حل المشكلات التى تطراً فى كل حالة. الترجمة 
إزن تتعدى مجرد معرفة الشىء إلى معرفة طريقة عمله» وفى هذا المقام فإننا 
عندما نسیر على الفروق التی أشار إلیها أندرسون ۸٥0یإeلمھ‏ (۱۹۸۳) بين 
المعرفة الإقرارية ۷aتاه٣ه1اءعل‏ (أى معرفة طبيعة الشىء)؛ والمعرفة المتعلقة 
بالخطوات العقلية أو العملية (معرفة الكيف)؛ فسوف يكون أزاا عليناوصف 
معرفة الترجمة على أنها فى جوهر الأمر متعلقة بالجانب العلمى» ومن هنا يمكن 
التوصل إلى هذه القدرة من خلال التنفيذ العملى» كما هو الشأن فى مثل هذه الأمور 
(انظر لاحقا الفصل الخامس ۲-١‏ (الأهلية الترجمية)(". 

أما (علم الترجمة) زعهاماء هه فهو ذلك الفرع من العلوم الذى يتولى 
دراسة الترجمةء إذن فهو يتعلق بمعرفة أمور حول الممارسة الترجمية (علم 
إلترجمة)ء وهو ذلك الفرع العلمى الذى يتطلب إيجاد علاقات تربطه بكثير مسن 
العلوم الأخرى» كما سوف نرى فيما بعدء (انظر لاحقا الفصل الرابع بعنوان: 
توصيف علم الترجمة). 
۴ -الترجمة بين الر مو زالسيميوطيقيبة وداخ ل اللغاد. وبين اللغات 

کان جاكوبسون (۹٥۹١م)‏ أول من نوه بوجود فروق بين الترجمة المتعلقة 
بالرموز السيموطيقية المتبادلة agء1ا0تصعءإعام]ء»‏ والترجمة فى إطار اللغة نفسها 
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«ıntralinguistica‏ والترجمة من لغة إلى أُخر ى caءt1ئزاعمنااه)مة‏ وكان هذا 
التنويه جيدا لوضع تعريف لاترجمةء كما أوضح ذلك الباحث وجود ثلاث طرائق 
لتأويل رمز 0«ع81 لغوى هى: الأولى: ترجمته إلى رمز آخر من اللغة نفسهاء 
والثانية: ترجمته إلى لغة أخرى» والثالثة: ترجمته إلى نظام آخر من الرموز غير 
اللغويةء وانطلاقا من هذا يطرح علينا المؤلف المذكور ثلاثة أنماط من الترجمة» 
وهھی:۰ 
-١‏ الترجمة داخل اللغة تفسهاء أو ما يسمى بإاعادة الصياغة (w0۲d118عم)»ء‏ 
وهى نوع من تفسير الرموز اللغوية من خلال رموز أخرى من اللغفة 
۲- الترجمة بين اللغات أو الترجمة بمعناها التقليدى (1م0pإصp «(Translation‏ 
وهى تفسير النصوص اللغوية إلى لغة أخرى. 
۳- الترجمة بين الرموز السيموطيقية »)1۲2١٤1١0310۸(‏ وهذه ترجمة 
للرموز اللغوية من خلال رموز أخرى غير لغوية (جاکوبسون ۱۹٥٩۹‏ - 

.)٩۹ ص‎ ٩6 
ويشير جاكوبسون فى الوقت نفسه إلى وجود.علاقة بين الترجمة والوظيفية‎ 
المعرفية ۷4انصعهء » حيث يقول: "يتسم المستوى المعرفى للغة بأنه لا يسمح‎ 
- ۱۹٥۹( فقط بعملية إعادة الترمیز التأویلی؛ أى الترجمة؛ بل إنه یعنی حتمیتها"‎ 

(٤ ۷‏ 
نحن إذن أمام مفهوم يفتح المجال واسعا أمام مفهوم الترجمة ليشمل كافة 
أنواع تأويل الرموز 8٥«ع1؟؛‏ ويذلك فإن الترجمة من لغة إلى أخرى هى واحدة 
من أصناف الترجمات» رغم أنه - أى جاكوبسون - يشير إلى أن الترجمة بين 

اللغات هى الترجمة الحقيقية. 

وقد تناول بعض الباحثين هذه الرؤية بالتحليل ووضعوها فى اعتبارهم»ء فها 
ھی k4«0۷یل‏ »ز1 )۱۹١۹(‏ ترى أن الترجمة هى عملية تحويل رموز والحفاظ 
على ثوابت فى هذا الشأن» كما أخذت تبحث مجموعة الخطوات المتوالية 
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algoritmos‏ الصالحة لكل من الترجمة البشرية والترجمة الاليةء ويتحدث 
أرکاینی ن«نه٥۸۲ )۱۹۸٦(‏ بدوره عن "الترجمة بین الرموز" آى بين رمز لغوى 
ورمز أيقونى هءنصهء:ء كما يتكلم عن القراءة والتأويل (أى الترجمة) بين الرموز 
اللغويةء وبين الرموز المتعلقة بالأيقونات والصور 10۸08۲4۴1٥0‏ . 
ویدلی ستاينر ۲عصعاS‏ (٥۱۹۷١م)‏ بدلوه إذ يحدثنا عن الترجمة بين اللغات 
كحالة خاصة ومميزة من خلال حالات الاتصال» ثم يسير على نهج جاكوبسون فى 
جعل معنى الترجمة فضفاضتًاء ليشمل الترجمة داخل اللغة والترجمة بين الرموز 
السيميو طيقيةء فالفصل الأول من كتابه المعنون "الفهم هو الترجمة" ي ستفيض فى 
ذكر نماذج للترجمة داخل اللغة نفسهاء فمنها ما هو راجع إلى المتغيرات فى 
الزمان (الترجمة المسماة 4٥«هء‏ هل أو الدياكرونية المتعلقة بفترة زمنية بعينها)ء 
وهناك ما هو راجع إلى التغير فى الأعراف (آى الظرف الاجتماعی الأيديولوجى 
أو المهتى أو العمر أو الجيش). . إلخ. وهنا نجد أن مفهوم الترجمة أصبح أكثر 
ا إن يضم كافة أنواع الاتصال: "إن أى نموذج للاتصال هو فى اوقت تسه 
نموذج لنقل المعنی وتحویله الرأسی أو الأفقی" (۱۹۷۰ - :۱۹۸٠۰‏ ١٠)ء‏ ثم يضيف 
قائلا: "يعتبر الاتصال الإنسانى ترجمة سواء كان فى إطار اللغة نفسها أو بين لغفة 
e‏ (1۹4۰/۱۹۷: ۷) ثم يطرح ذلك المؤلف ١۴"١1عا؟‏ فى الفصل 
الأخير من كتابه والذى يحمل عنوان 'تحولات الثقافة وإعهاممهم]“ الفكرة القائلة 
بأن التساؤل بشأن المعنى يساوى دراسة جوهر الترجمة وحدودهاء ثم يتساءل فى 
الوقت تفسه عن الثقافة وإلى أى درجة لا تعتبر ترجمة وإعادة صياغة لمعنى سابق 
٠/١ ۹۷٥(‏ ۸4) وقد وصل به الأمر إلى اعتبار الترجمة نوعا مسن 
الحبل السرى للبقاء العضوىء والأمر عنده هو أن حياة الفرد مرتبطة بتأويل 
وتفسير شبكة كاملة من المعلومات الحيوية. 
كما نرى الترجمة اليوم مرتبطة أيْضْئًا ببعض الأنشطة التأمليةء التى نجد 
فيها مر احل للتأويل أو التحويل انطلاقا من نص أصلىء» إذن نجد أن الترجمة يمكن 
أن تتموقع فى إطار عام يتعلق بتحويل النصوص» وهنا نشير إلى عمليات التقل 
المسرحى (المسرحة) والملخصات» وما يمكن أن يطلق عليه 'تعريب" الإحلال 
المرجعى للأعمال الأدبية (بما فى ذلك ما يتعلق بالأخبار الواردة فى الصحيفة)؟؛ ‏ 
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لتكون صالحة للسينما والكوميك والموسيقى وألعاب الفيديو والرسوم المتحركة.. 
إلخ. وتجرى اليوم دراسة عمليات النقل هذه فى إطار أفرع عملية أخرى (اللغويات 
والنقد الأدبى والدراسات السينمائية.. إلخ). وتجرى الإشارة إلى الترجمة من خلال 
عبارات وألفاظ مثل: إحلال مرجعى وتحويل ونقل وإعادة كتابة وتبديل.. وهنا 
نجد أن المسألة المطروحة هى ما إذا كان من الممكن أن تنضوى كافة هذه 
الممارسات تحت لواء الترجمة (فى إطار ما طرحه جاكوبسون)» أو أنه من 
الأنسب أن يقتصر هذا المصطلح على الترجمة بين لغات مختلفةء بحيث يدخل فى 
إطار عام يتعلق بمراحل تحويل أو تقل النصوص إلى لغة أخرى. 

إنتا سوف نتحدث فى هذا الكتاب عن الترجمة بين لغة وأخرى (الترجمة 
بين اللغات) سواء كانت ترجمة تحريرية أو شفهية أو سمعية بصرية.. (لا تننسى 
أننا أشرنا فى مقدمة هذا الكتاب إلى أننا سوف نسلط الضوء فى المقام الأول على 
الترجمة التحريرية). وهنا فإننا نستخدم لفظة ترجمة ولفظة مترجم بمعنى أشمل» 
وذلك للحديث عن ذلك العمل وعن ذلك الشخص الوسيط الذى يقوم بهء وسوف 
نستخدم لفظة ترجمة شفهية ولفظة ترجمة سمعية بصرية عندما تتطلب الظروف. 
ورغم ذلك فإننا سوف نلاحظ أن المفهوم الحديث للترجمةء من حيث هى عملية 
اتصالء تضم خطوات تأويلية وسيموطيقيةء تذوب معه الحدود بين الأنماط التلاتشة 
من الترجمة التى تحدث عنها جاكوبسون بحيث تتكامل» نظرًا لترابطهاء من خلال 
عمليات التحويل المتنوعة الجوانب (السيميوطيقية واللغوية) التى يحتمها فعل 
الترجمة. 
۴ - الغاية م نالثرجمة وسماتهاہ 

1-۴ -لماذا۔ وم ناجل ماذا؟ ولمن تترجم؟ 

هتاك ثلاث قضايا- فى نظرنا - يجب أن نطرحها عند البدء فى التأمل 
حول الترجمة وتبيان ملامحها الجوهرية: لماذا نترجم؟ ومن أجل ماذا نثرجم؟ ومن 
أجل من نترجم؟ إننا نترجم لاختلاف اللغات والثقافات»ء إذن فإن الباعث الأساسى 
للقيام بالترجمة هو الاختلافات اللغوية والثقافية. 
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اللغوية والثقافية؛ وبالتالى فإن الترجمة مهمتها اتصالية. 
إننا نترجم لشخص لا يعرف اللغة المترجم عنهاء وعادة ما يجهل ثقاقتها 
(سواء كان النص المترجم مكتوبا أو سمعيًا بصريًا)ء فالمترجم لا يقوم بهذه العملية 
(الترجمة) لنفسه (هناك استثناءات نادرة فى هذه الحالة)» وإنما يتوجه لمتلق هو فى 
حاجة إليه كوسيط لغوى وثقافى» حتى يتمكن من فهم نص بعينه» ويمكن أن تكون 
هناك غايات مختلفة لدى المتلقى من وراء هذا النص (حيث يقوم النص بوظيفة 
النص الأصلى» أو يوافق النص الأصلى). علينا أن نضع فى الاعتبار أيضتًا ذلك 
الشخص الذى يكلفنا بالترجمة» وليس بالضرورة أن يكون هو الشخص المتلقفى 
الذى من أجله نقوم بالترجمة أو الغاية من وراء الترجمةء بترجمة شىء يمكن أن 
يكون له غايات متتنوعة» ومن هنا فإن تلك الغايات تؤثر بالطبع على عملية 
الترجمةء فليس الأمر نفسه أن نترجم بعض الأعمال الكلاسيكية الأدبية لإصدارها 
فى طبعة شعبية (طبعة الجيب)ء وأن نترجمها لأغراض أكاديمية ثنائية اللغةء أو أن 
نترجمها للأطفال. 
وعلى ذلك فإن أية إطلالة على الترجمة لا يمكن أن تغفل البنود الأربعمة 
التالية: 
-١‏ إن الأساس فى الترجمة هو الاختلاف بين اللغات و الثقافات. 
- الترجمة ذات غاية اتصالية. 


۴- الترجمة موجهة لمتلقى» يحتاجها لجهله باللغة وبالثقافة التى ينسب إليها 


النص الأصلى. 
٤‏ - ترتبط الترجمة بالغاية الكامنة وراءهاء وهذه الأخيرة تختلف حسب كل 
حالة. 


فلا يمكن أن نطلب من هذا العلم تطابقات لا يمكنه الوفاء بها نظرًا لطبيعته» ومن 
هذا المنظور نطرح قضية الحرفيةء وقضية اسستحالة الترجمة أو عدم القابليية 
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للترجمةء نلاحظ أيضنًا أن الغاية الاتصالية للترجمة (الناجمة عن ضرورة الاتصال 
لتجاوز الحواجز التى تعرفها الاختلافات اللغوية) أمر مهم فى إطار التأمل فيها - 
أى الترجمة - وهناك جانب مهم آخر هو ذلك المتلقى وحاجاته» وما يعرف وما لا 
یعرف عن الإطار المحيط بالنص الأصلى» والغاية من وراء اطلاحه على النص› 
هذه كلها قضايا تحكم الترجمة كفعل» وتؤثر على تأملاتنا النظرية بشأنها. 

۴-۴ - من يبترجم؟ الحاية إلو (أولية ترجميية): 

نتحدث الآن عن المعارف التى يجب أن يتوفر عليها المترجم» فأول شىء 
يتم به الرد على هذا السؤال هو أن يعرف المترجم لغة أخرى» وأن تكون لديه 
معارف تتعلق بالأبنية النحوية والصرفية واللغوية» غير أنضا يجب أن ندخل 
تمحيصًا على هذه الإجابة: هل يجب أن يتوفر له نفس درجة المعرفة هذه 
وبالتساوى بين اللغة المنقول عنها واللغة المنقول إليها؟ وهل يجب أن يكون متمكتا 
من النواحى اللغوية» سواء كان مترجمًا شفهيًا آو تحريريًا؟ هل يلزم أن يكون 
المترجم منظرًا لغويًا أو عالم لغويات؟ 

ان أول قضية يجب تناولها هى ا ن المترجم فى حاجة إلى أن تتوفر لديه 
أهلية الفهم بالنسبة للغة التى ينقل عنهاء وأن تتوفر لديه أهلية التعبير فى اللغة التى 
کرھ وا کر ن ان ر کی 0 کا 
أن هذه الأهلية أو القدرة تختلف إذا ما تعلق الأمر بالمترجم التحريرى أو المتسرجم 
الشفهى» فالأول يتعامل مع نصوص مكتوبةء أما الثانى فالنصوص التى يتعامل 
معها شفهيةء كما آن المهارات اللغوية المطلوبة مختلفة» أضف إلى ذلك وجود 
معوقات فسيولوجية لممارسة هذا النشاط أو ذاك» (إذن من الصعب أن نتصور 
- على سبيل المثال - أن يكون هناك مترجم شفهى يعانى من مشكلات النطق). 
وكلا المترجمين - التحريرى والشفهى - هما من مستخدمى اللغات» وبالتالى فهما 
فى حاجة إلى معرفة جيدة بها ومعرفة استخدامها كما ينبغى» هذه المعرفة النبشطة 
والعملية باللغات هى أمر جوهرى بالنسبة لنشاط المترجم» ولها الأولوية على 
معارفه النظر ية. 
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ومع هذا نجد أن المعارف اللغوية غير كافيةء فعلى المترجم أن يتوفر أيضنًا 
على معارف تخرج عن إطار اللغة: أى تتعلق بثقافة لغة النص الأصلىء» وشقافة 
لغة النص المترجم» وعن الموضوع الذى يعالجه النص. وتختلف المعارف 
الخارجة عن إطار اللغة طبقا لطبيعة النص» (كما أن صعوبته تتغير حسسب 
المعارف الخارجة عن إطار اللغة)ء غير أنها ضرورية جذا لفتح الباب أمام إمكائية 
الترجمةء والمترجم بدون هذه المعارف لا يمكن له فهم النص الأصلىء» وبالتالى لا 
یتمکن من ترجمته بشکل جید. 

وعلى أساس هذا التوصيف يمكن لأى شخص على معرفة باللغات الأجنبية 
وعلى بعض المعرفة الموسوعية أن يقوم بالترجمةء» غير أن الممارسة المهنية 
وعملية تعليم الترجمة تؤكدان أن الأمر ليس على هذا النحوء إذ من الضرورى 
تطوير وتنمية ما يمكن أن نطلق عليه مهارة النقل» وهى مهارة ضرورية للقيام 
بالسير على خطوات الترجمة بالشكل المطلوب: أى القدرة على فهم النصوص 
وإنتاجهاء والاستعداد المسبق للقيام بالتغيير من "كود" لغوى إلى آخر دون أى 

يحتاج المترجم أيضًا أن يتوفر على معلومات عملية تساعده على أداء 
مهمته» مثل معرفة كل ما يتعلق بسوق العمل (الأسعار والتعاقدات وأنواع 
الأعمال)ء وأن يعرف كيف يوثق نفسه بتوفره على المعلومات المتعلقة بالموضوع» 
والقدرة على استخدام التقنيات المعلوماتية.. إلخ. 

a N‏ ا د 
(سواء للفهم أو للصياغة ومراحل التحويل)» وهذا التمكن يساعده على تصحيح 
وتلافى نواحى القصور المعرفية (اللغوية أو الخارجة عن إطار اللغة)» وأن تكون 
عنده مهارات حتى يتمكن من مواجهة مشكلات الترجمة والتوصل إلى حل لها. 

إن جميع هذه المعارف والمهارات هى التى تحدد ملامح الكفاءة أو الأهلية 
الضرورية للترجمةء وهو ما نطلق عليه الأهلية الترجمية ۲۸٥ا C.۲٣۵۵ uc‏ (انظر 
لاحقا الفصل السادس البند ۲)ء أما المعارف الثلاث الأخيرة (وهى المتعلقة 
بالتحويل» والمتعلقة بالأدوات» وتلك المتعلقة بالاستر اتيجيات) فهى جوهرية» كما 
أنها المحددة لأهلية المترجم مقارنة له بشخص آخر على معرفة باللغات الأجنبية. 


37 


الملام ‏ رالمحد دة الت رجو 

اء مياد اسا سية 

يمكننا أن نسوق بعض الأمثظة البسيطة حتى تتضح الملامح الرئيسية التى 
تحكم الترجمة. 
٠‏ أولوية الاتصال والملاءمة بالنسبة للغة المترجم إليها: 

من المعروف للقاصى والدانى أن التحايا غير الرسمية فى كل لغة عادة ما 
تكون فى شكل صيغ قاصرة عليها: ففى الإسبانية نقول: أهلاء وكيف الحال؟ وفسى 
القطلانية نقول كيف تسير الأمور بك؟ وفى الإيطالية نقول تشاو (فهذه الكلمة عبارة 
عن تحية قدوم وتحية وداع حسب الموقف)» وفي الفرنسية نقول تحيةء كيف تسير 
بك الأمور؟ وفى الإنجليزية نقول: هالوء كيف حالك؟.. إلخ. يحدث أمر مشابه 
عندما نقوم بتشميت من يعطس» إذ نقول فى الإسبانية يسوع! وفى القطلائية: 
صحة! وفى الإنجليزية: يبارك الرب. هناك مثال آخر يمكننا سوقه وهو عندما 
نريد التعبير عن غزارة الأمطارء فتقول فى الإسبانية: تمطر 'زلعا"“ وفى القطلانية 
اتمطر براميلا وقربا"» وفى الإنجليزية: "إنها تمطر كلابًا وقططاً'ء وفى الفرنسية: 
اتمطر حبالاً.. إننا لن ندخل مؤقتًا فى القضايا المتعلقة بالعرف اللغوى (فالعبارة 
الإنجليزية تمطر قططا وكلابًا هى عبارة غير شائعة فى الإنجليزية مقارنة بالعبارة 
الماظرة لها بالإسبانية)» حيث سنتعرض لذلك فيما بعد (انظر لاحقا: الفصل 
الخامس بند ۲:۲)ء غير أننا يجب أن نشير إلى أن. كل لغة عندما تريد التعبير عن 
موقف اتصالى معين بتعلق بنفس الموقف فإنها تستخدم وسائل لغوية مختلفة 
ويمكن أن نلاحظ هذا بسهولة من خلال نماذج على شاكلة تلك التى ذكرناهاء كما 
انه أى وسيلة التعبير هذه» واحد من المبادئ الأساسية التى تحكم عمل الترجمة. 

* الغصرنة الفنصبة: المعضى 

لا أحد يشك فى أن كلا من لفظة tren Aۈ¡êlg estacion‏ (محطة وقطار) 
الإسبانيتين تتوافقان مع لفظتى tr‏ و هع الفرنسیتینء ومع لفظشی ٥o۸‏ 1اھا؛ 
و٣نه)‏ الإنجليزيتينء ومع لفظتى x١0‏ وع«ماعهاء الإيطاليتين» ومع الألمائيتين 
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Bahnhof, Zug‏ .. إلخ» غير أننا عندما ندخل لفظة ١٥10ء‏ مایم (محطة) 
الإسبانية فى عبارة أخرى (جميع الفصول مناسبة للسفر بالقطار) حيث إن الكلمة 
تأخذ مدلولا آخرء وهو فصل من فصول العام» وبالتالى فاللفظة المقابلة لها فى هذا 
المعنى بالإنجليزية هى 250۸ء وبالفرنسية ١01ء1هء»‏ وفى الإيطالية ع0nاعaاs‏ 
... إلخ ويزداد الأمر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بنص إعلانى يدعو للسفر مع 
السكك الحديدية الإسبانيةء حيت نجد هناك تنويها بالبعمدين الدلاليين للفظة 
estacionء‏ وهنا فإن الصور (أى محطة القطار على مدى الفصول الأربعة) 
تتدخل فى تحديد معنى العبارة فى إطار السياق المتعلق بالنص» وبالتالى يبرز كلا 
المعنيين . 

من البدهى أن هذه حالة من الحالات الصعبة فى الترجمة» وربما رآى 
البعض أنها عبارة غير قابلة للترجمةء غير أن الحقيقة هى أن الأمر مرتبط بما 
نراه من فحوى الترجمةء فإذا ما كان متطلقنا محدوةا بالنسبة لمفهومنا عن 
الترجمة»ء بأن نقصرها على ترجمة النصوص اللغويةء فمن السهل أن نقول إن هذه 
العبارة غير قابلة للترجمةء إلا أن هناك منظورًا آخر هو عبارة عن طرح الأمر 
من منظور أنه نص من تلك النصوص الإعلانيةء وبالتالى فله غاية هى الإققاع 
(أى إقناع القارئ بطريقة طريفة بالمزايا التى تقدمها شبكة السكك الحديدية 
الإسبانية على مدار العام وفى مختلف الأماكن)» كما أن هذه النصوص تتسم فى 
الأساس بالتضافر الشديد بين ما هو لغوى وما هو أيقونى (الصور)» وهنا يجب أن 
نبحث عن الكيفية التى من خلالها نتمكن من أن ننقل للقراء فى لغة أخرى نفس 
التأثير» ونقنعهم باستخدام خطوط السكك الحديدية الإسبانية فى كل زمان ومكان. 
إلا أن الحلول تتغير من لغة إلى أخرى» ومن خلال التكافؤ بين ما هو لغوى وما 
هو أيقونى الذى هو السمة الأساسية فى مثل هذه النصوص» ونذهب إلى أبعد من 
هذا إلى القول بإمكانية تغيير الصورة وتقديم الحملة الإعلانية بشكل مختلف. وهنا 
- أى فى هذه الحالة - نجد آننا وضعنا فى الاعتبار المعنى الذى عليه الكلمات 
والجمل فى سياق نص بعينه» كما لاحظنا أيضًا العنصر المتعلق بطبيعة السنص» 
والكيفية الثى من خلالها يمكن التعبير عنه من خلال لغة أخرى. 
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CUALOUIER 
ESTACION ES BUENA 
PARA VINAJSJAR 


= RENMFE 


MEIOEREA TU TREN DE VIDA. 


e‏ تدكل السباق: 

نقدم قى هذه الفقرة مثالا نقلناه من مجلة الكوميك الفرنسية " ب وان م] 
“Asterix.‏ . 

إن ما يهمنا هناء وبشكل مؤقت» هو الكلمة «0اعصةمص التي تظهر فى 
الصور الكاريكاتورية التلات. واللفظة خارج السياق لها مدلولات ثلاشة: حلمة 
الثدى» أو معنى أكمة (ربوة)ء أو أى نوع من أنواع النتوء. وعندما نتأمل الصور 
الكاريكاتورية الثلاث (ثم يظهر المصطلح الذى نحن بصدده فى سياق لغوى) فإن 
مدلول حلمة التدى هو الذى يتبدى قى هذا السياق»ء وعلى أيه حال فمن لم يقراً هذا 
الكوميك بكامله» ولم يكن على صلة حميمة بالتقافة الفرنسية فمن الصعب عليه أن 
يخمن ما يجرى (الموقف الاتصالى)ء وإذا ما أخذنا فى الاعتبار تلك المعلومات 
السابقة (ابتداء من السياق النصى) فسوف ندرك ما يلى: أن الطفل الذى ييكى هو 
ابن قیصر وکلیوبائرا حيت ذهبوا إلى القرية الفرنسية لإنقاذه من ابن آخر من أبناء 
قيصر كان يريد خطفهء ومن أجل ذلك أرسل بأحد أتباعه وهو متخف فى شكل 
مرضعة (ووعد هذا التابع بمکان له فی مجلس الشيوخ إذا ما استطاع إنجاز 
المهمة)ء يتولى هذا التابع - المرضعة - ترديد أغان غريبة على مسامع الطفل» 
وعند سؤاله عن المكان الذى تعلم فيه هذه الأغانىء يجيب بأنه عمل فتشرة من 
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الزمن فى الكانتين التابح للجيش الرومانى... وهنا ندرك الموقف الاتصالى بفضل 
المعلومات التى نستخلصها من السياق النص» لكننا ندرك ما هو أبعد من هذا وهو 
أن لفظة «٥0اعصهص‏ تستخدم فى الصور الكاريكاتورية الثلاث» وينجم عن ذلك 
سلسلة تنتهى باستخدام اللفظة نفسها فى الأغنيةء الأمر الذى يحدث أثره الكوميدى 
لدى القارئ الفرنسى» وهنا يتدخل فى الأمر معرفتنا بالثقافة الفرنسية 
(السياق الاجتماعى التاريخى العام): إنها الأغنية الفرنسية التى تحمل عنوان 

mame‏ 4ا1 وهنا نلاحظ أنه تبدیلها بأخری هی ۸٩10ع‏ صه. وإذا ما كنا 
نجهل هذه السياقات الأربعة (اللغوى والنصى والموقف الاجتماعى والتاريخى)» فلا 
یمکننا أن نفهم معنی نص بعینه» وهنا تستحیل ترجمته. 
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الجوان ب الثقَاقيية ومتلق ر الترجمة 
علينا أن نتأمل الآن الترجمة الإسبانية والقطلانية للنص المذكور سابقا ١ء‏ 
وهما ترجمتان للمؤلف نفسه. 
فالتر جمة الإسبانية للعبارة الفرنسية On m'appelait la marnelo0n de‏ 
nاععا‏ ه1 تتحول إلى الإسبائية بهذا المعنى (كانوا يسخرون منى فى المعسكر 
بقولهم بإننى آخذ كل شىء بغير سعة أفق 0طءعم ه) » وهنا نجد المترجم لجأ إلى 
استخدام العبارة الإسبانية الدارجة 0طععم ج هيمع ها مsعمصم)‏ ثم نرى لفظة 
!مطععم 1ء فى الصورة الكاريكاتورية الثانيةء أما فى الصورة الثالثة فإننا نرى 
أغنية إسبانية بعنوان مزهن»ه1 'وشم" وبذلك أبدل الذراع بالصدر» أما بالنسبة 
للترجمة إلى القطلانية فقد جماعءت على النحو التالى: sempre em feien‏ 
brometa: en delilen que alla on alters posaven el coll, jo hi posava‏ 
.ام 1ع وهنا نلاحظ أنه استخدم العبارة الدارجة فى قطالوينا [ءع إةو0م 
ااه التى تعنى حرفيًا: "وضع رقبته" وأنها مماثلة العبارة الدارجة الأسانية 
poner toda 1a carne en el asador‏ 'وضع اللحم كله فى الشواية" بالمعنى 
الحرفى للعبارة» وبالتالى لعب دلاليا بالكلمة ازم (صدر)ء أما الأغنية المستخدمة 
هذه المرة فهى المعنونة ب ادع |۸ لرايمون وأبدل ام بلفظة ١0ء‏ (القلب). 


هنا نجد أن المترجم قد انطلق من الغاية المقصودة من وراء النص الأصلى 
(وهى الإضحاك)» وطرح على نفسه الطريقة التى سيتبعها للوصول إلى هذا 
التسلسل اللغوى بين الصور الثلاث» والذى يمكن أن يتمخض أيضنًا عن أغنيةء فلقد 
عمد إلى استخدام صيغ لغوية تعتبر من سمات اللغة المنقول إليهاء كما اعتمد على 
الموروث الثقافى لكل واحدة منهما (أى اللغتين اللتين ترجم إليهما النص)ء وذلك 
حتى يكون عند المتلقى التأثير نفسه الذى عليه النص الأصلى. وهنا نريد أن نبرز 
أهمية السياق وأهمية العناصر الثقافية فى الترجمةء وكيف أن المترجم أخذ يفكر 
فى المتلقى» وأخذ بالتالى يعمل على حل الإشكاليات المتعلقة بالاختلاف بين . 
السياقين التقافيين . 
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* أهمية الاتفنساب إلى تص ما والغاية من الترجوة 


ربما كان الحل الذى طرح من خلال المثال السابق غير مناسب»ء لو كان 
النص عبارة عن رواية على سبيل المثالء والسبب هو أن قيام آفراد فرنسيين 
بترديد أغنية إسبانيةء ريبما أحدث تأثيرات لم تكن واحدة من غايات المؤلف (ربما 
كانت الضحكة أو الشعور بالمفاجأة)» وهنا نجد أن الحل يمكن أن يكون من نط 
آخر (عبارة تفسيرية أو عبارة فيها نوع من العموميات)ء انطلاقا من الوظيفية 
المختلفة التى عليها النص الأصلى. ويختلف الأمر فيما إذا كانت الغاية من 
الترجمة إحداث نوع من "الإحلال المرجعى" لهذه الرواية الفرنسيةء وهنتامن 
الممكن اتخاذ تلك الأغنية. 

يحدث الشىء نفسه بالنسبة للمثال الأول»ء وهو الإعلان الخاص بشبكة 
خطوط السكك الحديدية الإسبانيةء فإذا ما كان هناك معلن ألمانى أو فرنسى .. إلخ 
يريد أن يعرف ببساطة فحوى النص حتى يدرك الكيفية التى قامت عليها هذه 
الحملة الدعائيةء قإن المترجم فى هذه الحالة يمكن أن يقدم ترجمة مرتبطة بالنص 
اللغوى الوارد فى اللغة المترجم عنها (أى ترجمة أكثر حرفية)» وربما وجب عليه 
أن يضيف للترجمة هامشا يشر ح فيه المعنى المزدوج للفظة ۸٥10ءهاوع»‏ وذلك حتى 
يتمكن المعلن من فهم الرسالة اللغويةء وهنا نجد من المناسب استخدام تلك المنهجية 
على أساس الغاية من الترجمة. 
* الترجمة كعملية عقلية 


تعتبر الترجمتان اللتان قدمناهما للنص الفرنسى إلوارد فى وااگ م1 
×۲1 ائ" من الحالات الملموسة»ء لكنهما - قبل آن تظهرا - مرتا بمراحل 
معرفيةء غير ملموسةء حتى أصبحتا واقعا. فكل واحدة من هاتين الترجمتين هى 
محصلة مراحل عقلية مر بها المترجم حتى توصل إلى الحل الذى بين أيديناء قكان 
عليه أولا أن يفهم معنى النص الأصلى» وأن يتوصل إلى حل للمشكلات ذات 
الطابع اللغوى» وتلك الأخرى الخارجة عن إطار اللغةء وبعد ذلك يضع نصب 
عينيه الغاية من النص المترجم ومن هو المتلقى › ويقوم بالصياغة بغية إحداث 
نفس الأثر الذى عليه النص الأصلى (الغاية الفكاهية فى هذه الحالة)ء وقد قام 
المترجم فى الصياغة بحل مشكلات لغوية وأخرى خارجة عن إطار اللغة. 
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إننا عندما نتأمل الترجمة لا يمكننا أن ننسى أن هناك فردا يتدخل (هو 
المترجم)» حيث يتولى القيام بنشاط الوساطة ويصل إلسى نتيجة محددة إذن 
فالترجمة هى نشاط فرد» ولتطويرها يجب أن يتوفر المترجم على معارف 
ومهارات معينة "الأهلية الترجمية"» وعليه أيضنًا أن يقوم بخطوات عقلية معقدة 
تتدخل فيها العديد من العمليات العقلية التى تبرز أهم جوانبها فى الفهم والصياغة. 
۴-٤‏ تنغو يات آلترجمة: 

نرى على الساحة الكثير من تعريفات الترجمةء فبعضها يركز النظر إلى 
الترجمة على أنها نشاط بين اللغات» وهناك بعض آخر يسلط الضوء على الجاننب 
اانصى» بينما نجد صنفا ثالثا من هذه التعريفات ييضع فى اعتباره الجانسب 
الاتصالى» ونرى تعريفات أخرى تسلط الضوء على مراحل الترجمة.. إلخ. من 
البدهى إذن أن هذه التعريفات تضم مفاهيم مختلفة للترجمة على أنها نشاط بين 
اللغات. 

ویری کل من فینای ۷11۵۷ › داربلنت Darbelnet‏ )11°6۸( أن الترجمة 
'عبارة عن نقل من اللغة ۸ إلى اللغة 8 من أجل التعبير عن الواقع تفسه". إننا 
نرى أن هذا التعريف - الحميم الصلة بالنظريات اللغوية - غير كاف لتفسير 
الترجمةء ذلك آنه يضع فى اعتباره العناصر اللغوية فقطء وبالتالى يضع الترجمة 
فى إطار اللغة وليس فى إطار الكلام اطهط . علینا آن نشير هنا أيیضتا إلى 
الغموض الذى عليه لفظة واقع ۸82411204۸5 للتعبير عن الثابت الترجمى 
invarilante‏ . 


* تعريقات تنظر إلى الترجمة على آنها نشاط فنى: 


يبدو أن سليسكوفيتش ء)۷1ه‌عءع!1م؟ تريد أن ترد على التعريف السابق 
بتقديم تعريف آخر بقولها: "الترجمة معناها نقل معني الرسالة التشى يتضمنها 
نص» وليس أن ننقل اللغة التى عليها اللص إلى لغة أخري' 
1A4 «seleskovitch y lederer)‏ 1( . نجده يلح على أن ما يترجم هو المعنى. 
وتضيف سليسكوفيتش بأن الترجمة هى عملية اتصال وليست عملية لغوية 
)٦ :1 ۹۸4(‏ . 
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يقدم لنا كاتفورد 0۲اه تعريفا آخر يركز على الطابع النصى للترجمة 
حيث يقول: "هى عملية تبديل المادة النصية للغة 0[ (اللغة الأصلية) بمادة نصية 
مساوية فى لغة أخرى (اللغة المنقول إلیما 1.۲ :۱۹۷۰/۱۹۰٦۰(‏ ۹). ورغم 
العناية بهذا البعد النصى» فإن المؤّلف يتوقف بشكل أساسى عند مستوى اللغة 
uaعمعا:‏ (انظر لاحقا الفصل السابع ٠-١‏ بعنوان المطالب الأولى). 

نلاحظ أيضتًا أن ج. هاوس [ .#ءuه1‏ تركز بدورها على الطابع اللشصى 
للترجمة عندما تؤكد أنها - أى الترجمة - "عملية إحلال نص دلالى فى اللغفة 
المترجم إليها محل نص باللغة المترجم عنها" (۱۹۷۷: ۲۹)ء إذن فهى تلح وتسلط 
الضوء على الجوانب الدلالية فى الترجمة. 
٠١‏ تعريفات تتعلق بالترجمة كعملبة اتصال: 

هناك تعريفات أخرى للترجمةء لكنها تعنى بها كعملية اتصال»ء مشيرة إلى 
تأثير السياق الاجتماعى الثقافى فى الترجمة: الترجمة كعملية انتقال ثقافى» وأهمية 
تلقی الترجمة والغاية المرادة . إلخ. 

٤ 2 

يؤكد كل من نايدا وتابر إعطه ا أن الترجمة عبارة عن عملية إعادة إنتقاج 
الرسالة فى اللغة المترجم إلیها (۱۹۱۰۹ / .)٠۹ :۱۹۸٩‏ 

آٰما حاتم وميسسون )۱۹۹١/١۹۹۰( [480١‏ فيتحدثان عن الترجمة 
مشیرین إلى أنها "عملية اتصال تحدث فی إطار سياق اجتماعی" (۱۹۹۰/٥۹۹١«م:‏ 
0 

ينظر هيرمانز ك«هد.إه1 إلى الترجمة على أنها ممارسة اتصاليةء وبذلك 
فھی نمط من أنماط السلوك الاجتماعى» ويؤكد فى هذا المقام أن الترجمة تدخل فى 
إطار الموقف الاتصالى» كما يمكن تحديد هوية المشكلات المتعلقة بالاتصال بأنها 
تلك التى يطلق عليها مشكلات "التنسيق" بين الأشخاص» والتى بدورها تشكل واحدة 
من المجموعة الضخمة للمشكلات الخاصة بالتفاعل الاجتماعى :۱۹۹١(‏ ١٦٠)ء‏ 
ويلفت تورى ۷ا1 )۱۹۸٠(‏ النظر إلى أن "الترجمة ضمن نظام الاتصال" . 
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تری سنیل هورنبی را٣۲ه8‏ 11عه؟ (۱۹۸۸) أن الترجمة "عملية نقل 
ثقافى ٣a1‏ uاآاءةمة۲)"‏ وهى تفس القكرة التى ينوه بها كل من مارئين N211١‏ 
۾ Hewson‏ (۱۹۹۱)( عندما وضعا ا للترجمة يقول بأنها "معادلة تقافية". 
وعرأفا المترجم على آنه "القائم على تحقيق هذه المعادلة الثقافية" ٣0ل۲2عم0.‏ 

أُما رييس ع۸ وفيرمير ۷۲۳٠۴٤١‏ فيسلطان الضوء على أن "المبداً 
السائد فى أى عملية من عمليات النقل هو الغاية منها" (٤1/۱۹۸٦1۹۹م: .)۸٠‏ 
وتری کريستين نورد 0۲4 K1.‏ أن الترجمة هى "عملية اتصال" يكمن منظورها 
الأساسی فی 'وظیفتها" (۱۹۹۱/۱۹۸۸ء). 

هناك رأى آخر وهو ل ورة)واه۷ تطرح فيه "علاقة التساوى 
الاتصالى الذى يجب أن يكون قائمًا بين النص الأصلى 1٠‏ والنص المدف "۲٧N‏ 
(۹۹۷١م/:‏ ۱۹۹۸) » كما تلح على أن هذه السمة هى قول الفصل القاصر علسى 
اة 

٠‏ تعريفا ت الترجمة عل وأنها خطوات 

ماك ترات رى رة ري ا ر ف اش ل رن 
التى يجب القيام بها للترجمةء وهذا ما نراه عند باثكيث أيورا ۷٥۲4‏ .۷ حيث 
يقول بأن "عملية الترجمة عبارة عن تحليل النص فى اللغة الأصل 10 إلى جمل 
صغيرة تتكون منها الجمل الكبيرة» ونقل الجمل الصغيرة من اللغة الأصل إلى 
جمل صغيرة مساوية لها فى اللغة الهدف ١1ء‏ وبعد ذلك تأتى عملية تحويل هذه 
البنى الخاصة باللغة الهدف إلى عبارات متاسبة من المنتظور الأسلوبي" 
.)٠١ :۱۹۷۷(‏ غير أن المشكلة الرئيسية المتعلقة بهذا التعريف الذى بتخذ منظور 
النحو التوليدى - هى أنه يقف عند الإطار الخاص بالجملة (وليس بالنص)» ويقف 
عند المستوى المسمى بمستوى ما قبل الرئيسى ۲ه[عاطءإم » وهنا نجد أن 
عملية الترجمة تبدو وكأنها مجرد فك شفرات وحدات لغويةء ومباعدة العناصر 
الخارجة عن إطار اللغةء كما أنه لا يعنى بتلك العمليات العقلية المعقدة التى تدخل 
فى مراحل الترجمة. 
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أما ليدرر ۲٥۲٥ل[‏ فهى على العكس تلح على أن الترجمة ليست عملية 
مقارنة بين لغتين» بل هى عملية ترتبط بعمليات الفهم والتعبير فى الاتصال القاصر 
على لغة واحدة #اعمنامصمص » تقول: "إن عملية الترجمة مرتبطة بشكل أكبر 
بعمليات الفهم والصياغة أكثر من ارتباطها بعملية المقارنة بين اللغفات 
(seleskovitch y lederer)‏ )14۸€: 1۸(„ 
هذه العملية هى كما يقول ١٥«أعاS‏ عملية تحويلية وتفسيرية وتأويلية: "إن 
من خلال لغة متلقية بعد أن مرت بعملية تحویل" (۱۹۸۰/۱۹۷۰: .)٤٤‏ 
ویشیر دو لیل عا1sاعط‏ إلى نقطة مهمة فى هذه العملية آل وهی تحدید ما 
أراد أن يقوله المرسل للنص الأصلى: "يعرف النشاط الترجمى بأنه عملية يثم من 
خلالها تحديد معنى الرموز اللغو ية 8 ۰ على أساس ما يراد قوله»ء وتجسد 
المتعلقة باللغة الأخرى" )٠١ :1۱۹۸٠(‏ 
ويميز بيل 11ء8 من جانبه بين ثلاثة معان تتعلق بلفظة الترجمة وهى: أن 
ثلاثة معان مختلفة؛ إذ يمكن أن تشير إلى: 
هو ملموس). 
۲- الترجمة بمعنى المنتج الناجم عن عملية الترجمة (أى النص المترجه). 
۴- الترجمة بمعتى المضمون المجرد الذى يضح عملية الترجمةء وكذلك المنتج. 
)1۳:1۹۹۱( 
؛“ نحن إذن أمام تنوع هائل يتعلق بتعريف الترجمة» الأمر الذى يلفت انتباهنا 
لما عليه الترجمة من تعقيدء كما أن هذه التعريفات تضع أيدينا على الملامح 
المميزة لهاء وهى: النص وعملية أو فعل الاتصال والنشاط المعرفى. 
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* القرجمة كفع ل أو حدذ اتصالى وكعملية نصبة وكنشاط معرفى. 


هناك ثلاثة ملامح جوهرية تتسم بها الترجمةء وهى أنها عملية اتصاليةء وأنها 
عملية تتم بين تصين (وليس بين لغتين)» وأنها عملية عقلية. 

علينا أن نضع فى اعتبارنا - فى المقام الأول - أننا نترجم لغاية اتصالية 
وذلك حتى يتمكن المتلقى من فهم نص جاء بلغة لا يعرفهاء وعندما نقوم بترجمة 
ذلك النص إلى لغة آخرى وثقافة أخری» فعلینا أن نضع فی الاعتبار أن الأمر لیس 
مجرد نقل النص اللغوى» بل يجب مراعاة المقصد الاتصالى الذى يكمن وراء 
النص» وذلك أن كل لغة تعبر عن ذلك المقصد بشكل مختلف» ويجب مراعاة 
حاجات المتلقين وسمات تلك المهمة المنوطة بنا. يمكن أن تتغير الغاية من الترجمة 
طبقا لنمط المهمة 0ع۲دهعمء أو طبقًا للجمهور المتلقى. وهنا نجد أن المترجم 
يتخذ المنهج المناسب لكل حالة ويتوصل إلى حلول مختلفةء فالترجمة بهذا المعنى 
حدث اتصالى معقد» وعلينا أن نراعى كافة العناصر المكونة له فى كل حالة ذلك 
أنها تسهم فى تطور هذا الفعل الاتصالى» كما أنه رهن بها. 

هناك جائب آخرء وهو أن الترجمة لا تدخل فى إطار اللغة ع١[‏ بل فى 
مستوى وإطار "لكلام" 1aاطاهط؛‏ وأنه لا تتم ترجمة وحدات منعزلةء وبعيدة عن 
السياق»ء وإنما تترجم نصوص» وإذا ما كنا نترجم نصوصًا عند القيام بتحليل 
الترجمة فلابد أن تكون ماثلة أمامنا آليات الوظيفية النصية (عناصر الانسجام 
والتماسك» والأنماط المختلفة للنصوص وأصنافها)» كما يجب أن يكون ماثلاً فى 
الأذهان أن تلك الآليات تختلف حسب كل لغة وكل تقافة. 

وأخيرًّاء لا يمكن أن ننسى أن الترجمة هى نشاط إنسان (هو المترجم)» فى 
حاجة إلى أن تتكون عنده أهلية معينة (الأهلية الترجمية)ء وأنه لكى يقوم بترجمة 
تلك النصوص عليه أن يقوم بعملية عقلية معقدةء تتمثل فى فهم المعنى المراد من 
هذه النصوص؛ حتى يتمكن بعد ذلك من صياغته مستخدمًا الوسائل المتاحة فى لغة 
أخری» آخذا فی الاعتبار کلا من المتلقى والغاية من الترجمة (النص والسياق 
والغاية من الترجمة) ليحدث الاتصال بعد ذلك. 
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إننا نرى أن أى تعريف للترجمة ينبغى أن يتضمن بالضرورة تلك العناصر 
الثلاثةء وهى: النص» وفعل الاتصال» والنشاط المعرفى للفرد الذى يقوم بالترجمةء 
ومن هنا فإننا تقدم تعريفنا للترجمة على أآنها عملية تفسيرية واتصاليةء تتألف من 
إعادة صياغة تص باستخدام الوسائل المتاحة فى لغة أخرىء» وأن هذا النص 
سیکون فی سياق اجتماعی بعینه وله غايه محددة. 

ولما كانتت الترجمة عملية تتم بين نصوص وليس بين لغات» فمن المهم 
تحليل كافة الآليات الخاصة لجعل النص معاصر اء ولا يقتصر هذا على العلاقات 
الداخلية (من نص إلى نص)» بل يضم العلاقات الخارجيةء أى علاقاته بالعناصر 
الخارجية المؤثرة (تلك المتعلقة بالمكان والزمان وأهمية المتلقى والمهمة الموكلة 
والغاية من الترجمة)ء وكذلك الأهليات والعمليات المرتبطة بالأمر. علينا إذن أن 
نضع تلك المستويات الخاصة بالتحليل فى إطار متكامل ومتضافرء وبالتالى 
ضرورة اتخاذ منظور تكاملى إزاء الدراسات المتعلقة بالترجمة يتولى تحليلها من 
خلال هذه الزوايا الثلاث. 

شکل رقم ١‏ 
الترجمة: النص» والعملية المعرفية وعملية الاتصال 


العملية العقلية التى يقوم بها المترجم 


| 


الغاية الاتصالية 


وقد قمنا فى الباب الأخير من هذا الكتاب بتحليل الترجمة على آنها نشاط 
مسعرفى يقوم به فرد» وعلى أنها نص» ومن حيث إنها حدث اتصالى» 
(انظر الفصل السادس (الترجمة كنشاط معرفى)» والفصل السابع (الترجمة كعملية 
نصية)ء والثامن(الترجمة كعملية اتصال)). 
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الهوامش 


يرى أندرسون (۱۹۸۳) أن المعرفة الإقرارية عبارة عن أن معرفة 'ماذا" تسهل الإعراب 
عنهاء كما أنها قابلة للاتحصيل من خلال الطرح ومراحلها قابلة للسيطرة الكاملة. وهنا تنجد 
أن معرفة المراحل عبارة عن "معرفة الكيف" هنا يصعب الإعراب عنهاء ويتم تحصيلها 
من خلال الممارسة ومراحلها تتسم بالآلية (انظر لاحقا الفصل السادس من هذا الكتاب» بند 
۲-۱-۲ ). 

تجدر الإشارة - إضافة إلى ما سبق - إلى صعوبة التوصل إلى ثنائية لغوية كاملةء ومع 
هذا هناك الكثير من هذه النماذج: 'ثنائية اللغة المبكرة"» وهم هؤلاء الأفراد الذين تعلموا 
أكثر من لعَة فى آن واحد. 'وثنائية اللغة المتأخرة"» وهم هؤلاء الذين تعلموا اللغة الثانية فى 
سن الرابعة عشرة» وثنائية اللغة التنسيقية عندما يكون لكل لغة ذلك البعمد الديميوطيقى 
التقافى المختلف عند ذلك الصنف من الناس» وثنائى اللغة المركب عندما يتم تحصيل 
اللختين» وقد تشاركا فى آن فى الموقف السيموطيقى ثنائى اللغة غير المتوازىء» أى ذلاك 
الذى لا يملك معارف متساوية عن اللغتين أو له تفوق فى أحد الحقول فقط. 

R Gocing y A.Uderzo "Le fils d'Asterix" edt Albert- Rene paris 1973 


ين أستريكس جونيور - برشلوئة ۱۹۸۳ - ترجمة ب. موراء دار سلبات للنشر ء٠‏ 
المترجم السابق. 


ورد فى كتاب "آاليات اللغة فى خلال الترجمة ترجمة أولى لهذا النص نشرت فى 
Paralleles‏ عام ۱۹۷۹ء. (العدد الثانی) 


ورد فی "acoder ou reexprimmer'‏ الذى نشر لأول مرة فى "دراسات اللغويات 
التطبيقية" ص ۷۲ = 1۹۷۴ء. 


1ك 


الفصل الثائى 
تصنيف الترجمة ووصفها 


سوف نعالج فى هذا الفصل التصنيفات التى عليها الترجمة فى مجتمعنا 
المعاصر؛ فعلم الترجمة - شأنه شأن باقى العلوم الإنسائية أو الاجتماعية - فى 
حاجة إلى ملاحظة الواقع وسبر أغواره › وهو فى حالتنا هذه "عملية الترجمة 
والغايات من هذا متعددة» ومن بينها تحديد العناصر المكونة للترجمة وتصنيفها 
حسب درجات توافقها مع بعضها البعض. إذن فالغاية من هذا الفصل تحديد تلك 
العناصر وتصنيفهاء بغية تقديم وصف دقيق لعملية الترجمة فى إجمالها » ومع هذا 
يجب ألا يغيب عن الأذهان تلك الجوائب السلبية المتعلقة بأى محاولة من محاو لات 
التأطير والتصنيف للواقع. 

إننا إذا ما أردنا أن نضع إطارا لكافة مظاهر الترجمة » فإن القضية أكثر 
تعقيدا مما يمكن أن يتصور › والسبب هو دخول مناظير كثيرة للتصنيف» وإذا ما 
اعتمدنا نقطة اتطلاقنا على الأساس التظرى والمنهجى الذى نشير إليهء لوجدنا أن 
ذلك لا يكفى» فسوف تكون ادينا أصناف مل الترجمة الأدبيةء والترجمة القانونيةء 
والترجمة التقنية» حيث تدخل تحت إطارها كافة صنوف الترجمة. لننظر - على 
سييل المثال - إلى ترجمة نص يتعلق بالمعلومات» فإذا ما أردنا أن نصفه فسوف 
کو وا عا ن ترت ات اا اء ها اکن ات ق 
مجلة متخصصة أو موجه لجمهور العامةء وفيما إذا كان النص عبارة عن تعليمات 
استخدام» أو كان عبارة عن حملة دعائية موجهة لجمهور المتخصصين» أو 
لجمهور من المستخدمين غير المتخصصين» (وفيما إذا كان عبارة عن لوحة 
دعائية أو ما شابه ذلك)» ويمكن أن يكون النص عبارة عن محاضرة سوف تلقى 
فى مؤتمر» أو جزء من نص وثائقى... إلخ. كما أننا فى حاجة إلى أن نعرف 
الصتف الذى سوف تنسب إليه هذه الترجمة: أى فيما إذا كانت تحريريةء أو ترجمة 
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منظورة»› أو ترجمة فورية 1 تثبعية› أو أنها عملية دوبلارج 2 إلخ» وحتی تتم 
رؤيتنا لهذا النص المراد ترجمته علينا أن نعرف أيضًا كيف تمت العملية (أو كيف 
ستتم)» بمعنی أی منهج تم استخدامه. أضف الى ما سبق ضرورة معرفة بعحض 
المتغيرات المتعلقة بالشخص (فيما إذا كان مترجمًا أم لاء وفيما إذا كان يقوم 
بالترجمة إلى اللغة الأم أو إلى لغة أجنبية... إلخ). 
وقبل أن نعرض لتصنيف الترجمة طبقا للزوايا التى نراها مناسبةء يجدر بنا 
1- أنواع التصنيفات 
1-1 التصفب ك التکليد ىء 


يتبغى أن نعرف أن تناول الترجمة بتصنيفها ليس بالأمر الجديدء فقد جرت 
على مدار التاريخ عدة محاولات لذلك ء نذكر منها على سبيل المثال ما قام به 
القديس جيرونيم 0«”ن«هعل (١٠۳م)‏ بالتمييز بين الترجمة الدينية والترجمة 
(الدنيوية ۴”4٠إم)‏ » وقد ظل هذا التصنيف فاعلا طول العصور الوسطى 
(وكذلك مع بداية عصر النهضة) انطلاقا من أن الأمر هو عبارة عن تتويعات 
مختلفة للترجمة. أما بييس ۷1۷٥s‏ (۲١١٠ءم)‏ فقد ميز بين تلك الترجمات التى 
تعنى بالمعنى فقطء وتلك التى تركز همها على الجملة والعبارة»ء بالإضافة إلى 
صنف ثالث يحاول إيجاد توازن بين الجوهر (المعنى) والكلمة» حيث تقوم الكلمات 
بإضفاء المزيد من القوة والطرافة على المعنى. كما نجد فراى لويس دى ليون 
F..de leon‏ (١١١٠م)‏ يفرق بين النقل ٣ة‏ لهاءه) والبيان إع]aاءمل»‏ فالنقل 
يتطلب من المرء أن يكون "أمينا ووفيا"ء و "إذا ما كان مناسبًا عليه أن يعد الكلمات 
لمقابلتها بمثيلاتها؛ لا ينقص ولا يزيد“ أما "البيان" فهو 'اللعب بالألفاظ؛ بمعنى أن 
نقوم بالإضافة أو الحذف حسب إرادتنا". ویقترح دریدن e۸‌dرDi )۱٦۸۰(‏ 
ملاحظة الفرق بين ما يطلق عليه واعهإگةامم (أى الترجمة كلمة بكلمة) وما 
يطلق عليه وایه۲؟ھهم (آی ترجمة المعنى)» وصنف آخر هو التقليد (أى' 
حرية تغيير الشكل والمعنى). 
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وخلال القرن التاسع عشر (۱۸۱۳) نرى 1عطermac Sch]‏ يسصنف 
الترجمة إلى: ترجمة نصوص تجاريةء وترجمة نصوص أدبية» وترجمة نصوص 
علمية. وهنا لا نريد أن نسهب فى المزيد من عرض التصنيفات» وسنكتفى بتبويبها 
ونقصد بالتصنيفات المتعلقة بالموضوع تلك التى تتذاول الترجمة من هذا 
الأدبية. وكلها تصنيفات تعتمد على الموضوع الذى يتناوله النص الأصلى. 
أما التصنيفات المنهجية (مثل تلك التى طرحها فرى لويس دى ليون» وبييس 
5 ودريدن فإنها تتعلق بطريقة الترجمةء وهنا يمكن لنا القول بان ذلك 
التصنيف هو الذى ظل سائدا حتى النصف الثانى من القرن العشرينء ونخلص إذن 
إلى أن زوايا طرح هذه المسألة عبارة عن ثلاث زوايا: 
1- المتعلقة بالمقابلة الرئيسية بين الترجمة الحرفية والترجمة الحرة. 


۴- الأخرى التى ıطÙطlلةa Steiner «lqle‏ )1۹۷°م( iusta via media‏ 
(أى بين بين» بمعنى أنها لا حرفية ولا حرة). 
۴ - المتعلقة بترجمة المعنى» (وهى التى تحددها النظريات الحديثةء فيما يطلق 
عليه المضمون). 
نلاحظ أن من أيرز هذه الرؤى الثلاثء تلك المتعلقة بالاستقطاب فى 
التصنيف» الذى يجعل الترجمة إما حرفية أو حرةء أضف إلى ما سبق أن تلك 
الأدبية. 
۲-1 تصنيك الترحمة من خلال افر بات آلحد بن 
ظهور تنویعات جدیده متل: الترجمة اأتتبعية» والترجمة الفورية»› والدوبلاج“ 
والترجمة التحريرية للأفلام والمسلسلات التلفزيونيةء والترجمة الآلية... إلخ. كما 
طال نشاط الترجمة كل فروع المعرفة وتركزت الاهتمامات على الترجمة 
المتخصصة: أى ترجمة الن صوص العلمية والتقنية والقانونية والاقتصادية 
والإدارية... إلخ. 
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واستذادا علٰی هذه التحو لات اتی طرأت على میدان الترجمةء وعلی ذل ف 
التغيير الموازى فى ميدان التنظير (انظر لاحقا الفصل الثالت )١-۳‏ أخذت نتغير 
الزاوية الخاصة بتصنيف الترجمةء وهنا نجد أنفسنا أمام الكثير مسن الآراء التسى 
طرحت انطلاقا من النظريات الحديثة» حيث نجد أن كلا منها يرى الأمر مهن 
زاويته؛ فهناك الكود هعنلهء » وهناك المنهج المستخدم» وهناك سمات النص 
الأصلى... إلخ. وقد قمنا من جانبنا بجمع هذه الآراء فى أطر مختلفةء واضعين فى 
الاعتبار الجامع المشترك من العناصر الأساسية بينها ورغم هذا فسوف نجد رؤى 

]~= حسب تغیر الكود. 

۴- طبقا لدرجة القابلية للترجمة. 

= حسب الاختلافات المنهجية. 

1 - حسب اختلاف الو سيلة والصيغة .modOo‏ 
* حسب اختلاف الكود 00ء 

إننا نتتاول هنا تلك التصنيفات التى تجعل مصطلح "الترجمة" يطلق أيضًا 
على أية خطوات تتعلق بالتحويل بين رموز "كود" مختلفةء مع الاحتفاظ بخط ثابت. 

وقد سبق أن ذكرنا (انظر قبل ذلك. -۲-١‏ الفصل الأول) ماقام 
به جاگويیسون )۱۹٥۹(‏ من تقديم تمييز بين تر جمة الرموز السيميو طيقية 
(أى النقل من نظام رمزى إلى نظام رمزى آخر)ء والترجمة فى إطار اللغة نفسهاء 
والترجمة بين اللغات (أى من لغة إلى لغة أخرى)» ولنتذكر أيضًا ما قدمته لنا 
L[judskanov‏ (۱۹۹۹م) من ثوابت 0sمصاااهع‌اه‏ صالحة للترجمة البشرية 
والترجمة الآليةء وكذلآفى الأمثلة التی ساقھا ستاینر ۲عصاعا؟ (١۱۹۷م)ء‏ حیٹ 
وكذلك عن العلاقة بين الرمز اللغوى والرمز الأيقونى الذى أقره ن«نةءA۲‏ 


(۹۸١م)...‏ إلخ. 
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ه طبقًا لدرجة إمكانية الترجمة: 
تحدث نوبرت عانم" )1۹٦۸(‏ عن أصناف من الترجمة هى: الترجمة 
النسبية والجزئية والملائمة. إنه هنا يتحدث عن درجات مختلفة من إمكانية الترجمة 
انطلاقا من النص الأصلى» وهنا يمكن أن توجد نصوص تهيئ الفرصة لترجمة 
نسبية وأخرى جزئية وثالثة ملائمة. 
کما نری هاوس عیu٥٤‏ (۱۹۷۷م) تمیز بين ترجمة مغطاة أو مغلقة 
Covert translation‏ وتر جمة واضحة أو بدیهية 1814101 4]) ٤‏ 0¥€› فkفسى‏ 
الصنف الأول من هاتين الترجمتين نرى وظيفة النص الأصلى وقد ظلت كما هى 
دون آن تمس» كما أنها تتمتع بسمات النص الأصلى فى اللغة المترجم إليهاء اللهم 
إلا إذا كان النص الأصلى يرتبط نوعيًا بالسياق الاجتماعى القافى الأم. أما 
الترجمة "الواضحة" فهى لا تتمتع بما يتمتع به النص الأصلى» ذلك أن هذا الأخير 
مرتبط بالسياق الاجتماعى والتقافى للغة المترجم عنهاء وبالتالى فهى فى حاجة إلى 
مستوى وظيفى آخر للحفاظ على الوظيفة نفسها التى كانت فى النص الأصلى. 
٠‏ طبفًا للمفاه و المختلة؛- 
يدخل تصنيف الترجمة فى هذا البند فى إطار المنهج» أى الطريقة التى تتم 
بها الترجمة (انظر لاحقا الفصل الخامس .)١-١‏ 
وعلينا أن نفرق فى هذا الإطار بين أمرين هما: الأطروحات الثنائية التقابلية 
»dicot0omics‏ والجمعية كعاهإ0]م» ونعنى بالصنف الأول منها تلك السلسلة من 
التصنيفات التى تتسم بأن الجامع المشثرك بينها وجود قطبين متعارضين: قفالثنائية 
المنهجية التقليدية هى: إما الترجمة الحرفية أو الترجمة الحرة»ء والتقاإبل بين 
الترجمة الحرفية وما يسمى بالترجمة التى بها (زيْغ) 4»ء1اطه.٠‏ وذلك فى إطار 
الدراسات الأسلوبية المقارنةء وهنا تقابل أيضنًا بين الترجمة الدلالية والترجمة 
الاتصالیة التی قال بها نيومارك (۰۱۹۸۱» ۰۱۹۸۸ ۱۹۹۱ء ۱۹۹۳ء ۱۹۹۸م)... 
إلخ» أما الأطروحات الجمعية فهى تلك التى تضع تصنيفا منهجِيًا متعدذاء بحيسث 
تعنى فى كل حالة بعناصر مختلفة مثل درجة النقل أو التحويل اللغوى أو القافى 
ومستوى الترجمة... إلخ. 
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وهناك تصنيفات أخرى تتولى تحديد منهجية معينة فى الترجمة طبقا لنمط 
التص» وربما كان التصنيف الذى وضعته هاوس میا۲10 (۱۹۷۷) هو أبرزهاء 
وقد سبق أن أشرنا إليه» فهى تطرح نمطية مزدوجة من اللصوص» هما: 
النصوص الفكرية والنصوص المرتبطة بالعلاقة بين الأفراد 1ه١0؟إعم۲عامء‏ 
(بمعنى أن الصنف الأول من هذه النصوص لا تربطه علاقة بالقافة التى ينسب 
إليها النص الأصلى» أما الصنف الثانى فهو على العكس» أى أنه مرتبط بالثقافة 
الأم)» وهناك نمطية منهجية مزدوجة: الترجمة المغلقة والترجمة البدهية أو 
"الواضحة"» وقدم لنا نيومارك أیضنًا (۱۹۸۱» ۱۹۸۸ء...) طرحًا فى هذا المقام 
استند فيه إلى الوظائف اللغرية التى عرض لها إ٥اطن8‏ › فهو - أى نيومارك - 
يطرح تصنيفا ثلاثيًا للنصوص (الإعلامية والتعبيرية والعملية)ء ويربط كل صنف 
منها بمنهجية مختلفة؛ أى أن هناك ترجمة دلالية (للنصوص الإعلامية والعملية)» 
وترجمة اتصالية (للنصوص التعبيرية) 

نتحدث هنا عن التصنيف التقليدى للترجمة إلى: ترجمة عامة وترجمة أدبية 
وترجمة متخصصة» وهذا التصنيف هو أكثرها شيوعاء وخاصة فى مجال إعداد 
المترجمين. وتعتبر سنیل هورنبى ۷ط,ماه -ااعمد؟S‏ (1988) من الذين يؤيدورن 
صراحة وجود مفهوم شامل للدراسات المتعلقة بالترجمةء وبالتالى فإن ما تطرحه 
هو وجود تصنیف شامل جامع (انظر لاحقا شكل ۲). 

تقدم لنا فى هذا الشكل- أفقيًا- آلوان الطيف أو مزيدًا من النصوص دون آن 
تقوم بتقسيمهاء وتحدث عملية الانتقال بشكل تدريجى. أما التصنيف الرأسى فهو 
يطرح نموذجًا مكونا من طبقات» ابتداء من المستوى الأكبر ۲0١٥ء‏ وانتهاء 
بالمستويات الأصغر هعنص أى أنه ينقل مما هو أكثر عمومية (المستوى 4) إلى 
ما هو شديد التخصص (المستوى (0)» وسوف نتناول هنا المستویین 8؛ و۸» من 
حيث أهميتهما فى باب تصنيف الترجمة»ء فنجد المؤلفة وقد وضعت فى المستوی ۸ 
كلا من الترجمة الأدبيةء والترجمة العامةء وترجمة لغات التخصص. هى إذن تأخذ 
نقطة انطلاقها من التصنيف الثلاثى التقليدى. وتنتقد المؤلفة الاتجاه السائد فى هذا 
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المقام» والمتمثل فى اعتساف الفصل بين هذه الحقول الثلائةء وعن حق نشير إلى 
أن الترجمة الأدبية والترجمة المتخصصة قد تم النظر إليهما على أنهما حقلان 
متعارضان» ومع هذا فهناك ظواهر مثل الجناس يمكن أن نر اها فى كلتيهما. 

وبالنسبة للمستوى 8› وهو المتعلق بنمذجة النصوص الأساسيةء فهو يطرح 
العديدء ابتداء من التوراة وانتهاء بالتكنولوجيا الحديثةء مرورًا بالترجمة السينمائيةء 
ووضعت كل واحدة فى إطار الأصتاف التقليديةء وهنا نجد أن الترجمة السينمائية 
تدخل فى دائرة الترجمة الأدبية» وبذلك لا يؤّخذ فى الاعتبار الوسيلة والسصيغة 
لەم كما يلاحظ أيضتًا أن الترجمة الشفهية لا تدخل فى التصنيف»› كما أن 
الترجمة المتخصصة ما هى إلا أمر متعلق بالموضوع. على أية حال فإننا نلاحظ 
أن المؤلفة تلخ كثيرا على عملية الانتقال التدريجى بين هذه النصوص الاأساسية 
وتنوه إلى وجود تنوعات أخرى لم تقم بإدخالهاء وأوضحت أن طرحها هذا ما هو 
إلا محاولة لوضع إطار شامل للقضيةء ونقطة قوتها فى رأينا أنها تسير فى إطار 
الرؤية الشاملة لكل تنويعات الترجمة. 
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طبقا لاختلاف أنماط النصوص:- 

يتم تصنيف الترجمة طبقا لهذا المنظور على أساس أنماط النصوص (النلص 
الأصلى)؛ (انظر لاحقا الفصل السابع بند .)٤‏ 

وفى هذا السياق نجد أنفسنا أمام مجموعة من المقترحات الثنائية: فكل من 
کاد )۱۹٦۸( Kade‏ وکولر إeااەk‏ (۱۹۷۹) ودولیل عایزام (۱۹۸۰) یمیز 
بين ترجمة نصوص براجمائيةء وترجمة نصوص أدبية. أما ويلز ءوازW‏ 
(۹۷۷١م)‏ فيفرق بين ترجمة النصوص ذات المعاتى المباشرة والنصوص ذات 
المعانى الإيحائية. 

وهنا يجب أن نبرز رؤية رییس ءیامR‏ (۱۹۷۱ء )۱۹۷١‏ حيث اعتمدت 
على ما قدمه لوهلر إعاطن8 فى إطار وظائف اللغةء وبالتالى قدمت لنا ثلاتة 
أنماط أحادية الوظيفة: نصوص يغلب عليها البعد الخاص بالمضمون (اللصوص 
العلمية والتقنية) ونصوص يغلب عليها البعد التعبيرى (الأدبية)» ونصوص يغلب 
عليها الطابع "الندائى" 1۷2ا۵١٠ء‏ (الإعلانات)» وإلى هذا التصنيف يضيف آخر 
وهو "النصوص الثانوية"» أى تلك التى تعتمد على ما هو غير نصى (الترجمة 
السينمائيةء والأوبرا). 
ه طبقا لاخثلاف الوسيلة والصيغة n0do‏ 

تدخل فى هذا الإطار عناصر أخرى مهمة عند تصنيف الترجمة» مثشل 
اختلاف الوسيلة (الصوتية والكتابية والصورة) أو الصيغة»ء بمعنى تنوع استخدام 
اللغة حسب الوسيلة المادية (نص مكتوب ليقرأً بصوت منخفض أو بصوت مرتفعء 
وصوت شفهی تلقائی» وآخر غير تلقائی... إلخ). 

وقد شار هولمز )٠۱۹۷۲(‏ فى كتابه الاسم والطبيعة فى دراسات الترجمة 
Translation Studies The Name and Nature of‏ (ھولمز ۸۸ )١‏ إلى 
أهمية تحليل الإطار الخاص بعلم الترجمة وطبيعته» وقدم بدوره تصنيفا للترجمةء 
(انظر لاحقا الفصل الرابع ١-١-٠)؛‏ حيث يرى أن علم الترجمة يتوزع على ثلاشة 
فروع (الجانب النظرى والجانب الوصفى» والجائب التطبيقى) وتحدث عن دراسات 
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عامة ودراسات خاصة أو جزئية. ثم أشار إلى أن الدراسات النظرية الجزئية تضم 
ست تنويعات» وسلط الضوء على واحدة هى الوسيلة (الترجمة الميكانيكيةء 
والترجمة البشريةء والترجمة الشفهية والترجمة المكتوبة)» وعلى أخرى هى النمط 
0 (الترجمة الأدبيةء وترجمة النصوص اللاهواتية والنصوص العلمية). أما 
التنويعات الأربع الأخرى فهى: اللغة والثقافةء والمستوى» والمشكلة» والعصر› 
غير أن هولمز لا يدخل فى التفاصيل المتعلقة بالتصنيف» ومع هذا يدخل "الوسيلة' 
التی تعتبر أمرَا جوهريًا فى نظرنا. 

وعندما تذخل هاوس عوںه۲ (۱۹۷۷ءم) ثمانية أبعاد لتحديد الوظيفة 
النصية؛ فإنها تعتمد على ما قال به اھایرR‏ و ر4۷( (۹٦۱۹م)؛‏ فهى تدخل البعد 
الاخاص بالوسيلة (المكتوب والشفهى). وتميز بين الوسيلة البسيطة والوسيلة 
المعقدة»ء فالوسيلة تعتبر بسيطة عندما يتبدى بعد واحد (شفهى ليكون مسموعاء 
ومكتوب ليكون مقروءًا)» وبعد معقد عندما يكون هناك تبادل بين الأبعاد (ترجمة 
مكتوبة لتكون منطوقة؛ مع ما يصحب ذلك من تفريعات ممكنة). 

وقام ١١۴هااة[‏ (۱۹۹1ءم) بإدخال المتغير المسمى "الصيغة" فى إطار 
الحديث عن "التخصصات الترجمية"» وهنا نراه يتحدث عن تسعة أصناف هى: 
الترجمة الشفهية والدوبلاج والترجمة الالية» وهى كلها مرتبطة باختلاف الصيغة 
(ابتداء من الشفهى وانتهاء بالكتابة المتخصصة)» وهناك الترجمة الخاصة 
بالإعلانات والترجمة الصحفية والعلمية التقنية والقانونية الإدارية والدينية والأدبيةء 
وهذه المجموعة ترتبط "بالمادة" المترجمةء كما أنها تستخدم - فى الأساس - اللغة 
المكتوبةء ورغم هذا فهو يشير إلى أن ذلك الاستخدام ليس حصريا. 

وتصر رابادان ۸٥ل‏ اھ۸ (۱۹۹۱م) على وجود متغیرات تتعلق بتغییر 
الوسيلةء تؤدى إلى وجود صيغ (سيرا فى هذا على النهج الذى عليه كل من 
اCrysta‏ و Davy‏ 1414ء وکل من جریجوری وکارول 1۹۷۸ و Ha]]1day‏ 
¥۷( 
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شڪل رقم ٣‏ 
الوسيلة والصيغ النصبة (رابادان 1۹٩۹۱1‏ + 1ء١1)‏ 


يلاحظ أن التصنيف الأساسى هو ثلاثة أنواع من الوسائل: الصوتية 
والكتابية والمرئيةء وتؤدى هذه التصنيفات بدورها إلى "الصيغ الأولية": النلسصوص 
الشفهية الفورية والنصوص المكتوبة والنصوص الأيقونية. كما أن هذه الصيغ 
الأولية تتفرع عنها تنويعات أخرى من الترجمة: فاللصوص الشفهية هى هدف 
الترجمة الفوريةء والنصوص التحريرية هى هدف الترجمة التحريريةء وتشكل 
النصوص الأيقونية لغة عالمية ليست فى حاجة إلى الترجهة. وهذه الصيغ تتسم 
بأنها محضة ولها ترجمة خاصة بهاء غير أنه توجد أنماط أخرى من اللصوص 
تتشارك فيها وسيلتان أو أكثر مثل: الصيغ المعقدةء وهنا نجد أن رابادان 
R231‏ تقوم بتصنيف النصوص ذات الصيغ المعقدة إلى ثلاث مراتب: -١‏ 
نصوص يتم تلقيها شفهيًا بشكل غير فورى حيث لا توجد التلقائيةء ذلك أنها 
نصوص مكتوبة لتقرأً (ومنها على سبيل المثال: المحاضرات والعظات الدينية» 
والخطب والنصوص الدرامية المسرحيةء والنصوص الجنائزية» وبعض أصنناف 
من الإبداع الشعری... إلخ»› ۲- نصوص يتم تلقيها بصريًا بشكل غير فورى» أى 
أنها لوحات إعلانئيةء واللغة المصرية القديمة» والكلمات المتقاطعةء وما يسمى 


63 


ب 'شوربة الحروف“ ~١‏ نصوص سينمائية (الدوبلاج)ء والترجمة بدون صوت) 
حيث نجد أن الوسائل المادية الثلاث تتشارك فى الأمر. ويلاحظ أن "الصيغة" فى 
هذه الأنماط الثلاثةء هى العنصر المسيطر الذى يتطلب مجموعة من القيود. وتشير 
رابادان - ولها حجة قوية فى ذلك - إلى أن "الصيغة" تعتبر مقياسًا شديد الارتباط 
بالوظيفة اللفظيةء ولا يجب أن ينظر إليها بشكل منفصل» بل فى إطار علاقتها 
بعناصر أخرى مثل الحقل الخاص بالموضوع وهنا نجد أنها تشير إلى وجود 
بعض قطاعات أو حقول معرفة تميل إلى تفضيل صيغة بعينها. وسيرا على ما 
ıتJg‏ ڊ4 (۱1۸٦) Gallardo gدراıl+g «Mayoral Kellyg «(1۹۸۲) Titford‏ 
فإن تلك النصوص التى يتم تلقيها بصريًا بشكل غير فورى» وكذلك النصوص 
السينمائية تتطلب "الترجمة التتبعية" aلهہiلإهطان؟»‏ بمعنى أنها تتطلب ناكف 
الأنماط من الترجمة التى تتدخل فيها رموز أخرى sمعنله)»‏ إضافة إلى الرمز 
اللغوى (أى الأيقونى» والموسيقى)» فهذه كلها تتدخل فى عملية الترجمة. 


طبقا لتغير الرمز 0عالهء. 
طبقا لدرجة إمكانية الترجمة. 
طبقا للاختلافات المنهجية. 

طبقا لاختلاف أنماط النصوص. 
طبقا لاختلاف الوسيلة والصيغة. 
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۴- تنويعات الترجمة ودرجان التصنبك:- 

من منظور الوسيلة ومن منظور الصيغةء وكما سبق القول فى بداية هذا الفصل 
فإننا إذا ما أردنا وضع تصنيف يشمل كافة التفريعات الممكنة للترجمةء فإننا سوف 
نجد أن القضية غاية فى التعقيد» حيث تتقاطع عدة أصناف مع بعضها البعض. 

e‏ دوجات التصنيبكى:- 


هناك - فى رأينا - مجموعة من العناصر ذات الدور المهم فى درجات 
تصنيف الترجمة البشرية من لغة إلى أخرى»ء وهذه العناصر (انظر المؤلفة 

٥م‏ »› ٦1۹م(‏ هی : 

أ- الإطار الاجتماعى المهنى الذى ينسب إليه النص الأصلى (سواء كان النص 
مكتوبًا أو شفهيًا أو سمعيًا بصريًا أو معلوماتيًا)ء ويلاحظ أن أهم زوايا الرؤية 
فى هذا الأمر هى تلك المتعلقة بالأصناف الخاصة بكل مجال وكذلك 
بموضوع النص» ويدخل هذا فيما نطلق عليه "أنماط الترجمة" بمعنى الترجمة 
التقنية والترجمة القائونية والأدبية... إلخ. 

ب - هناك سمات "صيغة" النص الأصلى» وكذلك صيغة الترجمة "الصيغة 
الترجمية". إننا نرى بوجوب إدراج الصيغة التى تؤثر على الترجمة إضافة 
إلى الصيغة الخاصة بالنص الأصلى» وذلك أن النص الأصلى يمكن ترجمته 
بصيغ مختلفة: فإذا ما كان النص الأصلى مكتوبًا يمكن ترجمته كتابيًا أو اتباع 
الترجمة المنظورة. ويمكن أن يكون شفهيّاء أى ترجمة فورية أو نتبعية» 
ويمكن أن يكون سمعيًا بصريًا أو عبارة عن دوبلاج (ترجمة منطوقة) أو 
عبارات مترجمة (مرافقة للمشاهد).. إلخ. وبمقولة أخرى يجب أن تضاف إلى 
صيغة التص الأصلى تلك الأخرى الخاصة بالترجمة» والتى أحيانا ما تتوافق 
مع الأصلى وأحيانا ما تختلف» ومن هنا فإننا تفضل استخدام مصطلح 
"الصيغة الترجمية" إ0ا اله ملمم» وهذا التصنيف - فى رأيتا - يشغل 
مكانة مهمة فى التصنيف» ذلك أنه مقتصر على الترجمة (ولیس فقط علسى 
النص الأصلى)ء كما أنه مر محور ی فی وجود ما لسمی ب 'صيغ 
أو أشكال الترجمة: الترجمة المكتوبةء والمنظورة» والفورية» والتتبعية» ومن 
أجل الدوبلاج... إلخ. 
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ج- هناك ما يسمى بخطوات أر مراحل الترجمة عند الفردء بمعنى أنه ينبغضى 
النظر فيما إذا كانت مراحل الترجمة غاية فى حد ذاتها أم لا (الترجمة 
المهنيةء الترجمية التعليمية)» وفى أى توجه تنتج (أى إلى اللغة الأم أو إلى 
لغة مكتسبة)... إلخ. إذن فهذا التصنيف أو الصنف يتعلق بذلك الفرد الذى 
يتولى عملية الترجمةء ويتخذ خطوات أو مراحل للترجمةء تختلف من حالة 
إلى أخرى» ويؤدى هذا الصنف إلى ما يمكن أن نطلق عليه "أنواع الترجمة": 
الترجمة الطبيعية والترجمة المهنية والترجمة التعليمية والمباشرة 
والمعكوسة... إلخ. 

د- المنهج المتبع فى ترجمة النص الأصلى؛ أى ما إذا كانت الترجمة تتم بشكل 
حرفى» أو حرة أو اتصالية... إلخ. 

وهنا علينا أن نؤكد التداخل الحادث بين هذه الأصناف السابقةء فهناك تقاطع 
فيما بينهاء لكننا فى حاجة إلى تصنيف الترجمة ووضع سمات لها . 
(شكل )٥‏ 


مرآتب تصفيك أنوا مالترجمة 


| مرئةالتصنيف___ | أواع الترجمة 
٠‏ الإطار الاجتماعى المهنى أنماط الترجمة 
لمينة رجي 


٠ه‏ طبيعة خطوات الترجمة عند | أنواع الترجمة 


66 


تداخل مراتب الترجمة: 


لا يجب أن نغفل أن كل واحدة من هذه المراتب غير منعزلة وجامدةء بل 
هناك شبكة معقدة من التداخلات بينها جميعا وأحيانا ما تكون الحدود مطموسة. 


فالمراتب التى طرحناها (النمط والصيغة ونوع الترجمة ومنهاجها) تتداخل 
فيما بينها لتصنيف الترجمة ووضع أطر لهاء ومن هنا فإنها مراتب تتسم بالدينامية 
والتقاطع» لنسق مثالا على ما نقول» وهو ذلك الخاص بترجمة نص أدبى 0دإر٣‏ 
٥ع Be‏ عل» فالأمر مختلف إذا حاولنا ترجمته باستخدام صيغة الترجمة 
المكتوبة أو الدوبلاج أو وضع الترجمة تحت المشاهدة... إلخ. أضف إلى ما سبق 
أن الترجمة السمعية البصرية ليست مرتبة جامدة» ففى إطار صيغة الترجمة 
المسماة بالدوبلاج» أو وضع عبارات الترجمة تحت المشاهدة نجد أصنافا كثيرة 
من الترجمة مثل الأعمال الأدبية الكلاسيكية والمسلسلات الدرامية 'والإسكتشات" 
الإعلانية والرسوم المتحركة والبرامج والأفلام الوثائقية ... إلخ. ثم إن علينا أن 
نلاحظ طبيعة الخطوات التى تتم بها الترجمة: أى فيما إذا كانت ترجمة مهنية أو ما 
إذا كان يقوم بالترجمة طالب فى مرحلة الدراسة فى ميدان الترجمة أو اللغفة 
(الترجمة التعليمية)ء أو ما إذا كانت الترجمة مباشرة أو معكوسة... إلخ. وإلى كل 
ما سبق علينا أن نضيف المنهاج المستخدم فى خطوات عملية الترجمة (الحرفية أو 
الإحلال المرجعى... إلخ). 

وسوف نتولى فى الفقرات التالية طرح شرح تفصيلى لكافة هذه المراتب» 
غير أنه علينا أن نلاحظ أن بعضهاء مثل المنهاج والنمطء سوف تعالج بإسهاب فى 
موضع آخر من هذا الكتاب (انظر الفصل الخامس» والفصل السابع بند .)٤‏ 
۴ - مناجح الترجمة:- 

هذه واحدة من المسائل المعقدةء كما أنها عولجت من جانب الباحثين فى 
المنهجية بشكل فيه غموض» ومن جانبنا نرى أن مناهج الترجمة لا تتضح معالمها 
من خلال مقارنة النتائج التى تتمخض عنها. أى مقارنة ما تم التوصل إليه من 
ترجمة مع النص الأصلى (أى أن معظم المناهج يمكن أن تحتسب حرة!)» وإتما 
يمكن أن تتضح تلك المعالم من خلال التأمل فى الخطوات المتبعة لإنتاج الترجمة 
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كما أن تصنيف المناهج فى الترجمة لا يتم من زاوية علاقاتها - نقصد المناهج - 
بنمطية النص» ولا من زاوية علاقاتها بصيغة الترجمةء ولا يجب أن تفهم المناهج 
على أنها أشكال متعارضة ولا تصالح فيما بينها فى عملية الترجمة (أى الثنائية 
التقليدية بين الترجمة الحرفية والترجمة الحرة)ء وإنما فى علاقاتها بأشياء مختلفة 
تقودنا إلى تطبيق خطوات مختلفة للوصول إلى الترجمة. 

إذن فالمنهج الترجمى هو تطبيق خطوات بعينها يحكمها مبدأً يتسق مع 
الغاية التى رسمها المترجم لنفسه» إنها خيار شامل يغوص فى كل أرجاء السنص» 
فتغيير التلقى ووجود غاية مختلفة للترجمةء وذلك الخيار الشخصى» هذه كلها ندفع 
المترجم إلى استخدام مناهج مختلفةء وهنا نوضح وجود أربعة مناهج أساسية: 
التفسيرى - الاتصالى (ترجمة المعنى)ء والحرفى (نقل الكود اللغوى)» والحر 
(تعديل المراتب الدلاليبة والاتصالية)» والفيلولوجى (الترجمة الأكاديمية والنقدية). 


۳ 


انظر (الفصل الخامس بند .)٥‏ 


(شکل °) 
المناهج الرئيسية للترجمة 


(ترجمة المعنى) 
* المنهج الحرفى 
الخاية من الترجمة 


(تعديل المراتب الدلالية والاتصالية) 


* المنهج "الفيلولوجى" 
| (الترجمة الأكاديمية والنقدية) 
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۶- أصناف النرجمة: 
وإذا ما نظرنا إلى طبيعة خطوات أو مراحل الترجمة 'ء يمكننا أن نلمح 
صنفين من التغيرات» حسب وظيفة خطوات الترجمة ودرجة وضوحها عند الفردء 

وطبقا لاتجاه خطوات الترجمة. 

٠‏ طبقا للوظيفة ولدرجة وضوم الخطوات عند الفرد: 
علينا من حيث المبدأء أن نميز بين الترجمة الطبيعية والترجمة المهنية 

كالتالى: -١‏ الترجمة الطبيعية هى مهارة طبيعية أوليةء فى التوصيل بين اللغات» 

عند من يتحدث عدة لغات (انظر Harris Sherwood‏ 1۹۷۸م)» ۲- تتطلب 

الترجمة المهنية الأهلية فى الترجمة» وهى سمة تختلف عن الترجمة الطبيعية» 

وحيث تتألف من أهليتين (الأهلية المهنية والاستراتيجية.. إلخ)ء (انظر الفصل 

السادس» بند .)۲١۲‏ ومن البدهى وجود عدة مستويات تتدخل فى تشكيل عملية 

الترجمة وتقويتهاء وهذه تتراوح بين ما يمكن أن نطلق عليه "المترجم المبتدئ" 

(الذى يمتلك هذه المهارة الأولية التى تسمى الترجمة الطبيعية)» وما نطلق عليه. 

"المترجم المتمرس" (الذى يمارس الترجمة المهنية ويمتلك الأهلية الترجمية)» 

(انظر الفصل السادس. بند .)١-۲‏ 

وهناك عنصر أخر يسهم بشكل مختلف فى إظهار عملية الترجمة»ء وهو 
الفرق بين الوظيفة الاتصالية المهنية للترجمةء (حيث نجد أن عملية الترجمة هدف 
فى حد ذاتها)ء والترجمة من حيث وظيفتها النفعية» أى عندما تقوم الترجمة بدور 

وسيط لغاية أخرى. وهنا نلمح وجود التنويعات التالية:- 

أ- الترجمة المهنيةء حيث نجد أن الترجمة هدف فى حد ذاتهاء وهنا يجب ألا نغفل 
إمكانية وجود وظائف أخرى فى آن» وذلك طبقا لطبيعة مطلب العميل أو 
الجمهور المتلقى. 

ب - الترجمة النفعية أو الوسيلة: هنا يمكننا ملاحظة وجود أصناف مختلفة منها: 
عملية تعليم الترجمة المهنية (فى مراحلها المختلفة)» حيث إن الغايية من 
الترجمة التى تتم» ومن الخطوات المتبعة» هى تعلم الترجمةء بمعنى استخدام 
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ترجمة النصوص فى تعليم اللغات» وهنا نجد أن الغاية من الترجمة هى المزيد 
من التمكن اللغوى» وهناك ما يسمى بالترجمة الداخلية أو التقابلية (التلقائيية 
وغير الواعية)» التى تتم من خلال اللغة الأم لحظة تعلم لغة أجنبية (خاصة فى 
المراحل الأولى). كما نجد الترجمة التفسيريةء حيث يتم الاستخدام السدقيق 
والمتعمد والواعى للترجمة كالية للولوج إلى المعنى الخاص بعنصر فى لغة 
أخرى. 
إننا تقصد من عبارة الترجمة الداخلية تلك الاستراتيجية التلقائية التى 
يستخدمها من يتعلم لغة أجنبيةء من خلال مضاهاة اللغة الأجنبية بلغته فى المعجم 
والأبنية النحويةء وغايته من وراء ذلك الفهم الجيد وتقوية قدراته.. إلخ. وتبرز هذه 
الاستراتيجية بشكل خاص أ فى المراحل الأولى للتعلم» ثم نتضاءل رويدا رويدا - 
حتى الزوال - كلما زاد تمكن الدارس من تلك اللغة. أما الترجمة الئفسيرية فهى 
استراتيجية أخرى تستخدم قى مراحل تعلم لغة أجنبيةء وهى عبارة عن الاستخدام 
الدقيق والمتعمد للترجمة كاليةء للدخول إلى معان غير معروفة خاصة بلغات 
أخرى»ء وعادة ما تتم هذه العملية باستخدام ا أحادية المعنى يصعب اكتشافها 
من خلال السياق» ويمكن أن تتأتى فى أى مرحلة من مراحل التعلم» كما أن 
الترجمة التفسيرية هى أيضتًا استرائيجية يستخدمها المترجم لحل مشكلات فى 
الترجمة. 
* طبقاً للاتجاه: هناك ترجمة مباشرة وترجمة معكوسة: 
هذا هو الفارق الأخير المتعلق بطبيعة عملية الترجمةء وهو الخاص 
بالاتجاه» بمعنى أن هناك فرقا بين أن يقوم المثرجم بترجمة نص إلى اللغة الأم وآن 
يقوم بترجمة نص من لغته الأم إلى لغة أجنبيةء الأمر إذن نوعان: ترجمة مباشرة» 
وترجمة معكوسة. 
عادة ما ينظر مجتمع المترجمين المحترفين إلى الترجمة المباشرة على أنها 
E O a‏ 
اترجمة المعكوسةء حيث إن هذه الأخيرة تستلزم مراحل مختلفةء ومع هذا فطبقا 
لما يقول بيبى لطع 8: 'نجد أن الجمهور غير المتخصص لا يميز بين الترجمة 
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إلى اللغة الأجنبية أو منهاء ويعتقد أن المترجم لن يجد مشكلات أو صعوبات فى 
ذاك الاتجاه (الأول) :٥۷(‏ ه ٠۹١١‏ رطعء8 ). وتختلف الترجمة المعكوسة عن 
الترجمة المباشرة؛ ذلك أن المترجم عليه أن يقوم بهذه العملية إلى لغة ليست لغته 
وبالتالى فإن مراحل صياغة النص باللغة الأجنبية يمكن أن تتعرض لصعوبات لقلة 
الموارد» ولحل هذه الإشكالية على المترجم أن يتخذ لنفسه استراتيجيات محددة 
وأن تكون لديه مهارات معينة (المزيد من استخدام عملية التوثيق واستخدام 
النصوص الموازية.. إلخ). وقد أشار كامبل !اعامصه٤‏ (۱۹۹۸) إلى هذه 
الخصوصية التى عليها الترجمة المعكوسة»ء واعتبر أن الأهلية فى اللغة الأجئبية 
ھی واحدة من المكونات الأساسية لهذه الممارسة الترجمية. 

ولهذا السبب الخاص باختلاف خطوات العمل نجد أن عروض العمل 
مختلفةء فالترجمة المعكوسة لها فى واقع الأمر شأن مختلف فى سوق العمل»› 
وعادة ما نرى ذلك السوق محدودا بالمقارنة بالترجمة المباشرة. وقد تحدث بييى 
واعBe‏ (١۱۹۹م)‏ عن الوضع فى برشلونة» مشير”ا إلى نمطين من أعمال 
الترجمةء هما: -١‏ الترجمة القياسية» أى ترجمة تلاك النصوص النمطية المتعلقة» 
بعالم التجارة الخارجية أو المتعلقة بالمؤسسات العامةء وكذلك الترجمات التقنية 
والعملية» ۲- الترجمة الشفهية الخاصة باجتماعات رجال الأعمال والسياحة 
والإدارة.. إلخ. 

نجد إذن أن الترجمة المعكوسة تقسم بأمرين: ذلك المتعلق بمراحل الترجمة 
والاستر اتيجيات المستخدمة»ء والآخر المتعلق بسوق العمل. وهذان البعدان مهمان 
أيضًا فى عملية تعليمهماء حيث من الضرورى وضع أهداف تعليمية مختلفة عن 
تلك الخاصة بالترجمة المباشرة (انظر راع8 ٦۱۹۹ء‏ ط )٠۱۹۹١‏ 7ء وعلى أية 
حال يجدر بنا أن نشير إلى ضرورة أن نضع فى الاعتبار العناصر التالية:- 

- درجة ثنائية اللغة عند الفردء فأحيانا ما نرى حالات - ولو أنهانادرة‎ -١ 
تتوقر فيها ثنائية الاتجاه.‎ 
نمطية الترجمة (فعلى سبيل المثال نجد أن الترجمة الشفهية عادة ما ثتم قى‎ - 
.) الاتجاهين‎ 
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۳- الثنائية اللغوية التی أمامناء ففى بعض الحالات التى لا يتوفر فيها عدد كاف 
من المترجمين (من الصينية إلى الإسبانية على سبيل المثال)ء نجد أن 
المترجم يجد تفسه مضطرا للترجمة إلى اللغتين أى فى كلا الاتجاهين. 

-٤‏ الموضع فى كل بلدء فعندما يتعلق الأمر بلغة غير شائعةء أو يتحدث بها 
عدد قليل أو بثنائيات لا يتوفر لها إلا العدد القليل من المحترفين؛ فإن سوق 
العمل الخاص بالترجمة المعكوسة قد يصل إلى درجة يتجاوز فيها السوق 
الخاص بالترجمة المباشرةء ورغم أن سوق العمل اليوم ‏ يتسم بأنه يقبل 
مبدأً التخصص فى الترجمة المعكوسة أو المباشرة» فإن الأولى تبدو وكأنها 
ليست محل اهتمام كبير من جانب منظرى الترجمة» ومع هذا نلاحظ فى 
الأعوام الأخيرة ظهور بعض الأبحاث التى تتناول الموضوع (انظر بييبى 
Beeby‏ 4412ء b‏ ۹۹ء وکامبل |11عمbامصCa‏ ۱۹۹۸ء ومارتنث 
E‏ 
إنها إذن أنواع من الترجمة وهى: الترجمة الطبيعيةء والترجمة المهنيةء 

وتعلم الترجمة»ء والترجمة التعليميةء والترجمة الداخلية»ء والترجمة التفسيريةء 
والترجمة المباشرة» والترجمة المعكوسةء وكلها ترتبط بالفرد وتستلزم اتخاذ مراحل 
مختلفة فى الثرجمة. 
شکل )١(‏ 
أنوا م الترحمة 


الترجمة الطبيعية 
الترجمة المهنية 

تعليم الترجمة المهنية . 
الترجمة التعليمية 
ارج اة 
الترجمُة التفسيرية 


طبقا للوظيفة ولتحديد خطوات الترجمة عند الغرد 


حسب انجاه عملية الترجمة 
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0~ أقماطالترجمة: 

لأنماط الترجمة علاقة بترجمة التصوص (المكتوبة والشفهية والسمعية 
البصرية والمعلوماتية) التى تنسب إلى أطر اجتماعية مهنية معينةء فكل نمط من 
أنماط الترجمة يتم من خلال أنواع معينة من النصوص» وفى هذا المقام نجد أن 
وصفها يرتبط مباشرة بنوعية النمطية النصيةء كما أنه مرتبط أيضنًا بمرتبة الصنف 
(انظر الفصل السابع- بند ٤)ء‏ وإذا تأملنا نموذج الترجمة التحريرية لوجننا أن 
أنماطه ترتبط بتلك الحقول التقليديةء وهى الترجمة الأدبية والترجمة العامة 
والترجمة المتخصصة؛ أما بالنسبة للترجمة الشفهية فترتبط الأنماط بالاختلاف 
الواقع حسب الموقف الاتصالى» فنجدها ترجمة فى المؤتمرات» وثرجمة فى 
المحاكم؛ وترجمة lجتlnعيa «(Community Interpreting)‏ وترجمة من خلال 
الوسائل السمعية البصرية ... إلخ» (انظر لاحقا الفصل الثاني بند .)١ -٤ -٦‏ 
ولما كانت الترجمة السمعية والبصرية شديدة الارتباط بالصيغة 0لN0‏ › فإن هذه 
المرتبة غير مؤثرة كثيرّاء رغم أنه من البدهى ترجمة صوص سمعية بصرية 
أدبية مثل (تحويل النصوص الأدبية إلى أعمال سينمائية) وعلمية... إلخ. ومسن 
المنطقى أن نجد نصوصنًا تترجم سيرًًا على نماذج معينة فى الترجمة (فعلى سبيل 
المثال تتم الترجمة الأدبية من خلال النموذج الكتابى) . 

تكتسب مرتبة الصنف أهمية كبيرة فى إطار وصف أنماط الترجمةء ويفهسم 
'الصتف" هنا على أنه الجمع بين نصوص تنسب إلى نفس الحقل و/ أو تتشارك فى 
الوظيفة والموقف والاستخدام والمعتاد من النصوص (متل العقود ووصفات طهى 
الأطعمة... إلخ) (انظر لاحقا الفصل السابع بند -١ -٤‏ ۳). إن كل نمط من أنماط 
الترجمة يتألف من أصناف نوعية تتعلق بالإطار محل النظر؛ ونظرا لأهمية 
المعارف الخارجة عن إطار اللغة؛ فمن المهم أن نضع فى الاعتبار مرتبة 'الحقل"' 
عندما نترجم» بمعنى التنوع اللغوى طبقا للإطار المهنى أو الاجتماعى (العلمسى 
والتقنى والثقافى)»ء وهنا نجد أن درجة تأثير الحقل الخاص بالموضوع» فى تحديد 
ملامح أصناف النصوص» أمر حاسم فى تحديد ما إذا كان الأمر عبارة عن ترجمة 
النصوص التى يطلق عليها "النصوص المتخصصة" (النصوص التقنية والعلمية 
والقانونية والاقتصادية)» أو أنها نصوص غير متخصصة (اللنصوص الأدبية 
والدعائية والصحفية اليومية). 
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شکل (۸) 
أنما طالفريمة 


الأطر التى يحددها الحقل > ترجمة أصناف متخصصة 


نمط الحقل: تقنى» علمى» قانونى» اقتصادى» دينى “> ترجمة تقنيةء علمية» 
قانونية... 

الأطر التى لا يحددها الحقل - ترجمة أصناف غير متخصصة 

ترجمة الأجناس الأدبية والدعائية والصحفية ‏ ترجمة أدبية»ء وترجمة 
التضر كن الد عاثة و اة 


إننا نفضل عدم استخدام مرتبة "الترجمة العامة" وذلك للغموض الذى يلف 
هذه المنطقة أو هذه المساحة التى لا تخص فرعا بعينه» والتى يمكن أن تضم 
نصوصتًا شديدة التنوع فى تعدد الأغراض» وتنسب إلى حقول مختلفة (نصوص 
للبث لا تؤثر فيها كثيرًّا لغات التخصص» كما أن البعد التعبيرى غير مؤثر هو 
الآخر). غير أنه يجب أن يكون حاضرًا فى الأذهان وجود درجات فى التخصص 
فى كل واحد من الأطر الخاصة بالأصناف التى تحددها الحقول (النصوص التقنية 
على سبيل المثال)» ومعني درجات فى التخصص هو التدرّج من النصوص 
المغرقة فى التخصص» إلى النصوص التى لا تأخذ إلا القليل وموجهة إلى جمهور 
العامة. كما يجب أن نعى جيدا أن بعض هذه الأطر تقع فى منطقة الحدود الخاصة 
باللغة العامة (إطار الرياضة كمثال على ما نقول). وانطلاقا من هذا ندرك أن 
التقسيم إلى أصناف متخصصة وغير متخصصة لا يمكن أن يفهم بشكل جامد» ففى 
الإطار الخاص بما هو تقنى تنجد أن أصنافا مثل: الكتيّب الدعائى التقنى» والمقال 
التقنى الإعلامى» والعمل التقنى الإعلامى الموجه للأطفالء وهى تشترك فى بعض 
الصفات مع الأصناف غير المتخصصة (انظر الفصل السابع بند .)١ -٣ -٤‏ 
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1-0- ترجمة النصوص المتخصصة: 

نقصد بها تلك النصوص الموجهة إلى جمهرة المتخصصين» والتى تنسب 
إلى ما يسمى بلغات التخصص: أى اللغة التقنية والعلمية والقانونية والاققصادية 
والإداريةء كما نفضل استخدام مسمى ترجمة النصوص المتخصصة (أو الأصناف 
المتخصصة) مقارنة بعبارة ة "الترجمة المتخصصة"» والسبب هو أن كل ترجمة 
(سواء كانت أدبية أو سمعية بصرية) هى ترجمة متخصصة» بمعنى أنها تتطلسب 
معارف ومهارات خاصة. 


كان هذا التنوع فى الترجمة هدفا للعديد من الدراسات خلال الأعوام الفائتة 
وفی مجال دراسة الترجمة العلمية والتقنية يمكتنا أن نذكر كلا من Jumpel)‏ 
Pinchucks <(1414) Finch, <«(111۸) Maillot, <(1411)‏ )14¥¥(« 
Göpferichs <(14۸۸) Durieuxg «<(14۸Y <14۸1) Bedardg‏ )111۸(« 
Congest, <(11é) Wright, <(114F) Hanns «<(144۲) Durieux y‏ 
(۱۹۹۰)ء وBchmann‏ (۱۹۹1)ء وGamero‏ جامیرو (1۹۹۸» ۲۰۰۱).... اما 
فيما يتعلق بالترجمة القانونية فتبرز الدراسات التی قدمها 2۲ء6 (۱۹۸۲) 
وألکاراث ۸124z‏ (٤۱۹۹م)»‏ وألبارایث کاییخا aز‌الة٣‏ ۸ (٤۱۹۹ءم)»‏ وسان 
خینس اجیلار ٣ھانuاع‏ ۸ .8.6 وأورتيیجا İرف_liy O. Arjonilla‏ 
(۹۹7 1(« وSaarcevic‏ (1۹۹¥م)ء وبورخا Borja‏ (1۹4۸› ۰66) .. 
0 النصوص !1 أمتخصصة : 

تر ات لخن مو ع ك عة من اة العا و هة ات 
ثلاث: الموضوع والمستخدمون والمواقف الاتصالية (کابری ۱۹۹۳/۱۹۹۲ ص 
0 نجد ان آن اأنصس (Cabrél 5 E‏ هو عبارة عن ی نوع 


ويشيرِ n‏ إلى أن لغات التخصص لها موضوعات متخصصة»ء بمعنى 
نها كانت هدفا لعملية تعلم متخصصة» وأن المستخدمين هم متخصصون» كما أن 
المواقف الاتصالية هى من النوع الرسمى» حيث عادة ما تتتظم تحت رؤية مهنية 
أو علمية. كما تتسم هذه اللغات أيضمًا بسمات لغوية ونصيَّة وليست قوالب ثابتةء بل 
بها تنويعات ترتبط بالمستخدم وبالمواقف الاتصالية (حسب درجة التجريد وحسب 
الغايات الاتصالية). 
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هناك لغات متخصصة من مختلف الأنماط كما أنها تختلف حسب درجة 
التخصص» (مثل الفيزياء والرياضيات والإحصاء.)ء وهناك البعض الآخر الذي 
يقف موقفا وسطًا بالنسبة للغة العامة (البنوك» والقانون... إلخ)؛ كذلك نجد صففا 
آخر یقع فی أن كل إطار من أطر التخصص له أنواع نصيَةَ محددة» ففى المجال 
التقنى نجد المقال الموجه للجمهور العريض» وهناك الموسوعة التقنية» وهناك 
التقرير الفنى وبراءة الاختراع والتشرة والمختصر الإرشادى» والقاعدة التقنية 
وقاعدة التحليل والقاعدة المهنية (أى العمل)» وخطة ومطوية الشروط 
وطلب تطوير المنتج. وفی المجال القانونى نجد القوانين أو المراسيم والقواعد 
التنظيمية والعقود والوصاياء والمُحررات والتقارير القانونية والأحكام والاتهامات» 
والمطالبات والمهن والحض والشكاوى...(انظر الفصل السابع بند .)١ -۲ -٤‏ 
ورغم أن الصيغة الكتابية هى الأكثر شيوعاء فإن النصوص المتخصصة يمكن أن 
تكون شفهية وسمعية بصرية: مثل المحاضرات أثقاء المؤتمرات (فى الطب 
والمعلومائية)ء وفيديو الإإعلانات المتعلقة بخطوات التصنيع لمنتج له. 
* تنوجمة فصوص متخصصة: 

إن ترجمة النصوص المتخصصة ترتبط ارتباطاً وثيقا بالحقل الذى إليه 
تنسب» كما أن على المترجم أن يتوفر على معرفة فى حقل التخصص الذى يترجم 
منه أو إليه؛ حتى يتمكن من ننفيذ عمله. 

وقد تحدث جاميرو (۱۹۹۸) عن الترجمة التحريرية للنصوص التقنيةء 
وركز على السمات التالية لهذا النمط من الترجمةء وعلى الأهليات المطلوبة فى 
المترجم» والتى يمكن أن تطبق على جميع النصوص المتخصصة. 
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شڪل )٩(‏ 
اسمات نتر جم نصوص متخصصة (جامیرو 1۹٩۹۸‏ ص )٠١١‏ 


سمات‌الأداء النصى | أهليات مطلوبة فى المترجر 


على المترجم أن يتوفر على معارف تتعلق بالموضوعات العلمية والتقنية 
والقانونية التى عليه أن يترجمهاء غير أن هذه الأهلية هى فى المقام الأول أهلية 
الفهم» فالمترجم (خلافا لما عليه الحال عند المتخصص) ليس من الضرورى عليه 
أن يكون قادرا بنفسه على إنتاج نصوص متخصصة» وفى حالة عدم توفره على 
هذه المعارف عليه أن يغطى هذا القصور من خلال قدرته على التوثیق؛ التى تهيئ 
له الحصول على المعارف اللازمة لتمكينه من الترجمة. ورغم أن المصطلحات 
عادة ما تعتبر السمة الرئيسية للترجمة المتخصصة؛ فاإنها تحتل المرتبة الثانية» 
وذلك أن الأمر الأكثر أهمية هو المضمون المتعلق بالمصطاح› ولیس المصطلح 
فى حد ذاته؛ فحتى نفهم ذلك المصطلح (والعتور بالتالى على المصطاح المماثل فى 
اللغة التى نترجم إليها) نجد من الضرورى أن نعرف ربطه بالمضمون الذى يشير 
إليه» كما أن على المترجم أن يعرف الأصناف الخاصة بكل إطار متخصص» 
وكذلك الأداء المرتبط بكل واحد منها من حيث التراكيب اللغوية و النصية. فهناك 
فرق فى هذا المقام (مقام التراكيب اللغوية) بين المختصر الإرشادى وبراءة 
الاختراع أو القواعد المعينةء هنا نجد أن القدرة على التوثيق تحتل مكانة مركزية 
ضمن إجمالى الأهليات» ذلك أنها تهيئ للمترجم تحصيل معارف عن حقل موضوع 
الترجمةء وذلك فيما يتعلق بالمصطلحات وقواعد الأداء اللنصى للصنف محل 
الترجمة. 
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سبق القول بأن ترجمة النصوص المتخصصة ليست قاصرة على الترجمة 
التحريريةء ففى ميدان الترجمة الشفهية عادة ما نجد تنويعات من الترجمة حسب 
الموقف الاتصالى التى تنشاً فيه مثل: الترجمة الشفهية فى المؤتمرات بين 
المتخصصين (فى الطب والمعلومائية والسياسية) الذين يحتاجون معلومات جديدة 
أو تبادل المعلومات؛ وهناك الترجمة فى المحاكم حيث تتم بين الأطراف وهيئة 
المحكمةء و هناك ترجمة الربطء والمتعلقة بالمتخصصين فى أطر مختاأفة 
(السياسيةء والعمليات التجارية)» وهناك الترجمة الشفهية 
الاجتماعبة عinterpretin Community‏ ۰ حیث إنها تتم فى إطار العلاقة بين 
الخدمات العامة والخاصة (الجمارك والمستشفيات وقطاع المهاجرين...إلخ)؛ نجد 
أيضًا الترجمة الشفهية فى الوسائل السمعية البصرية (السينما أو التليفزيون) 
(هيمنث :۱۹۹١۹‏ ص ۷۲۲ وما يليها) وإذا ما استثنينا الترجمة الشفهية السمعية 
البصرية لوجدنا أن كل هذه الترجمات عادة ما تظهر فى الأوساط المتخصصة 
ورغم ذلك فإن الترجمة الاجتماعية تأخذ درجة أقل طبقا للموقف الاتصالىء 
(انظر لاحقا فى هذا الفصل بند )"-٤-٦‏ . 
۳-0 - تر جمة النصوص غير المتخصصة: 

هناك العديد من النصوص غير المتجانسة القابلة للترجمةء التى لا تدخل 
كجز ء من لغات التخصص» فبالإضافة إلى النصوص الأدبية هناك تلك النصوص 
التى يمكن وصقها بأنها غير أدبيةء مثل النصوص الإعلانية والنصوص الصحفية» 
ويمكن أن تنسب هذه النصوص إلى صيغ ترجمة مختلفة (المكتوبة والشفهية 
والسمعية البصرية والأيقونية التصويرية)ء كما يمكن ترجمتها فى صيغ مختلفة من 
صيغ الترجمة: الترجمة المكتوبةء والترجمة المنظورة»ء والدوبلاج» والترجمة 
الفوريةء أضف إلى ذلك أن كل مجال له سماته الخاصة به والمرتبطة بالوظيفة 
النوعية تلك النصوص» متل الميل إلى معجم معين وتراكيب نحوية خاصة»ء وكذلك 
السمات المتعلقة بداخل النصوص (الانسجام والتماسك) والأصناف وما يتفرع 
عنها. وهناك دراسات محددة عن الترجمة الخاصة بالنصوص الإعلانية. انظر 
M4‏ ۱/۷ وئاتيلون 71101 ۱۹۹۰م» وبالدسردریجیث .7.8 ›)۱۹4٩4‏ وتلك 
الخاصة بالنصوص الصحفية (مجموعة إیرس ۶ذ۲ .)٠۹۹٩‏ 
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وسوف نقتصر هنا على تقديم واحد من المجالات الأكثر تأاثرا بالسمات 
الخاصة به»ء كما أنه واحد من الموضوعات التى عالجها "علم الترجمة" بشكل 
موجب» ألا وهو ترجمة النصوص الأدبية. 
1-۴۳-۵- توجمة النصوص الأدببة: 


"إن المواقف التى عليها المترجم العام والمترجم الأدبى تختلف إزاء 
النصوص التى يجب ترجمتهاء وذلك يرجع إلى أن النصوص الأدبية تتسم بقوة 
البعد الجمالى» فاللغة الأدبية يمكن تحديد ملامحها مثل أى لغة أخرىء» وذلك أن 
العنصر الأساسى فيها هو الموارد الأدبيةء بمعنى أن هذه الموارد تهدف إلى إحداث 
المتعة من خلال الاستخدام الجمالى للغةء وكذلك من خلال نقل انفعالات معينة إلى 
القارئ . إنها سمات تتعلق باللغة الأدبيةء نذكر من بينها: التكامل بين الشكل 
والمضمون بشكل أكبر من المعتادء والميل الواضح إلى البحث عن الأصالةء أضف 
إلى ما سبق أن النصوص الأدبية تبدع عوالم متخيلة ليس من الضرورة أن تثفق 
مع الواقع“ (انظر مارکو بورټّو» وبردیجال تیریثو وأورتادور آلبیر 1۹۹۹ ص 
.)١ 1Y‏ 

يلاحظ فى واقع الأمر أن النصوص الأدبية تسم بسيادة السمات اللغوية 
(الشكلية التى تزيد من قوة البعد الجمالى)ء وهناك نوع من الانحراف بالمقارنة 
باللغة العامةء كما أن هذه النصوص إيداعية ولها سماتهاء وذلك أنها تضم أنماطضا 
من النصوص والحقول والصيغ والإيقاعات والأساليب. إذن فمن الممكن توليف 
أنماط مختلفة من النصوص (السردية والوصفية والتى تهتم بالمضمون)» كما تضم 
حقو لا مختلفة من الموضوعات (بما فى ذلك لغات التخصص)»ء وتعكس وجود 
علاقات مختلفة بين الأفرادء ومن هنا يتمخض عنها وجود العديد من الإيقاعات 
النصية. ويمكن أن يكون هناك تبادل بين صيغ مختلفة (متثل ذلك الذى نجده فى 
السرد القصصى حيث يجتمع السرد والحوار)ء كما تظهر لهجات متعددة (اجتماعية 
وجغرافية وزمانية)ء» وطرائق ذاتية فى الكلام 0sاءعآهآd].‏ ومن السمات 
الجو هرية أيضنًا أن هذه النصوص الأدبية عادة ما تكون مرتبطة بالثقافة وبالتراث 
الأدبى لتقافة النص الأصلى» ومن هنا نلمح العديد من الإشارات النقافية 
(مارکوبوریو» وبردیجال ثیریٹو وأورتاد و آلبیر .)۱۹۹٩۹‏ 
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تسهم کل هذه السمات الخاصة فى تحديد ملامح ترجمة E‏ 
ويكون عمل المترجم مرهون بهاء وهنا نجد المترجم الادبی- شانه فى هذا شان 
مترجم النصو ص المتخصصة- فى حاجة إلى ان تتوفر bes‏ اهليات خاأاصة 
(الأهلية الأدبية) مثل توفره على معارف واسعة فى مجال الادب والثقافةء وتوفره 
على ميول معينة ترتبط بوظيفة هذه النصوص (أى أن يكون ذا مهارة جيدة فسى 
السّبك اللغوى وأن يكون مبدعًا) وسوف تؤهله هذه الأهلية لمواجهة تلك المشكلات 
النو عية المتعلقة بهذه الترجمة»ء مثل المشكلات المنبثقة عن أهمية الجانب الإبداعى 
فى النص (الأسلوب والإيحاء والاستعارات)» والطريقة الخاصة فى التعبير التشى 
عليها المؤلف» و العلاهة بالظروف الاجتماعية والثقافية الخاصة بالوسط الذى نشا 
فيه النص الأصلى» وتأثير عنصر الزمن (أى ترجمة النصوص القديمة). إذن نجد 
أن تلك السمات الخاصةء وكذلك الفعل النوعى لأسلوب المؤلف» ربما يؤثران 
بشكل واضح على الترجمةء وخاصة فى بعدها الإبداعى؛ وهناك العديد من 
الباحثين الذين أبرزوا هذه التقطة من خلال مفاهيم» مثل: إعادة الصياغة النوعية 
Reenunciacion esp.‏ (انظر Meschonnic‏ 1۹۷۲ ۷۳ )» والترجمة 
كإعادة إبداع (انظر ۲ ہ1اE)؛‏ والإبداع یتحدث عن نفسه (هوملز ۱۹۸۸)» 
وعملية إعادة الإبداع (¡)ینمiا۾S‏ ۱۹۸۷م). 

يمكن أن تكون الغايات من الترجمة الأدبية متنوعةء وهذا يرتبط بوضع 
العمل الأدبى (الأدب الفرعى» والكلاسيكيين فى مجال الأدب)» ويرتبط 
أيضًا بمن يطلب الترجمة (هل هى من أجل طبعة لكتب الجيب» أو لطبعة تنائية 
اللغة مختارة)»› وبالملتقی (جمهور الأطفال أو الشباب أو المشقفين)› ويمكرن ن 
تحدث هذه الغايات المتنوعة تأثيرها على خطوات الترجمة التى تتبع مناهج 
مخئلفة» فهناك ترجمة مصحوبة بحواش (ترجمة تعليمية وترجمة نقديةء ونوع مهن 
الأقلمة)ء والترجمة الحرةء (انظر الفصل الخامس بند .)٥‏ 

ويلاحظ أن أغلب الدراسات والتأملات بشأن الترجمة قد دأرت على مدار 
التاريخ حول الترجمة ألأدبيةء غيل ن الدرأاسات المتواترة قد جاءث خلال اأنصف 
الثانى من القرن العشرين» وأخذت وضعها الخاص بها خلال عقد السبعينيات من 


80 


موضوعات» مثل: إمكانية الترجمة واستحالة الترجمة وفكرة التساوى»ء وذلك 
الرضتول إلى خط تقر هى و ند تلك من مون الذر امات الأوة (رليس من 
وجهة نظر "علم الترجمة') (مارکو بوریو ۱۹۹۸ ص ٠١‏ وما يليها). ومن أبرز 
الدراسات فى هذا السياق تلك التی قدمها كل من: yا0 »)٠١۹٥۷( S4۷‏ 
وChukovsky )۱۹١٤(‏ وسلیفر )۱۹۷١( Kاoep؟e”و )۱۹٦٦١(‏ ولیفری 
)۱۹٩۲(‏ وباٹث (۱۹۷۱) وآدمز (۱۹۷۲) وویل 11¡ (۱۹۷۳). 

"عقد فى جامعة لوفاينا [0۷411١3‏ الكاثوليكية" حوار عام ١۱۹۷ء‏ وكان 
زان الحو ار أ اة الدب والترجمة رت شارك فة ج اخرن مين بلدان 
مختلقت وذ اعتبر هذا الخوار نقطة تحول هة فما بتفلق با ذراسات حورل 
الترجمة الأدبيةء مؤديًا إلى ما أطلق عليه بعد ذلك "مدرسة التحريسف 
Escuıda de 1a manipulacion‏ (هير »انز ٥۱۹۸م‏ وتورى ۱۹۸۰0). 


وقد دافع هؤلاء الكتاب عن توجه وصفى وتفسيرى» ودافعوا أيضتًا عن 
أهمية التلقى للترجمة»ء والقاعدة 0۲103 كمضمون رئيس» وعن تكامل تحليل 
الترجمة الأدبية فى إطار الدراسات الخاصة بالترجمة (انظر الفصل الثامن بند ۷-۲)ء 
كما شهدنا تيارات أخرى فى تحليل الترجمة الأدبية بدأت مع بداية السبعينيات» 
وهي تلك المتعلقة بالرابطة بين الدراسات اللغوية والدراسات الأدبية (اع0طءS؟S-‏ 
Snell Hornby g1 4۸۸‏ 1۸۸(. 

وهناك تيار آخر يتناول تحليل الترجمة الأدبية كجزء من نظرية الأدب 
(۹۹Barnston6١ء)»‏ وثالث يتناول العلاقة بين نظرية الأدب والترجمة الأدبية 
(جاییجو روکا ٤ 6.80٥2‏ ۱۹۹و088 ۱۹۹۷R)؛‏ نجد آیضنًا تیار تحلیل عناصر 
ذات طبيعة أيديولوجية واجتماعية ثقافية ٥۲2(‏ 2ی -۱۹۸۲147م» نير انخانا 
anaزNirran Venti‏ 1۹46ء ۱۹۹۸ وربنون ۱۹۹۷م وکاربونیل ۱۹۹۷). 


نجد أیضسًا تیارٌا یتبنى عملية تحلیل الأسلوب (مارکوبوریو ۹۹۸ )٠١١‏ 


وهناك تنوع كبير فى الأجناس الأدبية (انظر الفصل السابع بند »)"-۲-٤‏ 
مع ما يتيع ذلك من تفريعات لكل جنس مثل: الكوميك والأقاصيص» والأدب 
التعليمى (الحكم والأمثال)» والمقال (التاريخى والفلسفى)؛ والسرد القصصى 
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(القصة القصيرةء والقصة البوليسيةء وقصص المغامرات والقصة التاريخية) ومن 
الأبدهى أن کل جنس أدییى له سماته النوعية» وبالتالى تختلف طبيعة المشكلات 
النوعية عند ترجمتهء فعلى سبيل المثال نسوق ترجمة الحوار فى السرد القصصى» 
مع ما يصحب ذلك من اختلاف فى الاستخدام (من حيث الصيغة والإيقاع والحقل) 
واختلاف المستخدم (اللهجات الجغرافية والاجتماعية)ء وهذه كلها تظهر فى النص 
الأصلى. نلاحظ أيضتًا أن ترجمة جنس الكوميك والحكايات ترتبط بالمساحة المتاحة 
للنص المكتوب حيث من المعتاد أن تكون صغيرةء وترتبط أيضىًا بالصورة المرافقة 
التى لا يمكن التدخل فيها كما يمكن أن تكون بها عناصر سلوكية (مشل حركات 
بعينها أو عادات)ء كما أن الأمر مشروط أيضتًا بالنوعية التى عليها هذا الجنس» 
وهو الكوميك (استخدام لغة مقتصرة على فئة بعينهاء وعلامات التعجب ومحاكاة 
الأصوات)» والترجمة المسرحية التى تتأثر كثيرّا بثقل الصيغة الشفهية ... ومن 
خلال السطور التالية سوف نتناول بإيجاز بالغ حالتين من حالات الترجمة الأدبية 
وهما: ترجمة النصوص الشعريةء وترجمة النصوص المسرحية. 
* ترجمة النصوص الشخرية: 

حظى هذا البند بالعديد من الدراسات المتعلقة بترجمتهء وهنا تبرز إسهامات 
کل من: هولمز (۱۹۳۹ء ^1۷( De Hama y Popvicg‏ )14¥۰(ء 
Beaugrande, <(14¥1) Popovic, «(14¥°) Lefeverey‏ )14۷۸(« 
Saez Hermosilla ڇy «(11۸۸) Raffel y «(14۸1) Etkinds‏ )14۸۷). ود 
ابرزت هذه الدراسات تعدد العناصر التى يتكون منها النص الشعرى» وبالتالى 
تأثير ذلك على الترجمة فهناك الاستعارات والصور الشعرية والعروض والقافية 
والموسيقى الداخلية والخارجية. وفى هذا المقام نجد هولمز (۱۹۸۸) يتحدث عما 
يسمى ب هاءمعاه ]اه۴ (تعدد التكافؤ) الئى عليها التص الشعرى» أما 
E4‏ (۹۸۲) فيرى القصيدة على أنها "منظومة من الشد والجذب" (بين النحو 
والعروض وبين العروض والإيقاع وبين الموروث الشعرى والتجديد الذى أضافه 
الشاعر)» وهنا فإن الترجمة يجب أن تعيد صياغة هذه العناصر المتعددةء ومعنى 
هذا عمليات تحويل وحذف وإضافة. وفی هذا المقام نجد 1ع؟گه۸ (۱۹۸۸) یحدثنا 
عن ترجمة الشعر ويراها على أنها 'لعبة توازنات" أما Btkind‏ (۱۹۸۲)» فیداقع 
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عن مصطلح "الترجمة هى إعادة الإبداع" حيث يجب الحفاظ على قالب القصيدة 
الذى تحكمه قوانين النص الأصلى» كما تتحكم فى النص المترجم القواء_د 
الأسلوبية. ويصف هولمز الترجمة الشعرية بأنها تتحدث عن القصيدة الهمدف 
Metapoema‏ » وعن المترجم بأنه شاعر يتحدث عن نفسه 4ام0مهاءM.‏ 

يمكن أن تتضمن ترجمة النصوص الشعرية غايات ترجمية مختلفة» وهنا 
نری ان Etkind‏ (۱۹۸۲) یطرح أمامنا ستة أصناف من ترجمة الشعر»ء وهى: 
'الترجمة نثرًا" أى ترجمة النص نثرًّا ودون أية غاية فئية؛ والترجمة التأويلية 
]nterpreta cin‏ وهى تلك المرتبطة بالدراسات التاريخية والجماليةء ونجد أيضتًا 
الترجمة التتويهية ١10ون[4»‏ حيث توجد بعض وجهات النظر الجمالية (مثشل أن 
تظهر القافية فى بعض الأبيات)»ء غير أنه لا يوجد خط ثابت وواضح المعالم. أا 
الصتف الرابع فهو الترجمة الاقترابية 101٥۲0×1۲03م۸‏ حيث نجد هنا خطاً 
واضحًا من الناحية الجماليةء ولو أنه جزئى (بمعنى نقل القافية بدون العروض› 
ونقل الإيقاع بدون قافية)ء والصنف الخامس هو الترجمة المحاكية ١0إعit4ص!‏ 
وهى تلك التى نراها عندما يكون المترجم شاعرًّا ويعبر عن النص الأصلى بحرية. 
أما الصنف السادس والأخير فهو الترجمة إعادة الإبداع c10۸ةءإءعR»‏ حيث يرى 
المؤلف أنها الترجمة الحقيقية للشعر» ذلك أنها تتولى إعادة إيداع إجمالى سمات 
القصيدة الأصليةء دون الخرو ج بعيدا عن العالم الجمالى للشاعر. 

هناك بعض النصوص الشعرية - بعض أنماط الشعر المرئى- التى تتسم 
بسمات خاصة» وبالتالى فإن بعض المشكلات المتعلقة بها قد تكون صعبة الحل. 
* نترجمة النصوص المسرحية 

يجب أن نشير بادئ ذى بدء إلى أن الوظيفة الدرامية للتص المسرحى 
تستهدف وضعه على خشب المسرح» وهو إذن نص مكتوب ليتم تمثيلهء وتنعكس 
هذه الخاصية فى شكل مجموعة من السمات التى تئسم بها النصوص المسرحيةء 
وبالتالى يكون لها دور فى عملية ترجمة هذا النص إلى لغة أخرىء» وتكسبه ملمحًا 
E‏ 
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ولقد أشار ميرينو ۵۲1۸0 إلى سمات النص المسرحى بقوله: "عندما 
نتحدث عن المسرح فمن الضرورى التنويه بالسمتين الأساسيتين اللتين تحددان 
هذا الجنس الدرامى وترتبطان به ارتباطا لا تتفك وشائجه»ء وهما المسرح كنص 
أدبى والمسرح كأداء تمثيلى» ومعنى هذا أن ذلك ما يعرف على أنه نص مكتوب 
(صفحة)» وعرض مسرحى (خشبة المسرح). 
من العسير أن نباعد عن أذهاننا فكرة المسرحة عند قراءتنا لنص مسرحى»› 
ذلك أن المؤلف تمثله (آى التص) ليؤدى على المسرح؛ كما أن بنية النصس الدرامى 
نفسه تدل على حضور هذه الازدواجية؛ كما نعرف أن اللغة فى النص المسسرحى 
تتبڈی من خلال ما لا يقل عن مستويين (وهذا عكس ما يحدث فى فن السرد»ء 
القصصى أو فى الشعر)» أولهما الحوار وثانيها كل ما لا يدخل تحت تحت بند الحوار. 
قالحوار أو النص الرئيسى هو تلك المادة التى ينفو بها الممظون على خشبة 
المسرح» أما الإطار» أو ما يسمى بالنص الثانوى» فهو ذلك المكوّن من الموثرات 
المسرحية التى يتولى المؤلف تدوينها وهو يفكر فى تطور الأحداث علسى خشبة 
e‏ الطريقة التى يجب على الممثلين أن يستخدموها لأداء النص؛ ومن 
المعروف أن أى عمل مسرحى- صغر أم كير - يستخدم هذين الممستويين من 
مستويات اللغة» ومن خلالهما نعرف الطبيعة المزدوجة للنص المسرحى» أى أنه 
مكتوب ليتم أداؤه على المسرح» كذلك خصوصية هذا الجنس الأدبى" (ميرينو 
٤4‏ ص ۱۱-۱۰). 


النص المسرحى إذن هو مجموعة من الرموز sهعiله٣‏ والصيغ أو 
الطرائقء وهناك لا تلاقى بين كل من "الكود" اللغوى والكود المسرحى (المرئى 
والسمعی)»› > أضف إلى ذلك أن الأصول اللغوية تتسم بأنها ذات طريقة معقدة؛ وذلك 
لأنها نص مكتوب لغاية أداء تمثيلى (بالقول والفعل)ء ومن هنا ثبرز أهمية الشفهية 
فى النصوص المسرحية» ومن هنا نجد مجموعة من العناصر الأخرى تكتسب 
أهمية: وهی»؛ نذبرة الكلام والعناصر المعاونة للغة uaاParaleng‏ والاآلیات 
الحوارية... إلخ. كما أن بنية النص المسرحى لها سماتها الخاصة حيث توجد 
وحدات كبرى ووحدات صغرى: مثل حق السرد والمشهد المسرحى والفصل»› 
ويلاحظ أن الأولى من هذه الأصناف أو الوحدات الثلاث هى أصغر ها (ميرينو 
4 ص٤٤).‏ 


84 


نقول أيضًا إن النص المسرحى ليس وحدة متماثلةء بل هناك العديد من 
الأجناس الكبرى» وأخرى فرعية مثل الكوميديا والمأساة (اليونانيةء وتلك المرتبطة 
بعصر الإنسانيةء والإيزابلية والفرتسية الكلاسيكية ومسرح اللامعقول)» والدراما 
[(الميلودراما والمأساة الكوميدياء والعظات...إلخ) وهناك أجناس صغرى 
.(Entremes, Farsa, Sainet y vodevil)‏ 

أضف إلى ما سبق أن الفعل المسرحى يتطلب تلاقيًا وتضافرًا بين مجموعة 
من الأطراف المشاركة (الممثل والمخرج والمؤلف ومهندسو الديكور)ء فهذه 
الأطراف جميعها تشكل سلسلة كاملة تتولى تمثيل ذلك النص» وبالتالى يمكننا أن 
ننظر إلى المسرح على إنه "خطوات ترجمة" حقيقيةء (انظر 1ه)sه‌ق‏ ۱۹۸۰). 

إذن نجد أن ترجمة أى نص مسرحى إلى لغة أخرى ترتبط بتلك السمات 
التى أشرنا إليهاء فكل ترجمة مسرحية يجب أن تكون قابلة للمسرحةء كما أن 
تشابك الرموز وطرائقها النوعية يجعل من ترجمة العمل المسرحى حالة مهجنة من 
الترجمة» حيث تتداخل عناصر تتعلق بنمطية الترجمة التحريريةء وأخرى تتعلق 
بالترجمة الشفهية. 

ورغم أن كل ترجمة لعمل مسرحى ينبغى أن تكون قابلة للمسرحةء فإن 
هناك غايات أخرى من وراء الترجمة»ء إذ يمكن أن نترجم نصًا مسرحبًا بناء على 
طلب دار النشر» وذللف لنشره ضمن سلسلة الأعمال المسرحية الكلاسيكية- على 
سبيل المثال- (أى ترجمة بغاية القراءة)ء» وفى هذه الحالة يمكن للمترجم أن ينشر 
طبعة نائية اللغة ويرفق بها الهوامش اللازمةء ويلجأً إلى تقنيات مثل الحواشى أو 
العبارات الشارحة. غير أن الأمر يختلف تماما إذا ما كانت الغايية هى ترجمة 
النص المسرحى لعرضه على خشبة المسرح» فبالإضافة إلى المواصفات الخاصة 
بهذه الغاية (المكان والميزانية والمسرحة...إلخ) هناك المتلقى أو المشاهد الذى 
يستمع إلى النص بشكل مباشرء وهذا يعنى أنه لا يستطيع أن يستخدم 
الاستراتيجيات الخاصة بالقراءة» (مثل العودة إلى قراءة النص من جديد أو جزء 
منه والبحث عن قاموس). إذن نجد أن المترجم يمكن أن يستخدم وسائل مختلفة 
طبقا للغاية من الترجمة: منها 'التمصير" ويتولى إدخال تعديل فيما يتعلق بالعصر 
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والوسط الاجتماعى الثقافى واستخدام النثر مكان الشعر. وربما تولى تقديم ترجمة 
حرة أكثر بعدًا عن النص الأصلى»ء وهنا يجب أن ندرس كل حالة بشكل محدد 
وندرك الاختلافات بين النص الأصلى والترجمة»ء ونقوم بتحليل وتحديد العناصر 
التی تم تغییرھا والتی لم تتغير (الحدث والعقدة المسرحية والموضوعات ووظائف 
الشخصيات)» وذلك حتى نعرف فيما إذا كان النص الذى بين آيدينا هو نص تم 
و ة عن ترجمة حر ة؛ ولا ينبغى أن يغيب عن آذهاننا ان هناك 
نصوصتًا (مثل نصوص شديدة التعمق فى الثقافة المنقول عنهاء أو أخرى ترجع إلى 
ثقافات بعيدة) تتطلب المزيد من الآليات المحددة 'للتمصير" بغية الوصول إلى 
الجمهور» دون أن تشمل عملية "التمصير" هذه كافة أجزاء العمل؛.كما أن هناك 
بعض النصوص (مثل الكوميديا الحضرية ذات الطابع النقدى الاجتماعى» والشديدة 
الارتباط بالثقافة التى ولدت فيها)» التى لا يفلح معها إلا "التمصير الكامل" للنص 
طبقا للوسط الجديدء وذلك حتى لا يفقد النص وظيفته. 

وتشكل الترجمة جز ءا من عملية نقل العمل المسرحى» وهنا توجد علاقة 
حميمة بين النص والترجمةء ووضع كل ذلك على خشبة المسرح؛ وعادة ما تطراً 
أمامناء أثناء عملية الترجمةء مجموعة من العناصر التى يمكن أن تقود إلى إحداث 
تغيرات مختلفة فى الترجمة»ء فهناك وجهة نظر مخرج العمل المسرحى»› وهناك 
أداء الممثلينء وهناك ديكور المسرح والملابس والتجهيزات المسرحية 20عA)۲ء‏ 
وهذه كلها يمكن أن تكون مؤثرة فى الترجمةء وقادرة على إدخال تعديل عليها. 
إضافة إلى ما سبق هناك مجموعة من الأمور المهمة الأخرى المتعلقة بمنظور 
الإنتاج وبالسياق الاجتماعى التقافى الذى يجرى فيه الإعداد (مثل الميزانية ومكان 
المسرحة والقضايا الأيديولوجية)» (انظر لاحقا 80۲۲48 aیئEspa-‏ 14۹۷(. 


هناك إذن مجموعة من المشكلات النوعية المتعلقة بترجمة الأعمال المسرحية 
وهی : 

أ- سمات أو طبيعة اللغة المسرحية» فالمترجم يجد بين يديه نصنًا مكتوبًا يمثل 

مجموعة من المواقف» حيث يتحدث الممثلون (سواء حوار خارجى أو 

حوار داخلى)ء ومن آبرز المشكلات المتعلقة بهذا الجانب تلك الخاصة 


SO 


بالصيغة أو الطريقةء أى بالسمات المرتبطة بالاتصال المكتوب(الجوانب 
الأسلوبيةء وثبات النص الأصلى أو تقادمه)ء وهناك أيضنًا ذلك الاتصال 
الآخر وهو الشفهى: أى أداء المؤثرات المتعلقة بنبرة الكلام فى كل لغة 
وقواعد الحوار (دور المرء فى الحديث) والإيماءات» نجد أيضًا مجموعة 
من المشكلات المتعلقة بظهور اللهجات الاجتماعية والجغرافية والمرتبطة 
بفترة زمنية معينةء وهى تلك التى تسهم فى تحديد ملامح الشخصيات 
والموقف» وما على المترجم إلا أن يوجد حلولا لكل ذلك. ولا ننسى فى 
هذا المقام المشكلات المنبقشة عن البعد الدياكرونى a٥٤1١0إDiac‏ 
(التاريخى)» عندما يتعلق الأمر بترجمة نص مسرحى قديم. 

- سمات كل واحد من الأصتاف النصيّهء فهناك فرق بين نص كلاسيكى 
ونص معاصر» من حيث توعية المشكلات المترتبة على ترجمتها (بغض 
النظر عن المشكلات الدياكرونية)ء وهناك فرق بين المأساة والكوميديا 
(ترجمة الفكاهة)» وهناك فرق بين ترجمة عمل درامى نشرى وآخر 


ث 


شعری. 
۳- إمكانية تمثيل النص المترجم» أى عرضه مسرحيًاء إذ يجب أن نضع فسى 
الاعتبار أن متلقى الترجمة يجب أن يفهم النص» وآن يكون رد فعله أو 
استجابته (الانفعال) فورية لحظة تلقيه الترجمةء وهذا البعد هو أحد 

العناصر التى تحكم عملية ترجمة النص المسرحى. 
“- هناك أيضًا نمطية النقل المسرحىء» فعندما يتعلق الأمر بترجمة لمونتاج 
مسرحى بعينه» نجد أن هناك مجموعة من العناصر التى يمكن أن تؤثر 
على أداء المترجم» الأمر الذى يدفعه إلى إدخال تعديلات على النص 
(متعلقة بالإنتاج والإخراج المسرحى والديكور وأداء الممثلين والسياق 

الثقافى والاجتماعى). 

إننا نجد إرشادات تتعلق بترجمة النصوص المسرحية»ء وبالمشكلات التى 
انتهینا للتو من ذکرهاء وقد آوردها کل من باسنت ٤ئ8‏ (۱۹۷۸ء» ۱۹۸۱ء 
(14Af <14۸۰) Zuberg «(41°‏ ۾ Scolnicov y Hollan‏ )11۸4( 
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واع‌ییiاB‏ (۱۹۹۰) وکونیخیرو (۱۹۹۱) وهیلین (۱۹۹۳) و میرینو )۱۹۹٤(‏ 
وماتیو ۱۹۹٩ »۱۹۹٩(‏ ۱۹۹۷) وجونسون 0115101[ (٩۱۹۹م)‏ وأسباسا 
بوراس (۱۹۹۷» ۰۰۱)... 
1- أنماط الثرجمة: 

نعرض فيما يلى تصنيفا للترجمة انطلاقا من متغير معين نراه أمرا جوهريًا 
فى نظرناء ألا وهو 'الصيغة الترجمية" u cto‏ له۲ 0d0‏ التى يتولد عنها مما 
نطلق عليه "أنماط الترجمة"» نعنى بعبارة "الصيغة الترجمية"' ذلك المتغير الذى 
يطراً على الترجمة لصيغة النص الأصلى وطبقا للترجمة؛ وفى نظرنا نجد أن 
"الصيغة الترجمية" وما يترتب عليها من تصنيف الترجمة إلى أنماطء أمر جوهرى 
ومهم عند القيام بتصنيف الترجمةء وهو بعد عادة ما يتم إغفاله رغم أهميته؛ 
وعمومًا فاننا إذا ما أدخلنا فى الاعتبار ذلك المتغير الخاص 'بالصيغة"» فما ذلك إلا 
من خلال النص الأصلىء» لكن لم ننظر إلى ذلك البعد المتعلق بالترجمةء والأمر هو 
أن الصيغة الترجمية تفرض عدة سمات نوعية فى كل حالةء وهى تلك التى تقوم 
بدور مهم فى التمييز بين الأنماطء قكل واحد من أنماط الترجمة له مواقف محسددة 
نتعلق بالاستخدام» وتتطلب بالتالى أن تتوفر لدى المترجم مهارات خاصة. 

وفى هذا المقام نجد أن معظم الدارسات المتعلقة بهذا التصنيف (الأنماط) 
تتعلق بالترجمة التحريرية»ء فابتداء من شيشرون وحتى بداية النصف الثانى من 
القرن العشرين» نجد أن كافة الدراسات المتعلقة بالترجمة تدور حول الترجمة 
التحريريةء غير أن القرن العشرين قد هياً لنا ظهور أنماط جديدة فى الترجمة: 
وهى الترجمة التتبعية (التى استخدمت لأول مرة أثناء المؤتمر الدولى للعمل الذى 
عقد عام ۱۹۲۷م» وكذلك فى المؤتمر الدولى للطاقة عام ۱۹۳١‏ إلا آنهماتم 
إقرارها كنمطية فی محاکمات نورمبرج) وفی الدوبلاج (۱۹۲۹م). وقد أدى 
هذا التغيير فى المشهد العام إلى أن تتركز الأبحاث على أنماط جديدة هى: الترجمة 
السمعية البصريةء والترجمة الشفهية. 
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1-1 - توصيذ أنماط الترجم: 
نرى أن الأئماط الرئيسية للترجمة» هى على النحو التالى: 

- الترجمة التحريرية: ترجمة تحريرية لنص مكتوب. 

- الترجمة المنظورة: ترجمة شفهية لنص مكتوب. 

- الترجمة الفورية: ترجمة شفهية فورية أنص شفهى. 

- الثرجمة التتبعية: ترجمة شفهية ليست فوريةء وإنما لاحقة على النص 
الأشفهى»› مع ما يصحب ذلك من تدوين ملاحظات فورية ياد القاء 
النص الأصلى. 
والأعمال التجارية)» وعادة ما تكون فى اتجاهين (من وإلى» أو 
مباشرة ومعكوسة). 

- ترجمة همسية: هى ثرجمة شفهية يتم تثفيذها بصوت خفيض على 

- الدويلاج: هى ترجمة سمعية بصريةء حيث يظل النص البصرى بدون 
تغيير» ويتم إحلال نص شفهى بلغة أخرى محل النص الشفهى 
الأصلى. 

ت تراجم متر أكبة :Superpuestas‏ هی تر جمة سمعية بصرية TEK‏ تستخدم 
أساسًا فى الأفلام الوثائقيةء حيث يحدث ترأكب بين النص الشفهى 
المترجم والنص الشفهى الأصلى. 

- ترجمة تحريرية مرافقة للنص الشفهى ك«0اعهانآا])اا5: هى تلك 
الترجمة السمعية البصريةء التى نجد فيها أن النص الأصلى يظل على 
ما هو عليهء ثم يضاف إليه ترجمة مكثوبة يتم بثها بشكل فورى إلى 
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- ترجمة البرامج المعلوماتية: هى عبارة عن ترجمة الأنظمة المعلومانئية 
والتطبيقات والأرشيف . 
ترجمة منتجاث معلوماتية متعددة الوسائط aأdعص])]اM:‏ هى عبارة 
عن ترجمة منتجات معلوماتيةء تضم نصا مكتوبًا وفيديو ونصًا سمعيًا 
بصریا۔ 
- ترجمة الأغانى: تتم ترجمة الأغانىء أيّا كان صنفهاء حتى يتم أداؤها 
- الترجمة المسبقة كنص يرتبط/ لح :upralitulacion‏ هى عبارة 
عن ترجمة كلمات أغنية ما وتسجيلها على شريط وعادة ما نراها 
على المسرح. 
- ترجمة أيقونية- مشاهد: هى ترجمة نصوص تابعة من ذلك النمط 
الأيقونى» مثل الهيروغليفية والكلمات المتقاطعة واللوحات الإعلائية 
وتكوين كلمات من خلال الحروة Sopa de [eras‏ . 
لقد دوّنا هنا الأنماط الأكثر بروزًّاء ومعنى هذا أنها ليست الوحيدة إذ هناك 
أيضًا أنماط أخرى يمكن أن نطلق عليها "مهجنة' ذلك أنها تحمل ملامح بعحض 
الأنماط الرئيسية؛ وهنا يمكن أن نشير تحديدا إلى الترجمة الفورية للأفلام» والتى 
عادة ما تتم أثناء مهرجانات السينما (هذه تنويعة أخرى من الترجمة الفورية)» كما 
نجد فى هذا الإطار أيضًا ثلك الترجمة التى تتم قراءتها بصوت مرتفع» باستخدام 
التجهيزات الفنية الخاصة بالترجمة الفوريةء وذلك لتمثيل بعض الأعمال المسرحيةت 
(وهذه تنويعة من الترجمة التحريرية)ء وهناك كذلك الترجمات الخاصة بالسينما 
الصامتة (Intertitulos)‏ (التر جمة التحرير ية)» وهناك ذلك الصنف المماثل الذى 
كان يستخدم فى الولايات المتحدة مع بداية ظهور السينما المنطوقة $010۲4 (وهو 
نوع من الترجمة التقبعية المكتوبة كل خمس عشرة دقيقة أو عشرين دقيقة). 
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و تة و ا ا ا ا 
يتعرض المترجم الفورى أحيانا إلى الانتقال من هذا النمط إلى آخرء مثل الترجمة 
المنظورة إذا ما قام المتحدث بقراءة خطاب أو محاضرة؛ بينما يتوفر لدى المترجم 
نص هذا الخطاب. وعادة ما يقوم مترجم الربط بالترجمة التتبعية» عندما يتعلق 
الأمر بمداخلة مطوّلة لأحد المتحدثين» وفى هذه الحالة نجده فى حاجة لتدوين 
ملاحظات» وأحيانا أخرى ينتقل إلى الترجمة المنظورة فى حالة ما إذا قدم أحد 
طرفى الحوار مستندات مكتوبةء أو حتى الترجمة الفورية للأفلام إذا ما كانت هناك 


لژ کے ت 


وثيقة سمعية بصرية» وإضافة إلى ما سبق ترجمة الأغنيات المدرجة فى الأفلام. 
وأحياتا ما يحدث تغيير فى النمطية ارتباطا بالغاية من الترجمة؛ إننا نق صد 

بهذه العبارة الترجمة التحريرية لسيناريو الأفلام أو الأغائى لتتم قراعته (أى لنشره 

من خلال دار نشر (- 

* الاختلافات في "الطريقة" وقي "الصيغة الترجمية" 


إذا ما وضعنا فى الاعتبارات الطريقة التى يتحقق فى إطارها كل واحد من 
الأنماط؛ لأمكننا أن ندرجها فى الشكل التالى: 


شکل (1۰) 
أنما الت رجمة حسب الط رة 


الطريقة المكنوبة : ترجمة تحريرية أنصوص مكتوبة. 

& ترجمة فورية» وتتبعية وترجمة ربط 
الطريقة الشفهية 1 ڪڪ ۰ ۰ 
لطر وترجمة همسية. 

الترجمة المنكوبة والشفهية : ترجمة منظورة. 

التشراجم المتراكبة» والدوبلاج و 


الطريقة السمعية البصرية 
لطر .Subtitulacion‏ 


ترجمة الأغانى» والترجمة المسبقة للحن 
الموسيقي۔ 


الطريقة الموسيقية 
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الطريقة العلوماتة ترجمة برامج معلوماتية ومنتجات معلوماتية 
لطر ٠‏ متعددة الوسائط. 


الطريقة الأيقونية ترجمة الأيقونات. 

ئرى هنا حالات مهجنة مثل الترجمة المنظورةء حيث يحدث التخيير من 
الطريقة الكتابية إلى الشفهيةء ومن جانب آخر نجد أن ترجمة النصوص المعلوماتية 
المتعددة الوسائط تضم سمات للترجمة السمعية البصرية والترجمة الخاصة ببرامج 
المعلومائية. 

جرى منذ سنوات استخدام ممصطلح الترجمة المتبوعة أو المشروطة 
)€onstrained translation) Subordinada O Condicionada‏ (انظشر 
تيتفورد(۱۹۸۲))» ويعنى هذا تلك التنويعات من الئرجمة التى تمم ممارستها من 
خلال نصوص تتلاقى فيها طرائق مختلفةء مثل: النصوص السمعية البصرية 
والأغانى والكوميك والحكايات واللوحات الإعلانية والهيروغليفية والكلمات 
المتقاطعةء ورغم أن النص اللغوى هو الذى يتم ترجمته فى متل هذه الأصناف فإن 
الترجمة ترتبط بشدة بباقى العناصر الأخرى» فبعض هذه النصوص التابعة أو 
المشروطة يتطلب أنماطا من ترجمة نوعيةء مثلما هو الحال بالنسبة للنصوص 
السمعية البصرية (مع ذلك النمط الخاص بالأصوات المتراكبة والدوبلاج والترجمة 
التحريرية المصاحبة للافلام والمسلسلات)» والنصوص الموسيقية (مع الترجمة 
المسبقة والترجمة بقصد الأداء الغنائى). هناك بعض الحالات الأخرى (متل 
الكوميك وبعض أنماط الشعر المرئى)ء التى تتاولناها فى إطار أنماط الترجمة 
حيث إن الحدود الفاصلة بين الأنماط والنماذج قد زالت بفعل الوسيلة ملع" 
وأخذت تقترب من الترجمة الأيقونيةء واليوم يجرى الحديث عن ترجمة تسمى 
ترجمة الوسائط المتعددة"» التى تضم أنماطا من الترجمة تحتوى النصوص 
الأصلية قيها على نظامين sهعنله)‏ مختلفين على الأقلء كما أنها تتلاقى فى 
استخدام التكنولوجيا الجديدة؛ إنها الترجمة السمعية البصرية (للسينما والتليفزيون 
والفيديو)ء وكذلك كل من ترجمة البرامج المعلوماتية وثرجمة المنتجات المعلوماتية 
متعددة الو سائط. 
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هناك العديد من أنماط الصيغء مثلما هو الحال عند استخدام لغخفة (منها 
البسيط: أى عندما تكون هناك طريقة واحدةء ومنها المركب؛ أى عندما تشدخل 
العديد من الطرق)ء كما أن الصيغة مله التى عليها المترجم يطراً عليها هى 
الأخرى تغير» إذ يمكن أن تكون: 
-١‏ بسيطة إذا ما حافظ فى الترجمة على سمات الصيغة الخاصة بالئنص 
الأصلى» أى على سبيل المثال الترجمة التحريرية لنصوص مكتوبة» 
(وذلك حتى تتم قراءة النص المثرجم بصوت مرتفع أو منخفض). 
-١‏ مركبة إذا ما كان تغيير فى الصيغة مقارنة بالنص الأصلىء» أى أن 
تكون الترجمة متطورة مثلا. 
- تابعة عندما نجد أن النص الأصلى يتضمن خليطا من الصيغ» الأمر 
الذى يتطلب اتخاذ إجراءات خاصة عند الترجمة (من هنانجد 
مصطلح "التبعية" ملةمذلإداس؟)ء إذ يمكن أن نجد آمثلة على ذلك 
مثل ترجمة الأغانى (شفهيًا وموسيقبًا)ء وترجمة النصوص السمعية 
البصرية (الشفهية والبصرية). ويمكن أن تكون الصيغة الترجمية 
التابعة بسيطةء إذا ما تم الحفاظ على ما عليه النص الأصلى» (مثل 
ترجمة الأفلام والمسلسلات). 
يمكن لنا إذن أن نوجز تصنيف الأنماط الرئيسية للترجمة من منظور وظيفة 
الصيغة الترجمية على النحو التالى! 
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شکل (11) 
الصيغة الق ر ومية والأنما طط الرئيسية الق رجمة 


الترجمة التحريرية 
الترجمة الفورية 
ترجمة الربط 
الترجمة الهمسية 


النصوص المتراكبة 

الدوبلاج 

ترجمة الأغانى بقصد غذائها 

ترجمة البرامج المعلوماتية 

ثرجمة المنتجات المعلو ماتية متعددة الوسائط 


ترجمة الأفلام و المسلسلÈتت Subtiulacion‏ 


ترجمة مسابقة موسيية Supratitulaci0n‏ 
تر جم المفتحات السعلوماثة المددة الو شات © 
* توصيذ الآنماط الرئبسية للترجمة 
يتضمن شكل )١١(‏ الأنماط الرئيسية للترجمةء وقد أشرنا من خلالمه إلى 
سماتها على مجموعة من القياسات التى تحدد ملامحهاء كالتالى: 
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-١‏ الوسيلة التى عليها النص الأصلى. 

۲- الصيغة التى عليها النص الأصلى. 

۳- الصيغة الترجمية (هو القياس الفاصل والحاسم). 

-٤‏ موقف الاستخدام. 

-٥‏ الظروف النوعية لكل واحد منها. 

إن الغاية من وراء هذا الكتاب ليست عرض الأمور بإسهاب» غير أننا نود 
أن نقدم فى هذا المقام السمات الرئيسية لأنماط الترجمة الأكثر أهميةء فى شكل 
مجموعات» على أساس الوسيلة المميزة لكل مجموعة. 
۴-1 -الترجمة الشحريريية: 

كان هذا الصنف هو الذى حظى بأكبر عدد من الدراسات المتعلقة بالترجمة؛ 
وذلك نظرا لأنها الأقدم والأهم» كما أننا عندما نتحدث عن الترجمة نشير فى المقام 
الأول لهذا النمطء ومن هنا فلسنا نستطرد. 

ينتج هذا النمط من الترجمة من خلال نصوص مكتوبة تضم كافة الأجناس 
الممكنةء وتتسم الصيغة الترجمية فيه بالبساطةء ذلك أن الترجمة التى ينقل إليها 
النص إلى اللغة الثانية مكتوب أيضبًا (اللهم إلا إذا كانت ترجمة منظورة). وعندما 
تتم عملية الترجمة بالوسيلة الكتابية نجد أن على المترجم أن يتوفر على مهارة فَهّم 
اللغة المترجم عنهاء وعلى القدرة على الترجمة إلى اللغة المترجم إليهاء ومن هنا 
يجب أن يكون المترجم قارئا جيدا ومحررًا ممتازًا. 

نرى أن كافة الحالات المتعلقة بترجمة النصوص لالتى تتم بواسطة الكتابة 
سواء فى اللغة المترجم عنها أو المترجم إليها ترجمة تحليليةء فالنصوص الأصلية 
يمكن أن تنسب إلى أنماط مختلفة: منها نصوص مكتوبة بغرض قراءاتها بصوت 
منخفض (المقالات الصحفية)» ونصوص مكتوبة بغرض إلقائها (المحاضرات)» 
وآخرى مكتوبة للتفوّه بها وتأديتها (مثل الحوارات السينمائية والمسرحية)ء ورابعة 
مكتوبة لتؤدى غنائيًا (نصوص الأغانى ). ومن هنا نجد أن ترجمة الحوارات 
المسرحية أو السينمائية أو الأغانى هى جزء من هذا النمط (على أساس أنها يمكن 
أن تنشر فى سلسلة مخصصة للسينما أو المسرح)» وكذلك الترجمة التحريرية لنص 
محاضرة. 
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هناك أصول خاصة بالترجمة التحريريةء وهذه تنبثق عن الوسيلة التى تتم 
بها وهى: الالتزام بقواعد الكتابة ( الإملائية وغيرها)ء ووظيفة النصوص المكتوبة 
(من حيث الخطوط العامة ومن حيث الانسجام والتماسك اللذين يجب أن يكون 
عليهما النص)» وكذلك ثبات النص الذى يمكن أن يؤدى إلى تقادم النص الأصلى 
وكذلك الترجمات» ويجب مراعاة الأصول الخاصة بكل صنف من أصناف النص: 


شکل (1۳) 
سماد اأنماطالرئيسية للقرجمة " 
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الأداة 


(استر اتيجية 
الترجم_ ةة 
والاستراتيجية 
التعليمد (- 
كافة الأصناف 


المكتوبة. 
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نلاحظ هنا أن هناك تنوعا كبير ”ا فى أصناف الترجمة التحريريةء لدرجة أنه 
لا تتوفر لدينا حتى الآن دراساث لحصرها جميعًاء فهناك أصناف تقنية (مقالات 
للنشر» ومقالات من أجل الموسوعات» والتقاريرء والكتيّبات ويراءات الاختراع 
65ا۴ ودليل الاستخدام)» وقانونية (القوانين والمراسيم والضوابط والعقود 
والوصايا والمدونات والأحكام والبلاغات)» وأدبية (قصص الغرب الأمريكى» 
والروايات الورديةء والبوليسيةء والمغامرات» وأدب الرسائلء والقصص القصيرة) 
ويومية (الملاحظات» والكروت المصورة)ء وأكاديمية (الامتحانات والمذكرات)» 
زوف رشن لاا لكل واخ من هذه الاأساف وسماتي المكافة و فة النصر 
التى تتغير من لغة لأخرىء وعلى المترجم أن يعرفها ويلاحظها- يلتزم بها- عند 
القيام بالترجمةء عندما تتطلب ذلك الغاية المتوخاة من الترجمة (انظر الفصل 
السابع بند -٥١ -٤‏ ۴). 
1-- الترجمة السمحية البصرية: 

نقصد من هذه التسمية ترجمة نصوص سمعية بصرية مختلفة الأنماط 
(الأفلام) والنماذج (المتراكبة) للسينما أو التليفزيون أو الفيديو. وقد حظيت هذه 
النماذج فى بدايتها إلى التلاثينيات من القرن العشرين بكثير من الدراسات الوصفية 
خلال الأعوام الأخيرة. ارجع مثلا إلى کل من فورد 0۲۵ ۱۹۷١(‏ ) ويوميير 
(۱۹۸۸) وıykenا‏ (۱۹۹۱ م ) وiZard‏ (۱۹۹7 - )۱۹۹۹٩‏ وأیلا (۱۹۹۷ م) 
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1141) agost g (1141) zabalbeascoa y ( 114۲) Whitman - linser ۾‎ 
(1444) linde y kay ۾‎ (e 114۸) gambier gy وأبيلا )۱۹۹۷ م(‎ ( 1۹۹۹ - 
.choume (200) gs (¥۰۰) karamitroglau ڪ‎ 
-الملامم الجوجرية والفماذج الأساسية لهذه الترجمة:‎ ١-۳-٠ 

تتسم النصوص السمعية البصرية بتلاقى وسيلتين فى التعبير: اللغوية 
والمرئية»ء وأحيانا ما تدخل الموسيقى كوسيلة ثالثة؛ وهناك العديد من الأصناف 
السمعية البصرية ولكل صنف منها مواصفاته الخاصة به. وقد تولى أكء0ع4 
۱۹۹7١(‏ - ۱۹۹۹ ) تصنيف هذه الترجمة على النحو التالى: درامية ( الأفلام 
والمسلسلات) وإعلانية (الإعلانات والحملات الإعلامية الرسمية أو الخاصة 
بالهيئات والتحقيقات الإعلامية والدعاية الانتخابية) والتسلية الاجتماعية (المسابقات 
والطالع)» (انظر الفصل السابع ٣-۳-٤‏ ). 


وبالنسبة للترجمة السمعية البصرية»؛ فإننا نجد أن العنصر المرئى يظل على 
حاله بدون تغير» ولا يتغير إلا الجانب اللغوى» أى الذى تتم ترجمته»ء غير أن 
ترجمة هذا الجانب تشترك مع باقى المكونات الأخرى ولا تنفك عنهاء أى أننا نرى 
أمام أعيننا ترجمة تابعة» وعندما نتطلع إلى البعد اللغوى نرى أن له صيغة نوعية 
فهى شفهية ويمكن أن تكون بدون إعداد مسبق أو بإعداد مسبقء (وفى هذه الحالة 
الأخيرة فإن الترجمة تصدر من نص مكتوب لقراءته وكأنه نص مكتوب: 
السيناريو)» وعلى ذلك نرى أن الترجمة السمعية البصرية تسيطر عليها الصيغة 
بشکل اساسی. 

يمكننا ترجمة النصوص السمعية البصرية باستخدام صيغ الترجمة التالية: 
الأصوات المتراكبةء والدوبلاج» وترجمة الأفلام» والترجمة الفورية للأفلام ‏ 
ويلاحظ أن تلك الصيغةء التى تعرف باسم "الأصوات المركبة" (إمإ0 -عc¡ه۷)»‏ 
تستخدم بشكل أساسى فى الأفلام والبرامج الوثائقيةء وهي عبارة عن تركيب 
الترجمة الشفهية على النص الشفهى الأصلى: أى أن النص الشفهى الأصلى يتم بثه 
بصوت منخفض عن الترجمة؛ التى يتم البدء فى بثها بعد بداية النص الأصلى 
بثوان ثلاث» ومع ذلك فعادة ما تنتهى مع النص الأصلى فى آن › وتعتبر صيغة 
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شديدة القرب من الدوبلاج»ء غير أنها تنفذ فقط بشكل متزامن مع العنصر البصرى. 
أما فى الدوبلاج فإننا نجد أن العنصر المرئى يظل على حاله بدون تغيير»ء ويتم 
إحلال الترجمة الشفهية محل النص الشفهى الأصلى» أما أبرز سماتها فهى تلك 
المتعلقة بعملية الضبط (أى التوافق). وبالنسبة للترجمة التحريرية للأفلام وغيرهاء 
فاننا نلاحظ أن النص الشفهى الأصلى يظل كما هو بدون تغيير»ء ومعه الجزء 
المرئى أيضًاء ويضاف إليهما النص المكتوب» الذى يتم بثه فى آن متزامن مع ما 
يتم بٿه من النص الأصلى الشفهى» وإذا ما كان لنا أن نبرز أهم ملامحه لوجدنا 
نها الوقفات التى عليها النص الأصلى» وتزامن الترجمة التحريرية المرافقة لما هو 
فى الأصل. وهناك الترجمة الفورية للأفلام (وهى نادرة الاستخدام)ء مثل ترجمة 
الأفلام أثناء المهرجانات» ويلاحظ آنها عبارة عن ترجمة شفهية للحوارات بشكل 
فورى» أى متزامن مع عملية عرض النسخة الأصلية. 

وتعتبر ترجمة الدوبلاج والترجمة التحريرية للأفلام أبرز هذه الأنماطء وهنا 
نجد أن الترجمة المتراكبة ما هى إلا صنف من أصناف الدوبلاج التى تتطلب جهدا 
أقلء من حيث التوافق الزمنى مع الأصل. آما الترجمة الفورية للافلام فهى فى حقيقة 
الأمر إحدى التنويعات الخاصة بالترجمة الفورية (انظر هذا الفصل .)١-٤-٦‏ 
۲۳-۳-٦‏ - الترجمة هل أجل الدوبلاج: 

الدوبلاج "عبارة عن عملية إحلال تسجيل صوتى محل آخر" (أجوست 
٩۹‏ ص »)١١‏ بحيث يظل النص البصرى دون تغيير» ويتم إحلال النص 
الشفهى المترجم محل النص الشفهی الأصلیء وقد اشار اجوست (۱۹۹۹- ص 
)١‏ إلى أن عملية الإحلال هذه تتطلب الإبقاء على مجموعة من عناصر التزامنء 
ھی : 

-١‏ التوصيفية» بمعنى الائسجام بين صوت الممتل الذى يقوم بدور الدبلجة 

وشكل وحركة الممتل الذى على الشاشة. 
-١‏ المحتوى: أى التوافق بين النسخة الجديدة للنص ومضمون الفيلم. 


۳- المرئية: أى التوافق بين الحركات التى يؤديها الممتل والصوت 
الصادر . 
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ويتسم كل واحد من أنماط الترجمة السمعية البصرية بأنه يتوفر على مراحل 
العلم الخاصة به» وكذلك مراحل نوعية تفرض على الترجمة شروطهاء ففيما يتعلق 
بالدوبلاج - على سبيل المثال- فإننا نجد أن مراحل العمل عبارة عما يأتى: الرؤية 
وقراءة الحوار» والترجمة وضبط التوافق والإخراج والمساعدة اللغوية والترجمة 
الشفهية النهائية (فى حالة الدوبلاج). وتتطلب هذه المراحل مساهمة عدة أفرادء 
وهم المترجم ومن يقوم بعملية الضبط ومخرج الدوبلاج وفنيو الصوت والمعاون 
اللغوى والممثلون؛ وإذا لم يكن المترجم مطالبًا بمعرفته تنفيذ المهام التى يقوم بها 
الآخرون» فإنه من المستحسن أن يكون على وعى ومعرفة بالوظيفة أو المهمة 
المتعلقة بكل مرحلة (وخاصة مرحلة الضبط)ء وذلك حتى تكون ترجمته موائمة 
بشكل أفضل مع الناتج النهائى. 

وتعتبر مرحلة الضبط أو التوافق من أهم المراحل التى تؤثر على عمل 
المترجم» وعملية الضبط عبارة عن المواءمة البصرية والزمنية للنص المترجم 
لنتفق مع حركة الشفاه وباقى الحركات الجسدية الأخرىء» ودرجة الاستمرارية 
الزمنية التى يقوم بها الممثلون على الشاشةء وهناك ثلاثة أنواع من الضبط وهسى: 
التزامن الصوتى» والتزامن مع الحركات هء1و6«اسا ٠‏ والتوافق فى المساحة 
الزمنیة [c٥ ٣1۵‏ وتفصیلھا کالتالی : 

- التزامن الصوتى: عبارة عن مواءمة الترجمة لحركات فم الممثل على 
الشاشة التى يتحدث فيهاء ومن الأمثلة الشاهدة على هذا ما نجده من مشكلات› 
خاصة تلك المتعلقة بإحداث المواءمة مع الحروف الساكنة. 

- التزامن الحركى 4ء1وéم1ں:‏ مواءمة الترجمة لحركات جسد المترجم 
على الشاشة أشاء حديثه»ء أى أنه يجب أن نضع فى الاعتبار أن معنى حركاته 
وإيماءاته غير اللفظية يجب أن يكون متوافقا مع الترجمةء التى يجب أن تتبع 
مقاصد تلك الحركات. 

- التوافق فى المساحة الزمنية 2aأ«٥٥0ء[:‏ هى عبارة عن إحداث مواءمة 
بشكل ما بين الترجمة ودرجة الاستمرارية الزمنية لكل عبارة من العبارات الشى 
ينطق بها الممثل على الشاشة؛ وبغض النظر عن التوافق الصوتى المحض» فإن 
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كل جملة وكل وقفة وكل عبارة منطوقة يجب أن تتوافق فى مساحتها الزمنية مع 
وعمص12uطC»‏ وأورتادو آلبیر -۱۹۹٩۹‏ ص .)۱۸٤‏ 


كما أن ترجمة الدوبلاج عادة ما تستخدم وحدة خاصة بها: وهي المسماة 
Take‏ (الجرعة)ء حیٹ يقوم المترجم بنقسیم الحوار المترجم إلى تلك الوحدات 
اتی عادة ما تصل الى عشرة سطور أو خمسة (وذلك عندما تساهم وأحدة من 
اأشخصيات قى جر عة واحدة). 
-۳-۲-٦‏ الترجمة التحريرية للأفلام ونحو ذلك : 


فى مثل هذه الحالة يلاحظ أن النص السمعى البصرى يظل كماهي 
ويضاف إليه نص مكتوب يتم بثه فوريًا وبشكل متزامن مع أداء الممثلين على 
الشاشة. وتتطلب هذه الترجمة مواصفات خاصة تتعلق بالتوافق الزمنى» وهى 
مواصفات مزدوجة» فمن ناحية نجد تطوبّر الأحداث المنطوقة على الشاشةء ومن 
ناحية أخرى نجد سرعة العين البشرية فى التقاط النص المترجم» وتدفعنا هاتان 
الصفتان إلى أن نقوم معشر المترجمين بالمزيد من الجهد للإيجاز» الذى يعتبر أكثر 
خطورة عندما يكون هناك تدخل سريع ومتلاحق بين عدد من الممظين على 
الشاشة. 

هناك ملمح آخر مهم لهذا الصنف من الترجمةء له علاقة بعملية الانتقال من 
الصيغة الشفهية إلى الصيغة التحريريةء حيث نجد أن على المترجم أن يقوم 
'بالتعبير كتابة" عن عناصر متعلقة بالاتصال الشفهى» وأن يتم الإتيان بالمؤثرات 
ذات الأهمية (المنبثقة عن الحركات والإيقاع الصوتى والنبرة). 


يتسم هذا النوع من الترجمة بأنه يمر بمراحل نوعية هى: المرئية والقراءة 
وتدوين الملاحظات» وتقسيم النص الأصلى (الوقفات)ء والترجمة والتزامن وطبع 
الترجمةء كما أن المترجم يتعامل مع وحدة نوعية» وهى وحدة هذه الترجمةء التشى 
عادة ما تستمر فى مساحة سطرين كحد أقصنى» بحيث تتراوح الكلمات بين 
۸٨ر‏ (بما فى ذلك الفراغات الفاصلة)ء» ويرتبط هذا بالوسيط الذى يتم من 
خلاله؛ ذلك أنه فى حالة التليفزيون والفيديو المنزلى نجد المزيد من الكلمات 
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المستخدمة. وهذا التضييق فى استخدام عدد الكلمات يرتبط بعملية التوافق الزمنى 
المزدوجة التى سبق أن أشرنا إليها (أى النص الشفهى وقد أصبح مكتوبا على 
الشاشةء وسرعة العين البشرية فى القراءة)» وعند القيام بمثل هذا العمل على 
المترجم أن يقوم بتقسيم الحوار الأصلى إلى وحدات دلاليةء تؤدى فى نهاية 
المطاف إلى الترجمة المكتوبة على الشاشة. 

وقد ساعدت التقنيات الرقمية الحديثة على توفر إمكانيات جدي دة للترجمة 
السمعية البصريةء ففى حالة تقنية ۷(2( (skئ¡٥ )Digita1 Video‏ (القرص 
الرقمى للفيديو) يمكننا أن نصل إلى ۳۲ مساحة طباعية رهلمه8 (الأمر الذى 
يهيئ انا الإمكانية الخاصة بالترجمة إلى ٠۲‏ لغة)» وإلى ثمانية 'دوبلاجات 
بالإضافة إلى أن الهوامش الخاصة بمكان الترجمة تتغير؛ وبالتالى يمكن أن يزيد 
عدد الكلمات فى كل سطر. 
1--القرجمة الشكفهية: 

تعتبر الترجمة الشفهية أقدم من الترجمة التحريريةء كما أنها كانت قائمة فى 
كافة الحقب التاريخية كآلية التبادل التجارى والاتصال السياسى بين الشعوب» إلا 
أن الدراسات الأولى التى تناواتها ترجع إلى الخمسينيات من القرن العشرين» فهناك 
هربرت (۲٥۱۹م)»‏ وروزان »)۱۹٥٩١(‏ وفان هوف »)۱۹٦۲(‏ وابتداء من ذلك 
التاريخ وحتى اليوم» ظهرت دراسات عديدة تناولت الأنماط المختلفة للترجمة 
الشفهيةء ومنهم (أى من الباحثين) نذكر فى هذا المقام : 
Seleskoich (1968, 1975) s,, Gerver (1971) Chernov (1987)‏ 
SelesKovich, Lederer (1984-1989)g , Hendrick (1971)g , Gerver‏ 
Sinaiko (1978) gy „, Lerderer (1981, 1994) Gran, Dodds (1989)‏ 
Gran, Taylor (1990, 1990) Frishberg (1990) De Jongh (1992),‏ 

Larnbert, Moser- Mercer (1994) Bowen, Bowen (1980- 1990). 


Pöchacker (1994), Gile (1995a, 1995b), Gentile et al (1996), 
Jones (1997),Wadensj (1998), Mason (1999) Jimenez 
(1999).......... 
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وعادة ما تنقسم الترجمة الشفهية إلى ترجمة شفهية فى المؤتمرات (فورية 
وتتبعية) وترجمة منظورة وترجمة مهموسة وترجمة ربط (يطلق عليها أيضنا 
ترجمة ثنائية). كما يتحدث الباحثون أيضًا عن الترجمة الشفهية فى المحاكم» ونشهد 
مؤخر”ا الحديث عن الترجمة الشفهية الاجتمlاعية (Community Interpretati)‏ 
أى الترجمة فى إطار الخدمة العامة والخاصة. وتؤكد خمينث أن هذا التصنيف 
ترتبط به السمة المتعلقة بالموقف» التى هى الإطار الذى تتم من خلاله الترجمة 
الشفهيةء وترتبط به أيضتًا السمة المتعلقة بالزمنية أى الزمن الفاصل بين النص 
المنطوق والنص المترجم (۹٩۹۹اصا١٤)ء‏ وهنا يأتى نوع من التراكب بين أنماط 
وصيغ الترجمةء مع ما يصحب ذلك من عدم وجود فواصل لتحديد الصيغةء حيث 
نجد أن البعد الزمنى هو المقياس الفاصل ومعه الموقف الذى يصاحبه. 

وينشاً هذا التر اكب 0امرعنصهمهاه؟ أيضًا أثناء الممارسة المهنيةء ففشى 
المؤتمرات يتم اللجوء إلى الترجمة الفورية والتتبعيةء وكذلك إلى ترجمة الربط 
وإلى الترجمة المنظورة وكذلك المهموسة وإلى السمعية البصريةء حيث يتم 
استخدام الترجمة المسماة ترجمة المؤتمرات (خیمنٹ ٠۱۹۹۹‏ صا١٤).‏ 
٠-1-۶-آأنماط‏ النرجمة الور ية والتتبعية 

تطرح خيمنث (۱۹۹۹م) تصنيفا لأنماط الترجمة التحريريةء انطلاقا من 
البعد الزمنى»ء أى من لحظة البدء فى الترجمة مقارنة بالنص الأصلىء وهى بذلك 
توضح الفرق بين أنماط الترجمة التتبعية وأنماط الترجمة الفورية (انظر شكل 
۳( 

وفى إطار أنماط التتبعية نجدها توضح الفرق بين الترجمة الحوارية 
والترجمة لطرف آخر؛ فالأولی هى التى تتم من خلال حوار بين أكثر من طرف› 
وهى من الأنماط الأكثر قدمًا فى هذا الحقلء وعادة ما يطلق عليها ترجمة الربط أو 
الترجمة الثنائيةء ورغم هذا نجد مصطلحات أخرى مثل (التتبعية القصيرة) أو 
الترجمة الشفهية ٥0ط‏ أ۸. 
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وهنا نلاحظ أن هذا الصنف من الترجمة يتطلب أن يكون المترجم متمكنا 
من اللغتين (فعادة ما تتم إلى اللغة الأم وإلى اللغة المكتسبة)ء وأن يكون عارفا 
بآليات الحوار فى كل لغة (الدور فى الحوار...إلخ)» وأحيانا ما تستازم تدوين 
ملاحظات ۔ 


أما الترجمة التتبعيةء التى تصدر من طرف واحد» فهى عبارة عن نص 
شفهى يتم إلقاؤه ثم تتم ترجمته إلى لغة أخرىء» مع ما يصحب ذلك من وقفات» 
يقوم بها الخطيب كل فترة من الزمن (وعادة ما لا تزيد الفترة عن عشر دقائق). 
ويمكن أن تكون كاملة وذلك عندما يقوم المترجم بترجمة النص كاملا إلى لغفة 
أخرى» وأحيانا ما تكون موجزة عندما يتولى ترجمة الأفكار الرئيسيةء وأحيانا ما 
تكون متقطعة (أو شبه تتبعية)» عندما يتوقف الخطيب عن مواصلة الحديث بعد كل 
عبارة أو وحدة لغوية ذات دلالة وينتظر الترجمة. وهناك ملمح أساسى لهذا ال نمط 
وهو اللجوء إلى تدوين الملاحظات؛ لتستخدم كسند عند عملية الترجمةء وهذا عندما 
كلق الم بهن اي اة ا واا ف اطا غاا اة ال ةة 
اة 

وبالنسبة لأنماط الترجمة الفوريةء فلابد من النظر فيما إذا كانت تتم 
باستخدام الوسائل الإلكترونية (أى ما اعتدنا أن نطلق عليه ترجمة فورية) أو بدونها 
(الترجمة الهمسية)ء هناك أيضنًا الترجمة الشفهية على شكل سلسلة راء وهسى 
تنشاً عندما تكون نقلا عن ترجمة أخرىء» وهناك الترجمة الفورية بمصاحبة النص» 
وذلك عندما يتوفر المترجم على النص الذى يلقيه الخطيب» ويتولى المترجم عمله 
فى هذه الحالة باستخدام النص المكتوب. ومن البدهى أن الترجمة الفورية ليست 
مطلقةء ذلك أن على المترجم أن ينتظر عدة توان ليتمكن من الاستماع إلى وحدة 
دلالية كاملة قبل أن يبدا فى الترجمةء وهنا نجد فارقا زمنيًا بين الخطيب والمترجم 
)Desfase(؛‏ وتتطلب الترجمة الفورية من المترجم أن يكون قادرا على هذه 
الفوريةء بمعنى تزامن ترجمته مع فهم النص الذى يتم إلقاؤه» وكذلك تنمية 
استر اتيجيات خاصة بعملية الفارق الزمنى بينه وبين الخطيب» أى الحفاظ على 
المساحة المناسبة بين الترجمة والخطاب الأصلى. ويمكن وصف الترجمة الفورية 
بأنها بدون إعداد مسبق»ء خلافا لما عليه الحال فى الترجمة الثتبعية. 
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إن كل نمط من هذه الأنماط يستخدم مع أصناف محددةء كما تبين فى الشكل 


التالى: 


شکل (۱۳) 


أنماط الترجمة التتبعية والفورية والأصناف النوعية 


ترجمة الربط (التنبعية الحوارية) 


الترجمة التتبعية 


الترجمة الفورية الحديث من طرف 
واحسد. باسخدام الوسائل 


الإلكترئية. و بدونها الهمسية ‏ 


والثرجمة على شكل سلسلة 


اللقاءات (لقاءات الصحافة والعمل)» 
والمناقشات» والمفاوضات والتدريبات 
(الرياضية والفنية والحربية...) والأدوات 
الدراسية للتأهيل والامتحان الشفهى» 
والاستجواب» والاحتفالات. 


كفك اللي ىالتار 
والخطب الرسمية)» والخطظاب العسكرى 
والدينى والاحتفالى» والمداخلات البرلمانيةء 
والمؤتمرات (السياسية والاقتصادية والعلمية..) 
والبيانات الرسميةء والتقارير الفنية» ونظضر 
القضايا والدورات التدريبية واللقاءات (إفى 
التليفزيون والراديو)» والحوار (التليفزيون 
والراديو) والأفلام الروائييةء والأفلام 
الوثائقية... 


الخطاب السياسى (فى التجمعات الجماهيرية 
والخطب الرسمية) والخطاب الحربى والدينى 
والاحتفالى» والمداخلات البرلمانية والمؤتمرات 
(السياسية والاقتصادية والعلمية..) والبيانات 
الرسمية والتقارير الفنية ونظر القضايا 
والدورات التدريبية واللقاءاث (التلفزيون 
والرادیو) ك (التلفزيون والراديو) 
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۶-1-٠-الترجمة‏ المنظورة 

هى ترجمة شفهية لنص مكتوب» ورغم أهميتها فى الممارسات المهنية 
وقاعات الدرس» فإنها لم تحظ حتى الآن بالدراسات الضروريةء إلا أننا يمكن أن 
نبرز فى هذا المقام الدراسات التى قدمها كل من: (1989) رل8 ام5 و 
Martin (1966), (1993) Seleskvitch (1983) gy Cunvers et al (1986)‏ 
۾ )1990 Pratt (1994), Weber (1990) Viezzi (1989a, 1989b,‏ 
Viaggio (1995), Jimenez (1999)‏ .....“ 

وقد أطلق على هذا الصنف من الترجمة عدد من المسميات» كما أنه يضم 
فى جوهر الأمر تنويعات عديدة ففى الإسبانية مثلاً نستخدم مسميات مثل: الترجمة 
المنظورة»ء والترجمة بالنظر هاءآ۷ 1.4 » والترجمة بمجرد نظرة عامص اء ۾.۲آ 
ايء والترجمة من النظرة الأولى وهأكذ۷ aإعصاامه.؛‏ والترجمة الشفهية 
المنظورة؛ والترجمة الفورية باستخدام نص» وترجمة الكتاب المفقوح 115۲0 1.4 
٥عاطه»ء‏ وكذلك الترجمة بالدكتافون. وتشترك هذه التسميات جميعها فى أنها تحدد 
أن عملية الترجمة تتم انطلاقا من نص مكتوب بعينه إلى نص شفهى باللغة التى 
يترجم إليهاء ومن هنا فإنها تقع فى منطقة وسطى بين الترجمة التحريرية والترجمة 
الشفهيةء حيث أمكن تحديد ملامحها على أنها نمط محدد من أنماط الترجمة 
التحريريةء وعلى أنها تنويعة أخرى من أصناف الترجمة الشفهية. 

وهنا نجد أن أول الفروق التى يجب أن نضع أيدينا عليهاء هو ذلك المتعلق 
بالترجمة المنظورة والاستراتيجية الخاصة بهاء وكونها نمطا؛ فعندما يتعلق الأمر 
بالاستراتيجية فإن وظيفتها عبارة عن أداة » فهى وسيلة للوصول إلى غاية محددة 
ويمكن أن تكون استراتيجية ترجمية أو استراتيجية تعليميةء وإذا ما نظرنا إليها من 
حيث إنها استراتيجية ترجمية لوجدنا أنها واحدة من الآليات المستخدمة لحل 
المشكلات المتعلقة بالمراحل التى تمر بها الترجمة للوصول إلى الشكل النهائیء 
حيث إن القارئ هو المتلقى؛ الأمر إذن عبارة عن نصوص مؤقتة بدرجة ماء 
ويمكن أن تكون عبارة عن ترجمة كاملة على الدكتافون»ء وهذه ينظر إليها على آنها 
مرحلة سابقة على نقل الترجمة إلى نص مكتوب أكثر من كونها واحدة مسن 
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الاستراتيجيات (سواء تم ذلك بواسطة المترجم نفسه أو أشخاص آخرين)» كما 
يمكن أن تكون عبارة عن موده شفهيةء تفترض عملية إعداد للصورة النهائية؛ 
وكذلك يمكن النظر إليها على أنها عبارة عن تتابع عبارات نقليدية فى عملية بحث 
عن الصيغة الأخيرة ويمكن أن تكون من خلال نصوص متخصصة»ء حيث نرى 
الخطوة الأولى عبارة عن مسوّدة شفهية ثم يتولى أحد الخبراء التأكد من صحتها. 
أُما من حيث الاستر اتيجية التعليمية فيمكن استخدامها فى إعداد المترجمين سواء إذا 
كان يقومون بالترجمة التحريرية أو الشفهية التتبعية» وتستخدم أيضسًا فى عمليات 
تعليم اللغات» لا على أنها استراتيجية تعليمية فقط (أى ترجمة نص مكتوب بصوت 
مرتفع فى قاعة الدرس) بل على أنها آلية تستخدم للتقييم؛ أى للوقوف على مدى 
التقدم الذى حققه الطالب فى تعلم اللغة. 

أما من حيث إنها نمط من أنماط الترجمة»ء فمن الواضح أن وظيفتها 
اتصاليةء ذلك أن الغاية هى الترجمة الشفهية للنص الأصلى لمتاق لا يعرف اللغفة 
المكتوب بهاء وهنا نجد المترجم يتحول من تحريرى إلى شفهى. ومن بين سماتها 
الرئيسية نجد الآنية فى فهم النص» والتعبير عنه شفهيًاء وتخيير الصيغة الترجمية» 
أى الانتقال من السمات المتعلقة بالترجمة التحريرية (سمات النص المكتوب 
والتعقيدات النحوية)؛ إلى تلك الأخرى الخاصة بالشفهيةء وهنا نجد أن الوضع 
الجديد يطرح آمامنا بعض المشكلات التى يجب على المترجم أن يتوصل إلى حل 
لهاء باستخدام تقنيات واستراتيجيات نوعيةء وهذه كلها تتطلب مواصفات معينة فى 
ميدان الأهلية الثر جمية"'. 

نحن نرى إذن أن هذا الصنف من الترجمة عبارة عن نمط يميل فى سماته 
إلى الترجمة الشفهية أكثر من الترجمة التحريرية: أى الصياغة الشفهية للنص 
المكتوب والفورية والتواجد الفعلى للمتلقى... إلخ. 


تتسم الترجمة المنظورة بأنها تنويعات كثيرة» وانطلاقا مما يقول به خيمنث 
)۱۹۹٩(‏ نرصد التتويعات التالية: 
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-١‏ ترجمة منظورة سريعة هزه 4: أى القيام بترجمة نص نطلع عليه لأول 
مول قر الف غاد او ق اة ما 

۲- ترجمة منظورة معدة (عvu‏ 4 0۸اس ل۵٣])»‏ وهذہ تتم عندما یکون قد 
توفرت لدى المترجم الفرصة لقراءة النص و إعداده مسبقًا. 

۳- ترجمة منظورة تتبعية تلخيصية؛ وهى عبارة عن موجز شفهى لنص 

٤‏ ترجمة منظورة تفسيريةء وهى ترجمة شفهية فى شكل شرح لنصوص 
تتسم بقصترها۔ 

-٥‏ ترجمة منظورة على شكل ترجمة تتبعية» وهى ترجمة شفهية- ليست 
سطرية- لنص مكتوب» بعد أن يكون الخطيب قد قرأه بصوت مرتفع؛ 
(وهنا نجد آن النص يحل محل الملاحظاتء كما يجب علينا أن نراعى 
تلك العناصر التى تم حذفها أثناء القراءة). 

1 ترجمة فورية باستخدام النص (يطلق عليها أيضتًا الفورية الموثقةء 
والترجمة المنظورة): وهى عبارة عن الجمع بين الترجمة الفورية 
والترجمة المنظورة»ء وهذه تتم عندما يتوفر المترجم على صورة من 
النص الذى يتولى الخطيب قراءته. 

كثيرة هى أصناف النصوص التى تترجم باستخدام هذه الطريقة (الترجمة 

المنظورة)ء والسبب هو أن النص المكتوب يمكن ترجمته شفهيّاء ومع هذا فالاأمر 
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شکل (1۶) 
أصناف الشرجمة المنظظورة ( یمن ۹۹۹د 1۹۸) 
الترجمة باستخدام الدكتافون/ 
الاستراتيجية الترجمية | مسوّدة الترجمة/ البحث عن 
مع الخبراء. 


الإعداد علسى 
طريقة الترجمة 
الفورياة/ 
الإعداد على 
ا 
التتبعية/ الإعداد 


الاستراتيجية التعليمية 


ترجمة منظورة سريعة 0[0 4 . 


ترجمة منظورة معدة. 
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ترجمة منظورة فى إطار الترجمة الشفهية التتبعية. 


۶-٦‏ -۳- أنماط الترجمة الشكفهية وأصنافها: 

يمكن استخدام الترجمة الشفهية فى العديد من السياقات الاتصالية والعينية 
6ا۴ وقد اعتمدت خيمنث (۱۹۹۹) فى تصنيفها على المواقف الاتصالية 
الأكثر أهميةء وقدمت لنا تصورها أو رؤيتها بشأن وجود الأنماط التالية من 
الترجمة الشفهية: ترجمة المؤتمرات» والترجمة فى الوسائل السمعية البصرية 
والترجمة الحوارية للمهنيين» والترجمة الاجتماعيةء والترجمة فى ساحات القضاء. 
ويلاحظ آن أنماط الترجمة الشفهية لا تتم من خلال كافة الأصناف» ويوضح لنا 
الشكل التالى )[1.٥,٥7 ١۹۹۹(‏ أنماط الترجمة الشفهيةء والطرائق التى عادة ما 
تستخدم لأدائهاء وكذلك الموقف الاتصالى الذى ننشأ فيه: 


شکل (10) 
أتماط الت رجمة الشكهية وأصناگها (19۹49 خيمفىك ([inenez‏ 


ا الفورية/ التتبعية / 
ترجمة المؤتهرات _ | إلتر جمة المنظورة. 


الترجسة فى ساحات | ترجمة الربط/ تتبعية/ 


٠ e‏ إ علآقات الأفراد بقطاعات 
E‏ لخدمات العامة او الات 
الترجمة فی و ُ فورية بمصاحبة | السينما والتليفزيون لجمهور 
السمعية ١‏ يجهل لغة النص الأصلى. 


TE e‏ المفاوضات» الحصول على 
لسطلومات وتادلها بين المهندن. 
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6-1 -تترجمة المنتجات المعلو ماقبة: 

ظهرت خلال السنوات الأخيرة أصناف جديدة من الترجمة» وهى ترجمة 
المنتجات المعلوماتيةء ونقصد بها ترجمة برامج المعلوماتيةء كما أن هناك صنفا - 
حالة خاصة- يشترك فى بعض السمات مع الترجمة السمعية البصرية»ء ألا وهو 
ترجمة المنتجات المعلو ماتية المتعددة الوسائطء ولما كانت ترجمة هذه النشصوص 
ترتبط بمواصفات خاصة نابعة من الإطار المعلوماتى الذى تتم فيه؛ فإننا ندرجها 
ضمن أنماط الترجمة. 

ورغم الأهمية المتزايدة التى أخذ يكتسبها هذا النمط فى الآونة الأخيرة فإن 
الدراسات المتعلقة به مازالت قليلة حتى الآن» وبذلك فما علينا إلا مواصلة البحث 
فى سماتها النوعية والظروف التى تفرضها عملية الترجمةء وهنا نبرز بعض 
الإسهامات وه Mayoral ¥ Tejada (1997), Parra :Jl‏ 
Esselimnk (1998).....‏ , (1998,1999,2000(. 
1-0-1- ترجمة البرامج المعلوماتية: 

إننا نقصد من وراء ذلك تلك البرامج التى يطلق عليها عل L0ca11z4c16١‏ 
software‏ » عبارة مترجمة عن الإنجليز ية JÎ :Software localisation‏ 
ترجمة الأنظمة الخاصة بالتشغيل والتطبيقات ذات الاستخدام العام (معالجة 
النصوص» والإبحار عبر الإنترنت)ء وذات الاستخدام الخاص أو النوعى (برامج 
لاستخدامها فى عالم الهندسةء والتصميم» ومجالات البرمجيات)» والفهارس (فهرس 
للمساعدةء والمواقع على الشبكة العالمية). ۰ 

ورغم أن صناعة اليرمجيات ١إ2سfه$‏ تدرك أهمية ترجمة منتجاتها إلى 
اللغات الأخرى» فان الدفعات الأولى من البرمجيات» التى تمت ترجمتها إلى لغات 
أخرى» ظهرت إلى الوجود خلال النصف الأول من عقد الثمانينيات فى القرن 
العشرين؛ والغاية من وراء ترجمة هذه البرمجيات هى فعالية استخدام المنتج 
وذلك أن هذا الأخير مرتبط بأن تتواءم الرسالة التى من أجلها تم إنتاجه مع 
المستخدم» سواء من الناحية اللغوية أو الثقافية. وإذا ما نظرنا إلى عالم المعلوماتية 
لوجدنا أن مصطلح "التحديد" 1.0٥2114٥10‏ بدا استخدامه فى منتصف 
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الثمانينيات» وذلك كمسمى لعملية مواءمة ١10ء4امهله‏ البرامج المعلوماتية»ء على 
مكان بعينه (ع41ءه])"' مختلف عن ذلك الذى تم تصميم البرنامج من أجلهء 
(انظر ۲۲4ه۴ ۱۹۹۸). ورغم أن اللفظة هى صورة طبق الأصل عن اللغة 
الإنجليزيةء فإنها تستخدم أيضنًا فى عالم الترجمة. یقول بارا ۴۵۲۲۵ (۱۹۹۹- ص 
۲ ) بأنه رغم أن ترجمة هذه البرمجيات كان معظمها فى بداية عقد التسعينيات 
فى بد مكاتب الترجمة» التي تقوم بدور الوسيط بين المترجم وبين العميل» فإننا نجد 
أن أدوات الترجمة والمواءمة 101٥ه1zاوءه[‏ المساعدة والتقنيات الخاصة بتشغيل 
المشاريع» قد هيأت للشركات الكبرى تنفيذ مشروعات عملاقةء يمكن أن تضم عدة 
لغات وعدة بلدان» ويرى المؤلف المذكور أن هذه الصناعة أخذت تحتل مكانتها 
الملائمةء وأصبحت على اتخاذ التدابير بشأن ما أطلق عليه "الموجة الثانية من 
المواءمة ١10٥411Z3٥0["ء‏ حيث سيتوجب عليها أن تزود العديد ممن القطاعات 
الاقتصادية بالأدوات الضرورية؛ لتنفيذ وضع كميات هائلة من المعلومات المعقدة 
فی قالب ٥٤2صإم؟‏ متعدد اللغات» ودلالة كل هذه الخطوات تتمثل فى إحداث تغيير 
مهم فى المواصفات التى عليها المترجم "حيث ظهرت شخصية ما يسمى بالمترجم/ 
المحدد 1071اء]» وهو خبير فى مهام الترجمة؛» التى تعتبر جز ءا من مراحل 
مواءمة البرمجيات .(YTY .aParra1114) Localizacion de s.‏ 

ورغم الأهمية الكبيرة التى يحظى بها هذا النمط من الترجمة فى مجتمع 
اليوم» فإن الدراسات المتعلقة بها مازالت ضئيلةء» ونجد عند بارا ۴4٣٠4‏ تقييما جيذا 
لحالة الأبحاث المتعلقة بهذا المجال»ء إذ يشير إلى أن أول النصوص التى نتارلت 
الموضوع تعود إلى عام ۱۹۸۸ (نيوتن ۱۹۹۸)» ويؤكد أن أغلب هذه الدراسات 
تتناول تلك القضية من منظور نقنى أو من منظور يتعلق بالشركات» وخاصة ما 
يتصل بتصميم ما يسمى ب 7ة۲عام1 (أى العملية الاتصالية والحوار بين 
البرمجيات a٠١‏ س]؟هء» والجهاز ١2س‏ ل٣هط؛‏ والمستخدم) الذى حاز صبغة 
استخدام دولية؛ ويلاحظ أبضًا لذرة الأبحات التي تركز جل اهتماماتها بمجال 
ترجمة البرامج» وعندما بتخذ منظور دراسته انطلاقا من الترجمةء نراه قد أشار 
إلى مجموعة من الدراسات التى قام بها مورنيو- تورُس ساتشيت ~N.1.8.‏ 
)1۹۹1( ومایور ال (۱۹۹۷)ء و ۸عاطە (۱۹۹۷)» وسیون 01€عS‏ (۱۹۹¥)› 
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 یسلع کما یطلعنا علی دراسات آخری یراهاء وقد ترکزت‎ .(»1۹4۸) Esselink 
!)0 ۷, )م١١۹۹۳( الدراسات بين التقافات» مثل: إسهامات كل من جرين وود‎ 
ویضع بارا المنظور العام للبحث‎ »)۱۹۹٥( (۱۹۹1م) وفرناندیثٹ‎ NAKA Kj 
فى هذا الميدان من حيث البعد التقنى والصناعى والتعليمى والتقافى والاجتماعى‎ 
. اللغوى» وذلك الخاص بنظريات الترجمة‎ 

ويلاحظ أن معظم أنشطة الترجمة تقركز فى العملية الاتصالية zه؟١عام:‏ 
(برمجيات وجهاز ومستخدم) الخاصة بالبرامج» أى فى تلك النقاط الخاصة 
بالاتصالات» والتى تقوم بدور الوسيط بين البرنامج والمستخدم» وكذلك ما يسمى 
8عاrءعمipط‏ » وهى تلك النصوص التى تيسر للمستخدم اختيار نظام القراءةء كما 
يتدخل نشاط الترجمة أيضنًا فى الفهارس المساعدة وفى المواقع. ويرى مورينو- 
تورس سانشيث أن 'ترجمة الحواريات" أو برامج الحاسوب» ترتبط بالتنظيم 
الداخلى للعبارات التى نريد ترجمتها؛ ورغم أنه من الممكن- نظريا- تقديم ترجمة 
مكتوبة على الورق؛ فإننا - عمليا- سوف تكون فى حاجة إلى الوسائل نفسها 
المتوفرة لدى المتخصص فى المعلوماتية ۱۹۹٩(‏ ص .)٠١١۷‏ 

ویرى مايورال (۱۹۹۷) من جانبه أن ترجمة البرامج المعلوماتية تدخل فى 
إطار الترجمة التابعةء كما أن سمتها الرئيسية- فى نظره- هى التماسك الشديد فى 
استخدام المصطلحات فى كافة الوثائق» وفى المساعدة الفورية وفى البرنامج» وذلك 
أنه من الضرورى وجود لغة مشتركة بين نظام التشغيل والتطبيقات المختلفة 
والبرامج» وهتا نجد أن التماثل يجب أن يكون مطلقاء وإلا فإن الآلة لن تؤدى 
عملها المنتظر منها. وهناك سمات أخرى تضاف إلى سمة التماسك الواضح فى 
استخدام المصطلحات وهى ضيق المساحات»ء وكذا ما أطلق عليه مايورال 
"الأبجدية" 0مإوتاعطهfاهء‏ وترتبط المساحات بالقالب مأدصإه؟ وطول السطور»ء 
وكذلك عدد الكلمات التى يحددها المبرمجون» والتى أدت إلى استخدام 
الاختصارات. 'وللابجدية" علاهة بإمكانية تنفيذ حدث ما بالضغط على زر خاص 
بحرف ما- عادة ما يكون الحرف الأول من الكلمة- (أو حرف فى الوسط أو 
النهاية)ء» فعلى المترجم أن يعنى باستخدام الكلمة المختارةء وذلك أنه لايمكن أن 
تكرر الحروف نفسها لأحداث مخئلفةء ويرى المؤلف المذكور أن ما ترتب على 
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هذه القيود هو ظهور لغة ربما تكون ملغزة من الناحية الأسلوبيةء وعدم شيوع 
استخدامها حسب مفاهيم معينةء ومع هذا ففى كثير من الحالات تجد الكلمة تبريرا 
مقنعًا لاستخدامها فى ترجمة المنتجات المعلوماتية. وكانت هذه القيود أكثر أهمية 
فى نظام التشغيل المسسمى ء٥5‏ » ثم أخذت تتضاءل بشكل ملحوظ للغاية فى 
الویندوز W110 w8‏ . 

أما بالنسبة لذلك الصنف من النصوص المسماة 'التصوص الضخمة" 
عtاrاعpتطء‏ فهو ينسم بقدر كبير من التنوع (ذلك أنه يمكن أن يضم الكشر 
ابتداء يتلك النصوص الإعلامية المحصنةء وانتهاء بالقصص الخاصة بالأحداث 
التفاعلية)» وكذلك بالاختلافات الخاصة بكل من الانسجام والتماسك» مقارنة هذه 
النصوص بالنصوص الثانوية: حيث يمكن أن نجد حالات من البيانات المتناقضة 
أو السطحيةء وحالات من الاستخدام المتواتر لبُنى مصنفة (ئلك الأجزاء المرتبة)ء 
وبعض الأبنية المحددة وتکرار بعض التراکیب (مورینوتورس سانشیثٹ -۱۹۹۹٩۹‏ 
ص .)1٩‏ وعند النظر إلى ترجمة مثل هذه النصوص» يحدد المؤلف المذكور ذلك 
بقوله: "إن المترجم فى حاجة إلى أن يضع نفسه مكان كافة القراء» ويتصفح كل 
محتوى النص الضخم 0×عإعصمنط بكل الأشكال الممكنة؛ حتى يفى الترجمة حقهاء 
وهذه العملية ليست كبيرة المشكلات»ء وخاصة فى نص تسلسلى» ولكن فى متل هذه 
الحالة سوف يتطلب نظامًا معلوماتيًا محددا" ٠۱۹۹٩(‏ ص_ .)٠١١‏ 

وینوّه يوست میں۲ (۲۰۰۰) بأآن النص الضخم ۲۲۴×0٥م1ط‏ فى عالم 
المعلوماتية» يشير إلى طريقة جديدة للدخول إلى المعلوماتية المتعلقة بالنمط 
المساعد الجديد الذى يُستخدم» ويؤكد المؤلف أن عصر المعلوماتية الذى نعيشه 
نشهد فيه تحطم الحدود الخاصة بالنص التقليدى» وهنا يكمن بعدان هما: أن النص 
قد تحول إلى شىء مفتوح وسريع الزوال» كما أن له سمات لونية وشكلية (الألوان 
والأيقونات). وهنا نجد أن الترجمة المتعلقة بهذا الموقف الجديد تسم بأنها ترجمة 
لغوية- أيقونية» ويقول يوست بأن المترجم يجد نفسه أمام مادة مرئية فى المقام 
الأولء ون أى تعامل مع وحدة من الوحدات الأيقونية اللغويةء سوف تستتبعه 
انعكاسات على النص الرئيسى»ء وهنا لابد أن تتوفر للمترجم القدرة على السيطرة 
الكاملة على كافة العناصر التى سيتألف منها النص الجديدء ويتطلب الأمر أيضتًا 
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قدرة المترجم على التعامل مع التقنية الرقميةء إذ هو عبارة عن نص إلكترونسى»› 
والغاية أن يفهم المترجم كيفية العمل»ء وكذلك السياق التكنولوجى»ء وبتطلب كل ذلك 
تطويرا كبيرًا لأهليات نوعية نبرز منها: أن يكون كفا من الناحية الثقافية وذلك 
حتى يتمكن من استيعاب تلك العناصر الثقافيةء المستخدمة فى الوحدات اللغوية 
الأيقونيةء وأن تتوفر لديه القدرة والمهارات فى استخدام تقنيات المعلوماتية. 

نحن إذن مام نصوص جديدة تتطلأب ترجمة جديدةء إذ إن ذلك يرتبط 
بنوعية المشكلات الجديدة المترتبة عليهاء وهنا يستلزم الأمر أن يتوفر المترجه 
على مواصفات خاصة» کون فتفناا لأدوات المعو ماتيية و ان كز رة 
مشاركته فى التصميم؛ كما آن أهميته فى مجتمع اليوم تتزايد بشكل كبير. 
۲-0-1: ت رجمة المفتجات المعلومآتية المتعددة الوسائط (حالة خاصة) 

نقصد بھا تلك التی تضم بشکل متکامل- نصا مکتوبًا وفیدیو وصوتًاء كما 
أنها تستخدم بشكل تفاعلى ۷0ناءهإعام] » أما الوسيلة التى من المعتاد أن نرى 
تلك المنتجات عليها فى ۸0۳ -00. وتشمل العديد من المنتجات ذات الاستخدام 
المهنى والتربوى وتزجية أوقات الفراغ» وتضم الكثير من الأنواع المتعلقة بالألعاب 
التريويةء والقواميس والموسوعات. وكذلك القصص القصيرة والأفلام بمخئلف 
أنواعهاء وهناك أيضنًا نسخ بلغات مختلفة تهيئ الأمر للائتقال من لغة إلى أخرى 
بمجرد الضغط على زر» (انظر ماپورال ۱۹۹۷ › ۱۹۹۹ ). 


یری مايورال (۱۹۹۷) أن هذه المنتجات تنطبق عليها مواصفات الترجمة 
السمعية البصريةء والترجمة الخاصة بالمنتجات المعلوماتية : فلما كانت تتوفر على 
أداة معلوماتية فإنها تحمل كافة المواصفات الخاصة بالترجمة المعلوماتية فى كل 
مکو ناتها (البر امج ¢ e‏ غير آنها ألما كانت تصدر إشارات سمعية 
بصرية» نجدها تحمل أيضنًا مواصفات الترجمة السمعية الببصرية (التزامن 
والضبط). أضف إلى ما سبق» أن هذا الصنف من الترجمة يستخدم أشكالاً جديدة 
من الترجمة المكتوبة المصاحبة للمشاهد» مع ما يصحب ذلك من المزيد من 
المساحات المخصصة للترجمةء واختلاف أماكنها على الشاشة " المؤثرات المسماة 
کاراوکی ۵٤٥4ھ‏ (أى إيراز كلمات أو عبارات مكتوبة يتم الاستماع إليها 
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يحدد مايورال وجود المكونات التابعة التاليةء والتى يمكن أن نراها فى هذا 
الصنف من الترجمة »› کالتالی: 
شکل (1۱7) 
عفآاص ر التبعية فو ترجمة المنتجا ت المعلومآاتية متعددة الوسائط (مايورال 
(19qv‏ 
الصورة + الكلمة الشفهية تزامن الحوار والسرد مع الصور (الزمان 
+ 


ترجمة مكتوبة على الشاشة ( الزمان / 
المكان + سرعة القرأءة 


4 

كاراوكى ( المكان والزمان ) 

بل 

التزامن الموسيقى ( الإيقاع والقافية وعدد 


المقاطع 


الوعاء المعلوماتى 


وهذا الوضع - طبقا لمايورال ( ۱۹۹۷ ) - تنجم عنه مشكلات فى الترجمة 
يصعب التوصل إلى حل لهاء وهى: 
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-١‏ أن تزامن الترجمة المكتوبة على الشاشة لا يسمح بالإيجاز أو الحذف» 
ذلك أن تقنية الكاراوكى تتطلب أن تكون الكلمات مماثلة تمامًا. 
-١‏ علينا أن نختار فيما إذا كان التزامن مطبقا على فهارس الفيديو أو على 
الصوت» (رغم أنه من المعتاد أن يكون مرتبطا بهذا الأخير). 
۳- صغر المساحة المتاحة على الشاشة للنص المكتوب» الأمر الذى يستلزم 
تزامنا مزدوجا (الترجمة المكتوبة على الشاشة والتزامن الخاص 
بالصور والحوارات والسرد). 
يمكن أن تتسم ترجمة مثل هذه المنتجات بأنها 'صيغة ترجمية "مركبةء إذ 
تهيئ الفرصة لإمكانية ظهور نص شفهى فى صورة مكتوبة - حسب احتياجات 
1-1 -الترجمة الموسيفية 
يقصد بها ترجمة النصوص الموسيقية بغاية غنائها أو معدة سالفا ؛ إن 
ترجمة الأغانى لنشرها عبر إحدى دور النشر""'ء أو ترجمة المحتوى الاغوى 
لعمل أوبرالى» تدخل فى إطار الترجمة التحريرية > ففى النصوص السمعية 
البصرية نجد الأغانى وقد كتبت ترجمتها على الشاشة. 
ويلاحظ أيضدًا أن النصوص الموسيقية هى التى لا تتعرض كيرا للترجمة › 
كما أنها من ذلك البند الذى لم يحظ بالكثير من الأبحاث»ء حيث لا يتوفر لدينا إلا 
القليل» مثل: 
De Grandmont (1978) „, Rodda (1981) , Apter (1985) ,‏ 


Kaindl 
( 1991) „, Mateo (1998 ,200D)EL...C. 


وطبقا لرابادان ٥2ل2اهR‏ (1991 ص۹١٠- ٠١١‏ ) فإن الموسيقى 
الحديثة عبارة عن لغة عالميةء ولا يحول المكون اللغوى الأجنبى دون انتشارها › 
وهنا نلاحظ أن القليل من الأغانى هى التى تم ترجمتهاء خاصة بالنسبة لثلك التسى 
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حازت انتشارا وشهرة › وذلك بغية غنائها سواء فرادى أو مجموعات» أو أن 
با ل ف لار اغ قي ون م و ر ا 
ما يعرف جمهور المتلقين محتوى العمل وأصوله » وبالتالى فمن الغريب أن نجد 
عملا أوبراليًا مترجمًا » وعلى أية حال فعادة ما نرى ترجمة للحوار الأوبرالسى 
bret‏ و/ أو ما يسمى ١10ا4اuاiاaاup‏ (وجود ترجمة مكتوبة فى الجزء 
العلوى للمسر ح). 

عادة ما يستخدم ١10ءاھاساناهpاS‏ فى ترجمة الأعمال الأوبراليةء حيث 
نرى شريطا فى الجزء العلوى من المسرح يضم ترجمة الكلمات المغناة أوبراليًا 
على المسرح ؛ ولهذا الصنف من الترجمة وظيفة إعلامية واضحة» (أى حتى 
يتمكن المشاهد من المتابعة بشكل مريح)» وهى ترجمة تحكمها المساحة التى عليها 
الشريط, وبالتالى لا يمكن الخلط بين هذه الترجمة وترجمة الحوار الأوبرالىء حيث 
إن هذا الأخير يعنى بالجوانب الجمالية التى عليها النص الأصلى. 

تفرق رابادان (۱۹۹۱ ص١١٠‏ -~ )٠١۷١‏ بين ترجمة الأغانى الحديثة 
والتى يمكن أن نعممها على ترجمة الأغانى بصفة عامة » وترجمة الأعمال 
الأوبرالية الكلاسيكية والأعمال الموسيقية الحديثة . فحتى يمكن غناء ترجمات 
الأغانى لابد من مراعاة التواؤم بين المكون الموسيقى والمكون اللغوى» ومن هنا 
فعلى المترجم أنه يجعل ترجمته تابعة لإيقاعات الموسيقى »› ويقوم فى الوقت نفسه 
بمراعاة التوافق الزمنى بين النص والموسيقى” 

هناك عنصر آخر له تأثيره على ترجمة الأعمال الأوبرالية والموسيقية 
وهو العنصر المسرحى » ومن هنا " فإن الترجمة يجب أن تكون أكثر مسرحية › 
بمعنى أنها يجب أن تحدث تأثيرها على خشبة المسرح» وأن تكون قابلة للغناء 
والتمثیل فی الوقت نفسه (۱۹۹۱ - ص .)٠١٥۷‏ 
1 -۷:الترجمة الأبقونية -التحريرية 

المقصود بها ترجمة الهيروغليفيات والكلمات المتقاطعةء وتكوين مفردات 
من خلال الحروف الموضوعة فی جداول» وقد تحدتت رابادان (۱۹۹۱ ص )٤١۹‏ 
عن هذا الصنف من الترجمةء ووصفته بأنه حالة من حالات عدم التماثل ناجمة 
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عن الوسط . وحقيقة الأمر أنه نادرا ما تطلب ترجمة لهذه النصوص بشكل مستقل» 
وعلى أية حال يمكن ترجمة النص من خلال - أو فى إطار - نص آخر»› مثل 
الرواية والفيلم» ويلاحظ أن هذه النصوص تتسم بوجود ترابط بين النص اللغوى 
وبين الوسيلة الأيقونيةء ومن هنا فإن إمكائية ترجمتها تعتمد على إدخال توليفة 
جديدة لغوية أيقونية فى حالة ترجمة الهيروغليفيةء أو فى حالة إعطاء أولوية للنص 
اللغوى أو للأداة الأيقونية فى حالة الكلمات المتقاطعةء وكذلك تكوين مفردات من 
خلال الحروف " شوربة الحروف" 

وتعتبر اللوحات الإعلانية واحدة من مفردات أو نماذج الترجمة الأيقونية 
التحريريةء حيث نجد هنا أيضًا نوعًا من التكامل بين الصورة والنص اللغوى؛ 
وحتى يظل الإعلان ذا فاعليةء فمن الملائم إدخال توليفة جديدة لغوية أيقونية. 
أضف إلى ما سبق يلاحظ أن الصور المستخدمة يمكن أن تكون ملئمة لنقافة ماء 
وغير قابلة للنقل » ويمكن أن نلاحظ أيضتًا وجود تنويهات ثقافيةء ولعب بالألفاظ 
والتكامل مع الصورة. 
۷ - قصفيف النتروجمة 

يوضح الشكل رقم ٠١‏ تصنيفا للترجمةء هو الذى عرضنا له فى صفحات هذا 

لفصل» ويلاحظ أن أصناف الترجمة ومناهجها تسير على خطوات معينة (رغم أنه 
من البدهى أن تؤثر على المنتج النهائى للترجمة)ء وترتبط أصناف الترجمة بطبيعة 
الخطوات المعرفية التى يتولى الفرد تنميتهاء كما ترتبط بوظيفتها » وهى - 
أصناف الترجمة - شديدة الارتباط بالتعليم › فتنوع المنهج يوضح لنا أيها نختار 
(الحرفية أو الحرة) كخطوات فى الترجمةء بغض النظر عن نمط الترجمة أو 
صيغتها أو صنفها. 

وتساعدنا أنماط الترجمة وصيغتها على تصنيفها كنشاط اجتماعى للوساطة 
بين اللغات . فأنماط الترجمة ترتبط بالأطر الاجتماعية المهنية المختلفة التى تقودنا 
إلى وظائف نصية مختلفة بدورها » وهنا نجد أن درجة الحقل الخاص بموضوع 
الترجمة تعتبر عنصرًا حاسمًا فى إطار تلك الوظيفة النصيةء (أى فيما إذا كان 
محدا أم لاء ومن أى نمط هو) › وتتطلب الدرجة المذكورة أن يكون المترجم على 
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اطلاع بمعارف خارجة عن إطار اللغة » وهنا نجد أنه - أى المترجم -ذو سماث 
مهنية مختلفة » وخاصة إذا ما تعلق الأمر بتلك الدرجة التى تتعلق بالنوع» الذى 
يساعد على تحديد وتصنيف مجموعات النصوص المتعلقة بكل مجال . وما يتغير 
فى نماذج الترجمة هو الصيغة الترجمية › وهذا العنصر الأخير مهم للغاية إذ 
ترتبط به مواصفات خاصة بكل واحد من النماذج» كما يتطلب توفر المترجم على 
مهارات اتصالية مننوعة . 


لقد أشرنا سلفا إلى أننا لا ينبغى أن ننظر إلى تلك الدرجات المقترحة علسى 
أنها أقسام أو حقول ثابتةء بل إنها تتسم بالديناميةء وتتداخل من أجل مهمة تحديد 
ملامح الترجمة وتوصيفها . ويحدث أحيانا أن نرى الحدود الفاصلة وقد تلاشت بين 
بعض الدرجات sهاإمععاة٤‏ » فعلى سبيل المثال نجد بعض الأصناف التابعمة 
(مثل الترجمة البصرية السمعيةء وتلك الآخرى التى أطلقت عليها الأيقونية الكتابية) 
تتطلب نماذج مختلفة ( مثل الدوبلاج والكتابة على الشاشة والترجمة الأيقونية 
الكتابية ) » كما أننا قدمناها على ما هى عليهء أما ترجمة الأصناف التابعة الأخرى 
( بعض أصناف الشعر المرئى والكوميك والحكايات القصيرة)ء والتى أدرجناها 
كأنماط للترجمة» فائنا نجد أنها من الصيغة الأيقونية الكتابيةء بفضل نفل الصيغة 
الترجمية. و يلاحظ أيضدًا أن ترجمة الأعمال المسرحية شديدة الارتباط بالصيغة 
الشفهية وكذلك بوظيفتها الدرامية › وبذلك نقترب من الإطار الدلالى للصيغة 
وسوف تساعد الدراسات الوصفية وغيرها من الدراسات الأخرى التجريبيةء فى أن 
نعرف بشكل أوضح تلك الشبكة المعقدة من العلاقات» التى تربط بين كافة تنويعات 
الترجمة . 
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شکل (1۷) 


مناهج الترجمة رطبقا للمنهح الترجمى المستخدم) 


أصناف الارجمة ر طبقًا لطبيعة مراحسل الترجمسة 
عند الفرد ) 


أنماط الآرجمة رحسب الإطار الاجتماعى المهنى 
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الترجمة الاتصالية. 
الترجمة الحرفية. 
الترجمة الحرة. 
الترجمة الفيلولوجية 
الترجمة الطبيعية. 
الترجمة المهنية. 
تعلم الترجمة المهنية. 
الترجمة التربوية. 
الترجمة الداخلية .InteIiorizada‏ 
الترجمة الشرحية. 
الترجمة المباشرة. 
اة ا 
الترجمة النقنية. 
الترجمة القانونية. 
الترجمة الاقتصادية. 
الترجمة الإدارية. 


الترجمة الدينية.. إلخ. 


الترجمة الإعلانية. 
EE E‏ 

الترجمة الشفهية فى المؤتمرات. 
الترجمة الشفهية الاجتماعية. 
ارجم اة فى حافت الفتاء. 
الترجمة التحريرية. 

الترجمة المنظورة. 

الترجمة الفورية. 

الترجمة التتبعية. 

ترجمة الربط. 

a 

الدوبلاج 


نماذج الترجمة رحسب الصيغة الترجمية) و 
الاش 


ترجمة البرامج المعلوماتية. 
ترجمة المنتجات المعلو ماتية المتعددة 
الوسائط. 

الترجمة الأيقونية الكتابية. 


.Supratitulacion musical 


( 


(1 


الهوامش 


انظر فى هذا المقام الفصل الثالث البند الثانى. 

نحن واعون لحالة التعسف التى يمكن أن يسنشفها القارئ من بعض المسميات التى 
تستخدمهاء وهنا أقول إننا نتحدث بشكل محدد عن مسميات أنماط وأصناف» وانأخذ ذلك 
على أنه فكرة من الأفكار التى نطرحها فى إطلاق المسميات» وتلك هى محاولة متواضعة 
من جانینا. 

فيما يتعلق بالمراحل الترجميةء انظر: الفصل الرابع البند الأول. 

انظر أیضتا: آورتادو ألبیر (ھ ٩۱۹۹م‏ ص »)٥٤١‏ حيث تشير المؤلفة إلى اختلاف غايات 
التعليم» وما يتبع ذلك من تأثير على المنهجية المتبعة فى الترجمة التحريرية والترجمة 
المعكوسة. 

ينظر إلى اللغة الأم على أنها اللغة التى يترجم إليهاء عند إجراء عملية اختيار مترجمين 
محترفين للعمل فى المنظمات الدولية وفى دور النشر . 

يمكن أن تعتبر أن ترجمة المنتجات المعلوماتية متعددة الوسائط جز ۶ا من الصيغة الترجمية 
المركبةء والسبب هو أنها يمكن أن تحول النص الشفهى إلى نص مكتوب على الشاشة»ء أو 
العكس . 


تم نشر ترجمة أولی له من خلال آورتادو ألبیر (ھ ۱۹۹۰ › ۱۹۹٩4‏ ). 

انظر : إعاصو6 (۱۹۹4) حيث يقدم لنا قائمة جيدة بالمراجع المهمة . انظر أيضتًا: 
۱۹۹۲٩ ( 4‏ ص ۲۳۸ ۲١۲-‏ ) حيث يطرح علينا من خلال تلك الصفحات مراجع 

تجدر الإشارة إلى أن الكثير من البرامج الحاليةء الخاصة بتمضية وقت الفراغ تتسم بالتنوع 

الشديد» حيث تضم أنواعًا مخثلفة فى نفس البرنامج . 
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(٠ 


(1۱ 


(1۲ 


انظر خیمنث (۱۹۹۹ : ۸٤-۱۷۹)ء‏ حيث تتولى تقديم مراجعة نقدية الدراسات التى تمت 
فى مجال الترجمة المنظورة. 

أنظر خيمنث (۱۹۹۹)»ء حبث قامت بتحليل هذه القضاباء كما قدمت لذا درأاسة اختبارية 
ora2tl0اe×p‏ تتعلق بالأهلية الترجمية فى باب الثرجمة المنظورة. 


يعرف بارا المكائية على أنها 'مفهوم مجرد يضم مجموعة مثترابطة من العناصر اللغوية 
و/ أو الشديدة الحساسية من المنظور الثقافى والتى ثدخل فى إطار نظام معلوماتى 
(۹۹۸ ٠ص۲‏ ١)ء‏ ويشير إلى مجموعة من العناصر المكونة مثل القوالب ك0أهصإ۲ه؟ 
المتعلقة بالتازيخ» والتقويم ۲10هل ١ء[هء‏ والساعة والأرقام والعملات وأرقام الهواتف› 
والأوزان والمقاسات» والحروف الكبرى والصغرى» والترتيب الأبجدى» وحجم السورق 
والمظاريف» وقوالب العناوين والفصل بين المقاطع الخاصة بالكلمات» والمواد والأزرار؛ 
وباقى المكونات الأخرى الخاصة ب عإةسل۲ه1اء واتجاه النص (من اليسار إلى اليمن أو 
العكس)» وقائمة السمات» أى تلك العناصر المستخدمة لتقديم المعلومات بشكل بصرى» 
وبلغة طبيعيةء فى إطار نظام معلوماتى. 
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الفصل الثالث 
تطور القراءات النظر به حول الترجمة 


'الترجمة أقدم من الأسر الحاكمة فى مصر القديمة أو الصين» وأقدم من عصر 
الزراعة أو عصر المعادن» وسابقة على كل ذاكرة وهى أسطورة وصلت إلينا. 
الترجمة لها - كنشاط إنسانى - تاريخها الخاص بهاء الذى عاش لحظاث تطوره 
على مدى العصور المتعاقبة والمختلفةء لكنها عصور تتسم بأن اللاحقة أقصر من 
السابقةء والسبب هو أن "التسار ع التاريخى" له انعكاساته هنا. وسوف نلاحظ أن 
الانتقال من مرحلة إلى أخرى محصلة لظهور عنصر جديد» ورغم آنه لا يحذف 
شا من الحضر :انارق فة رفخ فدلا ملحوظا على السار العام لبذ ادرا 
أو الفن أو المهنة التى هى الترجمة" (سانتويو 1۹۸۷2اص-١).‏ 

E‏ ا E‏ ا 
تعتور ه الصعاب والتغيرات» ورغم أن مصطلح ١أ٠إمpعام1‏ بدأ استخدامه خلال 
القرن الثامن عشر" (يلاحظ أن مهنة المترجم الشفهى اتخذت ملامحها خلال 
القرن العشرين)؛ فإن تاريخ بداية الترجمة الشفهية ضارب بجذوره ابتداء مسن 
مرحلة ما قبل التاريخ» حيث كانت الترجمة الشفهية مرتبطة بالحاجة إلى التبادل 
التجارى وكافة أنواع التبادل. وبالنسبة الترجمة التحريرية فقد بدأ تاريخها بعد أن 
توطدت أركان التعبير الكتابى»ء ومن هنا نجد أن النماذج الأولى فى هذا المقام تعود 
إلى القرن الثامن عشر قبل الميلادء وكانت عبارة عن نصوص سومرية مترجمة 
بشكل حرفى إلى الأكادية (انظر جارثيا يبرا ۹۸۹١م)»ء‏ وقد أوضح الباحثون فى 
مجال الإثنيات والأئشربولوجيا أن جميع القبائل بما فيها تلك التى تعيش فى أماكن 
نائية كانت تضم بين صفوفها رجلا يعرف لغة الجارء ويقوم بالتالى بدور المترجم 
الشفهى. وأوضح هيرودوت أهمية دور المترجمين الشفهيين فى مصر الفرعونية» 
وقد شغلوا أعلى المناصب ابتداء من الإمبراطورية القديمةء کما کان منصب رئيس 
قلم المترجمين أحد المناصب التى يتوارثها الأبناء عن الآباء. 


13] 


ومع ابتداء تاريخ الترجمة على مدى العصور الإنسانية وأهميتها التى كانت 
ومازالث شديدة الارتباط بتطور البشريةء فإن الدراسات النظرية ريبما كانت أكثر 
فقرا مما كان يمكن أن تتوقعه»ء وإذا ما نظرنا إلى الغرب لوجدنا أن كافة الباحثين 
يتفقون على أن بداية التنظير للترجمة بدأ مع شيشرون. 

1- الدوراسات القاريخية كي حقل الترجمة: 

نريد قبل أن ندلف إلى رسم الخطوط العامة المتعلقة بالتتظير» أن نضع فى 
الحسبان بعض الاعتبارات التى تتعلق بطبيعة وسمات الدراسات التاريخية فى 
مجال التنظير للترجمة. 

* أجمية الدراسا ت القارييخبة: 

بادئ ذى بدء» تجدر الإشارة إلى أهمية الأبحاث التاريخية فى مجال التنظير 
للترجمةء وقد تدعم هذا البند من الأبحاث التظرية بشكل قوى خلال العقود الأخيرة 
وهنا تحدث وودز ورث ١طاإمس‏ ل0٥۷‏ عن الموضوع بقوله: إنه منذ مند 
القرن العشرين» وتحديدا ابتداء من عقد الثمانينيات ركز منظرو الترجمة جهدهم 
على كتابة تاريخ هذا "العصر" (۱۹۹۸ ص١٠١٠).‏ 

غير أن التاريخ قد حفظ لنا بعض التنويهات السابقة فى هذا المجال جديرة 
بالذكر » فعلى سبيل المثال نجد هويت ماع۳0 فى مؤلفه "عن الترجمة الشفهية' 
De ]nterpretatione‏ (١١١١م)‏ يقارن بين العديد من المترجمين من حيث 
الطريقة التى يؤدى كل واحد منهم بها عملهء ويحدثنا جوتسون فى مؤلفه المعنون 
اا1 مط )١۷١۹(‏ عن تطور الترجمة منذ عصر الأغريق حتى القرن السابع 
عشر» ويفعل أموس و40 الشىء نفسه فى مؤلف4 Early Theories of‏ 
)۱۹١( "20۳‏ ولكن جهده ينصب على العصر الحديث. نجد أيضًا كارى 
رع فى "الترجمة فى العالم الحديث (١١٠٠)ء‏ وكذلك فى 'كبار المترجمين 
الفرنسيين" »)٠١۹٠١(‏ ومونان فى "الجميلات الخائنات" )٠۹٠١(‏ وفى 'نظرية 
الترجمة وتاريخها" (١٠۹٠)ء‏ وسافورى فى "فن الترجمة' »)٠٠١۷(‏ وكذلك 
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مجموعة نصوص مختارة حول الترجمة Das Problem des نlوiaڊ Stofig —l‏ 
Ubersetzens‏ (1۳ 0( وإلى هذه الدراسات السابقة تنضم در اسات معاص رة 
وهذه الأخيرة تمكنت من وضع أىس البحث خلال السنوات الأخيرة (رغم أنها 
دراسات لم تركز كل همها على هذا البعد)ء ومن هؤلاء الدارسين نذكر سيئر 
فی 'بعد بابل" (۱۹۷°( وذ Kelly‏ ف The True Interpreter‏ )11۷۹( İو‏ 
بشت ssn‏ فی "دراسات فى الترجمة" (۱۹۸۰). 


وقد تعددت مختارات النصوص المتعلقة بالترجمة خلال العقود الأخيرة 
ومنها: «نااعاه8 (۱۹۸۱) » وسانتویو (ھ ۱۹۸۷) › ولیفقیر (۱۹۹۲) ۰ 
Nergaartd رiجرينو « (۱14۹۲ ( Schulte y Biguenetg‏ (14۹۳)»› وبیجا 
(۱۹۹4)ء ولافارجا )۱۹۹٦١(‏ ولوبث جاریٹا (۱۹۹1) وروبنسون (طظ )۱۹۷٩‏ 
وکاتلی وجاراتاجالی (۱۹۹۸) وباکاردی وفون کوبرتا وبارٹریاس (۱۹۹۸) 
وجالین إی آل (۲۰۰۰)ء وبینوتی (۲۰۰۰) كما ظهرت أيضنًا أبحات تتعلق بتاريخ 
الترجمة وإطلالات نظرية حول الترجمة منها رينير (۱۹۸۹) »› وفان هوف 
(۱۹۹۱) و 11۲4ھB‏ (۱۹۹۲) وجارشا یبرا )۱۹۹٤(‏ ودولیل وودزورث 
)۱۹۹٩(‏ وبینوتی (٥۱۹۹۰م)‏ ورویث کاسوتوفا (۲۰۰۰). 

وقد تحدث الكثير من الباحثين عن أهمية الدراسات التاريخية للترجمة 
فيؤكد وا۲ .5 أنه قد آن الأوان ليأخذ تاريخ الترجمة المكانة التى يستحقها 
(۱۹۹۱- ص۱٦‏ نقلاً عن وودز ورٹ ۱۹۹۸ ص »)٠١١‏ وأبرز المؤلف أيضتًا 
ضرورة القيام بالدراسات التاريخية بشكل أكثر صراحة» وتناول قضايا منهجية 
(انظر ایان .© ۱۹۹۱م ولامبرت ۱۹۹۳م وبیم ۱۹۹۲3ء» ۱۹۹۸) . 

وهناك جانب آخر فى مثل هذا النوع من الدراسات التاريخية» وهو أنها 
تعتبر بمثابة إضفاء الشرعية على "علم الترجمة" (لامبرت »)٠۹۹۳‏ وأنها تضفى 
المزيد من المرونة إزاء الاختلافات فى المنظور وكذلك التوجه نحو المزيد من 
الترابط والوحدة )1994 .(D, Hulst‏ 
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* قاريخ الترجمة وتاريخ الإسهامات النظرية: 

يشير الباحثون إلى أن هناك فرقا بين الأبحاث المتعلقة بتاريخ الترجمة 
والدراسات الخاصةء وانطلاقا من هذا نرى بيجا ۷624 وقد قدم لنا لمحة موجزة 
لتطور "علم الترجمة" حيث أطلق عليه علم aگھإعہاcں‏ ھ۲٣‏ (انظر بیجا ٤۱۹۹م‏ 
ص »)۳١۷ - ۳١۱‏ أما وودز ورث فيحدتا عن الفروق بين كلا الحقلين 
البحثيين» وكذلك عن طبيعة العلاقة التى يستحسن أن تقوم» إذ يقول : 

'يمكن لتاريخ الترجمة أن يسلط الضوء على الممارسة أو على النظرية أو 
على كلتا الحلقتين معاء فالحديث عن تاريخ ممارسة الترجمة يتناول قضايا مثل: ما 
الذی تمت ترجمته؟ ومن خلال من؟ وفی أى ظرف؟ وفى أى سياق اجتماعى 
أو سياسى؟ أما تاريخ نظرية الترجمة أو الحديث عنها فهو يعالج مجموعة من 
القضايا مثل: ما الذى قاله المترجمون عن هذا الفن آو هذه الحرفة أو هذا العلم؟ 
وكيف أمكن تقييم الترجمات على مختلف العصور؟ وأى نوعية من الإرشادات 
قدمها المترجمون فى عصور مختلفة؟ وكيف تم تعليم الترجمة؟ وكيف يرتبط هذا 
النوع من الدراسة بغيره من الدراسات خلال الحقبة التاريخية نفسها؟ يمكن أيضنًا 
اإبحث فى كل من النظرية والتطبيق معا: فكيف يمكن تحديد أهمية النصوص 
المتعلقة بالترجمة؟ وما هى العلاقة بين الممارسة والقراءات النظرية حول 
الترجمة؟' (وودز ورث ۱۹۹۸ص .")٠١١‏ 
* القاري غالعالمى والقتاري مالخاص .الت رجمة قو اللغة الإسبانبية: 

أخذت تتنامى - فى الوقت الحاضر - الدراسات التى سوف تهيئ لنا 
الطريق» للسير قدما نحو معرفة أفضل لتاريخ الترجمة على مستوى العالم» وكذلك 
نحو الأبعاد النظرية المتعلقة بهاء غير أنه يجب أن نلاحظ أن هذه الفكرة ليست 
بجديدة» فقد طرحها رادو مله۸ لأول مرة على الاتحاد الدرلی للمترجمین (۴1۳) 
عام ١١۱۹م‏ (انظر وودز روث ۱۹۹۸م). غير أن الفكرة أخذت ترى النور من 
خلال اللجنة التى تشكلت عام ١۱۹۹م‏ برئاسة ديلسلء وأسفرت عن نتائج يتضمنها 
كتاب نشر بالإنجليزية والفرنسية (ديليل ووودز ورث .)۱۹۹١‏ 
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يلاحظ أيضًا أن هذا الصنف من الدراسات التاريخية تناول تاريخ الترجمة 
بالنسبة للقافات والحضارات المختلفةء وهى الأفريقية وأمريكا الشمالية وأمريكا 
الجنوبية والعربية والألمانية والعبرية والروسيةء وفى هذا المقام فإن الموسوعة 
المتعلقة بدر اسات الترجمة Routledge E.0۴1.5.(‏ (1998 Bake)ء‏ تعتیر خطوة 
جيدة على طريق معرفة تاريخ الترجمة فى مختلف الثقافات والحضارات» غير أننا 
سوف نقتصر على تاریخ الترجمة فی العالم الغربی. يشير سانتویو ٠۱۹۸۷(‏ ص 
)١۳-١‏ إلى الفارق الزمنى القائم بين تاريخ الترجمة فى كل من إسبانيا وأمريكا 
اللاتينية وتاريخ الترجمة فى الغرب» كما ينوه إلى التأخر الحاصل فى حقل التنظير 
للترجمةء وإذا ما استثنينا إسهامات ابن ميمون» فإتنا نجد أن أولى الإسهامات 
النظرية حول الترجمة تقود إلى القرن الرابع عشر»ء أضف إلى ذلك أن الدراسات 
التى جرت فى هذا الميدان لم تتم بشكل منتظم» رغم أنها صادرة عن باحثين 
وعلماء أفذاذ» نذکر منهم: (ألونسو دی مادریجال» وبوسکان» وفرای لويس دى 
ليون» ولاراء وإیریارتیى» وإيسلاء وکكادالسو» وخاورجى» وثربانتس» وبيبس› 
وفيخو)ء كما أن مرحلة التنظير للترجمة بدأت فى إسبانيا متأخرة ولم تأخذ دورها 
المنوط بها إلا بعد مرور عدة سئوات من القرن العشرين»ء وجاء ذلك على يد 
خوسيه أورتيجا إى جاسيت (۱۹۳۷)» وكذلك أيالا (١٤۱۹)»ء‏ وإلى هذا الأخير 
ندين بالمجلد الأول الذى خصصه بكامله للترجمة باللغة الإسبانية. 


وقد ابرز کل من کائلی وجارجاتجلی (۱۹۹۸) بعدين من أبعاد التعايش فى 
الثقافة الإسبانية» وهما "الثقافات الثلاث خلال العصور الوسطى الإسبانية"'» 'وتلاقح 
السلالات» مع ما صحب ذلك من التبشیر فی أمریکا" (۱۹۹۸ ص٠٤١).‏ غير أنه 
إذا ما اتخذنا منظور تاريخ الترجمة - يوضح المؤلفان - لوجننا أن الثقافة 
الإسبانية كانت بمثابة حلقة الوصل بين عالمين (العالم الغربى وأمريكا) يرفضانها 
أو أنها ترفضهماء ويلاحظ هنا أن سلسلة مكتبة "المترجمين الإسبان" لمنندث بياډيو 
(۲٥۱۹م)‏ لا تشير من قريب آو بعيد إلى آمريكاء كما أن كتاب "تاريخ الترجمة فى 
انغرب" لفان هوف (۱۹۹۱) يستثنى إسبانيا. 
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ظهرت خلال السنوات الأخيرة مختارات ودراسات تقربنا من تاريخ 
المترجمين والمنظرين للترجمة بالإسبانية» وتضم بعض هذه الدرسات نصوصا 
أجنبية مترجمة إلى الإسبانية ومصحوية بالنصوص الأصلية (بيجا ٤۱۹۹ى»‏ 
وتوری ٤۱۹۹م»‏ و لافراجا ٩۱۹۹م»‏ ولوبث جارثيا .)۱۹۹١‏ هناك أيسضنًا 
مختارات نائية اللغة» مصحوبة بنصوص مترجمة إلى اللغة القطالاانية 
(جالين أى إل ١٠٠۲)ء‏ وإضافة إلى ما سبق هناك دراسات تركزت بشكل مطلق 
حول نصوص تتعلق بالترجمة بالإسبانية: نجد سانتويو (۱۹۸۷)ء الذى يعتبر أول 
من بذل جهذا فى عملية جمع النصوص المتعلقة بالترجمة باللغة الإسبانيةء أما 
کاتلی وجارجا تجلی (۱۹۹۸م) فقد تناولا نصوصتًا من إسبانيا ومن أمريكاء ولا 
ننسى فى هذا المقام الدراسة التى قدمها لويس كازانوفا (١٠٠٠)ء‏ والتى تتعلق 
بتاريخ الترجمة فى إسبانيا. هناك دراسات أخرى مثل التى قدمها لويس يبرا 
(٤۹۹م)‏ وسانتويو )٠۱۹۹۹(‏ تناولت جوانب محددة مثل الترجمة خلال القرن 
الرابع عشرء وخلال الحصر الذهبىء وهى إسهامات لكل من آلونسو دى مادريجال 
وأورتیجا اى جاسيت.. نحن إذن أمام خطوات تتعلق بوضع الأسس التى تهدف إلى 
معرفة أفضل بتاريخ الترجمة (التطبيق والنظرية) باللغة الإسبانية. 
٠‏ المراهحلء 

حدد سانتويو (۱۹۸۷) أربع مراحل فى تاريخ الترجمة: أولاها هى الترجمة 
الشفهيةء وثانيتها الخاصة بالترجمة التحريريةء وثالثتها هو التأمل حول الترجمة»› 
وهى مرحلة تبداً من شيشرون» ورابعة هذه المراحل هى الخاصة بالتنظير» ويرى 
الباحث أن تيتلر ۲٥1ار1‏ هو أول من بدأها. 

ومن جانبه يرى ستاينر )۱۹۷١(‏ أن التأمل النطظرى حول الترجمة قد مر 
بدوره بأربع مراحل تبدأً أولاها من شيشرون حتى تيثلر» ويصنف الباحث هذه 
المرحلة بأنها مرحلة التجريب» آما المرحلة الثانية فهى تبدأً عند تيتلر وتنتهى مع 
لاربود 0dا4ط٣ه.]‏ فيما يسمى "البحث الهرمينوطيقى gءناuاع«عصإعط.:ء‏ وثالثتها 
(مرحلة تبدأً فى عقد الستينيات من القرن العشرين) تتسم ببدايات مرحلة الترجمة 
الاليةء وإدخال اللغويات البنيوية ونظرية الاتصال» أما المرحلة الرابعة فهمى 
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متعايشة مع المرحلة السابقة» ومعنى ذلك نوع من العودة إلى الترجمة 
الهرمينوطيقيةء وبذلك تدخل مرحلة التأصيل النظرى فى دائرة الاتصال بين أفرع 
الدراسات إالمخliفة .interdiscipl1nario‏ 

یری کیلى (۱۹۷۹) أنه يمكن تقسيم النظريات المتعلقة بالترجمة إلى ثلاثقة 
أبواب» أولها النظريات السابقة على الدراسات اللغوية» وهى نظريات تتركز حول 
النقاش بشأن إمكانية الترجمة»ء أما الثانى فهو المتعلق بالنظريات اللغوية» حيث 
تتولى دراسة الترجمة من خلال التحليل اللغوى» ثم نجد الباب الثالكث وقد تركز 
حول النظريات الهرمينوطيقيةء التى تثولى تحليل الترجمة من حيث كونها مراحل 


م 


تخول.۔ 

ويتحدث مالافرى ١قهااة× )۱۹۹١(‏ عن أربع مراحل تتناول قضية 
التنظير للترجمةء فهناك المرحلة التجريدية التى تبداً مع شيشرون» وفيها تم وضع 
المنظورين الأساسيين للترجمة (الحرفية والحرة)ء ثم بعد ذلك نجد المرحلة المسماة 
بالمرحلة "الفيلوجية الفلسفية" إذ تبدأ مع منتصف القرن الثامن عشرء ومن خلالها 
نرى دفاعا عن استحالة الترجمة وعن حرفية مثقفة. تلى هذه مرحلة تالتشة وهى 
اللغوية التى تندرج تحتها كافة الإسهامات اللغوية الحديثةء وكذلك النقد الأدبى 
ونظريات الأدب» وآخر هذه المراحل هى التى أطلق عليها "الاتجاهات الأخيرة'ء 
حيث تتعقد المسألة النظرية» ويتم وضع نظرية الترجمة فى إطار نظرية الاتصالء 
مع البحث عن نوع من الاستقلالية الذاتية للدراسات اللغوية. 

وعلى أية حال فالأمر المؤكد هو أنه يمكننا الحديث عن مرحلتين كبيرتين 
فيما يتعلق بالتنظير للترجمة: الأولى وتبداً من شيشرون حتى بداية ظهور أولى 
النظريات الحديثة بعد الحرب العالمية الثانية (أى خلال عقد الخمسبنيات)ء أما 
الثانية فهى التى تتضوى تحت لوائها النظريات الحديثة وحتى يومنا هذاء حيث 
ظهر "علم الترجمة". 

۴“ من شييشرون حت والنظريا ت الحدييثة: 

عندما أشار شيشرون إلى أنه ينبغى أن نترجم كلمة بكلمةء نجد أنه قد بدأ 

حلقة النقاش التى استمرت فى العالم الغربى ألفى عام» إنه النقاش المتعلق 
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بالتعارض الرئيسى» أى النقاش بين مفهوم الترجمة الحرفية والترجمة الحرةء وهنا 
نجد عدذا كبيرًا من المؤلفين الضالعين فى هذا النقاش: هوراس والقديس جيرونيم 
والقديس أوغسطين» وابن ميمون» والملك ألفريدوء وألونسوء دى مادريجال» 
ولوثر» وبیبسو» ودولیت» ودو بلی ره‌اآا8e‏ 01ء وفرای لويس دى ليون» 
وهمفری» وبرونی» ولو نجيانو» وماليربى ١عط۲٥طاة]»‏ وجود» وميزيدياك»› 
والإننسلوت وكوستل» واعدا1 وتند» وديلون»ء وبين جونسون»› ودتهام» 
وروسکوموتن» وشابمان» وکولی» ودریدن» وسکوتیل»؛ وثربانتس» وجیدیون» 
وكوبر»ء وكامبل» وتيتلتر»› وفينكى رطع ۷» وجتشد dعطء؟ء]))»‏ وبودمير» 
وهردر» وهوتنجر»› ونوفالس»› وكابمانى« وهو nڊlg« «Scheiormarcher gy‏ 
وجوته 18ا06 6› وشیلی» وأرنولد» ونيومان» و ]عھاء هك .8€صM›‏ وسان 
كونستانف» وبيو ولاراء وميتر.. ثم نصل إلى القرن العشرين أى عصر الترجمة. 


ويلاحظ أن طريقة تصور الترجمة ليست واحدة» بل تتغير من عصر إلى 
آخر ومن مؤلف إلى آخرء ويعتبر النقاش الدائر حول ترجمة الإنجيل وترجمة 
اانصوص الهوميروسية بمثابة المؤشر الجلى فى العالم الغربى؛ لمتابعة تطور 
1-۴ - الع ر الکديیہ 
نجد فى روما أول شواهد للترجمة لأسباب ثقافيةء كما ظهمرت فى هذه 
المدينة أيضًا الخطوات الأولى فى التنظير للترجمةء حيث نجد شيشرون وهوراس 
وبلينو وكينتليانو . ويتفق كافة الباحثين على آن شيشرون هو آول من ألف فى ميدان 
التنظير للترجمة المعروفة فى الغرب» وقد أشار فى مؤلفه " De optimo genere‏ 
0 (٦٤ق-م.)"‏ إلى وجود طريقتين فى الترجمة» وعندما قال بأنه لا 
ينبغى أن نترجم كلمة بكلمةء فإنه قد فتح الباب فى العالم الغربى أمام نقاش استمر 
ألفى عام» وهو نقاش دار حول الترجمة الحرفية والترجمة الحرة: "وأنالم أقم 
بالترجمة بصفتى مترجمًا بل بصفتى خطيبًا؛ أى مراعيًا عمق الأفكار والأسلوب 
الخطابى»ء ور غم هذا فقد واءمت الألفاظ لتتو افق مع عاداتنا. ولم يکن من 
الضرورى أن آقوم بالترجمة كلمة بكلمةء بل حافظت على الكلمات فى مجملها 
وعلى قوتهاء كما أننى لم أر من المناسب أن أقدمها للقارئ فى عدد مماتل»ء بل فى 


138 


مكانة وقوة مناسبة" (ترجمة بيجا .)۱۹۹٤‏ وقد سار هوراس على نهج شيشرون» 
کک تخد انو اول مؤکدا فی کتابه " esمoیا۴‏ 4ھ aاEpista‏ (1۳ق.م)': آنه لا 
يجب أن نترجم كلمة بكلمة" كما أنه قد أدخل فى حديثه مصطلح "أمانة" فى 
النقاش « lذ‏ قJl:‏ " Nec verbum verbo curabis reddere fidus..‏ 
."interpres‏ 


تم ورثنا عن القديس جيرونوح أمرين هما: ما قام به من مترجمات» وكذلك 
تأملاته حول الترجمة»ء والتى يعتبرها بعض الدارسين بمثابة 'ميثاق تأسيس علم 
الترجمة»ء وأول بوطیقا ھءناعم۴ فی عالم الترجمة" (بیجا ۱۹۹٤‏ ص ۲۳) فى 
مؤلف4 llئnعنوj De optimo genere interpretaıdi‏ (۹°م)» وهنا نجد أن 
القديس يتخذ الموقف نفسه الذى كان عليه شيشرون» ثم يصتف مصطلح 0لn)1عs‏ 
بمعنی "إلى دائرة y>llوlر" Non verbum e verbo sed sensum exprimere‏ 
uورعء‏ مل : 'فأنا لا أوافق عند حد الاعتراف فقط يل أعلنها على الملا أنه إذا 
استثنينا النصوص المقدسة التى يتضمن ترتيب الكلمات فيها نوعا من الإلغازء فعند 
الترجمة عن اليونانيين لا أعبر عنها كلمة بكلمة»ء بل أقابل معنى بمعنى' 
(ترجمةهةعه۷ ۱۹۹4). وهنا نجد آن القديس جيرونيم يميز بين ترجمة اللصوص 
المقدسة وغيرها. 
۴-۴ - العصور الوسطی 

ينبغى أن نبرز أهمية الترجمة خلال تلك الحقبةء إذ كانت الوسيلة لاسترداد 
معارف العصر القديم» وكانت بمثابة خلق القواعد الأدبية الخاصة بالتقافات 
الارر وة ذلك من خلال ترجمة الكتب المقدسة وسير القديسين المكتوبة 
باللاتينية.. وتعتبر المقدمات E GD‏ 
eT‏ ن أبرز الوقائع فى عالم الترجمة فى ذلك العمصر 
تمثلت کی اتشاءِ "مدرسة المتر جمين بطايطلة"» التى تعتير نقطة الثقاء ومكانا 
انتشرت منه الثقافة العبرية والعربية والمسيحية» وفى هذا المقام يحدثنا بيجا ۷٥83‏ 
بقوله: "إنه إذا ما استثنينا الرسالة التى بعث بها ابن ميمون إلى ابن تبون» فإئنا نجد 
أن المقدمات التى كتبها ألفريد والعظيم» وكذلك بعض النصوص الهامشية الأخرىء 
لم تقدم لنا إلا النذر اليسير حول التنظير للترجمة" (بیجا ۱۹۹۴٤‏ ص ١")۔‏ 
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وقد شهدت العصور الوسطى نقاشا واسعًا حول الطريقة التى يجب أن تتبع 
فى ترجمة النصوص المقدسة؛ وتلك الأخرى بالنسبة لغيرها من النسصوص 
الدنيويةء ففيما يتعلق بالنصوص المقدسة وتبجيلهاء نجد أن ذلك كان السبب فى 
التمسك بكلمات التص الأصلى» وبذلك كان هناك دفاع حاد عن الترجمة الحرفية. 
ويختلف الأمر بالنسبة لباقى النصوص الأخرىء» أى أن هناك ميلا إلى أن تكون 
الترجمة حرفية» وعلى نهج النص الأصلى. 

وهناك إسهامات إنسانية تماثل فى محتواها الأقكار نفسها التى كان ينادى 
بها القديس جيروتيم» وتتمثل هذه الإسهامات فى بعض ما قاله ابن ميمون» ذلك 
اليهودى القرطبى» فى رسالة بعث بها إلى ابن تبون (۹۹٠١م)‏ مترجم أعماله إلى 
العبريةء إذ يشير إلى أن على المترجم أن يعنى فى المقام الأول بالفكرة وفهمهاء ثم 
التعبير عنها والتعليق عليها وشرحهاء بشكل تكون فيه - أى الفكرة - واضحة 
ومفهومة فى اللغة الأخرىء ويمكن التوصل إلى هذا باللجوء أحيانا إلى تغيير ما 
سبق وما لحق» أى ترجمة مصطلح واحد بعدة كلمات» وترجمة عدة كلمات 
بواحدة» والتخلى عن بعض التعبيرات وضم ما بقى إلى بعضها البعض؛ بهمدف 
الوصول إلى نقل المعنى بوضوح» من خلال تص قابل للفهم» وكأتنا مام نص 
آصلی» (بیجا ٤‏ ۱۹۹م). 

أما فى إنجلترا فإن الملك ألفريد كان يقدم لترجماته بمقدمات عرضامن 
خلالها أفكاره عن الترجمةء وأبرز تلك المقدمات هى التى تسبق وآل€ 
pastoralis‏ )1۰^م(: Whilum word be worde, whilum andgiet of‏ 

"eاieع‏ له ومعنى هذا أن موتفه عبارة عن الجمع بين المتنوعات» فأحيانا يجرد 

الترجمة كلمة بكلمةء وأحيانا أخرى معنى مقابل معنى. 

وفی کتاب ٣٥۸۷1۷0‏ |[¡ (۷١۳١م)‏ نجد دانتى يحدثا عن صعوبة الترجمة 
ويطالعنا بحجج تقول باستحالتها: "ليعرف الجميع أن الأعمال الإبداعية لا يمكن 
ترجمتها إلى لغة أخری» دون أن تفقد عذوبتها وانسجامها" (میجا .)۱۹۹٤‏ 
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وفى عام ١٤٤١م‏ يبدأ برونى بمؤلفه "عن الترجمة الصحيحة" الطريسق 
المتعلق بتاريخ المحصنات عن الترجمةء وبذلك يتقدم مائة عام على كتاب دولت 
)ا0ء وقد تحدث برونى عن أن قوة أى ترجمة تتمثشل فى أن ذلك النص 
المكتوب فى لغة ماء تتم ترجمته بشكل سليم إلى اللغة الأخرى» غير أنه لا أحد 
يستطيع أن يفعل ذلك بشكل سليم» اللهم إلا إذا كان صاحب خبرة كبيرة فى اللغتين 
ورغم ذلك فهذا لا يكفى» فهناك الكثيرون من القادرين على الفهم» لكنهم غير 
قادرين على التعبير عن الفكرةء مثلما تجد بعض الئاس الذين يحسنون تذوق 
اللوحات» وهم غير قادرين على رسمهاء والشىء نفسه نجده فى فن الموسيقى 
والغناء" (ترجمة بيجا »)۱۹۹٤‏ ويرى بيجا أن هذا النص يستخدم لأول مرة 
مصطلح .traduco‏ 

أخذت الترجمة رويدا رويداء تتحول إلى موضوع للنقاش» كما أصبحت فى 
الوقت نفسه موضوعا رئيسًا فى المجادلات الدينية والسياسية التى اتضحت 
معالمها فى عصر النهضة. 
٣-۴‏ - ع ر التمضة: 


ثورة كبرى فى عالم الترجمة نشهدها خلال عصر النهضة» وقد تعددت 
النصوص المترجمة وتنوعت بفضل مجموعة من العوامل» من أبرزها اكتشاف 
الطباعة وظهور طبقة جديدة من القر اءء ومولد بعحض غات القومية» ودوزر 
الترجمة كوسيط تمكن من نقل ثفافة العصر القديم. 

أصبحت الترجمة آنذاك قضية سياسية ودينيةء لدرجة أننا يمكن أن نعثر 
على شهداء الترجمة بسبب قضايا سياسية دينيةء فبسبب الترجمة نجد دوليت() 
يموت بالإلقاء به فى النار» ويسجن فراى لويس دى ليون» ولعبت الترجمة دور 
حاسمًا فى تشكيل اللغات القوميةء وزيادة شعبية ثقافة العالم القديم» وقد برز هذان 
العنصر ان قى صورة رفض اللاتينية. 

صاحب كل هذا تغير فى طربقة الترجمةء ورغم هذا فمازلنا نرى أن قضية 
الترجمة الدينيةء والترجمة الخاصة بغيرها من النصوص» مازالت حية»ء وأسهم 
التوجه الجديد الإنسانى فى الإعلاء من شأن مقدمة النصوص والمداخل ورسالة 
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القراءء إذ فى مثل هذه البنود نجد المترجم وقد توجه إلى القراء شارحا ومبررا 
توجهاته فى الترجمةء وهنا نرى أن مثل هذه النصوص تعتبر القواعد المهمة التسى 
قام عليها "علم الترجمة". وطبقا لبيجا ع٥۷‏ فإن الترجمة تحولت ابتداء من عصر 
النهضة إلى حجر زاوية بويطيقى: "فكل شاعر يرى فى نفسه القدرة» نراه وقد 
شغل أوقات فراغه بالترجمة أو التقليد» وهنا نراه يعيد إيداع الأعمال الكلاسيكيةء 
التى هى الخطوط الكبرى فى الثقافة الجديدة. وأصبحت الترجمة آنذاك أحمد 
الأجناس الأدبيةء والعنصر الذی یسهم فی الإعداد اسلوبیًا وشخصيًا (بیجا ٠۹۹٤‏ 
ص۳۰). 


وبالنسبة لترجمة النصوص الدينية نجدها وقد جمعت بين الرأيين: أنصار 
الترجمة الحرفية ومناهضيهاء ويرى مونان ”نسم )٠۹۹١(‏ أن الحروب الدينية 
كانت مصحوبة "بحروب الترجمة" ذلك أن التيارات المختلفة للإصلاح تهدف إلى 
ترجمة غير حرفيةء وتطالب بأن تتم الترجمة للغة التى يتحدث بها العامة» وأن 
تضع فى الحسبان اللغة التى يترجم إليهاء وكان هذا التيار يواجه الموقف الذى عليه 
الكنيسة الكاثوليكيةء وهنا نجد أن الترجمة نتحول إلى قضية دينية. ويعتبر مولّف 
مارتن لوثر Sendbrief vom Dolmetschen‏ (١۳٥ء)‏ أول الشواهد على 
ظهور طريقة جديدة تتعلق بمفهوم ترجمة النصوص المقدسة»ء ويعتبر هذا النص› 
ومعه إسهامات كل من القديس جيرونيم ومقال برونى وإسهام دوليت - الإسهامات 
والدراسات الأولى فى حقل الترجمةء ويرى مارتن لوثر أنه ينبغى أن نقوم بترجمة 
معنى النص بلغة ألمانية واضحة ومعبرة: "فليس علينا أن نستفسر من اللغفة 
اللاتينية عن كيفية الكتابة الجيدة باللغة الألمانيةء بل علينا أن نسأل ربة المنزل 
والأطفال فى الشوارع والرجل العامى فى الأسواق» وأن ننظر إلى أفواههم وهم 
يتحدنون» تم نترجم حسب ذلك» وهم على ذلك يفهمون ما نترجم» إذ إننا نتحدث 
إليهم بالالمانية" (ترجمة عند بيجا .)٠۹١٤‏ ويعتبر مارتن لوثر أبرز مؤيدى ذلك 
التوجه فى الترجمةء والقائل بضرورة مراعاة اللغة التى نترجم إليها ورفض 
اللاثينية. 


هې 
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يتخذ فراى لويس دى ليون موقفا مغايرا بعض الشىء للموقف الذى عليه 
مارتن لوثر فى قضية الترجمة»ء وقد جاء التعبير عن موقفه فى مقدمته المعنونة 
الترجمة الحرفية وبيان كتابة الأناشيد للملك سليمان (١١١٠م)"‏ وفيه - أى فى هذا 
اانص - يوضح الفرق بين لفظة نقل ۲ع هاوه ولفظة إفصاح أو بيان 
declarar‏ > ومنوّها إلى "أن الذى يقوم بالنقل إلى اللغة الأخرى عليه أن يكون 
كا وأا وآن يكون عدد الكلمات متساويًا إذا ما كان نلك ممكناً" (...) "أما 
الإطناب فى القول والبيان المهيب والإتيان بالتراكيب التى تروق واللعب بالالفاظ 
بالإضافة والحذف على هوانا... فما ذلك إلا معنى البيان". 

وإذا ما تناولنا ترجمة النصوص غير الدينيةء فإن هناك ظاهرة يطلق عليها 
اتعدد الأبعاد" الخاصة بمفهوم الأمانة فى الترجمة (كيلى ۱۹۷۹)» ذلك أن الأمر 
يذهب إلى ما هو أبعد من التساوى فى الشكل» إذ ينادى هذا الاتجاه بالقراءة المتأنية 
و الماتزمة للنص الأصلى» وأن يراعى البعد الأسلوبى عند الترجمة. ويعتبر دوليت 
من کک الجيدة فى هذا المقام حيث وضع قواعد خمس فى مؤلفه المعنون 

يقة الترجمة الجيدة من لغة إلى أخرى"' (١٤١٠م)‏ قائلا: يجب على المترجم 

فى المقام الأول أن يفهم جيذا معنى لور اع ت الفهم لا يمكن 
أن يعتر ى الترجمة أى غموض... أما الخطوة الثائية فتتمثل فى أن يعرف المترجم 
اللغة التى يترجم عنها معرفة ممتازة» وأن يكون وضعه على نفس الحال بالنسبة 
للغة التى يترجم إليها... وثالث هذه القواعد هى أنه عندما يقوم بالترجمة فعليه ألا 
ينساق وراء حرفية النص... أّما القاعدة الرابعة التى أريد أن أقدمها فى هذا المجال 
فهى الخاصة بلغات لم تبلغ درجة النضج الفنى مقارنة لها بلغات أخرى... فعند 
ترجمة كتاب من اللاتينية إلى واحدة من تلك اللغات - إلى الفرنسية بالتحديد - 
فعليه ألا يستخدم مفردات شديدة القرب من اللاتينية وغير شائعة الاستخدام فسى 
الماضى ... لننتقل الآن إلى القاعدة الخامسة التى يجب أن يراعيها المترجم الجيد 
والتى تعتبر ذات أهمية كبيرة إذ بدونها يصبح أى نص مترجم ثقيل ون 
متاسب» لكن ما الذى تضمه؟ إنه شىء واحدء هو العناية بالانسجام فى النص» اى 
وجود ترابط بين الكلمات»ء بحيث لا تكون مجرد عبارات رنانة تطرب لها الآذانء 
بل تطرب لها النفس" (الترجمة عند لوبث كاريوء ومارتنث ونجرا وسان خينس 
أجیلار ۱۹۹۸ء). 
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ندين ل بيبس و٥۷1۷‏ بإسهامه فى إطار الخط التعليمى الذى رسمه برونىء 
وكذلك أولى الأنماط هأعه‌اهمما فى الترجمةء ففى مؤلفه4ه veISiİ0۸8S S€1‏ 
)٠١۳۲( interpret‏ يميز بين تلك الترجمات التى لا تعنى إلا بالمعثى» 
وتلك الأخرى التى تركز جل اهتمامها بالعبارة والسبك» أضف إلى ما سبق هناك 
صتف ڈالٽث» وهو ان يکون هناك توازن بين اللفظ والمعنى» أى عندما تضيف 
الكلمات رقة وقوة للمعنى» ويحدد بيس موقفه بميله إلى الصنف الثانى من الثلاشة 
السابقة. 


جرى النقاش آيضىًا حول مشروعية الترجمةء فیری جور ج مونان )٠٠۹٥١(‏ 
أن مؤلف "دفاع عن اللغة الفرنسية وإيرازهاً" لمؤلفه دو بلى اه8 ا 
(۹٤١٠م)ء‏ يعتبر مختارات تضم كافة البراهين التى تقف ضد الترجمة» ويصل 
الأمر بهذا المؤلف إلى مقارنة الترجمة بلوحة فنية فهى خالية من الروح» لأنها 
صورة ماديةء ونلاحظ أيضًا أن ثربانتس يتناول هذه القضية فى روايته 'دون 
كيخوته" عندما يؤكد فى الفصل الخامس - الجزء الأول - آن الترجمة..."انتزعث 
الكثير من قيمته الطبيعية» ويحدث الشىء نفسه بالنسبة إلى ترجمة الشعر إلى أى 
لغة أخرى» فمهما كانت العناية والمهارة فمن المستحيل أن تصل إلى المستوى 
نفسه الذى عليه النص الأصلى". 
۴--القرن السایع عشرء 

ساد الذوق الفرنسى الخاص بالترجمة القرن السابع عشر: إنها 'الجميلة 
الخائنة" وصاحب هذه العبارة هو الفرنسی ميناج ع٤ Meg‏ (۱۹۳۱ - ١۱۹1)ء‏ إذ 
یقول متحدٹا عن ترجمات ٥01۲‏ ھاطھ و ےل ٤٥۲ام۴‏ " إنھا تذکرنی بامرأة كنت 
أعشقها فى 'تور"» وكانت جميلة لكنها خائنة". (ورد عتد فان هوف ۱۹۹۱- ص 
۸ئ( 

'الجميلة الخائنة" هى عبارة تمثل طريقة فى الترجمة عن الكلاسيكيين» وذلك 
بالعمل على إحداث مواءمات لغوية وغير لغويةء وهنا نجد المناداة بحق إإخال 
التعديل باسم "الذوق الجيد"٠‏ على أساس وجود اختلاف لغوى وتباعد قافى وقدم 
للنصوص» ويعتبر أميوت 0ص4 واحدا من الرواد فى هذا المجال» ومن أنصار 
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هذه الطريقة نجد أخرين Malherbe, Goudecu, D'Ablancount.. : ein‏ « 
ویبرز كارى رعة٣ )١۱۹٦۳(‏ هذه الطريقة فى الترجمةء مسنتذا إلى أن القراء لا 
يعرفون شیا عن عصر الثقافة اليونانى الرومانى» وعن ضرورة قيام المترجم 
بدور المواءمة حتى يمكن فهم النصوص. 

وعلى أية حال فابتداء من النصف الثانى من القرن السابع عشر» نلاحظ 
ظهور تيار نقدى» يطالب بأقصى قدر ممكن من الدقة والأمانة فى النقل عن النص 
الأصلى» وهنا نجد طرحا لقواعد الترجمة» ومن أنصار هذا النقد 'للجميلة الخائنة"' 
نجد هن67۲ وعنده نعثر على القواعد الخاصة بأدبيات الترجمة 
ogiaاe0nt0.‏ وتجد أیضتًا مُعَلمی بورت رویال 1ھره‌R‏ - ۴٥۲٤‏ الذين ينادون 
بإدخال الترجمة فى تعليم اللغات» وهنا نجد ا٥۳0‏ ونقده للقديس جيرونيم وللترجمة 
الحرة. ويدخل تند ملع1 فى هذا الطريق» فمن خلال موؤلفه" عن الترجمة أو 
القواعد اللازمة للترجمة الجيدة" (١٠٠١م)ء‏ يطرح تسعا من القواعدء يدافع من 
خلالها عن الأمانة للنص الأصلي» وعن جمال التراكيب فى اللغة المترجم إليها: 
"أولى هذه القواعد هى الفهم الجيد لكلتا اللغتين وخاصة اللغة اللاتينيةء والتعمق 
الجيد فى فكر المؤلف الذى نترجم له» وعدم الانصياع السهل للكلمات» إذ يكفى أن 
نعنى بالمضمون فى قالب موجز» وأن يكون هناك وفاء دون تنازل عن الصور 
البلاغية فى اللاتينية'. 

ويعتبر القرن السابع عشر فى إنجلترا عصر النشاط الكبير للترجمة» فيرى 
أموس 05س )۱۹۲١(‏ أن تلك الفترة هى بمثابة العصر الذهبى فى الترجمة 
الإنجليزيةء فبعد فترة قصيرة من الحرفية التى كان يمثلها بن جونسون» ساد التيار 
الذى يعنى 'بإعادة الإبداع" (الجميلات الخائنات) فى فرنساء وهناك مؤلفون تبعوه 
متثل كابمان «طحصمهطءء» وكولى رآساهء. وتعتبر "مقدمة دريدن" العمدة خلال هذه 
الحقبةء إذ جاء بها كمقدمة لترجمة "الرسائل" لأوفيديو »)١٠۸١(‏ وانتقد ما أطلق 
عليه كاعهاگهعص (أى ترجمة كلمة بكلمة وبيث شعر ببيت شعر» كما انتقد "التقليد' 
(أى تغير الكلمات والمعنى)» ودافع عن العبارات الموازية ونهإگهعهمء أى عن 


ڪھ مي ي م 


ة شيشرون التى تقول بمعادلة معنى بمعنى» إذ يقول:- 
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'يمكن القول بوجود ثلاث طرائق فى الترجمة» أولها هى كإودإfهأمص.‏ وهذا 
يعنى ترجمة التص الأصلى إلى لغة أخرى كلمة بكلمة وفعلا بفعلء وهذا ما سار 
عليه من جونسون بشكل أو بآخر عندما ترجم "فن الشعر" لهوارس» آما الطريقة 
الثانية فهى وايهءfه٣هم‏ أو ما يسمى بالترجمة الحرة»ء أى رغم أن المترجم يضع 
نصب عينيه النص الأصلى حتى لا تتوه خطاهء فإنه لا ياتزم بالحرفيةء وإنما 
بالمعنى» وهذا الأخير له الغلبةء شريطة ألا يكون هناك تغيير» أما الطريقة الثالثشة 
فهى التقليد» حيث يقوم المترجم باستباحة تغيير الكلمات والمعانى»ء ولا يقتصر على 
هذا فقط بل يتجاهلها طالما واتته الفرصة» ولا يعتمد إلا على القليل مما ورد فى 
النص الأصلى» ليسبك نصا على هواه" (الترجمة عن 4ع۲ةعه1 ٩۱۹۹م).‏ 
0-۴ - القر ن آلتامن عشتعر: 

زادت حركة التبادل الثقافى خلال هذا القرن وزاد الاهتمام باللغات الأجنبيةء 
وكثرت القواميس العامة والمتخصصة» وبالتالى نشهد رواجا لدور الترجمة. 

ففى فرنسا تضاعل دور الترجمة 'كمهمة للتحضر" ليحتل المرتبة الثانية» 
وأخذت الترجمة تقترب من الواقع المعاصر وذلك من خلال العناية بالترجمة 
المتخصصة؛ أما فيما يتعلق بالتنظيرء فإننا نجد كثرة من النصائح والقواعد الخاصة 
بكيفية الترجمة الجيدةء فهناك جيديون وسيلهوت وباتو ودالمبرت» ومن الحالات 
البارزة نجد ريفارول R٣01‏ الرائد قى مجال "الترجمة كإعادة بناء تاريخى"' 
خلال القرن التاسع عشر. ونلاحظ أيضسًا استمرار النقد الموجه للترجمة الحرفيةء 
ومن الأمثلة الواضحة فى هذا المقام ما أسهم به ٤إ#اوا0'4ء‏ حيث قال فى 
مقدمة ترجمته لتاثيتو اه1 ملاحظات عامة حول فن الترجمة :)۱۷١۳(‏ "و 
أية حالة فإن الحرفية تنقذ المترجم من تلك العقبة الشى تحدذننا عنهاء أى من 
ورز اللو أا ال اة مل الارة لكان اة اا لحا 
الأولى" (ترجمة لافارجا ١۱۹۹م).‏ وقد أسهم مارمونتل بمقال فى الموسوعة عن 
الترجمة» وفيه يفرق بين لفظة ١٥10ءإء۷‏ (بمعنى الترجمة الحرفية من لغة إلى 
أخرى)» ولفظة 0ءء u‏ ل ه1۲ (بمعنى مراعاة أصول اللغة التى يترجم إليها). 
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وفعت لاا فرح من رادل ار تى کل ارج ا با 
فى هذا المقام عن أن "التنظير جمة" 12ع 0اا uلهإ‏ 1 عاش عصره الذهبىء 
ووصف المؤلف هذه الفترة بأنها أكثر الفترات ازدهاراء سواء على مستوى 
الترجمة أو على مستوى الئنظير ٤(‏ ۱۹۹ ص٤(‏ كما ظهرت آنذاك 
مجلة e‏ عةBey)r‏ معطitisc€»‏ وهى أول مجلة مخصصة لمناقشة قضايا الترجمة. 
ورغم أن التأثيرات الفرنسية كانت واضحة من خلال ل#طءوءااه6» الذى يعتبر 
واحدا من آخر من كانوا يمثلونهاء فإن رد الفعل إزاء هذا التأثير اتسم بالأهميةء إذ 
ظهر کل من ع501۳ وهردير وهوتتجر... ویوضح بیجا وجود فرق بین 'علم 
الترجمة العقلانی" (الذی يمٿه کل من ۲ععمن)زء8 و رkع,مع۷)»‏ و"علم الترجمة 
خلال مرحلة بعد التنوير" (حيث يمثل هذا الاتجاه هردر و Burg‏ 
وGerestenvberg)‏ وكان التوجه العقلانى الألمانى يفترض العودة إلى الحرفية 
فى الترجمةء مستبعدا بذلك الطابع الإشكالى فى الترجمةء وهنا نجد أن رم۷ 
يؤكد فى مؤلفه nllعjyi Das Bild eines schickten ubersetzers‏ 
(۷۳۲١ء)‏ أن الترجمة الملائمة هى التى تقوم بإعداد نص طبق الأصل للنص 
الأصلى»ء سير على منهج هذا الأخيرء وإذا لم يكن من المستطاع السير عليه كلمة 
O CRS EG LE Ag a SK‏ 
المؤلف والمترجم والمفسر أو الذى يأتى بجمل موازية (ترجمة بيجا ٤۹۹١م)ء‏ 
ويدخل بنا رمع إلى طرائق الترجمةء حيث يوضح وجود خمس طرائق: 


"إذا ما أخذنا النص الأصلى فى الاعتبار لوجدنا أن بعض الترجمات تلتزم 
التزامًا حرفيًا به» مع مراعاة طرائق الكلام الخاصة بكل واحدة من اللغتين... 
وهناك من يقومون بالتعبير عن المعنى»ء وهنا نلاحظ مساحة كبيرة من الحرية فى 
استخدام الكلمات والمفاهيمء وذلك بإضافة بعض المفاهيم أو التعبير عنها بشكل 
مختلف» وهذا ما يحدث عندما نترجم الشعر المقفى إلى نثر أو النثر إلى شعر. 
وهناك طريقة أخرى تستلزم إضافات» وطريقة تبعد ما هو غير ضرورىء» واخر 
هذه الطرائق هى تلك التى تعنى بإضافة حواشى إلى الترجمة. ويمكن أن نطلق 
على الصنف الأول الترجمة الطبيعيةء وعلى الثانى الحرة» ونصف الثالث بالترجمة 
الموسعة» والرابع بالترجمة المنقوصةء والخامس بالترجمة المزودة بالحواشى أى 
الترجمة الكاملة. ونكن الاحترام لكل صنف من هذه الأصناف» وكل مفيد فى 
دائرته" (ترجمة بیجا .)۱۹۹٩٤‏ 
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وفى عام (١٤۷١م)‏ نشر السويسرى ١عع”])1ء8‏ مولفاته بعنوان 
Forsetzung Der Critischen Dichtkunst‏ › وفيه يتحدث عن البعد العقلانى 
فى اللغة الإنسانية والقائم على وحدة المعنى: " فلا يجب أن ننظر إلى اللغات إلا 
على أنها مجموعات مخئلفة من المفردات والتر اكيب 0s‏ ء1أه٣10ل1‏ المتساويةء 
وبذلك يمكن تبادلهاء وإذا ما كانت تختلف فيما بينها فى تلك الأمور المتعلقة 
بالطبيعة الخارجيةء أى الإيقاع والصورة البلاغيةء فإنها تتوافق بالكامل من حيث 
المعنى". يرى هذا الباحت أن هناك تساوى بين فكر بنى البشرء ووسسائلهم فسى 
التعبير» وعلى هذا الأساس تقوم الترجمة. 

'الترجمة هى صورة طبق الأصل من النص الأصلىء» وتزداد قيمتها كلما 
كان وجه الشبه قويًا بالمقارنة بالنص الأصلى» ولهذا فعلى المترجم أن يلزم نفسسه 
إإزاما صارمًا بالقانون القائل بوجوب الالتزام بالنص الأصلى» وكذلك بالأفكار 
سواء فى الشكل أو غيره» ويجب ألا تتعرض الأفكار والشكل الخارجى لأى تعديلء 
اللهم إلا من حيث مراعاة الوضوح والقوة فى النص المترجم» وهنا يمكن تغيير 
هذه العناصر بمقابلاتها" (ترجمة بيجا ٤۱۹۹م).‏ 

اتسمت القضية فى إسبانيا بأنها تركزت حول الدفاع عن اللغة الإسبانية ونقد 
الترجمات السيئة: فهناك الأب إيسلاء وإيريارتى» وكادالسو وفورنيرء وفيلونو. 
وهنا نجد کادالسو فی مؤلفه 'رسائل مغربية (۱۷۸۹م)" يقول: 

'لقد كانت العبودية للنص الأصلى» التى أوقع مترجمو اليوم أنفسهم فيهاء 
سيبًا فى فقدان الإسبائية جمالياتها الطبيعية ومنها القوة والإطناب والاقتضاب» وما 
فعله الفرئسيون هو أنهم زادوا لغتهم جمالاء بينما قام الإسبان بتدمير ما بذلوا من 
جهد كبير فى أكتماله» فالمترجمون والمقلدون للأجانب كان لهم فضل السبق فى 
هذه المهمةء فلما كانوا لا يعرفون لغتهم - إذ هم لا يعنون بالعمل على دراستها - 
نجدهم عندما يصادفون نواحى الجمال فى نصوص فرنسية أو إنجليزية أو إيطالية 
يسرفون فى إدخال الألفاظ الأعجمية من فرنسية وإيطالية وإنجليزية» وهذه هى 
محصلة ما قاموا به: ~١‏ خيانة النص الأصلى» ۲- إضافة العديد من العبارات 
الفجة إلى الإسبانية. ۴~ إطراء الأجنبى وجعله يعتقد أن الإسبانية لغة تابعة للغات 
الأخرى -٤‏ يثيرون دهشة الكثير من الشباب الإسبانى» ويبعدونهم عن ضرورة 
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يمكننا أن نبرز أيضنًا دراسة بعنوان "فن ترجمة اللغة الفرنسية إلى الإسبائية' 
۷۷٦(‏ ام ر کابمانی)» حیيث نراه فى هذه الدراسة ينادى بالأمانة للمعنى وللحرفية 
طبقا للمؤلف» لكنه يدخل عدة تمحيصات على اأفاق الترجمة الحرفية والترجمة 
الحرة. 


" لابد أن يكون الأصل واضح الملامح فى الصورة»ء وهذا ينطبق على أى 
فن من الفنون» وفى فن الترجمة لابد أن تكون أمينة للمعنى وكذلك للحرفيةء إذا ما 
كان ذلك ممكنا (...) هناك ترجمات شديدة الحرفيةء لأنها لم تعن بمباعدة الدقة 
غير الرصينة»ء فهناك صعوبة فى وضع حد فاصل بين الخوف المبرر وبين الجرأة 
المحمودة» يفضل الكثيرون الترجمة الحرة والحق معهم؛ إذ من السهل عدم الالتزام 
به (بالأصل) حرفيًاء وفى الوقت نفسه من الصعب أن يكون منعكسًا بأمانة فى 
الترجمة. 

يمكن عفران هذه الترجمة الحرة فى المواطن التى تتطلبهاء حتى تكون 
الصورة أكثر شبها بالنموذج» فالمثرجم عندما يضع نفسه مكان المؤلف عليه أن 
يتمثل أحاسيسه ويراعيهاء دون أن يتبدى ذلك عند من يقوم بالحذف أو الاختصار 
لما يسهب فيه المؤلف» أو أن يزيدء أو أن يزيل المحسنات اللغوية.. إلخ» فهو إنما 
يباعد تفسه عن دوره كمترجم ويتقمص دور المؤلف". 

ويعتبر كابمانى ¥۷صدصمهع رادا فى مجال الترجمة 'كعملية إعادة بناء 
تاريیخى" خلال القرن الحادى عشر؛ إذ يقول: 

"تعتبر الترجمة ناقصة إذا لم نستطع من خلالها أن ندرك ونعرف طبيعة 
الأمة التى ينتسب إليها المؤلف » ولكل أمة طابعها الذى يمكن التعرف عليه من 
أن الكثير من المترجمين يجعلون السويدى يتحدث وكأنه عربىء وما هذا إلا أنهم 
- أى المترجمين - محبون لذواتهم أو غير مبالين أو جهلاءء بمعنى أنهم لا 
يدركون جيدا فلسفة العادات المتعلقة باللغات المختلفة". ونحن نشهد فى إنجلترأاما 
يشبه القتال بين الباحثين حول مساحة الحرية المتاحة للمترجم» وهذا النقاش يعتبر 
بمثابة بداية الموقف النقدى من الترجمة مقارنة لها بالنلص الأصلى» ويعتبر مترجم 
هومیروس بر هانا واضحا على هذا النقاش: نجد هناك بوب» الباحث الذى يسير 
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على نهج دريدن»ء ونجد من يناقضه أو من هو على الطرف الآخر ممثل كوبر 
ا0wp.‏ كما يمكن اعتبار مقدمة بوب على أنها واحدة من المقالات الأولى فى 
نقد الترجمة» »Lhapman ST‏ ویعتبر 
كامبل الممثل أو النموذج الذى تناول النظر فى ترجمة الإنجيل وذلك من خلال 
مؤلفه "(1789( ترجمة الأناجيJ‏ lلأربعة “Tranlation of the four Gospels‏ 
وفيه ينادى بالأمانة للمعنى» واحترام روح النص وأسلوب المؤلف» وموضوع 
النص المترجم الذى يجب أن يوّدى وظيفة النص الأصلى. 
أما تيتلر فهو الباحث الأكثر بروزا فى مددان التنظير 
أترجمة النصوص الدينية»ء وجاء ذلك فى مؤلفه مقال فى مبادئ التشرجمة 
Essay on the Principles of translation "‏ (۱۷۹۱م)"» ویرى البعض أن 
هذا الكتاب هو بداية التنظير» إذ نجد أن تيتلر يهرب من مناقشة التقابل بين 
الترجمة الحرفية والترجمة الحرةء ويدخل علينا بمقولة جديدة تضع فى اعتبارها 
المتلقى» وهنا نجده يطرح علينا قوانين ثلاثة تحكم الترجمة. 
'ولما كان كلا الرأيين متعارضتًاء a oF EES‏ 
المنشودة وهى الكمال» فى منتصف الطريق» وعلى هذا يمكنتى أن أقول بأن 
الترجمة الجيدة هى تلك التى تقل قيمة العمل الأصلى بكاملها إلى اللغة المترجم 
ليها بحيث يتلقاها أبناء هذه اللغة الأخيرة بنفس درجة الوضوح»؛ ويشعرون بها 
بتفس القوة التى عليها أبناء النص الأصلى. 
وعلى أساس صحة ما قول - وحيث إننى مقتنع به أيضنًا - فإننا سنعرض 
فيما يلى قوانين الترجمة المؤسسة على ما سبق. 
-١‏ يجب أن تتقل الترجمة كل الأفكار التى يتضمنها النص الأصلى. 
۲ فيما يتعلق بأسلوب الكتابة وشكلهاء يجب أن يكون على نفس الطبيعة التى 
عليها النص الأصلى. 
يجب أن تتمتع الترجمة بالطبيعة التى عليها النص الأصلى (ترجمة لافراجا 
1( وهتاك ملمح آخر من ملامح ذلك العصر» آلا وهو تزايد عدد 
اللغات التى يترجم عنهاء وسوف يشهد القرن التاسع عشر تأكيد هذا الاتجاه 
مع تزايد الرغبة فيما هو غريب» ومن أمثلة ذلك ما يذكره بيجا من "أساليب 
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يجب اتباعها" (أى ظهور موؤلفات إرشادية لكيفية ترجمة رواية دون كيخوته 

أو ترجمة دانتى.. إلخ) وما أطلق عليه أيضتًا 'الأساليب المتقابلة" بين 

اللغات» وبذلك كان لهذا العصر قصب السبق فى بداية تقليد ظل حتى أيامئا 

هکده. 
1-۴ "- الكّرنالتاسمر عشوء 

شهد القرن التاسع عشر ازدهارا صناعيًا وتجاريًا وعلميًا وتقنيّاء وتشابكت 
العلاقات الدولية والدبلوماسية والتقنية والفنيةء وجاء ذلك من خلال قنوات كثيرة 
منها: إنشاء أوليات المنظمات الدوليةء وانعقاد المؤتمرات الدوليةء الأمر الذى ساهم 
فی تعدد ونئوع التبادل بين اللغات المختلفةء ومن البدهى أن يكون لهذا الازدهار 
انعكاسه على الترجمة» وتنوع الحقول التى تخدم فيهاء ففى مجال الترجمة الأدبية 
حدث تحول واضح» وهو الانتقال من ترجمة الاداب القديمة إلى البحث عن ترجمة 
الآداب المعاصرةء وخاصة آداب الأمم البعيدة. 

أما بالنسبة للتأمل حول الترجمةء فإئنا نجد أن كلا من الرومانسية والمرحلة 
اللاحقة عليها (فى أوربا) قد اتسمتا برد فعل معاد للذوق الفرنسى» الذى كان سائدا 
فى الأزمنة الماضيةء وازدهر الدفاع عن الحرفية» سرا فى هذا على نفس 
الخطوات التى كانت خلال القرن السابق» وخاصة فى ألمانيا. 

وقد ورد فى مقدمة الناشر لترجمة الإلياذة (كونت دوليل ١١۱۸)ء‏ والتى 
تعتبر فى نظر جور ج مونان )٠٠۹٠١(‏ بمثابة 'ترجمة إعادة بناء تاريخية" أن 
عصر الترجمات غير الأمينة قد انتهى» وها نحن نشهد بوضوح عودة نحو الالتزام 
بدقة المعنى والشكل". ولهذه الحرفية مظهران: حرفية لغوية تقوم على مبدأً العناية 
بالألفاظ القديمةء وحرفية تاريخية»ء أى بمعنى إعادة بناء تاريخى» وهو المظهر 
الذى يحدد الحفاظ على اللون المحلى وعلى ما هو غريب. وقد جاء فى مقدمة أول 
المجلدات الستة للقدير جيرونيم» التى ترجمها كل من جريجوار وكولومبت» أن 
هناك طريقتين فى الترجمة أولاها هى الأكثر سهولةء وعادة ما نراها أكثر فعالية 
عند القراءة» ألا وهى النفاذ الجيد إلى أعماق النص» ثم ترجمته بعد ذلك إلى 
الفرنسية» مع مراعاة الحفاظ على مذاق الأسلوب الذى عليه المؤلف قدر الإمكانء 
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دون السير على الحرفية بحذافيرهاء أو بمقولة أخرى دون الإحساس بأن المترجم 
مُجْيّر على السير على إيقاع عبارة المؤلف" (...) 'واليوم ترى أن النهج الحرفى 
أصبحت له الغلبة بالمقارنة بالنهج القديم" وتدافع مدام دى ستايل - فى مؤلفها 
روح الترجمة" -)۱۸٠١(‏ عن الخط الذى اتخذه هردرء وهو الاهتمام الأكبر بممن 
يقوم بدور ناقل الثقافة من خلال الترجمةء غير أنها تشير فى الوقت نفسه إلى أنه 
ليس من الضرورى أن ننقل "نفس لون" ما نقوم بترجمتهء وهى بذلك تنتقد الذوق 
الفرنسى السابق» والقائل بمواءمة الترجمة ( إحلال المرجعى) للغة الفرنسية. 

ما بیو فى مولفه (العمل الأدبی - ۱۸۲۷م) فيؤكد أن المترجم لأى عمل 
إيداعى محيّر - إذا ما كان يرنو إلى الالتزام بالأمانة الحقيقية - عليه أن يقدم لنا 
كل ما يمثل البلد والعصر والعبقرية التى عليها المؤلف» ما أمكنه إلى ذلك سبيلاء 
ثم يعقب على ذلك مشيرا إلى استحالة ترجمة ذلك بقوله: "غير أن هذه المهمة 
تصل إلى حد المستحيل بالنسبة لهوميروس» وخاصة عندما نقوم بترجمة هذا العمل 
إلى اللغة القشتالية (مثلأ)» أى ترجمة تراعى ما نتحدث به ونكتبه فى أيامنا هذه". 
نجم عن جماليات الرومانسية تناقض بين العودة إلى الحرفيةء والمناداة بالإعلاء 
من البعد الفردى للمترجم بصفته مبدعًاء وإلى هذا التناقض نجد سمة أخرى من 
سمات العصر تنضم إلى ما سبق» وهى الخاصة بالإعلاء من شأن الجوانب الشكلية 
للنص الأصلى» الذى لا يمكن ترجمته فى نظر الجماليات الرومانسيةء وإزاء هذا 
سوف نرى ظهور اتجاهين متعارضين: إما احترام العناصر الشكلية للنص 
الأصلىء الأمر الذى يقود إلى أى نص ركيك فى اللغة التى يترجم إليهاء أو 
احترام أصول اللغة التى يترجم إليهاء وفى هذا المقام نجد هومبولد Hurmbolat‏ 
يتوه من خلال مقدمته لترجمة جامنیيون لاأسکیلوس (٦۱۸۱م) Aga e141۸01‏ 
إلى أن هذا التوجه يرئبط مباشرة بالرأى القائل بأن الترجمة تحمل فى طياتها شيا 
من المسحة الغربيةء كما أن الحدود التى تحول دون تحول هذا البعد فيها إلى خطاً 
صراح يسهل وضعهاء فالترجمة تبلغ أقصى غاياتها عندما لا نشعر بالغرابة»ء بل 
ا غ هاف و ا ب ف ج د ار هة ا انا ا عن 
معالم ما هو غريب» وهنا نجد أن المترجم ليس على نفس مستوى النص" (ترجمة 
بيجا ٤‏ ۹۹١م).‏ ويؤكد هومبولد الصعوبة التى تواجهها الترجمة فى العثور على ما 
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هو مماثل أو معادل» سواء فيما هو خاص أو ما هو عامء وكذلك بالنسبة للمعانى 
الإضافية sع«0اعواممممء‏ للكلمات» كما أبرز كل من شوبنهور ونيتشه هذه 
الصعوبة. ويرى بيجا أن هذه الصعوبة ":هى المعضلة الأآبدية التى تتردد مرارا 
وتكرارًا لدى الرومانسى الذى يؤمن بتفرد كل لغةء خلافا للاتجاه العقلانى» وهنا 
نجد أن منهجية الخطوات التى كان يعرضها هذا المفهوم تتمثل فى 'خربشة" اللغة 
التى يترجم إليهاء وهذا المنهج هو ذلك الذى سيقبل به خوسيه أورتيجا بعد ذلك» 
من خلال المفاهیم والأشکال التی لا تتوفر علیھا (بیدجا ٤۹۹١ص .)٤١‏ 


ويaدli Ueber die verschiedenen " aغفأlja yف Schleiermacher‏ 
des Ueberstzens Methoden‏ (۱۸۱۳)" عن وجود "حركة مزدوجة" يمكن أن 
نتأتى عن الترجمةء وهذه الحركة المزدوجة تفسر جيدا خيارين متقابلين فى نظرهء 
وهما: حركة نحو القارئ والحركة الأآخرى نحو المؤلف» وأى خلط سوف يؤدى 
إلى نتائج غير مرضيةء وإذ يقول "وعند ذلك نتساءل: أى طريق يمكن للمترجم 
الجيد أن يسلكهء راغبًا فى التقريب الحقيقى بين هذين الفردين المتباعدين» أى كاتب 
النص الأصلى وقارئ الترجمةء ويساعد هذا الأخير - دون إجباره على الخروج 
عن دائرة لغته الأم - على تلقى الترجمة التى التزمت بذوق وأفكار المؤلف» وأى 
خلط سوف يؤدى إلى نتائج غير مرضية. وهنا يخشى ألا يحدث أبدا هذا اللقاء بين 
الكاتب والقارئ (ترجمة جرنيا يبرا ۹۷۸ 2 Schleiermacher jİ دڊi lik‏ 
يميل إلى الجانب الأول. 


ويعتبر Westostliedher Diva‏ لجوته (۱۸۱۸) النموذج الأكثر تمثيلا 
الفكر الكلاسيكى الألمانى بشأن الترجمةء إذ يميز جوته بين ثلاثة أنماط (تاريخية 
و/ أو آنية 0sعنصهاع"1؟)‏ للترجمة: الاقتراب من مثلقى الترجمة (حالة مارتن 
لوثر) والعصر المسمى 4ء اونلهءه۴» والترجمة على الطريقة الفرنسية»ء أى 
مواءمة الظواهر الأجنبية للغةء والتطابق الكامل بين النص الأصلى والترجمة»ء 
وهذا النمط يمثل فى نظره الطريقة الألمانية فى الترجمة خلال تلك الفترة. ويطالب 
جوته باحترام الشكل الأصلى عند الترجمةء غير أنه يعلى من شأن دور المترجم 
وقدرته على الإبداع. 
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يميل المترجمون الفكتوريون بدورهم إلى ذلك الاتجاه الخاص بإعادة البناء 
التاريخى» والميل إلى الألفاظ القديمةء فهنالك من نيومان وأرنولد ولونج لفيلوو 
س fe1]oاعLon‏ ... إلخ. ورغم رد الفعل الذى تحدثه هذه الطريقة فى الترجمة 
بالنسبة ل "الجميلة الخائنة" فإننا نجد بلارد (۱۹۹۲) يشير - وعن حق - إلى أن 
المترجمين الفكتوريين هم "مترجمون خائنون" من الدرجة التانيةء وذلك بسبب 
التكلف الواضح على النصوص» واللجوء إلى الألفاظ المهجورةء وعدم سلاسة 
الأسلوب. وهنا يدور الجدل الذى دار بين كل من أرنولد ونيوهات حول قضية 
ترجمة نصوص هوميروس» متركزًٌا حول الجمهور المتلقى لهذه الترجمات» وحول 
العناصر التى يجب الإبقاء عليها ( الشكل الشعرى» والمعجمى). 

ويلاحظ أن النصف الثانى من القرن التاسع عشر قد اتسم بقلة المدخلات 
التأملية حول الترجمة» (باستثناء إنجلتراء حيث كان التقاش دائرًا بين أرولد 
ونيومان» وعنه تولدت بعض عناصر للنقاش)» ومع هذا فقد كان النشاط الترجمى 
فى أوجه. أما فى إسبانيا فيمكن أن نبرز أراء كل من مترى وكارو ومندث بلايو 
وكلارين.. إلخ» وقد جاء كل ذلك من خلال مقدمات الترجمة ومداخل إلى العمل. 
۴ -۷-النصك الول من الكرن العشويین: 

يمثل القرن العشرون مرحلة مهمة بالنسبة للترجمة» ومن هنا ندرك سر 
تسميته بعصر الترجمة» وقد أدى ازدهار التقدم التكنولوجى وزيادة العلاقات 
الدوليةء وإنشاء العديد من الهيئات والمنظمات الحكومية والأهليةء إلى جعل 
الترجمة التحريرية والشفهية نشاطا ضروريًاء وهذه الفترة هى التى تشهد أيضنًا 
مولد أنماط جديدة من الترجمة: الترجمة التتبعية والترجمة الفورية والدوبلاج 
والترجمة الآلية. وطال نشاط الترجمة أفرع المعرفة كلهاء وبلغت الترجمة 
المتخصصة شأوا غير مسبوق؛ فهناك الترجمة العلمية والتقنية والقانونية 
والاقتصادية والإدارية» وظهرت أوليات المنظمات المهنية ومراكز إعداد 
المترجمين التحريريين والشفهيين» إذن نجد أن هذا التطور الهائل يمثل ثورة فى 
عالم الترجمة نتوج مع نهاية الحرب العالمية الثانيةء بتدعيم أواصر العلاقات 
الدولية والتطور التكنولوجى الهائل. 
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وقد زادت الدراسات النظرية أيضًا حول الترجمةء خلال النصف الأول من 
هذا القرن إذ نجدنصوطصًا مٹJ Die Aufgabe des uebersetzens‏ 
لبنيامين» ونجد "انحطاط الترجمة وازدهارها" لخوسيه أوريتيجا إى 
جاسيت» ونجد أيلا يقدم لنا نظرية موجزة حول التترجمة" ولاربو 
بعنوان "Sous 1, invocation de Saint jerome"‏ أأضف إلى ما سبق وجود 
العديد من الدراسات فى الاتحاد السوفيتى على يد تشايكوفسكى (حول الترجمة 
الأدبية)ء وفيدوروف الذى كتب عن الترجمة الأدبية والعلمية والتقنية وتعرض 
كذلك لعملية تعليم الترجمةء غير أن وفرة من الدراسات النظريةء التى أحمدثت 
طفرة كبيرة فى عالم التنظير للترجمةء نراها وقد ظهرت خلال النصف الثانى من 
القرن العشرين. 

٠‏ الن صك الأول من القرن العشرين: ترجمة الصو رالمكدسة 

بعد فترة الركود التى سادت منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى بداية القرن 
العشرين» نشط التأمل حول الترجمة من جديدء وهنا يرى بيجا أن بويطيقا المفاهيم 
بدأت تنتحى جانبًا وتترك الميدان للفكر الهيرمينوطيقى» الذى أخذ يتصل بأفكار كل 
من هردر وهومبولت: وتمتل الأمر فى توجيه دقة التفكير فى الترجمةء انطلاقا من 
المفهوم الفلسفى للغةء وليس من مفهومها كنظام من العلاقات أو من خلال قيمتها 
الجمالية" (بيجا ٤۹۹۹م‏ ص .)٤4‏ وأخذ بعض الباحثين يدلون بدلوهم حول 
الترجمةء انطلاقا من هذا المفهوم الفلسفى للغةء حيث لم يتم النظر إلى الوظيفة 
النفعية للترجمةء بل إلى وضعها وتوجهها نحو خلق لغة عالميةء وابتداء من ذلك 
نجد أن الخطوات التى يتم ترسمها فى الترجمة هى النمطية الحرفيةء وهناك بعض 
الأصوات التى تنادى بذلك الاتجاه (فولدا وبروش وع1عء12۷ع5٥۸)»‏ ومن أبرزهم 
بنپامین وأورتیجا ی جاسيت . 

ففى كتابه المعنون Die Aufgabe des uberse)zers‏ (۱۹۲۳ء)ء الذى 
يعتبر بمثابة بيان حول حرفية الترجمةء يؤكد بنيامين: "أن الترجمة الحقيقية تتسم 
بالشفافيةء بمعنى أنها لا تطمس النص الأصلى ولا تكون كظلهء بل تلقى فوقه بكل 
تقل اللغة النقية وبذلك تدعمه كوسيط وهذا يمكن أن يحدث خاصة عندما تكون 
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هناك عملية تقل للتراكيب النحوية»ء فهذه الأخيرة هى التى تحدد الكلمة وليست 
لجملة» كعنصر رئيسى لدى المترجم" ثم يؤكد قائلا "إن الترجمة السطرية 
ناعام للنصوص المقدسة هى الصورة المفضلة أو المثلىء لكل نوع من 
أنواع الترجمةء (ترجمة بیجا ٤‏ ۹۹١١م).‏ 
ومن جانبه يطالعنا أورتيجا أى جاسيت من خلال "انحطاط الترجمة 
وازدهارها" (۱۹۳۷)» بمفهومه القائل بأن الترجمة هى عبارة عن 'رغبة مثالية" 
وهى مثال منبثق عن صعوبة الترجمةء التى تقوم بدورها بإضغفاء رونق عليها. 
ويعتبر آورتيجا رائدا فى ربط الترجمة بكافة أنواع النشاط اللغوى» إذ يقول يأن 
موضوع الترجمة يقودنا إلى أعمق أعماق ظاهرة الكلام واطهطء هذا إذا ما تمناه 
بعض الشىء» كما أن الترجمة - فى نظره - عبارة عن جنس أدبى يختلف عن 
باقى الأجناس» فله قواعده وغاياته الخاصة بهء ثم يوضح لنا منهجيته» مشير”ا إلسى 
أن من الواضح أن جمهور بلدها لا يعجب بالترجمة التى تأتى بأسلوب اللغة التسى 
تمت ترجمة النص إليها" إذن لو كان الأمر كذلك فإن هناك كما ضخما من إنتاج 
المؤلفين من أهل البلادء بالتالى فما يشكره الجمهور هو العكس تمامًَا؛ أى الذهاب 
إلى أقصى مدى من التعمق فى اللغة"» وهنا تتبدى طرائق الكلام الخاص بالمؤلف 
عند القيام بالترجمة: ويسوق لنا بعض الأمثلة التى هى ترجمة بعض كتبه إلى اللغة 
الألمانية يقول: 'والأمر هو أن ترجمة كتبى بلغت أقصى حد من المرونة النحوية 
فى اللغة الألمانية. وذلك لتوضيح ما ليس بألمانى فى طريقة كلامى» ومن هنا فإن 
القارئ يقوم بحركات عقلية بشكل طبيعى» تشبه تلك التى عليها الإسبان". 
ويحدثنا أيالا اهر بدوره عن الطبيعة المثالية التى يجب أن تكون عليها 
الترجمة»ء فى مؤلفه" نظرية موجزة عن الترجمة" (١٤۱۹)؛‏ إذ يقول: "إن الترجمة 
المثالية أمر عسير المنالء وليس ذلك لعدم قدرة بنى الإنسان على ذلك» أى على 
الوصول إلى الكمال» بل لأنها تتطلب آمرا يترتب عليه الأستحالة المحمضة 
فالثرجمة مهمة شديدة الصعوبةء فكل عمل وكل لمحة روحية وكل منتج ثقافى وكل 
ثقافة» إنما هى جوهر فريد غير قابل للنقل"» ثم يطرح أيالا التعارضص الذى تحدث 
عنه إeiermacheاSch‏ (إما نحو النص الأصلىء أو نحو النص المتر جم)ء ویؤکد 
قائلا: وحقيقة الأمر أننا إذا ما 2 إلى هذا الطرف أو ذاك» لوجدنا أن كليهما 
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بقو داننا إلى اللامعقول» ويؤديان إلى رفض الترجمة فى حد ذاتها"ء وهنا نجد أن 
موقفه يختلف عن موقف أورتيجاء إذ يطرح ذلك التنوع الكبير فى النصوص التشى 
تتجسد فيها ملامح ثقافة مكتوبةء الأمر الذى يستوجب تطبيقا بديلاً ومتغيرًا للحلول 
المختلفة للمشكلة التى تطرحها الترجمة فى كل حالة؛ فلا يمكن أن نتيح طريقة 
واحدة فى ترجمة كتاب فى علم الرياضيات وترجمة خطاب سیاسى أو كوميديا أو 
قصيدة غنائية. فالترجمة الحرفية للساينتى عاعمنهS‏ (عمل مسرحى من فصل 
واحد) تفقدها كل ما بها من طرافةء والترجمة الحرة لنظرية فلسفية تفققدها كل 
دقتها» نحن إذن نرى آنماط النصوص وقد دخلت كواحدة من القضايا المطروحة 
للتأمل. 
٠‏ الثووة السوفبيية. أ 

بعد أن تحدثنا عن المرحلة الأولى من مراحل التأمل فى الترجمة خلال 
القرن التاسع عشر» وهى مرحلة تتسم بالطابع الفيلولوجى والهرمينوطيقى 
(التفسيرى)ء ومرتبطة بفكر كل من همبولد و إعطعة.عع1مطء؟ء نجد أن دور 
الاتحاد السوفيتى أصبح حاسمًا فى بناء النظرية الحديثة للترجمةء وهنا نجد أن بيجا 
كان على حق» عندما أكد أن الثورة الروسية كانت ثورة أيضبًا فى ميدان "علم 
الترجمة" (بيجا ٤۹۹٠ص »)١١‏ فابتداء من العشرينيات أخذنا نرى سلسلة متتابعة 
من الدراسات النظريةء التى ستكون بمثابة حجر الأساس للنظريات الحديثة. 

وفى عام ۱۹١۸‏ كلف 'مفوض الشعب لشئون التعليم" مكسيم جوركى 
باصدار مجموعة من الكتب» التى تهدف إلى نشر أبرز الأعمال الأدبية العالميةء 
وعندئذ كتب جوركى مقدمة لهذه السلسلةء وأودعها ملاحظاته بشأن الترجمة 
الأدبيةء وتشر هذا النص عام ٠۹١۹‏ ضمن مجموعة أخرى من المقالات لجوركى 
وتشايكوفسكى وجوميليون» وكان عنوان هذه المجموعة من المقالات" مبادئ 
الترجمة الأدبية"ء ثم أعيد نشره عام ١٠۹٠م‏ وقد تضمن المزيد من المقالات 
لكتاب آخرين» ورغم أن هذا العمل هو بمثابة مجموعة من النصائح والتوصيات 
ذات الاستخدام الداخلى للمترجمين الذين شاركوا فى السلسلة المذكورة فإنه فى 
نظر فرنانديث برنت يشكل توجها يرسم ملامح التأملات السوفيتية بشأن الترجمةء 
أى الربط بين الجوانب العملية والجوانب النظرية. 
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غير أن عام ٠۹۳١‏ شهد نشر أول كتاب متخصص عن الترجمة بعنوان 
"فن الترجمة" لتشايكوفسكى» ثم تبع ذلك كتاب لفيدورف بعنوان 'مناهج الترجمة 
الأدبية وأهدافها"» وجاء هذا الکتاب الثانی فی نفس العام أیضًاء وفی عام ٠۹۳۱‏ 
نشر ألكسييف كتابه "مشكلة الترجمة الأدبية". 


وبعد رحیل جورکی تولی کل من تشایکوفسكى وفيدروف أمر التتسيق 
لسلسلة الأدب العالمى» فنشر تشايكوفسكى عام ٠۹٤١‏ طبعة جديدة مزيدة للكتاب 
الذى سبق أن نشره لأول مرة عام ۰ وکان العنوان هذه المرة "الفن المتفرد 
(انظر تشايكوفسكى »)۱۹٠٤‏ وفعل فيدروف شيئا مشابها إذ أعاد نشر كتابه 
السابقء ولكن تحت عنوان "حول الترجمة الأدبية". 

أصاب هذا النشاط البحثى التوقف بسبب الحرب ضد ألمانياء غير أن ذلك 
عد فى الوقت نفسة بداية لمسار ظل فاعلا خلال الخمسيئيات» وتمثل فى إدشال 
النظريات الحديثةء وهنا ثلاحظ وجود مسارين: الأرل المتعلق بالترجمة الأدبية 
(التى يمثلها تشايكوفسكى باعتباره أبرز المساهيمن»ء والثانى اللغوى فيدروف 
وریتسکر)» (انظر بیجا ۱۹۹۴٤‏ ص .)٥۲‏ 
۴ -۸- سمات هذه القت وت: 

إن أول قضية يجب أن نشير إليها فى هذا المقام» هى النقاش الواسع الذى 
تناول قضيتين تتعلقان بالتاريخ الطويل للبعد التنظيرى للترجمة فى العالم الغربى: 
أولاهما شرعية الترجمة (إمكانية الترجمة واستحالة الترجمة)» والثانية تلك المتعلقة 
بمفهوم الأمانة فى الترجمةء وفى هذا المقام يمكننا أن نلمح جوانب ثلاثشة تتعلق 
بذلك النقاش: 

-١‏ التراكب. 

1- عدم وجود تعريف محدد للمصطلحات المستخدمة. 


.5۲1ع8٥C]1]‎ C101 سیطرة ما یسمی بالافتراض المسبق‎ ٣ 
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وهنا نرى أن كلتا القضيتين المطروحتين للنفاش متراكبتان» إذ تتجهان إلى 
إيجاد تعريف» لما يمكن»أن يطلق عليه بالثابت ماطةأ٣ة۷مة‏ فى الترجمةء بمعنى 
تعريف الطبيعة التى تربط بين النص الأصلى وترجمته» وكذلك البعد 
(أو الأبعاد) الذى يجب أن يكون المترجم أمينا عليه (المحتوىء» والشكل)» 
وتراوحت الإجابات بين: الترجمة الحرة والطريق الوسط وترجمة المعنى» غير أن 
التعارض الرئيسى كان بين الترجمة الحرفية والترجمة الحرة . 

والشىء المثير هو غيبة تعريف واضح للمصطلحات المستخدمة فى النقاش 
مثل الأمانة؛ فعادة ما يتم فهم هذا المصطلح على أنه الحرفية»ء أما مطصطلح 
"الطريق الوسيط" فقد ظل تعريفه بهماء واحتلت الترجمة الحرة كمصطلح مساحة 
كبيرة» تبدأً من مجرد مواءمة النص للغة المترجم إليهاء من حيث المكان والزمان 
والبعد الإعلامى. 

وإذا ما كان عنصرا الوصف والشرح أمرين ضروريين لإيضاح آبعاد نقاش 
بعينه» فإننا نجد سيطرة ما يسمى بالافتراضات المسبقة: حيث تطرح نصائح 
وقوانين وقواعد للترجمةء غير أننا لا نجد وفرة فى وصف وشرح وظيفية عملية 
لترجمة. علينا أن نذكر أيضًا أن أغلب الأطروحات النظرية تأتى فى سياق 
مقدمات ونقد للترجمات» سواء كانت ذات طبيعة محددة أو غيرهاء وجاء ذلك على 
حساب الكتب المتخصصة فى حقل الترجمةء غير أن ذلك لا يقلل بحال من 
الأحوال وجود أسماء بارزة فى هذه القائمة مثل: شيشرون والقديس جيرونيم 
ومارتن لوثر ودوليف ودريدن وتيلتر وبينيامين وأرتيجا. 
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شکل 1۸ 
نتطو رالقأم ل الفظرو ف والترجمة ف ىالغرب هت بدايية فلمو رالتظريبات 
الحديثة 


انصوص الرئيسية 


E EE 
E 


التعارض بين 
(الحرفية) والترجمة 
غير الدينية (ترجمة 
المعنى). مدر دة 
المترجمين فى 
طلابطلة. 


e 


الثورة الكبرى فى 
عالم الترجمة. 

الترجمة الدينية: 
الحرفية / اللاحرفية 
حروب الأديان: تعدد 
الأبعماد الخاصة 


De optimo genere jg 
(عام ٦٤ق۔م)» ھوراس فن‎ oratorum 
Epistola ad pisones «1Y اشڪر‎ 
(۰) Epistue :و-ıiڊ‎ «(م-J1۲)‎ 
Deoptimogenere oaڍiوريج والقديس‎ 
والقق_دیس‎ › interpretandi )۳۹°( 
.)۳۹۷( أو غسطين حول العقيدة المسيحية‎ 
ابن ميمون: رسالة إلى ابن تبونة‎ 
الملك ألفريد و مقدمة لترجمة‎ »)١۹۹( 
I] ودانتى‎ »)44( Cura pastoralis 


0ا (۱۳۰۷)» ج. كونيا: مقدمة 
للقصصضص الطروادية (۷١۱۳)؛‏ ل. برمنى 
"حول الترجمة السليمة" »)٠٤٤١(‏ أ. دى 
مادريجال التعليق على إيوسيبير 


مارت glڌر‏ < sendrief vom Dolmetschen‏ 
(1530)ء خ. ل. ببس "الترجمات"' 
»)٠١۳١(‏ إ. دوليت "طريقة الترجمة 
الجيدة من لغة إلى أخرى 5u »)٠١٤١(‏ 
واآءB‏ دفاع عن اللغة الفرنسية »)٠١٤۹(‏ 
ف. دى لونيجانو" حول طريقة الترجمة 
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من لغة إلى أخرى طبقا للقواعد الى 
»)٠٥١7( TY‏ ل. همفری 
اا ترجمة إزأغارت* ت ۹٥ے‏ فر ای لويس دی 
ايون مقدمة عن الترجمة الحرفية وبيان 


أ كولى. مقدnة (pindariques J‏ 
ئم) ج. دى تند عن الترجمة أو قواعد 
تعلم الترجمة الجيدة »)٠٠1١(‏ ب. د. 
هويت: " حول الترجمة (١١٦١۱)ء‏ ج.ج. 
wiman recht chensolt Jag‏ 
er6‏ (۱۹۹۲۳)» ج. دریدن مقدمة 


را2 ل 
الخائنة. وجود تيار 
قدى: قواأاءعد 
الترجمةء العصر 
الذهبى للترجمة 
الفجادرنة. 

الحرب حول 
مساحات الحرية فى 
اخ اضر 
کک 3 جمة 
المقلاى؛ 
وما بعد التقوير 
إنجلتسرا: الآراء 
النظرية حول 
الترجمة غير الدينية. 


G.Venzki, Das Bild eines 
geschickten Ubersetzers (1732) 
J.J. Breitinger, Forsetzung Der 
critischen (1740) 

د. ألمبرت: "ملاحظات حول فن الترجمة" 
(۱۷۹۲)» آً. دی کابمانی: فن ترجمة 
اللغة الفرنسية إلى الإسبانية (١1۷۷ءم)ء‏ 
ج. كامبل 'مدخل إلى ترجمة ۲ ل۴0 
ئGospe‏ (۱۷۸۹م)ء أ. ف. تیتلر 'مقال 


Ueber die vefschie : ف شار اشر‎ 
denen, Methoden des 
uebersetzens (1813) 


دفاع عن الحرفية»ء 
استحالة الترجمة 
الرومانسية. الحرفية 


16i 


وإيداع لغة فرعية 
مصطنعة الحرفية 
التاريخية. 

الحركة المزدوجة 
و آی schlei‏ 
rmacher‏ « 


همبولد "مدخل إلى أُجامينون »)۱۸١١(‏ 
ڊڄaig westostlicher Divan‏ 
(۱۸۱۸)» مدام دی ستایل "حول روح 
الترجمة" »)۱۸٠١(‏ أ. بيوء» العمل الأدبى 
(۱۸۲۷)» منتديث بيلايوء مقدمات مختلفة 
«1AA٦ AA)‏ 1۸۹۱1( : 


المترجم_-سسون 
الفكتوريون والميل 
إلى إعادة البناء 
التاريخى والألفاظ 


النصف الأو ل من 
القرن العشرين 


Die Aufgabe des jıanlaiڊ‎ gı ازدهار الترجمة‎ 
(۱۹۲۳)ء خ. آورتیجا‎ Uebersetzers 

'انحطاط الترجمة وازدهارها (۱۹۳۷)ء 
ف. أيالا "نظرية موجزة فى الترجمة' 
(١٤۱۹)ء‏ ف. لاربو حول دعاء القديس 
جیرونیم (٩٤۱۹)۔‏ 


القرن. 
الف اللا ف 
ألخة. 


عصر الهرمينوطيقا 
التر جمية: اتر ر ه 
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: -القفل ریاف الک ب‎ ٣ 


1-۴- ازدهار الترجمة خلال النصف الثاني من القرن العحشرين: ظهور' 
علم جديد "علم الترجمة". 

أخذت تظهر أولى الدراسات النظريةء التى تنادى بالقيام بعملية تحليل 
وصفى ومنهجى الترجمة مع بداية النصف الثانى من القرن العشرين» وجاء ذلك 
متوافقا مع الطفرة الكبرى التى شهدها عام الترجمةء هؤلاء الباحثون الأول هم 
الذين يمكن أن نطلق عليهم "الجيل الأول من الباحثين فى علم الترجمة" فالفترة من 
الخمسينيات وحتى نهاية السبعينيات يمكن أن يطلق عليها - طبقا لبيجا - عصر 
تأسيس نظرية الترجمة الحديثة" (بیجا ٠۱۹۹٤‏ - ص ١ه٥).‏ 

ظهرت خلال تلك الآونة دراسات رائدة تتناول الوضع الجديد للترجمة مثل 
'الترجمة فى العالم الحديث" لكارى »)٠۹١١(‏ وظهرت كذلك أولى الدراسات 
التحليلية الخاصة بالترجمة الشفھية ثم التی قام بها هربرت (۲١۹٠١م)‏ وروزان 
)٠۹١١(‏ وقان هوف (۱۹1۲). نجد أيضًا الدراسات التحليلية الأولى المتعلقة 
بالترجمة التقنيةء مثل التقنية التى قام بها ومبلت »)۱۹١١(‏ كما ظهرت الإصدارات 
الدورية المتخصصة فى الترجمة مثل: ٣٥‏ »ه1۲ )٠٠۹٥٤(‏ وبابل )٠۹٠١(‏ ومينا 
»)۹٠٠(‏ غير أن الأمر الأكثر أهمية هو المناداة بإخضاع الترجمة لدراسات 
منهجية ومعمقة؛ إذ نجد فى هذا المقام ما أدلى به فيدورف فى "مدخل إلى نظرية 
فى الترجمة" »)١٠١١(‏ وفيناى» وداربلنت فى "دراسة أسلوبية مقارنة بين الفرنسية 
والإنجليزية" »)۱۹١۸(‏ وجاكوبسون "الجوانب اللغوية للترجمة" )٠١۹١۹(‏ ومونان: 
"المشكلات النظرية للترجمة" »)۱۹٦۳(‏ ويلاحظ أن هؤلاء جميعا من أنصار اتخاذ 
المنظور اللغوى»ء غير أن هذا المنظور المذكور كان مثيرًا للجدل خلال تلك الفترة 
وأبرز الآراء النقدية فى هذا المقام» هى تلك التى عبر عنها كارى ة٣‏ عام 
۷ ام» عندما انتقد طرح فيدوروف الذى يهدف إلى البحث عن قاسم مشترك 
للترجمة من خلال اللغويات: "إذا ما وضعنا فى الاعتبار تلك الأصناف التى تيدو 
غير عاديةء رغم أنها تشكل جزءًا من الترجمة»ء لوصلنا إلى قناعة تقول بأن القاسم 
اللغوى المشترك لا يبين إلا تجريدا شكليّاء وهذا لا يدفع بنا إلى أى خطوة إلى 
الأمام فى واقع الأمر" ۹١۷(‏ ١ص‏ ١۱۸)ء‏ (إن ما يقصده كارى بثلك الأصناف هو 
الدوبلاج السينمائى» والترجمة الشفهية فى المؤتمرات) (انظر کاری .)1۹١۹‏ . 
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وإذا ما كانت العقود الثلاثة الأولى من النصف الثانى من القرن العمشرين 
تعد بمثابة فترة التأسيس» فإنه يمكننا القول بأن عقد السبعينيات هو الفترة التى 
شهدت طرح قضايا جوهرية»ء مثل أهمية تحليل خطوات الترجمة (أى وظيفة 
الأنماط النصية ودور السياق). وقد أخذت الدراسات تتلاحق حول هذه الققضايا 
خلال فترة الثمانينيات»ء وشملت مختلف العناصر المتعلقة بعملية الترجمةء وأخذت 
الطابع الوصفى والتفسيرى» مثل: كيف تتم خطوات الترجمة» العلاقة بين النص 
الأصلى والترجمةء وماهية دور السياق» هذه الدراسات أخذت ملامحها الذاتية 
الخاصة بهذا العلم. وبهذه الطريقة نجد أننا اليوم نتوفر على موروث نظرى مهي 
تراكم على مدى السنوات السابقةء وخاصة خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن 
العشرين. 

ومن المؤشرات المهمة على قيمة هذا التراكم من الموروث النظضرى» ما 
نراه من زيادة واضحة فى قوائم المراجع» وكذلك الدراسات المتعلقة بالمصطلح 
لقو مقن ,و لمو متو غات كا طهر ت ااأعد من الدوريات و اتال الخ ية 
للترجمةء وكذلك ظهور دار نشر متخصصة (سان جيروم). 
Repertorios bibliograficos: Bausch, Klegraf y Wilss (1972),‏ )1 
Van Hoof (1973), Huntsman (1985) „, Delisle y Albert (1979,‏ 
Santoyo (1987b, 1996), Navarro Dominguez (1997),‏ ,)1987 
Gambier (1997), Bowker, Kenny y Pearson (1998 , 1999 ,‏ 
 1aviosa (1998) y olohan‏ ; ® ) 2000 

(1999, 2000), ete. 


2) Estudios terminologicos: Rubio (1992), Delisle, Lee-Jahnke 
y Cormier (1999). 

3) Diccionarios y encyclopedias: Shuttleworth y Cowie (1997), 
Baker (1998), Snell- Hornby, Honig, Kussmaul y Schmitt 
(1998). 
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4) Publicaiones periodicas (indicamos entre parentesis la fecha 
de aparicion del primer numero): Traduire (1954), Babel 
(1955), Lebende Sprachen (1955) Meta (1956), 
Equiualences (1970), Parelleles (1978), Textcontext (1986), 
TTR (1987), Target (19890, The Translator (1995), etc. En 
Espana: Quaderns de Traduccio I Interpretacio (1982), 
Senez (1984), Sendebar (1990), Livius (19920, Vasos 
Comunicantes (1993), Hieronimus Complutensis (1995), 
Trans (1996), Quaderns. Rouista de traducc1o (19970, etc. 


5) Colecciones y series: Traductologlie (Didier Erudition), 
Benjamins Translation Library (John Benjamins), Topics in 
Translation (Multilingual Matters), Translation Studies 
(Rotledge)(0 Translation Studies Albstracts (St. Jerome), 
Bibliograpby of Translation Studies (St. Jerome), 
Translation Theories Explained (St. Jerome) Translation 
Practices Explained (St. Jerome), etc. En Espana: Estdis 
sobre la traduccio {Universitat Jaume I ), Biblioteca de 
traduccioi interpretacio (Eumo), Mamales de traduccion 
(Gedisa), Biblioteca de traduccion (Ediciones Colegio de 
Espana), interlingua (Editorial Comares). 


ظهرت أيضًا كثب تتناول هذا "العلم" مثل إسهامات بنیا وإیرناندیث )۱١۹۹٤(‏ 
ومایورال (۲۰۰۱) وموندای (۲۰۰۱) . 
٣-۳ ٠‏ المقاھی مالظ ریت 
رغم أن هذا العلم حديث» فإنه يحظى بالكثير من المفاهيم النظرية. ونرى 
أنه يمكن تصنيف هذه المفاهيم فى خمسة بنود هى: -١‏ البعد اللغوى» -١‏ البعمد 


النصى»› -١‏ البعد المعرفي› ٤‏ - البعد الفلسفى والهرمينوطيقى»ء -٥١‏ البعد الاتصالى 
والاجتماعی والثقافی. )' ا( 


س“ 
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غير أننا ل١‏ يجب أن ننظر إلى هذه البنود الخمسة بمعزل عن بعضها 
البعض» بل الأمر هو إعطاء أولوية لمنظور دون آخرء وعلى ذلك فهناك قواسم 
مشتركة بين بعض المؤلقين المهمين» وخاصة الذين تناولوا البعد النصى والبعد 
الاجتماعى التقافى أو المعرفىء أضف إلى ذلك أننا نجد أن الكثير من المولفين 
يلجأون إلى أكثر من منظور عند طرح إسهاماتهم النصية والاجتماعية والثقافية.. 
إلخ. 
٠‏ لبعد االخوىء 

يستخدم هنا أكثر من منظور» يقوم على أساس تطبيق نموذج معين كان 
يستخدم فى الدراسات اللغويةء وله تأثير فى وصف اللغات ومقارنتهاء دون الدخول 
فى الأبعاد الخاصة بالدراسات النصية. ولهذه التوجهات استثناء» مثلما هى الحال 
النصى» غير أنه لم يظهر بشكل واضح سواء فى التحليل أو فى طرح النماذج. 

وهذا النوع من الدراسات (عند تطبيقه على الترجمة) ينحو فى المقام الأول 
إلى وصف اللغات ومقارنتهاء ونتم المقارنة باستخدام عدة نماذج» الأمر الذى يسهه' 
فی ظهور عدة توجهات هی:- 

-١‏ اللغويات المقارنة التقليديةء وهو الاتجاه الذى ورث الدراسات الدياكرونية 
التى تستخدم تبويب القواعد التقليديةء ثم تبداً فى مقارنة اللغاث من خلال 
المعاصرة على ذلك کتاب جريا ييرا الترجمة: النظرية والتطبيق'" 
(۱۹۸۲). 

۲ - الدراسات الأسلوبية المقارنة حيث مقارنة اللغات من خلال تطبيق الدراسات 
المتعلقة بالأسلوبية الخاصة باللغةء وأبرز إسهامات هذا التوجه ما نراه فى 
'طرائق الترجمة" (الاقتراض من اللغات» وما يسمى بالنقل الحرفى "لكأف" 
والترجمة الحرفية؛ والنقل)» ويعتبر فيناى وداربلنت )۱۹٥۸(‏ من الرواد فى 
هذا المجالء إلا أن هذا التصنيف نجده أيضتًا عند مالبلافشك (١١۱۹)ء‏ 
وباثکیث آیورا (۱۹۷۷)ء وإسکافيه وإنترابایا (۱۹۷۹) ونيومارك (۱۹۸۸)» 
وفان هوف (۱۹۸۹)» وباارد (۱۹۸۷).. 
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۳- المقارنة بين قواعد اللغات: يعتبر هذا الئوع من المقارنات شديد الشيوع 
كما آنه يستخدم نماذج كثيرة» منها: التصنئيف المتعلق بقواعد الجملةت 
وبعض الطر ائق المستخدمة فى الدراسات الأسلوبية المقارنة مثل النقل 
(جیلمین فلیشر ۱۹۸۱. شوکت وبلارد .)۱۹۸٩‏ 

؛- تطبيق أنماط مختلفة من أنماط التحلبل اللغوى على دراسات الترجمةء مثل 
تلك التى يقوم بها جارنير (۱۹۸°)ء وكذلك النمط المتواتر الباحث فى 
القواعد جيلوم» وما جاء به كاتفورد »)٠۹٦١(‏ ونظرية المستويات ل 
هاليدى ,هللاه » وتطبيق النموذج التحويلى الذى ينفذه بائكيث أيورا 
(۱۹۷۷).. 


-٥‏ هناك المنظور أو الأبعاد الدلاليةء وريما كان إسهام لارسن هو أكثر 
التطبيقات شهرة .)٠۱۹۸٤(‏ غير أن هناك بعض المؤلفين الآخرين الذين 
استخدموا هذا النوع من التحلیل» مثل نایدا )۱۹۷١(‏ وكکاد (۱۹۷۳) فى 
لغات التخصص» ودوريسين (۱۹۷۲) بالنسبة للغة الأدب. 


"- الابعاد السيميوطيقيةء وهى تلك التى ترى الترجمة كمراحل تحول بين 
أنظمة من العلامات» ومن أمثلة ذلك رؤية ا0صھkیسل‏ زا )۱۹٦۹(‏ عن 
الترجمة كعملية توصيل (سبرنطيقا) للعلامات» أو إلى تلك العلاة التسى 

يراها أركانى )۱۹۸١(‏ بين الرمز اللغوى والرمز الأيقونى. 

* البع دأو المقظو ر القص: 

ا ی ر چ غ ا ا د 
وليست متركزة على مستوى اللغةء وهناك الكثير من الباحثين الذين أيدوا هذا 
الاتجاه» مٹشل: سلسکوفتش ۰۱۹٦۸(‏ ١۱۹۷)ء‏ وکوسیریو (۱۹۷۷)» 
Reissnk qaڏyg ..(1۹¥4) JIرnدlg «(14Y۲) Meschonnic y‏ )14¥1» 
)إلى ما هو أبعد من ذلك» أى أن ذلك المنظور ليس له تأثير على الطابع 
النصی وعلی التساوی فی الترجمة 8.1۲۵۵٥10۲4‏ فقطء وإنما يسهم فى إبراز 
دور الأنماط النصيَّة فى الترجمة. 
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أخذت الإسهامات التى تحققت فى مجال لغويات النص وتحليل الخطاب» 
تدخل ضمن دائرة الدراسات المتعلقة بالترجمة خلال عقدى السبعينيات 
والثمانينيات»ء ومن هنا نجد استخدام عدة نماذج» ومن خلال هذا الطريق تدخل 
بعض المفاهيم مثل البنية الظاهرة c٣4‏ uآ)وعاممSup‏ والبنية الكبر ى 0إعجم 
والبنية الصغرى ١۲ءنداء‏ والنصية والانسجام والتماسك النصى» وأنماط النصوص 
والتناص» إذن نجد أنه قد تم الانتقال من عملية مقارنة اللغات إلى مقارنة 
النصوص» ويعتبر هارتمان أحد الرواد فى هذا المجالء عندما اقترح دراسة ما 
يسمي "علم النص المقارjن" Textologia comparada‏ )11۸۰(. 


ويلاحظ أن بعض الباحثين يسلك المزيد من الضوءء على الجوانب المتعلقة 
بالتتاص فى التحليل» وهم بذلك يخطون خطوات فى طريق علم النص المقسارن» 
وهؤلاء هم: هارتمان (١۱۹۸)ء‏ ونيوبرت »)۱۹۸١(‏ وويلز (۱۹۷۷)» 
Baker رjڍSڊ ying «Papegaaij Schubert‏ (۱۹4۲)» وتریکاس ..)۱۹٩۹٥٩(‏ 
وهناك آخرون أسهموا بدراساتهم فى إيراز الجوانب المتعلقة بإطار النص 
ىلuaاextrate»‏ والتى لها علاقة بالترجمة أى تؤثر فى عملية الترجمة: هاوس 
(۱۹۷۷)» ولاروز r058ھ[»‏ (۱۹۸۹)» وحاتم ومیسون» (۱۹۹۰)» وربیس 
وفیرمر (٤۱۹۸)»؛‏ ونورد (۱۹۸۸)» وهونج وکوسمال (۱۹۸۲)» وهویسون 
ومارثين )۱۹۹١(‏ وجريثا إتكيردو ...)۲٠٠١(‏ ويلاحظ أن أغلب هؤلاء الباحثين 
يمكن اعتبارهم من الذين يتخذون المنظور الاتصالى والمنظور الاجتماعى الغشافى 
فى الترجمةء نظرا لتركيزهم على العناصر السياقية. 

وعندما نتصدى لتحليل الترجمة كنشاط نصى» سوف نلقى المزيد من 
الضوء على هذه الدراسات (انظر الفصل السابم). 
* اليغد المخ وك 

نقصد بذلك تلك الدراسات التى تتركز على تحليل الخطوات التى تتم ذهنيًا 
لدى المترجم عند القيام بعمله» غير أننا لا نجد مجُرد اتجاه واحدء بل هناك عدة 
اتجاهات منها: تلك الدراسات التى جرت فى المدرسة العليا للمترجمين التحريريين 
والشفهيين ٤ءء‏ والمعروفة باسم "النظرية التأويلية أو نظرية المعنى (سلسكوفيتش 
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۱۹۷٩9 ٩‏ ولیدرر ۰۱۹۸۱ ٤۱۹۹ء‏ وسلسکوفینش ولیدرر ۱۹۸٤‏ ودولیل 
.)))٠‏ وهناك أيضتًا ذلك التحليل الذى قام به بيل )۱۹۹١(‏ معتمدا على علم اللغة 
النفسى وعلى الدراسات المتصلة بالذكاء الاصطناعى. وهناك تطبيقات قام بها 
جوت )۱۹۹١(‏ حول نظرية الملاعمة هإعع]اامم ع1.d‏ ل سبربر ويلسن» 
والمتعلقة بتحليل المسلك العقلى للمترجم» وهناك النموذج اللغوى التفسى لكيرالى 
(١۱۹۹)ء‏ ونماذج "الجهود" ل. جيل -1۹١١٥2(‏ طا )۱۹۹١‏ حول الترجمة 
الشفهية» كما جرى تطبيق الدراسات النفسية المعرفية على الترجمةء وجاء ذلك 
على ید ویلز (۱۹7)- 

هناك مجموعة أخرى من الدراسات التجريبية التى أجريت على آليات 
مراحل الترجمةء وجاء ذلك باستخدام التقنية الnسصlnة (TAP) Thinking Aloud‏ 
01ءr0t0م‏ » بمعنى استتطاق ۸٥z4c1ناة‏ ط٥۷‏ الخطوات العقلية للمترجم (أو 
لدارس الترجمة)ء وهو يقوم بهذه المهمة وتسجيل ذلك فى شكل بروتوكولات» 
(انظر الفصل الرابع بند EFT‏ 

ونحن هنا نقصد بذلك الدراسات التى قام بها کكرينجز »)۱۹۸١(‏ 
وskelÊinenۉةJ‏ (۱۹۸۷)ء ولورشر (۱۹۹۱)» وکوسمال (٥۱۹۹)ء‏ وکیرالی 
»)۱۹۹۰٩(‏ وسیجوینوت (۱۹۸۹)» ودانست ..)۱۹۹١(‏ وسوف تعرض لهذه 
الدراسات فى الفصل السادس. 
* اآبعا دأو المغاظي ر الاتصالية والاجضما عبة النقًاقبةة: 

تحت هذا البند تجد تلك الدراسات التى تسلط الضوء على الوظيفة الاتصالية 
ألترجمة» وذلك بالعناية بالجو انب السياقية المحيطة E‏ وتسلط الضوء أيضنًا 
على العناصر التقافية» وئلقى الترجمة. 

وهنا علينا أن نولى الأهمية لهؤلاء المؤلفين» الذين يسلطون الأضواء علسى 
تون الخو انت الاستماعة لاف فمناك تهون ف رج الك اة 
فی عصرنا الحاضر (مثل نایدا وتبرا ۹٦۱۹ء‏ ومارجوت E‏ وهم هؤلاء 
الذين كانوا من الروّاد الذين اتخذوا مصطلح "التساوى الثقافى" أو "التعادل الثقافى". 
وهناك تطبيقات برجنير (۱۹۷۸) الذى قام ببعض التطبيقات الاجتماعية اللغوية»› 
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ونجد أيضًا تطبيقات اجتماعية نقدية قام بها بریست عی1 (۱۹۹۰). وجاءنا كل 
من هيوسن ومارتين بالمنظور المتغير (١۱۹۹)»ء‏ الذى يتركز على العلاقات القائمة 
بين الثقافة والترجمةء ويرى الترجمة كمعادلة ثقافية 10۸٥4٥11٤ع»‏ وهناك 
النظريات الوظيفية التى تسلط الضوء على أهمية الغاية من الترجمة المسماة 
6؟ لكل من رمييس وفرمر ۰1۹۸٤‏ والنظرية المسماة بنظرية "الفعمل 
الترجمى ٥6ء۸‏ لهولز مانتارى ٤1۹۸ء‏ وكذلك الوظيفة والأمانة لنورد 
۸( وهناك نظرية تورى المتعددة الأنظمة )۱۹۸١(‏ وقد جرى تطبيقها فى 
أورويا على تلك الأبحماث التى أطلق عليها مدرسة التحوير 
Manipulation School!‏ وجاء هذا على يد باحثين» مثل لامبرت وفان لفن 
وهیرمانز (انظر هیرمانز »)۱۹۹٩۹ ۰۱۹۸٥‏ وفان لفن و 8ہعkزنN34‏ ۱۹۹۱ء 
وفی إسبانیا نجد رابلادان (۱۹۹۱)؛ وبیدال کلارامونتی .)۱۹١°(‏ وهناك مؤلفون 
آخرون تناولوا الجوانب الثقافية وهم: سنيل هورينى (۱۹۸۸) وهونيج كوسمال 
(۱۹۸۲). 

وقد تناول بعض الباحثين تحليل الترجمة من منظور اتصالى» وذلك بتتاول 
العناصر الخارجة عن النص لكنها تحيط بعملية أو بفعل الترجمةء مثل القياسات 
المتعلقة بالموقف فى تحليل الترجمة» وهی التی تقترحها هاوس (۱۹۷۷)ء ويطرح 
لاروز (۱۹۸۹) تقريرا عن النص اهد)×ع]]]ء۴ » والذى يستهدف دراسة 
الظروف المحيطة بتبيان الترجمة؛ وهناك الأبعاد المتعلقة بالسياق التى ساقها كل 
من حاتم وميسون (۱۹۹۰» ۱۹۹۷)» حيث يقدمان تصنيفا لدراسة العلاقات بين 
السياق والترجمة. نجد إيضًا النموذج الاتصالى الوظيفى ل aرs)kaرLvo‏ 
(۱۹۹۷) حيث يقر إطارٌا لتحليل العناصر التى تسهم فى تحديد النشاط الترجمى» 
ويميز بين النشاط الثنائى اللغة "المساوى والمتعدد التساوى (أى التوافق). 

هناك دراسات أخرى لها صلة بالجوانب الاجتماعية الثقافية والأيديولوجية» 
وذلك من وجهة نظر أنثويةء إذ نجد مؤلفات مئل دياث ديوكارتث )٠۱۹۸١(‏ وجود 
پول (۲۰۰۰) ولو تبنییر هارود (۱۹۹۱) وسیمون (٩۱۹۹م)‏ وفون فلوتو 
(۱۹۹۷)» وقد تناولت هذه الدراسات موضوعات مثل النقد الأنشوى وممارسته 
وتأثيره على الترجمةء ودور الترجمة كوسيلة لنقل القيم الأنتويةء ونقد اللغة 
الذكورية الهء٣هةآءاة۴؛‏ وخبرات الترجمة بين عالم النساء. 
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هناك دراسات أخرى تدخل فى الإطار أو البعد الذى نحن بصدده وهى تلك 
المتعلقة بالترجمة ومرحلة ما بعد الاستعمار (نیرانخانا ۱۹۹۲ء وربنسون ۱۹۹۷ء 
وکاربونيل ۱۹۹۷ء ۱۹۹۹)» وقد تناول هؤلاء الباحثون قضايا مثل الترجمة فى 
عالم ما بعد الاستعمارء ودور الترجمة فى تمثيل الثقافات الأخرى» ومعالجة 


شکل (1۹) 
أتماطالثرجوة 


الأبعاد اللغوية اللغويات المقارنة التقليدية/ الدراسات الأسلوبية 
المقارنة (فيناى وداربلنت ومالبلانك» وباتكيث آيورا)/ 
مستويات الترجمة (كاتفورد)/ النموذج التحويلى 
(بانكيت أيورا)/ المتواترات المقارنة (جارنير)/ 
المقارنات القاعدية (فليشر وتشوكيف)/ الأبعاد الدلالية 
الأبعاد السيميوطيقية (أركانى). 
التوجهات الأولسى (سلسكوفيتش وكوسريو 


رر ا ی وات 
لغويات النص وتحليل الخطاب (هارتمان هاوس وحاتم 


الأبعاد العرفية N OE E EE‏ 
Cognitivos‏ وليدرر ...)/ علم اللغويات النفسى والذكاء الاصطناعى 
(بيل)/ تطبيق نظرية الملاءمة هاع«صتاإم۴ (جوت)/ 
الننوذ ج الل ئ القن ’كر ال تود الوا 
(جيل)/ تطبيق النظرية النفسية المعرفية (ويلن)/ 

الدارسات التجريبية (كيرالى). 
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الأبمادالاتصالية 
والاجتماعية النقافية 


المنظور أو الأبعاد الفلسفية 
والهرمينوطيفية 


التركيز على الجوانب الاجتماعية الثقافية: 

مترجمو النصوص المقدسة (نايدا وتابر ومارجوت)/ 
تطبيقات الدراسات الاجتماعية اللغوية (برجنير)ء 
الاجتماعية النقدية (بريست)/ مدرسة التحوير 
manipulacion‏ (ت_وری) هرمانز» رابلوان...)/ 
المنظور المتغير الذى قدمه هيسون ومارتين/ 
النظريات الوظيفية: نظرية E٥٥0‏ (رييس وفرير)/ 
نظرية الحدث الترجمى (هولز- مانتارى)/ الوظيفية 
والأمانة (نورد). 


التركيز على الجوانب الاتصالية: 
الجوانب المتعلقة بالموقف هاوس/ أبعاد السياق عند 


. Lvovskaya 

نیرانخانا وروبنسون 

دراسات النو واأترجمة: دیات دیو کارتث . 
الهرمينوطيقا التوراتية (شوكل)/ الفلسفة والترجمة 
(لادميرال)/ منظور الجانب الخاص بما هو نظرى 
especulto‏ (باث» وفينوتیى)/ الأبعاد 
الهرمينوطيقية (ستاينر وجادامر وأرخوينا)/ التفكيك 
(جاك دريداء أررخو)/ السلوكيات المستعرضة (بيدال 
كلارامونى)/ النظريات الخاصة بأكلة لحوم البشر 
Canibalista‏ 


وعندما نقوم بتحليل الترجمة كعملية اتصال (انظر الفصل الثالث) - سوف 
نتناول بالتقصيل الإسهامات المتعلقة بهذه الأبعاد. 


الابما د القلسقية واله ر ميقو طيبكية: 

يمكننا أن نذكر فى هذا الإطار مجموعة من الباحثين الذين عنوا بالبعد 
الهرمينوطيقى للترجمةء أو ببعض الجوانب الفلسفية المرتبطة بها؛ كما ندرج أيضنًا 
تلك التأملات النظرية اللاحقة على عصر البنيوية فى الترجمة (الأبعاد 
الهرمينوطيقية المعاصرة والأبعاد التفكيكية ونظريات "أكلة لحوم البشر"). 

إنهم مجموعة من المؤلفين مثل شوكل 1ع)ةطء؟ (۱۹۸۷) وشوكل وزرو 
0٥0‏ (۱۹۷۷)- الذى يمثل الهرمينوطيقا الخاصة بالكتب المقدسة؛ وقد يكون 
هؤلاء من أصحاب الطرح الفلسفى لقضايا الترجمة وتحليل الترجمة الفلسفيةء مثلما 
فعل لادميرال (1۹۷۹)ء وكذا بعض الدراسات من منظور فلسفة اللغة» كما هو 
الحال عند Quine‏ (۹٥۱۹م).‏ 

ويمكننا أن نذكر أيضًا بعض الدراسات ذات الملمح الخاص بالجانب 
النظر ى ١1۷0اواuاءعم‏ ء8 وتظهر هذه الدارسات نوعا من خيبة الأمل»ء عند 
استخدام المنهج العلمى لدراسة الترجمة وتحليل موضوعات» مثل تلك التى عليها 
طبيعة الترجمة وجذورها والإمكانيات المتاحة» وصلاحيتها وعلاقاتها بالبلاغة 
والفلسفةء والدراسات التقافية والأدب المقارن (باث ۱۹۷۱ فینوتی ٩۹۸٠ء‏ 
٥‏ ؛›؛ وروبنسون ۰۱۹۹۱ وبرمان ٤۱۹۸م»‏ وروز ۱۹۹۷). 

وقد تناولت بعض الدراسات الترجمة من منظور فلسفى هرمينوطيقى› 
وشهدنا ذلك على يد باحثين متل ستاينر »)۱۹۷١(‏ حيث يعرف البحث الترجمة 
على أنها حركة هرمينوطيقيةء وهناك جادامر (۱۹۲۷۶ء )۱۹۸٦‏ الذى يسير فى 
نفس الاتجاه. 
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وكذلك نجد طرحًا لنظرية هرمينوطيقية للترجمة عند أورتيجا أرخونيا 
دریدا ۱۹۸٥4(‏ ۰ وبیدال ۱۹۹٩ ۰۱۹۸٩‏ ۱۹۹۸ واروخو ۱۹۹۳ء »)۱۹٩ ٤4‏ 

وفى نهاية المطاف نشير إلى "نظرية أكلة لحوم البشر" فى الترجمةء والت- 
نشأت فى البر ازيل» وأطلق عليها لفظة التابو "أكلة لحوم البشر" (دى كامبوس 
۲ ۱۹۸۱ جفروفسکی ۱۹۷۷ء وبیرس .)۱۹۹٤‏ 

وسوف نتناول بعض هذه الاتجاهات عند الحديث عن الترجمة كفعلء 
أو كحدث اتصالى (ائنظر الفصل الثامن). 


( 


(٤ 


(٦ 


الهوامش 


يستخدم فى الإسبانية مصطلح ٣4۵١‏ 1طعںإ 1 وفى القطلائية ١صاوإاه‏ 1ء وفى الفرنسية 
«Truchment‏ رهی كلها مصطاحات من الأصل الحربى 'ترجمان"'» و مسن الآرامية 
"ترجوم"» وهذا بدوره عن الأشورية ۳0u‏ ههه بمعنی يتكلم (انظر مونان .)٠۹٦١‏ 

يجب أن نقول: إن "معنى" عادة ما يتوافق مع 'مضمون". 

هناك باحثون آخرون (مثل کاری )۱۹٦۳‏ ينسبون ذلك لروبرت آینشتاین )٠٥۳۹(‏ . 

لیس أول شهید فقد سبقه فی إنجلتر! تایندال عام ١١١أ٠.‏ 

ترجمة جارثيا يبرا "حول المناهج المختلفة فى الترجمة" الفيلولوجيا الحديثة ص ٦٤-1۳‏ 


TAYE لعام‎ 


لمزيد من الاطلاع حول الترجمة فی التحاد السوفیتی انظر 1d1!"‏ ۸ھاویںR“‏ فی 
موسوعة دراسات الترجمة- طبعة ۱۹۹۸8۲ أّما بالنسبة للفترة ۱۹۰۰- ۱۹۸١‏ فائظر 
فرناندبث بیرثت ٩4‏ ۱۹۹. 


نقدم هنا العناوين باللعة الإسبانية لمزيد من حسن الفهم. 
عبارة عن "ببلي و جر افيا دراسات الترجمة والتی نشرتها دار القديس جيروم عام 14۹4A.‏ 


انات نظربة رل الترجمة وهی ربكل تف فتري ولت رها دار 
القدیس جیروم اعتبار | من عام ۱۹۹۸. 


انظر فى هذا المقام (تصذيف الأبعاد النظرية المعاصرة) رابادان ۱۹۹۲ء حيث تطرح 
المؤلفة تصنيفا يتعلق بثلاث من وجهات النظر: الوظيفة والخطوات والنتائج. 


1/9 


المصل الرانع 
نحديل ملامح 'علم الترجمة' 


1-اعتیاواآک عا 
|-1- تضية التسمبة 
الننو ع في المصطلم وكى المكاهيم: 


رغم أن عبارة "نظرية الترجمة" أو "علم الترجمة" هى الأكثر شيوعا فى 
الإسبانيةء والتى تطلق على هذا الفرع من العلوم الذى يتولى دراسة الترجمة» 
فإنها ليست الوحيدة القائمةء فهناك مسميات أخرى تتعايش مع هاتين العبارتين» مثل 
"اللغويات وتطبيقاتها فى الترجمة" Je Translatologiay « Translémica‏ 
لتر خمةء وفراسات حورل الت جمة ٠‏ غير أن التوخهات الحديثة الأراية المكاة اة 
بتحليل الترجمة (فيدورن ٠۹١١‏ وكاتفورد )٠۹٦١‏ تشير إلى أن التسمية 
المستخدمة لمثل هذا الصنف من الدراسات هى "نظرية الترجمة" ومع هذافاإن 
هناك اليوم تنوعًا فى المسميات الت تطلق على هذا الفرع» وعلينا أن نضعه فى 
ا هذا او يقتصر على اللغة الإسبانية وحدهاء بل نجده 
فى الفرئسية حيث نجد ا بين 'نظرية الترجمة' وعاعہآماc u‏ dوإ]'‏ علم 
التررجمة» رغم أنه يبدو أن هذه التسمية الأخيرة هى التى أخذت تحتل مساحة أكبر؛ 
وفى الإنجليزية نجد "نظرية الترجمة" وعلم الترجمة ودراسات الترجمة و 
Traductologyء‏ و ogyاatoاans"»‏ ويعتبر هذان المصطلحان الأخيران من 
المصطلحات التی لا تلقى قبولا كبيراء باستثناء ما هو قائم فى فرنسا. وفى الألمانية 
Ûbersezungstheorie, Ûbersetzungs wissenschaft, qi‏ 
Translations wissenschaft gy‏ .... 
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الجدل هنا ليس بجديدء فقد أشار هولمز (۱۹۷۲) فى دراسة له بعنوان "اسم 
وطبيعة دراسات الترجمة" (والتى تعتبر أول محاولة لتعريف الدراسات المتعلقة 
بالترجمة كأحد العلوم المستقلة) إلى قضية تنو ع المصطلحات» وقال: "يبدو للوهلة 
الأولى أن الموقف فى أيامنا هذه يتسم بالغموض الشديد» وليس هناك اتفاق حول 
النماذج التى تم اختيارهاء ولا حول المناهج المطبقة والمصطلحات المستخدمة" 
(۱۹۸۸ ص۹١1).‏ وبعد أن عرض الباحث لبعض المصطلحات المستخدمة فى 
عصره (مثل: "علم الترجمة" ونظرية الترجمة وعلم الترجمة)ء» طرح إمكانية 
استخدام مصطلح 'دراسات الترجمة" كمسمى أكثر عمومية؛ حثشى يشمل كافة 
جوانب هذا الفرع من العلوم 24 (isi‏ وقد أجاز مؤلفون جاءوا بعد ذلك هذه 
التسميةء ونذكر منهم باسنت- ماك جیر (۱۹۸۰) وسنیل- هورنبی (۱۹۸۸). 

غير أن لامبرت أشار إلى أن استخدام مصطلح "دراسات حول الترجمة'“ 
فى بعض الأحوال فى عالم اليوم» ربما يرجع إلى أسباب أسلوبيةء وأنه فيه مساواة 
غامضة» ومعتاه فضفاض مقارنة بالمصطلح الآخر "علم الترجمa “Ciencia de la t‏ 
ومع هذا فإن أغلب المنظرين لم يقبلوا به بالكامل كمسمى رسمى لهذا الفرع 
۱۹۹١(‏ ص۲۷). كما ينوه لامبرت للصعوبات الأسلوبية فى بعض اللغات للعثور 
بسهولة على مصطلح مماثل 'لدراسات الترجمة" (مثلما هو الحال فى الفرنسية). 
ويرى لامبرت أن مصطلح "دراسات الترجمة" عادة ما يستخدم فى هولنداء خلافا 
لما هو سائد فى بلاد أخرى» حيث أحيانا ما ينظر اليه على أنه مماتل للدراسات 
المقارنة فى الترجمة الأدبية» وهذا ليس ما كان يقصده هولمز. ويوضح لامبرت 
(كما سبق أن فعل هولمز عام (۱۹۷١‏ أن هناك انقسامًا بين الباحثين وراء عدم 
الاتفاق على مصطلح بعينه» وذلك من حيث الغايات والمناهج ومكان الترجمة 
وعلاقتها بالعلوم الأخرى. 

وعلى هذا فإن الاختلاف فى استخدام المصطلحات والمسميات يجر معه 
اختلافات فى المنظور (انظر سابقا الفصل الثالث بند ۳). ونرى فى بعض الحالات 
أن التسمية نفسها تضم معها مفاهيم مختلفة» ومن أمثلة ذلك استخدام لفظة 
04ء حیت يشير باثكيت آيورا (۱۹۷۷) إلى أن ذلك يطلق فقط على 
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حقل تطبيق النماذج اللغويةء وهذا لا يتوافق مع ما نقوم نحن به» حيث إننا نرى أن 
"علم الترجمة" 1aع0آهاءاله٣1:‏ هو عبارة عن علم له ملامحه الخاصة به تشمل 
إجمالى الدراسات المتعلقة بالترجمةء ويضم كذلك العديد من الأبعاد. ونلاحظ أيضنًا 
أنه باستخدام مسميات أخرى فى حالات مختلفةء يوضع فى الاعتبار مفهوم مشابه 
لمفهوم العلم» ومثل هذه الحالات نراها بوضوح فى استخدام مصطلح 
»"as1é6mica‏ على ید کل من سانتیو ورابادان (انظر رابادان ۱۹۹۱)» وهو ما 
يتفق مع ما طرحه هولمز باستخدام "دراسات الترجمة" بمعنى إجمالى ما يتعلق بهذا 
الفر ع من العلوم» ويتفق كذلك مع استiدlمi|‏ adصbطzİ .Traductologia‏ 

وسوف نستخدم هذا المصطلح 'علم الترجمة" 1aعهآاما uc‏ له قى هذا 
الكتاب بمعنى العلم؛ بملامحه الكاملةء الذى يتولى عملية تحليل الترجمة (التحريرية 
والشفهية والسمعية اليصرية)» وبالتالى يشمل إجمالى الدارسات المتعلقة بها. وسيرا 
على نهج هولمز» يمكننا أن نحدد ثلاثة أفرع له: الجانب النظرى والجانب الوصفى 
والجانب التطبيقى (انظر الفصل الرابع بند ۳). ومن هنا نرى أن مصطلح 'نظرية 
الترجمة" عبارة عن تركيبة قاصرة»ء ذلك أنها تضم فقط ذلك الجانب النظرى الذى 
تحدث عنه هولمز» كما أن المسميات الأكثر عمومية مثل اچ ه ]ہا ں لھ أو 
'دراسات حول الترجمة" هى التى تحدد بشكل أفضل الأبعاد المختلفة لهذا العلم. 

يظهر هذا التنو ع فى المصطلحات آيضًا فى المسميات الرئيسية الخاصة 
بتحليل العملية الترجمية: فهناك المساواة الترجميةء وهناك وحدة الترجمة والثوابت 
الترجمية (انظر الفصل الخامس). وكما هو الحال بالنسبة لتسمية العلم فإن التتنوع 
فى المصطلح لا يتتبع دومًا اختلافات فى وجهات النظر. 

هناك جهود معينة ومحمودة تبذل فى إطار البحث عن مصطلحات ومفاهيم 
مشتركة»ء وقد ظهر هذا من خلال الدراسات المتعلقة بالمصطلح (ربيو ۱۹۹۲ىم» 
دولیل ولی- جانك وکورمیر »)۱۹۹۹٩‏ وبالقوامیس (شوتلورث وکوی ۱۹۹۷)»› 
وبالموسوعات منی بکیر (۱۹۹۸ ١إ‏ )ة8)» كما أن هذه الجهود تلفت النظر إلى 
الأهمية التى بلغها هذا العلمء وإلى أهمية الدراسات المتعلقة به. 
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۴-1 - وضعية "عل م ,الت رجمة": 


cepistomoléogicas عن المشكلات المعرفية‎ )۱۹۸١( تحدث دوليل‎ 
O RE ENE 

"لا نعرف حتى الآن أين هل يكون مكانها اللغويات التطبيقية؟ أم 
اللغويات النفسية؟ أم السيميوطيقا؟ أم الأدب المقارن؟ أم تعليم اللغات؟ أم علم النفس 
المعرفی؟ أم علم الإثنيّات؟ أم علم الاتصال؟ هناك الكثير من الآفاق التى تم سبر 
أغوارهاء أو التى لم تحظ بذلك بعد» وحتى الآن لم تتمكن أى منها أن تكون كافية 
فی حد ذاتھا" (۱۹۸۰ ص۹٥‏ ۱). 

واتسمت الآراء الأولى التى تنادى بضرورة إجراء تحليل شامل للترجمة 
بأنها كانت تنظر إلى الجانب التنظيرى على أنه فرع من فروع اللغويات التطبيقيةء 
أو من اللغويات المقارنة (التقابلية) ٥٥٣٤۲511۷4‏ (فیدورف ۳٥۱۹ء‏ وفیتاى ودار 
بلنت ۸٥۱۹ء‏ ومونان ۳٦۱۹م»‏ وكائفورد ١٦٠۹٠)ء‏ كما ظهرت فى ذلك العصر 
أصوات معارضة ترى أن ذلك الفرع من العلوم الذى يتولى دراسة الترجمة لا 
يمكن أن يكون تابعًا للغويات»ء ونذكر فى هذا المقام بآراء كارى (الفصل الثالث بند 
۱-۳ بعنوان ازدهار الترجمة خلال النصف الثانى من القرن العشرين). ويلاحظ 
أن هذا التوجه القائل بتبعية الترجمة لحقول معرفية أخرىء تؤيده معظم الدراسات 
التى ظهرت خلال عقد الستينيات (وهناك بعضها نراه اليوم فى أيامنا هذه) » حيث 
استخدمت هذه الدراسات عباراث متل نظرية الترجمةء أو منهجية الترجمة» غير 
أنها لا تعنى فى حقيقة الأمر إلا تطبيقات (من جانب واحد) لنماذج لغوية؛ بغرض 
إجراء تحليل مقارن» ومن آمثلة هذه الدراسات تلك التی أعدها فینای ودار بلنت 
)۱۹٥۸(‏ وکاتفورد )٠۹٠١(‏ وباتكيث آيورا (۱۹۷۷)ء ولازال هناك بعض 
الباحثين المعاصرين» الذين لا زالوا يرون أن الترجمة يجب أن تكون فرعامن 
اللغويات التطبيقية (نيومارك ۱۹۸۸ وبيل »)۱۹١١‏ وعلى هذا فإن إطلاق مسمى 
"اللغويات التطبيقية على الترجمة" أصبح غير شائع الاستخدام بين المنظرين» كما 
أنه مسمى يطلق فقط أو يشمل بعض الأبعاد قريبة الصلة من اللغويات. 
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نعود إلى هولمز ودارسته 'مسمّى دراسات الترجمة وطبيعتها" 
لنرى أنها توضح ما هو غامض» بمعنى أنها تنظر إلى الدراسات المتعلقة بالترجمة 
على أنها علم ليس تابعًا هنام إءونك» وهذا الرأى لم يكن من الآراء الشائعة خلال 
تلك الآونةء وفى هذا المقام» تشير سنيل هورنبى إلى أن هولمز قد اتخذ موقفا 
مغايرًا للموقف الذى عليه المنظرون» موضحة أن الترجمة ليست فرعا من فرع 
من العلوم سواء كان ذلك اللغويات التطبيقية أو أخرىء» بل هى علم ظهر وله 
ملامحه الخاصة به (سنیل- هوربنی ۹۹۱١ص٤ .)١‏ 

وخلال عقد الثمائينيات أخذنا نرى ارتفاع أسهم تلك الدراسات الئى تتناول 
الترجمة كعلم له ملامحه الخاصة به؛ ورغم أن بعض الباحثين يفضل وضعيتها فى 
إطار اللغويات التطبيقيةء فإن البعض الآخر لا يرى ذلك» يمكننا القول بأن هناك 
اتفاقا حول أن هذا العلم له ملامحه وكذلك استقلاله الذاتى أو استقلاله الكامل. وما 
يؤكد هذا التطور ما نجده من آراء كثيرة نادى بها الكثير من الباحثين: باسنت مالك 
جید (۱۹۸۰)»ء ودولیل (۱۹۸۰)» وسنیل هورنبی (۱۹۸۸)» وتقول :Lvovskaya‏ 
تحن فى حاجة إلى رؤية عملية مسئولة لنطبق تلك المعطيات على الموضوع محل 
الدراسةء وعلى نشاط المترجم الذى يتسم فى الوقت تفسه»ء (واضعين فى الاعتبار 
صلات هذا النشاط بأنماط أخرى من أئماط الاتصال) بسمات نوعية تجعل من هذا 
النشاط- الترجمة- هدفا لعلم مستقل» مهما كانت نسبية مفهوم "الاستقلال" عن كافة 
العلوم» فی عصرنا الحالی (۱۹۹۷ ص۳-٤)".‏ 

هناك سمة جو هرية تذبثق تنبثق عن الإطار الواسع لهذا العلم» وهى تعدد العلموم 
«Multidisciplinariedad‏ (انظر هذا الفصل بند .)١-۳‏ فعالم الترجمة يجب أن 
يتطرق أثتاء قيامه بالتحليل إلى علوم أخرىء مثل عام الاجتماع والأنثربولوجيا 
وعلم المعرفة 1)1۷معه) وعلم النفس والتاريخ واللغويات»ء وليس هذا فقط بل هناك 
النقد الأدبى والدراسات السينمائية والتربيةء ويرتبط هذا بطبيعة الحقل الذى نتولى 
دراسته (الترجمة الأدبية والترجمة السمعية البصرية وتعليم الترجمة) . إذن نجد أن 
ذف فر اطا تجار إأطار .اتويات مخنا حاجته لدراسة علوم أخرى» ومن 
البراهين على هذا وجود الأبعاد النظرية المختلفةء حيث نجد أن بعمضها يرتبط 
باللغويات . 
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وها هو التطور الذى حظى به هذا العلم يسهم فى تقوية دعام استقلاله 
الذاتىء وفى هذا المقام نسوق ما تقول به كل من باسنت و ١۲ع۷عfع[ء‏ فى مقدة 
دراستهما المعنونة "نظريات الترجمة المعاصرة" (۱۹۹۳ ١عاz"ء6).‏ "إن تنامى 
الدراسات التى تتناول الترجمة كعلم مستقل»ء أصبح أمرا واقحَا خلال عقد 
الثمانينيات» وتطور هذا العلم فى كثير من أنحاء العالم» وأصبح الطري ق مفتوحّا 
مامه لمزيد من التطور خلال القرن الحادى والعشرين. وتضم الدراسات المتعلقة 


تالترخمة أضناةا مختلفة تنسب إلى حقول متنوعة مثل اللغويات والدراسات الأدبية 
والتاريخ والأنثربولوجيا وعلم النس والاقتقصاد («ع1عارع6 ١۱۹۹)ء‏ (الفصل 
التاسع). 


۴-1 - اطا رالدارسة: تصفيك "عم لالترجمة": 


إذا ما تحدثنا عن إطار الدراسة الذى عليه هذا العلم»ء لوجدنا أن هناك 
مفهومًا هو "التكامل" أخذ يسود» إذ يشمل كافة جوانب حقل الترجمةء وبذلك يخلف 
وراء ظهره مفاهيم جزئية وضيقةء وتشير سنيل هورنبى إلى أن ما نحتاجه هو 
"إعادة توجيه أساسية لطريفة الثفكير ومراجعة الموروث التقليدى للتصئيف» واتخاذ 
منظور متكاملء يأخذ فى الاعتبار الترجمة ككل شامل» وليس جزءامنه 
(۹۸۸ص٠۲).‏ ويلاحظ أن النظر إلى هذا العلم قى إطاره الشاملء يستتبع أن 
نضع فى الاعتبار كافة الدراسات المتعلقة بالترجمة» وهو إطار واسع للغاية حيث 
تدخل- كما قلنا- حقولا تتغذى على علوم كثيرة: هى الدراسات التاريخية واللغوية 
والاجتماعية والأنثربولوجية والسينمائية والتربوية والنقد الأدبى. 

1-۴-1 - رؤید ھولەز 

الدراسا ت الفظ ريب والوصفية والتطبب ية 


فى دراسته "اسم وطبيعة دراسات الترجمة" (۱۹۷۲) ئرى أوليات تأملاتسهء 
تلك التى يطلق عليها التأملات النظرية الشارحة aعنإهماه†م‏ المتعلقة بهذا 
'العلم"» وقد حدد ملامحهء كما طرح تصنيفا لأفرع الدراسة المختلفة الخاصة به'. 
نجده أيضًا يشير فى المقام الأول إلى وجود فرعين: آحدهما نظرې محض» 
والآخر تطبيقى. وفى نظرنا فإن ما طرحه المؤلف يعتبر بمثابة لبنة جوهرية 
تتعلق بأساس هذا العلم. 
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شڪل )۴٣۰(‏ 
طاو دراسات علم الترجمة طبقا لهولمز (1۹۷۴ء 1۹۸۸ 


ويرى هولمز أن الدراسات الوصفية حميمة الصلة بالظواهر التجريبيةء وتتفرع 
إلى ثلاثة فروع: 
-١‏ الدراسات الوصفية للمنتج (أى وصف الترجمات ومقارنتها على 
المستويين الدياكرونى والسنكرونى). 
۲- الدراسات الوصفية التى تنصب على الوظيفة (أى عملية وصف» ليس 
للترجمة فى حد ذاتهاء بل وصف لوظيفتها فى الموقف الاجتماعى 
الثقافی). 


- الدراسات الوصفية للخطوات (أى خطوات الترجمة)ء كما يرى الباحث 
المذكور أن ار اسات ية تترکز فى E‏ 2 اسات 
والنظريات والنماذج» التى قد تخدم فى شرح وتوضيح الماهية الحالية 
والمستقبلية للترجمة› و اأشىء نفسه بالنسبة للترجمات )۹۸۸ اص٣۷)۔‏ 
كما يوضح الفرق بين الدراسات النظر ية العامة والدراسات النظرية الجز ئية 
(أو الخاصة)ء ويقدم لنا ستة آصناف من النظريات أو الدراسات النظيرة الجزئية 
حسب دخولها فى إطار بعينه» وهى: الوسيلة (الترجمة الالية والترجمة البشرية 
والترجمة الشفهية والترجمة التحريرية)» والحقل اللغوى أو التقافى» والمستوى 
والعصر (ترجمة نصوص معاصرة وترجمة نصوص قديمة)» ومشكلات نوعية 
(التساوى والاستعارة وأسماء الإعلام). 
أًما بالنسبة للدراسات التطبيقيةء فئراه يفرق بين : 
۲- نقد الترجمات. 


۳- الحقول المفيدة للترجمة (حقل المعاجم» والمصطلحات وحقل القواعد) 
ومع هذا نجده يعتبر كل هذا بمثابة حقل قريب الصلة بالترجمة. 

ويوضح- ونحن نؤيده فى ذلك- أن هذه الفروع الثلاثة لا يمكن النظر إليها 
بصورة منعزلة عن بعضهاء بل هناك فيما بينها علاقة جدلية: "العلاقة فيما بينها 
هى فى واقع الأمر جدليةء ذلك أن كل واحد منها يزرد الحقل الآخر بما يفيده مسن 
موادء ويفيد هو الآخر مما أنجزه كل من الحقلين الآخرین" ١۱۹۸۸(‏ ص ۷۸). كما 
أن هذه الفروع الثلاثة يجب أن تضم - فى نظره - بُعدين من أبعاد التحليل: 
أولهما: البعد التاريخىء» وثانيهما: البعد المنهجى (أو الرياضى). ويختتم الباحث 
عرض رؤیته بقوله: لقد بلغت الدراسات المتعلقة بالترجمة درجة كبيرة من النموء 
لدرجة ننا نر ى اللحظة وقد حانت لتحليل هذا العلم فى حد نفسه تحليلاً شارحاء أنه 
بداية النقاش الشار ح .Metadiscusion‏ 
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لم يحد هولمز عن جادة الصواب» حين نادى بضرورة التأمل بشأن تناول 
هذا العلم مناقشة نفسه » فلم يقل أحد من الباحثين بهذا الرأى وبهذا الوضوح قبل 
عام ۲ ؛ ‏ ويلاحظ أيضًا أن هولمز فاز بأسبقيته فى تقديم بعض الحقول لدراستها 
فى المستقبل. 
۲-۴-1 - ملاحظاتہ وجھصة ثظر چولمز: 
بالأمور الجوهريةء وهو بذلك لا يزال صالحًا لتناول القضايا المتعلقة بالترجمة» 
ومرجع ذلك فى الأساس إلى الطبيعة المتكاملة لهذا الطرح؛ ومع هذا نريد هنا 
العلا سیل الكو 1 الفلانة ء 

نريد أن نلحَ على طبيعة العلاقة القائمة بين هذه الأفرع الثلاثة التى تحمدث 
عنها هولمز . وأولى ملاحظاتنا فى هذا المقام تتجه نحو العلاقة القائمة بين 
الدراسات النظرية والدراسات الوصفيةء والأهمية الجديرة بها هذه الأخيرة. 


لقد كان تورى )۱۹۸١(‏ يشكو من ندرة الدراسات الوصفية ويسلط الضوء 
على أهميتها كخطوة ضرورية لهذا العلم: "ولهذا السبب فإن الدراسات الوصفية 
لظواهر الترجمة»ء وكذلك فرع الدراسات الوصفية للترجمة بعامة» لا يجب أن ينظر 
إليها على أنها إجراء موقت نحتاجه فقط لتكوين النظرية "المحصنة" واكتمالهاء بل 
يجب أن ننظر إليها على أنها ضرورة لصيقة دومًا بهذا العلم" ٠۱۹۸۰(‏ ص 
).كما يؤكد تورى» إضافة إلى ذلك» على العلاقة المتبادلة التى يجب أن 
تكون بين الأفرع المختلفة» ونرى هذه الآراء وقد انعكست فى دراسة له ظهمرت 
عام ١۱۹۹ء‏ حيث ألح على أهمية الدراسات الوصفية الشرحيةء وإققرار علاقات 
ذات اتجاهات ثائية بين الدراسات النظرية والدراسات الوصفية. وبالأنسبة 
للدراسات التطبيقية نرى له رؤية فيها بحض التمحيص» حيث يقول بإمكائية 
استخدام نتائج الدر اسات الوصفية للترجمة فى الحقل التطبيقى لهذا العلم بشكل 
مباشر» وليس فقط من خلال مقدرتها على إدخال تعديلات فى الحقل النظرى 
(2 ۱۹۹۱- ص ۱۹۰). 
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وجاعءت لنا الباحثة رابادان بمقولة متوافقة مع السابقةء حيث تلح هی 
الأخرى على "أن الدراسات الوصفية أصبحت القاعدة الضرورية لكل بُعد نظري" 
(١۱۹۹-ص‏ ى )٥‏ ثم تضيف قائلة: "من الضرورى وجود تكامل بين الدراسات 
النظرية والوصفية: فالنظرية يجب أن تسير على تهج نموذج مرن وواسع الإطارء 
يندرج تحت لوائه كل ما يتعلق بالمنجزات التجريبيةء التى تجرى دراستها وصفيً"' 
)۱ ۹ص-۸٥).‏ 

وبدورها تشير aرھ‌)ومہم‏ (۱۹۹۷) إلى آن كل فرع (النظرى والوصفى 
والتطبيقى) له ثقل نوعى مختلف» ومن الأهمية بمكان العمل على ترتيب هذه 
الحقول؛ وترى المؤّلفة المذكورة أن الجائب النظرى هو الذى يجب أن يحتل مكان 
الصدارةء إذ تقول: "إذا ما أردنا ترتيب درجة الأهمية بين فروع دراسة علم 
الترجمة» وهى النظرى والوصفىء» فإن الغلبة والأولوية للحقل التنظيرى» بينما 
تحتل الدراسات الوصفية مكانة ثانويةء ورغم ذلك فإن أى نظرية يجب أن نتأكد 
من سلامتها من خلال الممارسةء وهنا نجد أن الدراسات الوصفية يمكن أن تكون 
عونا وسندًا من خلال افتراضات ثلاثة: إما الكشف عن افتثراض نظرى خاطي» 
أو الكشف عن واحد من جوانب المشكلة (أى تلك المراحل غير القابلة للملاحظة)ء 
أو ن أهداف الدراسة الوصفية لم تطرح طرحا جیذا ٠۹۹۷(‏ ص١١٠).‏ 


ونحن نرى أن الدراسات الوصفية ضروريةء فمن خلالها نؤكد الطرح 
النظرى أو ننفيهء غير أن المؤلفة المذكورة ترى أنها ليست الدعامة الأساسية لكل 
استنتاج نظرى» ففى نظرها " لا تكفى المعطيات التجريبيةء خاصة عندما بتعلق 
الأمر بنشاط قريب مما هو ذاتى ه۷أاعزطاائإماصة. الأمر إذن هو أننا فى حاجة 
إلى نظرية متسقةء رغم أنها قد تكون افتراضتًا علميًا يعمل على البحث على تأكيده 
من خلال الدراسات الوصفية والتطبيقية .)٠١ ١ص ٠۱۹۹۷(‏ 

إننا نشارك الباحثة فى الفكرة القائلة بأن المعطيات التجريبية لا تكفى فى حد 
ذاتهاء بل لابد من وجود نظرة متسفة الأركان تتولى شرح تلك المعطيات» ومع هذا 
نفضل الحديث عن البعد التبادلى» وليس عن أوليات الأفرع من حيث الترتيب» 
وسبب ذلك أن الدراسات الوصفية تشكل حجر الأساس التجريبى الضرورى الذى 
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يزودنا بالبيانات» ويساعد على التأكد من صحة الافتراضات النظرية. وهنا نتذكر 
ما قاله هولمز فی هذا السياق: "ل يمكن لنظرية الترجمة- على سبيل المشال- أن 
تستغنى عن البيانات الثابتة النوعيةء التى تأتى كمحطصلة للدارسات الوصفية 
والتطبيقية المطبقة على الترجمة؛ ومن منظور آخر نجد أنه لا يمكن البدء فى 
دراسة الحقول الأخرى دون أن يكون هناك افتراض نظرى وليد الحس» يكون 
بمثابة نقطة البداية ١۹۸۸(‏ ص ۷۸)۔ 

وهناك بعد آخر نريد أن نطرحه حول الحقول الثلاثة للدراسة» ألا وهيو 
توری من خلالها الرؤی التى تحكم كل واحد من فروع هذا العلم 4ہ1امDisci.‏ 

شکل (۳1) 
العلاكة بين الد راسا ت الفط رة والوصفية والتططلببكية 


(نو ری 1۹9۸۰ سه1) 


الدراسات الوص فية 
Ol‏ 


ميدان الترجمة 


تمثل الدراسات النظرية الإطار المجرد (التساوى المحتمل) وتهيئ الطريق 
أمام البعد النظرى» أما الدراسات الوصفية فهى التى تضع آيدينا على حالات 
ملموسة (التساوى المتحقق)» وتكون بالنسبة لنا مصدر المعطيات التجريبية؛ أما 
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الدراسات التطبيقية فهى ذات طبيعة مسبقة 1٣هام .A‏ وقد ظل تورى يدافع عن 
وجهة النظر هذه»ء أحادية الاتجاه فى الدراسات التطبيقية» وجاء ذلك من خلال 
دراسات له نشرت عام ۱۹۹۱ (ھ ۱۹۹۱)» وعام ۱۹۹٩‏ (انظرز شکل ۲۲). 

لنقبل بأن الدراسات التطبيقية (تعليم الترجمة وتقويم الترجمة) عادة ما كانت 
ذات طبيعة نصيّةء غير أننا نرى إمكانية طرح هذه الدراسات من منظور آخر أو 
بطريقة أخرى: فلا يكفى القيام بتطبيق الدراسات النظرية أو المعلومات والبيانات 
التى تزودنا بها الدراسات الوصفية. ونؤيد الباحثة رابادان فيما ذهبت إليه بأن البنية 
النظرية يمكنها أن تعتمد على المعطيات» التى تم التوصل إليها من خلال الدراسات 
الوصفية؛ بغية إعداد مؤشرات تقريبية للحقل التطبيقى» حيث درجة الثقة بها أفوى 
من التصورات المسبقة التى تفتقر إلى خلفية تجريبية (۹۹۱٠ص۳٥)»‏ إلا أننا نعتقد 
فى الوقت نفسه أن من الأولى أن نذهب إلى ما هو أبعد من هذاء بالعمل على دعم 
الأبحاث الخاصة بحقل الدراسات التطبيقيةء وأن نتجنب الآلية والتطبيقات المباشرة. 
والأمر هو أن الأبحاث فى المجال التطبيقى تحتاج أيضنًا إلى دراسات وصفية 
(تتعلق بمراحل التعلم والتقويم التربوى) وتجارب تتعلق بالميدان نفسه» وأن يكون 
ذلك فى إطار نظرى» وأن نجمع المعطيات التى نحصل عليها من خلال حقل 
الدراسات الوصفية. أضف إلى ما سبق يجب أن يكون هناك تكامل أو أن تضم 
أطر الدراسة التى تجرى فى الوقت الحاضر فى الميدان التطبيقى» إذ يجب أن 
يكون هناك تكامل بين تعليم الترجمة ونقدها وتقويمهاء وكذلك دور الترجمة فسى 
تعليم اللغات (الترجمة التربوية) وتعليم اللغات بغرض إعداد المترجمين؛ حيث إن 
هذين الآخرين يقعان فى مكان يتجاذبه كل من حقل تعليم اللغات وحقل تعليم اللغات 
لأغراض معينة. ويجب تطبيق الأدوات المعلوماتية على الترجمة واستخدامهاء 
وخاصة تلك المرتبطة بالترجمة فى حقل المعلوماتية. 

عليتا إذن ألا ننسى العلاقة الجدليةء التى أشار إليها هولمز» بين الحقول 
الثلاثةء دون أن ننسى الثقل النوعى لكل واحد منها. 
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کل (۲۲) 
العلاقة بي نالدراسات التعلقة بالا رجمة وتطبيقاته 
1144 1440ص1 
الدراسات المتعلقة بالترجمة 


تعليم أدوات 
الترجمة المترجم 


ÈÞ> 
4 


e e a 


* التظريا ت الجزقيية 

نرى أن هناك نوعا من الغموض عند هولمز فيما يتعلق بمفهوم النظرياث 
الجزئيةء إذ نجد فى المقام الأول أنه يلحق بالدراسات النظرية بعض الجوانب 
التحليليةء مثل تصنيفات الترجمة (النماذج والأنماط)ء وهذه تحتم أن تكون مصحوبة 
بوصف مسبق لوظيفتها. 

ومن جانب آخر نتفق مع الباحثة )1۷0۷8 (۱۹۹۷ ص ٠١‏ وما 
يليها) فى نقدها للمبادئ والأسس التى أسس عليها هولمز طرحه بشأن التقسيم إلى 
نظريات» وتتركز رؤية الباحثة فى النقاط التالية: 
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- فيما يتعلق بالوسيلةء تشير إلى أن الترجمة الآلية لا يمكن تفسيرها 
من خلال النظرية نفسها التى تتعلق بالترجمة الإنسانيةء إذن فالأمر 
بالنسبة للترجمة ليس إلا تطوير نظريات تتعلق بالنماذج المختلفة 
للترجمة وأنماط النصوص. 
- إذا ما اقتصرت النظريات على الجوانب اللغوية أو الثقافيةء فهذا 
معناه العودة إلى البديل اللغوى» الذى يجب أن يكون محل دراسة من 
جانب علوم أخرى. 
- كما أن الاقتصار على المستوى أو جعل أفقه ضيقا هو أمر شائع لا 
يمكن عزله»ء ذلك أننا نراه يتبڈى دومًا فى مختلف نماذج الترجمة 
ومختلف أنماط النصوص . 
- ويحدث الشىء نفسه بالنسبة للاقتصار على مشكلات بعينهاء إذ إن 
ذلك لا يمكن أن يهم فى توليد نظرية خاصة»ء بل يجب أن يتم تحليل 
المشكلة فى إطار كل نموذج أو نمط من أنماط النصوص. 
وتختم الباحثة قائلة "إننا نتفق مع هولمز فيما يذهب إليه من الإشارة إلسى 
الأفرع الثلاثة لدراسات الترجمةء وكذلك فى ضرورة تطوير نظريات خاصة» ومع 
ذلك ترى أن هذه يجب أن تتحدد ملامحها انطلاقا من نماذج الترجمة ومن أنماط 
النصوص" (۱۹۹۷ ص١١٠).‏ 
وتسلط الباحثة الضوء أيضًا على ضرورة هذه النظريات الخاصة»ء كاإمكانية 
وحيدة لإحراز تقدم فى "علم الترجمة". 
ولما كانت هناك علاقة بين هذه الأفرع الثلاثة من الدراسات» وكذلك الطابع 
النظرى الوصفى للأبحاث ووضعيتها الحاليةء فاننا نفضل الحديث عن "أبحاث 
جزئية" (أو خاصة) بدلا من الحديث عن نظريات جزئية وذلك للحيولة دون 
مشكلات الانتساب 161ءم11٥15ه.‏ وبعد هذا التمحيص)› و انطلاةا من أهمية 
البيانات النتاجة عن التجارب نتفق مع K372ء۷٥۷[‏ فيما ذهبت إليه»ء من حيث 
اعتبار أن نماذج وأنماط الترجمة تشغل مكانة محورية فى دائرة البحث» (والسبب 
هو أن البيانات سوف تصدر دومًا من ممارسة ترجميةء تتعلق بنموذج معين ونمط 
نصى بعينه)» كما نتفق معها فى أهمية إحراز تقدم فى الأبحاث الجزئية. 
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» أجدآك الدراسة. المنظو ر الضظ رى والمغاه و المستكدرة: 
نط اها ع الف الى وة ولي خلطا بين الفاض ر الق 


يمكن أن تكون محط الدراسةء وخاصة فيما يتعلق بالدراسات الوصفية والنظرية 
(متل الترجمة كمنتج وكمراحل وأصناف الترجمة)» وبين العناصر التى تعتبر فى 
واقع الأمر منظورا نظريًا (أى متركزة على الوظيفة وذلك فى مستوى معين) › 
وتستخدم- أى هذه العناصر- أو يمكن استخدامها فى الأبحاث» وللوصول إلى 
أقصى قدر من وضوح الرؤية لهدف دراسة "علم الترجمة"ء نرى مناسبا الفصل 
بين وجهات النظر النظرية ومناهج البحث المستخدمةء والخاصة بغايات الدراسة 
فى حد ذاتهاء ومرة ذلك أن كل بحث يمكن آن بنفذ سيرًا على وجهات نظر 
مختلفةء ويلجاً لاستخدام مناهج خاصة فى البحث. 
* [إعادة سيا عة رؤية ھولەز 
واعتمادا على الملاحظات التى طرحناها نريد تسجيل الاعتبارات التالية. 
- أهمية التراكب بين الأفرع الثلاثة وهذا ما يشير إليه هولمز»ء أى أن 
هناك علاقة حميمة بين الجوانب النظرية والوصفية والتطبيقية» 
وطبيعة هذه العلاقة هى نقل المعطيات والمبادئ» وليست تطبيقات 
ميكانيكية تنتقل من فرع إلى آخرء فالنظرية تتولى الشرح وتطرح 
الافتراض والنماذج» أما الدراسات الوصفية فهى تزودنا بالبيانات 
التجريبية لإجراء الدراسات التطبيقيةء ونرى نحن معشر المنظضرين 
أنه يمكن فى هذا المقام القول بأن ذلك 'بحث أساس". 
- هناك صلة بين البحث' الجزئى والبحث العامء الأمر الذى يؤدى إلى 
إمكانية الاستمرار فى طريق المزيد من التجريد إلى المزيدمن 
التجريد (فيما يتعلق بهدف الدراسة ووضعها). 
- العلاقة بين الأبحاث الجزئية والمنظور الذى منه تنطلق» بالنسبة إلى 
نماذج الترجمة وأنماطها. 


191 


وعلى أساس هذا التراكب بين الأفرع المختلفةء والبحث العام والخاص» 
ومختلف الأبحاث الجزئيةء فإننا نفضل الحديث عن متغيرات sعااھiعھ۷‏ (وليس 
عن نظريات مختلفة). وبهذه الطريقة تتضح الملامح الخاصة بهذا العلم بشكل 
أقفضل» حيث يشهد أبحاثا تأخذ اتجاهات عديدة. وهذه المتغيرات المختلفة يمكننا أن 
نراها فى الدراسات النظرية أو الوصفية أو التطبيقيةء وهنا نعرض ستة من هذه 
المتغيرات» كالتالى: 

-١‏ من حيث المراحل. 

- المفهوم الذى يتم تحليله: التساوى والتنوع والوحدة والمنهج 
والاستراتيجية والتقنية والمشكلة والخطأً. 

۳- المشكلة محددة ومدروسة: اللغوية (الاختصارات وأسماء الأعلام) 
اانصية (أدوات الربط وأنماط النصوص)» والعناصر غير اللغوية 
(الخاصة بالموضوع والتقافة)» والبراجماتية (القصد ووظائف 
الترجمة). 

“٤‏ متغير الترجمة هدف التحليل» وهذا يحتل مكانة مهمة: ألا وهو النموذج 
(ترجمة منظور وترجمة تتبعية)» والنمط (ترجمة تقنية وترجمة 
شعرية) والصنف (ترجمة مباشرة/ ترجمة معكوسة» وترجمة تعليمية). 

-٠٥‏ اللخات والتقافات الضالعة فى التحليل. 


البعد التاريخى» بمعنى أن يكون التحليل دياكرونيا أو سنكرونياء 
والبحث حول تاريخ الترجمةء أو تاريخ التنظير لها. 
وإذا ما أردنا أن نتعرف على كافة أجزاء الخريطة الحالية لهذا العلم» يجب 
أن نلاحظ دومًا أن هذه الأبحاث تجرى باستخدام رؤى نظرية مختلفة (انظر الفصل 
الثالث البند ۲-۳)ء وباستخدام مناهج مختلفة فى البحث (انظر الفصل الرابع بند 
--( 


وتعرض فى الشكل التالى إعادة الصياغة من جانبنا لرؤية هولمز» كما 
نحاول من خلاله أن نلم بالوضعية الحالية التى عليها هذا العل(. 
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شکل (۲۳) 
إطار دراسة الترجمة 
علم lلترجn Traductologia‏ 
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يجب أن نرى هذه التنوعات بشكل فيه ترابط فیما بینھاء كما نها تؤثر على 
الأفرع الثلاثة التى طرحها هولمز» إذ يمكن تحليل مفهوم (مثل التعادل أو التساوى 
الترجمى) فى مستوى آكثر تجريديةء والغاية هى التوصل إلى نظرية أكثر شمولية؛ 
ويمكن تحليله أَيضًا فى الميدان التطبيقى (أى التساوى الذى يطرحه الطلاب 
المشاركون فى الترجمة)؛ وذلك للتوصل إلى نموذج لتقويم تربوى. يحدث الأامر 
نفسه مع مشكلة محددة (متل ترجمة الاستعارة)ء حيث يمكن القيام بأبحاتث شاملة أو 
يمكن إجراؤها فى إطار تنوع الترجمة (فى الترجمة الاقتصادية على سبيل المثال)ء 
أو فى الإطار التعليمى (كيف يمكن ترجمة الاستعارات). 

وتتدخل متغيرات لغوية وثقافية فى كافة الفروع (مثل اللغفات والثقافة 
ودروها فى التحليل)ء وكذلك تاريخية (تاريخ تنوع فى الترجمة وتاريخ تعليم 
الترجمة)ء نلاحظ إذا أن هناك علاقات تنشاً فى مختلف الاتجاهات. 

يجب أن نلاحظ فى الوقت نفسه أن كافة هذه التحليلات يمكن تنفيذها من 
خلال مناهج بحثية محددة وسيرا على منظور نظرى محدد (لغخوى أو اجتماعى 
ثقافى)» ومن هنا نلاحظ وضعها يسار الشكل السابق» وبشكل يشمل كافة الأصناف» 
كما أن دراسة إجمالى الأطروحات النظرية القائمة (أى النظريات المختلفة 
للترجمة) يعتبر جز ءا من هذا العلم» فهو جزء من تاريخ التأمل فى حقل الترجمة. 
1 -£- مقگھوم oصbطpl I raductologia‏ 

تتفق الدراسات المتعلقة بالترجمة فى وقتنا الحاضر فى تقديم الترجمة› لا 
على أنها مراحل تتعلق بتحويل النص من لغة إلى لغة أخرى» بل. على أنهمافعل 
اتصالى ونصى» كما أن بعض الباحثين قد سلطوا الضوء على تحليل الخطوات 
الترجمية. ومن جانبنا نرى (انظر البند ٠٥-١‏ من هذا الفصل) وجود رؤية شاملة 
للترجمة لها ملامح جوهرية هى: النص وفعل الاتصال والخطوات المعرفية التشى 
يحددها فرد ماء وبذلك نكون قد حددنا الترجمة على أنها خطوات تفسيرية 
واتصاليةء تتعلق بإعادة صياغة نص» باستخدام الوسائل المتعلقة بلغة أخرىء» تدخل 
فى سياق اجتماعى» وترتبط بها غايات معينة. وينعكس هذا المفهوم للترجمة على 
رؤيتنا للمصطzl .Traductologia‏ 
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1-4-1 - رؤيية شا ملة "لعل الت رجوة": 


ما نود الوصول إليه هو منظور يشمل حقول "علم الترجمة"» وقادر فى 
الوقت نفسه على استيعاب الموروث النظرى المتراكم على مر العصور»ء وعلسى 
استيعاب إطار الدر اسة. 
٠‏ تكامل الموروت النظرى 

هناك الكثير من المتخصصين المعاصرين فى هذا المجال» من الذين 
يطرحون فكرة تحليل الترجمةء من خلال تكامل عدد من الزوايا. فتطرح نورد 
)١۹۸۸(‏ هذه القضية بتناول التكامل بين العلاقات الخارجية والداخليةء ويشير 
لاروز (۱۹۸۹) إلى نموذج تقييمى متكامل يثسع لما هو نصى ولما هو محيط 
بالنص لهدا×هاذإعم. ويقول بيل )۱۹۹١(‏ بضرورة دراسة عملية الترجمة (أى 
مراحلها) والترجمة الفعلية( المنتج) والترجمة (المفهوم). ويرى كل من حاتم 
وميسون )٠۱۹۹١(‏ بأن الترجمة هى نشاط متعددء وذات طبيعة متتوعة» كما 
يطرحان أيضًا ضرورة تحليل الخطوات المتعلقة بخطاب المترجم (أى المرلحسل 
والمنتج). 

وکان هولمز هو رائد هذه الفكرة عام ۱۹۷۸ء حيث أكد فى دراسته "نظرية 
الترجمةء ونظريات الترجمة» ودراسات الترجمة والمترجم' e‏ 
تتعلق بالمراحل الترجميةء ونظرية تتعلق بالمنتج ر وأخرى تتعلق بوظيفة 
الترجمة فى المجتمع المتلقى لها. وكانت سلسكوفتش رائدة هى الأخرى »)۱۹٦۸(‏ 
عندما أعلنت بوضوح أنها فى جانب القائلين بأن الترجمة ليست نشاطا بين اللغات 
بل خطاباء وحبذت القيام بتحليل مراحل الترجمة: 'وحتى تكون هناك نظرية كاملة 
ينبغى أن نقوم بالكثير من الأنشطة البحثية الموضوعيةء وأن نقوم بتحليل دقيق 
للأليات العقليةء وخاصة ما يتعلق بالروابط بين الفكر والكکلام aااهط' ۱١۹٦۸(‏ 
ص٣٤‏ ٣)۔‏ 


وکان دولیل ( ۰/) قد طرح من جانبه التوصل إلى منظور متكامل»› 
بقوله: "إن وجود نظرية نوعية للترجمة سوف يتضمن السمات الثلاث الاتية 4" 
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-١‏ أن يكون مضمون الرسالة هدفه. 

Î |‏ أن نتموقع فى مستوى الخطاب» ولا نقف فقط عند مستوى اللغة. 

٠۹۸۰( أن ندرك دينامية النشاط الترجمی» ولیس نتائجه فقط‎ -٣ 

ف 

نه لمن حسن حظنا ما نتوفر عليه اليوم من موروٹ نظری مهم» يساعدنا 
على تحليل الترجمة من هذه المنطلقات الثلاثة (انظر الفصل الثالث. بند۴)» كما 
نرى أن كلا من المنظور النصى والاتصالى والقافى والاجتماعى والمعرفى تقدم 
للترجمة (انظر الفصل السادس والفصل السابع والفصل الثامن). 

وتتحدث هرهkوںم1۷‏ فى هذا السياق مشيرة إلى ضرورة التكامل» كما 
تسلط الضوء على أهمية التقدم فى الأبحاث الجزئية : "على علم الترجمة أن يواجه 
فى هذه المرحلة المعاصرة مهتمين: آولاهما تتعلق بتكامله وتأصله»ء أما الثانية 
فتتعلق بتطوره المتلاحق من خلال النظريات الخاصة" .)١١ ١ص ٠۹۹۷(‏ 


وفيما يتعلق بتعددية المناظير يجب أن ننظر إليها من حيث تكاملهاء وليس 
من حيث اقتصارها على جانب دون آخر»ء وفى هذا المقام نجد الكثير من الآراء 
المؤيدة لهذا التوجهء متل منی بکیر ۲ع‌kه8‏ (ط ۱۹۹۸) وفینوتی »)۱۹۹٩(‏ وتشیر 
بكير لذلك قائلة: 'يمكن للدراسات المتعلقة بالترجمة أن تظل على استخدامها للعديد 
من العلوم وطرائق الخطاب» وهذا ما نأمله نحن أيضًاء وأن تظل فى مسارها الذى 
يساند التعددية واللاتجانس» وهنا نجد أن تجزئة المناظير لن يتمخض عنها إلا 
إضعاف موقف هذا العلم فى الدراسات الأكاديميةء وبالتالى يقف حجر عثرة دون 
ان تثقدم فی هذا الحل" (۱۹۹۸۲ ص۲۸۰). 
* التكامل الشامل لإطا رالد راسة 


يجب أن نفهم لفظة "التكامل" التى نصف بها الدراسات المتعلقة بالترجمة 
بشكل مزدو ج: تكامل تحليل الترجمة كخطوات ومنتج (فى علاقاتها الداخلية 
والخارجية)ء مثلما سبق أن عرضنا ذلك بإسهاب فى البند السابقء هذا التكامل 

يجب أن يفهم أيضًا بحيث يضم إطار الدراسة التى تتولى هذا العلمء أى الدراسات 
النظرية والوصفية والتطبيقية. 
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نجد إذن أن كافة الأبحاث التى جرت فى الإطار النظرى والوصفى 
والتطبيقى هى جزء من "علم الترجمة"» مع ما يصحب ذلك من متغيرات أشرنا 
إليها سلفا (الفصل الرابع بتد١-٣-۲).‏ 
۲-2-1 - اهداق "عل مالتر T raductologia "aa‏ 
الوصف والشرح والتوقع» وكان هولمز (۱۹۷۲) يتحدث فى دراسته ".اسم " 
در اسات الترجمة وطبيعتها" عن غايتين أساسيتين من غايات الدراسات النظرية 
والوصفيةء هما: 

-١‏ وصف ظواهر فعل الترجمةء وظاهرة أو ظواهر الترجمةء كما تتبد 

فی خبرتنا. 
- إقرار مبادئ عامة يتم من خلالها فهم هذه الظواهر وتوقعها 
)۹۸۸ اص۷۱)» ونسیر رابادان کن هذا السياق بقولها 

"لن کل علم تجریبی ینبغی أن تکون له ثلاث رکائز» رغم آنه قد یکون ذا 
طبيعة نسبيةء وليست مطلقة كالترجمة: الوصف والشرح والتوقع بشكل تواترى 

متسق للأهداف الواقعية لهذه الدراسة. وتنظيم هذه الأنشطة فى ثلاثشة أجزاء 
متكاملة مرتبطة ببعضهاء الأمر الذى يجعلها تتصل بحقول وفروع أخرى فى هذا 
العلم» وهى النظرية والدراسات الوصفية والتطبيقية (رابادان ٠۹۹۱‏ ص١١).‏ 

وهنا نلاحظ أن التراكب بين الأفرع الثلاثة لهذا العلم التى أشرنا إليها وبين 
المفهوم غير الالى للدراسات التطبيقيةء يدفعنا إلى تمحيص يقول بان هذه الو ظائف 
الثلاث تؤثر على الحقول الثلاثة للعلم» وليست آقسامًا منعزلة عن بعضهاء وترتبط 
بكل واأحدة منها. 

والجدل طويل بشأن العلاقة بين النظرية والتطبيق فى إطار الترجمة ولا 
يوجد اتفاق بين المنظرين على الأهداف الخاصة بهذا العلم» فقد أشار هولمز 
(۱۹۷۸) فی مؤلفه "نظرية الترجمة دراسات الترجمة والمترجه" الى القضية التى 
تناقش ما إذا كانت دراسات الترجمة لها منطقها وجدواهاء من حيث ما تقدمه من 
فائدة عملية للمترجم؛ وهنا يعتقد هولمز أن تلك الجدوى ليست وجهة تظر مهمةء 
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كما أشار إلى أن العون المقدم للمترجم يرتبط بداهة بالحالة التى عليها النظرية. 
ویمحص روز غاية "علم الترجمة" ليست بالضرورة مد يد 
العون للمترجم»ء غير أنها يمكن أن تكون مفيدة» ومن البدهى ارتباط هذه الجدوى 
بقيمة الأبحاث اتی و 

يُلاحظ أن كلا من طبيعية الدينامية للغة» وما يستتبع ذلك فيما يتعلق 
بالترجمة؛ يؤديان إلى القضاء على كافة النماذج والقوالب الجامدة التى تم فرضها 
سلفا. وهنا نجد آن موقف بيل )۱۹۹١(‏ واضح فى هذا المقام» فالنموذج النظضشرى 
للترجمة لا يقوم بحل كافة المشكلات التى يواجهها المترجم» وبالتالى فالأمر عبارة 
عن وصف (وشر ح) قواعد تساعد فى فهم مراحل الترجمة»ء وإعداد استراتيجيات 
لمواجهة المشكلات e‏ قى الجوانب المختلفة. وتتفق رابادان مع هذا 
الرآى إذ تشير "إلى أن كل لجعل ظواهر الترجمة تدخل فى إطار ثابت» تم 
إقراره حسب قواعد جامدة»ء إنما تقود بالضرورة إلى تشويه رؤية الواقع"' ٠۹۹۱(‏ 
ص ۲۸۳). فی هذا الاتجاه يريد کلا من هيوسون w01ع1‏ ومارتين القول بأن 
الهدف من الدراسات المتعلقة بالترجمة هو تخيلية المر احل الترجمية أهلاهںا۷:۲ 
والمنتجات الناجمة عنها. الأمر إذن هو دراسة ظروف التنوع فى إنتاج الترجمة: 
الإمكانيات اللغوية التى يمكن أن يصل إليها النص الأصلى» وتغير الإمكانيات 
المتعلقة بالسياق الاجتماعى التقافى الخاص باللغة التى تتم الترجمة إليهاء 'تمشيل 
مجموعة من الظطواهر ودرجات التوقع وظروف التحويل" 
(۱۹۹۱ ص١٥٥)۔‏ 


وتلاحظ aره٤ء۷ه1۷‏ أن نظرية الترجمةء من حيث هى علم تفسيرى» 
تشرح الترابط بين العناصر التى يمكن أن تكون ضالعة فى الأمرء وذلك بتحديد 
الاستراتيجية وتحديد الخيارات n‏ 9 من يقوم بالنشاط» ثم تضيف: ایمکن 
صياغة قواعد اتصالية (معرفية ثقافية)ء لا تختصر ظواهر الترجمة فى أطر ثابتة 
أو قياسات جامدةء بل يجب أن تكون مسهمة بشكل ما فى تحديد الخيارات أمام 
المترجم (من المنظور الاتصالی)" ٠۱۹۹۷(‏ ص۹١۹).‏ 


وعلى ضوء ما عرضناه من الآراء» ئری أن الأهداف ذات الأولوية فى 
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- وصف الترجمة وشرحها (المراحل والمنتج)ء وذلك فى كافة 
تنويعاتهاء وينم هذا من خلال الحصول على البيانات وقياسهاء بحيث 
تساعد على تصنیف وإيضاح الظواهر المختلفةء وكذلك تحديد 
وتعريف الاحتمالات والمبادئ وللقواعد الاتصالية. 
إن الطبيعة الدينامية للترجمةء والمرتبطة أساسًا بدينامية اللغة»ء ودينامية 
العديد من العناصر التى تتدخل فى عملية الاتصال الترجمى» إنما تحبذ هذا الإطار 
الوصفى» بحيث نفهم الأطروحات المسبقة على أنها قواعد اتصالية ومبادئ وأمور 
منتظمةء وهناك أولوية أخرى وهى ضرورة التقدم فى الأبحاث الجزئية (وفى 
البحث التجريبى» وذلك بالحصول على البيانات وقياسها وشرحها. وإذا ما كانت 
هناك قيمة جيدة الوصف والتحليل» فإنها سوف تنسحب على النظرية والتطبيق» 
وعدم دخولهما فى تناقض. 
شهد "علم الترجمة" تطور! هائلاً منذ أن طرح هولمز رؤيته حتى يومنا هذاء 
فقد تم طرح عدد من نماذج التحليل » وظهرت حقول بحثية جديدةء وبدأً البحث 
التجريبى» وتدعم موقف "علم الترجمة" كعلم مستقل» ورغم أننا قد عرضنا علسى 
مدى فصول هذا الكتاب لكافة الأبحاث والنتائج المترتبة عليهاء فيما يتعلق بنظريات 
الترجمة فإنه ينبغى أن نرسم بإيجاز المشهد العام لأوضاع الدراسة فى كل واحد 
من هذه الدراسات الثلاث» مركزين فى الأساس على الدراسات التطبيقية» حيث لم 
تحظ بأى نوع من الدراسة المسهبة فى أى من فصول هذا الكتاب وبتوده. 
٠-۴‏ الدراسات الفظرية 
يمكن أن نلمح درجة التطور فى الدراسات النظريةء من خلال ظهور عدد 
من النماذج الخاصة بتحليل الفعل الترجمى» ممثلة فى: النماذج اللغوية والنصية 
والاتصالية والاجتماعية الثقافية والمعرفية (انظر الفصل الثالث بند ۲-۳). وتتولى 
هذه النماذج دراسة الترجمة من زوايا مختلفةء كما تساعدنا على رؤية الترجمة من 
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زوايا عدة وشاملةء» حيث نراها كظاهرة بين اللغات» وكظاهرة نصيةء» وكحدث 
اتصالى معقد» وكنشاط معرفى لفرد يجب أن يتحلى بأهليات معينةء وكظاهرة 
اجتماعية مرتبطة بأنشطة أخرى للفردء وبفضل هذه النماذج استطعنا أن نعرف 
وظيفة الترجمة بشكل أفضل» من حيث هى نص وحدث اتصالى ونشاط معرفى 
(انظر الفصل السادس»› والسابع والٹامن). 

وقد سار التطور الذى طرأً على هذه النماذج فى خط مواز لظهور مجموعة 
من المفاهيم الضرورية لإجراء تحليل الترجمةء وعلى ذلك فقد حققنا تقدمًا فى 
معرفة كيفية أداء "التعادل الترجمى" وطبيعة الثوابت الترجميةء وسمات وحدة 
الترجمةء والعلاقات بين المنهج الترجمى» وتقنيات الترجمة» واستر اتيجيات 
الترجمة»ء وبين مفاهيم المشكلة والخطاً فى الترجمة (انظر الفصل الخامس). 

نجد إذن أن النقاش الدائر حول تناول النظرية لتفسها والذى بدأه هولمز 
مازال قائمّاء وما حدث تمحيص ما طرحه هوء ومواءمته لمستقبل هذا العلم علسى 
الشكل الذى عرضنا له فى البند السابق (١-۲-۳ء ٤-١‏ من هذا الفصل). 

وفى إطار معرفة أفضل بالترجمة دخلت إلى الميدان مناهج بحثية جديدةء 
وبداً البحث التجريبى (الفصل الرابع بند ۳)ء الأمر الذى يصب فى إطار المزيد من 
تطور الدراسات الوصفية سواء كان ذلك يتعلق بالمراحل أو بُمنتج الترجمةء فليس 
الأمر مجرد وصف بل يشمل أيضًا القياس. 


۴-۴ -الدراسات الوصفية؛ 


تركزت الدراسات الوصفية على آربعة جوانب هى: وصف التنويعات 
المختلفة للترجمةء» ووصف العمليات التى تتم عند الترجمة (أى المراحل الترجمية) 
ووصف النتائج التى يتم التوصل إليهاء والتطور الذى يطرأً على هذا العلم. 

ونتوفر اليوم على بعض الدراسات الوصفية الخاصة بالنماذج الرئيسية 
وبأنماط الترجمة (الترجمة الفورية والتتبعية والترجمة المنظورة والترجمة التقنية 
والقانوينة والأدبية والمسرحية)ء رغم أن بعضها لم يحظ بالتحليل الوصفى الكامل 
(الترجمة الموسيقية على سبيل المثال)ء ولازلنا نفثقر إلى البيانات التجريبية الثشى 
تؤكد وظيفتها (انظر القصل الثائى بنده وبند 1). ويعتبر وصف الأجناس القابلة 
للترجمة فى كل واحدة من تنويعات الترجمة عنصرًّا مهما فى إطار معرفة 
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التنويعات المختلفة للترجمةء وهذه الأجناس تشكل جماع السمات النصية» ومن هنا 
تأتى أهمية جمع تلك النصوص ووصفها وتصنيفها (حسب المستويات وحسب 
درجة التشابه)ء ذلك من منظور الترجمة. وهنا نجد أن الدراسات التى تستخدم 
النصوص الإلکترونیة ٥ء۸1٥۲اءعاع‏ وuامه]٤‏ -والتی أخذت تتطور فى إطار 
علم الترجمة- یمکن أن تقوم بدور مهم (انظر )۱۹۹۳8 ٩۱۹۹ء‏ ٩۱۹۹ء‏ 
و انظر کینی ۾ ٩٩۹۸‏ ۱ (انظر الفصل الرابع بند (TET‏ 

تحقق أيضًا تطور مهم يتعلق بمعرفة العمليات التشى تجرى عند القيام 
بالترجمةء وكذلك الأهليات المطلوبة (الفصل السادس). وفى هذا المضمار بالتحديد 
نذرى كثرة الدراسات التجريبية (الفصل الرابع Ê mı J‏ 1-۳( 

وإذا ما تناوانا الدراسات الوصفية المتعلقة بنتائج الترجمة فسنجد أنهما قد 
تركزت على جوانب شديدة التنوع» تبدأً من الدراسات المتعلفة بالتوصل إلى حلول 
لمشكلات محددة (مثل ترجمة الاستعارة وترجمة العناصر الثقافية)ء وتنتهى بتحليل 
الترجمة أو الترجمات (الترجمة المقارنة) لأعمال معينة» ووصف عناصر التقاببل 
النصى بين لختين (وظيفة أدوات الربط). 

نجد هنا أيضبًا تلك الدراسات التى تلجأ لاستخدام الوسائل الإلكترونئيةء وهذه 
یمکن أن تقوح بدور مهم للغاية. 

وقد حظى الوصف الخاص بتاريخ هذا العلم باهتمام كبير خلال السنوات 
الأخيرةء ورغم ذلك فهناك بعض الجوانب الخاصة غير المعروفة جيدا (مثل تاريخ 
الترجمة فى إسبانيا)» ومن هنا وجب تطوير مناهج البحث التى تساعد على التفسير 
الأفضل للوقائع ولعلاقاتها بالظواهر الاجتماعية الأخرى (الفصل الثالث بند .)١‏ 
٣-۴‏ -الدواسات التطب يقب : 


لم يكن هولمز رائدا فقط فى تحديد ملامح 'علم الترجمة" بل سبق عصره 
بحديثه عن حقول دراسة لم تجربها الأبحاث آنذاك» وهذا أمر ملحوظ للغاية فى 
حالة الدراسات التطبيقيةء حيث كانت الأبحاث آنذاك فى طورها الأولى. أما الآن 
فإننا نجد أن الدراسات التطبيقية فى ميدان الترجمة تضم خمسة حقول جوهرية: 
تطور الترجمة وتعليم الترجمة والترجمة فى تعليم اللغات (الترجمة التربوية) 
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وتعليم الترجمة لإعداد المترجمين وتطبيقات التقنيات المعلوماتية على الترجمةء 
ERP‏ العلوم الأخرى. كما أن تطبيق التقنيات 
المعلوماتية على الترجمة أو ما يسمى Tradu1atica”‏ لa‏ ثلاثة فروع (نيونزح 
)٠١١‏ هي: تعليم الترجمة (تعليم الترجمة من خلال دعم الحاسوب» وتعليم 
الترجمة عن بعد)» والترجمة المهنية (الترجمة المصحوبة بدعم gل]ائايج‏ 
والترجمة الاليةء والوسائل المعلوماتية الخاصة بالتوثيق عند المترجمين› 
وملخصات الترجمة.. إلخ)» والأبحاث حول الترجمة (استخدام البرامج) المعلوماتية 
للحصول على بيانات..) ونظرا لخصوصية البحث فى تطبيق التقنيات المعلوماتية 
على الترجمة (الشديد الارتباط بحقل المعلوماتية) فلن نتعرض له. 

أشرنا قبل ذلك إلى أنه لا يجب اعتبار الدراسات التطبيقية مجرد تطبيقات 
لدراسات النظرية والوصفيةء كما أن حقول الدراسة المتعلقة بهذا الإطار التطبيقى 
مترابطة فيما بينها ویمکن لها (بل ويجب) أن تزودنا بالبيانات والخبرات (الفصل 
الرابع بند »)۲-۳-١‏ غير أن هذه الدراسات لازالت حتى يومنا هذا فى مرحلة 
البدايةء فكل من الترجمة التربويةء والتقديم فى الترجمةء وتعليم اللغات لإعداد 
المترجمين» وتعليم الترجمةء ما هى إلا حقول مفتوحة أمام البحث» وتعانى تخلفا 
واضحًا عند مقارنتها بالتطور الحاصل فى حقول معرفية أخرى قريبة منها وعلى 
صلة بها. وسوف نتوقف هنا بعض الشىء لنقدم صورة بانورامية موجزة للوضعع 
الذى عليه هذا الحقل؛ ذلك أننا لم نتعرض لها فى هذا الكتاب فى أية بنود أخرى. 
1-۴-۴ -الترجمة فى تعليم,اللغات (الترجمة القريوية): 

أخذت ملامح استخدا م الترجمة فى تعليم اللغات (والذی کان بمثابة جز ء من 
عملية التقليدية للغات) تتضح شيئًا فشيتًا بإدخال المناهج المباشرة» ومع هذا 

ن الترجمة قد عادت لتكون واحدة من مكونات عملية تعليم اللغات» و أصبحت 
التى تطالب بتطبيقها فى إطار التعليم الذى يتخذ المنهج الاتصالى والقائم 
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يسبب للفالت ااسدہه[ )۱۹۸٤(‏ الفضل فى المناداة بإعادة دور الترجمة فى 
تعليم اللغات الذى يتخذ المنهج الاتصالى» وقد اعتمد فى هذا على مفهوم تفسيرى 
للترجمة وعلى الرؤى التربوية الجديدة فى تعليم الترجمة التى طرحها دوليل 
(١۱۹۸)ء‏ وتشير المؤلفة المذكورة إلى وجود اختلاف واضح بين الترجمة التربوية 
(أى استخدام الترجمة فى تعليم اللغات) وبين تعليم الترجمة بغية إعداد المترجمين. 
وبعد هذا البحٿ جاعءت أبحاث أخرى مئل الأبحات التی قدمتها ألبیر (۹۸۸ء 
)۱۹۹٤ ۱۹۸۸ ۸‏ ودوف (۱۹۸۹) وجربلت (۱۹۹۰) ومونتانیر جوتیرث 
)۱۹۹٦(‏ ودى أربيا (١١٠۲)ء‏ حيث تطرح هذه الدراسات اللجوء إلى أطر منهجية 
لاستخدام الترجمة فى تعليم اللغات الأجنبيةء وتعتبر الترجمة التربوية - فى يومنا 
هذا - حقلاً مفتوحًا أمام البحثء فمن الملائم السير نحو تطبيقات جديدة فى سياقات 
تربوية مختلفة (المجموعات المتحدثة بلغة واحدة والمجموعات المتحدثة بلغتين 
ومرحلة التربية الأساسية ومرحلة التربية الثانوية والغايات المحددة)» ويجب أيضنًا 
جمع النتائج ومقارنتها؛ حتى تكون هناك أسس قوية لتطبيقها. 

وعندما نتحدث عن الترجمة فى إطار تعليم اللغات فلابد أن نشير فى الوقت 
نفسه إلى ما يسمى بالترجمة الداخلية لهنإماإها: (المقابلة التلقائية باللغة الأم)ء 
وبالترجمة الشرحية ه1۷اهءام×ء (الاستخدام المتعمّد والمنتظم للترجمة الدخول 
إلى وحدة تعلق بلغة أخرى (الفصل الثانى بند »)٤‏ وهذه كلها استراتيجيات 
مستخدمة فى تعليم اللغات» غير أن الترجمة الشرحية تعتبر أيضتًا نوعا من 
الاستراتيجيات التى يلجا إليها المترجم لحل بعض المشكلات» ويلاحظ أن كلا هذين 
الصنفين من الاستر اتيجيات لم يحظيا بالدراسة الكافية. 
۴-۳-۴ - تعليماللغات لإعداد المت رجمببن. 

ظهرت فى الآونة الأخيرة الحاجة إلى مناقشة عملية تعليم اللغات لإعداد 
المترجمين» وذلك فى إطار تلك الأطر التعليمية (مثل تدريس الإسبانية) التى تتم 
من خلالها وذلك من حيث الحاجات الخاصة لهؤلاء المترجمين. ورغم عدم كثرة 
الأبحاث فى هذا الميدان فينبغى أن نذكر تلك الأبحاث الرائدة لبيرنجر (٩۱۹۹ء‏ 
۷)» حيث نجد أن ذلآک النوع من التعليم يقف فى مكان وسط بين تعليم اللغات 
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لأغراض معينةء وبين الدراسات التطبيقية فى ميدان 'علم الترجمة"» وهنا تطرح 
أطرًا لهذه العملية التعليميةء (الغايات والمنهجية)ء ومن جائبه يسلط بريهم كريبس 
(۱۹۹۷) الضوء على تصفية تطوير الأهلية فى القراءة ضمن برنسامج إعداد 
المترجمين» وفى الوقت نفسه نرى أن كلا من آمبارو أورتادو ألبير وبريهم 
کریبس (۱۹۹۹) وجیفیرا جارثیا وأوستر وآورتادو ألبیر (۱۹۹۹) يحددون المكان 
الخاص بهذه العملية التعليميةء ويرسمون الغايات العامة والنوعية من وراء تعليم 
اللغة الأجنبية الثانية والثالثة وتعليم اللغة الأمء ويطرحون إطارًا منهجيّا لإعداد 
وحدة تربوية تعتمد '"منظور المهام". 
۴-۴-۴ - التقيي مك وآلترجوة: 

عادة ما ينظر إلى عملية التقييم هذه على أنها عبارة عن نقد الترجمات 
وتصحيحهاء وعلى هذا فإن تحليل هذا البند أحيانا ما يختلط ببند آخر» هو تحليل 
الخطاً (الفصل الخامس بتد ۹)» وعلى الصعيد التربوى نجد أن التقدير أصبح 
صنوان التقدير ذى الطابع التراكمى (الامتحانات)» ومع هذا فإن التقدير 
1 بمفهومه الحالى» فى إطار نظم معرفية أخرى»ء يشغل مساحة كبيرة 
ومن هنا فعلينا ألا نجعله فى علم الترجمة مقتصرًا على التقييم وتصحيح الأخطاء. 
إن مقصد البحث فى هذا الإطار ليس فقط نتائج الترجمة (المنتج) بل الفرد (أى 
أهليته)ء أى المترجم أو طالب الترجمةء وكذلك تلك الخطوات التى يقوم بها 
للوصول إلى تلك النتيجة. 

وعلى مدى قرون ظلت عملية تقويم الترجمات - نقد الترجمة - حبيسة 
طريقة غير منتظمةء وقاصرة على مفاهيم أسلوبيةء أو على المنهج المستخدم 
(الحرفی أو الحر). وقد تولی هورجلین ١ااعuعاه )۱۹۸٥(‏ تقدیم تحلیل موجز 
لتطور عملية تقييم الترجمة فى الوقت الراهنء فهو يتحدث عن أن تقييم الترجمة 
ظل عملية مليئة بالرؤية الذاتية على مدى زمن طويل»ء وما شهدناه فى الحقبة 
المعاصرة هو البوادر الأولى المتعلقة بمنظور أكثر منهجيةء ويرى الباحث أن 
عملية تقدير قيمة الترجمة قد تحولت» من كونها جدلا ونقاشا يدور حول منظور أو 
مناظير مهمة وغامضة؛ إلى البحث الدؤوب عن طرائق فى التقويم تتسم 
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بالموضوعيةء وأن تتحول من كونها مجرد مؤشر بسيط إلى نموذج أو نماذج شاملة. 
ومعقدةء وقد بدأت أولى الخطوات فى هذا الطريق عام ١۹١٠١م»‏ وذلك عندما عقد 
مؤتمر الاتحاد الدولى للمترجمين»ء وكان موضوعه "الجودة فى الترجمة" وهنا 
طرحت أهمية أن نضع فى الاعتبار الغاية من الترجمة بدلا من اللجوء إلى قياسات 
مجردة» كما طرحت قضية جعل عملية نقد الترجمة واحدة من القطاعات 
المتخصصة فى إطار النذقد الأدبى. رغم كل ذلك نجد أن هوجلين يتحدث عن أن 
الموقف لم يطرأ عليه تغير كبيرء منذ ذلك الحين وحتى الآن. 
٠‏ الط رالتلائة اانقييم 

تطال عملیة التقییم ھذہ ثلاثة آطر فی عالم الترجمة (مارتنٹ ملیں ۱۹۹۷ء 
۱ء ومارتنث مليس وأورتادور ألبير ٠٠١٠‏ )» وهى: تقييم ترجمة الشصوص 
الأدبية والنصوص المقدسة» وتقييم المترجمين فى آدائهم لوظيفتهم» والتقييم الخاص 
بعملية تعليم الترجمة. 

وعادة ما نجد أن التقييم فى الترجمة قد اقتصر على الإطار الأول؛ أى نقييم 
ترجمات النصوص الأدبية (الشعر والرواية والمقال) والنصوص الدينية (نقد 
الترجمات)» وهنا تنجد أن التقويم الخاص بهذا الإطار يمكن أن يكون متعلقا بتقويم 
ترجمة واحدة أنص» أو مقارنة عدة ترجمات بالنص الأصلى» فاذا ما نظرنا إلى 
الحالة الأولى لوجدنا أنها عبارة عن نقد الترجمات فى الإطار المعهود» أما بالنسبة 
للحالة الثانية فإننا أمام "ترجمة مقارنة يمكن أن تكون سنكرونية (أى ترجمات 
وقعت خلال العصر نفسه)» أو دياكرونية (ترجمات تتعلق بعصور مختلفة)» 
أو متعددة اللغات (عندما ثقوم بمقارنة ترجمات فى عدة لغات). 

وغاية هذا النمط من التقويم هو الحكم على الترجمة والتعليق على نواحى 
القصور والنجاح فيهاء نجد أن النقاش حول موضوع التقويم يرتبط بقوة بمفاهيم 
الأمانة والجودة فى الترجمةء ومن هذا المنطلق يمكن أن تتغير مقاييس التقويم 
حسب العصور وحسب التوجهات الجمالية والقواعد الأدبية والمنهج السائد فى 
الترجمة (الحرفى أو الحر). 
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وخلال العقود الأخيرة شهدنا مولد الكثير من الأبحاث فى المجال الأكاديمى 
التى تتعلق بتقويم الترجمات» وقد أدخلت الأبحاث المذكورة مناظير موضوعية فى 
الدراسةء كما كان للتقدم الذى حققه علم الترجمة تأثيره على معرفة أفضل بوظيفية 
الترجمة وفى طرح نمطيات التحليلء وهنا نجد أننا أمام مورث مهم من 
الأطروحات المتنوعة التى تسهم فى تحليل الترجمات» ورغم ذلك فإن بعضها فقط 
(هاوس ۱۹۷۷ء ولاروز )۱۹۸١۹‏ تحدثت بشكل مباشر عن عملية تقويم الترجمةء 
فهناك الطرح التقنى الذى قدمه فيناى وداربلنت »)۱۹١۸(‏ وهناك منظور التساوى 
الدينامى الذى ينادى به مترجمو النصوص المقدسة (نایدا وتابر 1۱۹٦۹‏ ومارجوت 
۹) وهذا الأخير يستند أساسًا على أهمية التلقى» وهناك أيضًا ذلك المنظور 
المتعلق بالموقف (هاوس ۱۹۷۷) وهو ذو طابع وظيفى. وهناك الأبعاد النصية عثد 
كل من حاتم وميسون (١1۹۹و‏ ۱۹۹۷)ء كما نجد تلك التصنيفات المنبقة عن 
نظرية تعدد الأنظمة (تورى ۱۹۸١‏ ورابلدان »)۱۹۹١‏ وكذلك النموذج المتكامل 
الخاص بالنص وما حول النص الذى قدمه لاروز (۱۹۸۹)» وهناك القواعد 
والقياسات الاجتماعية الثقافية لكل من هيسون ومارتين »)۱۹١١(‏ والعلاقة القائمة 
بين العناصر الداخلية فى النص والخارجة عنه لنورد (۱۹۸۸)» وجاء هذا من 
هيسون ومارتين »)۱۹۹١(‏ والعلاقة القائمة بين العناصر الداخلية فى النص 
والخارجة عنه لنورد (۱۹۸۸4)ء» وجاء هذا من منظور يتعلق بالغايةء وهذه 
الجوانب كثيرًا ما يطرأً عليها تغير شديد عندما تتغير جدواها ومستوى التحليلء 
فنجد أن بعضها يقتصر على تقديم لغة شارحة التوصل إلى تحديد بعض الحلول فى 
الترجمة (الطرائق التقنية فى الترجمة)» بينما تسهم أخرى فى تحليل العناصر 
البنيوية الصغرى (لاروز)ء ونجد ثالتة تبحث الترجمة من خلال السياق (رابادان)ء 
وتزودنا أيضنًا بقواعد للتقویم: سنیل - هوربنی »)۱۹۹٥(‏ حيث نجده يعرض نقويمًا 
يقوم على نظرية "المشاهد والإطارات" التى قدمها عالم اللغویات فیلمور (۱۹۷۷). 
و هناف فان لیفن ۷۷۵۸ع[ .۷ (۰۱۹۸۹ ۱۹۹۰) حیثٹ عرض نموذجًا یقوم علی 
مبادئ "مدرسة التحو یر ' e101‏ اuامتمھم؛‏ وویلیامز (۱۹۸۹) الذى يطر ح نظاما 
مفتوحًا يضع فى الاعتبار الظروف الخارجية المحيطة بالترجمة.. غير أنه رغه 
كثرة هذه المعالجات المتعلقة بالمناظير والمراتب فمازلنا بحاجة إلى نموذج عملى 
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للتحليل لتطبيقه على تقويم الترجمة» بحيث يكون قادرا على الجمع بين وجهمات 
النظر المتعلقة بالنص والسياق والغايةء وأن يكون قد نضج بشكل كبير من خلال 
الأبحاث التجريدية. 
وإذا ما نظرنا لممارسة النشاط المهنى فى الترجمةء لوجدنا أن الثقويم يرتبط 
بعملية تقدير المترجم نفسهء وذلك لأسباب مهنية (الالتحاق بوظيفة أو برابطة أو 
قياس درجة الإفادة)ء وهنا نجد أن النصوص المترجمة فى مثل هذه الحالات تقنية 
أو اقتصادية أو عملية أو قانونية أو تجارية... الأمرء إذنء هو تقويم الترجمات 
التى تتم من خلال مكاتب الترجمة ولصالح الهيئات والمنظمات الدولية 
والمؤتمرات. وإذا ما كانت الأمانة والجودة من العناصر التى توضع فى الاعتبار 
عند تقويم الترجمةء إلا أن هناك عناصر أخرى مثل الفعالية والجدوى» كما أن 
إعداد الاستبيانات وغيرها يكتسب أهمية فى هذا السياق» وربما كانت كندا المكان 
الذى تحقق فيه إنجاز مهم» فى هذا النوع من الأبحاث» حيث طرحث منذ الستينيات 
مقاييس للتصحيح (لتحديد نوعية الأخطاء)ء ومقاييس لوضع الدرجات (وذلك لتحديد 
جودة الترجمة)ء فهناك المقياس الذى وضعته الهيئة المساة "مجلس المترجمين 
التحريريين والشفهيين بكندا "٥11٣‏ » وهناك المقياس الذى يسمى "النظام الكندى 
لتقويم الجودة اللغوية اهءأ؟» وهنا نجد أن الدراسات التى قدمها جوديك 
0€ (۱۹۸۱ء ۾ ۱۹۸۹) تدخل فى هذا الإطارء فقد طرح الباحث قياسا 
معقذا يسمح بتحديد حوالى 1۷١‏ خطأ ٠٠١(‏ منها ذات طبيعة معجمية» و ٠۷١‏ 
ذات طبيعة نحوية). وفيما يتعلق بالتقويم المهنى فى الترجمة الشفهية نجد الأبحاث 
التى قدمها جيل ما6 (۱۹۸۳ء ۾ ١۹۹١)ء‏ حيث طرح مقياس الجودة وشرح 
الحالة التى عليها الأبحاث فى هذا المضمارء مشيرٌا إلى قلة الأبحاث التجريبية. 
وإذا ما نظرنا إلى الإطار التعليمى» لوجدنا أن الأبحاث تدور اساسا حول 
إيجاد مقاييس في التصحيح وتوزيع الدرجات (دوليل ۹۹۳م - وأورتادو طا 
٥و‏ ه ۱۹۹۹) وتركزت أيضنًا على وظيفة الخطأً فى الترجمة علسى مفهوم 
مشكلة الترجمة (الشديد الصلة بمفهوم الخطأ)ء وقد بلغ التقويم اليوم درجة كبيرة 
من التطورء خاصة فيما يتعلق بالعلوم الأخرى» غير أنه مازال يحبو فى ميدان 
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الترجمةء حيث نحن بحاجة إلى أبحاث تتناول المشكلة من أبعاد ثلاثة: التر اكمى» 
والتشخيصى (السابق على مراحل التعليم)» والتکوینی (أى الذى يشكل جز ءا مسن 
عملية التعليم)")ء وهنا لابد من تحديد معالم وجهات النظر وإعداد الأدوات الفعلية 
للتقويم فى إطار هذه الأبعاد الثلاثةء والتى تضم - إضافة إلى ما سبق - عملية 
ثقويم الخطوات. 
* تحدييد وجهات الفظر وأدوا تالتكيبيم: 

يدفعنا تحديد وجهات النظر أو المناظير» نحو تعريف مفهوم الجودة فى 
الترجمةء ويستعرض ويدنجتون ٠۲٠٠١(‏ ص 1۷ - ۸۷) آراء بعض الباحثين فى 
الحيثيات التى على أساسها يرون الترجمة جيدةء فهناك آراء لكل من نيومسارك 
(۱۹۹۱) ودار بلنت (۱۹۷۷) ونایدا وتابر )۱۹٦۹(‏ وفان (۱۹۹۰) ولارسون 
(۱۹۸۷) واسترایت اطعنهS)۲‏ (۱۹۸۱) وموسوب (۱۹۸۹)» حیٿٹ طرحوا آراء 
بعضها يضح المتلقى فى الاعتبار» وكذلك الغاية من الترجمة» والمفهوم الذى عليه 
التقافة المتلقية للترجمةء من حيث النظر إلى الترجمةء ويختتم ويدنجتون تلك 
الصفحات بقوله بصعوبة تقويم الترجمة من خلال سلسلة من القواعد المطلقة: 
'نظرًا لأن الترجمة ذات طبيعة نسبية فهى فى حاجة إلى مقياس أكثر مرونةء وهذا 
ما نلمحه من خلال محاولات قياس الجودة باستخدام وجهات نظر تتعلق بسياق 
الترجمةء ومع ذلك لا يكفى فقط الاستعانة بوجهة النظر القائلة بوجوب أخذ المتلقى 
فى الاعتبار تلك الأهداف والغايات من الترجمة لتكوين مقياس يساعد فى تقويم 
الترجمة» لابد من وجود منظور أكثر شمولية يضم تلك الجوانب السابقةء ومعها 
باقى الجوانب الأخرى التى لها تأثير على مراحل الترجمة" ٠٠٠١(‏ ص .)۸١‏ 

ومن هنا فإننا بحاجة إلى أن نتزود بالأدوات التى تساعد على التوصل إلى 
تقويم موضوعى» وأحد هذه الأدوات هى المقایيس التى تضع فى اعتبارها زوايا 
الرؤية والمراتب» ويمكن أن تكون هذه المقاييس مرتبطة فقط بالتصحيح (أى تلك 
التى تحدد مراتب الأخطاء)» أو الدرجات أى عندما تضاف وجهات نظر تتعلق 
بالدرجة «عاعهإملممم (أى عندما يتعلق الأمر بالقيمة العددية للمراتب). 
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إن القضية الخاصة بتقويم أخطاء الثرجمة تتعلق بمدى فداحة هذه الأخطاء 
(انظر الفصل الخامس بند ۲۹-۹)ء كما تتسم بالتعقيد الشديد نظرًا لقلة الدراسات 
التجريبية التى يمكن أن تزودنا بمعطيات موثوق بهاء ومع هذا فإن أهميتها كبيرة» 
والسبب أنه يمكن أن نجد مقياسًا جيذًا للغاية من حيث وجهات النظر والمراتب› 
لكنه غير كاف من حيث إن توزيع الدرجات كان غير مناسب. 

ويميز ويدنجتون ) بين المقاييس التحليلية والمقاييس الشاملة 

»ئ م م الخاصة بتقويم الترجمةء (وهنا ينبغى أن نشير إلى أن هذا الباحث 

لا يستخدم لفظة ٥ء4۲(‏ فى الإشارة إلى المقياس» وإنما يستخدم عبارة "نماذج 
التقويم"» ويلاحظ أن التقويم - فى المناهج التحليلية - يتم من خلال دراسة الأنماط 
المختلفة للأخطاء فى الترجمةء وهی أخطاء يتم تصنيفها طبقا لمقياس معينء ومن 
المعتاد أن نجد الدرجات هى عبارة عن إجمالى الدرجات السلبية الناجمة عن 
التحليل» ثم نقوم بعد ذلك بطرح الدرجات الإيجابية للترجمة محل النظضر 
(۲۰۰۰ص۲۳۳)ء ومن النماذج التحليلية نذكر ما يلى: الخاص ببلاثويلوس وآل 
)۱۹۹۲( agكgسJgag‏ )۱۹4°( و Kupsch — Losereil‏ )11۸°( وأورتادوألبير 
)۱۹۹٠*4(‏ و .ا٧1‏ (الطبعة الثالثة)ء وتقوم المناهج الشاملة sهءناوزامط‏ على 
أساس تقويم شامل للترجمةء وثستخدم عدة مقاييس تتولى وصف مراتب أو درجات 
معينة تتعلق بالأهلية الترجميةء وفى هذا المقام نجد متغيرين: ذلك الذى يعتبر أن 
الأهلية الترجمية لا تتجزأء وبالتالى لا نجد إلا مرتبة واحدة شاملة. وذلك الذى 
يتولى تقسيم الأهلية لترجمية إلى عدة مكونات فرعيةء ثم بعد ذلك يجرى جمع 
الدرعجات الجزئية الخاصة بكل واحد من هذه المكونات (ويدنجتون 
۰۰ ص۲۳۳۹» ومن نماذج من المقاييس الشاملة نذكر: نموذج ١طMa‏ 
)۱۹۸٩(‏ و 0۷ا (۱۹۸۷) وستائسفیلد وآل (۱۹۹۲). ثم یقوم ویدنجتون بتحلیسل 
أحد عشر مقياسًا تحليليًاء وثلاثة مقاييس شاملة 0ءناوتامط » وبعد ذلك يجرى 
دراسة تجريبية يقارن من خلالها بين نلانة منها. 

وإذا ما انتقالنا إلى الجانب التعليمى» لوجدنا أنه بالإضافة إلى الترجمات 
والمقاييس يمكننا استخدام أدوات أخرى للنقويم مثل تمارين الترجمة (التحليل 
والمراجعة ومقارنة الترجمات ببعضها)ء وإجراء آدوات أخرى للتقويم مثل تمارين 
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الترجمة (التحليل والمراجعة ومقارنة الترجمات ببعضها)» وإلجراء الاختيارات 
والاستبيانات والمقابلات» وندون فى بطاقات الملاحظات والتوثيق والتقشويم 
الذاتي'. 


ويصم الكل ٤‏ مقٽرحات مارتنٹ میلس (۹۹۷ ص 1( حیت یر سم 
لنا صورة بانورامية للخطوط التى يجب أن يشملها التقويم فى الترجمةء مثشل 
الأهداف المختلفةء لدراسة ونمط التقويم الذى يجب آن يتم» والوظيفة التى يجب أن 
يقوم بهاء والوسائل التى يمكن استخدامهاء والغاية المتوخاة فى كل حالة. 
* زواآيا البحفتء 


إذا ما كنا نريد أن نتوصل إلى أدوات تقييم للترجمة أكثر دقة وموضوعيةء 
فإننا نرى ضرورة القيام بأبحاث تجريديةء وذلك بغية التوصل إلى التصديق على 
ما آلت إليهء وبهذا فإننا إذا ما تخذنا وجهات النظر البحثية التجريبية؛ فإتنا نقوم 
بالتجربة والمقارنة وقياس النتائج التقويمية التى نصل إليهاء من خلال وسائل 
محددة» وهى عملية تجريب مقاييس تقويم» وعملية تحليل الأخطاء للتوصل إلسى 
أسس» ويالتالى تحديد الملامح والتصنيف والتدرج. وهناك اختيار النصوص 
النموذجية (سواء كانت حقيقية أو ا) التى تساعد على إظهار مشكلات محددة فى 
الترجمة ومستويات الأهلية. 

ورغم ما تم إنجازه خلال السئوات الأخيرة» فما زلنا بحاجة إلى مواصلة 
البحث حول طبيعة الخطأء وكيف نجمع بين تقييم النتيجة والمراحل والأهليات 
ومقاييس التصحيح والدرجات ومستويات القبول وإعداد وسائل التقييم والتقييم 
الذاتى.. إلخ. إن القضية هى قضية مهمة للغاية فى الإطار التربوى»ء وذلك أنه 
بالإضافة إلى ما سبق يجب أن نقوم بتطوير عملية التقويم فى إعداد المترجمين 
المرتبطة بمراحل التعليم. كما أن تطور البحث إلى تقويم يرتبط مباشرة بتطوير 
حقول بحثية أخرىء» والسبب هو أننا بحاجة إلى أن ننطلق من تعريف للأهليات فى 
الترجمةء وشروطها المسبقة وغايات التعليم»ء والتقدم الذى يتم إحرازه. 
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۴-۴ “علي مآلت رجو 

ربما كان هذا المبحث هو الحقل الأنسب لإجراء الأبحاث التطبيقية فى 
الترجمةء غير أنه رغم العديد من الأبحاث التى جرت خلال السنوات الأخيرةء فإئنا 
نرى أن مستوى تطور الأبحاث التعليمية لم يبلغ بعد المسثوى الذى يمكننا من 
مقارنته بالمستوى الذى وصل إليه فى علوم أخرى»ء وخاصة إذا ما وضعنا فى 
الاعتبار أن تصمیم ای منظور تعلیمی يستتبع طر ح الأهداف المتوخاة وكذلك 
المنهاج أو المناهج المستخدمة (بمعنى طريقة تنظيم أنشطة التعليم)» والوساائل 
المستخدمة (المواد وغيرها من أى صنف)» والتقويم (منظور الاختيار ونمطه)» 
ودرجة التقدم والتخطيط للفصل الدراسى» وكل وحدة تعليمية. وفى هذا المقسام 
تحدشا فی بحث آخر قائلین: 

"إن الأسئلة الجوهرية التى يجب على أى منهج تعليمى أن يرد عليها 
مازالت بدون إجابةء أو إن هناك إجابات غير شافية ومنها: من نعلم (سمات 
الطلاب واحتياجاتهم) وماذا نعلم (الأهداف والمحتوى)» وكيف نعلم (المناهج 
والوسائل)ء وأى محصلة تنتج (مقاييس التصحيح وقياس المستوى ونمط الاختيار)؟ 
(أورتادو آلبیر ۾ ۹٩۹۹ص١٠)‏ . 
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شڪل )۴٣۶(‏ 
التقويم فى الترجمة (طبقا لمارننث میلس 1۹۹۷) 
(مارتفد میلس وأورتادو ألبیر )۴٠*١*1‏ 
ترجمه النصوص النشاط المه: 


الأدببة و الة 
eg‏ للترجمة 
المقدسةه 


التر حمات الأدبية 
و تر u RENEE‏ 
الخد صن ااي 


قوة التفكير 1۷0ا4]ا5p6Cع‏ 
8 تعلیمی 


212 


مقاييس التقويم 


مقاييس الدرجات 


مقاییس التصحيح 
ج الاختب ارات 
والاستبيانات.. إلخ. 


٭ اتحاچاتت : 

تمکنا من خلال آبحاث آخری (أورتادو البیر ط ٥۱۹۹ء‏ و ۾ ۱۹۹۹) أن 
نجمع زوايا الرؤية المختلفة والمتعلقة بتعليم الترجمة التحريرية فى أربع مجموعات 
هى: التربية أو التعليم التقليدى للترجمةء والدراسات الخاصة بالمضاهاة والمقارنةء 
والدراسات النظريةء وتعليم الترجمة بغرض التعليه . 

ونقصد من عبارة التعليم التقليدى للترجمةء تلك المرتبطة بالتعليم التقليدى 
للغات» والتى عادة ما نجدها فى مختصرات عن الترجمة» أو فى الممارسات 
التربويةء حيث نرى عملية تعليم الترجمة على أنها مجرد عملية التطواف ببعض 
النصوص» دون الأخذ فى الاعتبار أى مقياس للانتقاء» ويصحب الترجمة بعسض 
الهوامش التى يقتصر دورها فقط على بعض القضايا اللغويةء وبالتحديد على 
الجوانب المعجمية والنحوية. 

ومن الدراسات التى تستحق عناية خاصة تلك المتعلقة بمضاهاة اللتصوص 
كمنهاج اتعليم الترجمةء وتعتبر دراسات "الأسلوبية المقارنة" من الدراسات المقارنة 
بين اللغات التى أخذت تحتل مكانة بارزة من حيث كونها منهجا فى تعليم 
الترجمة»ء (وهناك دورات أخرى أخذت تحتل أو تستعيد وضعيتها)ء وتعتبر الترجمة 
تطبيقا عمليا لدراسات الأسلوبية المقارنةء ومن هنا تحكمها سلسلة من القو انين› 
منها خطوات العمل 0sمعنصنلعءهم‏ (انظر الفصل الخامس بند ١-٠)ء‏ ومن 
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أبرز الرواد فى هذا المقام فيناى وداربلنت .)۱۹٥۸(‏ وهناك أطروحات آخرى 
تسير على نفس المنوال» وهى التى قدمها كل من مالبلانك )۱۹١١(‏ وسكافى 
وإنترافیا aنة "٤۲۵۷‏ (۱۹۷۹) ولیجو × نهعم[ وفالنتین (۱۹۷۹) وباتکیث آيورا 
(۱۹۷۷) ونيومارك (۱۹۸۸) » وقد ظهرت فى السنوات الأخيرة مقاربات فى 
التحليل بالمضاهاة فى إطار المنظور النصى» وأخذت هذه الأطروحات تتقدم نحو 
ما يمكن أن نطلق عليه علم "النص المقارن: هارتمان (1۹۸۰) و اء‌Bakj‏ 
(۱۹۹۲) وتريكاس بريكلر ..)۱۹۹١(‏ (انظر الفصل السابع بند )۲-١‏ وتعتبر 
مهمة هذه التحليلات التى تدخل اعتبارات ذات طابع مقارنى من منظور وظيفية 
التصوص (عناصر الانسجام والتماسك و أنماط النصوص)» والسبب أن عملية 
المقارنة يتم نقلها من مستوى اللغة إلى مستوى مقارنة النصوص» وهذا أمر أشد 
قربًا من الواقع الذى يتحرك فيه المترجم. وعلى أية حال نجد أنه إذا ما استطاع 
من يقوم بتعليم الترجمة أن يعثر فى الدراسات المقارنة على أداةء وعلى دليل 
يساعدانه على تنظيم محتوى دروسه»؛ فإن ذلك لا يحل كافة المشكلات المتعلقة 
بأهداف المادةء كما لا يزوده بالبنية المنهجية للقيام بالعملية التعليمية. 

وقد أدى هذا الفراغ الملموس فى تعليم الترجمة إلى أن ندرج فى هذا 
الإطار» خلال السنوات الأخيرة»ء أبحاثا تتعلق بالإطار الخاص باللغويات أو بعلم 
الترجمةء وقد جاء هذا الإدراج بشكل مباشر وميكانيكى»ء دون أن يمر بالمرحلة 
الخاصة بالتطبيقات التربوية (انظر على سبيل المثال لارسن ١۱۹۸ء‏ وتاتيلون 
(۱۹۸۸...) ورغم أن هناك بعض الدراسات المذكورة (مثل الدراسة التى أعدها 
روبسون ۱۹۹۷8) تولى المزيد من الاهتمام العلمى والمنهجى» فإنها فى واققع 
الأمر ليست إلا كتبًا تتناول جوانب نظرية فى الترجمة» أكثر من كونها جوانب 
تتعلق بتعليمها. وما تفعله تلك الدراسات هو طرح معرفة الأبعاد النظرية كوسيلة 
تعلم فى عملى» ومن هنا ينشأاً خلط بين نظرية الترجمة وتعليم الترجمة ('. 
وتعتبر هذه الأطروحات غير كافية لإيضاح مدى التعقيد الذى عليه الآليات الضالعة 
فى مراحل تعليم الترجمة. 

ورغم التقدم الذى تم إحرازه من جراء هذه الأطروحات» من حيث البحث 
عن زوايا رؤية تتعلق بتعليم الترجمة فإننا مازلنا نعانى من الآتى : 
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-١‏ عدم وجود تعريف لأهداف تعلم الترجمةء ذلك أنه تطرح على الساحة 
قضايا لغوية ونظرية ومنهجية العمل» لكن لا تطرح الأهداف المتعلقة 
۲- هناك عملية استقطاب فى النتائج» ذلك أنه لا توجد مؤشرات كافية 
توضح الكيفية التى يجب أن نعد الطالب من خلالهاء وذلك حتى يتمكن 
من الو قوف (تحصیل) ل منهج عمل› ويدرك المبادئ التى تساعده 
على تعلم حل مشكلات الترجمة» حيث يمكنه وحده العثور على الحلول 
المناسبةء وأن يكتشف أسباب أخطائه. 
> عدم وجود إطار منهجی خاص؛ أى عم وجود منظور أو مناظير 
معينة لانتقاء النصوص»›» والأنشطة التى تعلمه ترجمتها ترجمة سليمة 
وفى هذا المقام» نجد أن کیرالی (٥۱۹۹م)‏ لا يجانبه الصواب عندما یشکو 
التالية: 
-١‏ عدم وجود منظور يقوم على مبادئ تربوية وترجمية. 
- عدم الاستعانة يما تم إنجازه فى علوم أخرى. 
٣‏ التبعبة للنموذج اللغوى. 
-٤‏ عدم الاستعانة بالنماذج التفسيرية والثافية. 
۵ تصرف المدرس وكأنه سلطة لا تعلو ها سأطة. 
1- قبول الطلاب القيام بدور سلبى. 
۷- غيبة البعد التطبيقى للدراسات التجريبية. 
۸- غيبة الفصل بين مكونات الأهلية الترجمية. 
٥‏ ص۱۸). 
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ثم أطل علينا هذا الباحث بعد ذلك )۲٠٠١(‏ بدراسة اعتمد فيها على القواعد 
الخاصة بالنظريات البنائية فى التعلم» وانطلاقا من ذلك يرى اتخاذ الرؤية البنائية 
C0nstructivsta‏ والاجتماعية لتعليم الترجمةء وحجر الأساس فى ذلك هو 
(التعاون) بين المدرسين والطلاب» وحبذ الباحث أن يحدث تغير جذرى لكل من 
دور الطالب والمدرس» وأن تكون هناك رؤية جديدة لوظيفة الامتحانات وطبيعتهاء 
وأن يكون هناك عملية إعادة صياغة للأهداف والتقنيات الخاصة بالبرامج التعليمية. 
* تعلي مآلترجمة المتخصصة والت رجمة الشكهيبة : 

إذ ما نظرنا للترجمة الاقتصادية والقانونية والإدارية والتقنية والعلميةء 
لوجدنا أنه تتوفر لدينا دراسات وصفية حول هذه الأصناف من الترجمة. ومع هذا 
مازال هناك فراغ فيما يتعلق بالعملية التعليمية» رغم وجود بعض الأبحاث مثشل 
إسهام بیدارد (۱۹۸۷) ودوریو ×uاعiاu‏ (۱۹۸۸). ويحدث الشىء تفسه فى 
حقول آخرى من حقول الترجمات المتخصصة» مثل: الترجمة السمعية البصرية 
والترجمة الأدبية. 

وإذا ما لاحظنا حداثة الترجمة الشفهية لوجدنا أن الدراسات المتعلقة بها 
تتجاوز تلك التى تختص بالترجمات التحريريةء» ورغم ذلك فهذا الجهد البحثى 
مازال قاصرًا فى عملية تعليم الترجمة الشفهية. يقول جيل عاذ "إن الأمر المتير 
هو أن المناهج المستخدمة لازالت تخمينية وخاصة بكل فرد»ء كما آنه لا يوجد بحث 
حقیقی حول إعداد المترجمین فی هذا السیاق" (جیل ۱۹۹٥4‏ ص۱۸۲). نعثر 
على بعض التوجيهات الخاصة بتعليم الترجمة الشفهية فى الأبحاث التى أعدها كل 
من روتان )۱۹٥١(‏ وجرفو وسننایکو (۱۹۷۸) وبوین ویوین (۱۹۸۰) 
وسلسکوفیتش ولیدرر (۱۹۸۹) وجران وتایلور (۱۹۹۰) وجران و دورس 
)۱۹۸٩(‏ وجیل )۱۹٩٩(‏ وجنتل إی آل .''()۱۹۹٩(‏ 
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التعليم حسب غايآ ك التعلم ء 

تقدم مجال البحث خلال السنوات الأخيرةء فى إطار تكوين عملية جديدة 
لتعليم الترجمةء من خلال وضع أهداف التعلم والبحث عن منهجية نشطة. 

وكان دوليل آول من خطا خطوة عملاقة فى هذا المقام )۱۹۸١(‏ " حيث 
لاحظ غيبة خطوات ثابتة ومحددة فى تعليم الترجمةء وفى عملية البحث عن 
استراتيجيات تعليميةء ومن هنا طرح ضرورة تعلیم منھجی c4‏ اایاr‏ ں8 ی ساعد 
الطالب على اكتشاف المبادئ التى يجب عليه أن يتبعها ليسير سيرا صحيحًا فى 
مراحل إعداد الترجمةء وهنا يطرح أن يكون هناك دورة دراسية أولية فى الترجمة 
(وهذا ما يطلق عليه أخيانا بالترجمة العامة)» حيث تتناول هذه الدورة أهداف ثعلم 
الترجمةء وتقدم لكل هدف تمرين معين» ويرى کرایل أن الغاية من هذه الدورة هى 
تلك المتعلقة بأية دورة أولية: أى وضع الفروق بين التساوى فى الدال والتساوى 
فى المدلول» وأن يتمكن الطالب من استخراج المفاهيم الرئيسية من النص» والقيام 
بالتأويل المعجمى» وإدراك البنية النصيةء وإضافة إلى ذلك يجب أن تضم الدورة 
قضايا توعية مثل القضايا التى بين اللغة الإنجليزية والفرنسية (صيغ المبالغة فى 
الفرنسية وصيغ المقارنة فى الإنجليزيةء ومثل الفراتسية فى استخدام الاسم). وفسى 
الدراسة المختصرة الثانية لهذا المؤلف بعنو ان "La Traduccion Raisonhe"‏ 
۱) نراه يؤكد من جديد ضرورة وجود دورة أوليةء ويدلل على ما يقول بذکر 

يعض الصعوبات فى تعلم الترجمة. 

وهو هنا يوضح الفرق بين الأهداف العامة والأهداف الخاصةء ثم نراه يتخذ 
خطوة تالية» بطرحه ثمانية أهداف عامةء موزعة على ستة وخمسين هدفا خاصاء 
(وفى هذه الحالة نلاحظ أن أغلب هذه الأهداف من ذلك الضنف المتعلق بالمقارنة 
بين الإنجليزية والفرنسية)» وإضافة إلى ما سبق يطرح ضرورة إجراء تمارين؛ 
للتوصل إلى كل واحد من هذه الأهداف. 

وكان لهذا المؤلف دوره العظيم فى تسليط الضوء على أهمية أهداف التعلم 
فى إطار تعليم الترجمة (انظر آيضتًا دوليل ۱۹۹۸). إذن نجد أن نقطة الانطلاق 
التى يبدا منها أى ممن يقومون بأمر العملية التعليمية هى وضع الأهداف» إذ إنها 
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تشكل البنية والهيكل الذى تنسج حوله خيوط العملية التعليميةء ويحدد دوليل الغاية 
من التعلم على أنها 'وصف النية التى تعمل على تتفيذ نشاط تربوى»ء وتعمل علسى 
إحداث تغيير على المدى الطویل» على الطالب أن يقوم به (دولیل .)۱١۹۹۳‏ 
هدا التعلم ومفهجية [إعدا د المت رجمينالتحريبريين والشفأهيين. مهام 
الشرمة. 

ومن جانبنا نحن فقد ركزنا جهودنا البحثية فى إعداد الغايات والأهداف من 
التعلم» وفی البحث عن إطار منهجی (آورتادو ألبیر ۱۹۸۳ء ٤1۹۸ء‏ ۹۹۲ 
.(114ay ۱۹۹b «144b 7۳‏ 

وفى إطار مرحلة درجة الليسانس فقد تمثلت الغاية من الدراسة التى قمنا بها 
حول أهداف التعلم ومنهجية إعداد المترجمین (آورتادوألبیر ۾۱۹۹۹) فى ملء 
الفراغ والعمل على سد الاحتياجات الضرورية»ء بمعنى وضع الأهداف الخاصة 
بالتعلم» وكذا منهج العمل فى إطار تلك المواد ذات الطصلة المباشرة بإعداد 
المترجمين (تحريريين وشفهيين) ومنها : تعليم اللغات لإعداد المترجمين ومبادئ 
الترجمة (المسماة الترجمة العامة) والترجمة بين اللغات الأم والترجمة المتخصصة 
(التقنية والقانونية والأدبية والسمعية البصريةء والترجمة الشفهية "ء وقد حددنا 
المكانة التعليمية لكل واحدة من هذه المواد (أى الأهداف العامة)» كما رسمنا 
أهدافها العامة والنوعية والوسيطة وتطورها وتراكبها. 

وفيما يتعلق بتصميم الأهداف العامة لمواد الترجمة التحريرية والشفهية فقد 
اعتمدنا فى طرحنا على ما قدمناه من رؤية تتعلق بمبادئ الترجمة المباشرة 
(آورتادوألبیر )۱۹۹٦‏ حيت نشير إلى وجود أربع مجموعات من الأهداف هى : 
المنهجية والمقارنة والمهنية والنصية؛ وتتولى الأهداف المنهجية تحديد المبادئ 
المنهجية التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند القيام بالسير بشكل سليم فى مراحل 
إعداد الترجمةء والتوصل إلى ما يسمى بالتساوى الترجمى الملائم فى كل حالسة. 
وتساعد تلك الأهداف فى التعرف على المبادئ والاستراتيجيات الأساسية. أما 
الأهداف المقارنة (التى تعتبر ضرورية فقط فى مبادئ الترجمة)ء فهى التى يقع 


218 


على عاتقها البحث عن حلول للاختلافات الجوهرية بين اللغتين محل ممارسة 
النتشاط وتحدد الأهداف المهنية الأسس الخاصة بأسلوب العمل الذى يسير عليه 
المترجم المحترف. وبالنسبة للأهداف النصية (أى المتعلقة باللنصوص) فالأمر 
يتعلق بتحديد المشكلات المختلفة للترجمة حسب وظيفة النصوص. وكل مادة لها 
أهدافها المنهجية والمهنية والنصية. 

ويعتبر "منظور المهام" هو الإطار المنهجى» وهنا يلاحظ أن "مهمة الترجمة' 
عبارة عن وحدة عمل فى قاعة الدرس» وهى وحدة للممارسة الترجمية وموجهة 
عن عمد لعملية تعلم الترجمةء كما أنه تم تصميمها لغاية محددة ولها بنية وخطوات 
عمل» وهنا نجد أن ما نقترحه ما هو إلا إطار مرن لإعداد وحدة الترجمة التى 
تركز اهتمامها بالطالب» وتساعد على تكامل الأهداف والمحاور القائمة فى العملية 
التعليمية (الأنشطة والوسائل والتقويم والمدرس والطالب)» الأمر الذى يساعد على 
إيجاد حوار وتعاون دائم بين المدرس والطلاب» كما يجب آقلمة الإطار حسب 
الحالة (الموقف التربوى وحاجات الطلاب). 

يلاحظ أيضدًا أن الحوار الدائم مع الطلاب والبيانات االناجمة عن عملية 

التقويم ما هى إلا أفضل الأدوات التى تساعد فى إعداد الوحدة التعليمية» وفى 
إدخال تعديل على الأهداف. 

وهذا الطرح (سواء ما يتعلق بالأهداف أو بالمنهجية) لا يجب أن نفهمه 
بشكل حتمى» بل على أنه إطار للخطوات المتبعةء وتصميم الوحدات التعليمية التى 
يجب تعديلها حسب كل حالة. كما أنه - أى هذا الطرح - قد جاء فى إطار 
دراسات مرحلة الليسانس الإسبانية (أى الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 1۸ - 
١‏ سنة)» وبالتالى فمن البدهى أنه لا يمكن تطبيقه على حالات أخرى. 
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* مضظو رآو زوايا البحث التعابمى. 
من المهم للغاية السير بخطوات ثابتة (فى إطار تعليم الترجمة) فى طريق 
الأبحاث التجريبيةء وهنا لابد أن تشمل هذه الأبحاث ما يلى:- 

-١‏ الأبحاث التعليمية. 

-١‏ المفاهيم التى عليها تقوم عملية تعليم الترجمة ( الأهلية الترجمية 
ومراحل التوصل إليها). 

وفيما يتعلق بالجانب الخاص بالأبحاث التعليميةء» يجب التركيز على ما يلى: 

-١‏ مقترحات دات تصمیم arاurr1c‏ لمختلف المواقف التريوية. 

۲- البحث فى إعداد مادة تعليميةء واقتراح مجموعة من الأنشطة الثربوية. 
الموازية فی كلتا اللغتین)» التی تساعد فى السير قدمًَا فى طريق 
و صف الأشكال النقلبدية بين لغتين ورصد درجات الصعويبة حيٽ لا 

“٤‏ أن يجرى وصف الأشكال التقليدية بين اتنتين من اللغات» وكذلك فى 
وضع درجات الصعوبة»ء ذلك أن هناك أبحاثا أيضًا حول درجة التقدم 
المستويات› وتحقيق ثقدم گے کل عل حدة») وكذلك إحراز نقدم 
وتكامل بين الوحدات التعليمبة. 

-٥‏ آن تجرى أبحاث أيضًا على عملية التقويم» حيث يجب إعداد مقاييس 
للتقويم تشخيصية وتراكمية» وإعداد الاختباراتث وإعداد مقاییس 
يمكن أن يتخذ إعداد المقترحات التعليمية طابعًا دقيقا ومحددا» فمسن 
الملائم أن تتضمن العملية التعليمية ممارسات تطبيقية تجريبيةء وذلك 
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للتأكد مما وصلت إليه: التجريب والمضاهاة وقياس النتائج التى يتم 

التوصل إليهاء من خلال مقترحات تتعلق بأهداف معينة ومنهجية 

خاصة»ء هناك أيضًا عملية تجريب اختبارات التقويم وتحليل الأخطاءء 

بجٹا عن امس معينةء» والوصول إلى تعريف معين وتصنيف وتدرج» 

ومقارنة مقاييس صحة الترجمة. 

ومن المهام البحثية المطروحة اليوم فى عالم الترجمة تلك المتعلقة بالأهلية 
الترجمية وكيفية الوصول إليهاء وهذا أمر مهم للغاية فى عملية تعليم الترجمة 'ء 
والأمر هنا عبارة عن تحديد وتعريف الأهليات الفرعية المنبشة عن الأهلية 
الترجميةء والتكامل بين المعرفة العلمية والنظرية والتراكب القائم بين هذه الفروع 
والاستراتيجيات الترجمية والأهلية والترجمية فى إطار الترجمة المباشرة والترجمة 
المعكوسة»ء والأهلية الترجمية فى الحقول المتخصصة التى عليها المترجم (الترجمة 
التقنية والقانونية والأدبية)ء والمتغيرات فى الأهلية الترجمية حسب السياق القافى 
الاجتماعى ومستويات أهلية المترجم المحترف. وإذا ما تحدثنا عن مراحل التوصل 
إلى الأهلية الترجميةء فإننا بحاجة إلى البحث فى تكامل الأهليات الفرعية وتبويبها 
وكذلك فى ميدان استراتيجيات التعلم التى يتم تطبيقهاء والنظر فى الاختلاف 
الحاصل فى الخطوات وإذا ما كان ذلك عبارة عن عملية تحصيل طبيعمى 
(تعليم ذاتى) أو من خلال التعليم» وكذلك البحث فى اختلاف الخطوات حسب نمط 
التعليم والأهلية السابقة على الأهلية الترجمية. (انظر الفصل السادس بند ۲) 
۴ -الإطا رالمفمج و البحد فو "عل مآلترجمة": 
إذا ما أردنا الدخول من باب العموميات» نقول بأن ذلك المنهج هو الخطوات 

المتخذة للحصول على معلومات ومعارف» تتعلق بواقع نقوم بملاحظته وقابل لذلك. 
وعلى ذلك فإن من المهم لأى علم من العلوم أن يحدث تقدم فى االمناهج المستخدمة 
فى الأبحاث» وذلك بغية معرفة أفضل بهذا الواقع» وهنا نجد أن قضية المنهجية فى 
دائرة "علم الترجمة" أخذت تشق طريقها بخطى ثابتة. 
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1-۴ ضرورة وجو د إطار منهج خاص بات رجوة: 
إن ما ذهب إليه كثيرٌ من الباحثين من ضرورة القيام بإجراء الدراسات 
الوصفية والتفسيرية لعملية الترجمة؛ ليؤكد ضرورة أن يتوفر "علم الترجمة" على 


منهاج تاص به. 
* الوصك والقيباس والشرم. 


شرنا قبل ذلك إلى آن بعض الباحثین»؛ ومنهم توری (۱۹۸۰ › ۹۱4۵٩۱۹ء‏ 
)٠‏ ) ورابادان »)۱۹۹١(‏ أوضحوا قلة الدراسات الوصفيةء وألمحوا إلى أهمية 
تطويرها كضرورة من ضرورات هذا العلم (الفصل الرابع بند١-۲-۳).‏ وفى هذا 
الاتجاه نجد أيضًا لامبرت (١۱۹۹)ء‏ حيث يشير إلى الموضوع الخاص بالعلاقة 
بين التحليل الوصفى والنظرى على أنه مشكلة جوهرية فى الدراسات المعاصرة 
وكان يسنت ماك حاير قد طرح الموضوع نفسه عام ٠۱۹۸ء‏ بقوله إن الهدف من 
دراسة الترجمة هو التوصل إلى نوع من الفهم للمراحل التى يمر بها فعل الترجمةء 
وليس الوصول إلى مجموعة من القواعد للقيام بالترجمة الكاملة ٠۱۹۸٠(‏ ص-۷"). 

ومن جانبنا أيضًا سبق أن أشرنا (الفصل الرابع بند )۲-۳-١‏ إلى أن 
الدراسات الوصفية التى تساعد على خلق القاعدة التجريبية لهذا العلم غير كافية فى 
حد ذاتهاء إذ يجب تفسير تلك الوقائع التى يتم وصفها؛ وفى هذا المنحى يتحدث بيل 
)۱۹۹١(‏ حيث أشار إلى أن الأمر هو عبارة عن الوصف (ما الذى يحدث عندما 
يقوم المترجم بعمله ؟) والشرح (لماذا كانت الخطوات على هذا النحو ؟). ومن 
جانبه ینادی جوت (۱۹۹۱) بأئنا قد دخلنا عصرّّا جديا من الأبحاث التجريبية 
والمتعددة الارتباط بعلوم مختلفةء حول الترجمة: أى الوصف والشرح» من حيث 
أن الترجمة خطوات» ومن حيث كونها منتجا. 
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حدث خلال العقدين الأخيرين تغير فى توجهات المنظور التقليدى» حيث أخذ 
الباحثون ينادون بالدراسات الوصفية وإجراء القياس والشرح» وهذه خطوة جوهرية 
فی نظرتا. 
٠‏ تعددية العلو مالمرتيطة یالفرşجoة :Multidiscipli"Qrtedad‏ 


نرى أن الطابع المتكامل» الذى أشرنا إليه سابقاء لعلم الترجمة (الفسصل 
الرابع )١-٤-١‏ يستلزم وجود إطار يضع فى الاعتبار تعددية العلوم المرتبطة 
بالتحليل؛ وقد تحدث هولمز عن هذه القضية فى عام ۹۷۸ ( مستقبل نظرية 
الترجمة)» حيث نادى بضرورة شرح طبيعة كافة الظواهر التى تحيط بالترجمة» 
الأمر الذى يعنى أن تكون هناك نظرية ذات تعقيدات لم يتم سبر أغوارها حتى هذه 
اللحظةء ويرى الباحث أن ذلك يستتبع العمل كفريق من المتخصصين فى عدة 
حقول مثل الدراسات النصية والدراسات اللغوية (وخاصة علم اللغة النفسى وعلم 
اللغة الاجتماعى) والدراسات الأدبية والنفسية والاجتماعية . 


والاجتماعية الثقافيةء ويميل إلى أن يكون هناك منظور يشمل علومًا مختلفة. 
وتتلقف سنيل هوربنى فكرة هولمز»ء وتشير فى طرحها الخاص بوجود رؤية 
متكاملة للترجمة (بحيث تشمل نموذجا نمطيًا من نصوص أساسية [انظر شكل )]١‏ 
إلى وجود مستويين ( المستوى ۳ والمستوى £) : العلوم غير اللغوية ولغويات لا 
تنفصل عن الترجمةء وهى الدراسات الأدبية والتاريخ التقافى ودراسة الموضوعات 
المتخصصة ولغويات النص والقواعد وعلم الدلالة المقارن وعلم اللغة الاجتماعى 
واللغويات النفعية وعلم اللغة النفسى. ثم تدخل سنيل هوربنی تمحيطصا (۱۹۹۱) 
على رؤية هولمز (۹۷۲ ۱( والخاصة 'بمثالیAة‏ عleنnية Utopia Disciplinaria‏ 
للإشارة إلى علم الترجمةء وتتحدث عن الترجمة على أساس أنها 'مثالية تضم 
.U.Interdisciplinaria "ةفliخم gle‏ 

وإذا ما كانت الترجمة نشاطا متعددا ومعقدًاء فإن " تعددية العلوم" الضالعة 
فيها تفرض نفسها كإطار للتحليل» ويتفق الكثير من المولفين المعاصرين فى 
الإشارة اه ضرورة ن يکون هثاك إطار متعدد»› وذلك حتی يكون هناف تقدم فی 
هذا العلم ومن هؤلاء حاتم وميسون (۱۹۹۰)»ء وبيل »)۱۹۹١(‏ وهيسون ومارتين 
(۱۹۹۱)؛ ورابادان (۱۹۹۱). 
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غير أن هذه الحاجة إلى إطار متعدد تجعل البحث عملية معقدة» فقد أشار 
جوت (۱۹۹1) إلى مخاطر تفكك هذا الإطار المتعددء والناجم عن الطبيعة المتعددة 
للترجمة وعن الافاق الرحبة لدراستهاء فهى عملية غير قاصرة على ما هو لغفوى 
ویتدخل فيها ما هو لغوی نفسی» واجتماعى لغوى ونفعى لغوى. يجب إذن أن 
نعنى بالحفاظ على كيانهاء وذلك بالبحث عن إطار دراسة خاص بها 
(أى بالترجمة)ء وبإطار منهجى كذلك. 

ورغم ما حدث من تطورات فى ميادين دراسة الترجمة خلال العشرين عاأمًا 
الأخيرة» فما زال الطريق طويلاء فإلى جوار صعوبة هذه الطبيعة الرحبة والمتعددة 
التى عليها الترجمةء نجد أن هناك بعض العلوم التى تشارك فى إطار هذه التعدديةء 
ما زالت فى طور البداية. 
* [إطار منضصجر فاص بالشرجية: 

نعتقد آنه من الضرورى أن يكون هناك إطار منهجى خاص بالترجمةء 
وذلك هربًا من تطبيقات نماذج ميكانيكية وذات اتجاه واحد مصدرها اللخغويات أو 
بعض العلوم الأخرى» ورغبة فى التوصل إلى وصف موضوعى للفعل الترجمى 
ولتطور الدراسات عن الترجمة بصفتها علمًا له ملامحه الخاصة. وهنا نشير إلى 
ضرورة أن نضع فى الاعتبار وجهات النظر التالية: 

-أهمية جمع البيانات التى تصف كيفية عمل مختلف متغيرات الترجمة 

(النماذج والأنماط والأئواع)» ومشكلات الترجمة التى يواجهها المترجمب 

والمراحل التى يتم تنفيذها والنتائج المترتبة والاستراتيجيات المستخدمةء أى 

أهمية تطوير الدراسات الوصفية والبحث التجريبى. 


2 استخدام منظور مصعغر ”مكبر Micro —~Macro‏ يتولى وضح البحث 
الخاص فى الإطار العام للتحليل (إجمالى الفعل الترجمى "وعلم الترجمة')» 
الذى يساعد على توضيح نقاط الشبه ونقاط الاختلاف. 
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- إيجاد علاقة دائرية بين البيانات الناجمة عن ممارسة الترجمة وعن التأمل 
النظرىء» وذلك للكشف عن اقتراحات يمكن أن تكون متحققة فى الميدان 
العملى 
-وارتباطا بما سبق» هناك ضرورة ضم المناهج البحثية التجريبية التى 
تساعدنا على جمع البيانات النهائيةء وفى هذا المضمار من الضرورى أن 
تكون هناك الأدوات اللازمة الخاصة بالبحث» وأن تكون تلك الأدوات 
مبرهن عليها مثل الاختبارات والاستبيانات والنصوص النموذجية (الحقيقية 
مستوى وكل مقياس» أضف إلى ما سبق العمل على أساس عينات كبيرة 
الخاصة بالنصوص (المكتوبة أو الشفهية). 
“۴-۴٣‏ متا آل لبحت كو عل مالترجوة: 
سوف نتحدث فى البداية عن بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بمناهج 
البحث” ١ء‏ ثم ننتقل بعد ذلك للنظر فيها فى إطار "علم الترجمة"' . 
۴ -۲-ا- مناه وٍالبحث:اليحك الكمي والف وع 
هناك عدة أنماط من البحث» وعدة وسائل لتصنيفها طبقا للمؤلفين. وسيرا 
على ما یقول به نوجیرول (۱۹۹۸ ص٩٥٠)»‏ يمكننا أن نذكر أن أولى هذه الوسائل 
-١‏ البحث النظرى» حيث يعنى بتحليل المفاهيم» كما أن غايته هسى 
التنظير . 
-١‏ البحث الوصفى القائم على استراتيجية الملاحظةء وهدفه الوصف. 
٤‏ البحث- الفعل» وهو بحث يعنى بمر احل البحتث» وغايته هى التحويل 
أو التشكيل. 
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* البح الضظ رى والبحد التجربيبى 
یری جيل (۱۹۹۸) أنه يجب علينا فى المقام الأول أن نفرق بين البحث 
النظرى» الذى يرتكز على المراحل التقافية للأفكار (الشديدة الصلة بالأنشطة 
النظرية مثل الفلسفة) وبين البحث التجريبى» الذى يتركز على جمع ومعالجة 
البيانات من خلال استخدام مناهج بحثية مختلفة. هناك العديد من المقترحات 
الخاصة بتصنيف البحث التجريبى» فعلى سبيل المثال نجد جيل (۱۹۹۸) ينطلق من 
'علم الترجمة" مشير إلى وجود مجموعتين كبيرتين فى إطار البحث النظرى: تلك 
المجموعة الخاصة بالملاحظة وتلك الأخرى الخاصة بالتجريب» والبحث التجريبى 
هو محصلة ملاحظة منتظمة لمواقف استثارها الباحث عمدا لدراستها فى ظل 
ظروف محددة سلفاء وهنا نجد أن جيل يميز بين الأبحاث التجريبية التسى يتحقق 
فيها بيان إحصائى خاص بافتراض معين» وبين التجريب المفتوح» وهذا الأخير 
نجده عندما يغيب الافتراض. أما البحتث عن طريق الملاحظة فهو عبارة عن 
الملاحظة الدقيقة لموقف بعينه وكيف ينشأء وذلك من خلال الملاحظات 
والشااف و ادغات ر أ وف اطار اتح عن طرق لعاحة وخر 
جيل إلى وجود ثلاثة أصناف : 
-١‏ المنظور الخاص بسبر الأغوار» وهذا صنف بدون غايات محددة 
ويمكن أن يقود إلى إعداد أو صياغة الافتراض. 
- المنظور التحليلى الدقيق» ونجده عندما نقوم بإجراء ظواهر محددة. 
۳- البرهنة على الافتراض: وهو يشبه المنهج التجريبى»ء غير أن 
البيانات يتم استنتاجها من خلال موقف واقعى. ويميز المؤلف أيضنًا 
بين الملاحظة التفاعلية ه1۷إءة)عام! وغير التفاعلية» وهذا حسب 
دور الذى يقوم بعملية المراقبة من حيث جمع البيانات وتحليلها 
وثقويمها. 
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اا فن طون اة التاص اتون ةا اة اخ تى 
٠. -٥۹_ص ۱۹۸۷) Grotjahn‏ ( يضع لنا ثمانية أنواع من البدائل المنهجية 
الخاصة بالبحث التجريبى» وهو بذلك يميز بين "الأشكال المحضة والأشكال 
المختلطة". فالأولى تضم بديلين: 
~١‏ البحث الاستقصائی والتفسیری (التصميم غير التجرببى والبيانات 
۲- البحث التحليلى 0ءiعهاممره"‏ (التصميم التجريبى أو شبه 
وبالنسبة للأشكال المختلطةء نراه يعرض ستة بدائل» هى: 
-١‏ البحٿث التجريبى النوعى والتفسیری (التصميم التجريبى أو شبه التجرييى» 
والبيانات النوعية والتحليل التفسيرى) . 
۲- البحث التجريبى النوعى والإحصائی ( التصميم التجريبى أو شبه الأتجريبى» 
والتحليل النوعى والتحايل الإحصائى). 
۳- البحث الفحصى Exploratori1o‏ اللنوعى و الإحصائى ) التصميم غير 
EE‏ 
-٥‏ البحث الفحصى الكمي والتفسيرى (التصميم غير التجريبى»› والبيانات الكمية 
والتحليل التفسيرى). 
-٦‏ البحث التجريبى الكمى والتفسيرى (التصميم التجريبى أو شبه التجريبىء 
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وفى إطار سياق البحث التربوى» نجد أن كلا من لاتورى ودل رنكون 
وأرنان )1۹۹١(‏ يطرحون الأمر من خلال زوايا منهجية ثلاث: 


-١‏ المنظور التجريبى التحليلى/الكمى الذى يقوم على مبدأً 
الموضوعية»ء ويعلى من شأن التجريب والكم» ويتولى أمر شرح 
واكتشاف القوانين المنظمة للظواهر. 
۲- المنظور البنائى/النوعى»ء وهو منظور يعنى بمضامين الأفعال 
الإنسانية و مقاصدهاء وغايته وصف الواقع الاجتماعى وتفسيره»› 
Inductivo Holistico J jill‏ . 
۳- المنظور الخاص بالعناية بالممارسة التربويةء وينم تطبيقه مباشرة 
على السياسة أو االممارسات التربويةء ويتركز على الحصول على 
بيانات يتم الاسترشاد بها فى اتخاذ القرارات» والسير على مراحل 
التغيير» ويرى هؤلاء الباحثون أن هذا المنظور الثالٹث ليس له 
منهج خاص به»ء وإنما يلجا لاستخدام المنهجين السابقين عليه 
(التجريبى التحليلى والبنائى)» ويمكن النظر إليه على أنه بحث 
تقييمى (حيث يعنى بقياس درجة فعالية البرامج والتنظيم) أو ينظر 
إلیه على آنه بحث حدث ۸٥٥1٥۸‏ (وھنا ینصب اساسا علی تحفیز 
التغییر وتوطید دعائمه) ۱۹۹٩(‏ ص۲۳۹). 
ومن خلال ما سبق أن عرضناه» نرى وجود العديد من أنماط البحث 
التجريبى» ونرى كذلك تصنیفات مختلفة لها كما أنها - أى هذه الأنماط - ترتبط 
أيضًا بمجال الدراسة» عير أن الاختلاف المنهجى الجوهرى ينشاً أو نجده بين ما 
هو نوعی وما هو کمی. 
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٠‏ ماه والب النوعية والكمية: 

يمكن لمناهج البحث أن تكون نوعية أو كميةء وتتركز الأولى فى بحث 
النوعية (الطبيعة والجوهر والتفسير) وغايتها الفهم والوصف والاكتشاف (حيث 
أنها مناهج تسهم فى توليد الافتراضات)ء وهنا نجد أن الباحث يقوم بتحليلات 
استقرائية. أما مركز اهتمام المناهج الكمية فهو الكم بالطبع (كم وكم العدد)ء وغايته 
هى التنويه والرقابة والوصف والتأكيد والبرهنة على صحة الاقتقراض» وهنا 
تستخدم التحليلات الاستنتاجية من خلال استخدام مناهج إحصائية (نوجيرول 
۸ ص۷۲). 

ويلاحظ أنه ليس هناك تعارض جذرى بين هاتين المجموعتين من المناهج» 
بل هناك تدرج واستمراريةء وذلك طبقا لأغلب الأدوات التى يمكن أن تستخدم فى 
البحث سواء كانت ذات طبيعة نوعية أو أنها تثركز على ما هو كمى. ورغمم أن 
هاتين المجفوعتين من المناهج البحثية قد طرحتا فى كثير مسن الأحيان»شكل 
يجعلنا نراهما متصادمتين» فإنه خلال العقود الأخيرة تم طرح إمكانية وجود نوع 
من الثقارب بينهما ومصالحة غايتها التكامل والجمع بينهما (انظر على سبيل المثال 
كوك وريتشارد .)۱۹۸١‏ الأمر إذن هو استمرارية منهجية وليس السير علسى 
قطبين متقابلين. هناك بعد آخر فى هذا الشأن هو أنهما مجموعتان من المناهج 
تتسمان عند التطبيق الأمثل لهما فى أن كل واحدة ترتبط دومًا بموضوع الدراسة 
وبغاية البحث. 

ويمكن القول بان مناهج البحث (النوعية والكمية) يمكن تصنيفها بطرق 
مختلفة ومتعددةء فطبقا لأورتكو )۲٠٠١(‏ هناك زوايا رؤية أساسية تسهم فى تبيان 
الفروق بين المناهج المختلفة وهى: 
-١‏ درجة تدخل الباحث. 
۲- هدف الدر اأسة. 


۳- التقنيات المستخدمة» بمعنى الطرائق المحددة والمستخدمة لجمع البيانات. 
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البح ت الو عىء 

يستخدم هذا الصنف فى علوم مختلفة (العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية 
والفيزياء)ء وتتلاقى فيه العديد من الرؤى وزوايا الرؤية والمناهج المستخدمة"'ء 
وعلى هذا لا يوجد بحث نوعى فريد بل هناك زوايا رؤية مخثلفةء تتمايز عن 
بعضها من حيث منظور البحث ونقنيات جمع المعلومات. 

وتحدث كل من رودريجيث جومث وجيل فلورس وجارثيا خيمنث 
(٩۱۹۹ص-۹-۳۲٥)‏ عن السمات الأساسية التى تندرج تحتها مختلف زوايا 
الرؤية القائمة فى دائرة البحث النوعى»ء وعرضوا المناهج الرئيسية للبحث 
المستخدمة من زاوية العلوم الاجتماعية. وقد أخذ هؤلاء الباحثون فى الاعتبار 
رؤية ستاك مkها؟‏ (٥۹۹ص۷٤)‏ بشأن الفروق بين البحث الكمى والبحث 
النوعى» وقالوا بأن الدراسات النوعية تتسم بأنها شاملة هام۲1 وتجريبية 
وتفسيرية وتعادلية» ويرى هؤلاء الباحثون أن المناهج البحثية الرئيسية النوعية هى 
التالية: الظاهر اتية aزع0امرعمص‏ مم٥۴‏ والإتتوغر افية aاگةاع0‏ ما والنظرية 
القائمة على أسس» والإثئية المنهجيةء والبحث الفعلى 10۸ءءA‏ » والسيرة. وفيما 
يتعلق بالظاهراتية نجد أنها منهج يعنى بما هو فردى وبالتجربة الذاتيةء أما 
الإتوغر افية فهى منهج يعمل على وصف أو إعادة البناء التحليلى ذى الطابع 
التفسيرى للثقافة وأنماط الحياة والبنية الاجتماعية للمجموعة أو الجماعة محل 
البحث. وتناقش النظرية "القائمة على سس" كيفية كشف النقاب عن نظريات 
ومفاهيم وافتراضات وأطروحات» وذلك بالانطلاق المباشر من البيانات» وليس من 
مجرد الافتراضات المسبقةء وهذه البيانات تخص أبحانًا أخرى أو تخص ار 
نظرية موجودة سلفا. ويناقش البعد الإثنى المنهجى المناهج أو الاستراتيجيات التى 
يتبعها الأفر اد لتبرير ممارستهم الاجتماعية اليومية» وفى هذا المقام نجد اتجاهين 
كبيرين: ذلك المرتبط بالدراسات المتعلقة بالتربية والعدل والهيئات التأسيسية 
والإجراءات الاجتماعية. أما الاتجاه الآخر فهو الذى يتولى دراسة التبادل فى 
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المحادثات. وإذا ما نظرنا إلى البحث - الفعل ١0اءع4‏ لوجدنا أنه ذلك الذى ينفذه 
بعض المشاركين من المجتمع على ممارساتهم» ومنها تلك الأبحاث التى يقوم بها 
المدرس على ممارساته التعليميةء بغية إدخال تعديل عليها. وآخر هذه المناهج هو 
منهج السيرة الذى يحاول تبيان الرؤية الذاتية لفرد ماء ويتم جمع الأحداث والرؤى 
التى يراها هذا الفرد بشأن وجوده. ويوضح الشكل )٠١(‏ موجزا للاعتبارات التشى 
ساقها المؤلفون المذكورون بشأن السمات الأساسية للدراسات النوعية والمناهج 
الرئيسية المستخدمة. 

وإذا ما كان هؤلاء الباحثون قد وضعوا بحث الفعل ۸١٥1ء۸‏ فی دائرة 
الأبحاث النوعيةء فإننا قد أشرنا إلى ذلك من قبل اعتمادا على رأى لاتورى» 
وعلى رأى دل رنكون وأرنال »)۱۹۹١(‏ إلا أننا نتفق فى الرأى الخاص 
بشأن البحث الموجه إلى الممارسة التربوية (فى نموذجيه: التقويمى والفعلى 
مiءءA)»‏ و القائل بإمكانية استخدام مناهج نوعية ومناهج كمية. 
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شفکل(۲۵) 


اليماك القو عب : السمات والمضاهم (اأأصل ما خوذ عن رودريخيذ جومك وخيل 
گلو رس وجا ونیا خیوفت. مع بعت رالتعد یل -1 1۹9۹ ص ۴۵/21) 


السمات الأساسية للدراسات النوعية رطبقا لإستاك عء)ه؟S‏ ۱۹۹۵ ص ٤۷١‏ 


_ سيتة__ | اقبريية | شريد | اتسيو_ 


الميل إلى ما هو 
طبیعی ولیس فيه 
تدخل . 

غير مقارنة بشكل 

نسبی (تهدف فی 

الأساس إلى الفهم 

الأشكال الأخرى 
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تقنیات وأدوات 
جمع المعلوهات 
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الإثنيةء تحليل 
المحادثة 


وقد اعتمدت أورتكو على أطروحات كل من لارسن- فريمان ولونج 
(۱۹۹۱)»ء الخاصة ببحتث تعلم اللغات الأجنبيةء وعلی أطروحات أرناو )۱۹۹°٥(‏ 
الخاصة بعلم النفس» لتعرض "استمر ارية" فى البحث النوعى الكمى فى إطار 
البحث التجريبى»ء وترى هذه الباحثة أن المناهج التوعية هى مناهج اسستقرائيةء 
وتقوم على الملاحظةء كما أنها أقل بنيويةء وبالتالى فالرقابة أضعف من جانب 
الباحث» وكلما اقترب الباحث آكثر وتدخل فى الأمر (الملاحظة) كان أقرب إلى 
المناهج الكمية. وتجمع أورتكو المناهج النوعية فى مجموعتين: الاستبطان 
والملاحظة. وغاية المجموعة الأولى المعرفة الأمثل للمراحل المعرفية التى عليها 
الفرد بينما يمارس نشاطهء أما تقنياتها فيمكن أن تكون استبطانية وهذا عندما يتم 
جمح البيانات ناء حدوث الظاهرة موضو ع الملاحظة» ویمکن ن تكگون ا 
للماضى 1۷ا عمءه٣اعR»‏ وكلتاهما - أى النقنيتين - تطبقان بعد انتهاء النشاط. 
فالملاحظة تتولى عملية وصف ظاهرى لسلوك الفرد فى موقف واقع "'. 
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شکل )۳١(‏ 
المناه مالنو عيذ والكميبة الخاسة يتغل ماللغا ت الأ جضبيية وبغل مالنئس 
(أورتڪو ۲۰۰۰ ص٠۶(‏ 


البح الكمي : 

أشرنا قبل ذلك إلى الطبيعة الاستنتاجية التى عليها المناهج الكميةء كما أنها 
أكثر بنيوية وهناك المزيد من تدخل الباحث» وفحوى الأمر هو طرح تأكيدات 
نظرية والبرهنة عليها بعد ذلك من خلال التجريب. وتتلخص فى التأكد من صدق 
الافتراضات» وذلك من خلال أدوات موضوعية وتحليل إحصائى. 

وتميز أورتكو )۲٠٠١(‏ بين المنهج الانتقائى» وشبه التجربةء والتجربةء 
وغاية المنهج الانتقائى وصف السمات أو الصفات التى عليها السكان»ء وذلك 
باستخدام تقنيات مثل اللقاءات واستطلاعات الرأى والاستبيانات؛ وشبه التجربة هو 
عبارة عن منهج مشابه لمنهج التجربةء لكن دون السيطرة الكاملة على كافة 
المتغيرات. وفى نهاية المطاف نرى أن منهج التجربة يتم قياسه بطريقة دقيقةء 
بمعنى أن الباحث يعمد إلى خلق موقف يشبه ما يحدث فى عالم الواقع» بحيث يخلق 
جوا يسيطر فيه على العناصر الضالعة فى الموقف. ومن العناصر التى تتدخل فى 
التجربة المتغير التابع (ظاهرة يراد شرحها)ء والمتغير المستقل (عنصر يتولى 
شرح الظاهرة محل الدراسة)» والصلاحية الخارجية (ضمان تعميم النتائج التى تم 
التوصل إليها)ء والصلاحية الداخلية (التى يمكن أن ينسب إليهاء وعن حق» 
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التغيرات الطارئة على المتغير التابعء نظرًا لتأثير المتغير المستقل)» والصدق 
(بمعنی أن أى باحث يمكنه آن يتوصل إلى نفس النتائج). 

ویطرح علینا کل من لاتوری ودل رنکون وآرنال (٩۱۹۹ص9٩۱۹۹-۹)‏ 
مناهج ثلاثة فى إطار ما يطلقون عليه المنظور التجريبى التحليلى/الكمى» وذلك 
على أساس الرقابة التى تمارس» وهى: المنهجية التجريبية (الرقابة العالية) 
والمنهجية شبه التجريبية (الرقابة المتوسطة) وغير التجريبيةء أو ما یسمی ٤×-‏ 
oاPostfac‏ (الرقابة الضعيفة). 

ویشیر تینزیج ۲٤-۱۹۹۹(‏ ۳۸) إلى سمات التصميم التجريبسى في"علم 
الترجمة"» ثم يحدد الأنماط المختلفة الممكنة والأطروحات والزوايا التجريبيةء 
وكذلك الأدوات الخاصة بجمع البيانات التى يمكن استخدامها. ويوضح الشكل (۲۷) 
رؤيته حول الموضوع بشكل موجز. 
* قمطاليحد والانقگا ءالمنهجوي: ايعاد Triangulaci0n ilil!‏ و 

أظلا رالمغلف: 

يجب أن يكون حاضرًّا فى الأذهان أن مناهج البحث ليست جيدة أو رديئة 
يبشكل مجرد» فمثالية هذا المنهج أو ذاك سترتبط دومًا بموضوع البحث (أى ما 
الذى نبحثه) وبالغاية (لماذا). وترتبط نتائج البحث بمدى الدقة فى التطبيق. 

ومن جانب آخر ليس هناك ما يبرر استخدام منهج واحد أو أداة واحدة فى 
عملية بحثيةء فطبقا لموضوع الدراسة والغاية أو الغايات المتوخاة يتم استخدام 
المناهج الملائمةء وهنا نتحدث عن الأبعاد التلائية مهاس عصه]اآ : أى عن 
استخدام منهجين أو أكثر فى جمع البيانات عند دراسة أحد جوانب السلوك الإنسانى 
(کوهین ومانینون ۱۹۹۰/۱۹۸٩۹‏ ص۳۳۱). ونری ان استخدام آکثر من منهج له 
مزايا كبيرة فى مجال البحث فى العلوم الإنسانية والاجتماعية: فالغايية من وراء 
استخدام الكثير من المناهج هى محاولة بلوغ حد الكمال فى تفسير السلوك الإنسانى 
الذى يتسم بأنه معقدء ويأتى ذلك من خلال دراسته من أکثر من جانب› والجمع بين 
البيانات النوعية والكمية. 
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وبذلك يمكن مضاهاة البيانات وتجاوز الآفاق الضيقة التى يمكن أن تنجم عن 
استخدام منهج واأحد (حدوث خلل کے النتائج» وعدم الواقعية). 
إننا نريد أن نؤكد أهمية تعدد المناهج» عندما يتعلق الأمر بدراسة 
موضوعات معقدة» مثلما هى الحال بالنسبة للترجمةء إذ من الصعب أن يقدم لأنا 
منهج واحد إجابات موثوق فيها. 
شکل (۳۲۷) 
ووي قيغزم gأ>١۲ N٥1‏ (1۹9۹۹) المتعلكة بالتصمي مآلتج رببی كو "'علم 
الترجوة" 
أنماط التجربة التجربة المسماة وأعنإ) أو تجربة تقييم الافقق راض (يتم 
الانطلاق من افتراضات نظرية»ء قد تؤكدها الملاحظة أو تنفيها. 
التجربة المسماه الاستقصائية ٥11ھ‏ إہ1م×E‏ (یتم التاکد آو 
البرهنة على قناعات ثم استخراجها من الخبرة). 
أطروحات تجريبية | دراسة حالات فردية. 
دراسة ميدانية (يتم جمع بيانات دون أى تدخل من الباحث). 


تجربة ميدانية (يتم أخذ القياسات فى إطار طبيعىء» وذلك 


تجربة معملية (تتم السيطرة على المواصفات الخاصة بإجراء 
التجربة). 

تجربة تسمی 0٥ھگایمم-×E‏ (أی جمع بیانات من خلال 
دراسة ميدانية ثم يتم تحليلها بعد ذلك» وكأنها بياناث سبق 
التخطيط لها كتجرية). 

تجربة متبادلة العلاقات ٤0۲١٤1۹٤۷0‏ (حيث يتم بحث 
العلاقة بين المتغيرات : 
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زوايسا الشصميم | ملاحظة العينة التمثيلية. 
مقارنة العينات. 
القياس قبل التدخل وبعده. 


أدوات جمع البيانات | الأدرات التقليدية: الاختبار والمقابلات الاستقصائية والالتفات 
إلى الماضى القريب هaهآلعء.‏ م[ والاستبيانات. 


جjl‏ llحlسg«‏ و Thinking Aloud Protocol (TAP)‏ 
(تقنية تقنية استنطاق الخطوات العقلية التى يسير عليها المتقرجم 


a 


٣-٣‏ مناه رالبحك المستخدمة فو "عل مالترجوة": 

اعتمدت المناهج المستخدمة فى مبحث "علم الترجمة" على الحدس كقاعدة 
وعلى الافتراض وعلى المناهج النوعية و على هذا الحال حشى عقد 
الثمانينيات من القرن العشرين» غير آنه أخذت تدخل بعد ذلك مناهج كميةء وبذلك 
نشهد تطورا فى اتجاه البحث التجريبى. 

قام جيل )۱۹۹٠4(‏ بتحليل البحث الذى أجرى على الترجمة الشفهية 
وصنف الدراسات فى هذا المقام فى إطار عدة أنماطء هى: النصوص التمهيدية» 
حيث تحتوى على معلومات وأفكار عامة تتعلق بالترجمة الشفهيةء والنصوص 
المهنية التى تتضمن معلومات عملية مثل الإحصاءات المهنية وقواعد العمل 
المهنى» والنصوص التاريخيةء والنصوص التى تطرح قواعد معينة مصحوبة 
بالنصائح والتعليمات» وهناك الملخصات وقوائم المراجع» وهناك نصوص تتسم بما 
هو طريف» بمعنى أنها تقوم على أساس الخبرات الذاتيةء ونصوص التأمل و النظر 
لتى تعنى بوجهات النظر الرئيسية فى الخبرة والتى تتسم بأنها تدخل المرحلة 
السابقة على المرحلة العلميةء والنصوص النظرية التى تتضمن أقصى درجة من 
درجات التجريد مقارنة لها بالنصوص السابقةء وفى نهاية المطاف نجد النصوص 
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أو الدراسات المنبثقة عن البحث التجريبى» والتى تنقسم إلى تلك القابلة الملاحظة 

-١‏ المقاربات الأولى التى ترجع إلى الخمسيئيات والستينيات من القرن 
العشرين» و التى تستتد على الخيرة الشخصية. 

-٣‏ المرحلة التجريبية خلال الستينيات والنصف الأول من عقد 
السبعينيات» أى مع ظهور الأبحاث التجريبية ( وخاصة حول 
الترجمة الفورية)ء التى قام بها باحثون متخصصون فى حقول 
وينتقد جيل هذه الأبحاث فهى فى نظره أبحاث تسم بقلتها وتشتةة 
حيٿ تدرس ظواهر محددةء كما أنها تفتقر إلى الدقة المنهجية (فمسن 
يقومون بذلك ليسوا مهنيين والمواد ليست حقيقية)» والعيب الأكبر فى 
هذه الدراسات هو افتقارها لمعرفة واقع الترجمة الشفهية. 

ك مرحلة المهثيين» وجاعت هذه فی عقدى السبعينيات والثمانينيات› وقام 
على أمرها باحثون. يعملون مترجمين شفهيين» الأمر الذى ساهم فى 
ظهور أبحاث نظرية. 

٤‏ - الم رحلة التى يطلق عليها 'بعث البحث" وقد ظهرت هذه المرحلة فى 
نهاية عقد الثمانينيات وقد استخدم فى هذه المرحلة منظور أقرب 
البحث العلمىء ويحدد الباحث بداية هذه المرحلة مع عام ٩۱۹۸ء‏ أى 
مع انعقاد "المؤتمر الدولى حول الجوانب النظرية والعملية لتدريس 
اتر جمة الأشفهية"» الذدى جر ی فی جامعة تریست Trieste‏ . ويعثبر 
هذا المؤتمر انعطافة فى البحث. 

ويميز نينز ج (۱۹۹۹) بين مفهومين منهجيين متعارضين فى إطار البحث 
فی "عام الترجمة" وهما: 

-١‏ الطرح الأكثر تقليديةء وقد أطلق عليه "علم الترجمة التفسيرى" أو 

"مقارنة هرمینو طيقية"» حیث جد طرحا مسنقی من علوم اأقأسفة» 
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يستهدف الفهم الذاتى لما يحدث» وذلك بالاعتماد على منهجيات مشل 
نكال لضو صن أ ف اة ادات 

۲- الطرح الحديث ويطلق عليه علم الترجمة هعء1ع0آامصه"»ء حيث 
يعتمد على اس ترتبط أساسًا بالعلوم التجريبية والاجتماعية (خاصة 
علم النفس)» ويستهدف الفهم الموضوعى لما يحدث» ويلجأ إلسى 
استخدام المنهجية التجريبية. ويؤكد الباحث أن كل طرح له سلبياته 
وإيجابياته حسب الغاية منه. 


ونظر! للتعقيدات التى عليها "الفعل الترجمى" - ضخامة ميدان دراسة علم 
الترجمة - فليس من الغريب وجود تتوع كبير فى المناهج المستخدمة فى البحث. 
وقد سبق القول بأن اختيار المنهج الملائم يرتبط بموضوع الدراسة وبالهمدف من 
البحث» كما أن هذا العلم الشاب "علم الترجمة" يوضح لنا الحاجة إلى وجود قلة من 
الأبحاث التجريبية فى الماضى مقارنة بما وقع فى حقول معرفية أخرى متعلقة 
بالعلوم الإنسانية والاجتماعية (متل علم النفس والتربية واللغويات التطبيقية)» وعلى 
أساس عدم كثرة هذا الماضى من الدراسات التجريبية نجد نقصًا فى زوايا الرؤية 
وفى الوساتل المتعاقة بالترجمة لإجراء الأبحاث. 

وفى السنوات الأخيرة لوحظ تغير فى المنظور بالنسبة لعلم الترجمةء 
وخاصة ما يتعلق بالمناهج المستخدمةء وقد تجلى هذا فى العديد من المقارنات 
النظرية حول القضايا المنهجية وحول الطرح التجرييى فى ميدان الترجمة 
التحريرية والترجمة الشفهية» ومن هذه الإسهامات نجد إسهامات كل من جرثيا 
لاندا (۱۹۹۰) وخیل (۱۹۹۰ ۰ ۱۹۹۱ › ۱۹۹١‏ » ۱۹۹۸) ولامبسرت وموزر 
مرس )11۹4(« jig Kreutzer g (144° « 144°) Pochhacker g‏ ج 
(۱۹۹۸) ونینز ج (۱۹۹۹)؛ ودانست ومینار »))۱۹۹٩1(‏ وفرایزر »)۱۹۹٦١(‏ 
Jaakelainen‏ )144۸(« ڦ Gerzymisch - Arbogast, «Mudershach‏ 
(۱۹۹۸)ء وآروتکو (۱۹۹۷ ۲۰۰۰۰)ء وبادیا ی آل .)۱۹۹٩۹(‏ 


۲۳-٣‏ - ضرووة البح آلتجویبی: 

إن التحدى الكبير الذى يواجهه "علم الترجمة" هو فى نظرنا السير فى 
طريق البحث التجريبى»ء والذى يستهدف جمع البيانات بطريقة أكثر منهجيةء 
والغاية هى وضع القاعدة الاساسية للدراسات الوصفيةء التى من شأنها تقديم 
معطيات لأغراض وصف كافة الظواهر المتعلقة بالترجمة وشرحها. وقد سبق 
القول بأن البحث ذا الطبيعة التجريبية حديث نسبيًا فى علم الترجمةء وتسم تنفيذه 
أساسًا على الترجمة التحريرية والشفهية. 
1-۴-۴ - البح ت التجريبى كى ميدا نآل رجمة التحري رة 

بدأ ذلك فى بداية الثمانينيات من القرن العشرين» ويتمثل أساسًا فى استخدام 
تقنية الاستبطان 1۷4ءع 1)05 فى جمم البيانات» والمسماة بالإنجليزية 
"inking Aloud Protocols (TAP)‏ › وھذا یساعد على الحصول علی 
معلومات تتعلق بطريقة عمل مراحل الترجمةء كما أن دراسة النصوص فى إطار 
علم الترجمةء تخدم أيضًا فى الحصول على بيانات تتعلق بالترجمة كمنتج. 
نتقنية الاستبطان TAP‏ (استنطال الخطوات الحقلية التي بسير علبها 
المترجم) 

هى عبارة عن استنطاق الخطوات الذهنيةء وتهدف إلى جمع البيانات (انظر 
بند ٠-۲-٣‏ قى هذا الفصل)ء وقد جاءت هذه التقنية من علم التفس؛ وهنا يمكن 
القول بأن هذه التقنية تهدف إلى الكشف عما يدور فى ذهن الفرد وهو يقوم بتنفيذ 
مهمة ماء وفى حالة الترجمة يطلب منه القيام بترجمة نص» وأن يقوم فى آن 
بالعمل على الكشف عن أفكاره بتسجيلها على جهاز (أو على الفيديو)ء ثم يقوم بعد 
ذلك بإعداد نسّخ للتسجيلات» ورغم أن أكثر هذه العمليات التى تمت جاءت فورية 
وفردية» فإنه جرت عمليات منها بطريقة التأمل فیما حدث ٥)1۷4‏ ۵م05٣۵‏ (عند 
انتهاء المهمة) ونظرية الحوار (من خلال تدخل الباحث). 

وتشير ١ع«نهاععاهه[‏ إلى أن الغاية من وراء هذه التقنية "الفهم الأفضل 
للآليات النفسية واللغوية الضالعة فى عملية الترجمة" ۹۹٩۹(‏ ص٦٦!)»‏ وترى 
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دانست ٠۹۹١(‏ ص٤‏ 1) أن استخدام هذه التقنية يعتمد على افتراض» يقول بأن 
الفرد يمكنه أن يدرك كنه جزء من العمليات الذهنية التى يقوم بتنفيذهاء وتلك التشى 
تنطلق إلى الوعى متمثلة فى الأنشطة التى يقوم بهاء كنوع من رد الفعل لحل 
مشكلة صعبة تتطلب استر اتيجية خاصة. 

وقد بدأ استخدام هذه التقنية فى علم الترجمة مع بدايات العقد الشامن مسن 
القرن العشرين» وكان ساندروك أول من بدأ هذه الدراسة (۱۹۸۲)» ثم سارت على 
إثره الكثير من الأبحاثء منها:"' ديكرت وساندروك (١۱۹۸)ء‏ وكرينجز 
Konigsg (1۹۸۸ <1۹۸¥ «14۸٦)‏ )1۹۸¥( ڪ 11۹۸4٩ ۱۹AY¥) Jaakelainen‏ 
۰ ۱۹۹۳)» وجيرلوف (۱۹۸۷» ۱۹۸۸)» ولورشر (۰۱۹۹۱› ۱۹۹۲» 
)٩‏ وترکونین کوندیت (۱۹۸۹ ۰ ۰۱۹۹۰ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳۰..)» وکوسمول 
Kussmaul‏ )14۹41 6۰ .۱4۷)› وفریزر Fas‏ (1۹۹۳ء »)۱۹۹٤‏ و 
Laukkanen‏ (۱۹4۳)ء وکیرالی »۱۹۹٥(‏ ۱۹۹۷)» والبس »)۱۹۹٩ »۱۹۹°٥(‏ و 
K6‏ وکوفمان »)۱۹۹٦(‏ وتریکونین-کوندیت ولوکانن (١۱۹۹)؛‏ ورویس 
58 (۱۹۹۸)» ورغم أن معظم الدراسات قد تعرضت فقط اتقنية الاستبطان 
الفوريةء فمن الملاحظ أيضنًا وجود بعض من ثلك التى تعنى بالالتفات إلى 
معنی ما (متل أبحاث مونهال 121ل M01‏ وجنسن ۱۹۹۲ وفریزر ۱۹۹۳) » أو 
تلك الحوارية (كوسمول ١۱۹۹)؛‏ وقد تم تسجيل معظم الحالات على الفيديو 
(جیرلوف ۱۹۸۸ سیجنوت ۰۱۹۸۹٩۹‏ ۱۹۹۱ء ومونهال وجنسن ۱۹۹۲ء ودانست 
٤,؛,؛,‏ ۰۱۹۹۷ ودانست ومینارد .)۱۹۹٩‏ 


ونجد بعض الدراسات الأخرى التي تلجأ إلى استخدام ثقنيات مختلفة لجمع 
البیانات» مثل استطلاعات الرآی (کرینجز ٦۱۹۸ء‏ ۱۹۸۷ء ودانست ١۹۹٤‏ 
۷ ؛ ‏ وکیرالی ١۱۹۹ء‏ ۱۹۹۷ وألفى .)۱۹۹١‏ وهناك أيضنًا نقنية الملاحظة 
المباشرة» ومعها نقنية الحاسوب (إنجلونر ۱۹۹۳ء وهالسکوف ۱۹۹۸ء ۹۹٩‏ 
و erg‌زivbا‏ ومیس ۱۹۹۹ ولورنٹر ۱۹۹۹۸ » ۱۹۹۹۲ و هانسن ۱۹۹۹ وجنسن 
)٩۹‏ حيث نجد منظور”ًا متعدد المناهج. 
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وقد جاءت هذه الدراسة الخاصة باستخدام تقنية الاستبطان متنوعة الزواياء 
وذلك من خلال تغيير فى الأفراد وفى اللغات والتوجه والجوانب المراد تحليلها؛ 
فالآفراد كانوا طلآًا من طلاب أقسام اللغات الأجنبيةء دون أن يثلقوا شيئا فى ميدان 
إعداد المترجمين (ساندروك ۱۹۸۲ء ودشسرت ۲عطاءع( وساندروف ۱۹۸٩‏ 
وكرينجر ۱۹۸١‏ ولورشر 18۲ء٥١0۲[ )۱۹۹١‏ » وكذلك طلاب أقسام الترجمة 
(تریکونن -کوندت ۱۹۹۰ وسیجنوت ۱۹۹۱ وکوسمول )۱۹۹١‏ › ونجد كذلك 
المترجمین المحترفین (جیرلوف ۱۹۸۸ وکیرالی »)۱۹۹١‏ أما اللغات التى جرت 
الدراسة عليها فهى متعددةء وهناك تغير فى الاتجاهء ى إما (الترجمة المباشرة وإما 
الترجمة المعكوسة). وفى أغلب الحالات يتطلب ترجمة تحريرية عدا بعسض 
الدراسات مثل تلك التی قدمھا ٣2ط٥یا0‏ (۱۹۹۱) » حيث نجد أن الأفراد 
يتولون الترجمة الشفهية لنص مكتوب. أما من حيث زوايا التناول فقد كانت كثيرة 
مٿل آليات حل المشكلات (كرينجز 1 ۰ و Lorscher‏ ۱۹1)»ء وکیفية اتخاذ 
القرارات (تريكونن - كوندت »)۱۹۹١0‏ والإبداع فى الترجمة (کوسمول ۱۹۹۱). 

ومن الباحثين من يرى أن المعلومات التى يتم الحصول عليها من خلال 
الاستبطان» أى استخدام تقنية 1۸۴ لا تهدف فى حقيقة الأمر لما يحدث فى ذهن 
المترجم وهو يقوم بأداء عمله؛ إذ هى معطيات غير كاملة » ويمكن أن تكون 
مشوهةء رغم أن ذلك التشويه يكون مقتصرًّا على مجرد أن الفرد يعرف ما يراقبه 
وأنه يقوم بمهمتين فى آن (أى الترجمة وإظهار ما يدور بعقله). وهنا نجد أن 
دانست ترى أن هناك بعض أنماط البيانات التى يمكن الوثوق فيها بشكل ماء بينما 
نجد أخرى يجب التعامل معها بحدز»ء وهنا نلاحظ أن درجات الاستبطان ترتبط 
بدرجات متنوعة من درجات الثقة بها. وربما كان آكثر الدرجات ثقة تلك التى نجد 
فيها المعلومات فى الذاكرة على المدى القصير»ء بحيث يكون ذلك بشكل موثشق 
ومنطوق. أما المستوى الأدنى من درجات الثقة فهو أن عملية الاستبطان أو التعبير 
عما يدور فى الذهن» نتم من خلال التوفيق بين مجموعة من العناصر › باستخدام 
الانتقاء أو الفلترة أو التجريد أو الإعداد (١۹۹٠(ص۹١).‏ 

وننوه 1٥,نهاعوههل‏ إلى ذلك البعد الخاص بأعمال المراحل المتعلقة 
بالوعى:'ومع ذلك هناك بعض القيود المتعلقة بمدى جدوى ئقنية ال 1۸۲۴ › 
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والسبب فى ذلك هو أن المعلومات غير مكتملة بالضرورة» فما هو داخل السوعى 
هو الشىء الوحيد الذى يمكن التعبير عنه. إذن فإن نقنية ال 14۴ يمكن أن تقدم 
لنا مجموعة غير كاملة من المراحل غير المكتملةء المتعلقة بمهمة معرفية" ٠۹۹۸(‏ 
ص .)۲٦۷‏ ومع هذا ترى الباحثة أن التقنية المذكورة يمكن أن تساعد فى أن 
نتعرف بشكل أفضل على طبيعة الخطوات الترجمية»ء كما أن مواءمتها مع بيانات 
تم جمعها من خلال الملاحظة المباشرة (الوقفات › والإيقاع الصوتى › 
والإشارات)ء آو مع بيانات إضافية ناجمة عن الترجمة كمنتج» يمكن أن تيسر كلها 
الحصول على معلومات تتعلق بالخطوات اللاشعورية (انظر الفصل الرابع .)٤-۳-۳‏ 

د وآاسات النص ود رآلکب وی :C0۲018S‏ 


تحرف هذه الدراسات بهذا المصطلح 868ل » وهی عبارة عن مجموعة 
من النصوص فى اإطار إلكترونى تسير حسب زوايا محددة» وهناك بعض 
التعريفات لهذا المصطلح» فها هو رودريجيث إينس ٠٠٠١(‏ ص۷) يشير إلى أن 
هذه التعريفات تنوه بالسمات التالية : 

١‏ آنه نھائی أو يستهدف ذلك 

۲“ نجده فى إطار إلكترونى. 

٣‏ تم إعداده بناء علو رؤى معينة. 

٤‏ - عينة تمتيلية للغة ما أو لعدة لغات. 

أما طول هذه النصوص فهو متنوع» فهناك ما يصل عدد الكلمات فيه إلى 
٠‏ مليون كلمة. ومن خلال الأدوات المعلوماتية الخاصة يتم جمع البيانات 
الإحصائية وقوائم التوافقات والمفردات» الأمر الذى يساعد على إجراء دراسات 
وصفية تتركز على جوانب نحوية وصرفيةء وكذلك إجراء دراسات للأخطاء 
والتحليل المقارن بين عدة لغات» وعدة أعمال وعدد من المؤلفين۔ 

جرى إعداد مثل هذه النصوص ام۲ فى العديد من اللغات» وإذا ما 
تناولنا حالة اللغة الإسبانية نجد ما يلى: "النصوص الخاصة بالإسبانية المعاصرة“ 
و “النلصوص الخاصة بالإسبانية على مدی العصور " (الدياكرونى)» وقد قأامث 
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الأكاديمية الملكية الإسبانية للغة بهذه الدراسة. وهناك أرشيف النصوص المكتوبة 
بالإسبانية بجامعة سانتياجوء كذلك نجد ما أطلق عليه eإ(صں‏ من إعداد دار نشر 
SG‏ "النصوص الإسبانية الخاصة بجمهورية الأرجنتين" و" النصوص 
التشيلية". جرت دراسة مثل هذه النصوص فى العديد من العلوي منها: المعساجم 
وتحليل الخطاب واللغويات الاجتماعية والدراسات الأسلوبية والأدبية واللغويات 
لدياكرونية وعلم النفس اللغوى» وتعلم اللغات واللغويات الخاصة بالحواسيب وتعليم 


اللغات (رودريجيث إينس )٠٠٠١‏ . 


ومنذ زمن ليس بالبعيد جرى تطبيق هذه الدراسات على علم الترجمة» 
وكانت منى بكير (۱۹۹۳) رائدة فى هذا المقام» ومع هذا فقبل ذلك وجذدناها 
مستخدمة فى علم قريب الصلة بالمصطلح وبالترجمة الآلية وتعليم اللغات الأجنبية 
وتر ى بكير أن دراسات النصوص كام۲٥٥‏ تساعد الدارس المتخصص فى 
الترجمة "على مراقبة ميدان دراسته» ومحاولة معرفة السبب الذى من أجله نجد هذا 
الحقل مختلفا عن غيره من الحقول الأخری"' (۱۹۹۲۳ : ١٠٠)ء‏ كما تساعد أيضتًا 
فى الإفصاح عن طبيعة النصوص المترجمة من حیٹ هی نشاط اتصالی" (۱۹۹۳ 
ص ٤۳‏ ۲) وتساعد دراسات النصوص ءںمطإ٥)»‏ فى هذا المقام على بحث 
القواعد التى تحكم الترجمة»ء والتى تجعلها مختلفة عن غيرها من الظواهر اللغويةء 
أى تلك الأبعاد "الشاملة للترجمة". 

وتطرح منی بکیر )۱۹۹٥(‏ وجود ثلاثة أنماط مهمة من هذه النصوص 
5ع فى إطار علم الترجمةء هى: النصوص الموازية والنلصوص المتعددة 
اللخات» والنصوص القابلة للمقارنةء وتتكون النصوص الموازية من نصوص 
تنسب إلى لغة معينة وترجمتها إلى لغة أخرى“'ء أما النمط الثانى المتعدد اللغات 
فهو يتكون من نصوص تنسب إلى لغتين أو أكثر» ويتم انتقاؤها على أسس مشابهة 
فن الد عة من التسرهن وفس التوضوغات والهة وطق ا ا 
الثالث فهو عبارة عن مجموعتين من النصوص من لغة واحدة: المجموعة الأولى 
مكونة من نصوص أصليةء والمجموعة الثانية مكونة من نصوص مترجمة من 
لغات أخرى (دون أن تكون هذه الأخيرة ترجمة عن الأولى)» وحتى تكون كتا 
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المجموعتين قابلة للمقارنة يجب أن نتسما بالشمولية والتنوع»ء وأن تكون الععصور 
متشابهةء وأن يكون هناك تشابه كذلك فى درجة الطول. 

وقد شهدت دراسات النصوص الكبرى وuم۲ه٣‏ نوعا من التطظور »› فى 
إطار دراسات الترجمةء وجاء ذلك من خلال عدة أطر ( انظر رودريجيث إينس 
۰ ص1۹ وما يليها)» وعلى هذا فإننا نجد أبحاثا تتعلق باستخدام هذا الصنف 
من الدراسات فی تعلیم الترجمة (برسون r۹0۸ھعم۴ Zanetti¬ jتنازو ۱۹۹٦‏ 
۲٠٠١ ۸‏ ولوبث شوليت ۲٠٠١‏ وإستيوارت »)۲٠٠١‏ وخاصة فيما يتعلق 
بالقضايا المنهجية للدراسات الخاصة بالنصوص وتطبيقاتها على الترجمة 
Braithwaite)‏ -aviosaا‏ ٩۱۹4ء‏ وشیلزنجر ۱۹۹۸ وهالفرنس ۱۹۹۸). وقد 
تركزت هذه الدراسات حول بعض الجوانب الوصفية للترجمة»ء مثل الأبحاث التى 
أجراها فاندرویرا ۱۹۸۰٩‏ والشباب ۱۹۹٩‏ وکینی ۱۹۹۸۲ وموندای ۱۹۹۸ 
وبورتینن ۱۹۹۸ وآفیراس ۱۹۹۸ء وهانسن ۰۲۰۰۰ وجانتونن ۰٠۰٠۰‏ وتریکونن 
كوندت ٠ ۲٠٠١‏ ورودريجيث إينس ۰٠٠٠٠0‏ ومن هذه الدراسات الوصفية نجد تلك 
الخاصة بما هو عام وشامل فى الترجمةء أى الجواننب المشتركة للنشصوص 
المترجمة» بغخض النظر عن اللغة المترجم عنها. 
الايا تالش اجو ية : 

قامت أورتكو )٠٠١(‏ بمراجعة شاملة للدراسات التجريبية التى جرت فى 
إطار الترجمة التحريريةء وألمحت إلى الأهداف والعينات المستخدمة والتقنيات 
المتبعةء ثم قامت بتصنيف هذه الأبحاث فى مجموعات ست» انطلاقا من الأهداف 
المتوخاةء ويضم الشكل (۲۸) هذا التصنيف. 

وفيما يتعلق بالتقنيات المستخدمة فى جمع البيانات» تميز أورثكو بين تلك 
الأدوات الخاصة بهذا الحقل (مثل الترجمات وبعض برامج الحاسوب) والأدوات 
الغريبة عنه. وتلاحظ أن أغلب الأدوات المستخدمة تنسب إلى حقول أخرى. فهناك 
تقنية الاستبطان ۲۸۲۶ (الفوريةء والمتأملة لما مضى» والفرديةء والحواريةء 
والمقابلات» واليوميات» واستطلاع الآراء» والإجراءات النفسية الفسيولوجية)»› 
ويلاحظ أن آكثر الأدوات استخدامًا بينها هى تقنية الاستبطان 1۸۳۴ء كما أن 
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الحاسوب بدأ يدخل هو الآخر كأداة لجمع المعلومات فى الثرجمة التحريرية: انظر 
أنسيذر 1۹۹¥۷b <141۷Ya‏ وإنسينر ونيئر جح (۱۹۹۸) ونینز ج (۷ ۱۹۹ و 44۹۷ 
۸ ) وجاکوبسون (۱۹۹۸ ۹( کما جر ی تطویر برامج خاصة لجمع 
البيانات عن الترجمة التحريرية متل برنامج ع0[ومةإ1 الذى أبدعه جاكوبسون 
(۱۹۹۸)» واستخدمته مجمو عة ۲۲٥۳‏ فى جامعة كوبنهاجن؛ أضف إلى ما سبق 
ظهور بر امج آخرى مثل برنامج إ×٥إ۴»‏ حيث قامت مجموعة من الباحثين 
(الإسبان وغيرهم) ۴۸٣۳1۴‏ بمواءمته طبقا لحاجات البحث المتعلق بالأهلية فى 
الترجمة (انظر الفصل السادس بند .)٤-۲-۲‏ 

وتقول آورتكو : 'إذا ما استثنينا برامج الحاسوب والترجمات نجد أن الحققل 
الذی ندرسه يتضمن توجھا عامّاء يتمثل فى استخدام آدوات القاس التى تختص بها 
حقول أخرى مثل علم النفس أو علوم التربية" (١٠٠۲ص١٠٠).‏ ومن جانبنا نرى 
أن هذه هى المشكلة الكبرى التى تواجه البحث التجريبى فى الترجمة التحريرية» 
ألا وهى عدم وجود أدوات أصلية تساعد فى جمع بيانات موثوق بهاء الأمر الذى 
يضع المزيد من الصعوبات أمام تصميم خطوات البحث»› حيث إن الباحث مضطر 
لتصميم الأدوات» وأن يستوثق منها قبل استخدامها. 

شکل (۴۸) 

أجداف البحذ التجريبي فر الترجمة التحربرية (طبقا لأورثكو) (١٠٠٠ص۹-4۸ء)‏ 


-١‏ أهمية العناصر المختلفة أثناء مراحل الترجمة 
ديشرت وساندرولک ۹۹۸٦‏ (وحدة الترجمة)ء سیجو تت 1۹۸۹ (التكليف 
بالترجمة و الطباعة)» «عnنةاعkىةقةل‏ (الاهتمام الواعی)) انجلوند ۱۹۹۳ 


(مراحل فهم النص الہمدف 0]ا)» شریف و۲عددہگعةطء؟ إی آل ۱۹۹۳ (دور 
القراءة فى فهم النص الهدف)» تريكونين كوندت ٠۹۹۳‏ (أبينة الاننسجام فى 
اللغة الهدف)ء دأئست ومینارد 1۹4٦‏ (مراحل فهم النص الهمدف)ء Königes‏ 
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وکو فمان ۱۹۹٩١‏ وهالسکوف ۱۹۹۸14۹٩۹۹٩۹‏ (مراحل فهم الأخة الهدف)» جنسن 
114۹ (الزمن المتاح)» لورننو 1999 (مراحل الفهم). 
۲- مشكلات الترجمة و استراتيجيات الترجمة 
دولروب ۱۹۸۲ وکوینجز ٦۱۹۸ء‏ ۱۹۸۷ء وکوینجز ۱۹۸۷ء وترکونن 
كوندت mondhal Jlqigag «٧1141.1۹1۲«1141Lörscher gy « ۱1۸٩‏ 
وجنسن ٦۱۹۹ء‏ إكسمول1۹۹۷ (حل لمشكلات الإبداع)ء» جونث ليث 


مہرد کا ہے 


ورودریجیف وسکوت نشت ۰۲۰۰۰ وهانسن ۱۹۹٩‏ . 

-٣۳‏ مكونات الأهلية الترجمية 
كوسمول ۱۹۹١‏ (الإبداعية)ء موفمال وجنسن ۱۹۹۲ (المصارف اللغوية)» 
تريكونن كوندت ۱۹۹۲ (المعارف اللغوية والموسوعية)ء فريزر ١عكه!؟‏ 
۲۳ (النقل التقافی)» لوکانن ۱۹۹۳ (الروتين( <« ı44 Schaffner‏ 
(معارف المترجم)» وانست ٤١1۹۹۷‏ ۱۹۹ (معارف خارجة عن اللغفة وعسن 
موضوعات). دانست ٠۹۹١‏ ( الأهلية اللغوية والخارجة عن إطار اللغة)ء 


كوسمول ۱۹۹١‏ (إيداعية) ألقس ١۱۹۹ء ۱۹۹١‏ (الأهلية اللغوية والتقافية)» 
تریکونن کوندت ولوکانن ۱۹۹7 (العواطف)» أتکنز وفقارانتولا ۱۹۹۷م 
(التوثيق). 

٤‏ - الأهلية فى الترجمة عند المترجم المحترف 


inenاaskeةJ‏ ۱۹۸۲۷ » وکرینہز ۱۹۸۸ء وجیرلوف ۱۹۸۸ 
و askekinenةJ‏ ۰۱۹۸۹ وتریکونن کوندت ۱۹۹۰ » و تریکونن کوئندت 
و askelinenةË‏ ۱۹۹۱ء وفریزر» ولورونو 1996 ( الترجمة المعكوسة). 
ه- تعليم الترجمة 
سیجنوت ۱۹۹۱ (استر اتیجیات التعلم)ء» کیرالی ۱۹۹۰ء دهانسن ۱۹۹۷ 
وکیرالی ۱۹۹۷ (التقییم)ء نینزج ۱۹۹۸۰19975۰19972 (إلى سوب كمدرس 


ترجمة)» فوکس ۱۹۹۸ (التقييم)ء رويس ۱۹٩۹۸‏ ويدنجتون ١۱۹۹۹٩۹‏ (التقييم)» 
فوكس ۲٠٠١‏ (يوميات الترجمة). 
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- تقنبةه جمع بيانات الاستبطان 


«1AYJaaskelinen «.144TJãaskelinen و‎ «1 ۹۸Y agذ__ڊج‎ 

وکرینجز ۱۹۸۸ء وجیرلوف ۱۹۸۸ء و0عnناعe‌kیھة[‏ ۱۹۸۹ء وتریکونن 

کوندت ۱۹۹۰› وتریکونن کون دت و181۸ ]1]عsk)eھةل‏ ۱۹۹۱ء وفریزر»› 
ولوروثنو 1996 (الترجمة المعكوسة). 


: -البحت التجورييى ك و القت ر جوت الت ية‎ ۲-۳-۴٣ 


يشير جيل مااع )1995a(‏ إلى الفترة التجريبية التى مر بها هذا البحث 
الخاص بالترجمة الشفهية والمتمتلة فى عقد الستينيات و بداية السبعينياتء فقد 
جرت أبحاث تجريبية حول الفارق الرمزى بين المتحدث والمترجم الشفهى» 
وسرعة إعادة الصياغة والاهتمام الانتقائى» وسرعة المتحدث فى الكلام والسبقء 
أما فيما يتعلق بآخر المراحل التجريبية التى بدأت مع نهاية الثمانينيات فهناك 
البحث المتعلق بالجوانب العصبية و الفسيولوجية» ودرجات التخصص اللغوى فى 
الترجمة الشفهية ( انظر الشکل ۲۹ ). 

ورغم هذه الأبحاث التى أجريت» نجد جيل يخلص إلى أن هناك سمة لها 
هى 'الحدسية أو التأملية أو النظرية" (1995 ص۲۰۷)» ويرى آنه إذا ما استثنينا 
البحث التجريبى الذى تم خلال الستينيات وفى نهاية الثمانينيات» فإننا نجد أبحاثا 
قليلة للغاية تستخدم منهاجًا علميًا. 
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شکل(۲۹) 
البحذ التجريبى فى ميدان الترجمة الشفهية طبقا لخيل ( 1995) 


مرحلة السنينيات 


الفاصل الزمنى بين ملقى الكلمة والمترجم (أوليرون وناتون »)۱۹١٤‏ 
السرعة فى إعادة الصياغة (تريمان »)١٠٠١‏ والاهتمام الانتقائى 
(۱۹۷)» ومقارنة مقاييس الإيقاع فى الكلام و الوقفات فى الخطاب 
از تال (خرلن ار 00١‏ وس الطاب ل رج ع 
(بريك ٩٩۱۹ء‏ جولدمان إیسلر ۷٦۱۹ء‏ ۹۷۲اوجرفر ۱۹1۹) › 
والجلبة المتعلقة بالمحيط (جرفر )۱۹۷٤‏ » والسبق (كيموف ..)۱١۹۷۳‏ 


المرحلة التجريبية خلال الثمانينيات 
الجوانب العصبية الفسيولوجية (جران وفابرو ۱۹۸۸ء لامبرت ۰۱۹۸۹ 
دارو ۱۹۸۹ وإيليك ۱۹۹۰ء وجرین إی آل ۱۹۹۰ء وکورز ۱۹۹۳). 
وقوسکو ۹۰٣۱ء‏ وروسو 1۰ و سلون 11۹۲۳( 
موضوعات أخرى: الوقفات فى الترجمة الفورية (ستکوف ۱۹۸۹) › 
ومقارنة الترجمة المنظورة والترجمة الفورية (فيزى )٠۱۹١۹١‏ » وحل 
الشفرات والرموز فى الترجمة التتبعية (ألكسندرينى )۱۹۹١‏ » والفهم 
انكر ۹۸5 03۹56 ) 
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وعلى أية حال علينا آن نلاحظ كثرة الدراسات التجريبية حول الترجمة 
الشفهية خلال العقد الأخيرء ومن أمثلة ذلك: إسهامات كل من جران وتيلور 
(۱۹۹۰) و لامبرت (۱۹۹۲) و موسر" موسر )۱۹۹٤(‏ و دارو ٩۹٩٤(‏ 
۲۷) و کورتز )۱۹۹٤(‏ و پاديا إی ال ( ٤۱۹۹٥‏ ۱۹۹) و باديا )۱۹۹٥(‏ 
وchhackerتم‏ (۱۹۹۰) وشلیسنجر (۱۹۹۹)» و تومولا )۱۹۹٩(‏ و براون 
وکلاریسی )۱۹۹٩(‏ و جامبیر أی آل (۱۹۹۷) و خیمنث (۱۹۹۹)» وإلى أبحاث 
هؤلاء يمكننا أن نضيف ما نشره جيل » حيث قام بتحليل تلك الأبحاث وأعد 
قراءة تأملية للمناهج البحثية المستخدمة فى دراسة الترجمة الفورية 
(خیل ۱۹۹۰› ۱۹۹۱ء ۰۱۹٩۹٥‏ ۱۹۹۰ء ۱۹۹۱۹۹۸ ). 


۴-۴-۴ - زوايا الرؤية ف و البح ت التجريبى قى ميدان عل مالفرجمة: 

يعتبر البحث التجريبى المكون من سلسلة من المراحل ذات الطابع 
المرحلى» التى تسير على المنهج الاستنباطى» أحد ملامح البحث العلمى» وتنعكس 
هذه الأفكار فى الشكل ٠١‏ طبقا لمجموعة 1۵٥م‏ ضمن مقترح أرناو .)۱۹٠١(‏ 

ويتمتل الأمر فى ثمانى خطوات موزعة على ثلاثة مستويات مختلفة من 
مستويات البحث: المستوى المتعلق بالمضمون» والمستوى المنهجى» والمستوى 
التحليلى؛ ويتعلق المستوى الأول بأمر التعريف والتحديد موضوع الدراسة» أى 
المشكلة التى يريد الباحث التوصل إلى حل لها. يأتى بعد ذلك دور صياغة 
الافتراضات النظرية وهذه الخطوة بمثابة محاولة لشرح المشكلة» وهنا تجرى 
صياغة الافتراضات المحتملة التى تؤدى إلى النظرة من حيث كونها قابلة 
للملاحظة وللبرهنة عليها من خلال المناهج التجريبيةء وفى هذا المستوى الثاني 
يجرى تصميم البحث ويتم جمع البيانات» وذلك باستخدام التقنيات التى تم اننقاؤهاء 
أٰما المستو ی التحلیلی فیتضمن ملاحظة البیانات التی تم جمعھا وتحلیلھاء ثم تأتی 
الخطوة التقابلية مع الافتراضات. وإذا ما جاءت هذه الخطوة التقابلية إيجابية يمكن 
تصميم النتائج (ويرتبط ذلك دومًا بدرجة تمثيل العينات)» أو نعود إلى المستوى 
المتعلق بالمضمون وما إذا كانت النتائج سلبيةء حيث علينا إإخال تعديلات علسى 
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الافتراضات . وقد سبقت الإشارة إلى أن المشكلات الأكثر أهمية فى البحث 
التجريبى فى ميدان ”علم الترجمة” تظهر أساسًا فى المستوى المنهجى» حيث يفتقد 
الأمر لأدوات موثوق بها لجمع بيانات. 

وبالنظر إلى الوضع فى الوقت الراهن » نجد أن البحث التجريبى فى علم 
الترجمة مازال یتسم بأنه فی طوره الأولی» كما آنه مازال مشتتاء وبالتالى تعتوره 
بعض جوانب النقصان» ويرى نينز ج أننا أخذنا "نشهد التجريب من أجل التجريب» 
فها نحن نرى تنفيذ العديد من التجارب التى يتم طرحها بشكل سليم» ومع هذا 
نجدها تعالج قضايا هامشية للغاية وغير ذات أهمية كبرى من الناحية العلمية»ء أو 
أنها جاءت سيئة الطرح من حيث التصميم الخاص بالمضمون» حيث يتم فى كثير 
من الأحيان الاستغناء عن تحديد خلفية نظرية يجرى فى إطإرهافهم 
النتائج'(۱۹۹۹ ص٥-1).‏ وفى هذا المقام نجد الباحث المذکور (۱۹۹۹ صض١٠-‏ 
)٣‏ ينطلق من الأسس التى تعتمد عليها النظريات العلمية»ء ويطرح رؤى دقة 
التجريب التى يجب ملاحظتها فى البحث التجريبى فى ميدان علم الترجمةء وإضافة 
إلى ذلك ضح إلى ما سبق بعض الآراء الناجمة عن السياق التجريبى وخاصة فى 
دائرة البحث التعليمى» وأطلق عليها البراجماتية التجريدية» كما ضم أيضتًا آراء 
أخرى تتواءم مع مطلب الشفافية (الأهمية التجريبية). وهنا نجد الباحث يصنف هذه 
الرؤى إلى ثلاثة أقسام: 


. ع×2٤C)11أ رؤى تتعلق بدقة التجريب‎ “١ 
رؤى برجماتية تجريبية.‎ “1 


۳- رؤى ذات أهمية تجريبية. 
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شکل (۴۳۰) 


(مراحل البحث التجريبى -مجمو عة الباحشين ءاعد م ١١٠٣ص‏ 1٠افقلا‏ عن أرناو 
(1۹۹0) مع التعديل 


١‏ المستوي المد لالى 


تحديد موضوع الدارسة 


١ 
صياغة الافتراضات النظرية‎ ۲ 


۸ تعديل الافتراص أو التصميم 


۳ صياغة الافتراضات اللجريبية 


المسنوى المنهجى 


۵ جمع البيانات 
تحليل البيانات 


۷ التأكد من صحة الافتراضص 


وفيما يلى نعرض الرؤى الأساسية المتعلقة بالدقة التجريبية طبقا لنينز ج: 
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- الموضوعية: ضمان استقلال كل من طرح التصميم التجريبىء» والأدوات 
المستخدمة عند الباحث الذى يقوم باستخدامهاء ومعنى هذا أنه فى حالة 
تنفيذ التجربة بواسطة باحثين آخرين يمكن الحصول على نتائج مماثلة أو 
مشابهة. 

- درجة الثقة: مراقبة كافة العناصر التى يمكن أن تؤثر سلبيا على النتائج» 
أى المتغيرات الغريبة سواء كانت درجة تأثيرها قويةء أو قليلة فى إطار 
الطرح الخاص بتصميم التجريةء أى أن الأمر يتعلق بالتماسك الداخلى 

- درجة التوصل إلى التطابق لهلنا1طهءنامه» بمعنى ضمان أن النتائج 
الناجمة عن التجرية يمكن تكرارها فى خبرات موازية أو تجارب موازية 

- درجة السلامة zءلناه۷:‏ ضمان أن تكون النتائج مؤشرات سليمة على 
الغايات المراد بلوغهاء ومعنی هذا آنه یجری قیاس ما یراد قیاسه فی واقع 
الآخر. 

- درجة الاتسحاب ab111d24[اممxtrapع:‏ ضمان انسحاب النتائج على 
مواقف آخرى» أو أن تخدم كقاعدة لصياغة افتراضصية عمل» تمهيدا 
لأبحاث فى المستقبل. 

- الكمية لهلنازطةءانامهنه: التأكد من أن البيانات التى تم التوصل إليها 
قابلة للإحصاء» الأمر الذى يساعد على إيجاد تحليل إحصائی يضمن 
سلامة النتائج التى تم التوصل إليها. 

- درجة السلامة فى الموقف: أى أن يكون الموقف واقعياء أو أن يكون به 

وبالنسبة للترجمة التجريبيةء نرى نينزج يطرح علينا الرؤى التالية المنبقشة 
عن الموقف البحثى وعن السياق التجريبى. 
- التماثل: التأكد من أن كافة المشاركين متوفرة لديهم جميعًَا نفس الإمكانات. 
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5y‏ القابلية للتطبيق : ضمان ن يگون التصميم واقعيا ويمگن ثنفی ذه فی 
السياق الملائم . 
- العملية (أو ما يسمى بالاقتصادية العلمية) بمعنى التأكد من أن التجارب 

والأدوات ذات تصميم بسيط بالنسبة للأفرادء وذلك حتى لا يعنى الأفرادء 

وحتى يتمكن الباحث بدوره من توجيههم ببساطة. 

وفى نهاية المطاف يحدثنا نينزج عن أنه يجب على الباحث أن يطرح على 
نفسه هذا التساؤل: فيم یجدی بحثه؟ (أهمية التجربة) بمعنى ابراز الأهمية الت 
يمكن أن تتوفر للبحث» وهذا يستلزم تمحيص الأهمية (أو عدم الأهمية) التى يمكن 
أن تتوفر للبحث فى العلوم بعامةء والنتائج التى يثم التوصل إليها. وهنا يشير 
الباحث إلى عدة أنماط من الأهمية وهى الثقافية والاجتماعية والعلمية (بين العلوم 
المختلفة وفى الأهمية التجريبية مهم فى نظر الباحث المذكورء وذلك لمباعدة خطر 
التجريب من أجل التجريب ولضمان الشفافية والدقة فى الطرح العلمى. 

وينادى الباحث بأن يبحث علم الترجمة عن طريقة البحث الخاص به»ء "أى 
أن تكون هناك خطوات بحثية غير مقتصرة فقط على الدقة التى ينادى بها النهج 
الوضعى» بل أن تكون هناك أولوية للبعد العلمى ولأهمية الخطوات العلمية" 
٠۹۹۹(‏ ص۲۲)» إننا نتفق مع الباحث فيما ذهب إليه بشأن الوضعية الراهنة 
للبحث فى علم الترجمةء بمعنى أنه يجب إعطاء الأولوية لأهمية البيانات التى من 
شأنها أن تساعد على معرفة أفضل بالفعل الثرجمى. ويعرض نينز ج خطوات بحثية 
يطلق عليها مسمى" الإجراء الشتفاف فى البحث التجريبي". وهی خطوات تضم 
۴-۴ 4ء مشكلات ورؤ و البح التجريبو فى عل مآلترجمة: 
التحريريةء نجد إسهامات نقدية للكثير من الباحثين حول الأبحاث التى أجريت: 
(ثشوری 1991b‏ وفریزر ۹ ودانست ومينار 1 ۱۹۹ونینز ج٩۱۹۹‏ 
وaskelêinenةJ[‏ ۱۹۹۸ء وبیل ۱۹۹۸). 
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وتدور معظم الأبحاث حول أهمية استخدام تقنية الاستبطان 14۴ كوسيلة 
لجمع البيانات» ورغم التقدم الذى حدث فى طريق البحث باستخدام تلك التقنية 
فهناك قيود شديدة» تتمثل فى عدم الولوج إلى اللاشعور عند المترجم المهنسى 
(أو أنها غير معروفة عند الطلاب)ء وتتمثل كذلك فى التشويش الذى تحدثه فى 
المراحل الواقعية عند الترجمة» حيث يجب على الخاضع لهذه التقنية أن يترجم 
ويتحدث عما يجرى فى ذهنه فى آن واحدء كما أن السمات الخاصة بالعينات 
المستخدمة وتصميم البحث أصبحت محل جدل. ومن جانبها تبحث أورثكو 
الانتقادات المطروحة فى هذا الشأن وتصنيفها فى ثلاثة بنود (شكل .)١‏ 
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شڪل )٣۱(‏ 
الخطوات الواضمة البح التجریبی (نینزم ۱۹۹۹ص ۴۴) 


ثحديد موضوغ الدراسة وال طار وال طروحات والمفاهيم أو الأفكارالتى يتم الانطلاق منها 


تقييم الأهمية العامة والسبب فى إجراء دراسة تجريبية ووضع 
الدراسة فی سياق أبحاث أخرى 


صياغة الافتراض المفتوح للعمل أى ما بيثم البحث عنه , (ماذا لو....) أو المحدد (ما الذى يراد التاكد من سحته) 


القرار: العمل غير 
النجريبى 


القرار العمل غير اختيارنمط البحث (اللاحظةء سير الأغوار, التوافق» السببية) وتحديد 
التجرييي امنغيرات التابعة ( ما الذى يراد مراقبثه- قياسه) 


تحديد عالم التجربة (من هوالمراد باملاحظة؟) وتصميم التجربة (عينة فريدة) 
تحديد المتغبرات (كيفية المراقبة) والغريبة( ها الذى يراد مراقبته) 


تصمي م أدوات القياس( بماذا نريد القياس؟) تحديد المنتغبرات التى سوف تتم ملاحظتها (تابعة) 
واختيارإحصاءاث نحليل البيانات 


جمع البيانات وتحليلها إحصائيا (الوصفى والاستدلالى) ومطابقة النتائج على الافتراضات (ما الذى تقولد 
لنا البيانات) 


تحليل النتائج التى تم التوصل إليهاء وثقييم أهميتها النومية: وتحديد الإطا ر الذى يجب أن تفه من 
خلاله والتعبير 
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شڪل رکم 3 
الانتقادات الموجهة إلى الأبحاث التجريبية حول الترجمة التحريبرية 


(آورٹڪو۰۰٠ ٣‏ ص 1۴) 
تقنية مها كأداة مينات الدراسة تصميم الأبحاث 
٠‏ عدد محدود من الأفرادء 


الأمر الذى لا يساعد 


0 عدم و جود أهداف 


" التفكير بصوت مرتفع 


أثاء الترجمة هو مر محددة سلفاء وغيبة 


غير طبیعی»› وی صیب على التصميمء أو على التصميم التجريبى 
إحدى المهام بالتشويش. | الخروج بنتائج مهمة. أ المنتظم. 


ه إذا ما عرف الفرد أنه أ " الأفراد غير ممثلين أ " الغاييات شديدة 


موضع مر أقبةء فعادة ما یشکل جيد» الأمسر الطموح بالمقارنة 
يغير سلوكه» وعلى ذلك | الذى لا يساعد على أ بالعينة وبالأدوات 


فان الباحث لا يراقب المستخدمة. 
الواقع. 

« إن التقنيات الاستنباطية 
التى تساعد على إعداد 
الافشقراض أو إخفاء 
الكمال عليهء» لا يجب آن 
تستخدم فى حالة التأكد 


“e 
هي‎ 


۴ تصميم غير حکيم 
ل اا ف 
اكل اغا 
ای ل اتا 


وهذه الانتقادات تبرز حجم المشعكلاثت التى يتعرض لها اأبحث› وانطااقا من 
الأبحاث التى أجريت ومن الانتقادات لهاء تطرح علينا أورثكو المشكلات الرئيسية 
فى البحت التجريبى فى ميدان الترجمة التحريرية متمثلة فى: غيبة أدوات القياس 
الخاصة يهذا العلمء الأمر الذى يدفع الى أستعار ة آدوات من حقول معرفية أخرى 
(مثل تقنية مه])ء والهوة الفاصلة بين البحث عن السلامة zع14اه۷‏ الداخليةء وذلك 
من خلال تجارب عليها سيطرة كاملةء لكن ليس لها صفة التصميم أو البحث عن 
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السلامة الخارجية من أجل تعميم النتائج؛ وهناك الصعوبات المنبقة عن التعقيدات 
الكبيرة فى عالم الترجمة والناجمة عن تدخل العديد من المتغير ات الخارجية 
ويوضح الشكل ۳١‏ هذه المشكلات وطرائق الحل تطرحها الباحثة أورثكو: 

شکل ٣٣‏ 
مشكلا تابات التجريبية ف و الثرجمة وطرائق الحل ( اورت کو ۴۰۰۰ در۷۴) 


عدم وجود موروث منهجى فى | أن يتضمن برنامج دراسة مرحلة الدكتوراه 
بخت: اقرخ مرل ل م ات 


عدم وجود أدوات قياس خاصة | العمل على ابتداع أدوات القياس المناسبة. 

بالترجمة. 

تعميم غير مأمون لنتائج البحث. | الدقة فى استخدام الأدوات الخاصة بالقياس 
وفى تحليل البيانات ونقسيرها. 

عينات صغيرة أو قليلة التمثيل. إ تخطيط التصميم التجريبى وإعداد عينات 

ب ثا 2 


يږ شي 


عدم كفاية البيانات التى تحصل | استخدام أدوات أخرى لجمع البيانات. 
علیھا خلال نقنیة ۲۸۶. 


عدم الصلاحية الخارجية. تقييم الأولوية فى كل دراسة محددة» وإعطاء 
أولوية للصلاحية الخارجية أو الداخلية حسب 
الأهداف المرسومة. 


و جود عناصر تحدث اللبس فی تکر ار الأبحاث aplicaclon‏ و عزل العناصر 
البحث. التي تسبب الخاط 


غايات أسىء تحديدهاء أو أنها | تصميمات تجريبية مناسبة تم التحقق منها 
طموحة بشكل يزيد عن الحد | مسبقا من خلال تجارب اختبارية وقياسية. 
قياسًا على الأدوات أو العينات 

المستخدمة. 


259 


وفيما يتعلق بالترجمة الشفهية نجد جيل )۱۹۹١(‏ يحدثنا عن المشكلات التى 
يواجهها البحت التجريبى» ومن بعض جوانب هذه المشكلات نجد التتوع فى 
المواقف (من حيث اللخات والاتجاه ونمط التدخل) وصعوبة الدخول إلى الأفرادء 
لإجراء الأبحاث ووجود محيط مهنى لا يساعد كثيرّا على البحث» و ضرورة 
وجود مشاركة بين الحقول المعرفية فى الأبحاثء الأمر الذى يستلزم الإعداد 
التكميلى للمترجم الشفهى؛ على رؤى لغوية بحتة» وهذا ما عبر عنه بيم حيث دافع 
عن صلاحية المصطلح» معللا أن التساوى بمعناه الواسع (التساوى المثالى) هو 
الذى يعرف الترجمة بالفعلء غير أنه لكى نصل إلى هذه الخلاصة من الضرورى 
علينا أن نستبعد بعض المفاهيم الخاصة بالتساوى الزائف أو غير الملائم» ثم 
يضيف "علينا أن ننسى الشكل الذى استخدمب فيه اللغويات البنيوية هذا المصطلح؛ 
فقد كانت غايتها التنويه بوجود توازى قيم متمائلة بين أنظمة مختلفة. 
وإيجازا للقول» ترى أنه إذا ما استخدم التساوى لتعريف البعد المثالى فى 
الترجمةء فما علینا إلا ن نعید تعریف التساوی المثالی (۱۹۹۲٠ص^۳).‏ إننا نتفق 
مع بيم فى الفكرة القائلة بأنه لا يمكننا أن نرى فكرة التساوى من منظور جامد 
ومن المناسب أن نطرح تعريفا لها فى إطار التبادل الاتصالى الدينامى الذى هو 
الترجمة. 
وترى رابادان نفس هذا الطرح الأكثر مرونة لمفهوم التساوى وتلح على 
ضرورة تعريف انوع ما من العلاقة التى تعرف النص الهدف على أنه ترجمة 
انص أصلى محدد" وهذه العلاقة العامة التى تتسم بأنها فريدة وغير قابلة للتكرار 
(سواء كان ذلك يتعلق بالنصين أو كل حالة ترجمة) تتبدڌى على شكل تدر ج» بمعنى 
أنها أعلى درجة من تلك الخاصة بالعلاقات اللغوية المحصنة و/ أو النصيةء ذلك 
نها ترتبط بقواعد ذات طبيعة تاريخية. وهذا المفهوم الوظيفى والعلاقاتى هو ما 
نطلق عليه "التساوى الترجمy" (ramslémica‏ 1۹۹1)equivalenciaص).‏ 
وهنا يجب أن نبرز هذا البعد فى الطابع العلاقاتى الخاص بالتساوى الترجمى» 
وهذا حسبما شار إلیه بعض الباحثین (رابادان ۱۹۹۱ وبیم ۱۹۹۰ ونیوبرت ٠۹۹٤‏ 
وكولر )۱۹۹١‏ حيث يرون أن التساوى ضرورى فى علم الترجمةء ذلك أنه من 
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المهم تحديد علاقة أو وشيجة بين نصين» بحيث تميز الترجمة عن غيرهامن 
الظواهر النصية التى لا يتوفر لها ذلك. 

قام كاتفورد من ناحية أخرى بإدخال فرق يساعد فى نظرنا على استيضاح 
جوانب النقاش» ألا وهو الفرق بين التساوى فى الترجمة كظاهرة تجريبية 
والشروط الرئيسية لعمل الترجمة (کاتفورد ٩۰٦٠۹۷۰/۱۹اص۹٤)»‏ ويفرق تورى 
هو الآخر (٠۹۸٠ص۳۹)‏ بين التساوى كمصطلح وصفى (الدرجة التجريبية 
المرتبطة بالمراقبة المباشرة والتى تشير إلى علاقات معاصرة يهله1zاuaاac)‏ 
وبين التساوى كمصطاح نظرى (الدرجة التجريدية التى تشير إلى علاقة مثالية بين 
النصوص الأصلية وترجماتها)» ورغم أن هناك بعض المؤلفين (كينى 
۸ ص۷۹) يرون أن هذا الفرق يتسم بأنه إشكالى» وبالتالى مسئول عن تدنى 
مكانته فى ميدان علم الترجمة» فإننا نرى آنه يبرز بوضوح شديد السمات العامة 
لطبيعة التساوى الترجمى» وكذا زوايا الرؤية الأساسية التى تحكمهاء والتى يمكن 
أن نعرفها على المستوى النظرىء» وتجلياتها فى كل حالة من حالات الترجمةء 
وكذلك يمكننا التأكد منها بشكل تجريبى وتحليلهاء على أنها غير متوقعة 
eاmprevisibiصi‏ نظرا لدینامیتهاء وبالتالی لا يمكن وصفها أو تصنيفها بشكل 
مسبق» وما هو ممكن فى المقام إنما هو باب الاحتمالات؛ ونجد كذلك التعقيدات 
الخاصة بظاهرة الترجمة الشفهية . 

وتتولی خیمنث (۱۹۹۹:ص۸١٠-۱۳۸)‏ تحليل القيود والمشكلات والحلول 
الممكنة فى استخدام المناهج التجريبية فى البحث فى ميدان الثرجمة الشفهيةء وقد 
اعتمدت فی طرحهھا هذا على آراء مخئلف الباحثین (جیل ۱۹۹۰ء ۱۹۹۱ء ۱۹۹۸ء 
وخیل إى أل ۱۹۹۷ و 1یع‌)acطhزcىم‏ ۱۹۹۸ وموسر - موسر 1۹۹۷...). 
ونشير المؤلفة إلى عدم إمكانية استخدام المنهج الاستبطانى فى دائرة البحث فى. 
الترجمة الشفهية لاستحالة الترجمة والحديث عما يجرى فى الذهن فى آن › وتتوه 
إلى الأخطاء التى يمكن أن تنبثق عن استخدام المنهج الخاص بتأمل ما مضى 
0 ءrekhs0sne‏ لاستحالة تذكر الخطوات المعرفية الآلية» وهى الخطوات التى لا 
تترك أثرا فى الذاكرة» كما لا يمكن استبطانها نظرا لما يمكن أن تحدثه من خلط 
لدى الأفراد بين ما فعلوه وما يظنون أنهم فعلوه › وكذلك بسبب الرغبة فى الالتزام 
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بتوقعات الباحث. ورغم السلامة العلمية التى يتسم بها أى منهج لملاحظة الواقسع 
بطريقة دقيقة فهناك مشكلات تعتوره» وهى آنه لا يمكن السيطرة على الظروف 
المحيطةء وبالتالى يمكن أن تظهر متغيرات خارجيةء كما أن الأفراد يمكذهم تغيير 
مسلكهم عندما يشعرون بأنهم خاضعون للمراقبة؛ وهناك أيضا اختلاف وتذوع فسى 
ظروف العمل» الأمر الذى يضع العراقيل أمام تحديد المتغيرات فى الظاهرة 
الخاضعة للبحث. وهناك حدود وقيود تعترض طريق المنهج التجريبى» وآبرزها 
- طبقا للباحثة - الصعوبة فى التوصل إلى إجراء التجربة فى ظروف معمليةء أى 
خلق الموقف الواقعى الذى يضم كافة العناصر (المتغيرات) القائمة » كما أن هذه 
العناصر غير واضحة ماهيتها (خيمنث ٠۹۹١۹‏ ص١١١).‏ ولماالم تكن هناك 
بيانات كافية تتعلق بأداء الترجمة الشفهية (حيث إن القاعدة الوصفية تتطلب كافة 
أنواع التجريب) فإن ذلك يضع العر اقيل أمام تطبيق المنهج التجريبى. 

ثم تتولى خيمنث عرض المشكلات المنهجية التى يواجهها البحث التجريبى 
فى ميدان الترجمة الشفهيةء وتصنفها فى مجموعتين: الأولى: تلك المنبقة من 
تطبيق المنهج التجريبى» والثانية: تلك المتعلقة بتصميم البحث › ومن بين 
المت لمشكلات المتعلقة بتطبيق المنهج التجريبى يبرز ما بلى:غيبة إطار نظرى عام من 
البدائل ومن النماذج المقبولة والتى يتم إقرارهاء كما نجد الاصطناع فى المواققف 
التجريبيةء وقلة الوظائف الأكاديمية فى ميدان الترجمة الشفهيةء وقلة الإعداد 
العلمى للباحثين. وفيما يتعلق بتصميم البحث تشير المؤلفة إلى صعوبة انتقاء 
المتغيرات التى ستتم مراقبتهاء وأحيانا ما يتم تحديد هذا الانتقاء من خلال التقييم 
الذاتى. أيضا نجد هناك آمدا محدودا من المترجمين الشفهيين فى مكان واأحدى» 
وعلى تفس الشاكلة فى النقل من لغة إلى أخرىء الأمر الذى يحول دون العمل 
باستخدام عينات مهمة من المحترفين؛ ونجد أيضا صعوبات تتعلق بالحصول على 
نصوص حقيقية وuامإهء‏ لألبحث» وهناك مشكلات تتعلق بالصلاحية والتمثيلية 
وعددية البيانات» من حيث إنها جاعت من خلال الطلاب أو من خلال الأبحاث التى 
أجريت فى المعمل» أو من حيث قلة عدد العينات ولصعوبة قياس بعض العناصر . 
ويوضح الشكل ٠٤‏ هذه المشكلات وطرائق الحل المقترحة . 
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شکل (۴۶) 


مشكلات البح التج رييب كو ميدا ن القترجمة الشفمية وطرائق حلها طبقا 
لخیمنذ(1۹۹۹) 


ا ا 


عدم وجود إطار نظر ی تحسين الإعداد العلمى للباحثين. 
منفق علبه. عدم وجود نة 3 پية ۰ لة لل اء 
ماوع بک می کی کے لے اران ا د 
الدرجات الأكاديمية. الإعداد ربط الأبحاث اانظرية 
العلمى غير الجيد للباحثين. بالتجريبية. ' ۰ 
التجارب مصطنعة. e‏ 

البحث عن تطبيق.الأبحاث 
(التعليم) الأمر الذى بوضح 


أهمبتها. 
المختلفة. 


4" 


الاتصال بين الباحثين. 
العمل من خلال عدد محدود من 
المتغيرات فى كل دراسة. 
استخدام عينات قابلة للمراقبة أ 
وعلى نصوص موجودة. 

دعم نشر النصوص الحقيقية 
.COrpus‏ 


العينات 


المتعلقة بالتصميم 


النصوص كلام۲ه0ءc‏ 
البيانات : السلامة 


والتمثيلية والعددية 


استخدام حقول معرفية أخرى 
(علم النفس وعلم الاجتماع) 
وذلك لحل المشكلات المتعلقة 
بالبيانات» تشجيع التماشل 
.Réplica‏ 
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وربما كانت حداثة علم الترجمة مفسرة لما نشعر به اليوم من تقص فى 
الموروت الخاص بالطرح التجريبىء مقارنة بما هو قاثم فى حقول معرقية أخرى. 
يتعلق بقلة أدوات القياس الخاصة بهذا الحقل والتى د ا الجوهرى لكل 
تصمیم بحثی ؛ اضف إلى ما سبق أن هناك غيبة لقاعدة وصفية مسبقة الأمر الذى 

تاع العر ل التجريبية ا سبق أيضا 2 التعقيدات 
الخطط البحشة التى نتسم بتعدد N PEEP FSi‏ وذلك 
e ES BS EG‏ 
على تحسين التحليل للفعل الترجمى. وترسم طرائق الحل التى عرضناها الطريق 
الذى يمكن السير فيه حتى يتمكن البحث التجريبى فى مجال الترجمة من مواصلة 
ا الاتجاهات. a‏ ان هناك حاجة OE‏ أهمية بيانات 
(النوعية و ا yT i‏ ا وبنأء ا 
الأهداف المبتغاة » ولابد من تشجيع الاتصال بين الباحثين. 
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الهوامش 


۹س ثر ی ن عبارة 'دراسات على الترجمة "أفضل من 'دراسات عن" »> للعبارة الإنجليزية 
translation studies‏ . 

-١‏ تم تقديم هذا البحث لأول مرة فى "المؤتمر الدولى الثالث للغويات" الذى عقد فى كوبنهاجن 
من ۲۱إلی ۲١‏ ۹۷۲۸م .ثم نشر النص فسی آکثشر من مکان (۱۹۷۲ ۰٥۹۷ء‏ 
۷)) ومن جانبنا نعتمد علی طبعة ۱۹۸۸ التى تعتمد على التص الذى يرجع إلى 
¥٥‏ . 

-٣۳‏ يشير هيرمانز فى هذا المقام إلى "أن المقال يمثل أولى المحاولات لبحث ميدان درانسات 
الترجمة بشكل شامل» وتحديد مقولة المختلفة و أفرعها وموضوعات الدراسة وأهدافها. 

vanleuven-zwaIty ننشر هنا الشكل الذى أعدته سنيل هوربنی وثوری الوارد فضشیسى‎ -٤ 
. Naaigkens 

.)٠۱۹۹٩۾‎ ء۱۹۹٤( التص الأول نشرته اورتاد ألبیر‎ -٥ 

*اتخذ 6é»وام.۸‏ هذا المصطلح للإشارة إلى استخدام موارد معلوماثية فى الترجمة المهنية. غير 
آنه يمكن أن يشمل الأفرع الثلاثة التى أشار إليها نينزج . 

ت انظر: مقترحات مارتنٿث (۱۹۹۷ء »))٠‏ حيث تم إقرار المهام الأولية والنتائج التى يجب 
أن يقود إليها البحث حول تقييم الترجمة فى التعليم . 

۷- انظر: مارتنت ميلس وأورتادو ألبير )۲٠١١(‏ حيثٿ تم طرح أدواث تقييم لتعليم الترجمة 
ووجهات النظر أبضا. 

= أثظر : اورتادو ألبير )۲۸٣۱ ٥۹ص 1999a)‏ حیٹ ر سمت صورة بانورامية للوضع الحالى 

۹ قام نيومارك ( ۸ ) بتحديد الفرق بين المناهج (للوحدات الكبرى) والخطوات (للوحدات 
الصغرى)»ء واستخدم أيضا المراتب التى يسير عليها علم الأسلوب المقارن. 
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-١‏ لا يحدث هذا الخلط بين النظرية والتعليم فى حقول معرفية أخرىء حيث الخطوط بين هذا 
وذآك وأاضحة. 

-١‏ نجد العديد من الإسهامات المتعلقة ببعض جوانب تعليم الترجمة التحريرية والترجمة الشفهية 
عند کل من دولرون ولودیجارد (۰۱۹۹۲ ٤۱۹۹ء‏ ودولروب آبل .)۱۹۹٩‏ 

. )۱١۹۹۷( انظر المواءمة فى اللغة الإسبانية عن دوليل وباستين‎ -١ 

aA BE‏ لم تحظ الترجمة المعكوسة بالدراسةء وهنا تقتصر على رصد سماتها بالعلاقة مع الترجمة 
التحريرية . 

ا تقوم مجموعة ماهم ببحث تجریبی فی هذا المقام (٠٠١٠ ۰۲٠٠٠۰.‏ انظر فى هذا الفصل 
بند )٤۲-۲‏ . 

-٠٥‏ هناك العديد من الدراسات التى تتناول منهجبة البحث فى العلوم الإنسانية مشل إسهامات 
كوك واك2۲طعiعا )۱۹۸١(‏ وفيرك وکایبر (۱۹۸۷) وکوهین ومانیون (۱۹۸۹) 
ولارس- فریمان ولونج (۱۹۹۱). 

)۱۹۸۲( وفيما يتعلق بسمات البحث النوعى وملامحه انظر: إسهامات بوجدان وبلكين‎ “٦ 
. )۱۹٩۹۲( وجلیسن وبسکین‎ 

۷- تعتمد على رصد أورتكو للدراسات التجريبية فى الترجمة التحريرية (١٠٠٠ص٤٤-١٤).‏ 

۸- ربما قادت هذه التسمية إلى الخطأ؛ ذلك أن النصوص التى تستخدم أشاء التعليم هى 


'انصوص موازية"» بمعنى أنها نصوص مساوية فى اللغتين دون أن تكون ترجمات. 
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الفصل الخامس 
مفاهيم أساسية للتحليل 


رغم حداثة عمر هذا العلم فإنه أخذ فى وضع سلسلة من المفاهيم التى تعتبر 
مفاتيح جوهرية للترجمةء والتى أخذت تنحَى جانبا ذلك المفهوم الأساسى الموروث 
على طول تاريخ الترجمةء وهو مفهوم الأمانة؛ هذه المفاهيم الجديدة هى التساوى 
الترجمى» والثوابت الترجميةء» ووحدة الترجمة» والمنهج الترجمى» ونقنيات 
الترجمة؛ والاستراتيجنات اتر جمية و مشكلات الترجمةء ولخطاء الترجد ة١‏ 
وهذه مفاهيم قريبة من الحواشى وعرضية وقابلة للطعن ‏ وحديثة العهد ويختلف 
تحليلها حسب كل حالةء وكانت موضع نقاش فى إطار علم الترجمة» حيث تنجد 
مواقف متعارضة طبقا للباحثين ووجهات النظر» والسبب هو أن وضع تعريف لها 
يرتبط دوما بمفهومنا عن الترجمة الذى ننطلق منه» وهنا يمكننا القول إننا نشهد 
ظهور مفاهيم فى إطار علم الترجمة الحديث» تساعدنا على تحديد أفضل اتحليل 
الفعل الترجمى؛ وترتبط هذه المفاهيم جميعها ببعضها وتتكامل فيما بينها من حيث 
تعريف الترجمة ووصفهاء وعلى أية حال فإن مفهوم التساوى هو المفهوم الرئيسى 
الذى يتحكم فى عمل باقي المفاهيم. 
1-اماتة:المكهوممالركيبسى علو مدا رالتاريةم 

"إن الأمانة للنص الأصلى مبداً لا حيدة عنهء وينادى به كافة المترجمين» 
غير أنه لا يخلو من تناقضات مثيرة»ء وهى المفهوم الرئيسى الذى دار حوله النقاش 
بحیث یطالعنا فی کل قرن من القرون" ( کاری ۱۹٦۲۳‏ ص!' ). 

أصبحت الأمانة - بمعنى العلاقة بين النص الأصلى والترجمة- بمثابة 
المفهوم الرتيسى فى الدراسات النظرية فى الترجمة على مدى العمصور › وقد 
أدخل هور اس هذا المصطلح فى مؤلف4 «{.e.«ã|¥ ple) "Epistola ad Pisones"‏ 
فی عبارتa‏ " "nec verbum verbo curabis reddere fidus‏ › وقد سبق أن 
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تحدثنا فى الفصل الثالث ( بند) عن هذه الصلة بين النص الأصلى وترجمته 
وأنها تفهم بطرق مختلفةء كما أن الإجابات تتراوح بين الالتزام بالنص الأصلىء 
والمواءمة الحرة مع وضع الموقف الوسط فى الاعتبارء أو ما يسمى بنقل المعنى. 

ومن الناحية التاريخية نجد أن مصطلح الأمانة عادة ما يفهم على أنه 
الارتباط بالنص الأصلى (الترجمة الحرفية) و المعارض للحرية ( أى الترجمة 
الحرة) وإذا ما رجعنا إلى ما رأيناه فى بحث لنا بالفرنسية بعنوان ( مفهوم الأمانة 
فى الترجمة) (أورتادو ألبير )٠۹۹١‏ لوجدنا أن الأمر لا يجب أن يكون على النحو 
السابق» حيث إننا إذا ما اقتصرنا على المعنى الدقيق للفظة أمانة لوجدنا أنها تُعنى 
وجود رابطة بين نص أصلى وترجمةء لكنها لا تشير إلى طبيعة تلك العلاقة» ومن 
هنا وجب رسم ملامحها. وقد طرحنا فى البحث الذى أشرنا إليه مبداً الأمانة 
للمعنى» ويتحدد هذا فى الأمانة لما أراد أن يقوله مرسل النص الأصلى وللآليات 
الخاصة باللغة المترجم إليها ولمستقبل هذه الترجمة. إذن نحن أمام ثلاثة أبعاد تحدد 
أنا سمات الأمانة فى الترجمة وهى: الذاتية ( أى ضرورة تدخل القائم بالترجمة) 
والوظيفة ( أى ضلوع عناصر فى الأمر مثل نمطية النصوص واللغة ووسيلة 
الوصول والاأمانة فى الترجمة) والتاريخية ( أى الانعكاسات السياقية الاجتماعية 
التاريخية). 

ومع هذه الأهمية التى كانت لمفهوم الأمانة فى الترجمة على مدى العصورء 
فإن الأمر تغير بظهور النظريات الحديثةء حيث من الملاحظ أن القليل من الباحثين 
يستخدمون هذا المصطلح ' الذى أخذ يفسح الطريق أمام مفاهيم أخرى تساعد 
بشكل تكميلى على الفهم الأفضل لطبيعة العلاقة بين النص الأصلى وترجمته : أى 
أننا نتحدث عن التساوى فى الترجمةء وعن الثوابست الترجمية» وعن المنهج 
الترجمی. 
٣‏ -التساوى ق والترڃaة‏ .1 s:EQUIVLENC[IA‏ 


يعتبر هذا المصطلح المحور المركزى فى علم الترجمة» وظل محل نقاش 
طو ال عدة عقود. 
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1-۴ -الطبيعة الم ركزيية لمقهو مالتسا وى والجدل حولها: 

كان المنظرون الأوائل لعلم الترجمة الحديث أول من طرحوامفهوم 
التساوی للنقاش» وکان من بینهم کل من فینای ودار بلنت(۱۹۰۸) ونای دا(۹٥۱۹٠)‏ 
وجاکوبسون )٠۹١۹(‏ حيث استخدموا هذه اللفظة» ويرى فيناى ودار بلنت أن 
التساوى هو مجرد إحدى طرائق الترجمة (حيث هناك ما يطلق عليه صورة طبق 
الأصل "الكلك" و النقل 10۸٥زوممومهء])؛‏ ويستخدم نايدا مصطلح التساوى 
لتعريف المبداً الأساسى فى الترجمة: أى أنه التوصل إلى المساوى الطبيعى الأكثر 
قربا فی موقف محدد (۹٥۹اص۰١۲)؛‏ ومن جانبه يسلط جاكوبسون الضوء على 
أهمية هذا المصطلح بقوله: "التساوى فى الاختلاف هو المشكلة الجوهرية فى اللغة 
والقضية المحورية فی اللغویات"' ۱۹۷١ | ۱۹۰٥۹(‏ ص .)۷١‏ وينطلق كاتفورد 
من هذا المفهوم ليقدم تعريفا للترجمة: "إنها عملية إحلال مادة نصية بلفة معينة 
(اللغة المترجم إليها) محل مادة نصية مساوية باللغة المترجم عنها ٠١۹٦۰٥('"‏ / 
٠١‏ ص ۳۹)» كما يعرف الباحث التساوى على أنه القضية الجوهرية فى 
الترجمة ونظريتها حيث يقول: "إن المشكلة الرئيسية فى ممارسة الترجمة هسى 
العثور على المساوى فى اللغة المترجم إليهاء وبذلك نجد أن المهمة الأساسية 
لنظرية الترجمة هى تعريف طبيعة التساوى فى الترجمة وظروفه"(٥۹1٠ ١‏ 
٩‏ ص »)٤۰١‏ ویدلی كل من نايدا وتابر بدلوهما فى الموضوع معرفين 
الترجمة بأنها عبارة عن استخدام مبدأً التساوى الطبيعى والدقيق فى نقل رسالة من 
اللغة الأصلية إلى اللغة الأخرى» بحيث يكون المعنى أولا ثم الأسلوب ثانيا 
'(۱۹۹ ص ۱۲)» وتری سنیل هورینی (۱۹۸۸ ص )٠١‏ أن مفهوم التساوی 
قد ظهر فى علم الترجمة كحل للمشكلة التاريخية بين الترجمة الحرفية والترجمة 
حرة» ويذلك يكون نو عا من ءاط0 ٥00313٤]‏ ۲1110ع) بینهما . 

وقد تحدثت رابادان عن الموضوع فى كتابها "التساوى والترجمة" (۱۹۹۱) 
وعرفت التساوى الترجمى على آنه "مفهوم أساسى فى علم الترجمة يتسم بالدينامية 
النصيةء كما أن له أصولا ذات طبيعة اجتماعية تاريخيةء ويحدد بدقة طبيعية 
الترجمة نفسها (۱۹۹۱ ص ۲۹۱)» وترى رابادان أن التساوى هو السمة 
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المحدودة والقاسم المشترك لكل الموضوعات المتعلقة بدراسة علم الترجمة»ء ذلك أنه 
يعبر عن وجود علاقة (أيا كان نوعها) بين الترجمة وبين النص الأصلى. 


وربما كان الدور الرئيسى الذى لعبه هذا المفهوم هو السبب الأساسى فى 
الكثير من الجدل حوله فى إطار علم الترجمةء حيث أسهم العديد من الباحثين 
بوجهة نظرهم فی الأمرء ومنهم: فینای ودار بلنت )۱۹٥۸(‏ وجاکوبسون )٠۱۹٥۹(‏ 
ونایدا (۹١۱۹ء )۱۹٦٤‏ وينوبرت )۱۹7۸1۹۸١٥(‏ وفيليبك (۱۹۷۳) ولیدرر 
(۱۹۹٤ ۰۱۹۷۲(‏ وکید معلهK )۱۹٦۸(‏ وکوفتش (۱۹۷ > (۱۹۸٩‏ وسلسکوفیس 
ولیدرر )۱۹۸٤(‏ وویاز (۱۹۷۷) وفاندين بروك (۱۹۷۸) وکولر (۱۹۷۹۰۱۹۸۹› 
) ومارجوت (۱۹۷۹) ودولیل (۱۹۸۰) ونیومان (۱۹۹۸۰ء )۱۹٩٤‏ وتزری 
(۱۹۸۰) وهاوس (۱۹۷۷) وکونجز (۱۹۸۱) ورییس (۱۹۸۳» )۱۹۸٤‏ و 
رییس وفیرمر )۱۹۸٤(‏ وتایموزکو )۱۹۸١(‏ وسنیل هوربنی »۱۹۸٦(‏ ۱۹۸۸) 
وحاتم ومیسون (۱۹۹۰) وإیلینا جارثیا (۱۹۹۰) وأورتادو آلبیر (۱۹۹۰)» رابادان 
(۱۹۹۱) وییم (۱۹۹۲۲» ۱۹۹۰ء ۱۹۹۷) ومنی بکیر (۱۹۹۲) وجنترلز 
Genter‏ (4۳) وكالثادا ( 1۹۳( وتجاك )1۹7°( Lvovskaya gy‏ )144۷( 
وروینسون (ل ۱۹۹۷) وهنلفرسون (۱۹۹۷) وشیسترمان (۱۹۹۸) وهیرمانز 
)۱۹۹٩(‏ ولیوناردی (۲۰۰۰)۔ 

ويلاحظ أن هناك استقطابًا شديدا فى بعض هذه الإسهامات وفى المنظور 
المتخذ للرؤيةء وقد تحدث عن ذلك کینی (۱۹۹۸ص-۷۷) » حيث أشار إلى أن 
بعض الباحثين أولى مفهوم التساوى أهمية كبرى تجعله حجر الأساس فى تعريف 
الترجمة (کاتفورد ۱۹٦١‏ ونایدا وتابر ۱۹٦٩۹‏ وتوری ۱۹۸۰ وبیم ۱۹۹۲ء 
٥؛‏ وکولر ٩۱۹۹)؛‏ بينما نرى آخرين يرفضون هذا المفهوم لعدم أهميته 
(سنيل هورنبى ۱۹۸۸)» ووصل الأمر بالبعض إلى اعتبار مصطلح التساوى 
ضارا بعلم الترجمۂ (۸ع[عGen†z‏ ۱۹۹۳). 


الأمر اذن آن المواقف تختلف بشأن طبيعة التساوى وشصنيفه ودوره فسى 
ا ؛ ومن جانبنا تر انه فهرم شديد التعقرد فطبقا ريس وفيرمر 
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التساوى (ومنها على سبيل المثال: الدينامية»ء والشكلية والوظيفة والمضمون 
والأسلوبية والتأثير والدلالية) هى مؤشر واضح على أن التساوى النصى يتألف من 
العديد من العناصرء شأنه فى ذلك شأن النص نفس" (٤۹۹1/۱۹۸١ص١١١).‏ 
۴-۴ -المصطلم: ماله وما عليه . دينامية النسا وو ال رجمی 

يؤكد رايس وفيرمر قائلين "من الناحية العملية لا يخلو أى بحث ظهر حديثا 
عن الترجمة وعن ئظرياتها من مصطلحات التساوى أر الملاعمة d0هvعءلهء‏ 
ومع هذا فلا يوجد مصطلح فى حقل علم الترجمة يستخدم باعتساف وعدم دقة إلا 
هذين الأخيرين»ء وأعتقد أن الجميع فى أيامنا هذه يقبل بالقول بأن مفهوم "التساوى' 
يشير فى عالم الترجمة إلى العلاقة القائمة بين نص (أو عنصر نصى) هو النص 
الأصلى ونص آخر (العنصر النصى) هو النص النهائى» غير أن ما يثير الشك هو 
طبيعة تلك العلاقة التى مازالت غاية فى الخموض (رييس و فيرمر 
4// ”كص ا۱۱۱). 

ورغم أهمية هذه المداخلةء فإننا حسب قول بيم لا يتوفر لدينا إلا القليل مسن 
التعريفات عن التساوى فى الترجمةء فلم يفعل ذلك إلا القليل من الباحثين (بيم 8 
۲ص-۳۷). 

وبالإضافة إلى غيبة ذلك التعريف الدقيق نجد عنصرًا آخر وهو الاختلاف 
فى زوايا الرؤية القائمة حول الموضوع» وهنا نجد أن سنيل هوربنى 
(1۹۸7 ص١ )١‏ تشير إلى وجود ٥۸‏ مفهومًا مختلفا اممصطلح "التساوى" فى 
النصوص المكتوبة بالألمانية عن الترجمةء» وفى هذا الشأن - أى حول الغموض 
الذى يلف مصطلح التساوى - قالت نورد: "إن مفهوم التساوى هو أحد المفاهيم 
RE e E a a ak‏ 
(نورد ھ ۱۹۹۱/۱۹۸۸ ص۲۲)۔ 


* الجدل حول هذا المقهوم : 
هناك عنصران مهمان ينبغى أن نضعهما فى الاعتبار وهما: الغموض فى 
تعريف هذا المصطلح وسيطرة أو غلبة زوايا الرؤيةء من الناحية اللغويةء الخاصة 
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بتحليل الترجمةء الأمر الذى أدى (اعتبارًا من بداية عقد الثمانينيات) ببعض 
المؤلفين إلى الجدل حول صلاحية مصطلح التساوى"' واققرح بدائل آأخرىء 
ونعرض فیما یلی بعض هذه الرؤی. 

يشكك لادميرال فى مصطلح التساوى ويؤكد: 'لقد شهدنا ظهور نماذج 
ترجمية ناجمة عن "المثالية" 107٥z4اهم‏ ل ونحبذ فكرة مفترضة سلفا هسى 
"التساوى" (وهى فكرة تتسم بالتجريد بدرجة ما) بين النص الأصلى والنص 
المترجم عنه. ومثل هذا المفهوم الخاص بالتساوى هو أمر إشكالى؛ فهو لا يسهم 
فى إيجاد الحل؛ وإنما يشير إلى صعوبة الأمرء ومن الناحية العملية يمكن أن تحل 
محله فكرة الاقتراب التى تعبر بشكل أكثر وضوحا عن الذاتية التى عليها المترجم' 
(لادمیرال ۱۹۸۱ ص۳۹۳ من خلال رییس وفیرمر ۱۹۹٦ /۱۹۸٤‏ ص۱۱۱). 

وينتقد تورى )۱۹۸١(‏ المفهوم التقليدى والمسبق لمصطلح "التساوى" الذى 
يتركز على النص الأصلى» وينوه فى الوقت نفسه بطبيعته الوظيفية المرتبطة بمن 
يتلقى الترجمةء ويرى هذا الباحث أن القضية لا تنحصر فى درجة التساوى بين 
النص والترجمة»ء بل فى نوعية العلاقة القاتمة» والتى تختلف حسب كل حالة 
(توری ۱۹۸۰ ص-١۷٤)۔.‏ 


وتتحدث سنیل هورنبی (۱۹۸۸) عن "الرغبة فی بلوغ التساوی" 0۸ایں][ن 
ثم تنوه بعدم ملاءمة المصطلح فى إطار نظرية الترجمة: "إن التساوى لفظة غير 
ملائمة كمفهوم ساس فى إطار نظرية الترجمة»ء فالمصطلح 'التساوى" يتسم بأنه 
غير محدد وغير معرف بشكل جيد (حتى بعد عشرين عامَّا من الجدل المكثف 
حوله)ء کما آنه یوحی بالرغبة فی بلوغ تواز بين لغات لا يكاد يتجاوز درجة 
التقارب غير الواضح» كما أنه يشوه طبيعة المشكلة الأساسية للترجمة 
(۱۹۹۸ص۲؟)". 

وتری نورد (۱۹۸۸) أن مصطاح "التساوى" يرتبط بالأمانة» وتشير إلى 
النقاش الكلاسيكى الذى كان بين الترجمة الحرفية والترجمة الحرة» وربما كان هذا 
المصطلح السبب وراء الطريق المسدود الذى وصلت إليه المناقشات حول الأمانة 
والحرية فى الترجمة: 'فالخط الفاصل بين الأمانة (أن تكون أمينا)ء والإذعان 
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(المبالغة فى الأمانة) من ناحيةء والحرية (أن تكون حرًا)» والفوضى (الشطط فى 
الحرية) من ناحية أخرىء يمكن رسمه طبقا للرؤية القائلة بأن الترجمة "المبالغة فى 
الأمانة" أو "المبالغة فى الحرية" لا تساوى النص الأصلى» وبالتالى لا يمكن أن 
نطلق علیها ترجمة (ھ۾ ۱۹۹۱/۱۹۸۸ ص۲۲). وترى نورد أن من الملاشم أن 
نستغنى عن مصطلح "التساوى“ ولا تعترف الباحثة إلا بالتساوى الوظيفى»ء وهنا 
ترى أن ذلك ليس حالة طبيعية؛ ذلك أن التساوى الوظيفى بين النص الأصلى 
وترجمته ليس بالأمر العادى 0sمهk؟‏ فى الترجمة بل هى حالة استثنائية 
a)‏ ۸ص ۲۳) وتطلق نورد مسمى 'تساوى ومساواة" على تلك 
الأأطروحات التى لا تضع فى اعتبارها الموقف الاتصالى والمتلقين للترجمة (أذكر 
على سبیل المثال نورد .)۱۹۹٤‏ 


ومن جانبهما یری كل من حاتم وميسون )۱۹۹١(‏ وجود مشكلة تتعلق 
باستخدام مصطلح التساوى: "يبدو أنه يستلزم أن يكون التساوى الكامل غاية قابلة 
للتحقيق» وكأنها موجودة بالفعل فى شكل تساو شكلى أو دينامى فى اللغة المترجم 
إليها مع اللغة التى عليها النص الأصلي" (۱۹۹۰/٥۹۹اص۱۹)ء‏ كما يريان أن 
هناك مصطلحًا آخر آكثر جدوى وهو "المواءمة" «0نهںءع له حيث يمكن الحكم 
عليه طبقا لسمات العمل المحدد فى الترجمة الذى يجب القيام به» وطبقا لحاجات 
المستخدمين. , 


* جذوو هذه القراءا ت النقدية وسلامية المفموم 


يلاحظ أن هذه القراءات النقدية للمصطلح لا تخلو من وجاهةء فهناك سنيل 
هورنبی (۱۹۸۸) التی تشیر إلى a a‏ الأصلى للكلمة 
ولمفاهيمها المختلفة فى اللغخة الإنجليزية والألمانية؛ فالممصطلح الإنجليزى 
Equivalence‏ ونظير ه الألمانى z١عادو۷اu»ة‏ لا بعنيان الشىء نفسه» وتقرى 
المؤلفة أن المصطلح الإنجليزى كان كثير الاستخدام فى اللغة الإنجليزيةء ويعضى 
طبقا لقاموس أكسفورد "معنى مشابه" أو 'يكاد يكون مشابها". أما المصطلح الألمانى 
فهو أكثر حداثة فى الاستخدام وله أبعاد علمية وتقنيةء التى تعنى التماثل التام 


2/3 


مهل » ونحن على اتفاق بأن وجود ما يسمى 'بالأصدقاء الزائفين" بين 
اللغات يتولد عنه غموض هو منبع الانتقادات الموجهة له. 

وقد تعرضت رابادان لهذا المفهوم الأكثر مرونة لمصطلح 'التساوى" حيث 
أشارت إلى ضرورة وجود نوع من العلاقة بين النص الهدف 'كترجمة" وبين 
النص الأصلى » وتسم هذه العلاقة العامة التى ترتبط بكل حالة من حالات 
الترجمة على حدة بأنها تدرجية وأنها أعلى فى هذا المقام من مجرد وجود علاقات 
لغوية بين النصين؛ وهذا الصنف من العلاهة هو ما نطلق عليه "التساوى المتعدد 
"E. Translemica‏ )1441 : °1( > وهنا پنبغی أن نشير إلى الطابع المتعمدد 
الجوانب للتساوى الترجمى » فقد أشار بعض الباحثين (رابادان ۱۹١١‏ »› وبيم 
٥‏ »۰ ونیوبروت ۱۹۹٤‏ » وكولر )۱۹۹١‏ إلى أن مصطلح 'التساوى" أمر 
ضرورى فى علم الترجمةء ذلك أنه من الضرورى إيجاد نوع من العلاقة 
والاتصال بين النصوص» تكون مهمته تمييز الترجمة عن غيرها من الظواهر 
النصية التى لا تتوفر بها تلك العلاقات . 

أما كاتفورد فقد أدخل نوعا من التمحيص الذى نراه أمرا يساعد على 
استيضاح بعض الجوانب الخاصة بالموضوع محل النقاش » ألا وهو الفرق بين 
التساوى فى الترجمة كظاهرة إمبريقية والظروف الرئيسية لوظيفة الترجمة 
(کاتفورد )٤۹ : ۱۹۷۰ / ۱۹٦۰١‏ و(توری ۱۹۸۰ ص ۳۹) › وكذلك الاختلاف 
بين "التساوى" كمصطلح وصفى ( بعد إمبريقى يرتبط بالملاحظة المباشرة لرصد 
علاقات معصرنة)» وبين "التساوى" كمصطلح نظرى ( بعد مجرد يرصد العلاقة 
المثالية بين النص الأصلى والنص المترجم) » ورغم وجود بعض الباحثين مثل 
کینی (۱۹۸۲ : ص ۷۹) الذين لا يجدون مشكلات فى هذا التمييز ويعتبرونه 
المسئول عن فقدان وزنه النوعى فى علم الترجمة › فإننا نرى أهمية هذا التمييز 
بين البعدين النظرى والوصفى . 

هناك سبب آخر يتعلق بمدى الملاءمة فى استخدام مصطلح التساوى فى علم 
الترجمة والانتقادات الموجهة له» وهو كثرة المفاهيم المفروضة سالفا على 
المصطلح والتى تستند إلى أطروحات لغوية محضة » وهذا ما يقول به بيم حيث 
يدافع عن المصطلح من حيث إنه يعرف الترجمة فى إطارها العام » غير أنه من 
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أجل الوصول إلى هذه الخلاصة لابد من استبعاد بعض المفاهيم الزائفة أو غير 
الملائمةء ويضيف الباحث قائلا : علينا أن ننسى الشكل الذى استخدمت اللغويات 
البنيوية فيه › فى زمن آخر › ذلك المصطلح للتنويه بتوازى مفاهيم متعادلة بين 
أنظمة مختلفة (...). وموجز القول أنه إذا ما كان التساوى يستخدم لتعريف 
الترجمة فى صورتها الثانية فعلينا أن نعيد تعريف هذه الترجمة ( ط ۱۹۹۲ : ص 
۸) إننا نتفق مع بيجم فيما يقوله فى هذا المقام . 

وإضافة إلى ما سبق: ينبغى أن يكون حاضرا فى الأذهان أنه عند استخدام 
مصطلح التساوى فهذا لأنه بالإمكان الحديث عن وحدات كبرى أو صغرى فى 
اانص الأصلى وفى ترجمتهء دون أن يكون الأمر قاصرًا عليها أو أن هناك علاقة 
وحيدة» وعلى هذا فكما يقول رييس وفيرمر : "إن علم الترجمة Tanslatologia‏ 
يساعد على وصف التساوى وكأنه العلاقة القائمة بين العناصر اللغوية بين نصين 
أو كأنه العلاقة القائمة بين نصوص كاملة. ويلاحظ أن علاقة التساوى بين 
العناصر الفردية الخاصة بائنين من النصوص؛ لا تستلزم وجود تساو فى 
النلصوص على المستوى العام. والعكس صحيح» أى أن التساوى النصى فى مجمله 
لا یستازم أن يكون هناك تساو بين كافة المكوتات النصية لاثنين من النضصوص' 
۱۹۹٩ /۱۹۸٩(‏ ص۱۱۷). ù‏ وجود علاقة للوحدات الكبرى والصغرى مع 
وحدة الترجمةء إنما يؤكد هذه القضية ويكمل الحوار الدائر حول التساوى 
الترجمى (انظر الفصل الخامس بند ۲-۳) . 
* مکهوم مرن ودیغا می 

إنها عملية نقاش حول المصطلحات (التساوى والملاءمة والاقتراب) والأهم 
من هذا هو ما تعلق بمضمون كل مصطلح» وهنا يمكننا استخدام مصطاح التساوى 
بمعنى العلاقة القائمة بين الترجمة والنص الأصلىء شريطة ألا نفهم التساوى 
بمعنى التماثل من منظور لغوى» وعلينا أن نضم مفهوما ديناميا ومرنا يضع فى 
الاعتبار کلا هن 2 الاتصالى والسياق الاجتماعی التاريخى الذى ينشاً فيه 
الحدث الترجمى» أى أن الأهم من مجرد مصطاح التساوى هو ما نمنحه إياه من 
سمات» وقد قال كل من رييس وفيرمر بأن الأمر ليس رفض مصطلاح "التساوى" › 
بل تحدید مضمونه وجعل استخدامه مقننا" ۱۹۹٩ /۱۹۸۴٤(‏ ص-۱۱۱). 
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وهنا نرى أنه يجب أن يكون انطلاقنا هو وضع سمات مرنة ودينامية 
للتساوى فى الترجمة»ء والنظر إلى هذا المصطلح على أنه يرتبط بالعلاقة بين 
الترجمة والنص الأصلى الذى يعرف ويحدد وجود رابطة بين الطرفين › وتقوم 
هذه الرابطة دائمًا على أساس الموقف الاتصالى (المتلقى والغاية من الترجمة)› 
وعلى أساس السياق الاجتماعى التاريخى الذى تتم فيه الترجمة»ء ويذلك يكون 
المصطلح ذا طبيعة نسبية ودينامية ووظيفية. 
* العفاص رالمؤنوة على ديناميية التسا وى ف و الت رجمة 

كان نايدا آول من تعرض للطابع الدينامى للتساوى فى الترجمة )۱۹٦٤(‏ 
وجاء ذلك من خلال عبارته "التساوى الدينامى" التى تعنى إعطاء أولوية للتطابق 
السياقى والملاءمة مع حاجة المتلقينء وهذا التوصيف يعنى الرفض الكامل لوجود 
تساو ثابت تم إقراره سلفاء وتقولب فى صورة معينة خارج نطاق السياق» وبالتالى 
أن یکون له دوره عند القيام بالترجمة. 

يمكن فى حقيقة الأمر أن نعرض مجموعة من العناصر القابلة للنقل عندما 
نعثر عليها فى نص ماء وهى الوحدات المعجمية ذات المعنى الواحدء والعبارات 
ذات المعنى غير المباشر يوطععط وعيهإ۴ء وكذلك الوحدات المعجمية المتعددة 
حسب الحقول (فالمصطلح الفرنسى إعءصه إذا ما كان مدلوله هو البحرية فمقابله 
بالإسبانية aاعصة‏ - الهلب - وكذلك ٥0۲4‏ - فى عالم صناعة الساعات»ء 
و"دبوس" فى عالم المعمار)» نجد كذلك بعض العناصر النحوية الصرفية 
والإيماءات (فالنفى فى كثير من الثقافات لا يتم بتحريك الرأس يمينا ويسار”! بل 
رفعها)ء وهناك العناصر الثقافية (فالخبز فى الثقافة الغربية بقابله الأرز فى تقافات 
آخری)؛ هناك إذن مجموعة من العناصر المختلفة تتدخل فی بناء عملية التساوى 

فى الترجمة وتسمها بالطابع النسبى» ولنر ما هو أكثر أهمية 

علينا أن ننظر فى المقام الأول إلى السياق للغوى والنصى الذى يضم هذه 
العناصر» فمن خلال سياق النص يمكن أن يكون لها معان مختلفة نتطلب 
نوعًا آخر من التساوى» ولنضرب مثالا على ذلك کأن یكون اسم علم أو رقم يمكن 
أن یکون لهما طابع رمزیء» أو أنهما يحملان معانى مستحدثةء فالعبارة الإسبانية 
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التى تتضمن لفظة "ألف" "قلت لك ذلك ألف مرة!" (بمعنى أنها نوع من الجر 
لشخص ما على موقف يثير الضيق وتكرر كثیرًا) يتم التعبير عنها فى لغات آخرى 
پرقم آخر وعبارة مختلفة (ففى الفرنسية نجد أن الاستخدام الأكثر شيوعًا مائة). 
وهنا نقول إن التساوى فى العبارات الموروثة (أو الإيماءات) التسى نجدها فسى 
القو اميس ليست ثابتة بشكل مطلق» ذلك أن العرف الذى تنسب إليه يمكن أن يكون 
مغايرا فى كل لغة (فهو فى لغة ما شائع الاستخدام وفى أخرى غير ذلك) وإذا ما 
تمت ترجمة هذه العبارات فإن ذلك يمكن آن يحدث تغيير- على سبيل المثال- فى 
سمات شخصية ما» ويحدث الشىء نفسه فى باب التساوى الثقافى ذلك أن العغضصر 
الثقافى الذى يعتبر عنصر تساو بين ثقافتين (المسجد والمعبد اليهودى على سبيل 
المثال) لن يكون هو الذى سيستخدم عند ترجمته فى إطار رواية. 

أضف إلى ما سبق أن نمط النص وصنفه اللذين يظهر فيهما عنصر ما 
يمكن أن يحدث تغييرًا فى مفهوم التساوى فى الترجمةء فعلى سبيل المثال لا يوجد 
حل مماتل لعنصر ثقافى فى إطار الكوميك الفكاهى وفى إطار الروايةء ولنتذكر هنا 
ما تحدثنا عنه فى الفصل الأول )١-٤-١(‏ حيث وجنا أن أغنية Madel0n‏ 
الفرنسية قد حلت محلها أغنية إسبانية وقطلائية عند الترجمة إلى هاتين اللغتين» 
وإذا ما كان الأمر يتعلق بروايةء فحتى لا تفقد طابعها المحلى يمكن البحث عن 
حلول أخرىء مثل استخدام أغنية ليست لها بصمة ثقافية معينة (تأميم). أضف إلى 
ما سبق» أن ما يطلق عليه آنه من الأمور التقليدية فى نوع من الأنواع (رسالة 
تجارية على سبيل المثال) يفرض على المترجم سلسلة من الشروط اللغوية 
والنصية التى يمكن أن تؤدى إلى تغيير فى التساوى» فعندما نريد أن نترجم لفظة 
sعiءMes»‏ فى إطار بداية خطاب تجارى» إلى الإسبانية فلا يكن أن نقول 
es‏ 0مم (أيها السادة)» بل من الأفضل "السادة الفضلاء" أو "السادة المبجلون"» ثم 
نضع بعد ذلك نقطتين بدلا من الفاصلة (التى هى من الأمور المعتادة فى 
الفرنسية). 

علينا آن نضع السياق التاريخى الاجتماعى الذى تنشاً فيه الترجمة فى 
الاعتبار» فالعصر الذى تنشأً فيه الترجمة والوسط الاجتماعى القافى للمتلقى» 
وكذلك مجموعة القواعد التى تسم الترجمةء تسهم كلها فى تحديد اخثيارات 
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المترجم» وكذلك فى نمطية العلاقة التى يوجدها المترجم مع النص الأصلى 
والحلول المتخذة. وهنا يكفى أن نتذكر أن طريقة الترجمة أخذت تتغير على مدار 
الزمن (انظر الفصل الثالث بند ۲: من شيشرون وحتى النظريات الحديثة). هناك 
أيضتًا الغاية من الترجمة (هل هى الإعلام أم القيام بوظيفة نص أصلى أو غيره» آم 
أن الترجمة مصحوبة بالأصل» أم أن الجمهور المتلقى هم الأطفال أم الإعلاء من 
شأن الثقافة المترجم عنها أو المترجم إليها)ء وهذا عنضصر يدفع المترجم إلى 
استخدام منهج بعينه فى الترجمةء كما تختلف الحلول بدرجة إمكانية حدوث تغيرات فى 
الجس الأدبى (الشعر بدلا من النثر)ء (انظر البند ٠-١‏ فى الفصل الخامس). 

وفى نهاية المطاف نتحدث عن صيغة الترجمة التى نتولى العمل الترجمى 
من خلالهاء فنجد أنها تؤثر أيضنًا على المحصلة المتعلقة بالتساوى فى الترجمةب 
فطبقا لنموذج الترجمة (هل هى تحريرية أم شفهية أم سمعية بصرية)» نجد أن 
الحلول تتنوع بشأن عنصر لغوى ما (العبارات الموروثة على سبيل المثشال) أو 
عنصر إيمائي (مثل الضرب بالكف على الوجه تعبيرًا عن أن هذا الشخص يتسم 
بالسماجة)ء وإذا ما توجهنا إلى الترجمة التحريريةء لوجدنا أن المترجم يمكن أن 
يستخدم الوصف أو المواءمة أو الحذف؛ هذا إذا كان العنصر الإيمائى غير ذى 
أهمية» غير آن هذا الحل يصبح غير ملائم فى حالة الترجمة الدوبلاج أو الترجمة 
الشفهية المسماة "ترجمة الربط" وذلك للتواجد المشترك للنص الأصلى وللترجمة› 
وهناك الأطر الخاصة بكل نموذج من نماذج الترجمةء (الفصل الثانى »)١-١‏ حيث 
تؤثر على اختيارات المترجم وعلى نتائج التساوى فى الترجمةء» وفى هذا السياق 
تكفى مقارنة النتائج المترتبة على ترجمة حوار فيلم بغاية الدوبلاج» أو بغاية كتابة 
الترجمة» أو بغرض نشره فى دار نشر ضمن سلسلة مخصصة لنشر مثل هذا 
النوع من النصوص» وهنا سنجد أن الحلول تتغير حسب كل حالة. 

من هنا نجد أن التساوى فى الترجمة يرتبط فى المقام الأول بالعناصر الت 
أشرنا إليهاء فهناك العناصر النصية مثل السياق النصى وجنس النص الذى يندر ج 
فيه العنصر محل النقاش (سواء كان لغويًا أو إيمائيًا أو ثفافيًا)» وكلها تضفى معنى 
محددا وتفرض مفاهيم محددة» كما يتدخل فى الأمر أيضنًا السياق الاجتماعى 
التاريخى والغاية من الترجمة (مع ما يصحب ذلك من تغيير فى المنهج» وكذلك فى 


صيغة الترجمة). كما أن العلاقة بالنص الأصلى مختلفةء ويتغير التساوىء كما 
يستخدم المترجم تقنيات مخئلفة فى كل حالة (الفصل الخامس بند 1)ء ويمكنه 
الوصول إلى حلول تناسب هذا الموقف» لكنها ربما غير صالحة بالنسبة لمواققف 
أخرى؛ وهنا نجد أن التساوى الترجمى يصبح ذا طابع نسبى ودينامى» وكذلك 
عرضى. وفى هذا الإطار يلاحظ أن البحث عن مساواة أو تساوى» ماهو إلا 
محاولة لإعادة تنشيط التساوى الذى تم إقراره مسبقا؛ إن عملية البحث عن التساوى 
الترجمى نتسم بالتعقيد» حيث هناك حركة عقلية لإحداث التوليف بين الأفكار 
والاستنتاجات المنطقية واتخاذ القرارات (الفصل السادس .)١-٣-١‏ 


ورغم الدينامية التى أشرنا إليها بشأن التساوى فى الترجمة»ء فإن هناك تنوعًا 
كبيرًا فى وجهات النظر حولهاء وهذه هى ثمرة الجدل الذى ثار: فهناك العديد من 
التصنيفات» وهناك تحليل لطبيعة التساوى فى الترجمة على مستوى اللغات» أو 
الدفاع عن طبيعتها النصيةء وهناك من يتحدث عن أوجه اختلاف التساوى فى 
الترجمة بالمقارنة بمصطلحات أخرى» وهناك من يطرح مسميات مختلفة ويجمرى 
النقاش بشأن إمكانية استخدامها. كما أن هناك استقطابًا فى المفاهيم التى تؤثر على 
مضمون المصطلح» وثؤثر كذلك على المصطلحات المستخدمةء وعلى تطور 
النقاش من مجرد مفهوم مفروض سلفا إلى مفهوم فيه الوصفية والدينامية. 
۳-۴ - تصفيكات القسا وى ف و الترجمة 

هناك عدة زوايا لتصنيف التساوى فى الترجمة» وفى هذا المقام يشير كينى 
(۱۹۹۸ ص۷۷) إلى أن بعض هذه التصنيفات تتركز فى المستوى الذى ينظر فيه 
إلى التساوى (كلمة أو جملة أو نص)» وهناك بعضها الآخر الذى يعتمد المضمون 
الذى تم نقله إلى اللغة الأخرى (أى التساوى الدلالى» سواء كان المعنى هو الأصلى 
أو كانت المعانى إيحائية وكذلك البعد البراجماتى)» وهنا يجب أن نضيف أن هتاك 
تصنيفات أخرى تتركز فى درجة التساوى التى يتم الوصول إليها (أى التساوى 
التقريبى» والتساوى المفقود) وتعتمد الكثير من هذه التصنيفات - كما سنرى - 
على وجهات نظر تتعلق بالاختلافات اللغويةء وبالتالى فالأمر عبارة عن تصنيفات 
تساو بین لغات ولکنه لیس تساوټًا ترجمیا. 
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ومن جانبه تولى كاتفورد )٠۹٠١(‏ التمييز بين التراسل الشكلى 
rrespondecia forma‏ و التساوى النصتّى» ثم أشار إلى الفرق بين التساوى 
المفقود 11ء بمعنى أنه لا يوجد تساو فى اللغة المترجم إليها مقارنة باللغفة 
الأصليةء والتساوى الصفرى 06۲0 بمعنى وجود تساو فى اللغة المترجم إليها غير 
أنه لا يستخدم فى لحظة معينةء› فعبارة Lgl My father was a doctor‏ مساو 
صفر فى الإسبانية "کان والدی طبیبًا"» ومساو ا1ہ فی الٹروسية Otets U men'a‏ 
إا0e‏ ارط » والسبب هو أن الإسبائية تتضمن أدوات التعريف والتنكير بينما لا 
توجد تلك الأدوات فى الروسية. 

يقدم كيد ٥لK4 )۱۹٦۸(‏ تصنيفا يتضمن أربعة أنماط من التساوى: التساوى 
الكامل فى العلاقة اللغوية (التى تشمل المعنى والشكل)» والتساوی الاختیاری (آى 
عندما تكون هناك إمكائيات كبيرة للتساوى فى اللغة المترجم إليهاء (غير أن السياق 
هو الوحيد الذى يسمح باختيار واحدة منها)ء أما النمط الثالث فهو التساوى 
التقريبى (عندما يكون التراسل الدلالى جزتيًا)» وآخر هذه الأنماط الأربعة هو 
التساوى المفقود (أى عندما لا يكون هناك تراسل فى إطار وحدة لغوية). وترى 
سنيل هوربنى (۱۹۸۸) أن رؤية كيد تقوم أساسًا على الترجمة المتخصصة»ء حيث 
يمكن فى بعض الحالات أن يطبق عليها المنظور الكمّى» ومع هذا فإن تصنيفه 
للتساوى فى أنماط أربعةء ثم تصوره ليضم الترجمة من اللغة العامة» يصبح غير 
ملائم؛ وهناك جاتب آخر تنتقده هذه الباحثة فى الطرح السابق ل كيد مله وهو 
الافتراض الضمنى بأن الأنظمة اللغوية يمكن أن تتساوى مع التنفيذ الفعلى من 
خلال نص ماء والاأمر هو أن كيد يطرح مفهوم "التساوى المختمل" وتعدده 
وانطلاقا من هذا يمكن للمترجم أن يختار "التساوى المناسب" للحالة التى بين يديهء 
ومعنى هذا تبسيط عملية الترجمة. كما ترى هوربنى أن طرح كيد يققصر على 
مستوى المفردات بمعزل عن بعضها البعض» مما يوضح بجلاء التوجه اللغوى 
للقدیس توما والذی کان سائدا آنذالك (سنیل هوربنی ۱۹۸۸ص۲۱). ویری کینی 
أيضتًا أن المنظور المتخذ إزاء التساوى الترجمى» مل الذى يراه "كيد" والمرتبط 
بمستوى المفردة» وذا صفة الكميةء يمكن أن يكون قابلا للتطبيق المحدود على 
اللغات لأغراض محددة (کینیى 1۹۸۸ص ۷۸). 
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أما كولر فيطرح علينا وجود خمسة أنماط من التساوى» هى: 


-١‏ المعنى الأصلى ه۷aاة٤ه١هل‏ أى التساوى الذى يعبر عن المعنى الذى 
يشير إليه النص. 
۲- المعنى الإضافی 1۷a٤ة)مممصه‏ أو الإیحائی» أی الذی يعكکس 
الإيحاءات المتعلقة بمستوى الأسلوب والبعد الاجتمساعى والتنوع 
الجخ ر افى . 
۳- القاعدى؛ أى المرتبط بالأصول اللغوية والنصية. 
-٤‏ البراجماتية؛ أى رؤية موقف المتلقى للنص المترجم. 
-١٥‏ الشكل الذى يضم السمات الشكلية والجمالية والفريدة للنص الأصلى؛ 
وهنا نجد أن كولر يطرح خمس زوايا للرؤية للوصول إلى التساوى فى 
الترجمةء أى الواقع الخارج عن إطار اللغةء والمعانى الإضافية الفردية 
والحفاظ على الأبعاد القاعدية اللغوية والنصية»ء ومتلقى النص المترجب 
والسمات الجمالية الأسلوبية. وترى سنيل هوربنى أن هذا الطرح هو 
عبارة عن خليط من أنماط أخرى من أنماط التساوى» كما أن 
المصطلحات بعيدة عن الدقة (۹۸۸٠ص١"؟).‏ 
ویضیف کونجز ؟عنمه (۱۹۸۱) نمطین آخرین من أنماط التساوی إلى 
الخمسة السابقةء وهما ما يطلق عليهما "التساوى الأساسى المتعدد"» حيث يتم من 
خلاله تحديد الأوليات ومراتبها بالمقارنة بباقى أنواع التساوى: أى التساوى 
الوظیفی (أى الحفاظ على وظيفة النص الأصطی)» والتساوی النهائی الذى يشير 
إلى الوظيفة الأساسية للترجمة والتى لا تتوافق دوما مع النص الأصلى. 

ونظرًا للطابع السياقى والدينامى للتساوى الترجمى» فإن أى محاولة 
للتصنيف المسبق إنما هى محاولة نسبيةء فالفصية والسياق النصى للتساوى 
الترجمى يزيلان أية رؤى تصنيفيه توزعه - أى التساوی - إلى مسستويات 
(معجمی ونحوی) أو تحصره فى تساو جزئى (المعنى الأصلى والمعنى الإضافى)ء 
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والغاية الجوهرية من وراء هذه القراءات التصنيفية إنما هى طرح مجموعة من 
المستويات المفتوحةء وهى كذلك نوع من اللغة الشارحة .Metaleugğuaje‏ 

وعلى أية حال نلاحظ أن التمييز الأكثر شيوعاء هو ذلك المتعلق بالتساوى 
على مستوى اللغة» والتساوى على مستوى النص فى إطار الخط الذى افتتحه نايدا 
»)۱۹٦٤(‏ أى عندما آشار إلى الفرق بين التساوى فى الشكل وبين التساوى 
الدينامى» وانطلاقا من هذا وجدنا العديد من الباحثين يجرون الفرق فى التساوى 
بين التساوى على مستوى اللغات والتساوى على مستوى النصوص» ويستخدمون 
فى ذلك مسميات مختلفة مثل التساوى اللغوى الشكلى (نايدا وتابر »)۱۹١١‏ والفعل 
transposicion‏ (ك_اتفورد »)۱۹٦١‏ ونقل الشفرة a0‏ f1نodەtransc»ء‏ أو 
التراسل (سلسكوفيتش وليدرر ٤۱۹۸ء‏ وليدرر )۱۹۹١‏ وذلك نوع من المقابلة 
للتساوی النصی (کاتفورد ۰٦۱۹و‏ دولیل ۱۹۸۰) والوظیفی (هاوس ۱۹۷۷) 
والسیاقی (سلسکوفیتش ولیدرر ۱۹۸٤‏ ولیدرر )۱۹۹٤‏ والدینامی فى (نايدا وتابر 
1۹ )) والاتصالى lvovoskaya)‏ 1۹۷¥ ۱). 
4-۴- تطور مكهومالتساوى كى عل مالترجوة: 

حدث تطور على مفهوم التساوى فى علم الترجمةء ابتداء بتلك القراءات 
الأكثر تقليديةء أى من ذلك النوع المفروض سلفاء والثى تضع التساوى فى إطار 
اللخةء و انتهاء بالمغاهيم المعاصرة اتی تضفی عليه طابع السياقية والاتصالية 
والوظيفيةء ثم أخذت تتقدم فى طريق وصف المفهوم وتحديد زوايا الرؤية التى 
تحكم عمله. هناك دراسات أخرى آكثر راديكاليةء حيث تشكك أساسًا فى إمكانية 
وجود علاقة تساو . 
* التساوى على مستوواللغةء 

كان مفهوم التساوى ذا طابع قاصر على المستوى اللغوى فى بداية الأمرء 
دون الأخذ فى الاعتبار أى من عناصر السياق»ء ونجد جاكوبسون فى هذا الخ طء 
فهو يؤكد أن "المترجم يتولى إعادة التشفير ويقوم بتقل رسالة تلقاها من مصدر 
آخرء وتتطلب أية ترجمة من هذا النوع وجود رسالتين متساويتين لكن كل واحدة 
مكتوبة بكود مختلف عن الأخرى" (جاکوبسون ۱۹۷٥ /۱۹٥۹‏ ص۷۰). 
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وعندما نطلع عن إسهامات فینا وداربلنت (۸٥۱۹م)‏ فى هذا الشأن» نرى أن 
التساوى عندهما يدخل فى إطار اللغةء وعند هذين المؤلفين نجد التساوى يشغل 
مكانة أقل آهمية بالمقارنة بما عند جاكوبسون»ء حيث يريا أنه (أى التساوى) عبارة 
عن إجراء ترجمى ضمن خطوات أخرى (مثل النقل كصورة طبق الأصل 
والإحلال المرجعى) (انظر الفصل السادس)» ورغم أن هذه الخطوات تسمى 
بالتر جمة فإنها فى واقع الأمر تقوم برصد سمات الاختلاف بين اللغات» أى أنها 
تحدد طريقة التساوى مثل 'طريقة الترجمة التى تعبر عن نفس الموقف الذى عليه 
النص الأصلى» وذلك باللجوء إلى تحرير نص مخئلف تماما" ٠۹١۸(‏ ص١)‏ 
ويرى هذان المؤلفان أن نقطة البداية فى طريقة التساوى هى الموقف الات صالىء 
ولهذا يتم اللجوء إلى وسائل أسلوبية وبنيوية مختلفة تمامًا فى كل لغة»ء ويريا أن 
التساوى له شكل ثابت ويمكن تصنيفه إلى أنواع؛ وهما بهذا يشيران إلى الجمل 
اللغوية والجمل المأثورة والأمثال» ويقدمان أمثلة على ذلك Entrée libre‏ 
و Open to the pubic.‏ (مفتوح للجمهور)ء وعندما نتئاول لقا مسألة تقنيات 
الترجمةء فإننا سنتحدث عن أن إجراءات الترجمة»ء وكذلك علم الأسلوب المقارن› 
حيث لا يضعان فى اعتبارهما الحلول ذات الطابع النصى» بل يتم تسليط السضوء 
على الاختلافات القائمة بين اللغات (انظر الفصل الخامس نند )٠-١‏ . 

وقد كان كاتفورد )٠۹٠١(‏ أول من قدم بحثا مهما عن طبيعة التساوى 
الترجمى» كما أوضح الفرق بين "التراسل الشكلى" وبين "التساوى النصى" ويرى 
أن التراسل الشكلى هو واحد من مراتب اللغة المترجم إليها (الوحدة والنوع والبنية 
وعنصر أو مكوّن البنية). ويمكن القول أنه يشغل - تقريبًا - 'نفس" المكان فى 
الاقتصاد الذى تشغله مرتبة اللغة الأصلية 1.0 فى اقتقصاد اللغة الأصلية 0ا 
/۱۹٦۰٥(‏ ۱۹۷۰ ص۹٤)ء‏ ويلاحظ آن المساوى أو المعادل النصى هو "أى شكل 
(سواء كان نصنًا أو جزءًا منه) من أشكال اللغة المترجم إليهاء بحيث يكون مساويًا 
لشكل آخر (نصتًا أو جزءًا منه) فى اللغة المترجم عنهاء 'ويلاحظ أن ذلك الجزء 
من النص فى اللغة المترجم إليها يطراً عليه تغيير» عندما يطراً تعديل على نفس 
الجزء فى اللغة الأصلية" (١٠٠٠/۰٠۹۷٠ص١٠٥٠)؛‏ ويضيف كاتفورد بأن احتمالات 
التساوى داتسا مانعثر عليها وقد تأثرت بعناصر سياقية ونصية 
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(١٠۹/٠۹۷ص-٤٥)»‏ ورغم هذه القراءات ذات الطابع النصى التى قدمها لنا 
المؤلف» فإن الأمثلة التى قدمها لا نتسم بالواقعية» حيث جرى فصلها عن السياق» 
ولم تتجاوز حدود الجملةء ومن هنا لا يمكن أن يتمخض عنها أى توصيف للسمات 
النصية»ء كما أن زاوية الرؤية مازالت هى الزاوية اللغويةء فعبارة ععiغ Mi hijo‏ 
65 كاعء (ابنى عمره ستة أعوام) نجدها المعادل النصى لعبارة ك¡ M¥ s01‏ 
.SİÎX‏ 


وغاليًا ما قاد البحث عن معادلات بين اللغات إلى سرق الحجج والذرائع 
القائلة بعدم امكانية الترجمة» إذ إن اختلاف اللغات فى شتى المستويات (الصر کت 
والمعجمى والخطاب..) يتمخض عنه منطقيا ظهور حالات تشیر بوضوح الى عدم 
التساوى اللخوى» وفى هذا المقام نجد أن المفهوم النصى الخاص بالتساوى 
یتطرق کینی الى هذه النقطة يوضح أن هذه الخطوة أنقذت علم الترجمة من جدل 
حول إمكانئية الترجمة من لغة إلى آخری (۱۹۹۸ ص^۷). 
الشساوى على مسن وو الكلام م1اطاه[11 طبيعته التصية والسباقيبة 


ورد فى بعض الأبحاث المتعلقة بالتساوى الترجمى الحديث عن الفروق بين 
التساوى على مستوى اللغة eng‏ » والتساوی علي مستو ی الكلام «Habla‏ 
وجرى اعتبار هذا الصنف الأخير تساويًا حقيقيًا فى الترجمة» وهنا نجد أن كلا من 
نایدا وتابر ۰»۱۹٦٤(‏ ۱۹1۹) يفرقان بین التراسل الشکلی (الذی يترکز اساسا فى 
الرسالة) وبين التساوى الدينامى (الذى يتركز فى التأثير المساوى)» كما نجد 
كاتفورد )٠٠۹٠١(‏ يتحدث عن الفرق بين التراسل الشكلى (أى بين المراتب) 
والتساوى النصى (أى بين النصوص)ء وكذلك الأمر عند سلسكوفيتش وليدرر 
(سلسکوفیتش ۱۹۷۰ء وسلسکوفیتش ولیدرر ٤۱۹۸ء‏ ولیدرر ۱۹۷۳› (۱۹۹٤‏ إِذ 
يميزان بين التساوى فى نقل الكود ٣i0عهاگذdهءیمه٣1‏ أو التراسل (الممسبق 
بين اللغات)» والتساوى فى المعنى (اللاحق وبين النصوص)؛ وهناك مولر 
(۱۹۷۹) الذى يميز بين التراسل (فى الأنظمة الغوية)ء والتساوى (المتعلق اساسا 
بالنصوص)۔ 
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كان نايدا راذا فى إضفاء الطابع السياقى على التساوى فى الترجمة (نايدا 
4٤,؛‏ ونايدا وتابر ۱۹1۹)» وذلك بطرحه فكرة أن التساوى الدينامى السشكلى 
يتركز فقط فى الرسالةء ومع هذا نجد التساوى الدينامى يتركز على مبدا التأثير 
المعادل على المتلقى؛ الأمر إذن عبارة عن علاقة دينامية ترى أن العلاقة بين 
متلقى الترجمة والرسالة المترجمة يجب أن تكون فى الأساس الشىء نفسه الذى 
كان قائمًا بين المتلقى الأصلى والرسالة الأصلية (نایدا ۱۹٩٤‏ ص .)٠١۹‏ 
على المترجم أن يبحث عن التساوى وليس عن التطابق dهل1ا"ءل1[ء‏ وهذا 
طبقا لوجهة نظر نایدا وتابر ۱۹۸٦ /۱۹٦۹(‏ ص۲۹)» طريقة أخرى للإشارة إلى 
أنه يجب أن نعيد إنتاج الرسالة بدلا من الحفاظ على شكل التراكيب اللغويةء 
وللحفاظ على مضمون الرسالة يجب أن يتغير الشكل؛ ويعمد نايدا وتابر إلى إطلاق 
مصطلح التساوى على "الشبه الحميم فى المعنىء وليس فى الشكل" ويقابلان ذلك 
بما يسمى بالتراسل الشكلى (الذى يرتبط بالحرفية)» ويعرفان هذا الأخير على أنه 
'سمة من سمات الترجمة»ء التى يتم فيها إعادة إنتاج الملامح الشكلية للنص الأصلى 
بشكل ميكانيكى فى اللغة المترجم إليها"٠‏ وهنا نجد أن التراسل الشكلى يحدث الخلل 
فى البينة النحوية والأسلوبية فى اللغة المترجم إليها ويندرج ذلك على الرسالةء 
الأمر الذى يحول أو يعوق عملية الفهم عند القارئ (نایداوتابر |٠١٦۹‏ 
1ص .)۲۳١‏ وهنا نجد أن التعريف الذى يقترحه هذان الباحثان للتساوى 
الدينامى» هو أنه: "سمة من سمات الترجمة التى تم فيها تحويل الرسالة الواردة فى 
النص الأصلى إلى اللغة المتلقيةء بشكل يجعل رد فعل المتلقى على نفس شاكلة- 
المتلقى للنص الأصلى من الناحية الجوهرية" ٠1۹۸٦/۱۹٦۹(‏ ص ۲۳۷). ويولى 
الباحثان أهمية التساوى الدينامى بالمقارنة بالتساوى الشكلى» الأمر الذى يعنى 
إعطاء الأولوية للبعد السياقى على البعد اللفظى» ولحاجات المتلقين على بعمض 
الأشكال اللغويةء ويلاحظ أن هذه السمة الدينامية للتساوى الترجمى ترتبط أيضتًا 
بالأهمية التى يوليها مترجمو الكتب المقدسة (نايدا وتابر ومارجوت) للإطار 
الاجتماعى الثفافى» الذى تتم فيه الترجمةء مع ما يستتبع ذلك من اختلافات مؤقتة 
وثقافية. وكذا الحاجة إلى التوصل إلى تساو تقافى؛ إذن نجد أن هذا الطابع الدينامى 
(وكذلك النصى والسياقى) للتساوى الترجمى» يتسم بالجوهرية فى إطار النقساش 
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اللاحق حول التساوى الترجمى» وهناك العديد من الباحثين الذين ساروا على هذا 
المنهج. 

أشرنا قبل ذلك (الفصل الثالث بند )١‏ إلى أن عقد السبعينيات من القرن 
العشرين يمثل لعلم الترجمة تغيرا مهمًا فى البدائل 048”ع۴۵۲۵d1‏ › حيٹ تركزت 
الآراء على المناداة بالطابع النصى للترجمةء وهنا وضح الفرق بين التساوى على 
مستوى اللغات والتساوى الترجمى الذى نجده فى دائرة النص» وبذلك تجد أن 
عبارة كوسريو القائلة بأن "ما يترجم هو النص فقط"' (۱۹۷۷ص-۹١۲)‏ هى علامة 
واضحة على هذا الاتجاه البحثى» ويقر الباحث الفرق بين النقل أى التساوى بين 
المعانى الخاصة بلغات مختلفة (سواء كانت موجودة أو غير موجودة وغالبًاما 
تكون مستحيلة)» والترجمة التى هى نشاط نهائى ومرتبط تاريخيًا بظروف معينة 
أى أنه يتغير حسب المتلقين وحسب النصوص التى تترجم وحسب الغاية من 
الترجمة. ويشير ويز ءا (۱۹۷۷) بدوره إلى ثلاثة جوانب تتسبب فى عدم 
وضو ح ماهية التساوى الترجمى» وهى خصوصية المترجم أو نوعيته (أى الذاتيية 
وحصيلته اللغوية وغير اللغوية) وكذلك العناصر النصية الخاصة والمشكلات 
النوعية التى عليها المتلقى. 

وإذا ما تعرضنا 'للنظرية التفسيرية" للترجمة أو ما يسمى 'بنظرية المعنى" 
التى خرجت من آروقة المدرسة العليا للمترجمين التحريريين والشفهيين (جامعة 
باريس )» (وبصفة خاصة إسهامات سلسكوفيتش ١۱۹۷ء‏ وسلسكوفيتش وليدرر 
4 ولیدرر ۱۹۷۳ (۱۹۹٤‏ لوجدنا نها تری فرقا بین التساوی على مستویى 
اللغات»ء وتطلق عليه نقل الكود «10ءaء‏ كمومه (وهناك لفظة أخرى أطلقت 
عليه اعتبارًا من عام ۱۹۸١‏ هى التراسل)ء وبين التساوى فى الترجمة (انظر 
الفصل السادس بند .)١-۲-١‏ إن التساوى فى نقل الكود (أو التراسل) يعيد صياغة 
المعانى على مستوى اللغة (المفردات والوحدات القاعدية ه٣عهام1ًS‏ والعبارات 
الموروثة)» كما تطلب عملية تعرف وإعادة بتنشيطء ومع ذلك نجد التساوى فى 
الترجمة هو عبارة عن تساو فى الخطاب يعيد إقرار المعنى الذى تتولى النصوص 
نقله» كما آنه - أى هذا التساوى - يرتبط "بالترجمة التفسيرية" وبمراحل الفهم 
وإعادة صياغة المعنى؛ الأمر إذن هو أننا بحاجة إلى اتخاذ خطوات مختلفة وكذلك 
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وحدات مختلفة: ففى حالة التراسل هناك طول لغوى محدد (الكلمة والوحدة القاعدية 
والجملة الموروثة)»ء أما فى حالة التساوى فى المعنىء فإن الوحدة لهنملا ترئبط 
بوحدة المعنى» وليس لها طول لغوى محدد»ء والسبب أن هذا التساوى فى المعنسى 
هو محصلة التداعى ١10ء٥ه10ءمء‏ الدلالى للمفردات والمعارف الخارجة عن اطار 
اللغة (ليدرر ٤۹۹٠ص1١)»‏ وترى هاتان المؤلفتان أن أى ترجمة ما هى إلا 
خلیط من علمیات تساوی فى نقل الكود وتساوى فى المعنى» فالكلمات يمكن أن 
تحتفظ بماهيتها اللغوية فى نص ماء وفى هذه الحالة تستلزم التراسل»ء وترى ليدرر 
۹۹٤(‏ ص1۷) أن هذا التراسل يؤثر على الكلمات التى اختارها المؤلف عمد 
ويؤثر على التعداد وعلى المصطلحات التقنية والقانونية. 
* التساو و الوظييكي والاتصال. تعريگ زوآيا رؤب التسا وى 

شهدت الثمانينيات والتسعينات المزيد من الدراسات المتعمقة فى وصف 
التساوى الترجمى. وهنا نجد آنه تم إدخال سلسلة من الاعتبارات التى تدعم تحديد 
ملامحه السياقية: أى أن هناك تركيز على الجانب الوظيفى» وأصبح الوصف أيضدًا 
جز ءا من الدراسات المتعلقة بالتفاعل الاتصالىء وتجسد ذلك فى الإعلاء من شأن 
الجو انب الداخلة فى النصوص sع[ه[×ع)ه١]1]‏ والبراجماتية» ومعنى هذا حدوث 
تقدم فى تعريف زوايا الرؤية التى تحكم وظيفته» ولنعرض بعض أبرز هذه 
الدراسات. 

هناك البعض الذين يركزون على الطابع القائم بين النصوص 
اوا ×اinter‏ المتناصة فى إطار التساوى الترجمى» وانطلاقا من هذا يطرحون 
وجود مراتب نصية لاتحليل» وهذا ما نراه عند نیوبرت ۰۱۹۸9 ونيويرت وشريف 
۲ ,۷ حيث يريان أن التساوى يمكن أن يحدث فقط بين النصوص» ويدافعان عن 
التساوى النصى والاتصالى الذى نجده فى إطار التفاعل الاتصالى»ء كما أنه خاضع 
لزوايا الرؤية الخاصة بالنصوص» وترتبط زوايا الرؤية هذه بالمراتب التى طرحها 
کل من دو بیجراند ودر De Beaugrand y Dresseler iı‏ (14۸41) وھى: 
القصد والقبول والموقف والإعلام والتماسك والانسجام والتناص (انظر الفصل 
السابح من هذا الكتاب بند ۲-۳). ومن جانبها تسلط منى بكير الضوء على تحليل 
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الجوانب التناصية للتساوى الترجمى» غير أن هذه المؤلفة تطرح علينا تحليلاً طبقا 
للمستويات انطلاقا من أسفل إلى أعلى» حيث تبدأ بمستوى الكلمةء وتنتهسى 
بالمستوى البراجماتى (جامعة بين المنظورين اللغوى والنصى)» كما درست أي ضا 
التساوى الترجمى على مستوى النص (الإعلام والانسجام) وعلى المستوى 
البراجماتى (التماسك وما يستتبع ذلك) (الفصل السابع بند .)٤-۳‏ أما كولر فيطرح 
منظورا وصفيًا لغويا نصيا للتساوى الترجمى» ويرى أن هذا المفهوم أو هذا 
المصطلح يتسم بأنه ذو طابع نسبى» وتنبثق هذه النسبية من الظروف التاريخية 
والثقافية لوسيلة الوصول وللعناصر اللغوية والنصيةء والخارجة عن إطار اللغة 
التى تضع العراقيل أمام الترجمة (سواء بالنسبة للنص الأصلى أو بالنسبة للظروف 
الاتصالية التى عليها المتلقى). 

أما رييس وفيرمر )۱۹۸٤(‏ فيدخلان مفهوم الوظيفة ويميزان بين التساوى 
والمواءمة 0nعونءمله‏ (انظر الفصل الثانى بند ۲-۲)ء ويرى هذان الباحثان أن 
التساوى يحدد طبيعة العلاقة بين شيئين لهما نفس القيمة وينتميان إلى نفس المرتبة 
"كما أنه يعبر عن العلاقة بين نص نهائى ونص مترجم عنهء يمكن أن يقوما على 
نفس الدرجةء بنفس الوظيفة الاتصاليةء كل فى إطار الثقافة التى يولد فيها' 
۹۹١ /٠۹۸١(‏ ص١٤١١).‏ ومع هذا فإن المواءمة "تشير إلى العلاقة القائمة بين 
النص النهائى والنص الأصلى» مع الأخذ فى الاعتبار بشكل تتبعى الغاية المرجوة 
من خلال مراحل الترجمة"' /۱۹۸٤(‏ ١۹۹٠ص١٤١١)»‏ وعلى هذا فإن التساوى 
نوع خاص من المواءمة عندما تكون الوظيفة واحدة بين النص الأصلى والنص 
لمترجم» كما يضفى عليها طابع دينامى: " إن مفهوم" التساوى النصى" ليس ذا 
طابع دينامى فقط, بل إنه يرتبط بشكل حميم بوظيفة النص المترجم وبعناصره» 
ويرتبط كذلك بالوظيفة العامة لهذا النص فى العملية الاتصالية" /٠۹۸٤(‏ 
7 اص١٠)»‏ ويطر ح المؤلفان نموذجًا من العناصر يتمثل دوره فى توضيح 
وجهات النظر التى تتدخل فى تكوين التساوى النصى» وهى منتج النص/ المؤلف 
والمتلقى والنص ونمط النص ونوعية النص والسياق والثقافة والصيغة القائمة بينها 
جميعَاء كما يتدخل فى تكوين التساوى الترجمى مبداأً الانتقاء ومبداً التدرج» ذلك أن 
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المترجم ينبغى أن يضع يديه على عناصر النص الأصلىء التى يرى أئهمامهمة 
وظيفيًا بالنسبة لهذا النص بشكل محددء وعليه أن يختار (مبدأً الائتقاء) ويقرر نظام 
الأولويات لهذه الملامح النوعية (مبداً التدرج) ١۹۹٦٩/۱۹۸٤(‏ ص .)١ ٤١‏ 
تحدثت باحثة آخری هی هاوس مه۲ (۱۹۷۷)» وأدلت بدلوها وعرضت 
نموذجا للتساوى الوظيفى الذى يقوم على بعدين من المواقف (الموقف الخاص 
بالمستخدم وذلك الخاص بالاستخدام) ويضم هذا النموذج المقاييس التالية: الأصل 
الجغرافى والطبقة الاجتماعية والعصر (المستخدم) والوسيلة والإسهام والعلاقة 
الاجتماعية والموقف الاجتماعى والميدان (الاستخدام) (انظر الفصل الثامن من هذا 
الكتاب بند (YY‏ 
وتlفع Lvovskaya‏ )114۷( عن أنه لا يوجد هناك تساو خارجا عن 
إطار العملية الاتصالية المحددةء وتطرح تساويًا اتصاليًا يتسم دوا بالدينامية 
والنسبيةء وتعرض الباحثة نموذجا اتصاليًا وظيفيًا تتدخل فيه عناصر كثيرة من 
العناصر الاتصالية المتعلقة بالأطراف الثلاثة فى عملية الترجمة (المؤلف والمترجم 
ومثلقى الترجمة)» وتسير المؤلفة على نفس رؤية رييس وفيرمر» حيث تفرق بين 
'النشاط الثنائئ اللغة المساوى (الترجمة التى تحافظ على علاقة تساوى اتصالى مع 
النص الأصلى) و"النشاط الشائئ اللغة المتعدد الاستخدlم heterovalente‏ 
(المواءمة التى لا تتضمن علاقة تساوى اتصالية) (الفصل الثامن .)٠-۲‏ 
سبقت الإشارة (الفصل الخامس بند ۲-۲) إلى آن تورى )۱۹۸١(‏ بنتقد 
المفهوم التقليدى للتساوى» ويطرح علينا مبدأً وجود علاقة وظيفية ودينامية بين 
الترجمة والنص الأصلى» وترتبط صلاحية هذه العلاقة بالمتلقين» وهنا نجد أن 
تورى يرى أن القضية ليست متعلقة بدرجة التساوى القائمة بين النصين» بل هى 
نمط العلاقة القائم فى كل حالةء وهذه العلاقة القائمة بين الترجمة والنص الأصلى 
محكومة بالأسس التى تسير عليها الترجمةء وهى متنوعة الأنماط: القواعد الأولية 
وهی عبارة عن : 
~١‏ السير على إيقاع الثقافة الخاصة باللغة المترجم إليها أو العكس » وينشاً 
عن هذه ما يسى بالملاءمة 10۸عوںءم له (أى الإذعان للقواعد 
الخاصة بثقافة النص الأصلى) أو حدوث العكس؛ أى القبول (أى إعطاء 
الأولية لقافة اللغة التى يترجم إليها النص). 
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۲- القواعد الأرلية حمنصناءإم» وهى تلك المتعلقة بالسياسة الترجمية. 


-٣‏ القواعد العملية كح۷تاةإعمه»ء وهى التى تحكم القرارات المتخذة أشاء 
الترجمة (انظر الفصل الثامن بند ۳-۷-۲)» وهنا نجد أن التساوى 
بالمرونة. 
وتدافع الباحثة رابادان )۱۹۹١(‏ عن المفهوم الوظيفى وغير المستقل 
للتساوى الترجمى الذى يرتبط بظروف تاريخيةء وتقدم لنا أيضًا وجهات نظر من 
شأنها تحديد ماهية التساوى الترجمى ورصد حدوده (اللاتساوى). ويعتبر المتلقى 
هنا صاحب القول الفصل فى تحديد ماهية التساوى الترجمى» ومن هنا جرى وضع 
مجموعة من زوايا الرؤية التى من شأنها تحديد التساوى بين النص الأصلى 
والترجمة وهى: البعد الاجتماعى والحقل الخاص بالنص المترجم واللهجة 
۷-۹ 1(. 
وترتبط حدود التساوى (أى اللاتساوى) بحدود ذات طبيعة لغوية (استخدام 
المتغيرات الجغرافية والتاريخية والاجتماعية الصورة البلاغية المتمظة فى 
التشبيه)ء وذات طبيعة غير لغوية (اللاتساوى الناجم عن الوسيلةء مثلما هى الحال 
کے الهيرو غليفيات› کذاكف عدم وجود المرجعية)» وکذلك راک الحدود الخاصة 
بطبيعة المعرفة الإنسانية (الذاتية أو العامة) (1۹۹۱ ص .)۱۷۳-٠١١۹‏ وتقترح 
رابادان مجموعة من المراتب اتحليل علاهات التساوى بين النص الأصلى 
والترجمةء وتقوم هذه المراتب على الرؤية الخاصة بالنص والتى طرحها كل من 
دوبو جر اند ودریسلر (۱۹۸۱). 
-١‏ التماسك» ويتضمن ذلك التحليل البنيو ى وعلاقات التماسك. 
۲- القصد» أى موقف المرسل بالنسبة للغاية من النص. 
۳- القبول» وأهمية ذلك للقراء" ' 


ا لوف عا العن مع اناق الذاس اتشورض أخرئ: 
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وبعد قيام الباحثة بالخطوات التحليليةء توصلت إلى الرؤية التالية فيما يتعلق 
بالتساوى الترجمى: "إن التساوى الترجمى عبارة عن مفهوم دينامى له طبيعة 
وظيفية غير مستقلة 1ه« ه1عهاءع» أى يرتبط بقواعد ذات طبيعة تاريخيةء كما أنه 
يعتبر السمة المحددة لكل ترجمةء وهذه الرؤية الجدية تتطلب تغيرًا جذريًا فى 
مفهوم التساوى: فبغض النظر عن درجة صحته اللغويةء وعن درجة أمانته للنص 
الأصلى» فإننا نجد آن النص المترجم هو بالتعريف مساو للنص الأصلى؛ وهنا نجد 
أن القضية تتمثل فى الكشف عن هوية هذا التساوى» وفى معرفة زوايا الرؤية الى 
تم اتخاذها غند القيام بالترجمة» ومعرفة تماذج الترجمة المستكنة وراء قرار 
المترجم (۱۹۹۱ص۲۸۱). 
* انتقال مكهومالشعا وى والمطاليے يال ختلاد و llلتgnيg Manipulaci0"‏ 


يسلط منظور مدرسة التحوير (سير”ا على مقترح تورى) الضوء على أنه 
بدلا من التركيز على التساوى الترجمى» علينا التساؤل حول الظروف والأسس 
التى تحكم العلاقة بين الترجمة والنص الأصلى؛ وعلى ذلك تنقل المناقشة بشكل 
تدريجى إلى مفهوم التساوى للإلحاح على الظروف التى تؤثر فى مسار الترجمة 
وعلى أهمية تلقى الترجمةء وعملية تحوير النص الأصلى التى تطراً على أى 
ترجمة» بالتالى إبراز مدى تأثير الجوائب الأيديولوجية وعلاقات القوة (هيرمانز 
6٥‏ ۱۹۹۹4) (انظر الفصل الثامن بند ۷-۲ مدرسة التحوير). 

وهناك بعض الاتجاهات البحثية الأخرى التى ظهرت خلال السنوات 
الأخيرةء والتى تتناول مناقشة ضرورة تدخل المترجم وتحويره للنص» وتتناول 
كذلك الاختلافات القائمة بين الترجمة والنص الأصلى. ونحن هنا نتثحدث عن 
الاعتبارات التى أدخلتها الدراسات المتعلقة بما بعد الفترة الاستعمارية» ومسدى 
تأثير ها على الاختلافات التى تفصل بين المجتمعات اللغوية الثقافية (انظر الفصل 
الثامن بند 1-۳)» كما نتحدث أيضنًا عن النظريات الأنثوية للترجمةء والتى تتناول 
عملية إحداث ثورة على اللغة الذكوريةء وكذلك عن الرؤية المتعمدة للمترجمة»› 
وذلك للقضاء على هذه أو تلك المؤثرات الخاصة بالنوع (انظر الفصل الثامن بند 
۷-۳). ومن جانب آخر فإن هذا التحول الجوهرى فى العلاقات القائمة بين 


291 


الترجمة والنص» إنما هو أمر ملموس» وأيضًا مقترحات مثل التى عرضها فينوتى 
)۱۹۹١(‏ حيث ينادى بوجود الاختلاف فى الترجمةء وكذلك وجود البعد الأجنبى 
فى النص المترجم» ورؤية المترجم من خلال النص» والاعتراف بأنه صاحب 
سلطة (انظر الفصل الثامن بند .)٥-٣‏ 

يمكننا أيضًا أن نشير هنا إلى الرؤية التفکیکیية التی طرحها دریدا ٠۹۸٥(‏ 
و٠۱۹۸)‏ حول الترجمةء وهى رؤية تعنى إحداث ثورة فى مفهوم التساوى» ذلك 
أنها وضعت التقابل المزدوج بين النص الأصلى والترجمة»ء وتبعية الترجمة للنص 
الأصلى» ونقل المعانى الثابتةء كما أنها تسلط الضوء على البعد التفسيرى المرتبط 
بأية عملية من عمليات الترجمة. 
۲ -۵0- ملبيعة التسعا و ى آلف ر جمي: التسبية وآلم روتء 

إن التساوى الترجمى لا يعنى التماثل أو الثبات» فالعكس يحدث» فالتساوى 
یتسم بأنه سیاقی بالطبیعة وبالتالی فهو وظیفی ونسبی ودینامی ومرن. كما آن 
المقترحات التى نتوافق مع رؤية نايدا للتساوى الدينامى تضفى عليه طابعا نصيًا 
وسياقيًا ووظيفيًا واتصالياء وهذه كلها - من خلال مناظير مختلفة - تحدث تأثيرها 
على آهمية السياق (النص وخارجه) وعلى الغاية من الترجمةء ومن هنا تتقضح 
أهمية طبيعته النسبية والدينامية وكذلك العارضة. إذن نجد أن هذه الأطروحات 
تعنى تغيرا فى المنظور يتعلق بمفهوم التساوى التقليدى» الذى يتسم بطابع الات 
واللغوية. غير آن الرؤية أو الاتجاهات التى تحاول نقل مفهوم التساوى - وهى 
اتجاهات أكثر راديكالية - لا تحدث شيئاء إلا تأكيد ضرورة تدخل المترجم» وقيامه 
بعملية التحويرء وتلقى الضوء على قدرته على اختيار المنهاج الذى يلاثم كل حالة 
على حدةء كما أنها تسلط الضوء أيضًا على الفرق الضرورى القائم بين أى ترجمة 
والنص الأصلى. وإذا ما أردنا الدقةء نرى أن البعد السياقى والوظيفى والدينامى 
والمرن للتساوى الترجمى لم يتأثر بهذه الآراءء وذلك المفهوم الدینامی و 
يحدد العلاقة بين الترجمة والنص الأصلىء ويراها على أنها رابطة متغير متغيرة تسمح 
ا اور و ا و ور وها ا ل ق I‏ 
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المترجم. وانطلاقا من هذا المنظور لا نسرى بضرورة الفصلل بين التساوى 
والتطابق «٠0اعهامةله‏ (أو المواءمة طبقا لمفهوم رييس وفيرمر) عند تحديد 
المفهوم الذى نتحدث عنه وهو التساوىء» كما أننا نقصر هذا الاختلاف على المنهج 
المستخدم» ومن هنا نرى أنه عندما تكون هناك تخيرات فى الوظيفة على أساس 
الغاية من الترجمة»ء فهناك أيضنًا تساو فى الترجمةء رغم أنه من البدهى أن هذا 
کن ر ف و ق اهم رن م مكلف را ال اا ا 
.)۴-٠١‏ إذن فهذا الأمر يؤكد الطبيعة الدينامية والوظيفة للتساوى الترجمى. 

وعلى أية حالء وبغض النظر عن المصطلحات (التساوى أو عدم التساوىء 
والتطابق...إلخ)» فإن الأمر المهم إنما هو نمط العلاقة القائمة (والمرتبطة بكل 
حالة) بين الترجمة والنصى الأصلى الذى انبتقت عنهء وكذلك فى الطبيعة المتغيرة 
لتلك العلاقة حسب كل حالة. 
٣‏ - وحدة الشرجمة U n1dad‏ : 

ترتبط وحدة الترجمة ارتباطًا مباشرا بمفهوم التساوى» وقد سبق أن قلنا بأن 
التساوى يتسم بالدينامية والسياقية بطبيعته» غير أننا نتساءل: ما هى الوحدة التشى 
يعمل عليها المترجم بحثا عن التساوى؟ ومن أى وحدة نبداً المقارنة بين الترجمة 
والنص الأصلى . 

. وقد صحب النقاش حول التساوى الترجمى نقاش آخر حول وحدة الترجمةء 
'قخلال المراحل الأولى للنقاش كائت الآراء تتغير بشأن مفهوم التساوى وما يتعلق 
به: هل هی الكلمات م مجمو عة الكلمات أم وحدات أكبر من ذلك؟ وهنا ظهر 
بشكل تدريجى مصطلح 'وحدة الترجمة" الذى ينظر إليه عامة على آنه عبارة عن 
وحدة متماسكة تقع فى منطقة وسط بين مستوى الكلمة والجملة» وهنا جرى بحث 
ا اا من الور الان كل واكم الوه رالرى 
بين وحدات الترجمة (انظر كيد »)۱۹٦۸‏ أو على مستوى النص بالكامل (مشل 
تعريف ويلز الذى سقناه فى السطور السابقة)ء أو هما معاء مثل ذلك الرأى الذى 
جاء من کاترین رییس" (سنیل هوربنی ۱۹۸۸ ص٣‏ ۱). 
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ورغم أئه يبدو أن هناك اتفاقا بين المنظرين- طبقا لما تقول به رابادان- 
حول تعريف وحدة الترجمة بأنها 'تلك القطعة النصية الدنيا التى يجب ترجمتها 
بشكل متكامل" (١۹۹اص٠ »)۳١‏ فإن هناك تنوعا فى الآراء بشأن وصف وحدة 
الترجمةء مثلما هو الحال بالنسبة للتساوى الترجمى»ء وربما كان ذلك هو المفهسوم 
الذى نجد حوله تنوعا كثيرا فى انتقاء المصطلحات المناسبة له مثل: الوحدة 
المعجمية هءأعهآهءن×ع[ .0 (فيناى وداربلنت ۸١٠١١)ء‏ ووحدة المعنى 
(سلسكوفيتش وليدرر ۱۹۸١‏ ودوليل «(۱۹۸١‏ ووحدة الترجnمة Traduxena‏ 
(آرنیٹیبیا 1٥2٥204 )۱۹۷٦‏ (رادور ۱۹۷۹ء وباثكيت أيورا )۱۹۸١‏ ووحدة 
المعالجة (دى بوجراند ۱۹۷۸ء )۱۹۸١‏ والوحدة النصية a٣عا×ع)‏ (تورى 
1۰( و ransema‏ (جامیر ›»)۱۹۸4٥‏ و inf]ore ma‏ (سورفالى 1۹۸7) › 
ema2اtrans‏ (سانتويو 4۸4۳› 1۹۸ ورابادان ۱۹۹۱)؛ و aصعاucلهr)‏ (لاروز 
13))...ورغم أن هذا المفهوم لم يتعرض لكثير من الجدل» مثلما حدث بالنسسبة 
للتساوى الترجمى فإنه (أى وحدة الترجمة) كان ولا يزال موضوعا يدور الجدل 
حوله فى إطار علم الترجمةء وهذا ما يشير إليه باتكيت أيوراء بقوله إن موضوع 
التوصل إلى ؤحدة أساسية للتحليل والمعالجةء وقابلة للوثوق بهاء كان من القضايا 
الشائكة والمثيرة للجدل فى نظرية الترجمة (باتکیت آيورا ٠۱۹۸۲‏ ص٠۷).‏ 

هذا النقاش المحتدم هو بدرجة ما ثمرة التعقيدات التى ينطوى عليها تعريف 
المفهوم المذكور» بسبب ما له من صلات بالاليات النصية والمعرفيةء وحقيقة الأمر 
هو أن وحدة الترجمة - طبقا لرابادان - واحدة من النقاط الخلافية فى إطار نظرية 
الترجمةء وحتى الآن لم يتم التوصل إلى إجابة واضحة بشأنها. 

إن مشكلة وحدات الترجمة ترتبط ارتباطًا وثيقا بقضية التحليل النسصىء 
ومن هنا كان وضع ملامحها واحدة من النقاط الخلافية- ولا يزال- فى إطار 
نموذج التساوى الترجمى؛ ويلاحظ أن الحاجة إلى وحدة عملية موثوق بهاء تتعكس 
فى المقاربات المستمرة حول الموضوع (انظر باثكيت آيورا ١۱۹۸)ء‏ ورغم ذلك 
لم يتم التوصل إلى إجابة شافية وناجحةء وربما كان هذا البعد هو الذى يقصل بين 
الدراسة العلمية للغة (حيث هناك وحدات أساسية يمكن أن یبنی فوقها هیکل نظری) 
ووحدة الترجمة هaءنص6اءمه)ا‏ (حيث تفتقر هذه الأخيرة لوحدات نهائية وثابتة). 
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ومن الطبيعى أن تتعدد العوائق الخاصة بوضوح تعريف تلك الوحدة غير أن 
معظمها ينبثق عن علم اللغة النصتّی (رابادان ۱۹۹۱ صا۱۸)'. 

من الواضح أن الباحثة على حق فى تناولها لهذه المعوقات» التى تقف أمام 
وصف سليم لوحدة الترجمة » وعلينا أن نضيف هنا عقبة أخرى وهى أن الدارسات 
المعرفية فى إطار علم الترجمة مازالت فى طور البدايةء كما أن قلة الدراسات 
التجريبية - التى من شأنها آن تزودنا ببيانات حول وظيفة وحدة الترجمة - تؤثر 
على عدم التوصل إلى تعريف حاسح. وتقوم الأسس العامة التى اعتمد عليها النقاش 
فيما إذا كانت طبيعة وحدة الترجمة بنيوية أو دلاليةء وإذا ما كان النص الأصلى 
هو الذى يوضع فقط فى الاعتبار أم لاء وكذلك مرحلة الفهم» أو بمقوله أخرى 
النص الأصلى والترجمة» وما إذا كانت نقطة الانطلاق هى الكلمة أم المعنى. 
1-۴٣‏ -تتو ع المکاھیم 

رأينا مفاهيم متتوعة لوحدة الترجمة''ء وتدور المقترحات فى هذا الصدد 
بين المفهوم شديد التقليدية للترجمة (الذى يعتبر الكلمة بمتابة نقطة ارتكاز 
للمترجم)» والمفاهيم الأكثر حداثة (التى تعتبر النص كنقطة ارتكاز)ء وبالتالى 
تتطلب قر اءات معرفية وارتباطية (1ةaنا×ع]81).‏ وقد قمنا بتصنيف هذه القراءات 
أو الآراء إلى أربع مجموعات هى: تلك المتعلقة بالطابع اللغوى» وتلك المتعلقة 
بالمفاهيم النصيةء وهناك المفاهيم التفسيرية»ء أما الرابعة فهى المفاهيم الثنائية 


."VBinarias 
المكاهيم ذا كت الطاب راللغوى‎ * 


اا بلنت أول من قدم لنا )۱۹١۸(‏ تعريفا لوحدة الترجمة» فهى 
نك لجز اللترى السقر لذن تضم قرط مكنا بحت لا يكن 
مکوناته بشکل منفصل" os‏ منظرى هذا التعريف يعتمدون البعد 
الدلالى والمعرفى منهما و يعتبران أن المترجم 'قد انطلق من المعنى وقام بالترجمة 
فى إطار البعد الدلالى» وهنا نجد أنه فى حاجة إلى وحدة لا تتسم بأنها شكلية بشكل 
زك عن الك ذلك أنه تافل مع أشكل من خلال طرف الد المنطن: غاي 
هذا فان وحدة الترجمة التى يمكن عزلها هى وحدة الفكرةء طبقا للمبداً الذى اعتمده 
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المترجم لترجمة أفكار ومعان ولیس ترجمة کلمات" ١۹١۸(‏ ص ۳۷). ومع هذا 
نجد الباحثين يقولان بالتماثل بين وحدة الفكرة والوحدة المعجميةء الأمر الذى يصبح 
مثار جدل كبير» حيث إنه يحصر وحدة الترجمةء ويجعلها وكأنها وحدة ذات طابع 
معجمى. "إتفا تقول بتماثل المصطلحات» وهما وحدة الفكرة والوحدة المعجمية 
ووحدة الترجمةء كما نرى أن تلك المصطلحات إنما تعبر عن الواقع نفسهء وتنظر 
اليه من زاوية مختلفةء إذن فإن وحدات الترجمة عندنا هى وحدات معجميةء حيث 
تسهم عناصر المعجم فى التعبیر عن مصدر واحد من المعنی" ٠۱۹۰١۸(‏ ص۷٣).‏ 

هما إذن يطرحان وجود تصنيف تلاثى لوحدات الترجمةء وقد التقط باثكيت 
أيورا هذا الخيط منهما (۱۹۷۷)» فى التصنيف الذى وضعه»ء وهو: 

-١‏ طبقا للدور الذى تلعبه الوحدة فى الرسالة. 

طا ااا ب ات ال 

۳- طبقا لدرجة التماسك بين العناصر القائمة'. 

ويضعان تصنيفا آخر لهذه الوحدات» طبقا للدور الذى تقوم به فى الرسالة: 
الوحدات الوظيفية التى تسهم أيضنًا فى الوظيفة النحوية (بلا جدوى/ خلال بضعة 
أيام/ كانوا ينصحوننى)» وهناك الوحدات الدلالية التى توصف بأنها وحدات المعنى 
.)A Voir اieu t0 happen, a sabiendas winttingly)‏ کما نجد الوحدات 
الجدلية التى تتضمن بعدا منطقَيًا استنتاجيًا (بالفعل » وعلى ذلك»ء ولهذا السبب) 
وهناك وحدات التعجب لمهم (يارجل!)ء وعلى أساس العلاقة بين وحدة 
الترجمة وكلمات النص» هناك وحدات بسيطة» وهى تحدث عندما يكون هناك 
تراسل بين الوحدة والكلمة فى النص الأصلى (اشترت مريم أربعة كتب)» وهناك 
وحدات متداخلة sول‏ ننا أى عندما تشكل مجموعة من الكلمات وحدة معجمية 
2هابc]×ع‏ ا للتعبير عن نفس الفكرة (عuاJ‏ aلالعمص‏ ه) وهناك وحدات 
تجزيئية وهى الوحدات التى تعتبر جزءا من كلمات وترتبط بالتجانس اللفظى مع 
اختلاف المعنى( aصiرoصhom asient0o‏ 0marا‏ جلس فی مقعد› 
Tomarcerveza‏ وتناول البيرةء و aإاةادم‏ ها عجصه٣‏ الكلمة ل). نجد أيضتًا 
تصنيفا يرتبط بتماسك العناصر القائمة فى الجملةء وهنا نجدهما يوضحان 
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وجود مجموعة موحدة»ء مكونة من كلمتين أو أكثرء شديدة التماس كت 
emr 0p(‏ ۾ عن كثب) وهناك صنف مكون من كلمات بينها صلة مثل تلك 
التراكيب التى تتركز حول الاسم (1هنمعل ها؟ ه» ورفض قاطع)ء وأخرى تثركز 
حول الفعل (القيام بجولة مععدم رن عمل و لجس a‏ عه ١٠٣)ء‏ وثالثة ترتبط 
بالصفة وبالظرف (بعين نقدية „(Critically «Con ojo critico‏ 


نجد إذن أن رؤية فيناى وداربلنت تنحصر فى المستوى المعجمسى» وهى 
ثمرة وجهة النظر اللغوية المقارنةء وهنا نجد أنهما لا يتحدثان فى حقيقة الأمر عن 
وحدات ترجميةء بل عن مقارنات تخر ج عن سياق الوحدات المعجمية بين اللغات. 

يمكننا أن نرى أيضًا قراءات ذات طبيعة لخويةء مثل السابقةء عند كل من 
دیلر ٣ا11‏ وكورنليوس (۱۹۷۸)ء حيث طرحا إمكانية التجزئة إلى وحدات على 
مستوى وحدتى الجملة 0٥٤۳ع‏ هاما؟» كما نجد كولر )۱۹۷١(‏ وهو يعسرض 
تضنتفا لے تر ئ الحملة ولك من خلال وخوة أحزاء تختلف خس كل خالة 
فهناك الكلمة (المصطلح) وهناك وحدة الجملة a‏ عه٤"1؟‏ (المصطلح والتعبيرات) 
وهناك الجملة (الأمثال والجمل ذات المعنى غير: المباشر يھطءعط sعءا۴).‏ 

تستحق وجهة نظر نيومارك معالجة خاصة (۱۹۸۸)؛ فهى رؤية تتسم 
ببعض التتاقض» إذ تطرح الأمر من منظور لغوى ونصى» فهو يرى أن "النص لا 
يمكن أن يكون وحدة الترجمة" (۹۸۸٠/۹۹۲٠ص۸۲)ء‏ وأن "الجملة هى الوحدة 
الطبيعية للترجمة (۹۹۲/۱۹۸۸اص١1)»‏ كما نجده أيضنًا يطرح وجود 'تدرج 
متحرك" للوحدات (الكلمة والجملة والفقرة)؛ حيث يمكن استخدامها فى مناسبات 
مختلفة وبشكل متزامن. ويرى ذلك الباحث أن أغلب الترجمات تتم وقد ركز 
المترجم اهتمامه على الوحدات الأصغر (الكلمة والجملة)ء ويتم اللجوء إلى وحداث 
أكبر عندما تظهر صعوبات» أو تتم مراجعة الترجمة. 
* المكاهي مالقتصية 

هناك مؤلفون آخرون يتولون دراسة وحدة اللغة فى الإطار النصى» وهذا ما 
نجده عند دولیل (۱۹۸۰) وباسنت (۱۹۸۰) ونورد (۱۹۸۸4) و 1ء۲1 )۱۹۸٤(‏ 
ورييس وفيرمر .)۱۹۸٤(‏ ويشير باسنت إلى الإطار النصّى الذى تدخل فيه وحدة 
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الترجمة»ء إذ يقول: "النص هو الوحدة الرئيسيةء على اعتبار أنه يدخل فى علاقة 
جدلیة مع نصوص اخری؛ ویدخل ضمن سیاق تاریخی معین" (۱۹۸۰ ص۱۱۷). 
وعلى أية حال نلاحظ أنه رغم وجود نوع من الاتفاق بين الكثير من الباحثينء 
حول اعتبار النص وحدة ترجمة؛ فإن الآراء تختلف» وهنا تتبدى المفاهيم المختلفة 
للتحليل التصى. 

ويطرح رادو (۱۹۷۹) مصطلح كه”ع عه[ لوحدة الترجمةء إذ يرى أن 
المعنى الإجمالى لنص ما هو أبعد من مجرد حصره فى معانى العناصر اللغوية 
المكونة له (۱۹۷۹ء ص۱۸۷) وعلى هذا يجب على المترجم أن يتعامل 
بالضرورة مع وحدات مختلفة عن الوحدات اللغوية؛ وفى هذا المقام يشير باثكيت 
أيورا إلى أن لفظة ه6۳ع0] تعنى 'وحدة تتعلق بالعملية المنطقية للترجمة»ء بمعنى 
أنها من أجل تشكيل العملية المزدوجة الترجمةء والمتمثلة فى تحديد تنويعة غير 
متجانسة للسياق» وكذلك فى تحديد الظواهر الخاصة باللغويات الشارحة المتعلقة 
بالنص الأصلی"' (۱۹۸۲ص-۷۲)» وتقول رابادان (۱۹۹۱ص١۱۹)‏ بأن ال 
8 تفترض عملية تجريد منطقى لعملية الترجمةء كما أنها تقدم لنا مفهوما 
يتسم بالدينامية والتفاعلية ۷aاءة]6ادة.‏ ويحدد رادو أربعة أنماط من ال 
:logemas‏ 


-١‏ ما يتعلق بالمضمون؛ أى ذلك الخاص بالمراتب الدلالية. 

- المرتبة المتلعقة باللغويات الشارحة as‏ 1ءاناع٧]اهاNe‏ » وهى 
المرتبطة بالجوانب السيميوطيقية والثقافية. 

- المراتب الشكلية التى ترثبط بالقضايا المتعلقة بالفونيم والعروض. 

“٤‏ المرتبة المتعلقة بكافة القطاعات اaارعمسصعءععةإمن؟S‏ وهى الخاصة 


بالإيقاع وہباقی العتاصر الصوتية .prosodico‏ ويطر ح رادو عدهة 
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-١‏ المنظور الفيلولوجى»› الذى من خلاله نقوم بتحليل وتفسير سابقین علی 


الترجمة. 
۲- المنظور الانتقائى»ء وذلك للحكم على مدى صلااحية الحل الذى توصل 
إليه المترجم. 


کی وکو ف لو ا و ا ون و ا 
أثتاء غملبة التز جمة: ٠‏ 
٤‏ المنظور الفنى» وهو الذى يفسر السبب والطريقة التى اتخذها المترجم 
عند قيامه بترجمة الوحدات الترجمية انطلاقا من النص الأصلى» 
وغمطه لوحدات أخرى لأسباب أسلوبيةء وترى رابادان آن أبرز شىء 
فى هذا النمط من الوحدات هو طابعه الدينامى» الناجم عن غيبة وجهات 
نظر محددة له» غير أن طبيعته المنطقية وكذلك غيبة تدرج يساعد على 
وضع استراتيجية عامة للاتصال جعلتا من وحدة الترجمة aصععه]‏ 
مرا يصعب تطبيقه من الناحية العمليةء وخاصة فى تلك المرحلة 
السابقة على عملية النقل أو التحويلء والسبب هو أن وحدات النص 
الأصلى يمكن أن تكون مختلفة عن تلك التى يتم التوصل إليها فى 

الترجمة (۱۹۹۱ص-۱۹۱). 
ويلئقط تورى وجهة نظر إیفن زهر ٣2طہZ.۔8‏ (ھ ۱۹۷۸) حول مططاح 
exte4ا‏ » من حيث إنه وحدة جزئية نصية» وتری رابادان (۹۹۱١ص۱۸۹)‏ 
أن الأمر ما هو إلا مقاربة ذات طابع دلالى يعمل على البحث عن وحدات تحليليةء 
قد تساعد على تفحيص النص إلى وحداته المكونه له. وهنا فإن ۳2٣ع)×ع)‏ هو 
عبارة عن "وحدات لغوية» من أى نمط أو مستوى» تتدخل فى العلاقات النصية 
وبالتالى تكون لها وظائف نصية فى النص محل النظر' (توری ٠۹۸١‏ 
ص۸١٠).‏ وعلى أساس هذا المفهوم هناك تفصيل للوحدات بين المستويات 
المختلفة ذات الدلالة (حيث يكون للفونيم وظيفة فى إطار المورفيم» ولهذا الأخير 
دوره فى إطار الوحدة المعجمية 12ء×ه1) وهكذا على التوالى دون السير على 
النظم المستمر)» أى أن ضم وحدة ترجمة من مستوى يمكن أن يقفز إلى مستوى 
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أعلى أو أكثر من مستوى» وذلك حتى تكون لها وظيفة فى مستويات أعلى..وترى 
رابادان (١۹۹٠ص-۱۸۹)‏ أن ممارسة الجمع بين عدة مستويات لغوية ذات دلالة 
تقود ليس فقط إلى ضياع أو فقدان ذى بعد دلالى» وإنما يكمن فيها الخطاً فى 
تصور الئنص على أنه عبارة عن مستويات لغوية متدرجة ومتتابعة ومتجانسةء شم 
تضيف إلى ما سبق بأن مفهوم وحدة الترجمة ")×6 ليس صالحا لنظرية 
التقسيم 10۸ءة٤١عرعء$‏ المطبقة على الترجمة؛ فالوحدات المنقولة لا يمكن أن 
تتركز فقط على الوظائف اللغوية للنص الأصلى» كما أنه من الضرورى تحديد 
العلاة بين كلا النصين. 

وعندما يتساعل حاتم وميسون )۱۹۹١(‏ عن موضع التساوى الترجمى» وهل 
نجده على مستوى الكلمة أم على مستوى النص؟ نلاحظ أنهما يعربان عن شكوكهما 
بأن يكون ذلك التساوى عند مستوى الكلمة فقط أو الجملة» حيث يمكن أن يكون 
داخل هذه الدائرة فى واقع الأمرء ثم يؤكد الباحثان أن "البحث فى المجال النظضشرى 
المقارن أبرز أهمية بنية الخطاب على مستوى الفقرة والنص" وذلك تحديد لتساوى 
الترجمى (انظر على سبيل المثال هارتمان .)۱۹۸٠0‏ وإذا ما تناولنا مرحلة اتخاذ 
القرارات فإن المناسب» أو غيره من وحدات الترجمة يمكن الحكم عليه على ضوء 
المكانة التى تحتلها هذه الوحدات فى الإطار العام للنص» وسوف يجلب هذا الإطار 
العام الكثير من العلاقات المعقدة المتلعقة بالنصية والبنية والسياقية التى عليها 
الخطاب" (۱۹۹۰/٥۱۹۹ص۲۹؟۲).‏ ويحدشا حاتم وميسون عن ثلاث وحدات 
أساسية فى البنية النصية: أولها" العنصر» وثانيها العبارة iaعرعuءمS»‏ وثالثها 
النص (انظر الفصل السابع بند ٣-٤-١)ء‏ فالعنصر هو عبارة عن كل واحدة من 
مكونات البنية النصية: فهناك الوحدات المعجمية القاعدية الأصغرء وهى الوحدات 
التى يمكن أن تقوم بوظيفة بلاغية ماء أما المستوى الثانى وهو العبارة فهى 'وحدة 
من وحدات النص وعادة ما نراها مكونة من أكثر من عنصر وتقوم بوظيفة بلاغية 
مھمة أكبر من تلك التی تقوم بها العناصر" (۱۹۹۰/٥۱۹۹ص۲۲۲)»‏ أما 
المستوى الأعلى للبنية قهو النص وهو 'وحدة منسجمة ومتماسكة مكونة من سلسلة 
من العناصر تكتسب أهميتها بشكل متبادل» وتخدم غاية بلاغية عامة وشاماة"' 
( ۱۹۹/۱۹۹۰ ص٣۲۲).‏ 
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ويرى بعض الباحثين وجود مشكلات ترتبط بتلك المقترحات التى تجعل من 
النص وحدة ترجمة» وتقول رابادان فى هذا المقام: "إن إحدى السمات المميزة 
للنص هى أنه غير محدد الطول» وهذا يجعل من المستحيل القيام بتطبيق حرفى 
لوجهات نظر شكلية أو سطحية علويةء كما أن النص هو عبارة عن وحدة دلالية 
تتسم بالإشارة إلى وجود اختلاف بين بنيوية المعنى وما يمتلها من الناحية اللغويةء 
وبمعنى آخر هو أن علاقات التبعية النحوية غير كافية لتأكيد وجود تراسل بين 
معنى نصى وبئية سطحية. كما لا توجد هناك طريقة للربط بين الخطوات المعرفية 
والأبنية النصية. وييدو أن بعض الأبحاث الحديثة تشير إلى أن آليات الفهم لا 
ترتبط بالأجزاء» بل ترتبط بالأبنية العامة غير المتجانسة والتى لا ترتبط كثيرًا 
بالعلاقات النحوية التى يمكن لنا ملاحظتها. هناك صعوبة ثالثة وهي استحالة 
إحداث قصل حاسم بين البعد الدلالى وبين العناصر السيميوطيقية الخارجية المؤثرة 
على النص (1١۹۹٠ص١۱۹١)»‏ وتنبثق هذه المشكلات من التعقيدات الخاصة 
بالعلاقات النصية ومن المراحل المعرفية الضالعة فى فهمهاء ومع هذا يمكن أن 
ترى أن النص هو الوحدة الكبرى للترجمة 2d4‏ 1dرuهإءه‏ وأن قدرة الإنسان 
على المعالجة غير مهيأة لوحدات كبيرة بهذا الشكل ء من هنا وجب تحديد وحدات 
عملية أصغر مرتبطة بمراحل الترجمة. 
* المكاجي مالتكسي ريي 

هناك بعض الباحتين الذين يتناولون هذه القضية (وحدة الترجمة) من منظور 
خطوات أو مراحل الترجمةء مسلطين الضوء على مرحلة الفهم السابقة على 
ترجمة النص. 

وهذا ما نجده فى النظرية التفسيرية للترجمة أو نظرية المعنى التى تتبناها 
المدرسة العليا للمترجمين التحريريين والشفهيين ا1ئ&8»؛ وهى النظرية التى صاغتها 
سلسكوفيتش وليدرر (انظر الفصل السادس )١-۲-١‏ » وتثناول تحليل المفهوم 
التفسير ى كبديل aهإع1كه٣هم‏ » وتصف هذه النظرية الترجمة على أنها خطوات 
لإعادة صياغة المعنضى» وهى خطوات ثلاثة: الفهم وإدراك المعنسى 
izacionاesverba‏ و إعادة الصياغة؛ سوف يلاحظ أن معنى النص (الذى هو 
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مفتاح الخطوات التفسيرية المتلعقة بفهم النص الأصلى) هو بدوره التعبير عن ”ريد 
القول" الذى جاء عن طريق مرسل هذا النص» وهنا نجد أن وحدة المعنى هسى 
العنصر الأصغر الذى من خلاله يمكن التوصل إلى التساوى الترجمى؛ إذن فوحدة 
الترجمة هى عبارة عن وحدة معنى تتجلى على مستوى النص والخطاب» وتحددها 
الباحثتان على النحو التالى: إنها ذلك الجزء من الخطاب الذى عندما يلقى فى لحظة 
بعينها يجعل المستمع أو القارئ يدرك على الفور "ما يراد قوله" عبر ما جاء من 
خلال التركيية الغوية" ٠۹۸٤(‏ ص^۸٦۲).‏ الأمر إذن هو عبارة عن توصيف 
معرفى يضع فى اعتباره أن وحدات المعنى تماثل وحدات الفهم» وهذه الأخيرة هى 
محصلة الخلاصة التى نخرج بها من البعد الدلالى للمنطوق ومحصلة المعارف 
التى عليها المتلقى» والتى تخلق فيه حالة من الإدراك (المعنى الذى فهم). وعندما 
يتم ذلك تنشاً وحدة المعنى (ذات الطابع غير الشفهى 41طا٤ء۷)‏ وتهيئ للمترجم 
إعادة صياغتها بلغة آخرى» ولنقراً معا خطوات تكوين وحدات المعنى كما عرضها 
ليدرر: "إن وحدات المعنى هى ثمرة خلاصة مجموعة قليلة من الكلمات نجدها فى 
الذاكرة الآنية وفى التعبيرات وفى الذكريات المعرفية القائمة سلفا والتى تتولى هذه 
الوحدات إثارتهاء ويتمخض عن هذا الدمج أثر معرفى وفى الوقت نفسه تجد أن 
الذاكرة القريبة تتلقف الكلمات التالية وتمسك بها للحظةء حتى يتم إدراك معنسى 
جديد أو خلاصة جديدةء ثم تتولى تكوين وحدة جديدة تنضم لتلك الوحدات الأخرى 
التى علقت بالذاكرة المعرفية" »)٠١١ :۱۹۸٤(‏ وطبقا للیدرر ٠۱۹۹٤(‏ ص۷')» 
فإن وحدة المعنى توجد فقط على مستوى الخطاب» وهنا لا يجب أن تخلط بينها 
وبين الكلمات ووحدات الجملة (ذات علاقة التجاور a«اع4٤ه51)‏ والجمل غير 
المقصود لفظها عوطءعط ءعءهع]. الأمر هو ببساطة علمية تمثيل ذهنى. وهو ذو 
طبيعة واعية على مدى لحظة وجيزةء ثم الانتقال بعد ذلك إلى دائرة اللاشعور. 
هناك معالجة أخرى لوحدة الترجمة» تتركز على المرحلة السابقة على 
المرحلة التفسيرية للنص» ألا وهى المقترح أو الطرح الذى قدمه دى بوجراند 
(۱۹۷۸ء ١۱۹۸)؛‏ ويتمثل ذلك فى وحدات صغرى من معاجلة النص كمفهوم»؛ تسمى 
تلك الوحدات 'وحدات المعالجة"» وتعرف بأنها ذلك الجزء النصى الذى يتم تلقيه كوحدة 
بنيوية علوية 41اء؟إمماS‏ وتعالج على أنها معنى وحيد ٠۹۸٠۰(‏ ص .)۳٤‏ وترى 
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رابادان ٠۹۹١(‏ ص١۱۹(‏ أن العملية هى الجمع بين أبعاد معرفية مختلفةء تنعكس 
على النص من خلال تراكيب بنئيوية تتعلق بالمفهوم» وترى الباحثة أنه رغم عدم 
و جود حدود واضحة لهذه الوحدة من المنظور النحوى» وكذلك طبيعتها الدينامية»› 
فإنها تسمح بإمكانية القيام بتفسير متكامل للرسالة وتقليل ذلك الجزء الذى فقد مسن 
المعنى والذى لا مناص منهء ورغم ذلك فإن هناك عددا من العوائق التى تقف 
حجر عثرة فى سبيل تطبيقهاء فمن ناحية نجد أن هذه الوحدات يمكن أن تشمل نصتًا 
ضخماء كما لا توجد قراءات تناصية قد تساعد على أن تكون "مراكز المراقبة" هى 
نفسها التى نجدها سواء فى النص الأصلى أو فى الترجمةء كما لانجدتدرجا 
يقودنا إلى وضع ملامح لنموذج التساوى الترجمى الكامن. وفى نهاية المطاف نجد 
أن تأثير تلك القواعد الخاصة بالوسط الاجتماعى الثقافى عند المتلقى» يمكن أن 
يسفر عن إحداث نقله للموقع الذى كانت فيه "مراكز المراقبة" فى النص المترجم 
(۹۹۱ص-۱۹۲). 

هناك طرح آخر فى هذا المقام يتعلق أيضدًا بوحدة الترجمة› وهو ذلك الذى 
قدمه بالار 814۲4 (۱۹۹۳)ء حيث يرى أن وحدة الترجمة (التى يطلق هو عليها 
وحدات العمل) لا نجدها إلا فى النص الأصلى أو فى النص المترجم» بل نعشر 
عليها قى مراحل الترجمةء ويشير الباحث إلى أن وحدة الترجمة تتشكل عندما يقوم 
المترجم بربط الوحدة المكونة للنص الأصلى بالنظام المتبع فى اللغة المترجم إليهاء 
بغية إنتاج نص» يتطلب فيه التساوى الترجمى عمليات ضبط داخليةء يفرضها 
الانسجام الخاص بالوحدة»ء وكذلك إمكانية فهمها (۹۹۳٠ص١١").‏ 
* المکاچیiliilloڌıة BirnQrias‏ 

إننا نتحدث هنا عن تلك المفاهيم الخاصة بوحدة الترجمة» التى تطلق عليها 
رابادان )۱۹۹١(‏ الوحدات الثنائيةء وهی تلك التی نجدھا فی إطار نصی ٹنائی 
Bitextn1‏ » ذلك أنها تضع فى الحسبان كلا من النص الأصلى والنص المترجم 
وتحدثنا رابادان عن إسهامات اثشين من الباحثين» وهما: سورفالى 
(Sori‏ ۱4)ء وسانتويو Santoyo‏ (1۹۸۳› 1۹۸7). 
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وتطرح سورفالى وجود وحدة يطلق عليها مسمى 4 ”٠0۲۴ء‏ والغاية من 
ذلك هى استخدامها فى نقد الترجمات» وأآن تكون هذه الوحدة قادرة على البرهنة 
على آن كلا من النص الأصلى والترجمة يتشضمن المعلومات نفسها أم لا 
(۱۹۸7ص٣٦).‏ وتعرّف الباحثة هذا المصطلح» الذى طرحته»ء بقولها بأنه الوحدة 
النحوية الأكثر صغرا وذات المعنى المعجمى (١1۹۸ص۸٥)»‏ ويستند طرحها 
هذا على المضمون الخاص بالمعلومات التى تضمها وحدات نحوية معينة»ء ويتم 
تحليل الوحدة فى إطار النحو التوليدى وفى إطار النظرية الاجتماعية» وترى 
رابادان أن مصطلح 10۲٥۳4‏ يحاول الجمع بين الوسائل اللغوية والأبنية 
النصيةء إلا أنه يغض الطرف عن كثير من الجوانب المهمة» وهى أن 'المؤلفة 
تعترف بأن الجوانب الأسلوبية والدلالية لم تحظ بالعناية المطلوبةء ورغم أن تلك 
الرؤية الثنائية تشير إلى نموذج تناصىء» فإن وحدة الترجمة ليست إلا وحدة المقابلة 
contrast‏ ثائية اللغةء إلا أن فعاليتها أمر مشكوك فيها فى نسبة كبيرة مسن 
الحالات (۹۹۱١اص"۹١۱).‏ 

ویری سانتويو (1۹۸۳ء )۱۹۸١‏ أن أغلب المقترحات المتعلقة بوحدة 
الترجمة هى فى واقع الأمر وحدات فهم» ويرى فى هذا الإطار أن "الوحدات القابلة 
للترجمة" هى التى يجب أن تسودء وليست وحدات الترجمةء فهذه الأخيرة هى 
محصلة تجزئة النص الأصلى» وبالتالى تتعلق بالخطوة السابقة على الترجمة؛ 
ويؤكد سانتويو أن التجزئة النصية يمكن ألا تكون صالحة سواء فى اللغة المترجم 
عنها أو المترجم إليهاء وهنا نراه يقترح ما يسمى aصإعاعمه])»‏ ويعرف هذا 
المصطلح بأنه" أصغر وحدة من وحدات التساوى بين اللغويات» وأنها وحدة قابلة 
للتداول الوظيفى» ولا يمكن حصرها فى وحدات أصغرء اللهم إلا إذا قبلنا بتعرضها 
لفقدان شروط التساوی" (٦۹۸٠ص۲٥).‏ وتشير رابادان إلى عدم ملاءمة استخدام 
مصطلح بين اللغويات هءاواتآعمتااعام] الوارد فى هذا التعريف» حيث يدخل فى 
تعارض مع "القابلية للتداول الوظيفى"» وترى أن من الأنسب الحديث عن 
emaاtrans‏ على أنها وحدة تتاص [uaا×ع†sمint‏ » أو ثائية النص احنا×ع1tط‏ 
(۱۹۹۱ص۱۹۳). 
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وتضع رابادان بدورها تعريفا للمصطلح السابق على أنه وحدة ترجمة»ء وقد 
أيدت سانتو فى الدعوة إلى إعادة تعريف المصطاح؛ وترى الباحثة أن كافة وجهات 
النظر (باستثتاء 14ء1ء١ةء])‏ يعيبها أنها عبارة عن تجزئات نصية قابلة للتحديد 
فى المرحلة السابقة على عملية الترجمةء ومن هنا فهى تتسم بأنها أحادية 
واستدلالية» والسبب فى ذلك أن غايتها التحليلية هى النص الأصلى. وتنتهى الباحثة 
إلى خلاصة تقول بأنه من غير المجدى استمرار الجدل حول النماذج المختلفة 
لوحدات الترجمةء إذ لم يمكن تعريفها متضمنا العلاقة الأساسية والجوهرية التسى 
التساوی' (۱۹۹۱ ص .)۱۹١‏ 

وتضع رابادان المبادئ التاليةء التى ترى أنها تسهم فى تحديد معالم هذا 
المصطلح: 

- أن هذه الوحدات ليس لها وجود فعلى مسبق؛ وإنما هى تجريدات تقوم 
بربط المادة اللغوية النصية المتعلقة بنصين (الأصلى والترجمة). 

-١‏ أن الوحدات الناجمة عن التحليل النشصى للنص الأصلى لا يمكن 
اعتبار ها 102عاوصه]) » و تعتبر فقط وحدات نصية لها سمات محددة طبقا 
لنموذج التحليل الذى يتم تطبيقه. 

-٣‏ ولا توجد هذه الوحدات إلا لاحقاء ويتم هذا من خلال مقارنة النص 
الأصلى بالترجمةء وهنا ستكون هذه الوحدات صالحة فى إطار الثنائية 
اة 

-٤‏ يجب أن تقودنا هذه الوحدات إلى اكتشاف المراتب التى تحدد نموذج 
التساوى المستكن» وأن نقودنا إلى اكتشاف "الذاكرة الأولية" ' التى 
اتخذها المترجم. 

-٥‏ إن هذه الوحدات ليس لها وجود فعلى فى أى من النصين بشكل 
منفصل» فتحققها هو بين النصوص وننائية النصوص. 
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هناك فرق إذن بين الوحدات النصية )ائnسlaة Textemas, Lexeas‏ أو 
وحدات المعالجة) ووحدات الترجمة(28٣ع1٤٥ھ۲٣).‏ وتری رابادان أن كلا م 
النص الأصلى والترجمة لهما وحداتهما النصية الخاصةء وهذه الوحدات يمكن أن 
تتبدی فى شكل ۳”2ء1ورهإ] » أو لا يحدث ذلك» فمدلول هذا المصطلح ليس له 
وجود فى نص» وإنما نجد ثأثيره عندما توجد علاقة تساو بين نصين» وبالتالى 
يصبح عبارة عن وحدة ثنائية النص اهن)×]ط. وانطلاقا من هذا كله تطرح 
تعريفا للمصطلح يقول بأنه عبارة عن أى وحدة ثنائية للنص» أيّا كان نمطها أو 
مستواهاء بنيث على أساس نفس المضمون» غير أن له اثنتين من التجليات 
الظاهرية مختلفتين ومترابطتين فى آن» كما ي رتبط وجودهما بالعلاقة العامة 
الخاصة بالتساوى غير الظاهر فى كل ثتائية نصية(النص الأصلى والترجمة) 
(۱۹۹۱ ص۱۹۹). 
٣‏ امم وحدة الت رجوة : المعالحة والعلاکات 

إننا نرى بأن وحدة الترجمة هى الوحدة الاتصالية التى يتعامل معها 
المترجم»ء ولها وجود فى التص» وهى عبارة عن تراكب معقد وبنيوية قابلة للتخييرء 
ويمكن أن تدخل العناصر الخارجة عن إطار النص» وكذلك الخطوات المعرفية 
المرتبطة بها ضمن العناصر التى نقوم بتحليلها. 

کما نری بوجود وحدات کبری» ووحدات صغریى» وثالثة فى مرحلة وسطء 
ونظرًا للتعقيدات المتعلقة بوظيفة وحدة الترجمةء يجب أن نأخذ فى الاعتبار 
القضايا التالية. 
* التواجد ك والفص:الوحدة ك وآلترجمة ومكهومالضص. 

تبزز الدراسات التخردة اة الفكقة بوس التر جه أن ار ك ك 
يستخدم الكلمة كوحدة ترجمة. ومن بين هذه الدراسات ما تحدث عنه إعmalnkjae‏ 
(۱۹۹۸ ص )۲۸٦‏ حيث أشار إلى دارستين تجريبيتين (تتعلق أحداهما بمراحل 
الترجمة أما الأخرى فتسلط الضوء على النتائج)ء وتظهران أن المترجم ذا الخبرة 
يتعامل مع وحدات أكبر من وحدة الكلمةء هاتان الدراستان هما دراسة لوشير 
Lörscher‏ )1۹41« ۲۳))؛ ودراسة لتوری (ھ۾ »)۱۹۸٦١‏ ويلجأ الأول إلى 
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استخدام وحدات ۲4۴ (تقنية استنطاق الخطوات العقلية للمترجم)ء ويبرهن أن 
وحدة الترجمة التى يستخدمها طلاب الترجمة عادة ما تتنحصر فى الكلمة»ء أما 
المترجمون المحترفون فهم يتولون الترجمة على أساس وحدات المعنى. أما تورى 
فيبرهن على أن الترجمات التى يتولى أمرها طلاب عديمو الخبرة» تقوم على 
أساس وحدات أكثر صغرًّاء وهذا مسلك يختلف عن ذلك الذى عليه من هم على 
خبرة أكبر» حيث يعتمدون وحدات أكثر طولا (وخاصة على مستوى الجملة). 
أضف إلى ما سبق (وطبقا لما قرأنا فى البند السابق) نجد أن أغلب 
المنظرين يرفضون التجزئة ذات الطابع المعجمى» ويطالبون بأن تكون وحدة 
الترجمة موضوعة فى إطار نصى» وعلى هذا فإن أول عملية توصيف يمكن أن 
نقدمها لوحدة الترجمة هى مكانها فى النص» وفى هذا المقام نجد أن تعريفها يقودنا 
إلى تعريف النص من حيث هو وحدة اتصالية (انظر القصل السابع البند؟). 
* ول دى وحدة قصية أم ثفاكية القمر؟ 


رأينا أن بعض الباحثين يرون أن وحدة الترجمة تقع فى إطار النص 
الأصلى»ء ويرى آخرون أن ذلك أمر ممكن لكن فى إطار ثثنائية النص. وترتبط هذه 
الآراء بالمنطاقات والغايات المرجوة من وراء تحديد وحدة الترجمةء فالدراسات 
المتعلقة بوحدة الترجمة والقائمة على مراحل الترجمة تسلط الضوء على وحدة 
الفهم وإعادة الصياغة التى ينطلق منها المترجم؛ وإذا ما اقتصر تحليلنا على 
خطوات الفهم» فإن مضمون وحدة الترجمة يمكن أن يتوافق فى هذه الحالة مع 
الوحدات الخاصة بالنص الأصلى» غير أن ذلك قد لا يحدث إذا ماوضغنافى 
الاعتبار المرحلة السابقة على إعادة الصياغة. أما الدراسات التى تسلط الضوء 
على النتائج (التحليل المقارن للترجمة ونقد الترجمات) فإنها على من شأن الطابع 
الثنائى النصى لوحدة الترجمةء ويجب مقارنة النتائج بالنص الأصلى. 

وأيّا كان الأمر» فالحقيقة هى أن وحدات الترجمة لا يلزم أن تكون مساوية 
لتلك التى عليها النص الأصلى» هذا إذا ما نظرنا إليها فى إطار مرحلة إعادة 
الصياغة ونتائج الترجمة؛ كما يجب أن نضع فى الاعتبار- فى هدا المقام أيضتا- 
أن مراحل الترجمة لا تسير أبدا فى خط مستقيمء بمعنى الفهم أولا وإعادة الصياغة 
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ثانيّاء وإنما نجد ذبذبات نحو الأمام والخلف (انظر الفصل السادس بند »)٣-۳-١‏ 
وعلى أية حال آرى أننا فى حاجة إلى دراسات تجريبية أكثر دقةء نستوضح من 
خلالها فيما إذا كانت الوحدة الترجمية التى ينطلق منها المترجم مختلفة عن تلك 
التى يستخدمها القارئ العادى للنص الأصلى»ء ونستوضح منها أيضًا إذا كان 
المترجم يستخدم نفس الوحدة الخاصة بالترجمة» أثناء مرحلة فهم النص الأصلى» 
وأثناء مرحلة إعادة الصياغةء وعمومًا فإن أى تعريف يوضع لوحدة الترجمة لابد 
أن يتضمن مرحلة إعادة الصياغة eR SS‏ 
المساحة من النص الأصلى التى يركز المترجم اهتمامه بها لنقلها إلى اللغة المترجم 
إلیها (۱۹۹۲ص۹١۲)»‏ 
* الوحدا ت الكيبرى والو هدا تالصخ رى وال و حداة المفوسطة 

إنتا نرى وجوب تغيير الطرح للتقنيةء بمعنى أننا لا يجب آن نطرح فيما إذا 
كانت وحدة الترجمة هى الكلمة أو جزء من الجملة أو الجملةء فلما كانت وحدة 
الترجمة وحدة اتصالية فإن مساحتها وبنيتها سوف تتغيران حسب كل حالةء لدرجة 
أن علامة الترقيم مثل النقطة» أو الصمت لبرهةء يمكن أن يكون كل منها وحدة 
معنى؛ وإذا ما قمنا بوضع مواصفات لوحدة كبرى لترجمة نص فلا يعنى هذا 
الحيلولة دون إمكانية وجود وحدات على مستويات أخرىء» مثل السياق والغاية من 
الترجمة وتطور مراحل الترجمة والغاية من التحليل الخاص بنظرية الترجمةء هذا 
إذا ما اقتضى الأمر ذلك. ويشير مالم كاجر ۲إعaزة‏ ماه" إلى أن آغلب 
الدراسات المقارنة وغيرهاء تشير إلى أن الوحدات يمكن عزلها عن بعمضها 
- أحيانا - على كافة الأصعدة اللغوية (1۹۹۸ ص ۲۸۷)؛ إذن نجد أن وحدة 
الترجمة لها طابع دينامى»ء وتزداد هذه الدينامية نظرًّا لتغير وظيفتها حسب صيغة 
الترجمة التحريرية والشفهية الفورية) وحسب نمط الثرجمة (ترجمة نصوص فنية 
أو شعرية). 

إزن يجب أن يكون حاضرًا فى الأذهان أن هناك وحدات كبري ووحدات 
صغرى» وهناك أيضتًا يضنًا وحدات متوسطة فالوحدة الكبرى هى النص بصفته وحدة 
اتصالية ا لما تحدده لنا علوم اللغويات فى الوقت الراهن؛ وهناك وحدات 
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صغرى على مستويات أدنى» وهى وحدات حاملة للمعنىء ويحددها تطور مراحل 
الترجمةء وكذلك قدرة الكائن البشرى على المعادلة (انظر الفصل السادس بند١-‏ 
۳-۳). وإلى ما سبق ينبغى أن نضيف قائلين بوجود وحدات متوسطة وهى 
وحدات مختلفة حسب نوعية الترجمة ففى حالة الترجمة التحريرية نجد أن هذه 
الوحدة تتمثل فى الفقرة وفى الفصل» أما فى ترجمة الدوبلاج فنجد أنها اللفظة› 
وفى حالة ترجمة الأفلام والمسلسلات نجد آنها العبارات المكتوبة تحت المشهدء 
وفى حالة المسرح نجد أنها المشهدء وفى الرسوم الكاريكاتورية كل وحدة علسى 
حدة...إلخ. 
* تراكب الوحداف. المعالية 

هناك عنصر مهم آخر فى هذا السياق» آلا وهو تحليل التراكب القائم بين 
الوحدة وباقى الوحدات التى تشكل جماع النص. إذن فإن وحدات الترجمة ليست 
عناصر منعزلةء بل تتسم بأنها ذات طبيعة تراكيبه مع باقى العناصر على مختلف 
المستويات التي لها تأثير فى الوظيفة النصية. ويؤكد مالم كاجر فى هذا السياق أن 
العناية بهذه الوحدات بشكل انتقائى» لا يعنى أنها وحدات منعزلة عن باقى الإطار 
اللغوی والثقافی والنص الذی توجد فیه (۱۹۹۸ص-۲۸۸). 

ويعتبر الانسجام والتماسك العنصران اللذان يهيمنان على طبيعة تراكب 
وحدات الترجمة مع باقى الوحدات الأخرى» فالانسجام والتماسك يسهمان فى إيجاد 
شبكة من العلاقات التى تشكل الوظيفة النصتية (انظر الفصل السابع بند٠)؛‏ أشضف 
إلى ما سبق» أن خظوات الترجمة نتمخض عن التوليف بين معالجة المعلومات من 
"أعلى إلى أسفل" (أى من السياق وحتى الوحدات الأكثر صغرًا) ومن "أسفل إلى 
أعلى" وذلك لبناء المعنى (انظر الفصل السادس بند .)"-١-١‏ 

هناك تفاعل دائم بين كافة الوحدات الصغرى والكبرى»ء ويحدث هذا فى 
مرحلة الفهم ومرحلة إعادة الصياغة» ويتأتى عن ذلك معالجة فورية من أعلى إلى 
أسفل» ومن أسفل إلى أعلى»ء من أصل بناء المعنى» وهناك أيضنًا ذبذبات (ذهاب 
وإياب) دائمة بين مرحلة الفهم ومرحلة إعادة الصياغة» ومن هنا فإن وحدة 
الترجمة يمكن أن تتعرض لتعديلات أثناء عملية الترجمة . 
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إن الوحدة الترجمية هى واحدة من الموضوعات الشديدة التعقيد فى إطار 
علم الترجمةء وفى هذا المقام نجد أن تلك التعقيدات تنشاً على الجانسب التظضرى 
الخاص بتعريف النص» وفى حالة وحدة الترجمة نجد أن هذه الصعوبة تزدادء ذلك 
أنها تنشاً بين موقفين إتصاليين ونصيّن (النص الأصلى والترجمة)» وتنشاً كذلك 
المزيد من الخطوات المعرفية. والمخرج الوحید فی راینا هو فی الدراسات 
التجريبية حتى نتمكن من استيضاح هذا المفهوم» وذلك بأن تواصل جمع البيانسايت 
المتعلقة بعمله على مختلف أنماط الترجمة وصيغها. 
4-اللامقغب ر الت ريم 

نقصد باللامتغير الترجمى طبيعة العلاقة القائمة بين الترجمة والأصل» أى 
ما الذى بقى ثابتًا لم يتغير بعد الترجمة؟ وما هى طبيعة تلك الرابطة القائمة بين 
الترجمة و النص الأصلى» د بحیث يکون هناك نوع معين من التساوی؟ تحن إذن أمام 
مقهوم آخر ذا طابع ارتباطى حميم الصلة بالتساوى الترجمى . 

وللإجابة على هذه التساؤلات» نلاحظ أن المسار التاريخى قد طرح وجود 
حول الأمانة للنص الأصلى؛ وقد سبق أن آشرنا قبل ذلك (انظر الفصل الثالث بند 
)۸-١‏ إلى أن هذه الثنائية زائفة» كما وصفها ستاينر بأنها مصطنعةء حيث يُنظر 
إلى الشكل والمضمون على أنهما عنصران قابلان للفصل فيما بينهما فى عملية 
الاتصال؛ وأن ذلك يرتبط بشكل مباشر بالجدل القائم بين الترجمة الحرفية (الأمانة 
للشكل) والترجمة الحرة (الأمانة للمحتوى). غير أن هناك بعض الآراء التى تبتعد 
عن هذا الاستقطاب» وذلك بطرح ما يسمى هالعص و۷ هاون (أى الوسيلة 
المؤكدة أو المضمونة) أو المعنى؛ والمشكلة كما رأيناء هى آنه لم يتم تحديد ماهية 
هذه الوسيلة المؤكدةء وما هو المعنى الذى عادة ما نربطه بلفظة المضمون. 
٤-ا-‏ مكاهي ماللا متغي و الت رجو 

تناولت النظريات الحديثة بالتقاش ذلك اللامتغير عند القيام بالترجمةء 
وتركزت الأبحاث فى هذا المقامء إذ نجد الكثير من المسميات مثل 'وحدة الفكرة" 
(فینای وداربلنت 110۸( و اللامتغير الد لالى (کید 1۸( ومعلومات اللامتغير 
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ء0٣10‎ iھل0۲ ۱۹1۹)؛ وما یسمی بالمعنى الإضافی السيمیوطيقى‎ 1j ukan0۷( 
والمعنى النسصى‎ »)۱۹۸٤ (لادميرال ۱۹۷۹)» والمعنى (لارسون‎ eniاا0‎ 
»)۱۹۸۱ ولدیر‎ ۱۹۷١ »۱۹٦۸ والمعنی 0ل نامء (سلسکوفیتش‎ »)۱۹۸٩ (نوبرت‎ 
ولنتأمل بعضًا من هذه الآراء.‎ 

يميز كوسيريو (۱۹۷۷) بين ثلاثة أنواع من الممضمون اللغوى: 
المضمون 0لةء1گنصع1؟ والتعيين أو التسمية”10ءةر عزوم والمعنى Sentido؛‏ 
فالنو ع الأول d0هءا#نمع1ء‏ هو ذلك المضمون الذى نراه فى كل حالة من خلال 
اللغة؛ أما النوع الثانى "التعيين" فهو الإشارة إلى الأشياء الخارجة عن الإطار 
اللغوى» أى الإشارة إلى "الوقائع" أو "حالة الأشياء" الخارجة عن إطار اللغة؛ ويرى 
كوسيريو أن هناك كثرة فى التسميات من خلال مضامين مختلفة فى إطار اللغة 
الواحدة» وكذلك فى إطار اللغات المختلفةء وعلى ذلك نجد أنتا عندما تسمى أو 
نشير إلى أن نهرًّا ما أو بحيرة غير عميق» فإننا نقول بالإسبانية ع14 $ Aqui‏ 
مم (أى أن أثر القدم يمكن أن يرىء» أو بمقوله أخرى أن المكان غير عميق)ء 
وبالإیطالیة 4٥٥ا‏ مء Qu‏ « وفى الألمانیؤ ق_J Hier Kann man steben‏ 
(أى أننا هنا يمكن أن نظل واقفين)» ومعنى هذا ننا نجد استخدمنا عبارات مختلفة 
فى كل حالةء ويحدث عكس ذلك بالنسبة للمعنى 0ل1امرعء » فهو بالنسبة لذلك 
الباحث ذلك المضمون الخاص بنص أو بوحدة نصية»ء وبشكل لا يتوافق فيه هذا 
المضمون ببساطة مع كل من 0لهءگ«ع«ذء ومع التعيين. ويرى كوسيريو أن 
غاية الترجمة هى إعادة إنتاج نفس التسمية 101٥14ع1ءعل‏ ونفس المعنى 0ل]1)1عS‏ 
باستخدام الوسائل المتوفرة فى لغة أخرى. 

وهناك بعض الباحثين الذين بقومون بتسليط الضوء فى هذا المقام الخاص 
(باللامتغير الترجمى) على المراحل الترجمية إ0أ4duc])‏ s0ععoام»‏ وهذاما 
نجده فى نظرية المعنى أو النظرية التفسيرية (خاصة عند سلسکوفیتش ۸٦۹٠ء‏ 
٥‏ وسلسکوفیتش ولیدرر ۱۹۸٤‏ ولیدرر (۱۹۸۱۰۱۹۹٤‏ کما تطرح کلا من 
سلسكوفيتش وليدرر مسألة المعنى ملنامعء على آنه لا متغير ترجمى» وعلى ذلك 
فإن الترجمة طبقا لهذه النظرية ترى على أنها عملية فهم والوعى بالمحتوى وإعادة 
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التعبير عن المعنى» ويلاحظ آن المعنى لا ينفصل عن الاتصال»ء ويرتبط بالعملية 
العقلية للفهم حيث هو نتاجها. والمعنى هو الخلاصة غير اللفظية لكافة العناصر 
(سواء كانت لفظية أو غير لفظية) التى تتدخل فى عملية الاتصال» وللحفاظ على 
هذا اللامتغير فمن الضرورى أن يكون المعنى مفهومًا بالنسبة للمترجم» وتربطه 
بعبارة "يريد أن يقول' التى تتعلق بُمرسل النص الأصلى» ثم يقوم المترجم بإعادة 
الصياغة باستخدام الوسائل المتاحة فى اللغة المترجم إليهاء ويفكر فى الوقت ذاته 
فی وضع المتلقى» أى أن هذا الأخير يمكن أن يفهم نفس المعنى الذى قصده مرسل 
النص الأصلى. وهناك مفهوم آخر يتعلق باللامتغير الترجمى» ألا وهو الذى قدمه 
لنا بيل (١۱۹۹)؛‏ حيث وصف خطوات الترجمة فى مرحلتين هما التحليل 
والاستتتاج» ووضع لنا مرحلة وسطى ذات طبيعية غير لغوية (لفظية) أطلق عليها 
التمثيل الد لالى 0ءنامقصعء م0ذء Rept‏ (انظر الفصل السادس بند .)۲-۲-١‏ 

ومن منظور آخر تطرح aرھ)و۷ه۷.]‏ (۱۹۹۷) أمر المعنى على آنه لا 
متغير ترجمى» وذلك فى إطار طرحها الخاص بنموذج اتصالي- وظيفى الترجمة 
(انظر الفصل الثامن بند ١-1)ء‏ وترى الباحثة المذكورة أن المعنى هو بمثابة 
مرتبة اتصالية وذاتيةء يقوم بدور له الأولوية فى الاتصال وفى الترجمة»ء وهنا 
نراها ثلاثة مكونات لبنية معنى اسر المكون الدلالى (اللغموى)» والمكون 
البراجماتى (الخارج عن إطار اللغة)ء والموقف الاتصالى؛ ولكل واحد من هذه 
المكونات بنيته الفرعيةء كما تحدثنا عن الدور التابع الذى يقوم المكون اللغوى 
بالمقارنة بالمكوتين الأخرين»؛ من ذوى الطبيعة الخارجة عن الإطار اللغوى» وعلى 
ذلك نجد أن التساوی الاتصالی الذى تطرحھه K4۷aء۷ہ۷‏ لیس تٹمرة ارتجال 
المترجم» بل لابد أن يفى باثئين من المتطلبات» هما الأمانة إلى أقصى درجاتها 
الممكنة للمفهوم الذى طرحه مؤلف النص الأصلى» وقبول النص المترجم فى 
الثقافة المترجم إليها. 
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۴-٤‏ -الطبيعةة غي راللقظية والطبيعة السباقيية والوظيكيية والدييغاميية 

للامتغي رالترجمى: 

إذا ما نظرنا إلى الفصل التاريخى بين الشكل والمضمون» لوجدنا أن أول 
توصيف يمكن أن نقدمه للامتغير الترجمىء هو أنه يفترض خلاصة لكلا الطرفين 
(الشكل و المضمون). 

وتظهر تلك التحليلات التى تعتمد وصف اللامتغير الترجمى» على ساس 
تطور عملية الترجمةء أن ذلك اللأمتغير (المعنىء أو التمثيل الدلالى) هر محصلة 
عملية الفهم» وهو نقطة الانطلاق نحو إعادة الصياغة؛ وفى هذا الإطار نجد أن 
السمة الثانية الجوهرية لذلك اللامتغيرء هى ارتباطه بعملية الترجمة وطابعه غير 
اللفظى. 

يجب أن نسلط الضوء كذلك على الطابع النصى والسياقى للامتغير 
الترجمى» فهو لا يقع خارج السياق (الذى هو الإطار الخاص بالمعانى والتعددية 
والاحتمالية)» ولا يقع فى إطار السياق اللفظى للجملة (حيث نجد معين وقد اكتسب 
صفة العصرنة)» وإنما يقع فى الإطار النصى والسياقى» وهنا علينا أن نتذكر 
المثال الذى سبق أن سقناه فى بداية هذا الكتاب " إن أى محطة (فصل) جيدة للسفر 
بالقطار" (انظر الفصل الأول البند -١-٤‏ مبادئ أساسية). فلفظة ١10ء4يع‏ عندما 
تقع خار ج السياق نرى لها عدذا من المعانى (كفصل من فصول السنة وكمكان 
تتوقف عنده القطارات)؛ ففى السياق اللفظى للعبارة (أو النص المساعد) نجد أنها 
تدخل العصنرنة على واحد من المعانى (فصل من فصول العام). إذن نجد أنه فسى 
سياق النص (أى الإعلان الدعائى لاستخدام السكك الحديدة فى إسبانيا) يكتسب 
معنى» وهذا ثمرة سمات هذا الصنف من النصوص (الجمع بين الصورة والعبارة 
الدعائية ومحاولة الإقناع)ء كما أن ذلك أيضتًا ثمرة وظيفته ذات الأولوية 
(التعليمات)» وكذلك ثمرة التدخل الآتى من مجموعة من العناصر المتغيرة» مثشل: 
الحقل محل النظر (أى السكك الحديدية)» والصيغة (أى الجمع بين الصورة 
والكتابة)ء والنغمة الإعلامية التى يتوجه بها الإعلان للمتلقىء كما يجب علينا أن 
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نتذكر أيضتًا ذلك المثال الخاص بالكوميك الفرنسى» والذى ورد ذكره فى الفصل 
الأولى (بند٤-١)»‏ حيث أوضحنا تأثير السياق فى بناء المعنى الخاص بمجموعة 
من مشاهد الصور الكوميك والتى تغنى فيها مرضعة لطفل أغنية فرنسية شهيرة 
مُحدثة بها تأثيرا كو ميدبًا فى المتلقى. وهنا نقول بأن تجسد المعنى تسشترك فيه 
مجموعة من العناصر. وبذلك يجب أن نضع فى الاعتبار الوظيفة المسماة 'ذات 
الأولوية" التى عليها النص الذى تندرج فيه وحدة الترجمة والنوعية النصية التى 
ينسب إليها هذا النص. وهناك عناصر أآخرى ضالعة فى الأمر وهى عبارة عن 
مجموعة كاملة من العناصر المتغيرة المرتبطة بالعرف اللغوى: مثل الحقل 
والصيغة والنغمة النصية (أبعاد الاستخدام) واللهجة الجغرافية والاجتماعية والفترة 
الزمنية (أبعاد المستخدم)» أضف إلى ما سبقء أن السياق الخارج عن إطار النص 
(أى الوسط الاجتماعى الثقافى الذى يندرج فيه أى نص من النصوص) يؤثر على 
الوظيفة النصيةء ويؤثر بالتالى على بناء المعنى المحمول (انظر الفصل الثامن). 

نشير أيضًا إلى أمر آخر» وهو أن الصيغة الترجمية تفرض أطرًا معينة عند 
إعادة التعبير عن اللامتغير الترجمى» حيث تتولى إدخال تعديلات وتساعد على 
الوصول إلى عمليات مساواة مختلفة حسب الصيغة المستخدمة للترجمة؛ وبهذا نجد 
أن المعنى الذى تم التعبير عنه من خلال النص الأصلى سوف يتم التعبير عته 
بشكل مختلف طبقا لمحاولة ترجمته ترجمة تحريرية. 

وهناك عنصر آخر غاية فى الأهمية عند إعادة صياغة اللامتغير الترجمىء 
وهو الغاية من الترجمة: أى أن الترجمة يجب أن تقوم بالدور نفسه وكأنها الأصل»› 
والحديث عن محتوى الأصل وترجمة المثال المشار إليه ليكون ملائكا للأطفالء 
وترجمته بالتعليق عليهء وهذه الغاية هى التى تحكم عملية إعادة إنتاج اللامتغير 
الترجمى وإدخال بعض التعديلات عليه» وبالتالى تغيير طبيعته فى كثير من 
الأحوال» ولا يمس ذلك المعنى بل البعد الدلالى والإعلامى إلخ» وهذا ما يحدث 
عندما تقوم بإعداد ترجمات سطرية أو ترجمات حرّة. (انظر الفصل الخامس 
بتده-۳). 
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ويمثل الشكل التالى )٠١(‏ ملخصًا للاعتبارات الى عرضناها بالانسبة 
للامتغير الترجمى: 
شکل (۴۵) 
اللامتغي رآلذ رجو 


خارج السياق. المعانى 


السياق اللغوى (السياق) مصرنة 
المعنى 


السياق الخارج عن الإطار النصى 
aan j aa‏ 
الوظيفة ذات الأولوية النص الحقسل» والسصيغة 
النوضية اة ¥ والإيقاع اللهجة 
الجفرافيعة والاجتماعية 
والرمنية 


الغاية من الترجمة راحتمال حدوث 
تغيبر فى اللامتغر الترجمى 


ا 


0- المته ج آلترجم. 

نتحدث الآن عن مفهوم منهج الترجمة أى عن الطريقة التى يلجأ إليها 
المترجم للتعامل مع إجمالى النص الأصلى» ويقوم بتنفيذ خطوات الترجمة بناء 
على مبادئ معينة. 

ويلاحظ أنه من الناحية التاريخية وجدنا تفابلا منهجيًا بين الترجمة الحرفية 
والترجمة الحرةء ويرتبط هذا التقابل بذلك الاخر القائم بين التساوى على المستوى 
اللغوى وعلى المستوى النصّى» وكذلك الاستقطاب بين البعد اللغوى أو النصى 
لوحدة الترجمة واللامتغير الترجمى. وقد سبق القول (الفصل الثالث بتد )۸-١‏ بأن 
كلا من الترجمة الحرفية والترجمة الحرة يُنظر إليها على أن لكل منهاجها الذى 
يتعارض مع الآخر ولا يتوافق معه» وبالتالى فإن سيطرة أو غلبة أية واحدة منها 
یختلف حسب العصور» وعلى ذلك نجد غموضا فی تعريف المنهج»ء وتظهر الحاجة 
ملحة إلى وضع تعريف محدد لكل منها. 
1-0: مگهومالمنه الت رورجم كو القظريا ت الحديفة 


تتاولت النظريات الحديثة للترجمة قضية المنهج الترجمى من عدة مناظير 
وقدمت لنا عدة مقترحات لأتصنيف» وكذلك قدمت لنا عددا من المسميات» وهنا 
يجب القول بأآن بعض الباحثين لا يستخدمون مسمى المنهج الترجمى بشكل قاطع 
فی مداخلاتهم (نذكر هاوس على سبيل المثال ۱۹۷۷)ء بينما نجد آخرين يلجأون 
إلى إطلاق مسمیات أخری (فینوتی ۱۹۹۰ء ۱۹۹۸)ء فقد استخدم هذا الباحث كلا 
من لفظة منهج ولفظة (استراتيجية). وهناك فريق ثالث يرى أن منهج الترجمة هو 
عبارة عن مراحل التعامل مع النص الأصلى وصولا إلى الترجمةء وهذا ما نجده 
عند لارسون )۱۹۸٤(‏ وعند کارنیو .)۱۹۸١1(‏ ویحدتا لارسون )۱۹۸٤(‏ عن 
وجود خطوات مختلفة للترجمة هى: تأويل النص الأصلى» ونقل هذا التأويل إلسى 
اللغة الأخرى فى صورة المستّودة الأولى» ثم التحقق من ذلك ومراجعة المسودة. 
أُما كارنيو )۱۹۸١(‏ فيتحدتث عن الترجمة بشكل شامل» وعن ترجمة العمل 
والترجمة النهائية. 
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لنعرض بشكل مختصر لهذه التصنيفات المتعلقة بالمنهج الترجمى مرتبين 
اها طبقا لتشابهها: 


dicoto micas ةaيلياغتلا المكتر هات‎ * 


نتحدث فى هذه السطور عن تلك التصنيفات الخاصة بالمنهج الترجمى التى 
تتسم بالتقابل بین نقيضین؛ وهنا ينبغی أن نسلط الضوء أولا على التقابل التقليدى 
بين الترجمة الحرفية وبين الترجمة الحرة» وهما صنفان نجدهما إما متعايشان» آو 
هناك الغلبة لأحدهما على الآخر على مدار التاريخ؛ وعندما نتناول هذا التقايل نجد 
أنه مرتبط بالتقابل بين الشكل والمضمون» حيث أن هذا التقابل الأخير هو الذى 
يسيطر على الجدل القائم بشأن اللامتغير الترجمى؛ أضف إلى ذلك أن مفهوم كل 
واحدة منهما تختلف طبقا لرؤية كل باحث وطبقا للمترجمين» ومن هتافإن ما 
اعتدنا أن نطلق عليها ترجمة حرة» نجدها تشغل مساحة أوسعء ابتداء مهن مجرد 
قرا ا رج ا وا ا ا او ويمكن فهم الترجمة على 
أنها الترجمة كلمة كلمة أو جملة جملة أو ترجمة الالء أو الحرفية التاريخية طبقا 
للمفهوم الخاص بها خلال القرن التاسع عشر 
هنا نوع آخر من التقابلء وهو المتعلق بالتمييز بين الترجمة الَرة 
والترجمة الموازية a»ءناا0»‏ وهو تقابل جاء من قبل الدراسات الأسلوبية 
المقارنةء ويرتبط هذا التمييز باللغات» أى أن طريقة العمل المختلفة التى عليها كل 
لغة تهيي الطريق لما يُسمى بخطوات "الترجمة الحرفية"» ويحدث هذا عندما لا 
تكون هناك مسافة بين اللغتين (مثل استعارة بعض العبارات والنقل طبق الأصل 
والترجمة الحرفية)» أما فيما يتعلق "الترجمة الموازية" a»٠ءناطه‏ فيحدث ذلك عندما 
توجد مسافات أى اختلافات» (النقل والمواءمة والتساوى والتوافق). ويلاحظ أن 
خطوات الدراسات الأسلوبية المقارنة لا تؤثر على الطريقة المختلفة فى الترجمة 
رانا كفت تايها غل لوظينة اة للات وها لا ركن اغا طك 
الخطوات بمثابة مناهج (انظر الفصل الخامس بند .)١-١‏ 
E‏ هاوس (۹۷۷ )١‏ الترجمة إلى 'ترجمة مستترة" أآم۷نc‏ 
at1اrans)‏ "و ترجمة ظاهر م «overt translation “a‏ وهو تصنيف ذو طابع 
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منهجى بدرجة ماء ويمكن أن نلمح الترجمة المسنترة فى نصوص يطلق عليها 
8268 (بمعنى أنها لا تضرب بجذورها فى قافة النص الأصلى)» 
وتحظى بصفة النص الأصلى فى اللغة المترجم إليها. أما الترجمة الظاهرة فهى 
تلك الخاصة بالنصوص المسماة sعاهرهءإعمإعام1‏ (أى ثلك الضاربة بجذورها 
فى ثقافة النص الأصلى) » وهنا نجد أن هذا الصنف لا يتمتع بصفة النص الأصلى 
فى اللغة المترجم إليهاء ذلك أنه- أى هذا الصنف- فى حاجة إلى مستوى وظيفى 
ثان؛ للحفاظ على نفس وظيفة النص الأصلى (انظر الفصل الثامن بند .)٤-۲‏ 

ويفرق نيومارك (١۹۸ء‏ ۱۹۸۸ء ١1۹۹ء‏ ۱۹۹۸( بين الترجمة الدلالية 
والترجمة الاتصاليةء وهتا نجد أن هذا التصنيف يضع فى اعتباره ما أطلق عليه. 
eiermacherاchء.‏ "الحركة المزدوجة"(۳١۱۸)»‏ أى نحو المؤلف ونحو القارئ 
(انظر الفصل الثالث بند 1-۲). وطبقا لنيومارك فإن الترجمة الدلالية تتركز فى 
المؤلف» وهى من سمات النصوص التعبيريةء أما الترجمة الاتصالية فهى التشى 
تعنى بالمتلقى» وبالتالى نجدها من سمات النصوص الإعلامية والحضتية ('. 

وفی إطار ما یسمی بالحركة المزدوجۂ التی طرحھا ۴۲ ٥۵٣٣ع‏ إعطcء‏ نجد 
إسهامات کل من توری وقینوتی» إذ يقوم تورى )۱۹۸١(‏ بنقل مفهوم مصطلح 
4 (الذى ينسب إلى علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى) إلى علم الترجمة» 
ويشير إلى أن معنى ذلك المصطلح هو صياغة القيم العامة أو صياغة الأفكار التشى 
تعتبر قاسمًَا مشتركا لجماعة معينة فى موقف بعينه (انظر الفصل الثامن بند ۳-۷-۲)ء 
ويطلق الباحث المذكور عبارة "القاعدةالأولية اهعنص¡ 0۲۳004 "على الاختيار 
الرئيسى الذى يقوم به المترجم» والانطواء من عدمه» تحت لواء تقافة اللغفة 
المترجم إليهاء وهذا يؤدى إلى ما يطلق عليه القابلية والمواءمة؛ وبالنسبة للقابلية 
نجد أن القواعد وهصإه" الخاصة بالتقافة المتلقية لها الأولوية؛ أما بالنسبة 
للمواءمة فتعطى الأولوية لقواعد الثفافة الخاصة بلغة النص الأصلى. ويطلق تورى 
مسمى "المفهوم القطبي" على البارومتر الأساسى (القابلة والمواءمة)»ء الذى هو سمة 
'القاعدة الأولية". 


318 


ومن جانبه نری فینوتی (٥۱۹۹ء‏ ۱۹۹۸) يطلعنا على منهاجین آو 
اسر اتيجيتين رئيسيتين للترجمةء هما : الأجنبية بمعنى إدخال الطرق الأجنبية 
Foregniing‏ » أما الأخرى فهى ما أطلق عليه ع4101٥es†1ەص‏ 0( وترتبط 
هاتان الاستر اتيجيتان بممارسات الانفصال aأء٫عل1و1‏ والقوة على التوالى. 
ویری فینوتی (۱۹۹ ص١٠١)‏ أن التدجين هو عبارة عن مواءمة الإعلاء من 
شأن ذات نص الأصلى هءن٣ادرعء0م)8‏ ال مع القيم الثقافية فى اللغة المترجم 
إليهاء بمعنى أن ننقل المؤلف إلى هذه الثقافةء أما المنهاج الأول "الأجنبية" فهو 
عبارة عن عملية انحراف لتلك القيم المذكورة لإقرار الاختلافات اللغوية والثقافية 
للنص الأجنبى ونقلها لقارئ النص المترجم؛ وتسهم المراتب الخاصة بالقيم الثقافية 
للغة المترجم إليها وما a E yS‏ 
"الأجنبية" إلى الإنجليزية إنما تعتبر شكلا من شكال المقأاومة ضد الإثتية أو 
الإعلاء من شأن الذات وضد العنصر ية والنرجسية الثقافية والإمبرياليات» كما أنه 
من أنصار العودة إلى الترجمات الأجنبية كوسيلة انفصالية. 


وهناك بعض المقترحات المذكورة التى تتسم بأنها ت تتوزع فى خطوات 
منهجية»ء أی نها منهج الترجمة طبقا أنمطية اانصء وهذا ما نجده عند كل من 
هاوس م015[ ونيومارك» وطبقا للباحثة الأولى فإن الترجمة المستترة 
a‏ ubierءen‏ نتعلق بالنصوص المسماة التجريدية 21٣10ءهعل]‏ (التى لا تضرب 
بجذور ها فى النص الأصلى) » أما بالنسبة للنصوص ۸۵1 0إعمإعام (التشى 
تضرب بجذورها فى النص الأصلى) فإن الترجمة المباشرة هى الأنسب» وهن 
جانبه يتخذ نيومارك (۱۹۸۸) التصنيف الثلاثى النصوص كنقطة انطلاق» وتعتمد 
هذه الأخيرة على الوظائف الخاصة باللغة التشى تحدث عنها بهلر ۲عاBüh‏ 
»)١۹۳١(‏ (وهى النصوص الإعلامية التعبيرية والعملية)ء وفيما يتعلق باللصوص 
التعبيرية نجده ينسب إليها الترجمة الدلاليةء أما بالنسبة للنصوص الإعلامية 
والعلمية فإن الترجمة الاتصالية هى الأكثر ملاءمة. 


* الطريق الوسبيط هاكں[ :المغعفي والاتصال 
انطلاقا من التقابل والتقليدى القائم بين الترجمة الحرفية والترجمة الحرةء 


نجد أن بعض المؤلفين (شيشرون والقديس جيرونيم وابن ميميون ومارتن لوثر)ء 
قدو کد من هذين الاتجاهين د فى الثرجمة» باعتبارهما متشددين › ومن هنا 
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يقترحون طريقا وسطا أو طرقا منهجية وسطا (تقوم فى الأساس على المعنسى 
والفكرة...إلخ). وأطلق ستاينر (ه۸۷) مسمى "الطريق الوسط' على هذا التوجه: 
أى الشيشرونية المتمثلة فى مقابلة معنى بمعنى» غير أن المشكلة هى كما أشرنا 
(الفصل الثالث بند )۸-٣‏ آنه لم يتم وضع تحديد دقيق لملامح هذا الطريق الوسط. 

ويلاحظ أن بعض النظريات المنهجية الحديثة تقف هى الأخرى فى هذا 
الاتجأه» وهذا ما نجده على سبیل المثالء عند المدرسة العليا للمترجمين الشفهيين 
والتحريريين اذئ8» التى تعرف الترجمة على أنها عبارة عن خطوات فهم وإعادة 
صياغة المعنى (انظر الفصل السادس بند »)١-١-١‏ وهناك أيضتًا نظرية الترجمة 
الاتصالية التى يقترحها حاتم وميسون »)۱۹۹١(‏ حيث ترى هذه النظرية الترجمية 
على أنها عملية تبادل اتصالی وحدث آو فعلی براجماتی وحدث تفاعلی سيميوطيقی 
(انظر الفصل الثامن بند »)١-۲‏ وفى هذا السياق نجد أيضتًا النموذج الاتصالى 
والوظيفى الذى طر_حته Lvovskaya‏ (۹4۷ ۱( حیٹث إحدد هذا النموذح الترجمة 
على أنها خطوات محددة ومتعددة تتدخل فيها عناصر اتصالية مخئلفةء وأنها (أى 
تلك الخطوات) ذات طبيعة معرفية وثقافية (انظر الفصل الثامن بند ۲-١)۔‏ 

ومن جانبان نرى أن هذا الطريق الثالث يمكن أن يطلق عليه المنهج 
التأويلى الاتصالى» نظر لأنه يجمع بين الجوانب المعرفية والاتصالية. 
* الأطلروحا ت الجما عييةء 

نقصد من وراء هذه التسمية» تلك التصنيفات التى تقوم على معسايير 
متنوعة» والتی نتاتی عنها عدة توجيهات منهجية. 

وهنا نجد أن كاتفورد )٠٠١١(‏ يقترح تصنيفات مختلفة للترجمة» انطلاقا 
من عدة معايير» وهنا نجد أن أغلبها مشكوك فى فعاليته المنهجية ومنها: 

)١‏ التصنيف حسب طول النص المترجم» أى الفرق بين الترجمة الكاملة 
والترجمة الجزئية. 
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۲) التصنيف طبقا للمستوى الذى تقع فيه الترجمة: هناك ترجمة كاملة وترجمة 
قاصرة على مستوى معين (ترجمة معجمية وقاعدية وفونولوجية وخطية 
.(grafologica‏ 
)٣‏ التصنيف اعتمادا على الفرق بين ترجمة كلمة بكلمة والترجمة الحرفية 
والترجمة الحرةء ويتموقع هذا التصنيف الأخير فى دائرة اللغات» مثلما هو 
الحال فى علم الأسلوب المقارن (حيث يعتبر أن ترجمة العبارة الإسبانية) 
مء ه4 veع1ue‏ - يهطل المطر بغزارة - هى ترجمة حرة للعبارة 
الإنجليزية ) it's raining cats and dogs‏ ( 
؛) التصنيف الخاص بالفرق بين الترجمة المتعلقة باللغات. 
وعندماً نتأمل أطروحات نيومارك› نجد ن الأتصنيف الأساسى عتددهو 
الترجمة الدلالية والترجمة الاتصاليةء أف إلى ما سبق نجده يط رح تصنيفات 
أخری لمنهجیات الترجمة (۱۹۸۸ - ۱۹۹۲ ص -۷۰١‏ ۷۲)ء حيث يقدم لنا الكثير 
من التفاصيل المبالغ فيها فى نظرنا والذى نرى تعريفاته غامضةء فهناك: 
-١‏ الترجمة كلمة بكلمة. 
۲- الترجمة الحرفيةء حيث تختلف عن سابقتهاء حيث يطراً تغيُر فى 
۳- الترجمة الأمينة التى تعنى بالمعنى السياقى المقصود من النص 
الأصلى» فى إطار المعايير التى تفرضها التراكيب النحوية والصرفية 
المتعلقة باللغة المترجم إليها. 
-٤‏ الإحلال المرجعى «٥1عهامهله‏ » وهى ذلك الصنف الأكثر حرية فى 
الترجمةء وكثيرًّا ما يستخدم فى ترجمة الأعمال الكوميدية والشعرية. 
-٥‏ الترجمة الحرةء وهی التى تعنى بمضمون النتنص الأصلى» وتهمل 
بدرجة ما الجوانب الشكلية المتعلقة بالصيغة. 
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"- الترجمة اللغوية gء‏ اهم هنا1: وهى التى تنحو إلى الإخلال بيعض 
التمحيصات الدلاليةء بأن تلجاً إلى استخدام العبارات الدارجة وما أشبهء 


نيومارك وقد أضاف مناهج جديدة وهى: 

۱( الترجمة المعكوسة» حیٹ يطلق علیها ۸٥0]ھایمھr) Service‏ (وفى 
نظرنا نجد أن هذا الصنف يرتبط باتجاه الترجمة»ء وليس بالمنهج المستخدم). 

)١‏ ترجمة الشعر نثرا. 

۳) الترجمة الإعلامية» وهى ترجمة نص غير أدبى. 

(٤‏ الترجمة المعرفيةء وهى ترجمة تتولی نقل ترجمة المعلومات الواردة فى 
النص الأصلى إلى النص المترجم»ء باستخدام الأسس والقواعد اللغوية 
الخاصة باللغة المترجم إليها. 

ه) الترجمة الأكاديمية» وهى ترجمة تتسم بالسلاسة والدقة اللغوية والثقافة فى 
اللغة المترجم إليها. وهنا نجد آن هذا الباحث يبرز الفروق بين المناهج 
(الخاصة بالوحدات الأكثر طولاء التى هى الجملة فى نظره) والخطوات 
(الخاصة بالوحدات الأكثر صغرٌا). 

ویحدتنا کل من هيوسن ۸٥یسع5‏ ومارتین (۱۹۹۱) عن وجود ساسلة من 
"الخيارات المفتوحة" أمام المترجم» هى: 

)١‏ الاختصارء ويحدث ذلك عندما يسيطر نظام تقافى على آخر. 

۲) الإيلاج ١10ءإمومةء‏ آى إمكانية إدخال بعض عناصر نظام إلى نظام آخر. 

۳) القلب 10۸١ام۷ره»‏ وهذا يحدث عندما يمكن استخدام قيم مشابهة۔ 

* النمطيا ت الو لكي : 

عندما تحدثنا عن المعادل الترجمى أشرنا إلى الفرق الذى يضعه كل من 
ر ینس وفيرمر (۹۸4 ۱ بین المعادل الت ر جمى ويين المواءعمة adecuacien‏ 
القائمة على معايير وظيفية (انظر الفصل الخامس» بند 4-۲( ویری هدان 
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المؤلفان أن التعادل ينشأً عندما يقوم النص الأصلى والترجمة بأداء نفس الوظيفة. 
وتنشاً المواءمة عندما تتغير هذه الوظيفة استنادا على الغاية من الترجمة. 


وتدخل رؤية فورد فى إطار هذا الخط الوظيفى (انظر على سبيل المثال 
فورد »)۱۹۹١‏ إذ يرى الباحث أن يكون هناك نمطية منهجية تقوم 
متعددة هى: "الترجمة الوثيقة" "والترجمة الإدارية". و"وظيفة الترجمة الوثيقة" 
القيام بتوثيق عملية اتصال تمت بواسطة الثفافة الأاية إلى قراء التقافة 
إليها النص» وهى عبارة عن ترجمة سطرية 41ع ,اعام تعكس شكل النص 
الأصلى» وهناك الترجمة الفيلولوجية التى تقدم آنا شكل النص الأصلى ومحتواه 
وتشرحهماء وهناك الترجمة 'الاستغرابية" عا١ة12٤0×ع‏ التى تقدم EEE‏ 
الشكل و المضمون» والموقف الذى عليه الأصلى» الأمر الذى يشعر القارئ 
للترجمة بالاستغراب إزاء العناصر الشكلية أو المضمون التى هى من الأمور 
المعتادة عند قارئ النص الأصلى. وبالنسبة لوظيفة "الترجمة الأداة" فهى أن تكون - 
أداة للاتصال بين القافة الأصلية والتقافية الأخرىء» وتتحدد هذه الترجمة على 
أساس النموذج الخاص بالاتصال الذى عليه الثقافة الأصل»ء ومن أنماط هذا الصنف 
من الترجمة ما پلی: الترجمة التعادلية فى الوظيفة ]ع٣0اcصu1fوع»‏ وهى 
الترجمة التى تستهدف نفس الوظائف الاتصالية التى نراها فى النص الأصلى»› 
و هناك الترجمة المتعددة الوظائف» والترجمة المناظرة› وهی تلك التشى تستهدف 
إحداث نفس الأثر الذى أحدثه النص الأصلى. 


شڪل ٣‏ 
الأنماط الو ظيفية للترجمات (نورد ٩1۹۹د‏ ۹۴) 


النقل التقافي المتبادل فى الندرصorsSټexo( T.intercultural de‏ 


توثيق عملية الاتصال فى اللغة الأصلية لصالح قراءة أ أداة لعملية اتصال فى الثقافة - الهدفء 
الثقافةء اليدف. ویتم تشکیلها طبقا لنموذج اتصال يتم فى 
اللغة. 


.F. metatextaal الوظيغية الشارحة‎ 


الترجمة - الوثيقة الترجمة - الأداة 


exotIz 


a-nlê 
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وهنا ثرى أن هذا الطرح التصنيفى القائم على الوظائف المتعددة للترجمة 
يتسم بأهمية كبيرة فى إطار تحليل المنهجية الترجمية. 


۲0ء قواع د اأساسية لتحلي ل المفه الت ريم 


تتحدد هذه الوا عد كي نارفا ك والبفود التالبيء 
عدم ككاية التكايل 4أ٣٠‏ 1)00 الفھجی 


بادئ ذى بدء تجدر الإشارة إلى عدم كفاية التقابل المئهجى»ء الذى يتناول 
أشكالا متعارضة لا تصالح بينها فى الترجمة» على أساس أنها الخط المنهجسى 
الوحيد فى الترجمةء وإيضاحا لهذه المقولة فما نقصده هو المقابلة التقليدية بين 
الترجمة الحرفية والترجمة الحرة وكذلك التقابل بين الترجمة الدلالية والترجمية 
الاتصاليةء› والترجمة المستترة ۲۲ع 1ط اءدمء والترجمة الصريحة عأ١ع)aمء‏ 
ونرى أن هذه التقابلات أو الثنائيات ما هى إلا تقابلات تتسم بالزيف» وينظر إليها 
اليوم على أنها غير ذات قيمة فى إطار الدراسات اللغوية والأدبية: فهناك المقابلة 
بين الشكل والمضمون» وبين اللغة aاع«مة1‏ والكلام و1aاةط‏ » وبين المرسل 
والمتلقى. وإذا ما نظرنا إلى صنف آخر من المقابلات» طرحه كل من فينوتى 
وتورى» حيث الإعلاء من شأن البعد الثنافى سواء للنص الأصلى أو السنص 
المترجم - فإننا نلاحظ أنه رغم عنايتهما بالحديث عن الخيارات العامة والأساسية 
المفتوحة أمام مترجم النصوص الأدبيةء والتى تعبر عن الغاية المرجوة عند 
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المترجم» قإن هذه الخيارات لا تكفى» فى حد ذاتهاء للاإلمام بكافة الإمكائيات 
المنهجية القائمة فى الترجمة. 
* نقد تجزئة المفهجية الت رجمية حسب نمط صببغة الت رجمة 
يقصد من هذا النظر إلى أن النصوص للتقنية أو العلمية - على سبيل المشال - 
تتطلب اتباع منهجية حرفيةء ويحدث عكس ذلك فى حالة الشعر والترجمة الفورية 
أو الترجمة المنظورة»ء إذ تتطلب هذه الأئماط الأخيرة اتخاذ المنهج الحر. وفى هذا 
الإطار يدخل مقترح نيومارك فى التصنيف إلى ترجمة دلالية وترجمة اتصاليةء 
كما يدخل مقترح هاوس 2ء0٥1‏ الخاص بالترجمة الإيجابية والترجمة الصريحة 
:patente‏ 
وعلينا أن نشير فى المقام الأول إلى أن هذه الآراء تقوم على أنماط نصية 
تتسم بالتصلب الشديد حيث يتم تصنيف النصوص» وهى تعددية يقول بها بعسض 
الباحثین» مثل: رییس (۱۹۸۱) وحاتم وميسون (۱۹۹۰) ورابادان (١۱۹۹)...إلخء‏ 
فالنصوص لها وظائف تتعدد مستوياتهاء ويجب أن نبحث فيها الوظيفة أو الوظائف 
ذات الأولويةء وهى تلك التى ستدفع المترجم إلى البحث عن الحلول المختلفة 
الملائمة. لكل حالة (انظر الفصل الثامن بند١-٤).‏ 
كما آن هذه التجزئة المنهجية لا تضع فى اعتبارها إلا أمرا واحدا هو 
محصتلة الترجمةء وتهمل الخطوات التى تم اتخاذها؛ ومن المعروف أنه يمكن 
التوصل إلى نتائج مختلفة بالنسبة لوحدة واحدة من وحدات اللغة المتقرجم عنهاء 
وهذا يرتبط بنمطية النصوص وطبيعتهاء ومن أمثلة ذلك ما نراه فى عنصر ثقافى 
داخل نص تقنى إعلامى (ومن أمثلة ذلك استخدام لفظة aاةطءإهط).‏ 
- شراب حب العزيز (لشرح تركيبة منتج معين)؛ إذ يمكن القيام بعملية 
إحلال مرجعى ١16هام‏ هله لهذا العنصرء من خلال الثقافة الخاصة 
بالنص المترجم» والغاية أن تكون المعلومة المنقولة واضحةء غير أننا إذا 
ما نظرنا إلى ترجمة ذلك فى نص قصصى» فمن المحتمسل أن يصحب 
ذلك عملية شرح فى هامش أو حاشية؛ للحيلولة دون أن يفقد النص مذاقه 
الأصلى. 
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نلاحظ إذن حدوث تغيرات (حسب نمط النصوص ونوعيتها) فى النتائج 
المترتبة فى بعض الوحدات» أى بالنسبة لدرجة التعادلء وبالنسبة لتقنية الترجمة 
التى استخدمناها للنص بأكمله. أما بالنسبة لتتوع آنماط الترجمة ونمانجها أو 
صيغهاء فما علينا هنا إلا أن نركز الحديث حول الظروف النوعية الخاصة بكل 
حالة على حدة» إذ إن هذه الظروف عادة ما تحمل المترجم على استخدام 
استراتيجيات وتقنيات مخئلفة أكثر ملاءمة لنمط أو صيغة ترجميةء (ومنها على 
سبيل المثال استخدام الخط المائل فى ترجمة الأشعار» وكذلك الإيجاز فى ترجمة 
المواد السمعية البصرية)ء لكنها لا تحمله على استخدام مناهج مختلفة (انظر الفصل 
الخامس بند 1 وبند۷). 

وسوف نعرض لاحقا إلى أن التغيرات فى المنهج ترتبط بالغاية مسن 
الترجمة وبالسياق الذى تتم فيهء ولا ترتبط تلك التغيرات بطبيعة الترجمة أو 
* الفرق بيب نالمفهم والتقنيية والاسترآاتيجيية ك الت رجمة 

من الضرورى التمييز بين المنهج والتقنية والاستراتيجية فى الترجمة 
(أورتادو ألبیر ٩۱۹۹)ء‏ وقد طرح هذا الأمر ویلز (۱۹۸۳) ولكن بمفهوم آخر»› إذ 
يرى أن الاستراتيجيات هى المنظور العام والمبادئ التى ينطلق منها المترجم» كما 
يرى آن المنهج ما هو إلا الخطوات التى يجرى اتخاذها فى تطوير عملية الترجمة 
(سواء ما يتعلق بمرحلة الفهم أو مرحلة إعادة الصياغة)ء وبالتالى يمكن اعتبار هذه 
الرؤية فى دائرة متهجية الترجمة. 

غير أننا نرى آن المنهج فى الترجمة يتطلب تطوير خطوات ترجمية معينة 
تحكمها مبادئ مرتبطة بالغاية التى يرجوها المترجم؛ وعلى ذلك فإن المنهج يتسم 
بأنه ذو طابع يتجاوز الطريقة الفرديةء كما آنه مقصود (رغم أنه أحيانا ما يبدو 
غير ذلك)ء ويجب أن يكون قائمًا على أساس خيار عام يشمل النص بالكامل. 
وتعتبر تقنية الترجمة التطبيق الملموس الذى نراه فى النتائج» وتؤثر على جوانب 
أقل أهمية فى النص (انظر الفصل الخامس بندا). وإذا ما كان لنا أن نسوق مثالا 
على ما نقولهء فسنعود لاإشارة إلى ترجمة الكوميك التى تناولناها سلفاء فالمترجم 
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يمكن أن يلتزم التز اما دقيقا بالبحث عن طريق إحلال مرجعى adapiac101‏ 
لعنصر ثقافى» ومع هذا لا يمكننا أن نصف الترجمة بأنها ترجمة حرة أو أنها 
مواءمة ...إل( '. 

أما الجزئية الثالثة فهى الاستراتيجيةء وهذه تتسم بأنها ذات طابع فردى 
ومرحلى» وهى عبارة عن الآليات التى يستخدمها المترجم للتوصل إلى حل 
المشكلات التى يواجهها أثناء عملية الترجمةء اعتمادا على احتياجاته الخاصة 
(انظر الفصل الخامس بند۷). 
٠‏ الاختلافات ف ى الفغائم والاختلاد ق و الخطواك. علاقة مذه الت رجمة بالخطواق 

الذرجميية 

بناء على ما سبق قوله فى السطور السابقةء ينبغى أن نوضح الفرق بين 
الاختلافات فى النتيجة (أى النص المترجم بالمقارنة بالنص الأصلى) والاختلافات 
فى الخطوات. إن كل منهج ترجمى ينطوى - مقارنة بالمناهج الأخرى - على 
الاختلافات» فيما يتعلق بنتائج الترجمةء كما ينطوى آيضنًا على اختلافات فى تطوير 
الخطوات الترجمية. 

وإذا ما تناؤلنا الاختلافات فى النتيجةء فإن ول شىء ينبغى أن ننوّه إليه هو 
أنه إذا ما كنا نقوم بالتركيز فقط على المقارنة بين الواحدات الصغيرة الخارجة عن 
السياق»ء بين النص الأصلى والنص المترجم» ثم نقوم بعد ذلك بتحليل الفروق 
اللغوية» رغبة منا فى تحديد طبيعة المنهج الترجمى»ء وحرصًا على السير بهذه 
الخطوات إلى أقصى حد» فإن كل ترجمة تتسم بأنها حرة نظرا للاختلافات الطبيعية 
بين اللغات؛ وهنا نتذكر- على سبيل المثال~ ما قاله به کاتفورد »)۱٠٠٥(‏ حيیث 
رأى أن العبارة الإسبانية sمعهامدء‏ ۾ م۷عں[] 'تمطر بغزارة"» هى ترجمة حرة 
للعبارة الإنجليزية sع0ل‏ لصه اء ع«نصتها ء'ا1. وحتى نتمكن من العثور علسى 
مؤشرات خاصة بالمنهج المستخدم» ينبغى أن ننظر إلى جماع النص وجماع 
السياق الخار ج عن إطار النص. 

علينا أن نشير أيضًا إلى وجود علاقة حميمة بين المنهج المستخدم 
والخطوات الترجميةء ذلك أن استخدام منهج دون آخر یعنی تغیرات فى خطوات 
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الترجمةء وخاصة ما يتعلق بتلك الخاصة باتخاذ القرارات» وباستخدام 
الاستراتيجيات و التقنيات» إذ هى مختلفة فى كل حالةء فذلك يرتبط باختلاف 
الخيارات التى يتم الانطلاق منها ويرتبط بمشكلات الترجمة التى تطراً؛ وفى هذا 
المقام يمكننا تعريف المنهج الترجمى بأنه تنفيذ خطوات ترجمية محددة تحكمها 
بعض المبادئ» ويحند هذه الأخيرة السياق» وكذا الغاية من الترجمة. 

* علا مف مالترجمة بالغايبة م الت رجمة وبالسيا ق النفَا ف و الفا ربيكی 


تتطلب الغاية من الترجمة اختيار منهج ترجمى دون آخرء وفقى هذا المقام 
نقول بأنه قد تمت دراسة هذه النقطة بإسهاب» اعتمادا على المنظور الوظيفى 
للترجمة (انظر الفصل الثامن بند ۲-۲). ومن العناصر المؤثرة فى هذا المقام ما 
يطلق عليه السياق الاجتماعى التاريخى الذى يحيط بالترجمةء وبالتالى فهو عنصر 
مؤثر فى المنهج الذى يتم اختياره. وهنا علينا أن لتنكر أن طريقة الترجمة- من 
لا كات رخني الضور ‏ ةع ل 9 ا 
والمشارب الجمالية والمعارف التى عليها من إليه نترجم...إلخ؛ فهناك الحرفية 
اللغوية فى الترجمة الدينية خلال العصور الوسطى» وهناك الترجمات الجميلة 
الخائنة خلال القرن الرابع عشرء والحرفية التاريخية خلال القرن التاسع 
عشر . E E‏ > وهنا نجد أن الترجمة لها غاية مختلفة فى كل 
حالةء ففى الترجمات الدينية هناك غاية العناية بالكلمة الإلهيةء وهناك غايات أخرى 
مثل المتعة والحفاظ على روح العصر...كما أن هناك“ طبقا لفینوتی (٩٩۱۹ء‏ 
۸ ))- اختيارات أمام المترجم ترتبط بممارسات سلطة أو انشقاق عليهاء إنه أمر 
الغايات الترجمية التى ترتبط بآليات مثل الرقابة الإيولوجية وعدم التسامح الدينىء 
(حيث يمكن أن يؤدى ذلك إلى عمليات إحلال مرجعى تتم من اللغة المترجم إليها)ء 
أو السيطرة من خلال الترجمة فى الولايات المتحدة» وهى نقطة كانت مثار انثقاد 
فينوتى» حيث وصفها بأنها عنصرية مركزية (انظر الفصل لثامن بند"-٥‏ الترجمة 
واليدلوجية). وعلى أية حال لا يمكن لنا أن نتحدث فقط عن علاقات منفردة ومن 
جانب واحد» بين المتطلبات الاجتماعية التاريخية والخيارات المتخذة» فهناك- على 
سبيل المثال- غايات مثل الرطانة أو الاستيلاءء إذ يمكن النظر إليها على أنها 
عناصر انشقاق أو توافق مع السلطة» حسب كل حالة. ويمكن النظر إلى عملية 
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الاقتراب من ثقافة اللعة المترجم إليهاء لے أنها الية متمردة» وذل لف في حالة 
الترجمة عن لغات وتقافات الأكثريةء إلى لغات وتقافات الأقلية. 
١-۵‏ المفاه ورالترجمية والغابية م نآلت ر جوت 

محاولك التصفذبك 

ان الأولوية فى E SS SE‏ دون غير ه۰ تر تبط بالسیاق الذى تتم 
فيه الترجمة و اش إذ أن هذه Ss‏ 
Fy u eT‏ ا غايات مختَلفة» a‏ 
تحدث عمليات تنقل بين بعض مستويات النص الأصلى» ويندر ج ذلك أيضىًا على 
الوظيفة أو على بعض الوظائف ذات الأولوية. 
a‏ 
المصطلحات التقليدية وتجتمع هذه الا الأربعة تا لأمبادئ الأساسية ذات 
الأولوية فى كل واحدة منهاء كالتالى: 

:)٣.c0ou 11٥21۷2 المنهج التأريلى الاتصالى (الترجمة الاتصالية‎ -١ 
هو منهج ترجمى يتمحور حول فهم معنى النص الأصلى وإعادة‎ 
صياغتهء بحيث تكون الغاية من الترجمة هى نفس الغاية التى عليها‎ 
النص الأصلى» محدثة نفس التأثير فى الملتقى؛ وهنا نجد أنه يتم‎ 
الحفاظ على وظبفة الأنص ونوعيته. ويشمل هذا المنهج الترجمة ذأتث‎ 
أيضنًا‎ KS CE e الوظيفة المتساوية والممائلة التى تحدثت‎ 
من خلال مسمى‎ )۱۹۸٤ بما أشار إليه كل من رييس وفيرمر‎ 
"الممساو اة“ خت أنهما يفرقان يسين هدا ويين المواأاءعمة‎ 
.„(adecuacion 

- المنهج الحرفى: وهو منهج يتركز على إعادة صياغة العناصر اللغوية 
للنص الأصلى» وذلك بالترجمة كلمة بكلمة ووحدة من وحدات الجملة 
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بوحدة مماثلة 14۳4ء أو ترجمة جملة بجملةء ومراعاة البعمد 
الصرفى والنحوى والبعد الدلالى للنص الأصلى. وليست الغاية مسن 
هذا المنهج الحرفى أن تقوم الترجمة بالغرض نفسه الذى عليه النص 
الأصلى» بل الغاية هى أن نرى فى الترجمة النظام اللغوى للنص 
الأصلى أو شكل النص الأصلى»ء ويكون ذلك إما نتيجة اختيار 
فخضن (مثل: تر جمة قضيدة) وما طبقا الغارة المتىخاة من الترجمة. 
وهذا المنهج هو ما تطلق عليه نورد مسمى الترجمة السطرية 
والحرفية. 

۳- المنهج الحر: ولا يستهدف هذا المنهج نقل نفس المعنى الذى يتضمنه 
النص الأصلىء رغم أنه يحئفظ بوظائف مشابهةء وبنفس الغاية 
الإعلاميةء وهذا المنهج هو ما أطلقت عليه نورد المنهج المتعدد 
الوظائف» إذ يحدث تغيير فى المستويات السيميوطيقية (مثل الوسط 
الاجتماعى الثقافى» أو جنس النص: شعر أو تثر)» أو يحدث تغير فى 
الغاية الاتصالية (اللهجة و النبرة)» طبقا للتغير الذى حدث بالنسبة 
للمتلقى (كالأطفال)» أو يحدث نتيجة الاستخدام المختلف للترجمة (مثل 
المسرحة) آو المتطلبات الخاصة بالسياق المتلقى أو الخيار الشخصى. 
وهناك مستويان» هما: الإحلال المرجعى ١10ء٥a)مةلة‏ والترجمة 
الحرةء وتعنى هذه الأخيرة المزيد من الابتعاد عن النص الأصلى» 
مقارنة لها بالإحلال المرجعى (مثل إلغاء بعمض الشخصيات أو 
المشاهد). 

٤‏ - المنهج الفيلولوجى (أو لترجمة الأكاديمية أو النقدية أو المصحوبة 
بالهوامش)» ويتسم هذا المنهج بإضافة بعض الحواشى والهوامش 
للترجمة»ء ذات طبيعة لغوية وتاريخية. 

وهنا نجد أن النص الأصلى يتحول إلى هدف للدراسةء إذ هو موجه إلى 


جمهور أكاديمى أو إلى جمهور الطلاب (كالترجمات المصحوبة بالهوامش من أجل 
غايات تعليمية). زهنا يمكن أن نرى طبعات ثنائية اللغة. وهذا المنهج هو ما 
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أطلقت عليه نورد المنهج الفيلولوجى» ومع هذا فنحن على غير اتفاق معهاء من 
حيث أنها ترى أن أى ترجمة فيلولوجية لها غاية واحدة هى إنتاج الشكل 
والمضمون والوحدات النحوية (دون الأخذ بالموقف فى الاعتبار) » كما نختلف 
معها فی أن إاعادة صياغة النص يمكن أن تسير على تموجات مختلفة» مثشل 
التأويلى الاتصالى» أو الحرفىء أو الحر» طبقا لكل حالة. 
* الغاية والأجداف المخةلفة 

ها نحن نرى أن كل واحد من هذه المناهج الأربعة له غايات مختلفةء وهنا 
يمكن القول بأن هناك صلة بين الغاية من الترجمة (التى يمكن أن تكون نفس الغاية 
التى عليها النص الأصلى) والمنهج المستخدم» وإذا ما حدث تغير فى الغايية من 
الترجمة بحيث تختلف عما الأصلى. N SO‏ 
إلى استخدام المنهج التأويلى الاتصالى أو الحرفى أو الح حسب كل حاجة. وعلى 
ذلك فإن ترجمة إعلان من الإعلانات» على سبيل المثالء بقصد عمل دعاية للمنتج 
نفسه فی بلد آخر (الغاية نفسها)» تتطلب استخدام منهج تأویلی اتصالی: أى يجب 
أن تفهم جيذًا معنى الإعلان الخاص بالنص الأصلىء» ثم إعادة صياغته بعد ذلك 
باستخدام كافة تقنيات الإبداع والإحلال المرجعى (بمافى ذلك تقنية النمط 
الأيقونى)» وهذه كلها ضرورية للحفاظ على نفس الغاية الاتصالية وإحداث نفس 
الأثر عند ملتقى الترجمة. وهنا نجد أنه إذا ما كانت الغاية من الترجمة تتسم بأنها 
عبارة إفهام الزبون أو صديق ما يراد قوله فى النص الأصلى (تغير فى الغاية)ء 
فمن المنطقى والمشروع استخدام المنهج الحرفى. ويحدث الشىء نفسه بالنسبة إلى 
ترجمة عقد يقصد استخدامه فى شركة ما (الغاية نتفسها)» حيث نجد أنه عندما 
نستخدم المنهج التأويلى الاتصالى» فإننا نستخدم الأسس والتراكيب نفسها التى عادة 
ما تستخدم فى السياق الخاص بالملتقى» غير أنه عندما تكون الغايية من هذه 
a CS SSR‏ حتى يعرف القاضى ما الذى يريد النص أن يقوله 
(تغير فى الغاية)ء فمن المشروع أيضتًا اللجوء إلى ترجمة تميل إلى الحرفية؛ وذلك 
للسير على إيقاع النص الأصلى بدقة. ويحدث الشىء نفسه عند ترجمة نص اوی 
كلاسيكى» فالغاية من الترجمة يمكن أن تتغير» وبالتالى تدفع إلى تغير فى المنهج» 
فهناك المنهج الاتصالى الخاص بجمهور مساو للجمهور المتلقى للنص الأصلى» 


332 


و هتاك الإحلال المر جعی adaptacion‏ » يبقصد اصدار العمل کے طبعة للجيبب 
موجهة إلى جمهور عريض» وهناك ترجمة موجهة للأطفال» وهناك ترجمة 
فيلولوجية لجمهرة الأكاديميين» أو لجمهرة الطلاب» وهناك ترجمة سطرية لشخص 
يريد أن يعرف الآلية التركيبية للغة ماء وهى لغة النص الأصلى. تجد إذن أن 
الغاية من الترجمة تتأثر أيضنًا بالسياق القافى التاريخى. 
شکل (۳۷) 
مضاه الت رجمة الرئبسية 


المنهج التأويلى الاتصالى 
٠‏ (ترجمة المعنى) 
ا منهج الحرفى 
(نقل أو ترجمة التر اكيب اللغوية (transcodificcion‏ 


المنهج الحر 


(تعديل الدرجات السيميوطيقية أو الاتصالية) 


المنهح الفيلولوجى 
(الترجمة الأكاديمية والنقدية) 


* علاآتات وتدخلات 


إننا نرى أن هذه المناهج الرئيسية تضم الخيارات المنهجية الأكثر أهمية 
لدى المترجم» ومع هذا ينبغى أن نذكر هنا بعض التمحيصات: 
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)١‏ هناك العلاقة بين الخيار المنهجى الذى وقع الاختيار عليه والتقنيات 
المستخدمةء وقد سبق القول إلى أنه ينبغى التمييز بين المنهج (الخيار العام الذى 
يطوف بأرجاء النص) والتقنيات المستخدمة فى الترجمةء حيث تؤثر هذه الأخيسرة 
على وحدات أصغرء فليس سواء استخدام منهج الإحلال المرجعى د101عهامada‏ 
(بتغيير الوسط الثقافى الاجتماعى والعصر ونوعية النص) فى كافة أجزاء النص» 
واستخدام تقنية الإحلال المرجعى بشأن نقطة بعينها فى النص الأصلى» حيث يمكن 
استخدام هذه الأخيرة حتى ولو تم اللجوء إلى المنهج التأويلى الاتصالى» بغرض 
التمكن من إنتاج نفس المعنى» وإحداث نفس الأثر عند المتلقى. غير أن منهجا 
بعينه قد يؤدى إلى تفضيل استخدام تقنيات بعينها أو أخرىء ففى حالة اختيار منهج 
يراعى البعد الحرفى فى الترجمة فإن التقنية المفضلة فى هذه الحالة هى الترجمة 
الحرفية أو الاستعارة 0صهاو6ءم ....إلخ» أما إذا كان المنهج هو الإحلال 
المرجعى» فإن المفضّل أو التقنية ذات الأولوية هى الإيجاز. 

)رغم أئنا أشرنا سابقا إلى أنه لكى يتم الحفاظ على تفس الوظيفةء فان 
المنهج المناسب هو التأويلى الاتصالىء فإن هناك بعض الحالات التى نجد فيها أن 
الحل الاتصالى الوحيد المناسب» للحفاظ على نفس وظيفة النص الأصلى وإحدات 
الأثر نفسه عند المتلقى» هو استخدام منهج الإحلال المرجعى أو الترجمة الحرة 
وهذا ما نجده فى نصوص تتسم بأنها شديدة التجذر فى الوسط الاجتماعى الثقافى 
للنص الأصلى» كأن يكرن النص عبارة عن كوميديا معاصرة اجتماعية سياسية 
تتعلق ببلد بعينه» وهنا تنجد آنه ينبغي- عند الترجمة- أن نستخدم الإحلال 
المرجعى». حتى نحافظ على نفس الوظيفة. 

۳)وإذا ما كنا قلنا بعدم وجود ارتباط منهجى بنمطية الترجمة»ء إلا أن علينا 
أن نضع فى الاعتبار أن بعض مناهج الترجمة يمكن أن نطوّعها وندخل عليما 
تعديلات» فالترجمة الفيلولوجية (الأكادي يمية) هى الأنسب» عندما نقوم بترجمة 
نصوص أدبية قديمة» وعادة ما نجد أن المنهج الاتصالى هو الوحيد المناسب فى 
عملية التأويل (الترجمة الفورية والتتبعية وترجمة الربط). 
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)٤‏ أولويات وتدخلات: رأينا أن التصنيف الذى عرضناه يضم أربعة مناهج 
رئيسية طبقا للمبادئ الجوهرية المتبعةء» غير أنه يجب أن يكون حاضرًا فى 
الأذهان أن المناهج قد لا تظهر أحيانا فى حالتها الصافية النقيةء إذ يحدث ما يمكن 
أن نطلق عليه تدخلات أو تشويشات منهجيةء وقد تؤدى هذه الأخيرة إلى ظهور 
أنماط منهجية مختلطة» الأمر الذى يبيّن بوضوح أن الحدود الفاصلة بين المناهج 
ليست بالدقة التى نتصورهاء وقد تحدث هذه التدخلات استنادا إلى قرارات فردية 
(واعية كانت أو غير واعية)ء أو إلى سمات النص الأصلى» أو تأثير السياق» هذه 
التدخلات تتسم بأنها ذات آلية تعتبر من آليات مناهج أخرى» والأمثلة على ذلك 
كثيرة ومتنوعة»ء إذ قد يحدث أن يقوم المترجم بالعمل على إنتاج معنى نص أصلى 
(باستخدام المنهج الأتصالى)» غير أنه - لعدم خبرته - يقوم بإنتاج حرفى (ترجمة 
حرفية) لبعض أجزاء النص. ويحدث ذلك أيضًا فى حالة بعض النصوص التى 
تضرب بجذورها فى البنية الاجتماعية الثقافيةء وهنا نجد أن المشرجم يستخدم 
المنهج الاتصالى» إلا أنه يجد نفسه مجبرًا على استخدام الإحلال المرجعى فى 
قطاعات كبيرة من النص» وهذا ما نجده - على سببيل المثشال- فى ترجمة 
المسلسلات التلفزيونية الفكاهيةء حيث يجد المترجم نفسه مجبرًا على استخدام 
الإحلال المرجعى المتعلق بشخصيات بكاملها ليتناسب مع ثقافة المتلقى» والغايية 
هى أداء نفس الوظيفة التى عليها النص الدرامى. نرى أيضتًا أن مقترحات ترجمة 
ما هو غريب عاصهتاه×ع لنوردء ومقترحات المواءمة التى طرحهاتورى أو 
السير على النهج الأجنبى التى طرحها فينوتىء تتخللها تدخلات بدرجة ما (التأويلية 
الاتصالية والحرفية)ء والأمر هو أن المترجم يقرر- عن وعي- اللجوء إلى المزيد 
من استخدام التقنيات الحرفيةء غير أن ذلك يقتصر على بعض أجزاء النص بغية 
إنتاج بعض الجو انب الشكلية أو الثقافيةء وإضفاء الطابع أو المذاق الأجنبى على 
الترجمةء ومع هذا لا تقول بأنه قد تم استخدام المنهج الحرفى فى كل أجزاء النص. 
هناك مثال آخر يمكن أن نسوقه» وهو أن تطويع بعض الجوائب فى النص الأصلى 
(سواء متعلقة بالشكل أو المضمون) لأسباب أيديولوجية مثل إدخال تحويرات على 
اللغة الذكورية (التى تنادى بها النظريات التى تعضد المرأة) (انظر الفصل الثامن 
بند ۲-۳)» يمكن أن يتمخض عنها حدوث تدخلات (هى فى هذه الحالة تجمع بين 
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التأويلى الاتصالى والحر)» مع ما يستتبع ذلك من استخدام تقنيات مثل الخصوصية 
والقولبة والإسقاط بمعنى الحذف. وعلى أية حال فإن المنهج الرئيسى المتبع فى 
هذه الحالات» يمكن التعرف عليه من خلال المبادئ ذات الأولوية المتبعة فى 
ترجمة النص. 

وتوضح هذه التمحيصات التى ذكرناهاء مدى التعقيد الذى ينطوى عليه 
تحديد المذهج الترجمى» إلا أن التقدم فى ميدان الدراسات الوصفية والأبحاث 
التجريبية سوف يساعد على إيضاح هذه القضايا. 
1 تگغياك الترجىة 

تعتبر تقنيات الترجمة واحدة من المفاهيم التى يحيط بها خلط كبير فى ميدان 
علم الترجمةء وأول هذه الجوانب يرتبط بتسمية نقنية الترجمة بمسميات عدة مثسل 
طراثق 0sادعنصنكهءه۲٥‏ أو استراتيجيات"". وإذا ما كان ذلك يتعلق بالتسمية 
فالأمر أيضسًا يتعلق بمفهومها حيث ينظر إليها بشكل منصوص عليه المفقرض 
»Prescriptivro‏ وأحياتا ما تم مساواتها بمفهوم المنهج أو الأستراتيجية. أضف 
إلى ما سبق وجود عدة أطروحات تصنيفيةء باستخدام تسميات مختلفة مرتبطة 

سبق أيضتًا أن أشرنا إلى آنه ينبغى التمييز بين المنهج والاسستراتيجية 
و التقنيةء حيث حددتا أن مفهوم التقنية هو تلك الخطوات اللفظية ۲21ء۷ المحددة 
والمرئية من خلال نتيجة الترجمةء وذلك للتوصل إلى معادل ترجمى» وهنا نجد أن 
التقنية تختلف عن المنهج (الذى هو خيار شامل يسرى فى أرجاء النص» ويؤثر 
على الخطوات وعلى النتيجة)» حيث أنها تؤثر فقط على النتيجةء وعلى وحدات 
صغرى فى النص» كما أنها تختلف عن الاستراتيجيات (التى يمكن ألا تكون لفظية 
كما آنها تستخدم فى كافة مراحل الترجمة لحل المشكلات التى تطرا)» حيث أنها 
تتجلى فقط فى إعادة الصياغة فى المرحلة النهائية لاتخاذ القرار بالترجمة. 

والمحصلة النهائية للطابع المفترض Prescriptivo‏ حول تقنيات الترجمة› 
هى أننا نجد أن هذه الأخيرة كانت محل رفض بعض الباحثين» ومن جانبنا نرى أن 
الأهمية الكبيرة التى تنطوى عليها تقنيات الترجمةء تكمن فى أنها تساعد على إيجاد 
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اللغة الشارحة ع[ uںعمء‏ اهام" » وخلق عملية تصنيف تساعد فى تحديد نتائج 
التساوى الترجمى»ء وتوصيفه مقارنة بما عليه النص الأصلى» ومن هنا فإن تقنيات 
الترجمة هى بمثابة أدوات للتحليل تتعلق بوصف الترجمات ومقارنتهاء إلى جانب 
مراتب أخرى من مراتب النص (ترتبط هذه الأخيرة بآليات الانسجام والتماسك 
والتقدم خطوات فى الموضوع)ء ومراتب سياقية (العناصر الخارجة عن سياق 
والمرتبطة بإنتاج النص الأصلى وتلقيه وترجمته)» وأخرى مرحلية (منهج الترجمة 
والاستراتيجيات المتبعة). كما تساعد تقنيات الترجمة فى رصد ما اختاره المترجم 
من عبارات مساوية) هو فى النص الأصلى وتصنيفها وإطلاق مسمسيات عليها 
مثل الوحدات النصية الصغرى» كما تساعد أيضًا فى الحصول على بيانات محددة 
متعلقة بالخيار المنهجى المستخدم» غير أنه من البدهى القول بأن التقنيات لا تكفى 
فى حد ذاتها لتكون أداة للتحليل. 
1-1 :أطروهات من التعا ريف والتصفيغات 

انطلاقا من الاقتراح الرائد الذی قدمه کل من فینای وداربلنت (۸١۹٠)ء‏ 
والخاص "بالطرائق التقنية للترجمة"» أطلت علينا وجهات نظر متعددة متعلقة 
بتقنيات الترجمة وتصنيفاتهاء وسوف نعمل على طرح أبرز هذه الأطروحات فى 
السطور التالية» معتمدین فی هذا هلی ما عرضته مولینا (۱۹۸۸ص_-۳۹-٥هء‏ 
٠١‏ ص۹۹-١٠١)»ء‏ وعلى الأمظة التى ساقتها. 
*الطرائ ق التقدية للق رجمة كى ميبدا ن الدراسا ت الأسلوبية المقارنة 

کان فیناى وداربلنت أول من وضعوا تعريفا اللطرائق التقنية للترجمة 
وأول من رأوا تصنيفهاء ويرى هذان المؤلفان أن هذه الطرائق يمكن رصدها على 
مستويات ثلاثة: المعجمى و التنظيمى (أى الصرف والنحو) والرسالةء کما وضّح 
فینای وداربلنت وجود سبع طرائق أساسية مصنفة إلى طرائق مباشرة وطرائق 
موازية sمںءناام‏ ويرتبط هذا التصنيف بالفرق بين الترجمة المباشرة (الحرفية) 
والترجمة الموازية sمسءااه»‏ فالاولى (الترجمة الحرفية) هى التى نحصل منها 
على تراسل مضبوط بين اللغتين سواء فى المعجم أو البناء اللغوى» ويرى الباحثان 
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أن ذلك ممكن فى حالة لغات وثقافات شديدة التقارب فيما بينهاء أأما الأخرى 
(الترجمة الموازية) فهى تلك التى لا تسير على نهج ترجمة كلمة بكلمة. 
وإذا ما أردانا أن نذكر طرائق الترجمة الحرفيةء فهى على النحو التالى: 

-١‏ الاستعارة» أى أن نضم كلمة إلى لغة آخرى» دون أن نقوم بترجمتها. 

- المحاكاة اللغوية 0ءأةء » وهى عبارة عن استعارة وحدة لغوية 
1)42 أجنبية بترجمة حرفية لعناصرها. 

۳- الترجمة الحرفيةء أى الترجمة كلمة بكلمة. 

أما طرائق الصنف الأخرى» وهى الترجمة الموازيةء فهى: 
~١‏ النقل» بمعنى تغيير المرتبة النحوية. 


- والتغيير 100ء٥ةاالdمم»ء‏ بمعنى تغيير وجهة النظر أو زاوية الرؤية أو 
مرتبة التفكيرء (النقل مما هو مجرد إلى ما هو ملموس ومن السبب للمسبب ومن 
الوسيلة النتيجة ومن الجزء إلى الكل). 
صيغة تحرير للنص مخئلفة تماما . 

-٤‏ الإحلال المر جعى »404p14٥101‏ ویتم هذا عندما یتم استخدام مساویات 
معترف بها فی کلا الموقفین"' (انظر شکل ۳۸). 

یدول (۳۴۸) 
الطرائ التكنية كر التورجمة عفد کل من ینای ودا ریلفت (1۹0۸ص0۵0) 


Bo0l]]Jd0Z€r االاستعارة فرئسى:‎ 
Science- | Fuselage :aيjılجi‎ 
Fiction 


Prestamo 


338 


۲ المجاكاة اللغوية 


economiquement ا‎ 


> النقل 


Transposicion 


faible 


Normal school :| 


expedIteus ف:‎ 


From: 
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(pie) a la -| 


mode 
Lutétla ك:‎ 
Palace 

: 
Governor 
General 


L'encre ک:‎ 
est sun la 
table. 


The ink :! 
1s one thee 
table. 


Depuis ف:‎ 
la 
revalorisa 
tion du 
bois. 


As ا‎ 
limber 
becomes 
more 


valvolle. 


ف: 
Compliments‏ 


de la saison 


Take it or .| 
leave it. 


Quelle ف:‎ 
have est 11? 


What time :! 
1S 1t? 


Défens de ف:‎ 
fumer 

No : 1 
smoking 


۵ التغبر ف: Peu Profond‏ | ف: ف: Complet‏ 


No Donnez, un 


Shallow :! |  modulacion 


Vacancies peu votre 


sang. 
Give a إ:‎ 
pint of you 

blood. 


chûãteau : | Comme (Mili) la ۉ:‎ 
de castes. | un chine Soupe 


Hollow  :إ|‎ û °" "°  : إنجلیزی برط انى‎ 
triumph. | J (Milit) tea 
quills. 
Like a bull 
in a chin j 
shop. 


۷ الإحلال المرجعى | ف: عدء]آcyc‏ ف: En Un‏ | ف: Bon‏ 


appetite | clin dd ' cricket : إ. بریطاتی‎ adaptacion 


oell 
إء الولايات المتحدة: ل‎ 


Before i baseball 
Hi you could. 


Say Jack 
Robisnson 
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وقد آضاف کل من فیناى وداربلنت طرائق آخرى إلى الطرائق السبعة 
المشار إيهاء وكلها تتسم بالثنائية والتقابلية (ماعدا الطريقة التعويضية وطريقة 
القلب ١10ءإع11۷)»‏ وهذه الطرائق الأخرى هى على النحو التالى: 

-١‏ التعويض: تتمثل فى أن يتضمن جزء آخر من النص عنصرا إعلاميًا 
أو مؤثر”ا بلاغيّاء لم نتمكن من وضعه فى موضعه الذى ظهر فيه فى النص 
الأصلى» ومن أمثلة ذلك تلك العبارة التى وردت قى "كتاب الغاية" فالعبارة 
الإنجليزية was seeking thee, flathead,‏ 1 نلاحظ فیھا أن lلaؤJلف Kipling‏ 
استخدم الضمير ٥عط1)‏ الاستخدام القديم بدلا من «امرء ولما لم تتوفر الفرنسية على 
نمطية مماثلة لنمطية الاستخدام القديم للضمائر فى الإنجليزية (زها ,ها رما) فإتنا 
نجد أن هذا التمحيص أو البعد البلاغى ينتقل من خلال المنادى ٠0٠‏ ويوضسع فسى 
مكان آخر من الجملة« بحيث أصبحت على هذا النn—يg C'est bien toi que jê‏ 
cherche, O Tête- plate En véêrité‏ 

۲- التخفيف أو التركيز: نرى أن البعد الأول يتمثل فى أن نقوم بنقل معنسى 
واحد فى النص الأصلى إلى عدة ألفاظ فى الترجمة» أما التركيز فهو العكس تمامًاء 
فلفظة راع طءه تحل محل العبارة الفرنسية ع٣ه'[‏ ۾ ع1۲]. 

۳- الإسهاب أو الإيجاز: هذه طرائق مشابهه لما ورد فى البند السابق 
(التخفيف والتركيز)» إذ يحدث الإسهاب عندما تستخدم فى اللغة المترجم إليها عدد 
أكبر من المفردات لتغطية جانب من جوانب القصور أو لتلافى خطا نحوى أو 
للتعبير بشكل أفضل عن معنى كلمةء مثال: bڑjo «He talk himself out of a‏ 
حیث تر جم إلى a perdu sachance pour avoir trop pa٤‏ ]1ء وعکس ذلك 
هو الإيجاز. 
ملاحظةء تم الترتيب طبقا لتنامى درجة الصعوبة. 

٤‏ الإسهاب أو التكتيف: هما نموذجان للإسهاب والاقتقصادء وهمامن 
سمات كل من الإنجليزية والفرنسية» وهذا ما نراه فى حروف الجر أو حروف 
الإنجليزية التى تحتاج إلى دعم أو تقوية بإضافة اسم أو فعل» وذلك حتى يتم 
التعبير عنها بالفرنسية»› أمگة: „(To the station, Entrée de la gar)‏ 
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-٥‏ التصريح أو التضمين مص ,”0اعها‌نام×8: فالأول من هذين يتمثل 
فى إدخال معلومات ضمنية فى النص الأصلىء ومن أمثلة ذلك ترجمة عبارة وط 
patient‏ عن الفرنسيةء بأن أدخانا هنا نوع المريضص . اما التضمين فهو ان و 
الموقف أو السياق بالمعلومات التصريحية فى النص الأصلى» مثال: التراسل بين 


Sorte‏ و Go out‏ أو Come out‏ حسب الموقف۔. 


-٦‏ التعميم أو التخصيص: التعميم هو عبارة عن ترجمة مصطلح بمصطلح 
آخر أكثر عموميةء أما التخصيص فهو نقيض ما سبق»ء ومثال ذلك ما نراه فى 
الفرنسية بین کل من »devanture, Fenêtsع, عuا ce‏ حیٹ لا نجد فی 
الإنجليزية إلا لفظة واحدة هى owلn W1‏ . 

۷- الفصل والدمج: هما طريقتان متعارضتان» حيث نرى من خلالهما 
الأطر اللغوية للفصل عند ذكر أُسباب معين« aثفJi: In Hall this immense‏ 
variety of conditions, the objective must be... 2Et copedant‏ 
malgê la divessite des comditions.‏ ` 

۸- القاعدية أو المعجمية: يتألف الخيار الأول من عملية إحلال رموز 
قاعدية محل رموز معجمية. ومن أمثلة ذلك حرف الجر (المعجمسى) 
فى الإنجليزية ٠"1"‏ حيث نجده فى معظم الأحيان قاعديا فى الفرنسية: 
A man in a blue suit ~* Un home Vêtu de delu.‏ 

-٩‏ القلب «16وإم۷م[: وهو عبارة عن نقل كلمة أو وحدة لغوية 
2اا إلى مكان آخر فى الجملة أو الفقرة؛ وذلك للتوصل إلى البنية الطبيعية 
للجملة فى اللغة المترجم إليها. 

ويلاحظ أن المراتب التى حدقا عنها كلا من فيناى وداربلنت ما هى إلا 
عناصر نوعية توجد فى علم الأسلوب المقارن (مالبلاند ١١۹٠ء‏ إسكافيه وإنترافيا 
۹) كما أنها تتسم بأنها مفروضة 1۷0اماًاءوع۴۲. وقد أضاف بعض الباحثين 
الآخرين مثل إسكافية وإنترافيا تمحيصات على ما سبق»ء حيث رأيا أن كلا من 
النقل «0أء1وممعمه۲] والتبديل واكم ما هما إلا الطرائق الحقيقة للترجمة 
فهما يضمان كافة الطرائق الأخرى. وقد تناول هذا الأمر- تعداد المراتب - العديد 
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من الباحثین مٿل باثکیث أیورا (۱۹۷۷) وجرثیا يبرا (۱۹۸۲) وبالارد (۱۹۸۷) 
ونيومارك (۱۹۸۸) وفان هوف (۱۹۸۹). 
* موقتو دات مقرو ترجوة آلكنب الود سة 


إذا ما نظرنا إلى جهود مترجمى العهد القديم (نايدا وتابر ومارجوت) (انظر 
الفصل الثامن بند )١-۲‏ لوجدنا أنهم يسيرون على طريق يختلف عن الذى سار فيه 
کل من فینای وداربلنت» إذ يعرض الأول مجموعة من الاعتبارات المتعلقة بتلك 
الحالات التى لا يوجد فيها مساو أو معادل فى اللغة المترجم إليهاء إذ نجد أن نايد 
۱۹٦۲(‏ ص۲۲۹ وما يليها)""' يتحدث فى هذا المقام عن تقنيات أطلق عليها 
'تقنيات الضبط عازه عل .1 ٠‏ وهذه التقنيات تضم فى اا عدة طرائق قال 
بها الباحثان فيناى وداربلنت وهى: الإضافة والحذف والتعديل والهوامش أسفل 
الصفحة. وتتم الإضافة لإيضاح تعبير بعينهء وللحيولة دون الغموض› ويعنى هذا 
إعادة بناء الجملة قاعديًاء وزيادة العناصر الضمنية وتشرح أدوات الربط فى 
الجمل.... أما الحدث فالغاية منه تفادى التكرار وكثرة حروف العطف و الظروف» 
وهى تلك العناصر القائمة فى النص الأصلى» والتى تعتبر غير ضرورية فى اللغة 
المترجم إليها. أضف إلى ما سبق أن الاختلافات بين اللغتين يتأتى عنها تعديلات 
مرذها نقل مصطلحات جديدة (مثل كلمة المبشر كوإوعM‏ فى لغة اللوما aإ0)ء‏ 
ذلك أن جملة "بد الموت'" La man0 de ]a ue)‏ أٿت بnعنı (Mezaya‏ 
وهناك تعديل فى الوظائف النحوية وترتيب الكلمات والمعانى (وخاصة فى 
التر اكيب اللغوية ءامص ٣‏ 10ل)ء وللهوامش أسفل الصفحة وظيفتان جوهريتان › 
هما: 

الأولىء شرح الاختلافات اللغوية والثقافية (العادات المختلفة والعوامل 
الجغرافية غير المعروفة عند متحدث اللغة المترجم إليها والأوزان والمقاييس 
والتر اكيب البلاغية) 

أما الثانية:ء إضافة المزيد من المعلومات حول السياق القافى والتاريخى 
للنص . 
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کما تحدث کل من نایدا وتابر )۱۹٦۹(‏ وماجورت (۱۹۷۹) عن الفرق بين 
الشرح المطول ءمءه۲٤ه۲ه۴‏ المشروع وغير المشروع» ففى الحالة الأولى نجد أن 
الترجمة أطول من النص الأصلىء غير آنه لا يترثب على ذلك تغير فى المعنى» إذ 
أن الأمر يتعلق بمسألة الأولويات فى اللغة المترجم إليهاء وهنا- كما ترى مولينا 
(۹۹۸اص-۳٥)-‏ نجد أن هذا الطرح قريب من التقنيات التى أطلق عليها فينساى 
وداربلنت الإسهاب والتخفيف» أما الشرح المطول غير المشروع فهو المتعلىق 
بعناصر فى النص الأصلى. 

وهناك واحدة من الطرق التی یطرحها نایدا وهی "التعادل الوصفی" ٠۹٦٤(‏ 
ص۲۳۷)» والغاية منها التوصّل إلى مساو مُرأض للأشياء والأحداث والعسوارض 
أو الصفات» التى لا يوجد لها مصطلح متفق عليه فى اللغة الأخرى» فهناك 
- على سبيل المثال - لغة المايا (أمريكا اللاتينية)ء حيث تستخدم عبارة "منزل تتم 
فيه قراءة القانون"» لمقابلتها بلفظة aعهعه"1؟‏ (معبد يهودى). 

ويلاحظ أن أكثر العناصر التى تلفت الانتباهء فى أبحاث مترجمى التوراة 
والإنجيل» هى الإلحاح على عملية الإحلال المرجعى الثقافىء وهنا نجد أن كلا من 
تابر ونايدا يطرحان (۱۹۷1)" ما أطلقا عليه "الإحلال الثقافى"» بمعنى إحلال 
عنصر فى تقافة النص المترجم مساو وظيفيًاء بعنصر تقافى فى النص الأصلى 
يتسم بأنه مجهول عند المتلقى» أو يحتمل أنه سيساء فهمه فى ثقافة المتلقى» ومن 
أمثلة ذلك تبديل أسماء فاكهة بأخرى. وهنا نجد أنهما - أى الباحثان- يطرحان 
خمسة عناصر لابد من وضعها قى الاعتبار عند إحلال عنصر ثقافى محل آخرء 
وهی 

-١‏ الأهمية الرمزية واللاهوتية للعنصر الثقافى. 

۲ درجة تكراره فى التوراه. 

۳- علاقته بعناصر أخری. 

٤‏ التشابه فى الشكل والوظيفة بين العنصرين الثقافيين»ء فى اللغة المترجه 
عنها والمترجم إليها. 


344 


-٥‏ رد الفعل الذى يمكن آن يحدثه عند المتلقی (تابر ونایدا ٠۱۹۷۱‏ ص 
۷)» وقد اعتمد مارجوت على جهد هذين الباحثين (۱۹۷۹)» وطرح إشكالية 
وجود عناصر فى الكتب المقدسة تجهلها الثقافة المتلقيةء وهنا فإن الحل يثمثل فسى 
إمكانية إضافة عنصر تصنيفى للعنصر محل النظر (مدينة القدس)ء أو اللجوء إلى 
ترجمته بعنصر نقافى مساو له فى الثقافة الخاصة بالنص المثرجم. 

* طلرائق التففي د الفذی عند باذكي ڈأيورا 


استخدم باثكيث أيورا (۱۹۷۷) مصطلح "طرائق التتفيذ النظرية"» ومع هذا 
فأحيانا ما يطلق عليها مسمى "منهج الترجمة"؛ واعتمد هذا الباحث على مقترحات 
قینای وداربلنت )٠۱۹١۸(‏ وعقد مقارنة بين الإنجليزية والإسبانية» ومع هذا نجده 
من أنصار الرأى القال بأن كل ترجمة تتسم بأنها موازية a»ءناطاه»‏ وهنا يفرق بين 
الطرائق الرئيسية (النقل والتعديل والتساوى والإحلال المرجعى)ء والطرائق التكميالية 
(وهى الإطناب والتفسير والحذف والتعويض). كما أضاف طرائق أخرى هى الإسقاط 
misin‏ » وهو عبارة عن حذف ما هو فضلة ومكرر فى اللغة الإنجليزية عندما 
نترجم نصًا إلى الإسبانيةء مثل .'he committee has failed to ac"‏ حیث 
تترجم إلى الإسبانية هكذا "لم تتصرف اللجنة" مuاعج‏ 1۸0 «م0نعنصمء ع وهنا 
نلاحظ أنه تم الاستغناء عن الفعل انه 0)] لعدم ضرورته فى الإسبانية. ويتوافق 
هذا مع ما آطلق عليه کل من فینای وداربلنت 'القلب ٢٥1یإ6‏ ۷٥ء‏ ویری باٹگیٹث 
أيورا أن القلب يحدث عندما يكون هناك تبادل فى المواقع بين عنصرين. مثل 
.The phone rang- Soné el telefono‏ 
* تمحیعات دولیل Delis1e‏ 

یجمع دولیل (۱۹۹۳) بين عدة مسميات فى الاستخدام» فهو يستخدم 'طرائق 
الترجمة" للإشارة إلى مقترحات کل من فینای وداربلنت» كما نجده يستخدم 
مصطلحات عدة لمراتب أخرى» مثل : استراتيجيات الترجمة وأخطاء الترجمة. 


ر 3k‏ الباحث ما جاء به فيناى ودار بأنت»› اذ یری أخد صار 
مقترحهما القائل بالمقابلة بين الإسهاب والتكثيف والإطناب والإيجاز فى مقترح 
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واحد» هو التدعيم والاقتصاد؛ ويعنى الإسهاب استخدام مفردات أكثر فى النص 
المترجم بالمقارنة بالنص الأصلى» وذلك للتعبير عن فكرة واحدة» وهنا نجد أمامنا 
ثلاثة أصناف هى: التخفيف «0اعںاهوزل والإفصاح والشرح ١٥۲۵5؟اعم‏ (نجد 
أن كلا الصنيفين الأولين يتفقان مع مقترح فيناى وداربلنت» أما الشرح 
]ناعم فهو متوافق مع الإسهاب)ء غير أن الاقتصاد يتسم باستخدام أقل فى 
النص المترجم مقارنة بالنص الأصلى للتعبير عن نفس الفكرةء وهنا يسلط الباحث 
الضوء على أنماط ثلاثة: التركيز والتضمين والدقة ١10ءزءره٣‏ (حيث يتفق 
النمطان الأول والثانى مع طرح فيناى وداربانت» أما الثالث فهو صذوان 
الاقتصاد). 

كما يُدخل دوليل مراتب أخرى جديدة هى: الإضافةء والإغفال 101كنہإم 
والشرح المطول كاوهإ؟ه۲ه۴ والإبداع الخطابىء وباستثناء الإبداع الخطابى نجد 
ن المراتب الأخرى مصنفة على أنها أخطاء فى الترجمةء فالإضافة تتمثل فى 
إإخال عناصر أسلوبية أو إعلامية غير موجودة فى النص الأصلى وبشكل غير 
مبرر» آما الإغفال فهو الحذف غير المبرر لعتاصر موجودة فى النص الأصلى» 
وعندما نعرج على "الشرح المطول" نجده متمثلا فى الإسراف فى اس تخدام 
العبارات الشائعة التى ليست من سمات اللغة المترجم إليها لغاية خطابية أو بلاغية. 
ويُعرف "لإبداع الخطابي" بأنه العملية الخاصة بالخطوات المعرفية للترجمةء حيث 
نجد نوعًا من التساوى بين نصين لا يمكن تصوره خارج السياق»ء ومن أمثلة ذلك 
العبارة الإنجليزية : 

In the world of literature, ideas become cross- fertilized the 

experience of others can be usefully employed to mutual benefit. 

حيث ثترجم إلى الفرنسية هكذا: 


Dans le domaine des letters, le choc desidées se rêevele fecund; 


decient possible de profiter de l'ex penience d' autrui. 
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٭ طراقق تبودآارک 


نلاحظ أن نيومارك (۱۹۸۸) پستخدم مصطلح طرائق 0ا۸ہ rocediم»‏ 
وقد استطاع هذا الباحث أن يحدد الفروق الفاصلة بين الطرائق (التى تؤثر على 
الجمل وعلى الوحدات اللغوية الأصغر) والمنهج (الذى يؤثر على النصوص 
بالکامل). ویتبنی مقترحات فینای وداربلنت ومقترحات مترجمى الكتب المقدسة» ثم 
يضيف إليها طرائق جديدة هى: الترجمۂ المعترف بها aلidعمصرهءعع»‏ والتساوى 
الوظيفى والطبيعية وإتكيت الترجمة aاع٠13اع‏ (وضع المصطلح كما هر). 

ويعنى مصطلح "الترجمة المعترف بها" استخدام رسمى أو شائع القبولء 
رغم أنه قد لا يكون المصطلح الأكثر ملاعمة. أما " التساوى الوظيفي" فيتمثل فى 
استخدام كلمة فبها حيادية ثقافيةء وأحيانا ما نضيف هنا مصطلحا جديذا مثل: 
البكالوريا: امتحان الالتحاق بالجامعة فى فرنساء أو ”[م5: البرلمان البولندى. أما 
مولينا (۹۹۸ ١ص٤ )١‏ فإنها تتفق مع "الإحلال المرجعي"» الذى قال به كل من 
فيناى وداريلنت» ويصحب هذا كل مما أطلق عليه الاستعارة والشرح. أما الطبيعية 
natu‏ فلها معنى مختلف عن الشرح» أى أن المصطلح هنا له معنى 
مختلف عما يقول به نايداء فيرى نيومارك أنه منبثق عن التحويل ٥14‏ ۵۸ع ra‏ 
(وهو الاستعارة 0صهاوع۲م عند فینای وداربلنت)› > وتتمثل الطبيعية فى أقلمة 
مفردة فى لغة النص الأصلى نطقا وصرفا على اللغة المترجم إليها (فهناك الكلمة 
الألمانية zدةصإهfإمم‏ التى هى أقلمة للفظة الإنجليزية ع۸cو٣إه٤امم).‏ آما 
الرجمة الإتكيت ع)اع ياء فهى عبارة عن ترجمة مؤقتة» وعادة ما تكون متعلقة 
بمصطلح جديد» ويمكن آن نطلق عليها من حيث المبدأً ترجمة حرفيةء إذ تترجم 
إلى 1!أlnنıة( Heritag language aيjılجill je Erbschaftssprache‏ 

ويشير نيومارك إلى إمكانية الجمع بين تقنيتين أو أكثر فى نفس الوحدة 
ويطلق على ذلك الثنائية والثلاثية والرباعية. 

۴-1: غمو تکام 

رأينا إذن أنه لا يوجد اتفاق فى استخدام المصطلحات» ولا يوجد أيضًا اثفاق 

فى المفاهيم أو التصنيف المتعلق بهذا الأمر؛ ويلاحظ أيضتًا أن التنوع فى 
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المصطلحات والتبعية أو EE SF‏ استخدام مفهوم 
محدد ومتفق عليه» ويصل الأمر فى الاختلاف إلى حد أن المرتبة الواحدة يطلق 
عليها عدة مسميّات» مثل: طريقة واستراتيجية وخطأً وتقنية الضبط...إلخ. 


جو هریین : 
.١‏ الخلط بين الآليات المتعلقة بالخطوات وبين الآليات المتعلقة بالنتيجة. 


۲. الأخلط بین الظواهر الخاصة بمقارنة اللغات› وبين الظواهر ذدات الطبيعة 
النصية. 


4e 


* الخلط بين مراه لالت رجمة ونتائ مالترجمة 

تأتى هذا الخلط عن مقتثرح فيناى وداربلنت» عندما قاما بتقديم "الطرائق"' 
على أنها شرح للمسارات التى يمكن أن تدخل فيها مراحل الترجمةء ومع هذا فطبقا 
للمفهوم الخاص بهذه الطرائق من منظور الدراسات الأسلوبية المقارنةء نجد أن 
هذه الخطوات لا تشير إلى المسار الذى اختطه المترجم لنفسه»ء وإنما تشير إلسى 
النتيجة التى توصل إليها. وابتداء من هنا نجد أن نقنيات الترجمة تتشابك وتختلط 
بمراتب أخرى فى الترجمةء أى ترتبط فى حقيقة الأمر بالمسار المعرفى للمترجم 
وهو المنهج والاستراتيجيات. 

ونلاحظ هنا وجود غموض فى مضمون بعض الأطروحات» حيث يتمثل 
هذا الغموض فى الخلط بينها وبين منهج الترجمةء وقد أسهم فيناى وداربلنت فى 
إحداث الخلط بالقيام بتقسيم الطرائق على أساس التقابل المنهجى التقليدى (الترجمة 
الحرفية والترجمة الحرة) فعند العمل من خلال وحدات منعزلة لا نلاحظ وجود 
فروق بين المراتب المتعلقة بوحدات صغرىء» وهنا نذكر بأن الكتاب يحمل عنوانا 
جانبيًا هو "منهج الترجمة" الأمر الذى يزيد من الخلط. ومن جانبنا نرى أنه ينبغى 
التمييز بين المنهج (وهو خيار شامل يندرج د تحت لوائه النص بكامله كما آنه پثحکم 
فى خطوات المسار CG CO EEE‏ 
على مناطق صغرى من النص). كما أن التسمية التى أطلقها فيناى وداربلنست 
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0cedimient0sام‏ (طرائق) تتسبب فى خلق المزيد من الغموض والتداخل مع 
مرتبة أخرى متعلقة بخطوات الترجمةء ألا وهى استراتيجيات الترجمةء وفى هذا 
المقام (أى فيما تعلق بحل مشكلات الترجمة) نرى من الملائم الفصل بين تقنيات 
الترجمة» التى تؤثر على النتيجة وترصد أنماطا مختلفة مسن الحلول الترجميةء 
والاستر اتيجيات التى ترتبط بالاليات المستخدمة من قبل المترجمين فى مخئلف 
مراحل الترجمةء بغية التوصل إلى حل للمشكلات التى تطرا. نجد إذن أن 
"الطرائق التقنية" فى الترجمة (ومن هنا خطأاً المصطاح) تؤثر على النتائج على 
الخطوات» ولهذا فإتنا نميزها عن الاستراتيجيات ونقترح لها مصطلح 'تقنيات 


ه الخلط بين الظواه ر الخاصة بمقارنة اللغات والظوآهر ذا الطلبيعة النصية 

لقد تأتى هذا الخلط أيضتًا عن الطرح الذی قال به فینیای وداربلنت» حيث 
نجد خلطا بين ما هو خاص باللغة وما هو خاص بالنصوص» وتتأىس مقترحات 
هذين الباحثين على المقارنة بين اللغات» غير أن كافة الأمثلة التى ساقاها لتبيان 
وجهة نظرهما خارجة عن السياق» وإضافة إلى الخروج عن السياق نجد عملية 
التثبيت التى تنشأً بين زوجين من المتعادلات» والسبب هو أن الباحثين يقترحان 
بديلاً واحدا فى كل حالةء ومن هنا ينشأً الخلط بين تلك الظواهر المتعلقة بالمقارنة 
بين اللغات والمراتب التى تساعد على تحليل المتشابهات والاختلافات» والظواهر 
الخاصة بترجمة النصوص» حيث أن هذه الأخيرة قى حاجة إلى مرتبة مختلفة هى 
الانسجام والتماسك...إلخ. 


وإذا ما نظرنا إلى تقنيات الترجمةء من وجهة نظر فيناى وداربلنتء لوجدنا 
أنها تنحصر فى فهرسة الاختلافات على مستوى اللغات» ولا تدخل فى إطار حلول 
ذات طبيعة نصيَّةء وهذا هو ما يجب تحديده فى حالة الترجمةء فعلى سبيل المثال 
نجد النقل والاستعارة والقلب عند فيناى وداربلنت» ونجد الإغفال عند باتكيث أيورا 
حيث لا يجب أن ينظر إليها جميعها على أنها تقنيات ترجمةء وذلك عندما لا تكون 
خيارا نصيًا (اختيار النص) عند المترجم» بل على أنها ضرورة تفرضها السمات 
الخاصة بكل لغة. 
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۴-1 المفظو ر الخطابى والوظبف ولتقتياك الث رجمة 

طوم تصضبكى 

تقوم وجهة نظرنا الخاصة بتعريف تقنيات الترجمة وتصنيفها 
(مولينا ۸ ۰۲۰۰۰ ومولینا وأورتادو ألبير )۲٠١٠‏ على أساسين هما: 

-١‏ ضرورة الفصل بين المنهج والاستراتيجية والتقنية. 

۲- ضرورة التوصل إلى مفهوم ديناميكى ووظيفى لتقنيات الترجمة. 
* ضرورة الفصل بين المفهم والاسترآاتيجية وتقفية الت رجمة 

أشرنا قبل ذلك إلى أن منهج الترجمة وتقنياتها واستراتيجياتها ما هى إلا 
مراتب ذات طبيعة مختلفة. وهنا نجد أن كل واحد من الحلول» التى اختارها 
المترجم عند القيام بترجمة نص» يرتبط بخيار شامل يتعلق بالنص بالكامل (المنهج : 
الترجمى)» وأن ذلك تحكمه الغاية من الترجمةء غير أنه توجد خیارات أخرى توؤثر 
على الوحدات النصية الصغرىء وفى هذا المقام علينا أن نميز مثلا بين المنهج 
الحرفى ومنهج الإحلال المرجعىء» فهما منهجان يمثلان خيارا لدى المترجم»؛ يندرج 
تحت لوائه النص بالكامل» كما أن استخدام تقنيات الترجمة الحرفية والإحلال 
المرجعى يؤثر على الوحدات الصغرى؛ ومن البدهي- كما سبق القول (الفصل 
الخامس بند -)٣-١‏ آنه توجد علاقة بين المنهج الذى تم اختياره وبين التقنيات 
المستخدمة» فإذا ما كانت هتاك- مثلا- ترجمة تم فيها اتباع منهج ترجمى يستهدف 
تقديم ترجمة مُغربة عأصهz]اه×ع‏ » فإنتا نجد أن الاستعارة هى إحخدى التقنيات 
الترجمية التى سيتم اللجوء إليها. ". 

ويمكن أن يجد المترجم بعض المشكلات أثناء خطوات الترجمة (بغض 
النظر عن المنهج المستخدم)» ويحدث هذا لأن الوحدة المترجمة معقدةء أو لوجود 
بعض من القصور لدى المترجم سواء فى المهارات أو المعارف › وهنا تدخل إلى 
الحلبة الاستراتيجيات الترجميةء فهذه تقوم بتعبيد الطريق للتوصل إلى حل مناسب 
لوحدة من وحدات الترجمةء وأثناء الحل سوف يتم استخدام تقنية بعينها. نجد إذن 
أن الاستر اتيجيات و التقنيات تشغل فراغات مختلفة فى إطار حل المشكلات: 
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فالأولى تتناول الخطوات» أما الثانية فهى تؤثر على النتائج؛ وعلى أية حال ينبغفى 
أن نلاحظ أن بعض الاليات يمكن أن تقوم بدور التقنيات وبدور الاستراتيجيات» 
ومثال ذلك مانراه فى حالة الشرح الموازى كائة۲گة۲ةم » حيث يساعد على حل 
المشكلات أثناء مراحل الترجمة (حيث يمكن أن يكون عبارة عن استراتيجية إعادة 
صياغة بينما يجرى البحث عن المعادل (المناسب)ء ويمكن أن يكون تقنية إسهاب 
مستخدمة فى النص المترجم (شرح عنصر من العناصر الثقافية ليكون مفهومًا)؛ 
غير أن هذا لا يعنى أن استخدام استراتيجية الشرح الموازى يمكن أن تقود إلى 
استخدام تفنية الإسهاب» ذلك أن النتيجة يمكن تكون إيبداعا خطابيّاء وأن تكون 
معادلا تم سبکه أو إحلاله مرجعيا. 
* المكهو مالديناميكى والوظيك ولتكقنيبا ت الت رجمة 

نحن نرى أن أغلب الدراسات المتعلفة بتقنيات الترجمة لا تتمخض عن 
رؤية متواءمة مع دينامية التساوى الترجمى» فالتقنية هى النتيجة الئى ترتبط بخيار 
المترجم» كما أن صلاحيتها على صلة قوية بقضايا متعددة منبتقة من السياق ومن 
الغاية من الترجمة ومن توقعات القرّاء ...إلخ. 

إن تقييم نقنية ما كمنطقية أو غير منطقية أو خاطئةء خارج السسياقء إتما 
يلغى المبدأ الوظيفى والديناميكى الذى يحكم التساوى الترجمى» ومن هنا فإن الحكم 

تقنية ترجمة يمكن أن يكون ذا دلالة عندما يتم تقييمها - أى التقنية - فى 

إطار موقف محدد فى الترجمةء ومن هذا المنطلق نرى من غير الضرورى 
استخدام زوجين من المصطلحات المتقابلة (إذ يشير أحدهما إلى الصواب والآخر 
إلى الخطأ)» لتقييم مدى ملاءمة نقنية بعينهاء (مثلما هو الحال فى مصطلحى 
الإظهار والتضمين» والإضافة والإغفالء كما هى عند دوليل). 

وانطلاقا من ذلك» نرى بأن تقنيات الترجمة لا توصف بأنها جيدة أو سيئة 
بشكل مجرة» بل لها طبيعة وظيفية وديناميكيةء ويمكن استخدام واحدة بعينها أو 
أخری على أساس ما یلى: 

١‏ - جنس النص (هل هو خطاب للمطالبة بحق ما أم هو عقد أو مطوية 
للدعاية السياحية...إلخ؟). 
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۲ - نمط الترجمة (هل هى ترجمة تقنية أم أدبية؟). 

۳ - صيغة الترجمة (ترجمة تحريرية أم منظورة أم هى ترجمة 
تتبعية...إلخ؟) 

٤‏ - الغاية من الترجمة والسمات التى عليها المتلقى. 

ه - المنهج المتبع (هل هو اتصالى أم حر؟). 

واستنادا إلى ما سبق قوله» نعرف تقنية الترجمة بأنها طريقة يمكن أن ترى 
فی نتائج الترجمة»ء وتستخدم للتوصل إلى التساوى الترجمى» وتتسم بسمات 
رئيسية» هی : 

١‏ - أنها تؤثر على نتيجة الترجمة. 

۲ - يتم تصنيفها بالمقارنة بالنص الأصلى. 

۳ - تتتاول الوحدات النصية الصغرى. 

٤‏ - ذات طبيعة خطابية وسياقية. 

ه - ذات طبيعة و ظبفية. 

ويجب أن نؤكد هناء كما سبق القول فى بداية هذا البندء أن تقنيات الترجمة 
ليست المراتب الوحيدة القائمة لتحليل النص المترجم فى علاقته بالنص الأصلى» 
ذلك أن هناك تقنيات أخرى ضالعة فى الأمر وهى التصية (الانسجام والتماسك 
بالنسبة للنص الأصلى آو الترجمة)ء وكذلك المراحل (المنهج والاستراتيجية فى 
الترجمة). 
٠‏ مقتر ملتصفيبك تيا تالت رجمة 

علینا ان تشیر هنا إلى أن المنظور أو المناظیر التی نسیر علیھا فى تعريف 
تقنيات الترجمة وتصنيفها هى: 


J3 


| - توضح الفرق بين مفهوم التقنية ومفاهيم أخرى مرتبطة بها 
(الاستراتيجية والمنهج والخطاً فى الترجمة). 

۲ - تتضمن الطرائق الخاصة بترجمة النصوص» وليس المقارنة بين 
اللات . 

۳ - وضع الغاية من التقنية فى الاعتبارء وبالتالى فإن التعريفات المطروحة 
لا تتضمن علمية تقبيم مدى ملاءمتها أو مدى صحتهاء ذلك أن الأمر يرتبط 
بوضعيتها فى النص والسياق والمنهج المستخدم» كما حاولنا من ناحية أخرى الإبقاء 
أو استخدام المصطلحات الأكثر تداولاء واقترحنا تقنيات جديدة للإفصاح عن وجود 
آليات أخرى لم نقم بوصفها. الأمر إذن هو عبارة عن مقترح يحاول توحيد وجهات 
النظر» كما يحاول الإلمام بالإمكانيات المختلفة للتنوع» ويضم هذا المقترح ثمانى 
عشرة نقنيةء هى على النحو التالى (نذكر هنا الأمثلة التى ساقتها مولینا ۹۸۸٠ء‏ 
٠١‏ ومولينا وأورتادو ألبير )۲٠٠١‏ "'. 


شگل (۳۹) 
التقنيا ت الرئيسية للشرجمة 


الإحلال المرجعي التعميم ج 

الإسهاب اللغوى + الفردية (التخصيص) 
الإيجاز اللغوي التعديل 

الإسهاب ج الإسقاط الulتaرارة prestamo‏ 


المحاكاة اللغو ية 0ءلهم٣‏ الإحلال (التبديل) 
التعويضصض الترجمة الحرفية 
الإبداع الخطابي التغيير 

الوصف 


ازى الك 
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٠‏ الإحلال المرجعيء يتم إحلال عنصر ثقافى محل آخر» ومن أمثلة ذلك 
لفظة 211طاعوهط حيث تحل محلها [هطان عند الترجمة إلى الإسبانية 
وتتوافق هذه التقنية مع ما أطلق عليه فيناى وداربلنت الإحلال المرجعىي» 
ومع ما أطلق عليه تابر ونايدا الإحلال الثقافىء وما أطلق عليه مارجوت 
بالمعادل الثقاقى. 

٠‏ الإسهاب اللغوى: حيث تتم إضافة عناصر لغوية» وعادة ما يتم استخدام 
هذه التقنية فى الترجمة التتبعية. ومن أمثلة ذلك ترجمة العبارة الإنجليزية 
No way‏ إلى الإسبائية 221614 »De ninguna‏ وهذا بدلا من 
استخدام عبارة بها نفس عدد الكلمات مثل oاںآاموطاة‏ مغ وهذه التقنية 
هى المقابل أو المضاد لتقنية الإيجاز اللغوى. 


٠‏ الإسهاب: حيث تدخل تمحيصات ليس منصوصًا عليها فى النص الأصلى: 
مثل بعض المعلومات والشرح الموازى sكايدإةإهم‏ والهوامش التشى 
يضعها المترجم. ومن أمثلة ذلك عندما نقوم بترجمة لفظة شهر رمضان› 
حيث نضيف بأنه شهر الصوم عند المسلمين ويدخل فى هذا الإطار 
الإفصاح أو الشرح عند فيناى وداربلنت» والإضافة عند دوليل والشرح 
الموازى المشروع وغير المشروع عند مارجوت» والشرح الموازى 
لنيومارك» والجمل ءعءه۲؟ذاعم والشرح الموازى عند دوليل. وتعتبر 
الهوامش أسفل الصفحة نموذجًا من نماذج الإسهاب الأمر الذى تعتبر فيه 
حق الحذف. 

٠‏ المحاكاة اللغوية: ؤهى عبارة عن ترجمة كلمة أو تركيبة لغوية فى النص 

الأصلى ترجمة حرفيةء ويمكن أن تكون معجمية وبنيوية: مثال ترجمة 
Ec61 nora‏ الفرنسیۂ إلى الإنجليزية001طءء اھ٣‏ ا0م؛ وتتو افق هذه 
التقنية مع ما أطلق عليه فيناى وداربلنت ١٥اءمععه‏ (المعين أو 
المدلول). 

٠‏ التعويض: يتم إدخال عنصر توضیحیى أو مؤثر أسلوبى فى موضوع غير 
موضعه فى النص لعدم تمكن المترجم من وضعه فى نفس المكان الذى 
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عليه فى النص الأصلى» وتتوافق هذه التقنية مع تقنية المضمون التسى 
أطلقها فينای وداربلنت. 
الإيجاز اللغخوى ١10۸ء۴١p‏ 0ء إنها عملية اختصار لغوى» ففى الترجمات 
الفورية وترجمة الأفلام والمسلسلات يتم استخدام هذه التقنيةء ومن أمثلة ذلك 
ترجمة الجمل الاس-تفهامية الإنجليزية W121?‏ ٥ء‏ ,ی٥۲‏ ب ل؟ (و؟) إلى 
الإسبانية وب éسل؟‏ (ماذا)» وهذه التقنية هى المضاد لتقنية الإسهاب اللغوى. 


٠‏ الإيداع الخطابىء هنا يتم إحداث تعادل مؤقت وغير متوقع على الإطلاق 
خارج السياق»ء ومن أمثلة ذلك ترجمة عنوان الفيلم الإنجليزى عاbاصRu‏ 
طك إلى الإسبانية عااهء 1a‏ مل رعا ه1 (قانون الشارع)ء ووتوافق هذه 
التقنية مع مقترح دوليل. 

ه الوصف» يتم إحلال الوصف أو الوظبفة محل مصطلح أو تعبير» ومن 
أمثلة ذلك ترجمة لفظة ع«ه0اعموم الإيطالية إلى الإسبانيةء بهذه العبارة: 
هو البسكويت التقليدى الذى يؤكل ليلة رأس السنة فى إيطاليا. 

ه الحذف أو الإسقاط: يتم حذف عناصر إعلامية وردت فى النص الأصلى› 
ومن أمثلة ذلك عندما نترجم إلى العربية نصا فيه شهر رمضان» حيث 
نحذف 'شهر الصوم عن المسلمين"'٠‏ وتضم هذه التقنية ما أطلق عليه 
فینای ودار بلنت ودوليل التضمين» وما أطلق عليه هذا الأخير 
C0ncision‏ الدقةء وما أطلق بياثكيث أيررا الإسقاط 10۸ءنص0» وآهذه 
التقينة هى المضادة للاسهاب. 


٠‏ المعادل المسكوك؛ يتم استخدام عبارة أو مصطلح معروف (سواء فى 
القاموس أو فى الاستخدام اللغوى)»ء على أته معادل فى اللغة الهمدف» 
ومن آمثلة ذلك ترجمة العبارة الإنجليزية The are as like as tow‏ 
»م إلى الإسبانية 'يتشابهان جذا وكأنهما نقطتا ماء“ وتتوافق هذه 
التقنية مع ما أطلق عليه فيناى وداربلنت التعادل والترجمة الحرفية. 
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٠‏ التعميمء عادة ما يتم استخدام مصطلح أكثر عمومية أو محايد؛ مثال: 
ترجمة الألفاظ الفرنسية التالية ع )۲6ء devanture, عاi che,‏ إلى 
الإنجليزية سهلصW.‏ وتتعارض هذه التقنية مع ما أطلق عليه فيناى 
ودار بلنت التخصيص. 

ه التعديل: حيث يتم تعديل وجهة النظر بزاوية ما أو بمرتبة تفكر مقارنة 
باللص الأصلى» ويمكن أن تكون هذه التقنية معجمية وبنيويهء وتتوافق 
مع ما أطلق عليه فیتای ودار بلنت c10۸مع٥ھ‏ المعنى. ومن أمثلة ذل ف 
ترجمة الخليج العربى أو الخليج الفارسى (طبقا للانتماء الأيديولوجى)» 
أو ترجمة العبارة العربية 'سوف يكون عندك ابن " إلى الإسبانية 'سوف 
تکون آبًا". 

٠‏ التخصيص: وهنا يتم استخدام مصطلح أكثر دقةء ومن أمثلة ذلك ترجمة 
لفظة س0ل,ماW‏ الإنجليزية إلى اعطءتداع الفرنسية. وتتوافق هذه النقنية 
مع ما أطلق عليه فینای وداربلنت المضمون ١٥10ءمهءه»‏ وتتعارض مع 

٠‏ الاستعارةء يتم ضم كلمةء أى استعارتها من اللغة الأخرى إلى اللغفة 
المترجم إليهاء ويمكن ضم هذه الكلمة دون إحداث أى تعديل مثل استخدام 
لفظة رطاطه![ فى الإسبائية كما هى أو الطبيعية (أى الوصف الصوتی لما 
هو فى اللغة الأجنبية مٿل 01ع » وفوتبول و٣عل1ا‏ و «(mitin‏ والاستعارة 
المحضة تتوافق مع لك الاستعارة التى تحدث عنها فيناى وداربلنت. آما 
الاستعارة الطبيعية فهى تنوافق مع التقنية الطبيعية عند نيومارك. 

٠‏ الإحلال اللغوى أو المساعد اللغسو ى(4ءااءناع ناه ٣همم:‏ هنا يتم استبدال 
عناصر مساعدة غير لغوية بعناصر. لغوية (مثل الإيماءات والتفخيم) أو 
العكس» وأمثلة ذلك ترجمة وضع العربى يده على صدره بلفظة 'شكرا“ 
وئستخدم هذه التقنية عادة فى الترجمات الشفهية. 

٠‏ الترجمة الحرفية: تتم الترجمة لفظة بلفظة أو تركيية لغوية بأخرى» 
وخلاف لما عليه قيناى وداربلنت فإن ترجمة اللفظة الإنجليزيةم!] إلى 
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الفرنسية ١۲٥1ع‏ ليست بالترجمة الحرفيةء بل أنها المعدل المسكوك» ومن 
أمثلة ذلك الترجمة العبارة الإنجليزية They are as like as tow peas‏ 
إلى الإسبانية "متشابهان وكأنهما حَبّتا بسلة. وتتوافق هذه الثقنية مع ما 
أطلق عله نايدا المعادل الشكلى» ومع ما أطلق عليه فيناى وداربانت 
الترجمة الحرفية. 

النقل: 10۸ء٥1و0مكصه۲):‏ يتم تغيير الصفة النحويةء» فعلى سبيل المثال 
تترجم عبار ة No tardarã en ةilıw! yl} He will soon be back‏ 
اiاeاء‏ حيث تم تغيير صفة الظرف 500٥١‏ إلى الفعل ٣ج۲d)‏ بدلا من 
خیار ترجمی آخر ھو ٥اہہام‏ ھآامuں Esa de‏ 'سیعود قریبا"۔ _ 


٠‏ التغيير: يتم تغبير عناصر لغوية مساعدة ۸204ء[هa٣هم‏ من تلك التى تؤثر 
على جوانب فى التغيير اللغوى» مثل التغيير فى النغمة النصية والأسلوب 
واللهجة المحلية واللهجة الجغرافيةء ومن أمثلة ذلك إدخال تغييرات ذات 
طبيعة لهجيةء لرسم ملامح بعض الشخصيات فى ترجمات مسرحية»ء أو 
تغيير النغمة عند تقديم نصوص قصصية مخففة للأطفال. 

۷-استراتيجيا تالت رجمة 

وقع خلط بشأن مفهوم الاستراتيجية فى علم الترجمةء والسبب هو استخدام 
ذلك المصطاح بمفاهيم كثيرة» إذ نراه بمعنى المنهج الذى استخدمه المترجم» 
وبمعنى المبادئ التى تحكم قراراته» وبمعنى التقنيات المستخدمة فى الحلسول 
المتخذةء وحتى نحول دون المزيد من اللبس» نقول بأنه يجب النظر إلى المصطلح 
بنفس المدلول الذى عليه فى علوم أخرى (علم النفس المعرفى والتربية وتعليم 
اللغات إلخ)» إنها خطوات (لفظية أو غير لفظيةء وواعية أو غير واعية) لحل 
المشكلات» وإذا ما فهمنا هذا المصطلح بهذا الشكل» فإننا نجد أنه لا يحظى إلا 
بالقليل من التحليلات فى علم الترجمة. 
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1-۷ :الاستواتيوية 

لقد جاء هذا المصطلح من علم النفس المعرفى 1)1۷4a٬عتء.۲‏ وهنا نجد من 
الملائم العودة إلى ذكر الفرق الذى قاله أندرسون (۱۹۸۳)ء بين المعرفة 
التصريحية 1۷0اههاءم(2؛ والمعرفة العقلية أو العلمية (انظضشر الفصل الأول 
بند »)١‏ حيث يندر ج تخت لواء هذا الصنف الثانىء تلك الخطوات المتخذة للوصول 
إلى تلك المعارف» ویری کل من بوڻو وجونثالو وبوستيجو (۱۹۹۳) أن تلك 
الخطوات عبارة عن مضامين تتعلق بمعرفة خطوات العمل وبالقدرة على تتظيم 
الأحداث بغية لوصول إلى غاية معينة؛ ويشير کل من بوڻو وبوستيجو (۱۹۹۳) 
الى أن هذه الخطوات تضم الكثير» ابتداء من تلك التقنيات البسيطة والمهمارات» 
وانتهاء بإتقان الاإستراتيجيات» والجامع المشترك فيما بينها هو التدرأب على معرفة 
شىء ماء» وعلى ذلك فإن الاستراتيجيات نمط خاص من الخطوات التى تساعد على 
حل المشكلات أو بلوغ غاية ما. ويمكننا النظر إلى الاستراتيجيات على أنها 
خطوات تساعد على تصحيح الأخطاء» وتساعد على الاستخدام الأمثل للمهمارات 
المتوفرة عند القيام بمهمة ماء وبذلك تشكل مهارة عامة للفرد. 

وفى هذا المقام» نجد أن بعض الباحثين مثل كنال (۱۹۸۳) أو باشمان 
)۱۹۹١(‏ وغيرهماء يولون أهمية كبيرة لأهلية الاستراتيجية» من حيث أنها القدرة 
على استخدام آليات لفظية أو غيرها؛ لتصحيح أخطاء طارئةء أو علاج قشصور 
ملحوظ عند المتحدثين» أو دعم فعالية الاتصال»ء وهذا فى دائرة تعريف الأهلية 
الاتصالية لمتحدث ما؛ ومن الأمثلة على ذلك اللجوء إلى مترادفات وإشارات وجمل 
وشرح مواز ك1ئه٣٤ةءوم‏ » عندما لا يتم تذكرٌ كلمة بعيتهاء وكذلك عندما نتوجه 
إلى شخص ما ونحن لسنا واثقين من وضعيته الاجتماعية ..(انظر الفصل السادس 
چ 

وهناك نمط خاص من الاستراتیجیات» جری تحلیله بشکل مسهب فی علوم 
خر ى» وهو الخاص بالتعلم: أى مجموعة المخططات أو العمليات المستخدمة» من 


قبل من یتعلم شیئا؛ للحصول على معلومات أو تخزينها أو استعادتها (مانشون 
(٤‏ 
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٠‏ اأتماط 

يشير کل من بوثو وبوستیجو (۱۹۹۳) إلى وجود خمس طرائق» على 
أساس الغايات المرجو ة: 

ت الحصول لے المعلومات. 

۲ - تحليل البيانات. 

۳ - تحليل البياناتء وتنفيذ الاستتتاجات . 

٤‏ - الفهم» والتنظيم العقلى للمعلومات. 

o‏ ¬ توصيیل اأمعلومات. 

ويرى هذان الباحثان أن خطوات الحصول على المعلومات وتحليلها هى: 
الملاحظة وانتقاء المعلومات والبحث عنها وحل شفراتها وتطبيق النماذج الخاصة 
بتحليل المواقف واستخدام القياس وتحليل المعلومات ومقارانتها. أما الطرائق 
المتعلقة بفهم المعلومات فهى: تمييز أنماط الخطاب» وتحديد بيئة النصوص» 
والتمييز بين الأفكار الرئيسية والفرعيةء والجمع بين المعلومات من مختلف 
النصوص أو المصادر» وإيجاد العلاقات الدلالية بينهاء وتصنيف علاقات التدرج 
وإقرارها. وفى نهاية المطاف نشير إلى أن الخطوات المتعلقة بالتعبير عن 
الملعومات هى: تخطيط السيناريو وإعداده » والفصل بين الأنماط المختلفة للتعبير 
الكتابى» وتحليل ما هو ملائم للنص المكتوب. 

وقد جرت دراسة استراتيجيات التعلم بشكل مسهب فى ميدان تعليم اللغات 
الأجنبيةء وجاء ذلك عندما. أدخل سيانكر (۱۹۷۲) هذا المصطلح"' وهنا نجد أن 
استخدام الاستراتيجية يرتبط بتطوير القدرة الاتصالية للطالب؛ وعلى أية حال نجد 
نوعين من الضبابية الشديدة فى تعريف المصطلح طبقا لمناشون(٤۱۹۹)»‏ حيث 
هناك تصنيفات كثيرة طبقا للمؤلفين» وربما كان تصنيف أكسفورد )۱۹۹١(‏ فى هذا 
المقام هو أكثر اكتمالاًء إذ يرى هذا الباحث وجود فرق بين الاستراتيجيات المباشرة 
وغير المباشرة»ء فالأولى ترتبط باللغة الأجنبية ذلك أنها تفترض معالجة لغويةء 
ويمكن أن تكون: 
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١‏ - من الذاكرة (إيداع صور ذهنية وتقنيات تذكر). 

- معرفية ونار عه (الاستنتاج والترجمة والتحليل). 
(مسكوكات معجمية). 

أما الاستراتيجيات غير المباشرة فهى نلك التى تعضّد وتقود عملية التعلم 
دون أن تربط بشكل مباشر باستخدام اللغة الأجنبيةء ويمكن أن تكون : 

١‏ - البعد المعرفى الشارح 1)1۷2مع«0ءه)ء× (فرض غايات تعلم 
وتخطيط الموارد الضروريةء لموقف أو مهمة لغويةء والتقييم الذاتى للتقدم فى 
التعلم). 

۷ عاطفية (إلغاء إالاتفعالات السلبيةء والتشجيع الذاتی). 
التسامحية). 

وإذا ما نظرنا للترجمة على أنها فى الأساس معرفة ذات خطوات عقلية 
«procedimental‏ فالمحصلة ھی ن الخطو ات أو الطر ائق ثشغل مكانة مهمة» 
ولا يكون ذلك فى إطار الدراسات الأسلوبية المقارنةء بل فى إطار التمييز بين 
الاستراتيجيات و التقنيات. 

۴-۷ تحليل الاسترآتيجيات كى عل مآلترجمة 

قام كل من هونج نم15 وكوسمال (۱۹۸۲) بإدخال مفهوم الاستراتيجية 
فى علم الترجمةء حيث عرفا الاستراتيجيات الترجمية بأنها الطرائق المؤدية إلى 
الحل الأمثل لمشكلة فى الترجمةء وغاية هذان الباحثان هى وضع مؤشرات عامة 
للطلاب لإنتاج الترجمة الملائمة» ويرى لورشر ١۴طءءإة.]‏ أنها ذات طبيعة 
مفتر ضة .prescriptivo lw‏ 

ثم وجدنا بعد ذلك محاولات تجريدية لتحليل استراتيجيات الترجمةء وذلك 
مثل استخدام منهج الاستبطان 11٤۲08 pع ٤1۷0‏ الخاص بنقنية ۰۲۸۶۴ ای الإفصاح 
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عن الخطوات العقلية التى قام بها الفرد (سواء كان المترجم أو الطالب) عند ترجمة 
نص ماء وجمع ذلك فى برتوكولات "' (انظر الفصل الرابع ند »)۳٠-٣‏ وفى 
هذا المقام نخص بالذكر الدراسات التى قام بها كيرالى )٠۹۹١(‏ ولورشر 
(۹۹۱م). 

لا ترتبط دراسة لورشر )۱۹۹١(‏ بالترجمة المهنيةء ذلك أن الأفراد الذين 
تح إجراء الأبحاث عليهم هم الطلاب الذين يدرسون لغات أجنبية وبالتالی فهى 
تتركز بشكل أساسى فى دراسة "الترجمة التعليمية" (أى الترجمة فى تعليم اللغات)؛ 
وعلى أية حال نجد المؤلف يطرح عدة قضايا مهمة نتعلق بتعريف الاستراتيجيات 
الترجميةء حيث يرى أن استراتيجية الترجمة عبارة عن طرائق واعية وفردية 
تستخدم فى حل مشكلة من مشكلات الترجمةء وتتسم الاستراتيجيات بالفرديةء وأنها 
تحتوى على عنصر تخطيطى» كما إنها تستهدف غايات بعينهاء وترتبط بسلسة من 
الأحداث أو الوقائع» التى يتم تطويرها خلال عملية تحصيل الهدف. 

ويرى الباحث أن الاستر اتيجيات تندرج حول ثلاث استر اتيجيات شاملة: 

١‏ - طرح حلول أولية للمشكلات (سبر الأغوار). 

۲ - التكرار الحرفى لبحعض التراكيب اللغوية الموجودة فى النص الأصلى»› 
أو النص المترجم» وهى التى تم اقتناصها (الرقابة). 

۲ - إعادة صياغة بد بعض التر اكيب د یشکل مختلف )1 لشرح الموازى 
.(parafrasear‏ 

أضف إلى ما سبق أن الباحث يميز بين الاستراتيجية والمنهج والتخط يط 
والقواعد والتكتيك؛ فالمناهج هى طرائق تتجاوز الأفراد وهى خطوات مُجرّبةء أما 
التخطيط فهو التمثيل العقلى الشامل لسلسة الوقائع التى تساعد فى الرقابة حتى 
يسير كل شىء فى الإطار السليم؛ وإذا ما نظرنا للقواعد لوجدنا أنها الأصول 
الاجتماعية أو تلك الخاصة بجماعة ماء بغاية رقابة السلوك الإنسانى وضبطه بشكل 
نكرن مقو لا من التاخة الاحتاعة ا الكتك هو عار ة ن وحذاف اة 
لرقابة حدث ماء أو انطلاقا منه لكن فى الإطار الشامل. وتبين الدراسة التى قدمها 
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لورشر واحدة من سمات الاستر اتيجية التى تبدو لنا مهمة» وهى وجود تنويع كبير 
فى استخدام الاستراتيجيات» أى أننا عندما نواجه مشكلة ما نستخدم استراتيجيات 
مختلفة حسب الأفراد» وعلى أية حال فإن قراءة الباحث هذه يعتور ها النقص» ذاك 
أنه تصور أن مشكلات الترجمة المرتيطة بهذه الاستراتيجيات إنما هى مشكلات 
معجمية ونحوية وصرفية نحوية. 

أما الدراسة التى قتمها كيرالى )٠٠۹°١(‏ فهى تدور حول الترجمة المعكوسة 
وقد أجراها على تسعة من طلاب الترجمة وتسعة من الخريجين الذين هم على 
درجة ما من الخبرةء وقد أبرزت النتائج التى تم التوصل إليها وجود مجموعة من 
المؤشرات المتعلقة بالمراحل»ء ومن بينها استخدام الاستراتيجيات: مثل البحث فى 
القاموس وتقوية الذاكرة كaوءنوقسصعم"×‏ وإعادة الترجمة وإعادة السياق (انظشر 
الفصل السادس بند .)۳-۲-١‏ 

ورغم أن هذا الصنف من الدراسات يعنى نوعَا من المقاربة لتحليل 
استر اتيجيات الترجمةء فإننا نرى أن القضية مازالت محل بحث» والسبب هو 
الغموض الناجم عن التحليلات التى تم فيها استخدام تقنية ٠1۸4۴‏ والتى أشرنا إليها 
فى الفصل الرابع (بند ۳-۳-١)ء‏ وهنا علينا أن نشير فى المقام الأول إلى 
الصعوبة التى تكتنف المنهج المستخدم فى علاقاته بالأفرادء وهى تلك التى يواجهها 
المترجمون المحترفون فى تبيان لفظى لنشاط شديد الآليةء وهناك أيضتًا الصعوبات 
التى يواجهها من يتعلم الترجمة» حيث تتداخل عنده استر اتيجيات المتعلم 
واستراتيجيات الترجمة»ء الأمر الذى يفرض أن نفصل بينها. وهناك مشكلة أخرى 
نجدها فى الأفرادء الذين تم إجراء التجارب عليهم» إذ وردت بعض الحالات 
(لورشیر ۱۹۹۱ وكرينجز )۱۹۸١‏ المتمثلة فى أن بعض الطلاب لم يكن طالبا فى 
دراسة الترجمة وإنما اللغات الأجنبية؛ أضف إلى ذلك قلة عدد الأفراد الذين 
أجريت عليهم التجربة فى بعض الحالات» الأمر الذى يجعلها غير كافية لتعميم 
نتائج مقتعة» ومن أمثلة ذلك ما نجده عند كيرالى »)٠٠۹٠١(‏ حيث أجرى دراسة 
على تسعة مترجمين وتسعة من طلاب الترجمة. 
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۴-۷ توصي استرآتببجيبا ت الت رجمة 


وعلى أية حال نرى أن تحليل الاستراتيجيات الترجمية مازال فى طور 
البدايةء ومن الملاتم مواصلة البحث وإجراء المقارنات» والفصل بين 
الاستر اتيجيات الخاصة بالمترجم التحريرى ولك الخاصة بمترجم اللصوص 
السمعية البصرية والمترجم الشفهىء وثلك الاستراتيجيات المتعلقة بالترجمة إلى 
اللغة الأم والترجمة إلى اللغة الأجنبيةء وكذا استراتيجيات تعلم الترجمة التحريرية 
والشفهية؛ وهذه جميعها أمور أساسية فى إطار التحصيل المعرفى المتعلق بعمل 
الترجمة. ونظرًا لأهمية تلك الاستراتيجيات فى الترجمة وفى تعليمهاء فإنها تعتبر - 
فى رأينا- واحدًا من الحقول ذات الأولوية فى ميدان البحث الإمبريقى والتجريبى. 
* الاستراتيجيا تالت رجمية 


استنادا إلى الدراسات التى أنجزت فى ميدان علم الترجمة» وكذلك 
الإسهامات القادمة من علوم أخرى» يمكن القول بأن الاستر اتيجية الترجمية هى 
تلك الخطوات الفردية الواعية وغير الواعيةء واللفظية وغير اللفظية» الداخلية 
والخارجيةء التى يستخدمها المترجم لحل المشكلات التى تعتقرض طريقه أشاء 
غملية الترخمة كما شساعة على تسين لدأها أرتاطا بحاجاتها الخاصة. إذن يكن 
أن نشير إلى أن الاستراتيجية ترتبط بشكل مباشر بحل المشكلات» وهى عنصر 
فعال ضمن المعارف العامة التى عليها المترجم. وانطلاقا من هذه الرؤية تنجد 
الاستر اتيجيات شديدة الارتباط بظهور عملية الترجمةء ذلك أنها (الاستراتيجيات) 
تقوم بدور رئيسى فى عمليات حل المشكلات» وكذلك فى مراحل اتخاذ القرارات 
(انظر الفصل السادس بند ۳-۳). أضف إلى ما سبق أن الأهلية الاستراتيجية 
تشغل دورا حاسمًا فى مجموعة الأهليات الفرعية المكوّنة للأهلية الترجميةء نظ را 
لدورها التنظيمى فهى تقوم بتصحيح الأخطاء» ورأب جوانب القصور» التى تنشاً 
فى الأهليات الفرعية الأخرى... (انظر الفصل السادس بند .)٤-۲‏ 

وقد ألقت الدراسات التى جرت بشأن تقنية ال مه) » بعض الضوء على 
الموضوع» وعلى أية حال علينا أن نقوم بتعداد وإحصاء الاستراتيجيات» انطلاقا 
من عينات كبيرة وأكثر تمثيلا للواقع» وذلك حتى نعرف أى من الاستراتيجيات 
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يستخدمها المترجم عندما يرصد مشكلةء وكيف تتغير تلك الاستراتيجيات طبقا لنمط 
الترجمة وطريقتها أو طبقًا لاتجاه الترجمة هل هى اللغة الأم إلى اللغعة الأجنبية؛ 
وهنا نرى أن مراقبة الوقفات التى نجدها عند المترجم التحريرىء وكذلك التلعثم 
الذى نلحظه على المترجم الشفهى» تعتبر من المؤشرات الجيدة على خطوات 
الترجمة» ونقطة انطلاق جيدة لتحليل الاستر انيجيات» فهاتان النقطتان عادة ما 
تشيران إلى أن المترجم وجد مشكلةء وأن عليه أن يقوم بتفعيل آلية حلهًا : ألا وهى 
الاستراتيجية "» ومن جانبنا نرى أن الجوانب التى يجب أن يراعيها الباحث فى 
هذا المجال تتمثل فى الآتى: 

١‏ - وجود استراتيجيات من أنماط مختلفةء فالمترجم يستخدم استر اتيجيات 
لفهم النص الأصلى» منها: رصد أنماط الخطاب وتحديد التركيبة البنيوية للنص 
والتساؤل بشأن تنئامى المعلومات وتسلسلهاء وإدراك الفرق بين الأفكار الرئيسية 
والثانويةء وإقرار التماسك فى المضمون وتطبيق المنطق العقلانى» والتشت من 
الأفكار آكثر من الشكل» ومحاولة رؤية الوقائع التى يعرضها النص» وأن ييضع 
نفسه وكأنه يعيش سياق النص الأصلى...إلخ. وهناك استراتيجيات أخرى لحل 
المشكلات المتعلقة بإعادة الصياغةء وتشمل إدراك الفرق بين الأنماط المختلفة 
للتعبير الكتابى أو الشفهى وتحليل عملية الملاءمة للنص المكتوب أو الشفهىء» وأن 
يدخل المترجم جلد المرسل الحقيقى» عندما يستخدم اللغة المترجم إليها (أى ما الذى 
يقال فى هذا الموقف الاتصالى)» وأن يتقمص مؤلف النص الأصلى مفكرًا فى 
المتلقى...إلخ» حتى يصل إلى إعادة صياغة بصوت مرتفع؛ ويبحث عن التلقائية 
فى اللغة المترجم إلبهاء وأن يتولى عملية شرح موازء وأن يعيد الترجمة» وألا يثق 
فى الكلمات والتراكيب المشكوك فى طبيعتها فى اللغة المترجم إليهاء وأن يعمد 
على مباعدة نفسه عن استخدام كلمات قريبة من تلك التى نجدها فى النص 
الأصلى» وألا يسير على نفس النهج فى ترتيب الكلماث فى النص الأصلى (وهذا 
للحيلولة دون الوقوع فيما يسمى باستخدام "الأصدقاء الزائفون - أى كلمات متماظة 
لکنا تفتف حست اللغة و أن تفر على هدي طق الل وة جة انسر اتخات 
أخرى تساعد على الحصول على المعلومات» وهناك الكثير منها مرتبط بالتوثيق»› 
أى انتقاء المعلومات والبحث عنها فى القواميس والموسوعات واستخدام النصوص 
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الموازيةء واتباع نظام معين من الاستشارات والقيام بالاستنتاجات» أضف إلى ما 
سبق يلاحظ استخدام استراتيجيات تتعلق بالذاكرة (مثل إيداع صور ذهنية واستخدام 
تقنيات التذكر)» وهى تقنيات يستخدمها المترجم وتصبح شديدة الأهمية فى حالة 
الترجمة الشفهية. 

۲ - توجد استر اتيجيات حسب المسستوى : عندما نقوم بدراسة 
الاستراتيجيات ينبغى أن نضع فى الاعتبار جانبًا مهما وهو وجود استراتيجيات 
أكثر شمولية ترتبط بنوعية من المشكلات المتعلقة بمساحات كبرى فى النص 
(أو باانص ككل)» كما توجد استراتيجيات معضدة لها علاقة بالوحدات الصغرى أو 
ببعض الجوانب الجزئية فى مراحل الترجمةء ويرجع ذلك إلى أن مشكلات الترجمة 
هى من هذا الصنف وذاك»ء وعلى المترجم أن يستخدم الاستراتيجيات الملائمة لحل 
المشكلات» وتتبثق هذه السمة من الطابع التفاعلى ۷0ا٤‏ ۲4عام وليس الخطى 
(أى ذى الاتجاه الواحد) لعلمية الترجمة (انظر الفصل السادس بند .)۴-۳-١‏ 

۳ - تنو ع الاستراتيجيات حسب نمط الترجمة وصيغتهاء أو حسب الاتجاه 
(أى مباشرة أو معكوسة)» وإذا ما كانت الاستر اتيجيات تستخدم فى مراحل الترجمة 
المختلفة (سواء كانت تحريرية أو شفهية أو سمعية بصرية)ء فإن طبيعتها ودرجة 
ظهورها تتغير حسب نمط الترجمة وصيغتهاء كما يرتبط الأمر كذلك بما إذا كانت 
الترجمة مباشرة أو معكوسة» إذا ما أردنا مثالا على ذلك نقول بأن الترجمة الفورية 
تعتمد فى الجوهر على الاستراتيجيات المتعلقة بالذاكرة مقارنة لها بالترجمة 
التحريرية؛ وقد قامت خيمنث بإجراء مقارنة بين سلوك الطلاب أشاء الترجمة 
التحريرية وسلوكهم أثناء الترجمة المنظورةء واتضح بأن هذا الصنف الأخير يعتمد 
على استر اتيجيات خاصة به (مثل التقدم فى القراءة» وإعادة تناول النص)» كما 
توجد استراتيجيات أخرى شائعة الاستخدام مقارنة لها بالترجمة التحريرية (وهى 
التركيز على الفكرة الرئيسية وإهمال العناصر الإعلامية). نضيف آيضتًا أن 
الترجمة المعكوسة عادة ما تستخدم استرائيجيات مميزة» وهو مانراه فى تلك 
الحالة التی أطلق علیها کرینجز )۱۹۸١(‏ مسمى 'استراتيجيات التقليص" بمغنى أن 
المترجم عادة ما يباعد نفسه عن النقل الكامل لمضمون النص الأصلى (البعد 
الأسلوبى) بحتًا عن الأضمن» نظرا لأن هناك عدم ثقة عند إعادة الصياغة باللغة 
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الأجنبية. انظر أیضًا لورنٹو ۱۹۹۹ حيث يلقى الضوء على استخدام اسستر اتيجيات 
الأمان فى الترجمة المعكوسة لاتخاذ القرار). 

٤‏ - هناك تنوع فى الاستراتيجيات لحل مشكلة من مشكلات الترجمة» 
والعلاقة بين الاستراتيجية ومشكلات الترجمة حميمة غير أنها- أى هذه العلاقة- 
متعددة. ففى دراسة للورشر اتضح منها آن الأفراد- رغم أنهم من دراسى اللغات 
الأجنبية- يستخدمون استر اتيجيات متتوعة لحل مشكلة بعينهاء أى أن الم_شكلة 
نفسها يتم التوصل إلى حل لها باستخدام استراتيجيات مختلفة طبقا للأفرادء ويمكن 
أن تسهم استر اتيجية واحدة لحل عدد من مشكلات الترجمةء وهنا علينا القول بأن 
الاستراتيجيات -إز اء المشكلات- يطرآً عليها التغير حسب حاجة كل فرد. 

ه - لا تستخدم الاستراتيجيات لحل مشكلات فقط وإنما لتحسين فعالية 
مراحل الترجمة» والنتائج المتحصلةء والتى نتسم بأنها غير نهائية (مراجعة 
الترجمة وتأجيل حل العناصر» ومقارنة الترجمة بالنص الأصلى...إلخ). 

وسوف نقوم فى الفصل اللاحق بتحليل المراحل الترجمية والأهلية 
الترجميةء مما يساعد على المزيد من توضيح ما سبق أن عرضناه فى هذا المقام. 

يجب أن نضيف إلى هذاء تلك الاستر اتيجيات الخاصة بتعلم الترجمةء وهو 
ما أطلق عليه أكسفورد )۱۹۹١(‏ الاستراتيجيات غير المباشرة التى تسهم فى دعم 
وتوجيه مسار الخطوات الخاصة بالتعلم» وهي: المعرفة الشارحة 
e8٤0 34‏ (بمعنى فرض غايات وخطة وعملية تقييم ذاتي)» والبعد 
العاطفى (التحفيز الذاتى» والبعد عن الانفعالات السلبية)ء والاجتماعية (التعاون 
واتخاذ المواقف التى تتسم بالتسامح)» وعلى المترجم أن يزوّد نفسه بالاستراتيجيات 
الخاصة بالمترجم المحترف (حتى يتمكن من السير فى مراحل الترجمة» ويتمكن 
من الأهلية الترجمية بالتالى)ء وعليه أيضًا أن يتمكن من تطوير استراتيجيات تعلم 
مناسبةء وذلك حتى تتم مراحل التحصيل بشكل ملائم. 
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لا نعرف إلا القليل عن استراتيجيات تعلم الترجمةء وهنا تظهر بوضوح 
حاجتنا لمزيد من الدراسات الإمبريقية لتبيان تلك الاستراتيجيات (حيث لا توجد إلا 
أهلية لغوية وآخرى غير لغوية بالإضافة إلى مهارة طبيعية فى الترجمة) حتسى 
انتهاء مرحلة التعلم" (انظر الفصل السادس بند ۳-۲). علينا أن نلاحظ أيضًا 
الفروق بين استراتيجيات التعلم أثناء مرحلة تعلم الترجمة (التحريرية والشفهية) 
(والسمعية البصرية) و (الترجمة المباشرة والمعكوسة). 

وسوف تؤدى الدراسات الإمبريقية للاستراتيجيات الخاصة بالمترجم وبعملية 
تعلم الترجمةء إلى تحسين معرفتنا بمراحل الترجمة وبالأهلية الترجمية» وكذلك 
الأمر بالنسبة لتصميم غايات التعلم فى تدريس الترجمة. 
۸- مشكکااد الثرجوة 

هناك ارتباط صميم بين ما نطلق عليه مشكلة الترجمة وما نطلق عليه خطاً 
الترجمة (أى عندما لا يتم التوصل إلى حل ملائم للمشكلة)ء كما يوجد ذلك الارتباط 
بالاستراتيجية الترجمية (أى آليات حل المشكلات). ومن هان فإن هذا البند مهم 
للغاية» وخاصة فيما يتعلق بتعليم الترجمة وتقييم الترجمات» ذلك أن الخط 
الاسترشادى فى هذا المقام هو أهداف التعلم ومقارنة الترجمة بالنص الأصلى. 

ورغم أهمية الأمر لم يحظ هو الآخر بالدراسة الكافية فى إطار علم 
الترجمةء اللهم إلا بعض الباحثين الذين عنوا بالقضيةء والملاحظ -مع هذا - أن 
هذه القضية كثيرّا ما تثار فى قاعة الدرس» حيث نقول للطلاب أن هناك مشكلةء 
ويمكن أن يثعرض أفضل المترجمين وأكثرهم خبرة لمشكلة من مشكلات الترجمةء 
وليس بغريب أن نعثر فى ببليوجرافيا الترجمة على مفهوم لاترجمة مرتبطا بمفهوم 
المشكلةء ومن أمظة ذلك عناوين مثل: 
Das problem des Ûbersetzens (H.G.Storig 1963), Grundprolleme‏ 

der deutsch- Französischen ÛÜbersetzung, 


(L.Truffaut 1963), Linguistique probleme der Ubersetzung (H.J. 
Diller, 
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J.Kornelius 1978) (Presas, 1991:1). 


والإشكاليات النظرية للترجمة (ج. مونان )۱۹١۳‏ ومشكلات الترجمة (ف. أيلا 
.)٥‏ 


وحقيقة الأمر لا يتوفر لدينا تعريف لمشكلة الترجمة يمكن أن یحظی بنوع 
من الوفاق بين الباحثين› e E‏ الترجمة جرت عليه التجارب 
الإمبريقية؛ ويشير ويلز (١1۹۹ص-١٤)‏ إلى أن مفهوم المشكلة التى نجدها عندما 
نفشر شَينًا يتعلق بالترجمة غير متسق ومتوافق مع بعضه»ء كما أن دراسة 
الاختلافات بين مشكلات الترجمة وصعوبات الترجمةء على غرار تلك التى أجرتها 
نورد (۱۹۸۷)» لم تطرح من جديد» وترى هذه الباحثة أن ذلك يدل على أن علم 
الترجمة مازال يواجه حتى الآن العديد من المشكلات للوصول إلى تحديد إطار أو 
مضمون ملائم ومقبول لحل المشكلات. ویتحدث لورشیر (۱۹۹۱:۹۲) فى هذا 
السياق أيضتًاء مُعَلّلا هذا القصور» بغيية الدراسات الإمبريقية وبالتضاربات الشديدة. 
وبعد أن تحدثت بريساس ءه2ء٥إم‏ عن أن المترجمين منذ القدم. أخذوا 
يرصدون المشكلات المتعلقة بالترجمة» وعن ظهور بعض الكتب المتعلقة بالترجمة 
خاذل قلاات خاضة تلف الت تمل مش كاد الت هة( نها 
تشكو من غيبة تعريف محدد للمشكلةء ومن المعالجة المرسلة التى تحظى بها هذه 
"المشكلة" فى إطار علم الترجمة»ء إذ تقول: "إننى لا أقصد التقليل من قيمة تلك 
الإسهامات العلميةء لكن يجب القول بأن جميع الدارسين ينطلق بشكل ضمنى من 
المفهوم العام والمرسل 'للمشكلة"» بمعنى لا يتوقفون برهة لتأمل ما الذى تعنيه 
عبارة "مشكلة الترجمة"» كما لا أعثر على تعريف محدد لمشكلة الترجمة»ء والذى 
کان من الممكن أن يكون القاعدة النظرية والبنية التى عليها نواصل (بريساس 
NEE‏ 
1-۸: حل المشکاا ت 


إذا ما نظرنا إلى علم النفس› على سبيل المثالء أوجدنا هناك در اسات تعلق 
بحل المشكلات ولوجدنا أيضنًا العديد من وجهات النظر» فتشير أورثكو 
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(۲۰۰۰ ص٤١۱(‏ إلى أن المقاربات تتراوح بين كتاب يرون بأنها مهارة عامة 
ومنهجية للتوصل إلى حل مختلف لكل صنف من المشكلات» وكتاب آخرين يرون 
بعدم وجود مهارة حل المشكلات عام بشكل وموحدء ولكن لما كان هناك تنوع كبير 
فى المشكلات فإن هذه المهارة تتطور ونتبدى بشكل مختلف» فى كل حالة من 
الحالات التى تظهر فيها مشكلة أمام الفرد. وفى هذا المقام يتحدث جيلفورد الذى 
أكد على أن الدراسات التى جرت فى هذا الإطار لم تتوصل إلى الاتفاق علسى 
مهارة موحدة لحل المشكلات» ومعنى هذا أن هناك عددا لا حصر له مسن 
المشكلات: "فإذا ما قلنا بأن تعريف المشكلة هو عبارة عن موقف لا يجد الفرد 
عليه إجابة مناسبة مَعَدةء نلاحظ أن تنوع المواقف المثيرة للمشكلات كل هائلء كما 
أن حل المشكلات فيه تنوع يضاهى التنوع الشديد فى السلوك الإنسانئى. وإذا ما 
تأملنا أى اختبار تفسىء» لوجدنا أنه يطرح مشكلات آمام ذلك الشخص الذى يجهل 
الإجابات بخض النظر عن موضوع الاختبار (جلیفورد ٠۱۹٦۸‏ ص"٦ء‏ من خلال 
ویلز ص۷ ٤لعام .)۱۹۹٩‏ 

نقبل إذن بضخامة تنوع المشكلات» وما يترتب عليها من صعوبة التوصل 
إلى مهارة موحدة لحل المشكلات» ومع هذا يمكننا التأكيد على أن حل المشكلات 
يستلزم طريقة لها مراحل محددة تتدخل فيها أسباب متشابكةء فإذا ما اطلعنا على 
إسهام استمبر ج ع۲٥٤‏ ط_ع)؟(٦۱۹۹ص-۹١٤۳-١٠١)»‏ لوجدناه يحدد مراحل سبعة 
هی: 

-١‏ تحديد المشكلة. 

“١‏ تعريف المشكلة وتمتيلها. 

-٣‏ صياغة استر اتيجية لحل المشكلة. 

“٤‏ توزيع الموارد. 

-٥‏ مراجعة الطريقة 0ءعع0إ"۴. 


1“ تقییم اأحل. 
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:١-۸‏ مهوم "المشكلة" فى إطار عل مالت رجمة 

هناك مسار تحليلى شامل فى علم الترجمة يتولى تقليص مشكلات الترجمة» 
واختصارها فى اختلافات ذات طبيعة لغوية (معجمية ونحوية وأسلوبية...)ء وقد 
بدأ هذا المسار أولى خطواته مع الأبحاث الحديثة التى تتناول الترجمة من منظور 
لغوی (مونان ۳٦۱۹و‏ كاتفورد »)۱۹٠١‏ وقد تجلى هذا المسار فى دائرة الدراسات 
الأسلوبية المقارنة لفيناى وداربلنت .)١۹١۸(‏ وقد أوضح مالبلانك عدواط1ةص هذه 
العلاقة بين الدراسات الأسلوبية المقارنة وحل مشكلات الترجمة؛ جاء ذلك فى 
مقدمة کتاب صدر لکل من فیناى وداربلنت »)۱۹١۸(‏ حيث يقول بأن طلاب 
الترجمة يمكن أن يلاحظوا أن عمل الأسلوب المقارن يمكن أن يساعد على إيجاد 
تقنية جديدة لمواجهة مشكلات الترجمة»ء أيا كانت طبيعة اللغات محل النظر. كما أن 
الأمر ليس مجموعة من الوصفات تطبق بشكل آلى» بل هو مبادئ أساسيةء يمكننا 
من خلالها رسم معالم السبل التى تهيئ انتقال كافة عناصر نص معين إلى لغة 
آخري" (فینای وداربنت ۸٥۹١ص!١)ء‏ ورغم أن بعض الباحثين قد لا يستخدمون 
مصطلح مشكلة الترجمة بشكل صريح؛ فإن العديد منهم يسير فى هذا الاتجاه - 
مقارنة اللغات - عندما يواجهون مشكلة تطرحها الترجمةء ويشمل ذلك البعد 
النظرى» أو البعد التعليمى للترجمةء والأمثلة على ذلك كثيرة مشل: مالبلاك 
)۱۹٦۱(‏ وباتکیث آیورا (۱۹۷۷) وویلز (۱۹۷۷) وإسکافیه وإنترافایا (۱۹۷۹) 
وجرثيابيرا (۱۹۸۲) وهونيج وكوسمال» كما أن أشرنا قبل ذلك (الفصل الثالث بند 
۲-۳)» إلى أنه ابتداء من عقد الثمانينيات من القرن العشرين» نجد بعض الباحثين 
يلقون الضوء على جوانب الاختلافات النصية (هارتمان ۱۹۸۱ وبكير ۱۹۹۲). 
* مشكلاات الترجمة ومصاعبهاء 


كانت نورد (۱۹۸۸) واحدة من الباحثين والباحثات الذين تناولوا هذه القضية 
بشكل صريح؛ وقد أوضحت وجود فرق بين ما يطلق عليه مشكلة الترجمة 
ومصاعب الترجمة» وعندها أن مشكلة الترجمة هى "مشكلة موضوعية يجب على 
كل مترجم أن يتوصل إلى حل لها أثثاء قيامه بترجمة بعينهاء (بغض النظر عن 
أهليته وعن الوضعیة التقنبة التی علیھا عملے) (۱۹۸۸ - ۱۹۹۱ ص (٠١١‏ 
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أما صعوبات الترجمة فهى "ذاتية ولها صلة بالمترجم» والظروف الخاصة بأداء 
عمله" (ھ ۸ - ۱۹۹۱ ص )٠١١‏ › وترى الباحثة آنه إذا ما كانت هناك 
مشكلة عويصة تطراً للمترجم المبتدئ» فإنها ستظل بدورها مشكلة ترجمة» حتشى 
بعد أن يكون الطالب قد تعلم مواجهتهاء غير أنها يمكن أن تتبدى فى صورة أخرى 
هى "مصاعب الترجمة" إذا ما كان على المترجم أن يتوصل إلى الحل» دون 
اللجوء إلى الموارد التقنية الضرورية. وتحدد الباحثة وجود أربعة أصناف من 
المصاعب هى: 


ا) المصاعب المتعلقة بالنص» والمرتبطة بدرجة فهم النص الأصلى» وهذا 
صنف يمكن الكشف عنه من خلال مراجعة العناصر الداخلية للنص أشاء 
التحليل. 


( المصاعب المتعلقة بالمترجم» وتوجد هذه المصاعب حتى لدى المترجمين 
المهرة والمسيطرين على أدواتهم» رغم أن الخبرة قد علمتهم تجاوزها. 
(r‏ المصاعب البراجماتيةء وهى تلك المرتبطة بطبيعة المهمة الترجمية. 


») المصاعب المتعلقة بالتقنيةء أى تلك التى تتناول تحديد الموضوع الذى 
يعالجه النص . 


وتحدد نورد وجود أربعة أنماط من مشكلات الترجمة هى: نصية 
وبراجماتية وثقافية ولغوية (۸ ۱۹۸۸ - ۱۹۹۱ص .)٠١١‏ وتنشاً المشكلات 
المتعلقة بالنص من السمات الخاصة بالنص الأصلى (مثل التلاعب بالف اظ) '"ء 
بينما نجد المشكلات البراجماتية تتعلق بطبيعة الممارسة الترجمية (ومن أمثلة ذلك 
التوجه الذى عليه الجمهور المتلقى للنص المترجم)» وئنشأً المشكلات الثقافية من 
الاختلاف بين الأسس والمكونات الثقافية فى النص الأصلى والنص المترجم. أما 
تلك المتعلقة بالبعد اللغوى» فترجع إلى الاختلافات البنيويةء بين لغة النص الأصلى 
واللغة المترجم إليها. 


371 


* البع د اللغ وى التكس ولمشكاات الت ر جم : 

تحدث الدارسون فى علم الترجمة عن البعد اللخوى النفسى لمشكلات 
الترجمةء وأجروا دراسات إمبريقية حول مراحل الترجمة 850٥۲0م»‏ مستخدمين 
تقنیة ۲۸۴ (٦۱۹۸)؛‏ وعندما تولی كرينجز )۱۹۸١(‏ تحليل المعطيات التى 
جمعهاء من خلال استخدام التقنية السابقةء أقر بفكرة وجود مايسمى مشكلة 
الترجمة كمرتبة أساسيةء استتادا على ما يظهره الأفرادء ويكن رصد وجود مشكلة 
من خلال ما صرح به الأفراد بشكل مباشر أو غير مباشر» وهنا يمكکن رصد 
نمطين من المؤشرات: المؤشرات الأولية (أى الحديث المباشر واللجوء إلى 
استخدام القاموس وإغفال بعض أجزاء الترجمة)» والمؤشرات الثانوية (تتمثل فسى 
محاو لات الأفراد المتمثلة فى إدخال التصحيحات وتدوين الملاحظات بشأن النص 
الأصلى). وينوه كرينجز بتصنيف مشكلات الترجمة إلى مشكلات تلق» ومشكلات 
إنتاج» ومشكلات تلقى - إنثاج (أى كلتا المشكلتين فى آن محا)» وهنا نجد أن 
بريساس يحدثنا عن أن الباحث السابق قد خلط بين المشكلات والصعوبات» 
وتوصل بذلك إلى أن مشكلات الترجمة أمر غير متوقع» ويشير كرينجز أن البحث 
الذى قام به لا يمكن أن تتمخض عنه نتائج تتعلق بمشكلات الترجمة بالنسبة لنص 
بعينه» سواء كانت تلك من المنظور اللغوى الاختبارى» أو كان من منطلق النص 
الأصلى» أو التحليل» أو التحلیلی التاریخی للأخطاء (لرینجز ۱۹۸١‏ ص ٥١١‏ 
من خلال بریساس ۱۹۹٩‏ ص »)٠١‏ وعلى أية حال فالباحث - كرينجز -لم 
يؤسس تحليله على مترجمين أو طلاب ترجمةء وإنما على طلاب الفيلولوجيا 
الفرنسية»ء وبالتالى يصعب أن تتسحب نتائج دراسته هذه على الترجمة المهنية. 

سبق لنا الحديث عن تلك الدراسة التى اعتمد فيها لورشير )۱١۹۹۱(‏ على 
طلاب اللغات الأجنبية مستخدمًا تقنية 1۸۴ (ارجع إلى البند ۲-۷ من هذا 
الفصل)ء ويلاحظ آن الباحث يناقش فى هذه الدراسة المقترح التصنيفى الذى قدمه 
كرينجز» متعللا بالقول بأآنه يمكتنا فقط أن نعرف فيما إذا كانت الأنماط الثلاشغة 
للمشكلات مهمة فى عملية التحليل النفسى اللغوى لخطوات الترجمة 0ععع۲0م»ء 
بعد القيام بتحليل المعطيات من الناحيتين النوعية والكميةء ويقول: "بعد أن يصبح 
بدهيًا أنه لكى يتم التوصل إلى حل للأنماط المختلفة للمشكلات» يكون على الأفراد 
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استخدام استراتيجيات تختلف فيما بينها سواء فى الجودة أو الكمية أو النسب» وهنا 
يمكن أن نعثر على المبرر الخاص بالتمييز بين التلقى والإنتاج' ٠۱۹۹۱(‏ ص 
.)٦‏ وعندما تولی لورشير تحليل المعطيات نلاحظ أنه باعد أى نوع من توصيف 
مسار مشكلات الترجمة» ووصفها فقط فى شكل أنها مشكلات معجمية ونحوية 
ونحوية صرفيةء وإذا كان صحيحا أن الدراسة التى قدمها لورشير تتسم بأهمية 
ضئيلة فى إطار تحليل مشكلات الترجمةء عند تطبيقها على طلاب اللغة الأجنبيةء 
فإننا قد أشرنا سلف أنها تبرز قضية مهمة فى التحليل» وهى استخدام 
الاستر اتيجيات لحل المشكلات التى تواجه المترجم» كما أنها تبين أن استخدام 
استر اتيجية بعينها آو غيرهاء لا يرتبط بالمشكلة فى حد ذاتهاء بل بالتعقيدات 
والصعوبات التى يواجها المترجم» والتى يحددها بناء على الناتج التهائى» الذى 
يطلق عليه الباحث "البنية المتوقعة ٣cioھ)cمeم×e E.de‏ (۱۹۹۱ ص ۲٦۸‏ - 
۷۱( 


بيل 11ء8 هو واحد من الباحثين» الذين ربطوا بدورهم مشكلات الترجمة 
بمراحل الترجمة (۱۹۹۸ ص ۱۸4)ء ويعرف الباحث مشكلة الترجمة بأنها 'ثلك 
المشكلات التى تعتبر جزءا من مراحل النقل» سواء كانت ناجمة عن ثلقى النص 
الأصلى أو عن الإنتاج (النص المترجم)ء وبذلك تتحول مرحلة التحليل أو الاستنتاج 
إلى مرحلة غير آلية"» ومن جانبنا نرى أن إدخال مفهوم "غير الآلية" فى تعريف 
مشكلات الترجمةء لا يعنى أن وجود قضية آلية لدى المترجم - لا يعنى من 
الناحية الموضوعيةء أن ثكون مشكلة ترجمةء والسبب هو أن المترجم المتمرس 
يتولى بشكل آلى حل مشكلات الترجمةء دون أن تفقد تلك القضايا صفتها كمشكلة 
ترجمةء وبذلك فإن الالية هى سمة مميزة لكل واحدة من المعارف التجريبية (انظر 
الفصل السادس بند .)١-١-۲‏ 
٠‏ مشكاا ت الترجوة . الأجلية الت ر جمرةء- 


استنادا إلى أن مشكلات الترجمة ترتبط بالمراحل المعرفيةء التى يتولى 
المترجم تطويرها فإنها كذلك على صلة بالأهلية الترجمية» وهذا هو رأى بريساس 
(۱۹۹7» ۱۹۹۷)؛ حيث تشير إلى أن مشكلات الترجمة يجب أن ينظر إليها على 
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أنها ظواهر قابلة لتصبح موضوعية ومعممة» وتركز تحليلها فى إطار المراحسل 
الترجمية وإطار الأهلية الترجميةء "إذا ما تناوأنا مشكلات الترجمة وتعريفها 
وتصنيفهاء وكذلك استراتيجيات حلهاء لوجب علينا أن ندخلها فى إطار آشمل يتعلق 
بمراحل الترجمةء وبالتالى تدخل الأهلية الترجمية فى هذا المقام» والسبب فى هذا 
الطرح هو الحيلوله دون الوقوع فى فخ التوصل إلى حلول تتعلق بحالة بعينها' 
۱۹۹7١(‏ ص ۹١1)ء‏ وترى الباحثة أهمية مفهوم مشكلات الترجمة فى إطار 
دراسة مراحل الترجمة والأهلية الترجميةء والسسبب هو أن عمليات التحويل 
وعمليات حل المشكلات من العناصر المميزة لإنتاج النصوص (النص المت رجم)» 
وانطلاقا من هذل الطرح ترى الباحثة أن تعريف مشكلات الترجمة هو "تلك العقبات 
الناجمة عن مقارنة نظام معاصر (النص الأصلى) بنظام افتراضى (النص 
المترجم)» بغية تكوين نظام ثان معاصر هو النص المترجم (11)» انطلاقا مسن 
نظام افتراضی ٿان هو (۴۲۲) 'ء وهذه كلها تدفع بالمترجم إلى تطبيق رؤى 
خاصة مبنية على استراتيجية (٦۹۹٠ص_‏ 0)4۷ ". 

تستند أطروحات بريساس فى صنع آطر لمشكلات الترجمة» ووضع حلول 
لها» على المراتب التى ذكرهاكل من بوجراند عل,ه]عuادء8‏ ودريسلر 
۱۹۸٠۹(‏ انظر الفصل السابع بند ۲-۲-۲)» وهذه المراتب هى: التنامى والموقف 
أو الوضعية والقصد والقبول والإعلامية والتماسك والانسجام» وترى الباحثةء فى 
هذا المقامء أن مشكلات الترجمة تتسم بازدواجية الأبعادء فهى نصية ذلك أنها 
تظهر واضحة فى التص» وهى فى الوقت ذاته براجماتية وسيميوطيقيةء ذلك أن 
عناصر لا تظهر فى النص» وترى بريساس أن تحديد مشكلات الترجمة يستلزم 
فيام المترجم بالخطوات التالية: 

١)تقييم‏ المعطيات الشكليةء» والخاصة بوضعية النص الأصلى ومضمونة 
(التنامی). 

۲)تقييم جماع المعارف الظاهرة والمضمرة والقابلة للاستدلالء» من تلك التى 
يضمها النص الأصلى (الوضعية). 
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٣)تقییم‏ مقصد المؤلف» وتحديد المقصد الأساسى» وتحديثه بشكل يجعله 
مقبو لا لدى متلقى الترجمة (القصدية والقابلية). 
٤)تقييم‏ الشحنة الإعلامية للنص الأصلىء فى علاقاتها بتلقى النص الأصلى 
ومتلقى الترجمة (إعلامية). 
ه)تحديد مضمون النص» انطلاقا من أطر يحكمها التماسك فى النص 
المترجم. 
") القبول بقيمة أطر الانسجام فى النص الأصلى» ونقل ذلك إلى الترجمة 
باستخدام آليات اللغة المترجم إليها. 
۸-: مشكلاا ت الت رجوة. المرآح لالمع ركية والتصفيبك: 
إذا ما ألقينا نظره عامة» وآخذنا بالتعريف الذى قالت به نورد (انظر الفصل 
الخامس بند ۲-۸)» لأمكننا تعريف مشكلات الترجمة بأنها عبارة عن مصاعب 
(لغوية وغير لغوية ذات طبيعة موضوعية)» وهى مصاعب يجدها المترجم عندما 
يقوم بمهمته» رأينا إذن أن القضايا التى تثيرها عملية تحليل مشكلات الترجمة تسم 
بتعدد طبیعتهاء ومن جانبنا نرى إمكانية تصنیفها فى مجموعتين كبيرنين: 
)١‏ أى هذه المشكلات قائمةء وكيفية تصنيفها؟ 
۲) ما الذی يحدث من منظور معرفی؟ 
ه مشكلا ت الترجمة والمراح ل المعرفيية 
إذا ما نظرنا للأمر من الجانب المعرفى» لوجب علينا أن نسلط الضوء على 
العلاقة الحميمة القائمة بين تحليل مشكلات الترجمة وتحليل مراحل الترجمة 
رالأهلية الترجميةء وعند القيام بتحليل مراحل الترجمة تتبدى أماننا مؤشرات» تقول 
بأن المترجم يواجه مشكلات» وتبرز هذه المشكلات» فى نظر كرينجز» عندما 
نتأمل تصرفات الأفراد: الوقفات واستخدام الاستراتيجيات والإغفال والتصحيح.. 
إلخ. ويمكن أن نعثر على مشكلات الترجمة فى أى من مراحل الترجمة (مرحلة 
الفهم ومرحلة إعادة الصياغة)» كما أنها ترتبط بشكل حميم بالاستراتيجيات 
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المستخدمة لحلهاء وتثرنيط أيضدًا بمراحل اتخاذ القرار» وهنا نجد من الضرورى 
سبر أغوار الخطوات التى يتخذها المترجم فى حل المشكلات» وكيف ترتبط هذه 
بمراحل الترجمة وكذا بالاستراتيجيات ومراحل اتخاذ القرار (انظر الفصل السادس 
بند ١‏ - ۳-۳). نجد إذن أن المترجم يفصح عن مهارة فى حل المشكلات» لكنها 
ليست مهارة منعزلة بل مرثبطة بمجموعة من الأهليات الفرعية التى هى جماع 
الأهلية الترجميةء وهنا من المهم ربط تلك المهمة بمجموعة الأهليات الفرعية 
لأهلية الترجميةء ومن جانبنا نرى بعدم وجو علاقة من جانب واحد بين تصنيف 
المشكلات وارتباطها بأهليات فرعية معينة ضمن الأهلية الترجميةء وسوف نتحدث 
لاحقًا عن أن هذه الأهليات الفرعية تسهم بشكل متضافر فى حل المشكلات (انظشر 
الفصل السادس بند .)٤-۲-۲‏ يجب أيضدًا أن نلاحظ الفرق بين مشكلة (ذات طبيعة 
موضوعية) وبين صعوبة (ذات طبيعة ذاتية)» ولا يمكن القول بأنه عندما يتم 
التوصل إلى حل آلى لوحدة ما فليست هناك مشكلةء وذلك أن هذه المشكلة منعدمة 
بالنسبة لذلك المترجم» لكنها قد تكون قائمة بالنسبة لاخر وبدرجة موضوعية» 
والعكس صحيح» حيث يمكن المترجم أن يواجه صعوبة لقلة الوقت المتاح وقلة 
معارفه..)ء غير أنها لا تعتبر مشكلة من الناحية الموضوعيةء وترتبط هذه القضية 
بما تقول نورد من وجود فرق بين الصعوبة (ذاتية الطابع) ومشكلة (موضوعية 
الطابع)؛ وعلى أية حال فالحدود الفاصلة بين الأمرين مازالت غير واضحة 
المعالم» وتتطلب بناء على ذلك المزيد من الأبحاث الإمبريقية المعمقةء حتى يثضح 
بجلاء الفرق بينهماء وتحديد مستويات كل صنف فى تعليم الترجمة. 

وعندما نريد تحديد مشكلات الترجمة وإقرار الاختلافات بين مسمى 
الصعوية ومسمى المشكلةء فلا يمكن أن نغفل بعدا آخر وهو المترجم» أى فيما إذا 
كنا نتحدث عن مترجم متمرس أو عن مترجم فى مرحلة الإعداد (وفى أى 
مستوى)» والسبب هو أن الأهلية الترجمية تمر بمراحل مختلفة منن مراحل 
التحصيل (انظر الفصل السادس بند ۳-۲)» وهذا أمر» غاية فى الأهمية فى عملية 
تعليم الترجمة ووضع خطوات للتقدم فى تعليمهاء ذلك أنه تطراً مشكلات مختلفة 
طبقا لكل مرحلة من مراحل تحصيل اكتساب الأهلية الترجمية. 
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ا 2 1 یکلا 


عندما نتحدث عن تحدید المشكلات وتصنيفهاء يمكن لنا أن نطلق من المقولة 
التى تشير إلى وجود تنوع هائل فى مشكلات الترجمةء وأنها يمكن أن تؤثر على 
الوحدات الصغرى فى النص الأصلى وعلى الوحدات الكبرى : إذ كيف يمكن أن 
نتوصل إلى حل بشأن البيئة الكبرى عند ترجمة نص معين من أجناس النصوص › 
أو بروفيل (صورة جانبية ) لشخصية ما عند القيام بترجمة مسلسل تلفزيونى. ولما 
لم تكن هناك دراسات إمبريقية تدعم الدراسات الأكثر تعمقا؛ فإننا نققشرح تصنيفا 
يصنع مشكلات الترجمة فى أربعة مراتب هى : اللغوية وغير اللغوية والبراجمائية 
والأداتية "' كالتالى: 

1) مشكلات لغوية :هى مشكلات ذات طبيعة متصلة بالقواعد» حيث يوؤّخذ فى 
الاعتبار ما هو قائم من الاختلاف بين اللغتين» وخاصة فى المعجم والبعد النحوى 
الصرفى والجانب الأسلوبى والنصى (أى التماسك والانسجام ونمطية النلصوص 
والتنامى وتطور الموضوع). 

) مشكلات غير لغوية: وهى المتعلقة بقضايا تثصل بالموضوع والقضايا 
الثقافية أو الموسوعية. 

)٣‏ مشكلات آدائية ءعاة٤رعءص‏ ءام تنجم تلك المشكلات عن صعوبة 
التوثيق (لأنها تتطلب البحث أو البحث الذى يخرج عن إطار ما هو معتاد)» وريما 
تنجم عن استخدام الأدوات المعلومائية. 

)٤‏ مشكلات براجماتية: تتعلق هذه المشكلات بأحداث الکلام H1۸۸‏ فى 
النص الأصلى وبقصد المؤلف وما يكتنف ذلك من اقتراحات والتزاماتء كما أنها 
تلك المشكلات المرتبطة بتكليف أحد بالترجمة وبطبيعية المتلقى» وبالسياق الذى تتم 
فيه الترجمة: 

) سبق أن أشرنا فى البداية أنا لا نتوفر فى واقع الأمر إلا على القليل ممن 
المعلومات المتعلقة بمشكلات الترجمة؛ وبالتالى نحن فى حاجة إلى الأبحاث 
الإمبريقية على صعيد الأنماط المختلفة للترجمة وصيغهاء حتى يمكن إلقاء الضوء 
على تلك الموضوعات» من حيث النتيجة المتحصلة والمراحل المتخذة: أى تركيز 
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الدراسات على تحليل وحدات أوسع وأكثر تمثيلاء واللجوء إلى مختلف أنواع 
النصوص (سواء الأصلية أو المترجمة والنصوص الموازية)ء وذلك حتى نتمكن 
من تصنيف مختلف مشكلات الترجمة التى يواجهها المترجم وتحديدها بمشكل 
أفضل» كما أننا بحاجة إلى دراسات تتركز على تأمل مراحل الترجمة» بحيث يمكن 
سبر أغوار المترجم وقت مواجهته مشكلات فى الترجمةء وكذلك ما يتخذه مسن 
خطوات و استثر اتيجيات إزاء المشكلات التى يواجهها وخطوات الحل واتخاذ 
القرارات» أضف إلى ما سبق» هناك حقل آخر تدور حوله هذه الدراسات وهو 
اكتساب الأهلية الترجمية وتعلمهاء وهذا الصنف من الدراسات» سوف يساعد 
المترجم - أثناء فترة إعداده - على التعرف على المشكلات فى مختلف مراحله 
تعلمه» وأن يشمل ذلك المنتج ومراحل إنتاجه. ومجمل القول نشير إلى أن هذه 
الدراسات سوف تساعدنا على تحديد أفضل لأصتاف مشكلات الترجمة» ووضع 
الحدود الفاصلة بين الصعوبات والمشكلات» والتوصل إلى تدرح فی اکتساب 
الأهلية الترجمية. 
۹أ خطا ء الث رجوةء 

هناك علاقة حميمة بين عبارة "مشكلة الترجمة" وعبارة 'الخطا فى 
الترجمة"» ويحولنا هذا المفهوم أيضتًا إلى قضية تحليل جودة الترجمةء وإلى تقييم 
الترجمةء كما سبق آن آشرنا إلى أن هذا المفهوم الأخير يشغل فضاءَ واسعا لا 
يحتل منه الخطأا فى الترجمة إلا مساحة صغيرةء والسبب هو شموله لتقييم 
النصوص الأدبية والنصوص المقدسةء ويشمل كذلك تقييم ممارسة مهنة الترجمة 
وتعليم الترجمة» ويمكن أن تكون له وظائف آأخرى (تشخيصية وتراكمية وتكوينية) 
(انظر الفصل الرابع بند »)۳-١-١‏ ولما كان تقييم يتسم بالأهلية وخاصة فى 
مرحلة تعليمها بغية مراقبة مدى التقويم فى اكتساب الأهلية الترجمية؛ فإننا نجد أن 
أغلب الدراسات المتعلقة بالخطاً فى الترجمة تركزت حول تعليم الترجمة. 

ورغم أن مفهوم الخطأً فى الترجمة قد حظى بالكثير من التحليل فى إطار 
علم الترجمة»ء مقارنة له بمفهوم "مشكلة الترجمة" فإنه لا يحظى حتى الان بوجود 
٠‏ قاعدة صلبةء فى الدراسات الإمبريقية التى تضم مجموعة من أتماط الأخطاء 
وكذلك الأمر فيما يتعلق بدرجة تأثيرها فى عملية الترجمة ومستوياتها فى التعليم» 
ومع هذا فإن لها أهمية كبيرة فى الجوانب العملية للترجمة من حيث الممارسة 
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والتعليم وكذا النظريةء يقول ءعلهاهت :"إن أى ممارسة للترجمة أو تعليمها أو 
البحث النظرى أو التطبيقى» فيها يقودنا بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مفهوم 
"الخطأً فى الترجمة"» ومع ذلك نادر"ا ما نعثر على أنظمة للتقييم التربوى أو المهذ 
من تک التئ تتضمن مقاییس موضوعية و محدذدةء وتز داد الندرة اذا ما تعلق 
بخطوات وإعداد المترجمين» من تلك التى تضع فى الحسبان الآليات الرئيسية 
للأخطاء. تلك الأبحاث والدراسات التى تستهدف إجراء تحليل للسلوكيات التى 
تتولد عنها أخطاء فى الترجمة وأسباب تلك الأخطاء وما يترتب على ارتكابها 
نادرۃة ایضتًا ۱۹۸۹a(‏ ص .)١‏ 
1-۹-نحليل مقهو م "الأخطاء" عند عل مالثرجمة. 

يمكننا بشكل عام تعريف الخطأً فى الترجمة على أنه» نوع من التساوى غير 
الملائم عند القيام بالمهمة الترجمية الموكلةء وإذا ما قبلنا بهذا التعريف» فإن علينا 
زوايا مختلفة فى إطار الدراسات المتعلقة بعلم الترجمة ". 


وإذا ما كان أغلب الباحثين يستخدم مصطلح '"خطا"» فإن البعض يفضل- كما 
سوف نرى استخدام مصطلح "عدم ملاعمة أو مخlلفة )Gouadec) falta‏ ۱4۸1ء 
وجیل ۱۹۹۲» ودانست ۱۹۸۹ء ودوليل ۱۹۹۳ )»ء وهناك بعض الباحثين الذين 
يعملون على إبراز الفرق بين خطاً ٣0٣م‏ ومخالفة واه وهذا ما نجده عند 
سيبلكاء حيث يعرف الخطأ بأنه أمر منتظم والمخالفة بأنها معلقة على الصدفة 
وغ ا وة مك فة ا که ال تخب اة التحرك 
evi cin‏ الذى يتعلق بكافة المخالفات التى تعتبر لغوية (اصطلاحية)» وذالك 
عندما يقوم المترجم بعمله» ويدخل فى النص عناصر شخصية (مثل الحذف› 
والإضافةء والاستبعاد). 
* افطا ءاللغوية والأخطاء قى الترجمة 


يلاحظ أن المرتبة الاكثر شيوعا فى دائرة تعريف الأخطاء فى الترجمة» هى 
تلك المتعلقة بأخطاء بالنسبة للنص الأصلى» وكذلك بالنسبة للنص المترجم» ومن 
هنا يتم طرح مراتب الأخطاء على النحو التالى: المعنى الزائف» وبدون معنى» 
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ومعنى مضاد» وإغفال وإضافةء والإطناب فى الترجمة «SobretradUcc10,‏ 
وترجمة فر عية 0۸ذءعںله٣اطںء..‏ (وذلك بالعلاقة بعملية نقل النص الأصلى) 
وهناك مراتب الأخطاء الإملائية والمعجمية والنحوية (وما هو متعلق باليات اللغة 
المترجم إليها). 

وهذا الصتف من احداث الفرق بين الأخطاء المتعلقة بالنص الأصلى» وتلك 
المتعلقة بالنص المترجم أمر شائع فى أبحاث الترجمة»ء كما أنه مرتبط بخطوتين 
أساسيتين من خطوات الترجمة (الفهم وإعادة الصياغة)ء وعلى ذلك فهناك تصتيف 
للأخطاء المتعلقة بفهم التص الأصلى والمتعلقة بإعادة صياغة. 

ورغم أن دوليل (۱۹۹۳) لا يستخدم مصطلح 'خطأ" بل "مخالفة" فإنه يفصح 
عن هذا الاختلاف القائم بين تلك المخالفة المتعلقة بالنص الأصلى وتلك الأخضرى 
المتعلقة بالترجمة» فالمخالفة المتعلقة باللغة المترجم إليها هى "خطأ نراه فى النص 
المترجم» ويرتبط هذا الخطأً بعدم فهم اللغة المترجم عنها (۱۹۹۳ ص ه١")ء‏ 
ويرى دوليل تعدد تلك الأخطاء فى اللغة وهى الغموض (غير المقصود)» 
والبربريةء والصياغة غير المفهومةء والخطاً (غير المقصود)ء والقول غير الملائم 
ىە ipropied‏ والحشو والتكرار: (المبالغ فيه)ء واللحن (الخطاً النحوى)» إضمار 
اللفظ المحذوف حaصعuعء‏ أو حصسعسuمZ»‏ والمخالفة فى الترجمة ااه هى "خطاً 
يظهر فى اللغة المترجم إليها وهو نابع من تفسير خاطئ لعبارة فى النص الأصلى 
امو اید بی ات مک رات ار متافن آر ‏ ( ۱۹۳ ےا 
ومن مخالفات الترجمة عنده ما يلى: الإضافة والمعنى المناقض والعبارات المقتبسة 
من اللغات الأجنبية والصداقة الزاتفة والإغفال والشرح الموازى والترجمة الفرعية 
والإفراط فى الترجمة والترجمة الحرة» كما يطرح الباحث المذكور وضع تعريف 
لكل واحدة من هذه المراتب» أبرزها فى التالى: 
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شکل 4۰ 
تعري ك أخطاء الترجمة ملبةًا ل: دوليبل 


المعنى الزائف: "مخالفة فى الترجمة ناجمة عن فهم سيئ لمعنى لفظة أو مقولة 
فی نص ما" ولا يترتب على هذا ارتكاب معنى مخالف أو بدون معنى 
(۱۹۹۲ ص ۳۱)۔ 

ا ب فة ا غار مع اطا ار ی آکر: 
خيانة مؤلف النص الأصلی (۱۹۹۳١ص_‏ °"). 

بدون معنى: "أن نقوم بصياغة عبارة من النص الأصلى بعبارة أخرى فى 
الإضافة: "إدخال عناصر إعلامية سطحية أو عناصر أسلوبية غير موجودة فى 
النص الأصل إلى النص المترجم دون مبرر (۱۹۹۲۳ ص .)١‏ 

الإغضال: "عدم ترجمة عنصر دلالى أو أسلوبى موجود فى النص الأصلى إلى 
النص المترجم دون تبریر" (۱۹۹۳ ص ۳۸). 

امبالغة فى الترجمة دoناءءuل‏ )مم31 : وهو ذلك الأثر الناجم عن الانتقاء 
المنتظم لعدة امکائیات فی الترجمةء وهی امکانیات مقبولة بمافى ذا_ك 
الترجمة الحرفيةء بشكل يجعل النص المترجم يبتعد كثير”ا عن النص الأصلي' 
(۱۹۹۲ ص ۳۳). 


الإطناب فى الترجمة «10عںھ۲٤‏ ٥طا0‏ :أن نترجم بشكل صريح عناصر فى 
النص الأصلى إلى اللغة المترجمة إليها والتى عادة ما تجعل هذه العناصر 
ضمنية ٠۱۹۹۳(‏ ص .)٤١‏ 


الترجمة الفرعية: "آل يتضمن النص المترجم التعويضات»› والإضاافات أو 
الشروح التى قد تتطلبها الترجمة اللخويةء طبقا للمعنى الذى عليه التص 
الأصلی (۹۹۳١ص_ .)٤)١‏ 
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ورغم ما تعرض له هذا الطرح فى تحديد مراتب الأخطاء من انتقادات 
(دانست ۱۹۹5ء ععلوuم‏ ه۱۹۸۹)ء تأسست فى المقام الأول على عدم 
وضوحها بما فيه الكفاية» وعلى عدم وجود حدود فاصلة واضحة فيما بينهاء فإننا 
نتفق مع دانست )۱۹۹١(‏ فيما ذهبت إليه من وجود صعوبة فى عدم اللجوء إلى 
استخدامهاء وتشكو دانست من الاعتساف القائم فى هذه المراتب: فالمفاهيم التقليدية 
مثل: 'بدون معنى» ومعنى مناقض» ومعنى زائف“ وما أضيف إليها مثل: 
"الانحراف فى المعنى» والإغفالن والإضافةء والترجمة الفرعيةء والإطتاب فى 
الترجمة"» إنما هى مراتب يستخدمها العديد من الباحثين والمدرسينء كما تستخدم 
أیضسًا فی إطار إعداد مقاییس أو معايير تصحيح امتحانات القبول فی اتحادات 
الترجمة» وهنا يمكن أن نتساءل هل هى محددة الملامح وعملية (...)» إننا واعون 
بأن تعريف هذه المراتب يمكن أن يكون متعسفاء وأن الحدود غير واضحة' 
(۱۹۹۰ ص ۳٥)ء‏ ومع ما سبق نجد الباحثة تختتم تعليقها بالقول بأنه رغم 
"التحفظات التى عرضناها يبدو من الصعب ألا تستخدم هذه المراتب 
عندما نتحدث عن الترجمات» (سواء فى الإطار التعليمى أو الإطار المهنى) 
(۱۹۹° ص .)٥٤‏ 
نرى أنه من الصعوبة الاستغناء عن هذه المفاهيم ذلك آنها تلقت النظر إلى 
أخطاء تم ارتكابها فى مراحل إعداد الترجمة (الفهم وإعادة الصياغة)ء وعلى ذلك 
نرى أن استخدامها مازال ضرورياء غير أننا يجب أن نضيق حدود استخدامها 
لتدخل فى إطار الأخطاء النمطية فهذه المراتب تقوم بدور تصنيف آنماط الأخطاء 
فى الترجمة مقارنة لها بالنص الأصلى» إلا أنها لا تحظى بأى قدرة تفسيرية إذ لا 
تقراً أسباب الخطأً ولا توضح مدى خطورته والسبب هو أن تأثيرهاء سواء كبرا 
وصغرّا» يدخل دومًا فى الدائرة السياقية والوظيفية (انظر الفصل الخامس بند .)١-۹‏ 
* أصولأخطاءالمعضى 
ركز ت الباحثة دانست (۱۹۸۹) تحليلها على الظواهر المتعلقة بعدم فهمم 
النص وانحراف المعنى"ء وترى أن السبب فى هذا التركيز هو قلة المعالجة التى 
حظيا بها فى علم الترجمة › وعنيت الباحثة بدراسة المخالفات التقليدية فى الترجمة 
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(المعنى الزائف والمعنى المناقض وبدون معنى)ء وترى أن عدم الفهم يمكن أن 
يرجع إلى تمطين من العناصر هما: 
)١‏ سوء فك الشفرة اللغوية (أى سوء التحليل المورفولوجى أو النحوى أو 
الدلالىء أو الجهل بمعرفة معانى بعض الألفاظ). 
)٣‏ أخطاء فى العمليات المعرفية (عدم وجود معارف مسبقة لاقتناص العناصر 
الضمنية» وكذلك تبنى الافتراضات الخاطئةء ويناء الاستلالالت الخاطئة). 
وقامت الباحثة بدراسة الأخطاء معتمدة على تحليل ثلاث وعشرين ترجمة 
لأنص واحد» قام بها طلاب الترجمة فى جامعة مونتريال وعلى مجموعة من 
الأسئلة المتعلقة بفهم هذا النص» ووصفت لنا الباحثة وجود مستويات ستة للخطاً 
(انظر أیضدًا دانست ٠۹۹۰١‏ ص »)۱١١ -۹١‏ غير أنها أشارت إلى إمكانية 
وجود نفس الخطاً فى أكثر من مرتبة مثل الكود الكتابى (أى التفسير الخاطئ 
للاختصارات)» والمورفولوجيا (ما هو اسم أصبح صفة)» ومعجمى (كلمات متعددة 
المعانى وكلمات لها حدود دلالية غير واضحة المعالم وتراكيب لغوية)» وهناك 
استخدام السياق لاختيار معنى المفردات والعبارات (كل الكلمات والعبارات التى 
تخضع فى تأويلها للسياق)» واستخدام السياق لتحليل العلاقات النحوية والدلالية 
(العلاقات الداخلية والخارجية التى تربط بين الأبنية النحوية والدلالة الغاممضة)» 
واستخدام المعارف غير اللغوية (المتعلقة بالمعانى أو البراجماتية) بخرض التأكد 
من ملاءمتها الدلالية للوحدة النصية فى علاقاتها بالعالم المشار إليه. ويلاحظ أن 
المراتب الثلاث الأرلى لها علاقة بالمعارف اللغويةء أما الثلاث مراتب الأخيرة 
فهى مرتبطة بموقف المتلقى»ء وعندما تقوم الباحثة بتحليل هذه الأخطاء تتطلق من 
الافتراض القائل بأن الأخطاء الأكثر خطورة هى تلك المرتيطة بالجوانب النحوية 
والدلاليةء كما تبرز تأثيرها على جوانب أخرى فى النص '"علينا أن نقول 
بار اشن الفائن بان الأخطاء الاك خطررة فن مر الخ ا ق الى 
(الإعلامى والمتعلق بالمضمون)» هى تلك التى تؤثر فى العلاقات النحوية 
والدلاليةء ويمكن أن يمتد أثرها إلى جملة واحدة أو أكثرء كما يمكن أن ينعكس 
على الفقرة بالکامل ١۹۸۹(‏ ص .)١١‏ 
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اهتم كل من بلاثيولوس وآل بالأخطاء المتعلقة بفهم النص الأصلى»ء وحاولا 
تصنيف الأخطاء المتعددة التى ارتكبها الطلاب» ولم يعن الباحثان بأخطاء الإنتاج 
(أى فى اللغة المترجم إليها)» والسبب فى رأيهما أنها ليست آخطاء ترجمة بالمعنى 
الأصلى والترجمةء هى: 
١‏ المعنى المساوى»ء حیث لا تو جد أخطاء. 
-١‏ المعنى المختلف. 


ا المعنى غير الواضح. 
-٤‏ المعنى المطنب. 
-٥‏ المعنى الموجز. 
٦‏ المعنى القريب. 
وهنا ينبغى أن نشير إلى أنه إذا ما كانت أخطاء إنتاج الترجمة»ء يمكن أن 
ترجع فقط إلى الاستخدام السيئ للغة المترجم إليها النص» وتأثيرها على نتائج 
الترجمةء فان ذلك وفق نظرنا مدعاة لأن تدخل تلك الأخطاء فى إطار مراحل 
الترجمة. 
١‏ نوع معاييو تحليبل القريمة: 
يقدم لنا لوسو (1١۱۹۹۸و‏ ه ۱۹۸۹) رؤية تتعلق بالخطاً فى الترجمة 
وتقييمه» ويذهب به إلى ما هو أبعد من المراتب التقليدية (المعنى المناقض والمعنى 
الزائف وبدون معنى والبربرية..)ء» والسبب فى ذلك - فى رأى الباحث - أن 
الأمر عبارة عن مسميات دون قدرة تفسيريةء وبالتالى فإن عيبها الرئيسى يكمن فى 
أنها لا تشرح آلية أخطاء الترجمة» أو التأثير الفعلى لهاء وقد انطلق فى دراستهء 
التى نشرت عام ۱۹۸۹ » على عشرة افتراضات تتعلق بالخطاً وتقييم الترجمة» 
غير أن ما يهمنا فى هذا المقام هو اثتان منها: الأول ضرورة وضع مراتب لا 
تتسم بالجمود» والثانى: لابد أن تكون هذه المراتب قائمة على طبيعة الخطاً ومدى 
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تأثيره (رفض الترجمة ضرر مادى أو معنوى). ويحدد ٥ملهںهمت‏ أربعة معايير 
لتحديد ملامح الخطاً فى الترجمة وهى: أنماط الأخطاء القائمة»ء وأصولمهاء 
والأسباب التى تؤدى إليهاء وكذا طبيعتها. 
وينطلق الباحث من تقديم تعريف عام للخطاء واصفا إياه بأشه خلل غير 

مبرر فی رسالة ما وفی سماتها (۱۹۸۹ ص ۳۸)» ويرى الباحث أن هذا الخلل 
يتم تقييمة من زاويتين هما: 

)١‏ مجموعة القواعد العامة للاتصال» ويطلق على هذه الزاوية" الخلل الناجم 
عن تأثیر اتصالى مطلق. 

) مجموعة العناصر المحددة لمشروع ترجمة (أى التكليف بترجمة ما)ء 
ويطلق على هذا "الخلل الناجم عن تأثير نسبى فى التحويل". 

كما يوضح لنا وجود نمطين من الأخطاء: الخطأ المطلق والخطاً النسبىء 

فالأول منهما مستقل عن أى تأثير من تأثيرات الترجمةء وهو ذلك الخطأ الذى 
يعنى كسرًا غير مبرر للقواعد النحوية الثقافية (المنطق وتكوين المفاهيم والتنظيم 
وتحليل المفاهيم وعلاقاتها ببعضها البعض) وكذا للقواعد اللغوية (النحو والإملاء)» 
أما الخطاً النسبى فهو يرجع إلى عدم الإعداد» أى عدم الإعداد المناسب» أو عدم 
العناية بأحد العناصر المحددة لمشروع الترجمةء وهذه العناصر المحددة» يمكن أن 
تكون ذات أصول خارجية (الإطار التاريخى والجغرافى والمتعلق بالمتلقى والغاية 
من الترجمة)ء أو ذات أصول داخلية (الغاية والموضوع])ء أو داخلية - خارجية 
(صيغة تقديم الترجمة)ء وعلى أية حالة فالعنصر الجوهرى ونظر الباحث»ء هو 
المستوى الذى يتم فيه تقييم الخطاً والوحدة المتعلقة به ويدخل فيها : "إن العناصر 
المحددة لمشروع الترجمة ومسارها تتوافق حسب المستويات» بحيث يرئبط 
المشروع الذى يؤثر على إجمالى النص بالمشاريع المرتبطة بالفصول»ء وهذه 
الأخيرة ترتبط بدورها بالقطاعات»ء وهكذا على التوالى. ومن المنطقى أن مفهوم 
الملاءمة والتوافق ودرجاتهماء أو عكس ذلك» يمكن ملاحظته بشكل مختلف» طبقا 
اللمستوى الأخير الذى يتوقف عنده هذا التوافق' بين المشروع والمسار الخاص 
بالترجمة التحویل' (۱۹۸۹ ص .)"١۹‏ 
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وعندما تناول الباحث الأمر المتعلق بسبب الخطاًء نجده يرى أن الخطاً 
(سواء كان ناجمّا عن خلل مطلق أو نسبى) يرجع إلى عدم وجود خيار أو وجود 
خيار معيب» ثم يعرج المؤلف فى نهاية المطاف إلى تعريف طبيعة الخطأ التى 
يمكن أن تكون: الإغفال غير المبرر والقلبن أو ما يسمى الكسر غير المبررء 
والإضافة التى ليس لها تبرير أو الاتنحراف غير المنطقى. 
شڪل 21 
معايير تحديد الخطاً (طبقا (19۹A۸۹a Gouadec J‏ 


نمط الخطً: ٽسډي - مطلق . 
أصوله: الإطار التاريخى والجغرافى والموضوع. 


السبب: عدم الاختبار - الاختبار المعيب. 


ومن الباحثين الذين تحدثوا عن معايير تحليل الخطا نجد ساجر إععSa‏ 
(۱۹۸۹)؛ حيث يطر ح فكرة الجمع بين عنصرين» لتحليل جودة الترجمات المهنية 
(أى نمط الخطا وتأثيره على النص)ء وهنا نجده يوضح وجود تلاثة أنماط من 
الأخطاء: قلب المعنى والإغفال والإضافةء أما بالنسبة لتأثير الخطاً فنجده يرى 
بوجود ثلاث مراتب: التأثير اللغوى» والنظر فى هذه الحالة فيما إذا كانت هذه 
المرتبة لها تأثير على عنصر رئيسى أو ثانوى فى الجملة (الفاعل وأدوات التعريف 
والتفكير) وهناك التأثير الدلالى» هذا إذا ما تعلق بعنصر رئيسى أو ثانوى 
(الموضع الرئیسیء مثال) ثم نجد التأثیر البراجماتی وفيما إذا كان يؤثر بشكل 
واضح أولا على مقصد المؤلف (الهدف العام ونغمة النص). 

٠‏ متاديم وظبفية: 

يتحدث بعض الباحثين عن الملاءمة الوظيفية» فى معرض حديثهم عن تقييم 

أخطاء الترجمة ويبرزون هذا الجانب» وهذا ما نجده عند مجموعة المنظرين 
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الوظيفيين (انظر الفصل الثامن بند ۲-۲)» وعند بعمض الباحثين مثل هاوس 
Kupsch — Losereijt ٽıرjglj— شıgكg «(1 ۹YY) Hause‏ )11۸°(. 

وهاوس (۱۹۷۷) تقول بوجود فرق بين الخطاً الترجمة وخطأ اللغة (بالنسبة 
للنموذج الذى تطرحه بشأن الترجمة والفرق بين الترجمة المضمرة )امع 
والترجمة الظاهرة امهم (انظر الفصل الثامن بئد »)٤-۲‏ كما توضح أيضتًا 
وجود نمطين من الأخطاء الظاهرة والمضمرة»ء وهذا التنميط يرتبط باعتباراثت 
وظيفيةء وترتبط الأخطاء المضمرة بعدم وجود التساوى الوظيفى بين النصين» 
وترى الباحثة أن خطأ التساوى الوظيفى يمكن أنم يتحول إلى خطاً مضمر طبقا 
لعناصر ثلاثة» هى: 

)١‏ إمكانية مقارنة القواعد الاجتماعية الثقافية الواردة فى النص الأصلى» وما 
يتبع ذلك من توقعات مرتبطة بهاء بتلك التى توجد فى اللغة المترجمة إليها. 

)١‏ لمكانية تجاوز الاختلافات بين اللغتين. 

۴) ألا تكون للترجمة أية وظيفة أخرى إضافية (ترجمة الكلاسيكيين الموجهة 
للأطفال والترجمة بين السطور). أما الأخطاء الظاهرة فهى تنجم عن عدم وجود 
تساو ى موضوعى ه411۷4٤۸0عل‏ بين عناصر النص الأصلى وعتاصر النص 
المترجم» أو المخالفات فى اللغة المترجمة إليهاء وتنقسم العناصر الموضوعية 
enotatiaل‏ إلى: الإغفال والإضافة والإحلال غير المناسب» ويمكن أن تعود 
الأخطاء فى اللغة المترجمة إليها إلى أبعاد نحوية أو إلى حالات مشكوك فى 
قابليتها نظر للمخالفات فى استخدام اللغة. 

کانت تورد (۱۹۸۸ - ۱۹۹۱ ص ۱۹۹) وکوبس لوزریت )۱۹۸٥(‏ 
الأولتين فى إدخال رؤية خطأ الترجمة من المنظور الوظيفى» وتؤكد كوبس 
لوزريت أن "التقييم المهم لأى صنف من أصناف الترجمة» يجب أن يعتمد على 
تحليل النص الأصلى ومقارنته بالنص الهدف» حيث يجب أن يقوم كلاهما بأداء 
وظيفة معينة مساوية فى موقف اتصالى (ومن أمثلة ذلك القواعد الثقافية 
والمؤسسية (٥۹۸٠ص‏ ١١١)ء‏ وتشير الباحثة إلى أن تعريفها للخطاً لا يمكن أن 
ينبثق عن وصف بنيوى للنظام اللغوى (أى تجريد السياق المستخدم» والسبب هو 
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أن مفهوم التصحيح اللغويه يتعارض مع مفهوم المواءمة الوظيفية»ء بمعنسى 
التعارض مع الواقع القائل بأن التراكيب اللغوية تتغير حسب الوظائف و الأهدافء 
وحسب المواقف والمتلقين (٥۹۸١ص_ .)۱۷١‏ وفى هذا المقام نجد أن الخطاً فى 
الترجمة لا يمكن أن ينحصر فقط على المستوى النحوى أو المعجمى بل يجب أن 
يوضع فى الاعتبار مستويات النصوص وكذا الجوانب البراجماتيةء وانطلاقا مسن 
هذه الرؤيةء يبقى تعريف الخطاً فى الترجمة على أنه إخلال بما يلى: 

)١‏ بوظيفة الترجمة. 

)٣‏ بالمنطقية النصية. 

)٤‏ بالأصول اللغوية. 

)٥‏ بالأصول والظروف الثقافية والنوعية والموقف الاتصالى. 

وعلى ذلك فإن مقاييس تقييم الأخطاء فى ترجمة ما هى: مواءمة النص مع 
الضرورات الوظيفية والانسجام مع النص الأصلى» والتواؤم مع الانسجام الكائن 
فى النص المترجم» والتواءم مع الموقف الاتصالى» ومع الأصول ومع الأصول 
المتعلقة بثقافة النص المترجم» والتواؤم مع الأصول اللغوية فى اللغة المترجمة 
إليها. 
ومن جانبها تطرح نورد )۱۹۸۸ ~ ۹۹4۱ اص ٩۹‏ )() قر اءِة ذات منظور 

وظيفى للخطاً فى الترجمةء قائلة بأن الكلمة أو التعبير فى حد ذاته ليس له سمة 
الخطأء بل إن المتلقى هو الذى ينسب للكلمة أو التعبير هذه السمة طبقةا لقواءد 
معينة (۹۸۹ - ١۹۹١ص‏ 1۹)» ومن هنا فإن أخطاء الترجمة مرتبطة ارتباطًا 
حميمًا بالترجمة وبعناصر التحليل سواء من داخل النصوص أو خارجهاء وهذا ما 
تطرحه نورد فى نموذجها (المرسل والمقصد والمتلقى والوسط والوظيفية.. إلخ. 
وهناك أيضتًا الموضوع والمضمون والافتراضات.) (انظر الفصل الثامن بند ۲~ 
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۳-۲)» وتنتهى بالإشارة إلى أن حدوث الخطأً فى الترجمة يكون عندما لا يتم 
التذفيذ الصحيح لواحدة من تعليمات الترجمة (ھ ۱۹۸۸ - ۹۱١ص (١۷١‏ 


وانطلاقا من هده الأسس نجدها - نورد - ۱۹۹٦(‏ ص ۸) تصنف أخطاء 
اقرخ ف ات مجترغات ترط خفرت لكات رفن لفل اتان ت 
۲-۸)» وهی: 


١)الأخطاء‏ البراجماتية التى تؤثر بالسلب ويشكل مباشر على وظيفية 
الترجمة»ء حيث لم يتم العمل بالتعليمات البراجماتية المتعلقة بالتكليف بالترجمة. 

۲) أخطاء تقافيةء وهذه تؤثر بالسلب على الترجمة بشكل غير مباشرء ذلك أنه 
لم يتم الالتزام بالأصول والقواعد الأسلوبية العامة أو النوعية الكائنة فى ثقافة اللغة 
المترجمة إليها (الأصول الأسلوبية والأوزان والمقاييس والذوق العام) ٠‏ 

٣)أخطاء‏ لغوية» وهى أخطاء ترتبط بالأخطاء النحوية والمعجمية والإملاء 
والترقيم فى اللغة المترجمة إليها. 

ومن منظور الترجمات المهنية ترى نورد أن الأخطاء البراجماتية لها 
الأولوية على سائر الأخطاء الأخرى» وبالتالى ترى بأنها الأكثر خطورة؛ء ذلك أنه 
لا يمكن رصدها بمجرد قراءة الترجمة فقطء ومن هنا يحمصل القارئ على 
معلومات غير ملائمةء ثم تلى هذه الأخطاء تلك التقافيةء ثم تأتى الأخطاء اللغوية 
فى نهاية الترتيب» وعادة ما لا تعوق الأخطاء الثقافية فهى الرسالة ولكنها تمثل 
مجرد إعاقة لهاء وربما تؤثر بالسلب على وظيفية الترجمة»ء وتعتبر الأخطاء 
اللغوية (وهى الأكثر شيوعا فى الترجمة المعكوسة ومن هنا عادةمايقوم 
بمراجعتها خبير فى اللغة المترجمة إليها) الأقل أهميةء رغم أنها قد تصل إلى 
درجة بالغة الأهمية عندما يتعلق الأمر بالمصطلحات» وإذا ما تناولنا السياق 
التعليمى» لوجدنا أن أهمية الأخطاء سوف ترتبط دومًا بالغاية من الترجمة: فهناك 
ترجمة تحاول التعرف على مستوى الأهلية اللغوية التى عليها الطلاب ومن هنا 
فان الأخطاء اللغوية سوف تكون ذات ثقل أكبر» وهناك ترجمة تحاول التعرف 
على الأهلية الثقافيةء ويتبعها بالتالى إعطاء الأولوية للعناصر الثقافية. 
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أخطاء تقايلية sءها٣ه‏ ١او‏ غير تقابلبة 


يرى بيم ر۴ (۱۹۹۲) بالفصل بين الأخطاء التقابلية وتلك الأخرى غير 
التقابليةء ويسلط الباحث الضوء على التعقيدات التى ينطوى عليها تحليل الأخطاء 
وذلك أنها أى الأخطاء - يمكن أن ترجع إلى أسباب عديدةء منها عدم الفهمء وعدم 
ملاءمة النص للقراءة). ويمكن أن توضع حسب مستويات متعددة (لغوية 
وبراجمائتية وثفافية)ء غير أنها ترجع أيضًا إلى أن المصطلحات المستخدمة فى 
وصف الأخطاء (الإطناب فى الترجمة أو عدم المواءمة الخطابية أو الدلالية) عادة 
ما تفتقر إلى وجود حدود واضحة أو نقاط ثابتة متفق عليها بين الباحثين(ص_ 
.(AY‏ 


وينطلق هذا الباحث من مفهوم معين للأهلية الترجميةء من حيث أنها 
خطوات توليد وانتقاء بين نصوص بديلة (انظر الفصل السادس بند »)١!-۲-۲‏ 
وبغض النظر عن طبيعة أخطاء الترجمة وأسبابهاء نجده يطظرح تعريف عمل 
للأهلية فى الترجمة يستلزم أن تكون الأخطاء مرتطبة بانتقاء سلسلة محتملة من 
النصوص فى اللغة المترجمة»ء إليهاء وهذا ما يطلق عليه أخطاء الترجمة غير 
التقابليةء وبذلك يوضح الفرق بين تلك التقابلية والأخرى غير التقابلية 
(۹۹۲۷اص۲۸۲)» والأخطاء التقابلية هى تلك التى يمكن من خلالها إيجاد خد ط 
فاصل وواضح بين ما هو صحيح وما هو غير صحيح» أما الأخطاء غير التقابلية 
فلا يحدث فيها هذا الصنف من الفصل» بل الأمر عبارة عن المقولة الشهيرة: "هذا 
صحيح ولكن"» وهى أخطاء تتطلب أن يكون النص المترجم الذى وقع عليه. 
الاختيار غير متقابل مع النص الهدف الذى أمكن اختياره» وبالتالى فإن عدم التقابل 
يتضمن إمكانية وجود إجابات خاطئة. وإذا ما عدنا للأخطاء التقابلية لوجدنا ما هو 
صحيح وما هو غير صحيح» أما فى الصنف الآخر فأمامنا ما لا يقل عن إجابتثين 
صحيحتين» إضافة إلى تلك غير الصحيحة. ويسلط بيم الضوء على أهمية إعطاء 
الاهتمام بتصحيح الأخطاء غير التقابلية فى تعليم الترجمة. 
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Er /| الط والموآءم‎ e 


هناك عدد آخر من الباحثين يولون أهمية كبيرة للجوانب الاتصالية 
والسياقيةء عند قيامهم بتحليل أخطاء الترجمة» ومن أبرز هولاء كوسمال 
Kussma u]‏ وحاتم ومیسون ۔ 

یری کوسمال )٠۱۹۹١(‏ أنه إذا ما كنا نقوم بتقويم أخطاء الترجمة أشاء 
المرحلة التعليمية فعلينا E SEPE‏ 
الأخطاء حسب الوظيفة الاتصالية للمفردة أو الجملةء ويتم قياس الخلل فى المعنى 
من منطلق النص كوحدة» وعلى أساس المطلوب في الترجمة»ء وعند المتلقى 
(۱۹۹۰ ص ۱۲۸)» ويعود هذا الباحث ليأخذ بما قال به بيم ۴1 بوجود اخطاء 
تقابلية وأخرى غير تقابليةء ويعتبر أن المنظور الخاص بالصنف الثانى من هذا 
التقسيم الأكثر مناسبةء ذلك أنه يدرس التقييم ليس فقط فى كونه مفهوم نوعى» بل 
يضًا من المنظور الكمى» كما أنه يرتبط بما أطلق عليه ذلك الباحث "أعلى درجة 
كافية من الدقة"» وهى عبارة عن محاولة إعادة إنتاج تلك السمات المهمة فى سياق 
معين بالنسبة لوظيفة الترجمةء ومن هذه الزاوية يرى المؤلف أنه لا توجد وسيلة 
وحيدة للتقييم» وعلينا أن نثساءل فى كل حالة عن درجة هذا الخطأً. 

فإذا ما كنا نعتبر أن التقييم هو مفهوم كمى وليس تقابلياء سيرا فى هذا على 
منهج بيم»› را ا عن ا ر و و ا و ف ب 
وعملية للتصنيف» وفى كل حالة خاصة علينا أن تتساءل: ما مدى هذا الخطاً؟ هل 
يخل بمعنى جملة أو فقرة أو بالجملة كاملة؟ هل يحول دون الاتصال أو يلغية 
بالكامل؟ هل له مؤثرات نفسية؟ يمكن أن نرى حالات من الأخطاء الطباعية التشى 
تغير معنى جملة كاملةء وما يبدو أنه خطاً بسيط فى معنى كلمة يؤثر على معنى 
النص بکامله" :۱۹۹٥(‏ ص ۱۳۰). 

ويوضح كوسمال وجود خمس مراتب التقييم» مستخدمًا المواءمة 
ecuac10nل›‏ وهى: 
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)١‏ المواءمة الثقافية التى يجب أن تقوم دومًَا حسب تأثيرها الاتصالىء (مثشل 
الحفاظ على أسماء الأشخاص الأصليةء أو مواءمتها (الإحلال المرجعمى)» وهل 
يعتبر ذلك خطأ أم لاء حسب النص وحسب متلقى الترجمة). 
والدرجة والموقف الاجتماعى.. إلخ» وكذلك بالسمات الأسلوبية النص ألأصلى. 


۳) التواؤم مع الموقف» وهى ترتبط ببعض الجوانب مثل الوسيلة والسصيغة 
والدرجة والموقف الاجتماعى.. إلخ» وكذلك بالسمات الأسلوبية للنص الأصلى. 

؛) التواؤم مع أحداث الكلام 1aطة۴1‏ التى نلاحظها فى النص الأصلى» بمعنى 
تلك الأحداث الخاصة بالتر اكيب غير التعبيرية والتعبيرية والمباشرة والتمثيلية.. 
إلخ (انظر الفصل الثامن من بند »)٤-١‏ حيث لا يجب النظر إليها بشكل منعزلء 
بل فى إطار سياقى» آخذين فى الجسبان التأثير الذى تحدثه فى المتلقى» 

ه) التواؤم مع معانى الكلماتء وهذا خطأاً كثير الشيوع» نظرًا للتاويلات 
الخاطئة للنص الأصلى» ويمكن لهذا التواؤم أن يترتب عليه نتائج اتصالية مهمة 
لدرجة الخطورة. 

)٦‏ الأخطاء اللغوية (أخطاء فى استخدام الأزمنة النحوية وحروف الجر 
وترتيب الكلمات) ولا يمكن الحكم على هذه الأخطاء بشكل منعزل» بل مرتبطة 
بالأثر الذى تحدثه فى المتلقى وفى درجة فهم النص. 

أما حاتم وميسون (۱۹۹۷) فيريان أن الأخطاء يجب أن ينظر إليها فى إطار 
نموذج عام لمعالجة الخطاب» ولشرح أسباب الفشل فى الاتصال الترجمى»› يجب .. 
البراجماتى والسميوطيقى (انظر الفصل الثامن بند .)٠-۲‏ ويلاحظ أن تأثير السياق 
فى وظيفة بنية النص ونسيجه يفسر أيضًا أن تأثيره يصل إلى مستويات نصية 
أخرى» ويمكن أن ينتهى به الحال بالتأثير على الأطر النصية بالكامل» رغم أن 
الأخطاء قد تبداً على مستوى النص أو السياق. ومن هنا يشير الباحثان إلى 
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ضر وره ربط الأخطاء المحددة - وهذا ما نؤيدهما فيه - بالظروف العامة للتص› 
ووضع النقاش حول الخطأً فى الترجمة فى إطار تحليلى سياقى» وذلك باللجوء إلى 
نماذج أكثر حساسية للسياق عند القيام بتحديدها وتصنيفها وحلها (۹۹۷ا ص 
۷۸( 


ویری المؤلفان المذكوران أيضتًا أن مصطلح خطأً e1۲۲‏ » يجب أن ينحصر 
على ما تقول به هاوس من تسميتها "الأخطاء الظاهرة" (أى أخطاء اللغة)ء إذ تقول: 
"لن مصطلح' خطاً يمكن أن يقتصر على مرتبتين من الأخطاء المنحددة التشى يقع 
فيها المترجمون» وتطلق عليهما هاوس (۱۹۹۷) "الأخطاء الظاهرة"» وهى: 

)١‏ أخطاء مهمة (غير مسببة) فى المعنى الموضوعى بين النص الأصلى 
والنص المترجم» (ويتم تقسيم هذه الأخطاء إلى مجموعات مثل الإغفال والإضافة 
والموقف). 

)١‏ مخالفات للنظام اللغوى فى اللغة المترجمة إليها (مثل الكتابة والقواعد)ء 
أما بالنسبة لباقى الحالات» فالأمر عبارة عن إصدار أحكام تتعلق بالقبول النسبى 
لمجموعة من الخيارات التى تتوفر أمام المترجم» ومن البدهى أن هذه الأحكام 
يمكن آلا تكون موضوعية بالکامل" (۱۹۹۷ص۳١۲)‏ وإذا ما كان من الصعب 
الوصول إلى أحكام موضوعية بالكامل فإنهم - أى الباحثان - يريان إمكائية 
التوصل إلى اتفاق تقييمى بين المترجمين المحترفين حول مواءمة ترجمة ماء وذلك 
عندما تكون المهمة الترجمية محددة بوضوح (المبادئ والغاية والمتلقون). 

توجه غبو وصکی و[جرائی 7۲0٤٥1۵1‏ 

تؤکد سيجنوت ا«نساععء (۱۹۸۹)» ومعها الحق فيما تقول»ء على وجود 
منظور مسيطر فى دائرة علم الترجمةء هو الخاص بوصفية تحليل الأخطاءء وهو 
التوجه الذى يعرف الخطاً على آنه مخالفه القواعد اللغوية أو الترجمية. ومع ذلك 
ففى دراسة غير وصفية للأخطاء تنعكس الأدوار التى تقوم بها الأخطاء والقواعد: 
بمعنى أن القواعد أو الأصول تزودنا فقط بطرائق تحديد الأخطاء بينما هذه 
الأخيرة يتم تلقيها على أنها أعراض سطحية لظواهر تعتبر هدفا للدراسة» أضف 
إلى ذلك أنه يتم البحث عن طرح تفسيرى لدراسة الأخطاء»ء ألا وهو إمكانية تنفيذ 
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تصورات أكثر دقة تتعلق بنوعية الأخطاءء التى يمكن أن تتكرر بدرجة كبيرة فى 
الترجمةء وما هى الأماكن التى يحتمل ظهورها فيها بشكل أكبر» وفى ظل أى 
ظرف من الظروف ١۱۹۸۹(‏ ص .)۷٤‏ 

وتحدثا سيجنوت عن سلسلة من الشروح» تتعلق بالأسباب التى تجعل 
المترجمین یرتکبون الأخطاء (۱۹۸۹ص_ ۷٦‏ - ۷۷)» هى: 

١)يلاحظ‏ أن القدرة الإنسانية على المعالجة المعرفية محدودة. 

١)يلاحظ‏ أن المترجمين يقللون من مساحة الوقت المخصص لتناول 
القرارات بشأن المشكلات الشائعة فى الترجمةء (أى عندما يتكرر الاستخدام فى 
اللغة المترجم عنها بنفس القيمة)ء الأمر الذى يجعل ذلك مصدرًّا محتملا لارتكاب 
الخطاًء وذلك عندما لا يعمل النص الأصلى بالشكل المتوقع. 

)٣‏ الدخول إلى المعرفةء والسبب هو أن هناك أنماطا مختلفة من تنظيم 
المعلومات وأشكالا متتوعة من تتفيذها (أى هذه العملية التنفيذية)ء» أضف إلى ذلك 
أن الطبيعة الخاصة بالمعنى تتسم باللاتحديد» ويقوم الأفراد بتبادل مجموعة من 
التمحيصات تتعلق بمفاهيم متشابهة فيما بينها بدرجة أو بأخرى. 

)٤‏ هناك جوانب تتعلق بانتاج الترجمةء وفيما إذا كانت مُمَلاة أو مكتوبة على 
الآلة الكاتبة أو مكتوبة بخط اليدء وذلك آن هذه الأشكال المختلفة تتطلب جهدا تقوم 
معينة تتعلق بالنهاية (مثل نهاية السطر ونهاية الشريط أو الشاشة). 

ثم تضيف الباحثة مجموعة أخرى من العناصر» مثل: ضيق الوقت › والقيام 
بمهام أخرى فى الوقت ذاته (كالرد على الهاتف).» كما تحدثنا أيضًا عن وجود 
أخطاء قائمة أثاء مرحلة الإعداد التى يمر بها المترجم» والتى تدل على الانتقال 
من مستوى معين من الأهلية إلى مستوى آخر» وعن أخطاء تتعلق بعدم فهم اللغفة 
الأصلية أو سيطرة اللغة المترجم إليها. ثم تخلص مما عرضته بالقول بوجود 
آخطاء ترتبط بمستو يات الأهليةء ووجود آخرى تنشأً من عدم فهم املترجم للغة 
النص الذى يترجمه»ء أو أنه لا يجيد اللغة التى يترجم إليها بشكل جيد... إلخ» أيضنًا 
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هناك أخطاء هى محصلة عادية للخطوات الترجميةء وأخطاء أخرى عند تعلم 
الترجمة. وترى الباحثة أن الأخطاء تساعدنا على أن نفهم ما الذى يحدث» عندما 
يحدث الخطاً أثناء الترجمةء وأن نفهم هذه الأخطاءء وأنها تساعدنا على معرفة 
خطو ات الترجمة معرفة جيدة. 

أُما جيل عاذ (۱۹۹۲) فيتعرض للموضوع من منظور تعليمى» ويصنف 
أخطاء الترجمة حسب وضعها فى المراحل الترجميةء وبذلك يوضح الفرق بين 
الأخطاء فى الفهم والأخطاء التى ترتكب عند إعادة الصياغة. فالأولى - أى التى 
تحدث فى مرحلة الفهم - تضم تلك الأخطاء التى ترجع أصولها إلى مرحلة إعداد 
الافتراضات الخاصة بالمعنى» ويمكن أن يرجع الخطأً الذى ينسب إلى هذه المرحلة 
إلى الافتقار إلى المعارف المستخدمة فى المرحلة (المعسارف اللغوية أو غير 
اللغوية)ء أو إلى حضور فى البحث التوثيقى» أما الأخطاء المتعلقة بمرحلة إعادة 
الصياغة يمكن أن ترجع أيضتًا إلى قصور فى المعارف (وخاصة تلك اللغوية) أو 
فى البحث الثوثيقى. ويوؤكد جيل أنه لكى نحارب تلك الأخطاء بحقء فعليئا أن 
نتمكن من تحديد أصولهاء وذلك لاتخاذ إجراءات التصحيح الملائمةء وهذا فى رأى 
المؤلف ليس بالأمر الصعب: "إذا ما كان من الممكن - بشكل عام - تحديد 
الأخطاء المتعلقة بمرحلة الفهم» وتلك الأخرى المتعلقة بمرحلة إعادة الصياغةء فمن 
الصعب - من جهة أخرى - تحديد أصولها بدقةء إذ يمكن أن يرجع خطا يتعلق 
بمرحلة الفهم إلى السهوء وإلى قصور منهجى فى البحث التوثيقى»ء وإلى تحليل 
منطقى غير دقيق أو إلى غايات الباحث ومن جهة أخرى نرى أن الخطاً فى النص 
يمكن أن يرجع إلى عدم وجود قدرة كافية بالإمساك بناصية أسلوب المتابعة أو إلى 
قصور فى المفردات» أو أن المنهج المستخدم غير سليم فى إطار البحث عسن 
المصطلح المناسب" (۹۹۹۲ص_ ۹١؟)ء‏ وحتى يمكن الفصل بشكل أفضل بين هذه 
الأخطاءء نجد الباحث يقترح أن يقوم المعلم بعزل عناصر محددة (معنيا بانتقاء 
النصوص وصياغتها)ء أو أن يطلب من الطلاب شرحًا يتعلق بالمشكلات التشى 
يواجهونها ومصادر التوثيق المستخدمة.. إلخ. ويلح جيل على ضرورة العمل على 
اكتشاف جذور المرض - وليس الأعراض - من منطلق تعليمى". 
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١-۹ *‏ المفهو مالوظيفو والمعرف و الخطاً ف الت رجمة: 

تفميطاأخطاء 

انطلاهًا مما سبق عرضه نريد أن نسلط الضوء على ثلاث قضايا تتسه 
بالجوهريةء متعلقة بتحليل الخطاً فى الترجمة : الأولى تلك المتعلقة بالإطار النصى 
والسياقى والوظيفى للتحليل» الذى يجب أن نضع فيه دراسة الخطأً فى الترجمةء 
ونتفق فى هذا مع كثير من الباحثين والباحثات (مشل كويش لوزريست ونورد 
وكوسمال وحاتم وميسون )» أما الثائية فهى ضرورة إيجاد نمطية للأخطاء التى 
يمكن أن تظهر» وذلك حتى نتمكن من وضع المراتب التى تقودنا إلى لغة شارحة. 
وتلقی الضوء على طبيعة الخطاً فى الترجمةء وثالثة القضايا هى أنه ينبغى أن 
نعنى بالطابع المعرفى للخطاً فى الترجمةء وإذا ما كانت الأخطاء تظهر بشكل 
صريح فى نتائج الترجمة فإنها ترسلنا إلى البحث عن أخطاء ارتكبت أثتاء مراحل 
الترجمة»ء (العمليات المعرفية التى أسيئ استخدامها أو غيبة بعض العمليات)» وإلى 
القصور فى الأهلية الترجمية (أى المعارف اللغوية وغير اللغوية.. إلخ). 
٠‏ الإطا رالتصى والسيباقى والوظبذ واللتحليبل. درجة تاتب رالخطاً 

من جانبنا نرى أن الخطاً يجب أن ينظر إليه دائمًا فى إطار سياق الترجمة 
آخذين فى الحسبان الغاية من الترجمةء والمنهج المستخدم» وتأثير الخطاً على 
إجمالى النص» والأثر الذى يحدثه هذا الأخير. 

وهنا نجد أن تحليل درجة خطورة الخطأاً وتأثيره» من العناصر الشديدة 
الأهمية عند الحوار الخطأ فى الترجمةء ولذلك نرى بعض الباحثين يصنفون 
الأخطاء حسب درجة خطورتها: فترى نورد )۱۹۹١(‏ أن الأخطاء الأكثر خطورة 
هى البراجماتيةء تليها الثفافيةء ثم اللغوية» ویعتبر لاروز ٥0ھ‏ (۱۹۸۹) أن 
خطورة الخطاً ترتبط بمستوى النص الذى ينشأ فيه (البنية العلياء والبينة الأكبر؛ 
والبنية الأصغر)ء وتزداد درجة خطورة الخطأً كلما ارتقع المستوى. ويرى آخرون 
أن الأخطاء فى المعنى بالنسبة للنص الأصلى (المعنى الناقص والمعانى الزائفة 
وبدون معنى)» والأخطاء الثنى تؤثر على انسجام النص وتماسكه فى اللغة المترجمه 
إليها هى الأكثر أهمية (انظر على سبيل المثال دانست ۱۹۸۹4ء وأورتادو 
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(۱۰٥‏ ویری کل من هونج چنه۴ وجودك Goud ec‏ (۾ »)۱۹۸٩‏ أن 

خطورة الخطأً ترتبط بتأثيره على قيام النص المترجم بوظيفته.. 
ومن جانبنا نرى أن خطورة الخطاً لا ترتبط بطبيعة الخطاً بشكل مجرد 
(المعنى الزائف» والإملاء)» بل يمكن تحليله من منظور نصى وسياقى ووظيفى» 
يضع فى الاعتبار العنصر محل النظر فى علاقته بجماع النص» مع السياق الذى 
تتم فيه الترجمة (العصر والتلقى)» ويدخل فى ذلك أيضتًا الغاية من الترجمة 
والمنهج المستخدم ونمط الترجمة وصيغتهاء وخاصة فى دائرة تعليمهاء وكذا اتجاه 
الترجمة (مباشرة أو معكوسة)» هذا المفهوم الوظيفى يلغى أى تحليل للخطاً خارج 
عن السياق» وعلى هذا يمكن أن يكون هناك خطأً مثلى المعنى الزائف» والمعادل 
المناسب فی سياق ترجمی معین» (وبالتالی لا یکون معنی زائفا)» وهنا تتذکر من 
جدید المثال الذى سبق ذكرناه فى بداية هذا الکتقاب بaنوjlن le fils d'Asterix‏ 
(راجع الفصل الأول بند ٠-٤‏ بعنوان مبادئ أساسية)ء حيث تم ترجمة عبارة 0۸ 
m'appela1t la mamelon de la legien‏ إلى الإسبانية "کانوا يسخرون منسى 
بقولهم بأننی كنت آخذ موضو ع الفيلق ١٥1ع16‏ على محمل الجد بشكل يزيد عن 
الحد"» وهذه ترجمة مساوية لكنها بعيدة عن الجملة الواردة فى النص الأصلى»ء ومع 
هذا فهى تلائم هذا الظرف؛ إذ تنقل المعنى نفسه»ء وانطلاقا من هذا المنظور نجد أن 
تقييم خطوة الخطأً يجب أن يتم فى إطار الجوانب التالية (انظضر مارتنث ميلز 

وأورتادو ألبير :)٠٠١٠‏ 
-١‏ أهمية الخطأً بالنسبة لإجمالى النص الأصلى فيهاء إذا كان يؤثر على فكرة 
رئيسية أو فكرة ثائوية. 
۲- أهميته بالنسبة للانسجام والتماسك فى النص المترجم إليه. 


الانحراف دون أن يلحظه المتلقى. 
٤‏ - أهمية الخطاً بالنسبة لمستوى الاتصال فى النص المترجم (مخالفة الأصول 


397 


-٥‏ تأثيره: بمعنى النتائج السلبية المترتبة على الغاية من الترجمة (عدم توقيع 
عقد وعدم بيع منتج) 
أضف إلى ما سبق يجب أن نولى عناية بما يلى: 
إ اط التر كةو ها 
-١‏ اتجاه الترجمة (مباشرة أو معكوسة)» وخاصة فى المجال التعليمى ('“. 
۴- الغاية من الترجمة والمنهج الذى تم اختياره. 
وإذا ما أخذنا كل هذه الاعتبارات فى الحسبان لأمكننا تقييم الأخطاء فى 
الترجمة» وبالتالى نتمكن من تقيبم جودتها"“. 
* نمی طا خلاءء 
إن القضايا الرئيسية التى يجب أن نوليها الاهتمام تتمثل فى نظرنا (فى إطار 
تحديد الأخطاء فى الترجمة) فى الآتى (مارتنث ميلز وأورتادو ألبير :)٠١٠‏ 

1- القرق بين الأخطاء المتعلقة بالنص الأصلى (المعنى المضاد والمعنى 
الزائف والإضافة والإغفال..)» وهى كلها تسمى طبقا للباحثين أخطاء ترجمة أو 
ونحوية وكذلك الانسجام والتماسك) (انظر كوبشو - لوزريت ۱۹۸5ء ودوليل 
۳؛ وأورتادو ألبير ١۹۹٠ء‏ ۾ .)۱۹۹١۹‏ وعلى أية حال فبالنسبة لبعض 
الأخطاء (بدون معنى على سبيل المثال) يصعب أحيانا أن نعرف فيما إذا كان مرد 
الخطاً إلى مشكلة فى فهم النص الأصلى أو إلى صعوية فى تحرير النص المترجم. 

۴- هناك فرق بين أخطاء وظيفية و أخطاء مطلقة»ء فالخطاً ألو ظبو من النوع 
البراجماتى يرتبط المخالفة لبعض الجوانب الوظيفية لمشروع الترجمةء أما الخطاً 
المطلق فهو على العكس أى أنه مستقل عن مهمة ترجمية محددة» ويعنى مخالفة 
غير مبررة للقو اعد الثقافية اللغويةء أو لما هو قائم فى اللغة المترجم ليها (جوداك 
٩۹‏ ونورد .)۱۹۹١‏ وعلى أية حال فنظرًا للأهمية التى أوليناها للبعد الوظيفى 
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للخطاً فى الترجمةء فإن الخطأً المطلق يمكن إلا يكون خطأً فى سياق ترجمى (مثل 

استخدام واحد من حروف الجر استخدامًا كواحد من ملامح إحدى الشخصيات فى 

رواية معينةء بحيث يظهر وكأنه شخص أجنبى). 
*, 
۴- الاختلاف أو الفرق بين الخطأً فى نتائج الترجمة (وهذا ما سوف نراه قى 

البند التالى)» والأخطاء التى تم ارتكابها أثناء مراحل الترجمة (داننست ٠۹۸۹‏ 

اا من ها لاور ادى فا فة ف ا ك ن اي اة ت ا 
للأخطاءء إنما تستهدف فقط البحث عن مراتب تساعدنا على التوصل إلى لغفة 
شارحة» لكنها لا توضح فى حد ذاتها درجة خطورة الخطا وتأثيرهء كما أن ليست 

قيمة تفسيرية » وفى هذا المقام يجب أن تفهم رؤيتنا المتعلقة بالتنميط فى دائشرة 
الترجمة التحريرية وفى إطار المعيار التعليمى الخاص بإعداد المترجمين (أورتادو 

آلبیر ۱۹۹۰ ٦۱۹۹ء‏ ۱۹۹۹ ص ۱۲۰( کالتالی: 

-١‏ عدم ملاءمة يؤثر على فهم النص الأصلى: الإغفال والمعنى الزائف وبدون 
معلی › ولیس نفس ER‏ والإضافة و الحذف» والإشارات الخارجة عل 
اللغوية (الإيقاع واللهجة)0“. 

-١‏ عدم ملاءمة يؤثر على التعبير فى اللغة المترجم إليها: الإملاء وعلامات 
الترقيم والقواعد والمعجم وبعض الجوانب النصية (الانسجام وتطور الموضوع 
الواضحة وعدم وجود الثراء التعبيرى). 

-٣‏ عدم ملاءمة براجماتية: وهذا لعدم التوافق مع الغاية من الترجمة (طبقا لنوعية 
وأصوله. 

ومن البدهى أن تحدت تداخلات بين المراتب عند القيام بتحديد نمط الخطاأ؛ 
فالخطأ الواحد يمكن أن ينسب إلى خطأً فى التحريرء وإلى 'بدون معنى" ويمكن أن 
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يكون هناك بعد ثقافى لم يحل بشكل جيد» أو خطأً معجمى» ويطلق عليهما "مطلق"' 
أو أن يكون السبب هو البعد البراجماتى (أصول جنس النص)» كما سبق القول. 
(انظر هذا الفصل بند )۳-١‏ بأنه ينبغى أن يكون حاضرًا فى الأذهان أن تقنيات 
الترجمة يمكن استخدامها لتحديد الأخطاءء هذا عندما يكون استخدامها غير مناسب» 
أو غير مهم أو أسيء الاستخدام» وهنا تنشاً عمليات انتقال خاطئة وقولبات غير 
سليمة وإطناب مخل.. 
* الخطاً ومراح ل الت رجمة بع شالجوان ب المعركيية لتحليل الخطاً 

لا يمكن أن ينفصل تحليل الخطأً عن الآليات المعرفية التى تتطلبها مراحسل 
الترجمةء فهذه الآليات هى التى تفسر أسباب الخطأًء وفى هذا المقام يجب أن نكون 
واعين إلى أن تحليل الخطأً فى الترجمة مرتبط بآليات حل المشكلات» وبالأهليات 
الفرعية المكونة للأهلية الترجميةء وبتطور مراحل الترجمة. 

ويلاحظ أن تنوع مشكلات الترجمةء التى جمعناها قى بنود هى اللغوية 
مصدر للخطاًء ذلك أنه يتطلب تفعيل آليات لحل المشكلات تتطلب - فى حالة 
الترجمة - تطوير مراحل ترجمية معينة ترتبط بدورها بتحريك الأهلية الترجمية 
لكل فرد» وعلى هذا فإن وجود الأخطاء يستلزم وجود خلل فى واحدة من الأهليات 
الفرعية و/ أو تطور سيىء فى مراحل الترجمة. 

وإذا ما تناولنا أهلية المترجم» لوجدنا أن مرد الخطاً يمكن أن يكون راجعّا 
إلى : 

-١‏ عدم المعرفة اللغوية أو غير اللغوية (الأهلية اللغوية وغير اللغوية). 
~١‏ عدم القدرة على تمثل المبادئ التى تحكم مراحل الترجمةء أو تطبيقها (أهلية 


النقل). 
-٣‏ عدم القدرة على تطبيق استر اتيجيات تساعد فى حل المشكلات (الأهلية 
الاستراتيجية). 
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-٤‏ الخلل فى التوثيق أو فى استخدام الوسائل المعلوماتية (الأهلية فى استخدام 

هذه الأدوات). 

وفى نظرنا فإن القصور المتعلق بالأهلية الفرعية الاستراتيجيةء وأهلية 
النقل» يعتبر أمرّا مهمّاء ذلك أنه يقودنا مباشرة إلى الأخطاء التى تم ارتكابها أثشاء 
تطوير مراحل الترجمة (الفصل السادس بند .)٤-۲-۲‏ 

وفى إطار تطوير مراحل الترجمة نجد أن الفرد يمكن أن يرتكب أخطاء 
أتناء المراحل المختلفة. مثل أخطاء فى الفهم (تؤدى إلى معانى زائفةء أو معانى 
مناقضة)» وغيبة مرحلة اقتناص المعنى» الأمر الذى يسفر عن حدوث محاكاة 
لغوية 0ء 1ءء يتمخض عنها أخطاء فى اللغة المترجم إليهاء وأخطاء 'بدون معني" 
وكذلك أخطاء فى إعادة الصياغة (سوء انتقاء الألفاظ أو الجوانب المورفولوجية» 
وجوانب قصور فى آليات الانجسام والتماسك)» كما أن المترجم يمكنه أن يقوم 
بعلميات معرفية خاطئهء (متل الخروج باستنتاجات أو افتراضات خاطئة..) وعدم 
تطبيق الاستراتيجيات الضرورية»ء أو تطبيق استراتيجيات غير ملائمة للممشكلة 
محل النظر» وهذه المخالفات جميعا هى السبب فى الخطاً فى الترجمةء الذى نراه 
فی ناتجها. 

يعتبر تحطليل أسباب الأخطاء فى الترجمة أمرا غاية فى الأهمية فى مراحل 
تعليمها» وهذا ما نطلق عليه ١۲۲0ع!‏ 1ع aاعهآامصآاعء‏ بمعنى الكشف عن 
الأسباب تمهيدا لعلاجهاء وفى هذا المقام درسنا فى أبحاث سابقة (أورتادو ألبير 
۴ ١۱۹۹ء‏ ۹۹۹4( إمكانية دراسة "الخطاً أثناء المرحلة التعليمية"» وتقوم 
على خمسة أسس» هى: 

-١‏ الكشف عن الأسباب تمهيذا لوضع العلاج المناسب. 


- جعل المعالجة والتشخيص ذا طابع فردى» ذلك أن كل الطلاب لا يرتكبون 
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-٣‏ أن نتعلم من أخطائناء وذلك بأن نفعّل التقييم الذاتى» حتى يتمكن الطالب من 
معرفة نمط الأخطاء التى يرتكبها والأسباب التى ترجع إليها وكيفية الحيلولة 
دونها. 

-٤‏ القيام بعلاج مختلف للأخطاءء فيما يتعلق بالعلاج والملاحظة. 

0¬ وضع خطوات ر لتطبيق معايير التصحيح› حسب مسئو ی التعليم . 
ازال تخل الخطا فى طوزه الأرل ٠‏ فتخن لارا قد حى .الان الكر سات 

الإمبريقية الموسعة والدقيقةء التى يتمخض عنها تنميط الأخطاء وخطورتهاء 
ودرجة تأثيرها فى المهمة الترجمية محل النظرء ومستوياتها فى العملية التعليمية» 
واختلاف وظيفتها فى الصيغ المختلفة للترجمة (الترجمة التحريرية والترجمة 
الفورية والترجمة المنظورة). نحن إذن بحاجة إلى مواصلة البحث وأن نستخدم 
الدراسات الإمبريقية التجريبية فى مختلف صيغ الترجمة وأنماطها لجمع البيانات» 
التى قد تلقى الضوء على وظيفة الأخطاء وتأثيرها على نتائج الترجمة ومراحلهاء 
شکل 2٣‏ 
مکاجي ا ساسية كو التحليل القر Traductoalogico goa‏ 


التساوى الترجمى: هو عبارة عن مفهوم نسبى يتولى التعريف بوجود رابطة 
بين الترجمة والنص الأصلى» وتقوم هذه العلاقة دومّا على ساس الموقف 
الاتصالى (المتلقى والغاية من الترجمة)» وعلى أساس السياق الثقافى 
الاجتماعى الذى ينشاً فيه فعل الترجمة»ء وبالتالى فإن طبيعته نسبية ووظيفية 


وديناميكية. 


وحدة الترجمة: هى وحدة اتصالية يعمل عليها المترجم» ولها موضع فى النص 
وتداخل معقد وبنية متغيرة وهتاك وحدات کبری ووحدات صغری وأخری 
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اللامتغير الترجمى: وهو مفهوم نسبى يتولى تعريف طبيعة الرابطة القائمة بين 

الترجمة والنص الأصلى» كما أنه ذو طابع غير لفظى وسياقى ووظيفى 
ودینامیکی. 

ه المنهج الترجمى: وهو عبارة عن تطوير مراحل معينة للترجمة»ء وتحكمه عدة 
مبادئ طبقا لغايات المترجم» كما أنه يستجيب لخيار عام يطوف بكافة أرجاء 

ِ تقنية الترجمة: وهى عبارة عن طريقة (مرئية فى نتائج الترجمة)» تستخدم 
للوصول إلى التساوى الترجمى فى إطار الوحدات النصية الصغرى. ويمكن 
تصنيف هذه التقنيات بالمقارنة. بالنص الأصلى» ويرتبط استخدام تقنيبة دون 
أخرى بالبعد الوظيفى» وحسب نمط النص» وصيغة الترجمةء والغايية من 
الترجمةء والمنهج المتخذ. 

٠ه‏ الاستراتيجية الترجمية: وهى طرائق واعية ولا شعورية»؛ لفظية وغير لفظيةء 
داخلية وخارجيةء يستخدمها المترجم لحل المشكلات التى تعترضه أشاء 
مروره بمر احل الترجمةء وتسهم فى تحسين قدراته على أساس حاجاته 
النوعية. 

مشكلة الترجمة: وهى صعوبات ذات طبيعة موضوعيةء يمكن أن يجدها 

® خطاً الترجمة: وما يعادله هو الترجمة غير الملائمةء ويتم تحديد اخط اا 

الترجمة حسب المعايير النصية والسياقية و الوظيفية. 
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الهوامش 


أساس أنهما من "مشكلات الترجمة" وإذا ما كان فى حقيقة الأمر مشكلة فى الترجمة وفى علم 
الترجمةء فإننا نرى أن مضمون المشكلة هو عبارة عن مصطلح سوف نعالجه فى البنسد 
الثامن من هذا الفصل. 

السادس بذد إا و القصل السابع بند ۳ والثامن بنذ 0 

مثل موسوعة روتليح فى الدراسات الترجمية (بكير ۵٨۸)ء‏ حيٿ لم يرد هذا المصطلح. 
يحدث الشيء نفسه فى لغات أخرى مثل الفرنسية والإسبانية. 

فى الألمانية te×tintendirete Aquivalenz‏ dieء‏ حیٹ نورد مقترح إپلیتا جارٹیا (۱۹۹۰ 
ص »)٠4‏ حيث ترجمة "التساوى الوظيفى". 

ینبغی أن نشیر إلى آنه حتی عام ۱۹۸٦‏ کان یتم استخدام کل من مصطلحی تراسل وتساوی 
بنفس المعنى»ء مع إضافة ما إذا كان ذلك يتعلق باللغة أو النص. 

لیدرر ٤(‏ ۱۹۹ص ۸1) تتولى فى هذا البحث تقديم تحليل الترجمة على ساس التساوى 
وكذلك على أساس التراسل. 

تصنیف ر ابادان (۱1۹۱( إلى هذه الأسس»ء التی اقترحها تورى» ما یطلقی عليه" سس التلقي" 
وهى التى تنظم أداء المترجم طبقا لطبيعة متلقى الترجمة. 

حول النظریة التفکیکیة انظر بیدال کلارا مونت ۱۹۹٥(‏ ص ۸۹ - ۹٦۱۰ء‏ ۱۹۹۸ص ۸۱- 
۰) وکاربونیل (۱۹۹۹ ص ۲۲۷ - .)۲۳٤‏ 


١‏ ) ولمراجعة الأطروحات المقدمة انظر باثکیٹ آیورا (۱۹۸۲) ور ابادان 1۹۹۱ ص۱۸۷- 
E‏ ور سال 


(۰۱ 
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(فيناى وداربلنت) والوحدات الدلالية (تورى)ء والوحدات المنطقية (رادو)ء والوحدات 
التأويلية (دو بوجراند)ء والوحدات التقابلية (سانتويو ورابادان). 
)١‏ الأمثلة المذكورة منقولة عن فینای وداربلنت )۱۹١٥۸(‏ وعن باثكيث أيورا (۱۹۷۷). 

۳) تعريف رابادان الثنائية النصية على أنها "كل زوجين من النص الأصلى - النص المدف 
يرتبطان ببعضها بعلاقة التساوى النقلى أى النص الأصلى وترجمة (۱۹۹۱ ص ۲۸۸). 
)٤‏ تشير هنا إلى "القاعدة الأولية" لتورى» أى إلى الاختيار الأساسى للمترجم بين خضوعه لثقافة 

النص المترجم من عدمه (انظر الفصل الثامن بند .)"-۷-١‏ 
)٥‏ يحدث فى كثير من الأحيان عند الترجمة من الفرنسية إلى الإسبانيةء أن نصيف أداة ربط 
تسهم فى توضيح العلاقة الضمنية الموضحة فى النص الفرنسى» من خلال علامة ترقيم. 
۷) انظر نيومارك (۱۹۸۸ء (۱۹۹١‏ للمزيد من الدراسة حول توصيف الترجمة الدلالية 
۸) الشيء المثير للفضول أنه يدرج فى هذا الطرح بعض الباحثين مثل سلسكوفيتش» ومن جانبنا 
التأويلى للترجمة أو مع نظرية المعنى التى طرحتها كل من سلسكوفيثش وليدرر (انظر 
الفصل السادس بند و 

٩4‏ ) نذكر من جديد المثال الذى ورد فى الكوميك (بند ٤-١‏ من هذا الكتاب)» حيث ثم استخدام 
تقئية الإحلال المرجعى. 

٠‏ ) مولينا (1۹۹۸» )۲١١١٠‏ حيث تم تحليل كيفية انتقاء أحد المناهج المختلفة فى الترجمة إلى 
العربيةء لرواية "مائة عام من العزلة". 

)١‏ انظر على سبيل المثال شيسترمان (۹۹۸٠ص-۹۲‏ وما يليها)» وهنا نجد علاقة قائمة بين 
الاستر اتيجيات وحل المشكلات وعمليات معالجة النص» غير أنه يتم اقتراح ت صنيف 
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يقترب مما أطلقنا عليه تقذية. 

۲) جرى تطوير بعض تلك الطرائق بشكل موسع فى دراسات القواعد المقارذتء ومن أمثلة ذلك 
pailland gy Chuqwuet‏ )14۸۹(. 

۳) يجب القول بأن نايدا يفهم مضمون "طرائق الترجمة" بشكل مخثلف» حيث يقوم بتقسيمها إلى 
تقنية وتتظيمية (٤٦۹١ص .)"١١‏ 

؛) الأمر عبارة عن عملية إحلال مرجعى "عام ةله" بالفرنسيةء» لكتاب "النظرية والتطبيق 
فی الترجمة (نایدا وتابر .")۱١۹٠٦۹‏ 

)٥‏ انظر فی هذا المقام مولينا (۱۹۹۸؛ ١٠)ء‏ حيث قام بتحليل ترجمات رواية مائة عام مهن 
العزلة إلى العربية. وذلك من خلال استخدام منهجين مختلفين»ء وتمت دراسة التقنيات 
المستخدمة على أساس المناهج المختارة. 

)۳٣‏ جرب مولینا (۹۹۸ 1 ۰۰۱( هذا التصنيف لتقنيات الترجمةء حيث جرت مقارنة الترجمة 
وتحليلهاء من خلال العناصر الثقافية عند ثرجمة مائة عام من العزلة إلى العربية. 

۲۷) ومن أمثلة ذلك أبحاث نالمان وآل )۹۷۸ ۱) وتارون (۱۹۸۰( وزوبین (۱۹۸۱) وسترن 
(۹۸۳). 


)٨۸‏ ھی أبحاٹ کل من کرینجز )۱۹۸٩(‏ ولورشیر (۱۹۹۱) وجاکلین وترکونین کوندت 
(۱۹۹۱) وکوسمال (۱۹۹۱ء )۱۹۹٩‏ ودائنست 64( 


۹) ولهذا السبب نجد أن الكثير من الدراسات الئی تسیر على تقنية ۲۸۴ › تبحث عن المراحل 


الترجمية فى الوقفات والتلعثم. 
)٠‏ انظر فى هذا المقام البحث الذى أعده فريق ۴٣۴٤‏ » حول تعلم الأهلية الترجمية (۱۹۹۸ء 
1۹4۸). 


)١‏ 'مشكلات الترجمة" مؤسسة ألفونسو العاشر الحكيم- مدريد ۱۹۸۸ء مشكلات الترجمة جامعة 
بوبرتوریکو ۱۹۸۲ . 


١‏ ) الأمثلة التى قدمتها المؤلفة عن المشكلات النصيةء غير واضحة التمثيل لاآليات النصية 
(الانسجام والتماسك). 
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:٣ )٣‏ "مشرو ع النص النهائي" وهى وحدة مجردة» ترى المؤلفة أنها ذات صيغة تعود إلى 
الوراء RETROSPECTIVE‏ » (لأنها تتضمن عناصر النص الأصلى التى قرر المترجم 
نقلها)» وأخرى ذات صيغة اختياريه (إذ يضاف إلى ما سبق تلك العناصر التسى تمثلها 
التحويلات» التى على المترجم القيام بها). 

) تطرح بريساس هنا مفهومًا للاستراتيجية غير الذى طرحناه. 

٥‏ ) کان هذا التصنيف عمليا فى تدريس الترجمةء وساعد على تحديد المؤشسرات الخاصة 
بالأهليات الفرعية للأهلية الترجمية. 

) انظر ویدنجتون (۲۰۰۰ ص )1٤-۳۷‏ حیث یستعرض آراء باحثین فی موضوع الخطأً قى 
الترجمة. 

۷) هنا در اسات كثيرة أشار إليها 5۶114 تتعلق بهذه الفروق فى إطار تعليم اللغاتء 'تحليل 
الأخطاء ذات الطابع الكلاسيكى يفرق بين الخطاً والمخالفة" (٤۹۸ص؟١).‏ 

۸) تفرق دانست بين "معني" الذى يشير إلى كلمة فى إطار اللغة »و"معنى سياقى" عندما تدخل 
الكلمة فى حدث الكلام. 

)٩۹‏ ما نشر عام ١۱۹۸ء‏ هو محصلة بحث موسعء قام به "مكتب الترجمة" فى أتوار كندا. 

)٠‏ تطرح أورتادو ألبير - فى هذا المقام - عدة معابير للتصحيح» فى إطار تعليم الترجمة 
التحريرية (ھ٩۱۹۹٠‏ ص .)١١١‏ 

) وفی هذا المقام نری مارتنٹ میاس (۲۰۰۱ص۲۳۰) یطرح طرحا خاصًا (یستخدم فی 
التعليم التصحيح الترجمة المعكوسة). 

١‏ يطرح جوديك (۱۹۸۹) سمة مهمة لتقييم القصور فى الترجمة وكذا الجودة. 

)١‏ تصنيف هذه المرتبة لتبيان الأخطاء التى تعكس نقييمًا غير ملائم اتمحيص عنصر فى النص 
الأصلى (النقليص أو المبالخة). 

)٤‏ نرى أن كلا من الإطناب فى الترجمة والترجمة الفرعيةء للتعريف الذى وضعه دوليل» هما 
أخطاء ترجمة, لها علاقة بالاستخدام السيىء للغة المترجم إليهاء كما أنها تؤثر على الترجمة. 
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نحليل متكامل للترجمة 


الفصل السادس 
الترجمة كنشاط معرفى 


مراحل الترجمة والأهلية الترجمية 


أشرنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب (بنده)» إلى أن الترجمة نشاط يقوم 
به فرد (هو المترجم التحريرى والشفهى)ء بالإضافة إلى أنها عملية اتصالية 
ونصيةء وفى هذا الإطار علينا أن نتأمل فى العمليات الذهنية التى تحدث فى رأس 
هذا الفرد للترجمةء وكذلك فى القدرات التى يحتاجهاء ليقوم بعمله بشكل صحيح 
(الأهلية الترجمية). 
1. مرح لالت رجمة: 

تنطو ى مراحل الترجمة على تعقيدات كبيرة» إذ إن - بالإضافة إلى 
الضعوبة الضمنية التى تكتنف أى صنف من أصناف العمليات المعرفية (أى ما 
يطلق عليه السلوكيون الصندوق الأسود) عندما لا يمكن مراقبتها بشكل مباشر- 
هناك صعوبة ناجمة عن تحليل مراحل الترجمةء حيث تتم على مراحل مخئلفةء 
وتتدخل فيها العديد من المهارات والمعارف. وعلارة على ما سبق نحتاج إلسى 
أدوات قياس صالحة وخاصة بهذه المراحل» تساعدنا فى إجراء الدراسات 
الإمبريقية التى تتسح بالمزيد من الدقة. 
1-1- خلط قائم: آطروحاكت غير معرقبة: 

لم ينظر دائمًا إلى نحليل مراحل الترجمةء فى إطار علم الترجمةء على أنها 
دراسة لتلك العمليات الذهنية التى تتم فى رأس المترجم؛ فأحيانا ما يستخدم 
مصطلح 'مراحل الترجمة" ليس بالمعنى المعرفى (أى العمليات الذهنية فى هذا 
المقام) بل للإشارة إلى تلك الجوانب المحيطة بعملية الاتصال التى هى الترجمة. 
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وبذلك يتم التعرض للأطراف المشاركة (أى لهؤلاء الأفراد الذين أسهموا فى 
الترجمة: أى مترجم النص الأصلى ومستقبل الترجمة)ء أو للعمليات التى تتم 
(التحليل والاستنتاج)» دون الدخول فى تفاصيل العمليات الذهنيةء أو يتم e‏ بين 
مراحل الترجمة ومراحل العمل.. ويمكن النظر إلى هذه المقترحات أو الرؤىء 
التى يمكن أن توصف بأنها غير معرفيةء من خلال عدة زوايا. 


ترتبط بعض تلك الرؤى التى تتولى وصف مراحل الترجمة ببعض 
الاعتبارات ذات الطابع اللخوىء و هذا ما نراه کی تلك القرأءة التّى اسئلهمت النحو 
التولیدى» والتحویلی التى طرحها باتكيث أيورا (۱۹۷۷) حيث وصف الخطوات 
التی يقوم بها المترجم على النحو التالى: 'يتالف المسار الترجمى فى تحليل التعبير 
فى النص الأصلى إلى جمل سابقة على الجمل الرئيسية 5ع2۲ ]٣٥م‏ شم تقل 
الجمل من اللغة الخاصة بالنص الأصلى إلى جمل سابقة على الجمل الرئيسيةء 
مساوية فى اللغة المترجم إليهاء وفى نهاية المطاف تحويل هذه التراكيب اللغوية 
إلى تراكيب أسلوبية مناسبة (۹۷۷١ص .)٠١‏ ويلاحظ أن هذه الرؤية تولى عناية 
وة باقيعة لت هة فى مراخل الترجمة حب ترق معن كلا ا سعد اة 
ثلاثة: (المضمون» والجملة الرئيسية ٣2ع‏ اعتامء والسابقة على الرئيسية 
«(prenuclear‏ کما آنھا تضع فى الاعتبار وجود ثلاث مراحل هى التقليص 
والتحويل وإعادة البتاء» يمكننا أيضتًا أن نعثر على نموذج أو مقترحات أخرى تعتمد 
على المنظور اللغوى» وهو النموذج النفسى الآلى 0ءنمرةءعه٥ء1وم‏ الذى طرحه 
جارنیر إعنصعه6 (٥۱۹۸)ء‏ حيث يعتمد على النظريات التى ® المنظر 


النحوى جوم .14YY <«14Y1 b «14Y1a) Guillaume‏ > إذ ينظشر ينظر إلى 
الصغرى) وإنتاجها. 


وهناك باحثون آخرون يولون عناية بالجوانب السيميوطيقية والهرمينوطيفية 
والاتصالية.. ومن آمثلة ذلك النموذج الذى يستلهم السيميوطيقية الذى طرحه 
yەصkaسلز1‏ (۹٦۱۹)ء‏ حيث يتصور الترجمة على أنها عملية تحويل رموز 
8ء ويرى المراحل الترجمية على آنها خطوات استخراج المعلومات وإعادة 
إنتاجهاء ويبحث هذا المؤلف عما يسمى 08 "صاأإمعاه (علم الحساب والجبر)» آى 
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عن أسس يمكن أن تسهم فى مجال الترجمية البشرية والترجمية الآليةء ويرى أن 
نظرية الترجمة فرع من السيميوطيقا العامة. 

أما إستتز )٠۹۷١(‏ فيطرح علينا رؤيته الهرميئوطيقية حيث يرى الترجمة 
فعل ضم وتحويل» ويرى مراحل الترجمة على أنها "حركة هرمينوطيقية" تمر 
بأربع مراحل: الثقة (ممارسة الإيمان»ء وتعاقد عملى يقوم على الخبرة السابقة)» 
والعدوان (مرحلة الإغارة والاستخراج)؛ والضم (الاستيراد الدلالى والشكلى للغة 
المترجم» مع ما يصحب ذلك من إمكانيات لا نهائية للتمثيل)» والتعويض (لاستعادة 
التوازن). 

وهنا نبرز أيضتًا ما أدلى به نايدا (١١۱۹)ء‏ حيث تنبثق رؤيته من نظرية 
الإعلام» إذ يستخدم مصطلح 'كود" معالمح ومشتقاتa Codificaci0n‏ 
و a0٣‏ 0di£1ءوعل‏ "التكويد" وفك التكويد"» ويشرح نايدا رؤيته على النحو 
التالى:" يوجد فى هذا ا اللغة 4ء يتم فك شفرتها عن طريق 
المتلقى إلى اللغة ۾ نفسها ولكن بشكل مختلف» ومن خلال "الية النقل' يحول 
الرسالة إلى اللغة 8 وعندئذ يتحول المترجم إلى نقطة انطلاق لتشفير الرسالة إلسى 
اللغة 8 »)١ ٤١ص ٠۹٦٤(‏ (انظر الفصل الثامن بند .)١-١-۲‏ نحن هنا أمام 
موراكل ات كر نها ال جمة: 

-١‏ مرحلة التحليل» وهى مرحلة قاعدية دلالية وموضوعية فى الإشارة إلى 


المعنى . 
- مرحلة التحويل» حيث تولى عناية وتعطى أولوية للمضمون»ء ويتم تعديل 
الشكل البنيوى والمفردات. 


2 مرحلة الاستنتاج»ء او إعادة البناء والصياغة إل 
لقد استخدم الكثير من الباحثين مصطلح التشفير ١40ء۴1‏ آ0dء‏ ونقيضهء 
للإشارة إلى "الخطوات التى تمر بها الترجمة" وهذا ما نراه عند برنارد وهوجلين 
(۱۹۷۹)» حيث يوضحان وجود مرحلتين فى هذا المقام: فك الشفرة أو مرحلة 
الفهم بغاية الترجمة (حيث أبرزا أهمية التحليل والفهم)ء ومرحلة التشفير أو 
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الترجمة حتى يفهم المتلقى (حيث تحدثا عن عملية تحويل دلاليةء وإعادة البناءء 
والتشبت). 


ونرى البعض الآخر يصف مراحل العمل التى يسير عليها المترجم 
المحترف» إذ نجد لارسن )۱۹۸٤(‏ يحدثنا عن مراحل أو ثمائنى خطوات فى 
الترجمة: الإعداد والتحليل والتحويل والمسودة الأولى ومراجعة المسودة الأولى 
والتأكد من الترجمة وتأكيدها وإعداد المخطوطة النهائية. وهناك أيضًا كارينو 
)۱۹۸١(‏ حيث يعرض وجود ثلاث مراحل: ترجمة أولية 0اط 1ع شم ترجمة 
عمل ثم ترجمة نهائية. 

وفى نهاية المطاف نريد أن نشير إلى الغموض الذى تحدثه مصطلحات» 
مثل طر اثق الترجمة ا0ادعنصنلءءه١إم‏ الوارد فى الدراسات الأسلوبية المقارنة 
(الفصل الخامس بند .)١-١‏ 

وكذا مصطلح الاستعارة مصهاوعإم» والمحاكاة اللغوية ء10هء» والترجمة 
الحرفيةء والنقل ٥0ء1ومم‌یمهإآ»‏ وهى كلها مصطلحات رأينا أنها جزء من 
تقنيات الترجمة. ومن جانبنا نرى أن طرائق الترجمةء طبقا لما هو قائم فى 
الدراسات الأسلوبية المقارنةء لا تفسر ما يقوم به المترجم للسير فى خطوات 
الترجمةء بل إنها تتحدث عن حلول منظورة فى النتائج» وهى تستجيب لوسائل 
مختلفة لتوظيف اللغات (وليس النصوص))» إذن نجد أن الطرائق لا تؤثر بالتالى 
على مراحل الترجمةء بل على نتيجتهاء كما أنها تعنى عملية رصد للتعادلات 
الخارجة عن السياق بين لغتين'. 
۲-1 - نماذم تحليل موآاحل الت رجوة: 

قامت سلسكوفيتش فى كتابها "الترجمة الشفهية فى الموتمرات الدولية"“ 
)۱۹7٦۸(‏ بدراسة الترجمات الشفهية فى المؤتمرات» وأولت عناية خاصة بتحليل 
مراحل الترجمةء وكان الهدف الذى وضعته الباحثة نصب عينيها فى هذا الكتاب 
"تلك المراحل والعمليات الذهنية التى تجعل من الممكن القيام بترجمة»ء تكاد تكون 
آنية» أرسالة من لغة إلى لغة آخری" ۱۹٦۸(‏ ص (٦‏ وقامت باجراء تحليل 
لمراحل الترجمة (فى الصيغة الشفهية)ء ثم خلصت إلى أن آفات التحليل مفتوحة" 
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حتى يمكن وضع نظرية متكاملةء وحتى يتم ذلك يجب إجراء العديد من الأبحاث 
الموضوعيةء والتحليل الصارم لاآليات العقلية وخاصة العلاقات بين الفكر والكلام 
habla‏ )1۹1۸ص f"‏ (. 

وابتداء من نهاية الستينيات؛ اهتم علم الترجمة بشكل دائم» بمحاولة سبر 
أغوار المراحل العقلية التى تتم فى ذهن المترجم» والتى يمكن أن نطلق عليها 
معرفية أو نفسية لغويةء ومرة هذا الاهتمام - كما يشير بيل - هو "أن الترجمة 
تستلزم فى الأساس عملية نقل المعنى الخاص بنص معين إلى نص فى لغة أخرىء 
وتتألف عملية النقل هذه من مراحل عقلية تتضمن مهارات معقدة من مهارات 
المعالجة الإعلاميةء وابتداء من الفترة التى أكدت أن أى اتصال إنسانى يقوم على 
مهارة معالجة المعلومات» أصبح هدف الدراسات النفسية اللغوية المتعلقة بالترجمة 
التوصل إلى الكيفية التى يعالج بها المترجمون التحريريون والشفهيون المعلومات» 
رغم أنهم مختلفون فيما بينهم» وكذلك عن باقى المتحدثين والكتاب 
(۱۹۹۸ص۰٥۱۸).‏ 

وتتناول النماذج المختلفة مراحل الترجمة من زوايا متعددة» وسوف نعرض 
فى البنود التالية أبرزها: 


1-۴-1 -التموذ و التكسي ر و للمد رس العليا المت رجمي ن آالتحريبريبيبن 
والشکھیین ٤S1‏ 


تولت المدرسة العليا للمترجمين التحريريين والشفهيين بجامعة باريس ١‏ 
طرح ما أطلقت عليه "النظرية التفسيرية أو نظرية المعنى" وكان أبرز الباحثين 
الذين أيدوا هذه النظرية سلسكوفيتش وليدرر (ارجع فى الأساس إلى سلسكوفيتش 
۱۹۷٩ ۸۵۸‏ ولیدرر ۱۹۸۱ - ٤۱۹۹ء‏ وسلسکوفیتش ولیدرر ۰۱۹۸٤‏ ۰۱۹۸۹ 
ودوليل .)۱۹۸٠0‏ وكان منطق سلسكوفيتش وليدرر هو تحليل الترجمة الشفهية 
›»1nterpretacion‏ وترکز الاھتمام على دراسة المراحل على أساس أن ا + جمة 
الشفهية ھی نشاط خطایی تندخل فيه معارف لغوية وغير لغوية» كحم أ أن E‏ 
منه هو إعادة صياغة المعنى الذى عبر عنه الخطيب. 


415 


هناك جانبان مهمان نراهما فى أكثر من موضع فى أبحاث هاتين المؤلفتينء 
أولهما: أن المترجم الشفهى يقوم بإنتاج المعنى الذى تنقله النصوص وليس اللغفةء 
وأن كل عملية اقتباس للمعنى (سواء قام بها المترجم التحريرى أو الشفهى أو 
المتلقى العادى) تعنى نوعا من التفسير أو الترجمة الشفهية أو الترجمة الشفهية؛ 
ومن ثم ندرك سر التسمية التى أطلقت على النموذج النظرى"' نظرية المعنى أو 
النظرية التفسيرية ورغم أن الهدف الأول به هو شرح الترجمة الشفهية فإن 
سبر أغوارها دفع بالباحثتين لدراسة الترجمة بعامة ودراسة وظيفية اللغة. نجد إذن 
مفهومين للترجمة الشفهية» ووصف مراحل الترجمة وكذا وجود مفهوم نظرية 
الترجمة التحريرية واللغةء هذه المفاهيم هى التى تميز هذا النموذج» وهى: 
المكملات المعرفيةء والمخزون المعرفى والسياق المعرفى» وتأثير الكناية أو 
المجاز المرسل» والمعنى وما يراد قولهء وإدراك المعنى ¬desverbalizaci0ء‏ 
والنقل التشفيرى» والذاكرة القريبة (الشكلية)ء والذاكرة المعرفية. 
۴-1 -1-!- یدآیات قظلریے۔ 
المت رج ممالشفصو ك والمؤتمرا الد وليية 

نستطيع أن نلمح بدايات نظرية المعنى فى أول الأبحاث التى أعلنتها 
سلسكوفيتش عام ۱۹1۸ء بعنوان "الترجمة الشفهية فى المؤتمرات الدولية"» وابتداء 
من هذه الخطوة سارت الباحثة مشوارًا طويلا من التأمل جول الترجمةء استمر 
حتى أيامنا هذه ء كما أن هذا المشوار افترض تغيبرا فى زاوية الرؤية له دلالته 
بالمقارنة بالسمات القاصرة على الأبعاد اللغوية وزوايا المقارنات الثتى كانت سائدة 
أئذاك. ولم تبن سلسكوفيتش رؤيتها على نظرية مسبقةء بل جاءت دراساتها من 
خلال ملاحظة خبرتها العملية بوصفها مترجمة فورية (ابتداء من عام )٠١٠٥١١‏ 
وكأستاذة للترجمة الشفهية »)٠٠١١(‏ وأسست تأملاتها على أمثلة مأخوذة من 
مواقف اتصالية فعليةء وقول لابلاس ۱۹۹٤(‏ ص :)۱4٤‏ إن سلسكوفيتش بدأت 
خطها البحثى من نقطة بدهيةء وهى أن الخبرة العملية فى الترجمة الشفهية توضح 
ما يلى: أن المترجم الشفهى لا يتولى ترجمة مفردات بل يعيد صياغة معنى» كما 
أن ملاحظة ممارسة العمل هيأت لها الظروف لوضع أول مدخلاتها وحدت بها إلى 
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تدر یجی وصف ملامح الترجمة التحريرية والشفهيةء وهو وصف يعتبره لابلاس 
"هرمينوطيقا الإمبريقية" ٠۱۹۹۴٤(‏ ص .)۱۸٤١‏ 
وإذا ما عدنا لبحثهاء الذى نشر عام ۸٦۱۹ء‏ لوجدنا أنها تضم الترجمة 
الشفهية فى إطار الاتصال ونقوم بزحزحة دور المكونات اللغوية عن مكانهاء وهى 
التى كانت سائدة آنذاك ومسيطرة على أبحاث الترجمة الآلية وعلى الدراسات 
الأسلوبية المقارنة: "إن إطار الترجمة الشفهية هو الاتصال» أى تحليل الرسالة 
الأصلية ونقلها بشکل پمکن للمتلقى ن یدرکهاء ما وسيلة الاتصال› وهی اللفة»› 
فإنها أداة عمل ولیست غاية فی حد ذاتها" ۱۹٦۸(‏ ص .)۳١‏ 
وتصف سلسكوفيتش فى هذه الدراسة الرائدة مراحل الترجمة المتعلقة 
بالترجمة الشفهية (التتبعية والفورية)ء وهى عندها ثلاث: 
-١‏ مرحلة الاستماع لدال لغوى يحمل معنى» وإدراك الرسالة (الإطار 
اللغوى) وفهمها (إطار الفكر الاتصال)» من خلال التحليل والاستنتاج. 
۲- النسيان الفورى والإرادى للمنطوق» والغاية هى ألا نمسك بالصورة 
الذهنية للمعنى بشكل يزيد عن الحد (المفاهيم والأفكار). 
۳- إنتاج دال جديد فى اللغة المترجمة إليهاء ويجب أن يكون مرهونا 
بشيئين: نقل مكونات الرسالة الواردة فى الأصل والتواؤم مع المتلقى 
۱۹٦۸(‏ ص .)۳١‏ 
إنن نجد أن الترجمة الشفهية هى الفهم وإعادة الصياغةء كما أن الفهم 
يفترض سيان" البنية اللغوية للتركيز على المعنىء وهنا نجد ثلاث مراحل فى هذه 
العملية: الفهم وإعادة الصياغة بالإضافة إلى مرحلة وسط ذات طبيعة غير لغوية 
وسوف تجری لاحقا دراسات أخری علیھاء كما أنها سوف تكون محورًا جوهريًا 
من محاور النظرية المتعلقة بالترجمة الشفهيةء وهی مردiة desverbalizaci0n‏ 
أى التفريغ اللغوى وإدراك المعنى»ء وفى هذا المبحث الأول وجدنا أنهاتولى 
اهتمامًا كبيرًٌا بتحليل الفهم» حيث تعرفه سلسكوفيتش على أنه 'تقليص اللغة إلسى 
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المعنى الذى تحمله" ١۹٦۸(‏ ص 1)» وحتى تنشاً مرحلة الفهم» فمن السضرورى 
أن يتوفر المتلقى (هو المترجم الشفهى فى هذه الحالة) على معارف لغويةء وكذلك 
أخرى تتعلق بالموضوع» وهنا ينشاً نوع من التفاعل بين معارف المتلقى وفهم 
الرسالةء وهناك عنصر مهم نجده فى كل مرحلة الفهم (حيث سنقوم بدراسة دوره 
مستقبلآ)ء ألا وهو الذاكرةء حيث تم تخصيص بند كامل لها من بنود الدراسةء حيث 
ترى سلسكوفيتش أن الذاكرة والفهم لا ينفصلان: 'ربما يشعر القارئ بالمفاجأة 
عندما يرى أننا نتحدث عن مشكلة الذاكرة فى معرض الحديث عن بند الفهم» فإذا 
ما تأملنا الترجمة الشفهية لوجدنا أن الأمر المتعلق بالذاكرة الآنية والفهم هو أنهما 
لا ينفصلان»ء حيث إنهما وظيفة للآخرين" (۸٦۹١ص٠٤۷)ء‏ وتؤكد الباحثة أن الفهم 
أمر لا ينفصل عن الإيقاء على المعنى» وأن هذا الأخير يتم الاحتفاظ به قى الذاكرة 
گل آل 

ويلاحظ أن مصطلح "المعنى" فى هذا العمل الرائد كان مستخدمًا بمفاهيم 
كثيرة» ومع هذا قامت لابلاس ٥٥ھامھ‏ (٤۱۹۹ص-‏ ۲۰۳) باختصار الأمر فى 
اثنين: معنى الرسالة ومعنى الكلمات (وقد أطلقت على هذا الأخير مسمى "الدال" 
فى أبحاث لاحقة). ومن جانبها تميز سلسكوفيتش بوضوح بين فهم اللغفة وفهسم 
المعنى»ء وتؤكد الديناميكية الخاصة بالمعنى على أساس طبيعته السياقية» وتقول 
الباحتة إن الكلمات 'تحمل معنى يتبدل ويتغير بشكل لانهائى حسب السياق 
والموقف والمشارکین فی الحدیث" ١۱۹٦۸(‏ ص .)"٤١‏ 

جرت دراسة العديد من هذه الأفكار فى آبحاث لاحقة (مثشل سلسكوفيتش 
۴ ,+ ١۱۹۷ء‏ ١1۹۸ء‏ ٤۱۹۹)ء‏ ويلاحظ وجود تطور فى المفاهيم الجوهرية 
على مدار هذه الأبحاث (المعنىء واللغة ونقل الشفرة)ء ثم ألحق بها المصطاح (. 
۲-1-۴-1 - الت ر جمة واللغة.. آليات اللغة من خلال الث رجوة؛ 


تشير لابلاس إلى أن سلسكوفيتش لا تضمن دراستها دراسة تحليلية للغفة 
وظلت بعيدة عن التيارات اللغوية المعاصرة (التوزيعية والبنيوية والتوليدية 
والجلوسيماتيك هءااه«رعءه[ع - علم اللغة والمعنى)ء وترى هذه الباحثة أن رفض 
الدخول فى الأبحاث اللغوية يرجع إلى قناعتها الشديدة بأن تكون دراستها ضمن 
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إطار آخر مختلف عن الإطار اللغوى (لابلاس ٠۱۹۹٤‏ ص »)۱١٤١‏ وهذا الإطار 
هو الإطار الخطابى وبذلك يخرج عن الدائرة اللغوية» ومن جانبها ترى ليدرر 
٤(‏ ۹۹١ص‏ ۸۷) وجود جوانب قصور فى اللغويات البنيوية والتوليدية اتحليل 
آليات اللغة: "إتنا عندما نقتصر على ما يمكن قياسه وتحديد كميته وتوقعه» فإننا 
نكون قد ضحينا بما هو أكثر جوهرية فى اللغةء ألا وهو استخدامها فى موقف مسا 
بواسطة فرد ما" (لیدرر ٠۱۹۹٤‏ ص ؟١).‏ 

هذا الرفض للتحليلات اللغوية يحكمه مفهوم خطابى للترجمةء وكذلك اهتمام 
بآليات المراحل التى تحكمهاء غير أنه مصحوب فى الوقت نفسه بعملية تأمل تتعلق 
بوظيفة اللغة من منظور خطابى»ء انطلاقا من دراسات الترجمة. وترى كل من 
سلسكوفيتش وليدرر أن الترجمة الفورية تعتبر بديلا 4١412ء۴‏ لنظرية الثرجمة 
على أساس انها الحالة الأكثر نقاء فهى حدث من الفهم وإعادة الصياغة جرئ فسى 
إطار الإيقاع العادى للكلام aاطا2طء‏ وفى وجود العناصر كافة (الخطيب والمترجم 
الفورى والمتلقين والموقف الاتصالى)» غير أن الترجمة الشفهية والترجمة 
التحريرية بشكل عام مثالان للمراحل الجوهرية: الفهم وإعادة الصياغة»ء وبذلك نجد 
أن الترجمة لا ترتبط فقط بوظيفة اللغةء بل هى فى الوقت نفسه مؤشر وانعكاس 
لهذه الوظيفة. وتشرح لنا سلسكوفيتش الوضع على هذا النحو: 

"يمكن آن تقوم الترجمة بدور جوهرى فى دراسة وظيفة اللغة» أى كيفية 
عملهاء ولما كانت عمليات المساواة التى يمكن إقرارها بين اللغات بشكل عام أمرّا 
غير سليم على مستوى الخطاب» فإن الترجمةء شأنها فى هذا شأن أى نوع من 
الخطاب» تتطلب وجود علاقة بين الأفكار والكلماتء ويلاحظ أن الطابع غير 
المسبوق الذى تخلقه الترجمة يبرز الفارق بين اللغة واستخدامها. 

وعلى ذلك فالترجمة الجيدة ترتبط بآليات اللغة» وتعكس فى الوقت نفسه تلك 
الآليات. الترجمة إذن تبرز أن أى خطاب يتألف من وحدات المعنى التى ترتبط 
بالمعانى المتضمنة على مدى الذاكرة البصرية أو السمعيةء وتخلق بذلك حالات 
من الوعى تتراسل مع عمليات اقتناص الوقائع الآتية: (الموضوعية أو المتخيلة)» 


419 


ويؤدى تراكمها إلى تشكيلة مجموعات متماسكة تتولى تعمديل المعرفة الفردية 
وتوسیع أفقها" (سلسکوفیتش ولیدرر ٤۹۸١ص .)۳١۸‏ 

نعثر فى الأبحاث التى نقرؤها لهاتين الباحثتين على مفهوم للغةء يتمثل فى 
أنها أداة اتصال وتعبير عن التقافةء وبع من الديناميكية للعصرنة اللغوية 
وتوصيف للعلاقات القائمة بين التفكير والتعبير اللغوى. وترى سلسكوفيتش ابتداء 
ببحثها "الترجمة الشفهية فى المؤتمرات الدولية" - أن البعد اللغوى بالنسبة للمترجم 
الشفهى ليس إلا جزء۶ا من مجموعة كبيرة من العناصر» كما أنها تضع اللغة كأداة. 
واللغة تعتبر هنا وسيلة للتعبير لجعل الاتصال ممكتاء كما أنها نتاج كل ثقافةء ذلك 
أن كل لغة تصنف الخبرة بالمعالم» وتطلق عليها المسميات المختلفة» بشكل مختلف 
عن اللغات الأخرى. 

وتنظر النظرية التفسيرية للترجمةء على آنها نشاط يتعلق بالخطاب غير 
قابل للتحليل فى إطار اللغةء وهنا فإن العنصر المسيطر هو الكلام aااةطء‏ وبذلك 
نجد هناك فارقا بين اللغة (كنظام مجرد) والكلام (كاستخدام اللغة خارج إطار 
موقف اتصالى فعلى) والخطاب أو النص (العصرنة اللغوية من خلال موققف 
اتصالى فعلى ينسم بالديناميكية). 

واللغة لا تتماثل مع الفكر بل ترافقهء وتعتبر "عملية تحصيل معمارية أو 
بنيوية 2٥1وع«ر«ء‏ وذاكرة تمر من خلال قالبها عمليات إرسال الرسائل 
واستقبالها"ء غير أن ذلك القالب الضرورى لا يتداخل مع الفكر ومع المعارف» 
وهذا على نفس شاكلة الأكسجين الذى هو ضرورى للحياةء لكنه لا يختلط معها 
(سلسکوفیتش ۱۹۷٦1‏ ص ۸۸). 

تبرز العلاقات بين الفكر والظاهرة اللغويةء عندما نشير إلى وجود فكر غير 
لغوى»ء وهو فكر سابق على الصياغة اللغوية عند المرسل (أى أريد أن أقول)ء شم 
ياتى بعد ذلك التلقى اللغوى عند المستقيل (المعنى الذى فهم). ومن هنا فان كلا من 
سلسكوفيتش وليدرر تشيران إلى وجود فكر غير لغوى سابق على التعبير اللغوى 
عند المرسل» ولاحق لمرحلة الفهم عند المتلقى» وتختلف هذه الرؤية عن النظريات 
الأخرى التى تعرف الفكر على أنه لغوى محض» هذا الفكر نجده فى النظرية 
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التفسيرية ابتداء من كتاب "الترجمة الشفهية فى المؤتمرات الدولية" وتشرح 
سلسكوفيتش رؤيتها فى هذا المقام على النحو التالى: '"عندما ننظر إلى الشخص 
البالغ الذى يسيطر على لغته منذ فثرة طويلة نجد أن مراحل الفكر والكلام aطاهط‏ 
منفصلة عن بعضهاء وتنشاً حركة الفكر فى انجاه اللغة» ويحدث العكس كذلك؛ أى 
من الكلام صوب الفكر' ۱۹۷۰٩(‏ ص ۷( 

۴-1-۴-1 - الث رجمة : عولية تفقسيرية على مراهل فلازة ^ 


تسلط نظرية "المدرسة العليا للترجمة الشفهية والتحريرية" الأضواء على 
نقطة محددة» هى أن تحليل المراحل المعرفية عند المترجم» هو الذى يسمح بمعرفة 
وظيفية الترجمةء لكن هذا لا يتعلق بوصف اللغة ومقارنتها بغيرهاء وهنا يمكن 
القول بأن عملية الترجمة عبارة عن مراحل اتصالية تتعلق بمراحل الفهم والتعبيرء 
تقول ليدرر: "إن عملية الاتصال التی تتم فی إطار لغة بعینھا ھی عینھا التى ثربط 
المترجم بالنص الأصلى» وبعد ذلك تربط الترجمة بقارتهاء وبذلك نجد أن عملية 
الترجمة تميل بشكل كبير إلى الارتباط بعمليات الفهم والتعبيرء بالمقارنة بعملية 
مقارنة اللغات ببعضها بعضتًا" (لیدرر ۹۷۳١ص .)٠١‏ 


ويتسم النموذج التفسيرى عن النماذج الأخرىء» بتضمنه ثلاث خطوات فى 
مراحل الترجمةء هى: الفهم والتفريغ اللغوى ءم0اعة1zاةطإمروم‏ وإعادة 
ا 
الهم هو عملي تقسيرية تقول وىآقتنا ‏ رآلمخاسى 

تعتبر وظيفة الفهم من الجوانب التى تحوز اهتمام سلسكوفيتش وليدرر بشكل 
دائم» إذ تبرزان تعقيدات نشاط الفهم» والسبب هو أن خبرة الترجمة التحريرية 
وخبرة الترجمة الشفهية تبرهنان على أن المعرفة اللغوية غير كافية» بل من 
الضرورى أن نضم إليها مجموعة من المعارف هى المكملات المعرفيةء فالفهم لا 
يرتبط فقط بالعنصر اللغوى محل النظر» بل من الضرورى أن تتدخل مجموعة من 
المعارف هى "المكملات المعرفية"'» التى تجعل اقتناص المعنى ممكناء ويضم 
الموروث المعرفى ۷0]اأمرعهء عإوعوطا هذه المكملات (أى المعرفة العامة التشى 
عليها الفرد)ء كما يضم السياق المعرفى (التخزين المعمارى هaءناونصسص‏ الذى نرى 
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هيكله ابتداء من عملية فهم النص). وتشير ليدرر إلى أن هذه المكملات هى على 
النحو التالى "عناصر مهمة»ء سواء كانت موضوعية آو انفعاليةء تدخل فى الموروث 
المعرفى وفى السياق المعرفى» وترتبط هذه العناصر بالعبارات اللغوية التى تشكل 
الخطاب والنص بغرض صياغة معان» كما أنها شديدة الأهلية للتمكن من تفسير 
الاساة اتفوتة أن لكان و اهتخا فف على قن وعاق هخ المعر ةة رة 
(٤۹۹ص۲١۲)»‏ ويتألف الموروث المعرفى من جماع المعرفة الفردية»ء السذى 
يضمه الذهن بشكل غير لغوى» كما يتم تحصيله من خلال الخبرة الشخصية (أى 
المعرفة الإمبريقية)ء كما يتم أيضًا من خلال اللغة والتأمل» وجوهر هذا الموروث 
هو المعرفة الموسوعية (أو معرفة العالم) بفهم جميع المعارف اللغوية وغير 
اللغوية المخزونة فى الذاكرة» والقابلة للتنشيط فى أى لحظةء انطلاها من حافز 
خارجی أو داخلی (لیدرر ٤٩۱۹۹٠ص‏ ۳۸). أضف إلى ما سبق أن قراءة نص ما 
أو الاستماع إليه يتطلب معرفة تضم إلى الموروث المعرفى: أى السياق المعرفىء 
ويتم تفريغ هذه المعرفة المتراكمةء ثم تظل حاضرة فى الذاكرة؛ لتساعد المترجم 
فى فهم النص» وبذلك ننشأً عملية تفاعل دائمة بين السلسلة اللغوية والمكملات 
المعرفيةء وتساعد عملية التفاعل هذه فی سد الفراغ اللغوى» كما تساعد فى إنتاج 
وحدات المعنى» ويأتى ذلك بشكل متزامن مع برهنتها على أن مرحلة الفهم لا تسير 
فی اتجاه واحد. 

تصف لنا ليدرر مرحلة الفهم فى عملية الاتصال الشفهى على النحو التالى: 

'عندما يتم تلقى الخطاب» نجد أن الكلمات الست أو السبع» التى تحتفظ بها 
الذاكرة القريبة للمتلقى بشكل متزامن» تتولى توجيه التقاط المعانى» من خلال تحديد 
الكلمات 'تسمع العجلات الصغيرة" وليست "الأوتار الصغيرة" عندما تكون الكلمات 
موجودة بشكل متزامن: (العجلات الصغيرة للقاطرة). إن المعنى الوحيد لبضع 
كلمات مجتمعة يحرك المعرفة اللازمة للمثول بغية تفسيرها؛ أى الكلمات» وفى 
اللحظة التى تتولى فيها المعانى تداخلها أو انصهارها بالمعرفة المهمة» تتتقل كلها 
إلى الذاكرة المعرفيةء وقد فقدت كل شكل لغوى» أى أن وحدة المعنى تتحول إلى 
فكرةء وبعد أن تتحرر الذاكرة المباشرة أو الآتية مما هى فيه يمكن لها أن تمسك 
بخيوط الكلمات التالية" (١۹۷٠ص١١).‏ 
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تبرز سلسكوفيتش وليدرر دور الذاكرة فى الفهم» وهناك عوامل تتدخل فى 
هذه المرحلةء هى الذاكرة المباشرة أو الآنية (وهى التي أطلقت عليها سلسكوفيتش 
فى أبحاثها الأولى الذاكرة السمعية والذاكرة الاتصاليةء وكذلك الذاكرة اللغوية 
مء والظاهرة الشكليةء وتقوم هذه الذاكرة بالاحتفاظ بالكلمات أشاء لحظات 
وجيزةء وهناك الذاكرة المعرفية التى تقدم جماع المعارف الخاصة بالفرد. وهناك 
أيضتًا ذاكرة معرفية متوسطة الأمد» مهمتها الإبقاء على وحدات المعنى بمبعد عن 
القالب اللغوى» وهى وحدات تشكل السياق المعرفى» وكذلك الذاكرة المعرفية طويلة 
الأمد التى تتولى الإبقاء على جماع المعارف التى حصلها الفرد. وتقوم ك 
المعرفيةء فى آثناء مراحل الفهم» بتحرير المعرفة اللغوية وغير اللغوية التى تتسم 
بالأهلية والضرورية للفهم» بينما تتولى الذاكرة الآنية الإبقاء على المدركات َ 
لمدة كافية حتى تتمكن من تحديدها وضمها إلى إطار المعارف السابقة (نلاحظ أن 
قدرة الشخص البالغ على الاحتفاظ بالكلمات تصل إلى سبع أو ثمانى E‏ 
ويستمر ذلك من ثانيتين إلى ثلاث). إن الوجود الآلى والمتزامن لكلمات مختلفة فى 
الذاكرة الآتية يؤكد دومًا أن الكلمات تدخل فى شكل مجموعات كاملةء وذلك على 
أساس القدرة السمعية أو البصريةء مما يعنى أن ذلك مؤشر آخر على أن الترجمة 
كلمة بكلمة أمر مخالف لوظيفية اللخة. 


وتطلق ليدرر )۱۹۷١(‏ "الوجود المعماری' aءزیوممص-۴‏ على بعض 
الرموز اللغوية ا و والأمر عند المرسل عبارة عن 
"عرض معمارى" هو التعبير اللغوى الذى يعنى "أريد القول" (الأصل السابق على 
عام لهذا التعبير)»ء أما فى حالة المتلقىء فالأمر هو "الذاكرة المعمارية" التى 
تشكل البعد الشكلى لوحدة المعنى» إن تحول هذه الهيكلية المعمارية (أى البنية 
الصوتية أو الكتابية التى تم تلقيها) إلى وحدة معنى لا يتم فى اتجاه واحدء 
عن ذلك سلسكوفيتش بقولها: "إن فهم الخطاب لا يسير على نفس الخط الرأسى أو 
تخا وة كنلك الى عة اة اة فلا با ا لا اة e‏ 
الخاصة بالفونيم ثم الكلمات ثم إدراكها واقتباس المعنى النحوى للجملة؛ إن فهم 
الخطاب يتم بطريقة سيبرنطيقية عا٣ع_ھء:)ع‏ ,]ط۳ فی شكل عمليات ذهاب 
وإياب» بين المدركات الجزئية والتداعيات المعرفية التی تنشاً فى شكل استنتاجات 
مفاجئة" 1۹۸١(‏ ص ١1)ء‏ إذن لا نجد قوالب أو خطوات منفصلة عن بعضها فى 
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مرحلة الفهم» بل ينشاً كل شىء بشكل متشابه يدفع المعارف اللغوية وغير اللغوية 
إلى التدخل. 


تشير سلسكوفيتش وليدرر إلى أن خلاصة القول بين البعد الدلالى للمنطوق 
وبين المعارف التى يتدخل بها الفرد تخلق فيه- أى فى الفرد - حالة "من لوعي" 
التى هى "المعنى" وهذه الخلاصة هى التى توضح اللحظة التى يظهر فيها الفهمم 
(وهى لحظة عظيمة الأهلية فى الترجمة الفورية)» وتحدد وحدة المعنى (وحدة 
الفهم) التى تعتبر وحدة ترجمة عند المترجم الشفهى»ء وعند ما يتم إنجاز خلاصة 
المعنى تنشاً وحدة المعنى ذات الطابع غير اللغوى» وهى تساعد المترجم الشفهى 
فى إعادة الصياغة بلغة آخرى (انظر الفصل الخامس بند .)١-۳‏ 

نحن إذن آمام شكل واضح للطابع التفسيرى المرتبط بكل خطوات مرحلة 
الفهم» فالمتلقى هو ذلك الفرد المفسرء حيث يقوم بتأويل المنطوق اللغوى على 
أساس المضامين المعرفية القائمة سلفا: " إن المعلومات التى يقدمها الكلام وإاةط 
تتم ترجمتها بالضرورة عن طريق ذلك المتلقى للخطاب وهو المفسر للقول فى أى 
ظرف" (سلسکوفیتش ٦۹۷١ص »)٠١‏ إن كل مرحلة من مراحل الفهم يتولد عنها 
تفسير» ولهذا يجب "التأويل من أجل الترجمة" وهذا هو بالتحديد العنوان الخاص 
بواحد من أبحاث ليدرر وسلسكوفيتش »)۱۹۸٤(‏ ويبين هذا التفسير أن الفهسم» 
والترجمة بالقياس» يذهبان إلى ما هو بعد من الحدود اللغوية. 

وعلى أية حال» نجد أن مرحلة الفهم عند المترجم الشفهى والتحريرى» 
تختلف عما هی عليه عند المتلقى العادى؛ إذ إنها بالنسبة له عملية فهم مقصودةء 
حيث تتسم بأنها أكثر عمقا تحليلياء وأن المقصد منها الإدراك الكامل للمعنى» حتى 
يتواءم مع مقولة "أريد القول" عند مرسل التص الأصلى»› وما يراد قوله" هو 
الأصل السابق على المنطوق عند إرسال الرسالة اللغوية» وهو أصل المعنى عند 
المرسل»ء وتفرق سلسكوفيتش "ما يراد قوله" الخاص بالنية (الغاية من حدث الكلامء 
فعلى سبيل المثال يجب أن نغلق النافذة بمعنى أن هناك تيار هواء)ء وتتدخل النيية 
فى إنتاج المعنى» والآن علينا أن نأخذ جيذا فى الاعتبار أن المترجم لن يترجم أبذا 
عبارة "یجب إغلاق النافذة بعبارة هناك تيار هواء"؛ فلو فعل ذلك لكان قد وضع 
نفسه فى دائرة المعنى الذى تعبر عنه الكلمات» النية ليست صريحة وهى بالتالى 
افتراضية» أما المعنى فهو محدد بوضوح» وعندما نقول إن غاية الترجمة هى 
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المعنى؛ بمعنى البعد الدلالى المنطبق على الخطاب" فلا يعنى هذا أبدا أن الترجمة 
هى الإفصاح عن المقاصد الافتراضية (سلسکوفیتش ولیدرر ٤۹۸٠ص .)١۳۲‏ 

إن هذا الطابع التفسيرى للفهم يولد "الأثر الخاص بالمجاز المرسل“ الذى 
أشارت إليه ليدرر (١۱۹۷ء‏ ١۱۹۸)ء‏ فالمتلقى دائمًا ما يتأمل الخطاب الذى صاغه 
المرسل بمعارفه» وهنا نجد أن الشكل المادى للمنطوق يميل إلى كونه مؤشرا أكثر 
من كونه وصفاء وترى ليدرر أن هذا المحسن البلاغى (المجاز المرسل) هو سمة 
جوهرية فى اللخات (على مستوى المفردات والجمل التقليدية)» وكذلك للخطاب» 
ويعتبر الخطاب ذا طبيعة مضمرة. 

يتسم كل منطوق بما يحمله من معنى ضمنى بأنه أوجب من الإطار اللغوى 
الذى فيه " (ليدرر NT‏ ص۲۱)» ویدخل فی هذا المقام عنصر غاية فى 
الأهمية هو " المعرفة المشتركة " بين المتحدثين» فالمرسل ينظم (أو عليه تنظيم) 
خطابه على أساس المعارف المشتركة بينه وبين المتلقى» وتتغير درجة الطول 
والدقة وتفاصيل الخطاب حسب درجة المعرفة التى عليها المتلقى» وبذلك تحدثا 
ليدرر عن حركة من التكثيف والتوسع فى المتطوق» وهى حركة مستمرة من خلال 
الانقباض والانبساط فى اللخةء هذه الحركة هى التى تحدد ملامح تأثير المجاز 
المرسل ع0۹uلءعصزوء‏ فى الخطاب» كما أن تلك العلاقة القائمة بين ما هو مستند 
وظاهر هى إحدى الصفات الجوهرية لوظيفة الاتصال ومن خلالها نجد المكملات 
المعرفية عند المتلقى تلعب دورا جوهريًا. 

وتلفت " ليدرر' الانتباه إلى أن كل نص يفترض دائما وجودنوع من 
الالتزام بين المستتر والظاهر بغية بناء المعنى»ء "إن كل نص هو التزام بين ما هو 
ظاهر ومقيد بما فيه الكفاية؛ حتى لا يكون مثار تعب عند الإعلان عن أشياء 
معروفةء والمستتر الواضح البداهة؛ حتى لا يتمكن المتلقى من تجاهل المعنى الذى 
حدده ما هو ظاهر"' ۱۹۹۲٤(‏ ص۸٥).‏ 


أضف إلى ما سبق أن " ليدرر " تشير إلى أن ظاهرة المجاز المرسل تنشاً 
بشكل مختلف فى اللغات» فكل واحدة من تلاك اللغات تختار سمات مخئلفة للتعبير 
عن الشىء نفسه»ء وبهذا فإن الترجمة التى تعمل على الحفاظ على المجاز المرسل 
القائم فى النص الأصلىء» يمكن أن تتسبب فى إحداث نتائج سلبية فى الترجمة» 
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ارخ 

ويوضح لنا الشكل ٤١‏ سمات مراحل الفهم طبقا لنظرية المدرسة العليا 
للمترجمين الشفهيين والتحريريين. 

* التكريةراللغووء الطبيبعة غير اللخوية المخغى 
تشير كل من سلسكوفيتش وليدرر» إلى أن نتائج الفهم (المعنى) تتسم با 

ذات طابع غير لغوى» ومن هنا يجرى الحديث عن وجود مرحلة يطلق عليها 
الثفر يغ اللغو ى ١10اة11zاواإعمsvعd»‏ وهى محصلة الفهم وبداية مرحلة إعادة 
الستاغة. 


توضح الترجمة الفورية - ببداهة - أن التفريغ اللغوى ينشاً فى آخر مراحل 
الفهم» وإذا ما تأملنا السرعة الت ت ھک الفورية (بمعدل ٠٠١‏ كلمة فى 
القيقة)» فلا يمكن أن يشا تحليل لاأاية اللغوية ! و أى نوع من تذكر المفردات 
التى نطق بها الخطيب» ذلك آنها سرعان ما تختفى من ذاكرة المترجم الشفهى» وما 
تحتفظ به هذه الذاكرة أو هذا المترجم هو المعنى فى شكل غير لغوى يعمل بسرعة 
على أن يجد قالبه اللغوى أو التعبيرى فى لغة آخرى. إن الاتصال بين الفكر 
والظاهرة اللغويةء وبين هذه الأخيرة والفكر يحدث بنفس سرعة الفهم والتعبير 
المرادين من المترجم الشفهى. 

ويقودنا التحليل الذى قدمته سلسكوفيتش للثرجمة التتبعية )۱۹۷١(‏ إلى 
النتائج نفسهاء فإذا ما قارنا ما دونه المترجم التتبعى من ملاحظات مع النص 
الأصلى (الخطاب) لوجدنا - طبقا للباحثة - نشاطا عقليًا أكثر تعقيداء من مجرد 
عملية النقل الكتابى للمفردات التى سمعهاء والسبب هو ما ينشاً من عدم توافق بين 
الكلمات وما تنقلهء فالملاحظات التى دونها ار as‏ ذات طابع 
إدراكى ةعمد (عدا الملاحظات اللغوية التی د تبقی على ر ك وبيانات 
ومسمیات)» وعندما نقوم بتحليل إعادة اساھ ا سلسکوفیتش تشیر إلى أن 
تلك تنشأً على أساس المعنى المفهوم» ولیس على أساس الكلمات المنطوقة. 
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شکل ٤٣‏ 
مراحل القهم طبةا لسلسكوفيتش وليدرر( مم بعض التصرف من أورتادو ألبير 1۹٩٠‏ ص0۷) 


وحدة المعنى(يزو 3 
الشكل اللغوى) 


المعرفة الضرورية 
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وفى النظرية التى طرحتها "المدرسة العليا للترجمة الشفوية والتحريرية نجد 
أن المعنى هو ذاكرة معرفية ذات طابع غير لغوى» وهنا يلاحظ أن المترجم 
الفورى يجد نفسه دائمًا وهو يواجه ذلك الموقف» إذ عليه أن يعيد الصياغة بنفس 
سرعة الخطاب العادى»ء مستخدمًا آليات لغة أخرى» مع الذاكرة المعرفية التى 
تركتها كلمات الخطيب فيه» وعلى هذا فالمعنى هو الشىء الظاهر للاثار البنيوية 
4ا فى الذاكرة المعرفيةء وعلى ذلك فالأمر عبارة عن حالة مؤققة من 
الوعى» وتؤكد سلسكوفيتش أن المعنى هو ثمرة الإعداد المعرفى» الذى يتسم 
بالتجدد المستمر»ء كما أن كل منطوق يتولى تنشيطه عند المتلقين (سلسكوفيتش 
ولیدرر ۱۹۸٤‏ ص٦۲°).‏ 

المعنى إذن هو ثمة مراحل عقلية للفهم» وبالتالى فتحليله لا ينفصل عن 
الاتصال» كما أنه مرتبط بمراحل الفهم» فكل مرحلة من مراحل الفهم تعد اقتناصًا 
للمعنى» وتتدخل فى عملية الفهم عناصر مخئلفة من الصياغة اللغوية والمكملات 
المعرفية والمعرفة المشتركة.. ومن هنا يجب أن نأخذ بعين الاهتمام المعنى» من 
حيث إنه كل يوجد فيه تبعية متبادلة بين كافة تلك العناصر؛ اللغوية منها وغير 
الملموسةء وبهذه الطريقة نجد أن المعانى التى يمكن أن تحملها تلك الرموز 
68 غير محدودة ولا يمکن تشفيرهاء رغم أن عدد الأشكال اللغوية محدود» 
ومن هذه الزاوية يمكن لنا أن نرى بوضوح الطابع الديناميكى للمعنى. 

المعنى إذن هو الخلاصة غير اللغوية الناجمة عن مرحلة الفهم عند الفرده 
كما أننا نجده فى مرحلة التفريغ اللغوى» ويلاحظ أن عدم الارتباط بين الشكل 
اللغوى والمعنى» من الأمور الجوهرية فى النظرية التفسيرية للمدرسة العليا 
للمترجمين الفوريين والتحريريين» ذلك أنه يفسر أن الانتقال من لغة إلى أخرى يتم 
من خلال ذلك المعتى اللغوى وليس من خلال المفردات. وتلخص لناليدرر 
السمات الخاصة بالمعنى قائلة: "إنه كلمة جوهرية فى النظرية التفسيرية للترجمة 
فهو عند المترجم ثمرة استتتاج المعانى اللغوية وكذلك المكملات المعرفية المهمة» 
والخاصة بجزء من النص أو من الخطاب. والمعنى هو ذلك الذى ينشاً عن التفريغ 
اللغوى للعبارة الشفهية (أو المكتوبة)ء فى اللحظة التى يتم فيها الدمج بين المعارف 
اللغوية والمكملات المعرفيةء المعنى إذن يرتبط بحالة من الوعى وهو فى الوقشت 
نفسه معرفی وشعوری" ۱۹۹٤(‏ ص٥۱؟).‏ 
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وتعتبر مرحلة التفريغ اللغوى والوعى بالمعنى واللاوعى باللغة من الأفكار 
الرئيسية فى النظرية التفسيرية لتلك المدرسةء وتسلط سلسكوفيتش الضوء على 
أهميتها فى إطار وظيفية اللغة: 'يمكن القول بأن كل حدث للفهم ما هو إلا حالة 
وعى قائمة تتنفصل عن المحفزات التى أدت إليهاء إذن نجد أن الفصل بين الشكل 
والمعنى يعتبر فى نظرتا الآلية الجوهرية للغةء وهو قائم فی کل الظروف التی یت 
فيها الاتصال: فالأشكال تتلاشى وتتوارى» بينما تتداعى المضامين التى حركتها 
الإشارة وترئبط بالذکریات القيمة» مشكلة بذلآف عدةا لا جک صي مسن الدوائر 
الشارحة 0sأac1rcu1) me‏ مختلفة فيما بينها فى استمراريتهاء وبحيث تتضم 
بعضها ال المخزون المعرفى»› وتتثحول إلى جزء من المعرفة عند الفرد' 
(۱۹۸۱ ص٥۱).‏ 


تستند هذه التأثيرات على علم النفس الجينى لبياجت اعام وعلسى 
دراسات جرت فى إطار علم الأعصاب النفسى التجريبى» وخاصة فى أبحاث 
بربيزت ع12طعهط »)۱۹١١ - ۱۹١٤(‏ ويؤكد لنا ذلك الباحث ".. أن علم 
الأعصاب النفسى يفصح عن أن الفهم الشفهى يدخل فى منطقة محدودة نسبيًا من 
قشرة المخ ×۲۲١هء‏ الخاصة بالزمن» والكائنة فى الفص الأيس» ويكون بمثابة 
حامل عصبی معین لمعنی تم تحصیله " (بربیزت ۱۹۸۱ ص٩)»‏ وعلی هذا فإن 
لذاكرة المعرفية التى هى المعنى مكونة من تنظيم نيورونى (عصبى) (الدوائر 
الشارحة)ء كما أن وجود متلازمين مختلفين فى باثولوجيا اللغة» هو فى نظر 
سلسکوفیتش (۱۹۷1 ص۸۳)» بمثابة برهان جيد على وجود منطقتين مختلفتين 
لتخزين التر اكيب 4ءiوعم1‏ إحداهما ذات طابع معجمى ونحوى» أما الأخرى 
فھی ذات طابع غير لغوی؛ وقد اعتمدت سلسکوفیتش علی کل من بربیزت 
ودویزاربو 0طعھنال و لافنجى إصعا۷ها )۱۹۷٠١(‏ فى القول بأن الأفازيا 
ئه (فقدان قوة النطق)» التى ترجع إلى أضرار تلحق بكل من فصى المخ 
٤ٍٍْڃrietotmtemporهم»‏ تتجلی فى خلل يحدث فى اللغة الأوليةء أما الأضرار 
التى فى المقدمة (مقدمة المخ)» فإنها تحدث خالا فى اللغة النحوية المعقدةء وهذا 
يبرهن على وجود نمطين من التأثيرات التركيبية 4٥s1عم‏ وعلى وجود مناطق 


429 


مختلفة فى المخ» إحداها خاصة بالأهلية اللغوية»ء والأخضرى خاصة بالأهلية 
المعرفيةء وتداعى كلتا المنطقتين يساعد فى فهم العبارة اللغوية. 

إذن نجد أن الدراسات العصبية النفسية تبرز أهمية الذاكرة فى مراحل فهم 
المعنى» فالذاكرة تلتقط ما هو مُحَس (الدال اللغوى)» والمفاهيم المرتبطة به 
(المعانى)» كما أنها تلتقط ما يتم تحصيله من المعارف (المعنى) وتقضم معارف 
الفرد. وقد سبق القول بأن كلا من سلسكوفيتش وليدرر تفرقان بين الذاكرة الشكلية - 
التى تقوم فى غضون لحظة وجيزة بربط الأصوات والدال اللغوى - والذاكرة 
المعرفية (على المدى المتوسط والطويل) - التى تضم الذكريات الحميمة فى شكل 
غير لغوی. 
إعادة الصباغة: ون "أريد القول" إلي الصياغة اللغوية: 


ننا نجد أن المعنى - فى إطار النظرية التفسيرية - ذو طابع ديناميكىء» 
ويتم بناؤه بشكل دائم فى الخطاب من خلال الفهم» الذى يشكل المرحلة الأولى من 
مراحل الترجمةء كما يتم تفريغه من القالب اللغوىء وبعد ذلك تعاد صياغته 
باستخدام الوسائل المتاحة فى لغة أخرى. 


وإذا ما نظرنا إلى الترجمة الفورية لوجدنا أن إعادة الصياغة التى يتولى 
أمرها المترجم الشفهى تتوافق مع التعبير الثلقائى الذى يقوم به الفرد فى موقف 
اتصالى عادى» وهذا ما تقول به سلسكوفيتش: "إن المترجم الشفهى لا يمكن أن 
يدرك جميع العناصر الدلالية للمنطوق» ثم يبحث لها عن تعبيرء فالوقت المتاح 
أمامه قصير للغايةء إذن فما هو قائم هو شعور يعيشه ويعيد التعبير عنه كما هو» 
وهو فى هذه الحالة شعور ممائل لذلك الذى يحدث أثناء الكلام التلقائى» باختيار تلك 
اللهجة وذلك العرف وتلك الوسيلة التعبيريةء دون أن يتم هذا الاختيار من خلال 
الاستدعاء الواعى لوسائل التعبير المتاحة" ٠۹۷١(‏ ص۷۳). 


وكما يحدث فى مرحلة الفهم» نجد أن مرحلة إعادة التعبير تتولى تحريك كل 
مكونات الجهاز المعرفى للفردء وينشاً عن ذلك التداعى اللغوى (معرفة اللغة 
الطبيعية محل النظر) وكذلك المعارف غير اللغوية. أذن نجد مشاركة كل من 
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المعرفة السياقية اللغوية والمعرفية وغير اللغويةء وكذلك تداعى المعرفة المهمة 
والمعرفة المشتركة»ء وتتدخل الذاكرة بما لها من آليات الالتقاط المعرفية والشكلية. 

وتعنى مرحلة إعادة الصياغةء فى مراحل الترجمة» حركة فى اتجاه واحلّدء 
ابتداءَ من المستوى غير اللغوى (أى مرحلة التفريغ اللغوى)ء فى اتجاه البصياغة 
اللغوية فى لخة طبيعية» وتشبه مراحل التعبير فى عملية الاتصال فى إطار اللغة 
الواحدة: أى من إرادة القول إلى الصياغة اللغويةء وتوجد فى كل مراحل التعبير 
رغبة فى الاتصال (أريد القول) تتسم بأنها واعية» وأنها تحرك وسائل التعبير 
اللغوى الضرورية انقلهاء وتعتبر "إرادة القول" حالة من الوعى السابق على التعبير 
اللغوى» نقوم بتشغيل الإرسال فى العملية اللغوية» وهى تمثل بالنسبة للمرسل 
(الخطيب أو الكاتب) ما يمثله المعنى بالنسبة للمتلقى» وهو أصل المعنى» وفى حالة 
الترجمة نجد أن "إرادة القول" هذه التى تأتى من مرسل النص الأصلىء تمشل 
النقطة الأساسية التى يبحت عنها المترجم»؛ والسبب هو العمل على إعادة صياغتها 
باستخدام وسائل لغة أخرى. 

وتشير ليدرر إلى أن: إرادة القول»ء 'وكذلك الوعى بالموقف (أى الإدراك 
الداخلى والخارجى) يقعان فى دائرة الوعى» أما التنفيذ اللغوى فيرتبط باستخدام 
سرعة البديهة التى تم تحصيلها (اكتسابها)" ٠۹۸١(‏ ص٠١۳).‏ وقد أبرزت الباحثة 
بذلك التفاعل بين الآليات الواعية وسرعة البديهة» فى أى موقف من مواققف 
التعبير . 

هذه الرؤية لمراحل التعبير عما هو سابق عن المرحلة اللغويةء إلى ما هو 
لغوى» تسكن (كما هى الحال فى مرحلة الفهم) فى مفهوم الفكر الإنسانى»ء على أنه 
عبارة عن نشاط ذهنى وتلقائى مستقل عن اللغة. 
* مواه ل الترجمة طيقا للفموذ مالتفسيبرى 
يوجز لنا الشكل رقم )٤٤(‏ مضمون المراحل المعرفية للترجمةء فى إطار 

النظرية التفسيرية للمدرسة العليا للمترجمين الشفهيين والتحريريين. 
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* آلتوجمة التحريرية: [ 
التفسير المزدوج لمراحل الترجمة: مرحلة التثبت 


يجب على المترجم التحريرى أن يفهم النص الأصلى؛ مثله فى ذلك مثشل 
المترجم الشفهى» حتى يتمكن من التعبير عن المعنى نفسه باستخدام وسائل لغفة 
أخرى» والمرحلة الأساسية لمرحلة الترجمة لا تختلف جوهريًا عن سابقتها: الفهم 
والتفريغ اللغوى وإعادة الصياغة» ويشير دوليل ۱۹۸٠١۰(‏ ص۹٦‏ - ص )۸٦‏ إلى 
أن فهم النص الأصلى من خلال القراءة» هو نوع من المراحل التفسيرية والثقاط 
المعنى: "إن إدراك المعنى - الخطة الأولى فى هذه المراحل - هو العملية التى 
يقوم المترجم التحريرى من خلالهاء بمحاولة إدراك ما يريد المؤلف قوله» ومن 
البديهى أن القراءة العابرة للنص لا تكفى لإدراك معناه» إذ يمكننا أن نطلع بصريًا 
على الرموز الكتابية لنص مكتوب بلغة أجنبيةء أو أن ننطق هذا النص فى آذهاننا 
دون أن نفهم المعنى الذى ينقله" ٠۹۸٠١(‏ ص٠۷)»‏ وحتى يمكننا إدراك المعنى 
يجب على المترجم التحريرى - والشفهى كذلك - أن يقوم بتشغيل المكملات 
المعرفية الضروريةء ففى حالة النصوص المكتوبة نجد أن الفهم هو أيضا تفسير. 

وبعد الإمساك بتلابيب المعنى» يتولى المترجم إعادة صياغته باستخدام 
وسائل لغة آخرى» وهذه المراحل هى فى نظر دوليل 'مشابهة لعملية سبر أغوار 
اللغة المترجم إليهاء حيث يقوم المترجم بعملية سبر أغوار الموارد اللغويةء حتى 
يتمكن من التوصل اتلك الرموز اللغوية القادرة على حمل هذه الأفکار " ٠۹۸۰(‏ 
ص ۸۱). 


وبعد ذلك يتولى دوليل إضافة مرحلة أخيرة هي من سمات المراحل 
المعرفية للترجمة التحريريةء وتعنى هذه المرحلة تأويلا ثانيّاء ألا وهى مرحلة 
التحليل التبريرى والتضيت» حيث الغاية منها التأكد من صحة الحل المؤقت الذى 
جر ی التو صل إليهء وأنه يعتبر ضمانا لقيام التعادل فی المعثى باداء الدور نفسه 
الذى نجده قی النص الأصلى» ويحدنتا دو لیل عن التفسير المشترك فى حالة 
الترجمة التحليلية: "إن النشاط الترجمى يتضمن تفسيرين يقوم أحدهما على الرموز 
الخاصة بالنص الأصلى» ويتعلق الثانى برموز اللغة المترجم إليهاء بعد أن يتم 
التوصل إلى محاولة للحل» أى إلى التساوى المؤقت. والمعنى هو الشىء الوحيد 
الخاص بهذين التفسيرين' )۱۹۸۰ ص .)۸٤‏ ويوضح لنا الشكل (٥(‏ وجهة نظر 
دوليل حول المراحل الترجمية فى إطار الترجمة التحريرية. 
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) تحويل الرسائل الصوتية والكتا 


بية 


! 


معلنی 


شڪل رفم غغ 


مراحل الترجمة طبقا لنموذج المدرسة العليا للمترجمين الشفهيين والتحريريين 
(عملية الإحلال المرجعی قامت بها أورتادو ألبیر ۹۹۰١ص١١)‏ 


التساوى فى المعنى 
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عمليات عقلية متعددة نتوالى كل مرة 


االنص باللغة ¥ 


السلاسل الصوتية 
أو الكتابية + السياقات 


إعادة الصياغة 

آليات معقدة بين ما هو مثعلق 
بالوعى وما هو متعلق بسرعة 
البديهة والمعرفة اللغرية وغير 
اللعوية 

بذاء المعنى نفسه من 


خلال عناصر rE‏ 
عما هى فى اللغة × 
لكنها متسقة مع اللغة 
Y‏ 


إعادة صیا 


تية أو كتابية - ہم 
¥ 


شڪل 2۵ 
المراحل البحتية ١ء‏ 1)ءا۲ »عا للترجمة (دولیل 1۹۸۰ صر۸0) 


ادر اک المعني 
(الإشارة إلى الواقع) 


المرحلة غير اللغوية 
(إدراك المفاهيم من خلال الآليات الذهنية 
غير اللغوية) 


حلول مؤقتة 
التحليل التبريرى 
اختیار حل 
المنطوق الذى . التعبير عنه 
النص المترجم و اللغة الأخرى) 
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۴-1 -ة-4-الشرجمة التفسيربة وفق لالضفرة: 
ها نحن قد شهدنا أن الترجمة التفسيرية تسير فى إطار خطوات» تصفها 

كل من سلسكوفيتش وليدرر بأنها على شكل مثلث» إذ نجد: (الرموز - المرحلة 
غير اللغوية - الصياغة)» وتوضح بين هذه المراحل الترجمية وتلك الخاصة 
بالترجمة بين اللغات حيث تطلق الشفرة ١10عهf1تلهءومهع)ء‏ والتى تقودنا إلى 
تعادلات خار ج السياقات»ء وهكذا نجد طرقا للاختلاف بين الترجمة التفسيريةء التى 
تتم بين نصوص» ونقل الشفرة "» حيث تتم بين عناصر لغوية (مفردات وأجزاء 
جمل وعبارات تقليدية...)ء ويتطلب كل صنف مراحل مختلفة. غير أن كل 
الترجمات عبارة عن خليط من إعادة صياغة متماسكة للمضامين فى النص» وعن 
عملية نقل شفرة بعض عناصرها. هذه الأخيرة هى تلك التى تح تفظ فى النص 
بالمعنى الذى هى عليه على مستوى اللغة. 

تولت سلسكوفيتش )۱۹۷١(‏ دراسة نصوص عبارة عن خطابين بالإنجليزية 
والترجمة التتبعية لهماء حيث حللت الملاحظات التي دونها المترجمون التتبعيون»› 
وأبرزت أن بعض العناصر (الأرقام والمسطحات التقنية) تم تدوينها وترجمتهاء 
وحدت بها تلك الملاحظة إلى القول بأن الترجمة عبارة عن فطيرة بالزبيب: بمعنى 
أن كل ترجمة تتضمن عناصر قابلة للنقل (الزبيب) ضمن عجينة النص» وتحتاج 
تلك العناصر القابلة للنقل إلى تدوينها فى نوتة المترجم الئتبعىء لأنها يمكن أن 
تنعزل عن السياق» كما أنها تدخل إلى الذاكرة بشكل خاص» إذ تتطلب عملا هو 
أقرب إلى التعرف منه إلى التفسير. ۰ 

ننا نتفق مع لابلاس ۱۹۹٤(‏ ص١٠۲)‏ فى أن سلسكوفيتش لم تشرح بدقة 
طبيعة العناصر القابلة للنقل» غير أن القيام بفصل تلك العناصر بالمقارنة بالنص 
والإصرار على عدم الخلط بين الترجمة ونقل الشفرات وإعطاء الأولوية للترجمة 
التفسيريةء كلها تشكل طرحًا محوريا فى إطار علم الترجمة. ومن جانبها تبرز 
ليدرر أولوية الترجمة التفسيرية التى تتولى نقل المعنى على غيزها من الترجمات» 
وتعتبرها محور الارتكاز فى النظرية التفسيرية للترجمة» فتقول: "إن كل ترجمة 
تستلزم تر اسلا بين المصطلحات والمفرداتء غير أن الصفة النصية يمكن صبغها 
عليها من خلال إنشاء التعادلات» وهذا هو العنصر الرئیسی فی نظریتنا " ٠۹۹٤(‏ 
ص٥٥).‏ 
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F-F-1‏ عل ممآلنكس ر آلغ وى والذكاء اا صطغا عى 
الفموذ و اللغوى واللغو و النكس و[ بيل آآءطء 
نعثر على رؤية أخرى اتحليل مراحل الترجمة التحليليةء فى بحث لبيل 
بعنوان ہ٣‏ اھ translation & trans]‏ (۱۹۹۱1)» وقحوى هذه الرؤية أن وصف 
للترجمة الشفهية والتحريرية)» ابتداء من ملاحظة المراحل الترجمية فى حد ذاتهاء 
بل من خلال إسهامات علوم أخرى. 
ويرى بيل أن نظرية الترجمة يجب أن تكون قادرة على شرح عمل 
الترجمة (أى الخطوات التى يسير عليها المترجم)» وشرح الترجمة (النص الذى 
العنصرين السابقين أى المراحل والمنتج)ء وانطلاقا من هذه الزاوية يرّى بيل 
ضرورة توفر ما یلی: 
~١‏ نظرية للترجمةء من حيث كونها عملية 0يعء٠إم»‏ وأن هذه النظرية 
يجب أن تلجاً إلى علم النفس وعلم النفس اللغوى. 
1~ نظرية للترجمة» من منظور كونها منتجًا ترتبط بدرجة التقدم فى لغويات 
النص و تحليل الخطاب. 
۳ نظرية للترجمة على أنها مراحل ومنتج معّاء وهذا يتطلب در اسة متكاملة 
لكلا البعدين فى إطار نظرية عامة (بیل ٠۹۹۱‏ ص"٦؟).‏ 
للمترجم» وتحويل هذا الوصف العام إلى نموذج للمراحل الترجميةء أضف إلى 
ذلك نجده يحاول الربط بين نظرية الترجمة واللغويات» مستندا فى هذا على 
إسهامات العلم المعرقى» وعلى الذاكرة الإصطناعيةء وعلى لغويات النص. 
وقد لجأ بيل إلى اثنين من العلوم لتكوين نموذجه» هما: علم النفس اللغوى 
واللغويات» إذ يرى ضرورة الانطلاق من نموذج نفسى ونفسى لغوى لكل من 
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الذاكرة ومعالجة المعلومات»ء وكذلك الانطلاق من نموذج لغوى يتعلق بوظيفية 
المعنى. 

وعلى هذه الأسس يقسم بيل دراسته إلى ثلاثة أجزاء: النموذج والمعنسى 
والذاكرة» ففى الجزء الأول يعرف الترجمة والمترجم ونظرية الترجمة» ويطرح 
النموذج الخاص بمراحل الترجمة واصفا مكوئاتهء أما الجزء الثاني - وهو الأهے - 
فيتركز على المعنى نظرا لأهميته الترجمة فى رأى الباحث»ء وهتا نجد التقاط 
التالية معانى الكلمات والجمل» والجوانب الدلالية والاتصالية والآليات النصية 
(أى الانسجام والتماسك)» والجوانب المتعلقة بالمتغيرات فى الخطاب (النغمة 
والصيغة والحقل)» ويحلل الكاتب فى الجزء الأخير طريقة عمل الذاكرة والمعرفة 
فيما يخص قضية المعالجة النصية وآليات تخزين المعلومات واستدعائها. 

يقوم وصف الباحث للمراحل الترجمية على أبحاث فى علم النفس اللغوى 
وفى الذكاء الإاصطناعى» حول معالجة اللغة الطبيعية فى إطار الزمن الفعلى 
(هاریس وکوتیرات ۱۹۸٩‏ ونیدنبورج ۱۹۸۷ وسبیریر وویلسن ۱۹۸١‏ و ستینبرج 
۲) کما یأخذ أيضًا فی الاعتبار تحلیلات أخری له سابقة (۱۹۸۷» ۱۹۸۸) 
ويلاحظ أن النموذج الذى يطرحه بيل يختلف كثيرًا عن النموذج التفسيرى للمدرسة 
العليا للمترجمين الشفهيين والتحريريين» الذى عرضنا له فى البند السابقء وأساس 
هذه الاختلاقات يرجع فى المقام الأول إلى أنه نموذج يستلهم الأبحاث فى ميدان 
علم النفس اللغوى وفى الذكاء الإاصطناعىء لكن لا يقوم على ملاحظة المراحل 
الترجمية كما يتركز على اعتبار الجملة وحدة ترجمةء ومع هذا قكما سنرى هناك 
وشائج تربطه بالنموذج التفسيرى» وهى دور الذاكرة والطابع غير المتجه فى اتجاه 
واحد للمراحل الترجمية» ووجود مرحلة وسطى ذات طابع غير لغوى (التمثيل 
الدلالی). 

تتضح تبعية هذا النموذج لنماذج أخرى مختلفة عن هذا الحقل»ء وكذلك 
التطبيق الميكانيكى له (عند دراسة مراحل الترجمة) فى بعض القضاياء التى تقلل 
فى نظرنا من قيمته» وهى اعتبار الجملة - بشكل محدود - وحدة الترجمةء 
والمنظور الصاعد المستخدم (من أسفل إلى أعلى)ء الأمر الذى يتلل من قيمة 
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جوانب وظيفية وسياقيةء وكذلك عدم وجود رؤية شاملة للنص» واعتبار المترجم 
قارئا عاديا من ذوى اللغة الواحدة» دون أن يضع فى الحسيان أن قراءته مشروطةۀ 
بضرورة قيامه بالترجمة والوفاء بالشروط المتطابة فى الترجمة (نوعية التكلييف 
۴-۲-1 -1- سما ت المواح لالت ر جمية ومكوناتها 
يشير بيل إلى آن المراحل الترجمية لها السمات التالية ٠۱۹۹۱(‏ ص٤٤):‏ 
١-هى‏ حالة خاصةء فى إطار الظاهرة العامة الخاصة بالمعالجة الإنسانية 


للمعلومات. 
۴- أن المراحل الترجمية يمكن أن تَقدّم» بشكل يعكس وضعيتها فى إطار 
الأفق النفسى لمعالجة المعلومات. 


۳- آنها تنشاً فى الذاكرة القصيرة والطويلةء من خلال آليات فك شفرات 
هذا من خلال " التمفيل الدلالى " غير اللغوى. 

.(clause) آنها تعمل على مستوى الجملة‎ “٤ 

-٥‏ إنها تبداً عملها من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى»ء وتضم تلك 
العمليتين معَاء بأن تعمل على شكل شلال أو بشكل تفاعلى . 

وإذا ما تأملنا المكونات التى تتدخل فى المكونات الترجميةء لوجدنا أن بيل 
يرى أنها تتطلب العناصر التالية التى تتدخل فى كلتا اللغتين: 

-١‏ نظام التعرف البصرى على الكلمات وعلى نظام الكتابة. 


۲“ معالج نحوى» يتضمن آلية البحث المعجمى» وعملية تخزين الأبنية الأكثر 
شيوعا ومحللا. 


۲“ معالج دلالی. 
چ معالج بر اجماتی ۔ 
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-٥‏ منظم أفكار یتولی تنظیم تذامی أأحداث الكلام 4اط فى النص. 

٦‏ مخطط يتولى إنشاء خطط, لبلوغ غايات من كل صنف» مثل استخدام 
اللغة أو معالجة النص» ويمكن إن يضم ترجمة نص ربما تم اتخاذ قرار بشأئه قبل 
معالجة الجملة الأولى. 
ويوضح وجود ثلاث مناطق للعمل فى كل واحدة منها (النحوية والدلالية 
والبر اجماتية)ء كما نجد ما يسمى "بالتمثيل الدلالى" واقكُا بين مرحلة التحليل 
ومرحلة الاستنتاج» ويمحص رؤيته بالإشارة إلى أن الأمر ليس سائرّا فى اتجاه 
واحد» بمعنى أن كل مرحلة تلحق بالأخرى فى نظام دقيق» بل هى (أى المراحل 
الترجمية) كل متكامل» حيث لا يوجد نظام ثابت» رغم أنه يجب المرور بكل 
مرحلةء كما تنشأً عمليات مراجعة دائمة ورفض قرارات مسبقة ٠۹۹۱(‏ ص<٥٤).‏ 
(1۹۹۱ص ۰-٤۳‏ 1). 
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شکل ٤٦‏ 
( نموذج المراحل الترجمية عند بيل ( ٠۹۹١‏ ص۹٥‏ ) 


أنظمة الذاكرة 


مستتثج ساسم نجوی 


۴-۴-۴-1 -التحلیل: 
یری بیل آن قراءة نص ما تحتاج إلى تحلیل نحوی ودلالی وبراجماتی. 

ويتطلب التحليل النحوى أن يكون هناك "نظام بصرى للتعرف على 
الكلمات"» بحيث يتمكن من أن يحدد من خلال لغة النص الأصلى ما هو كلمة وما 
هو غير ذلك»ء ووظيفة كل من 'تخزين المعجم الشائع' و 'تخزين التراكيب الشائعة" 
هى إطلاق سراح الذاكرة القريبة من المخزون غير الضرورىء» وبذلك يحول دون 
دخول عدد هائل من البيانات إلى دائرة المحلل النحوى - قى حالة الثراكيیب - 
والشىء نفسه يحدث لاليات استدعاء المعجم» وبذلك فإن هذه البيانات وئلك تتجه 
صوب المستوى الدلالى خلال فترة التحليل أو صوب النظام الكتابى خلال مرحلة 
الاستنتاج» وتعتبر عملية تخزين المعجم الشائع المعادل الذهنى (النفسى اللغوى) 
للمعاجم أو قواعد البيانات الخاصة بالمصطلحات» ويفشرض تخزين التر اكيب 
الشائعةء الإفادة من التراكيب الشائعة التى يجرى تخزينها بشكل كامل فى الذاكرة 
مثلما يحدث مع وحدة من الوحدات المعجمية. 


ا کی کل ا ر 
آلية البحث المعجمى هى محاولة البحث عن معنى لأى وحدة معجمية لا تتوافق مع 
الوحدات المخزونة فى مستوى المعاجم الشائع» ونجد إذن أن المعالج النحوى يقوم 
بوظيفتين هما: تحليل التراكيب ووضع المعانى المعجمية. 

وعندما ننتقل إلى التحليل الدلالىء نجد أنه يتولى استعادة المضامين› 
وبذلك يتمكن من العلاقات النقلية المتوارية تحت التراكيب النحوية فى الجملة 
ويقوم المعالج الدلالى بدور اشتقاق المعنى من البنية النحوية القائمة فى الإطار 
السابق لأتحليل» فهو يحلل مضمون الجملة وما تمثله والعلاقات المنطقية القائمة بين 
المقار كن اتر اكل وتال كلك ال الأ وال الى و المع 
الخاص بالجملة. وخلاصة القول إن وظيفة التحليل الدلالى هى استعادة المضمون. 
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وهناك مهمتان للتحليل البراجماتى بالنسبة للبيانات التى تم تلقيها من 
المعلومات)» والقيام بتحليل للعرف 0))ءعه۸R‏ (بكل سماته الأسلوبية). 

وهنا نجد ثلاثة معايير أسلوبية هى: النغمة ٠10٥‏ (أى العلاقة بين المتلقى 
والمرسل)» والصيغة علم. (أى الوسيلة التى تم اختيارها)ء وحقل الخطاب (حيث 
يضم عند هذا الباحث البيانات المتعلقة بمقصد الكلام وأحداثه). 

ومن خلال كل هذه البيانات يمكن للمحلل النحوى أن يربط بشكل مؤقت 
بين الجملة والنمطية النصيةء حيث يمكن أن نحصل من خلال ذلك على أتنماط 
أن يتمكن من تقييم نهائى. ويحدث أمران بعد اتخاذ القرار» هما: 

-١‏ أن البيانات الخاصة بالجملة أسلوبيا تسير فى الاتجاه المرسوم لهاء 
وتعتبر تركيبة مؤقتة لتكوين تمثيل دلالى مستقل تماما عن اللغةء وبذلك يتكون 
المعنى المتكامل للفكرة التى تعبر الجملة عنها طبقا لما فهمه القارئ. 

۲“ تتغذى عملية التحليل على الإطارين التحليليين الباقيين» وهما منظم 
الأفكار والمخطط. 


ويرى بيل أن التمثيل الدلالى ذا الطابع غير اللغوى»ء هو عبارة عن مجموعة 
من المفاهيم والعلاقات المجردة والعامة تتولى تمثيل جميع الأفكار التى تم التعبير 
عنها فى الجملةء ويتضمن " التمثيل الدلالى " البيانات التالية: بنية الجملة الصغيرة 
وبنية الجملة الكبيرة» والبنية الخاصة بالموضوع» وملامح العرف (النخمة والصيغة 
والحقل)» وأحداث الكلام واطاهط والقوة اللاتعبيرية. 

إن التمثيل الدلالى هو ثمرة تحليل الجملة من ثلاث زوايا (النحوية والدلالية 
والبراجماتية)ء وكذلك يعتبر قاعدة الاستنتاج الخاصة بجملة جديدة فى ثلاث 
مناطق» ويرى بيل أننا لا نترجم جملة من اللغة A‏ إلى جملة إلى اللغة 8» بل ما 
نقوم به من الخلاصة التى خرجنا بها من الجملة ۸ فى بعدها الدلالىء ثم نستخدمها 
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قاعدة لبناء جملة بديلة فى لغة أخرى (الترجمة)ء أو فى نفس اللخة (أو الشرح 


.(Parafrasear 
ويجرى فى الوقت نفسه تحليل شامل من خلال "منظم الأفكار" ووظيفته على النحو‎ 
الْتألى:‎ 


١-تكامل‏ الأفكار مع الإطار العام للنص. 
1-التدخل من حين إلى آخر للسيطرة على البيانات التى تتراكه. 
٣-مراجعة‏ بعض أنواع " التمثيل الدلالى " إذا ما دعت الحاجةء وخاصة فسى 
علاقتها بالمعلو مات الجديدة. 
نجد أيضًا أن المخطط يستوعب التحليلء كما نجد هذا الأخير وقد استخدم 
بشكل يجعل من السهل بلوغ الأهداف السابقة على القراءة وبالتحديد فيما إذا كنا 
سنترجم أولا. 
ویطبق هدا النموذج علی القارئ العادى» وعلی المترجم» ففى نظ ہیل 
فإن المترجم هو قارئ للغة واحدة. أما القرار التالى فهو فيما إذا كان سيتم ترجمة 
التمثيل الدلالى أولاء فإذا لم يتم اختيار الئرجمة فسرعان ما تبدأً الخطوات بالجملة 
التالية 
۴-۴-۴-1“ الخاصة (الاستغتام) 
هناك ثلاث طرق تتدخل فى هذه المرحلةء التى يطلق عليها بيسل مرحلة 
الاستنتاج وهى: البراجماتية والدلالية والنحويةء ويؤكد الباحث أن المسار المتخذ 
لیس فى اتجاه واحد شأنه فى هذا شأن مرحلة التحليل. 
تبداً الخطوات الآن بالاستنتاج البراجماتى» فالمعالج البراجماتى اللغفة 
المترجم إليها يتلقى جميع البيانات الخاصة بالتمثيل الدلالى ويواجه ثلاث قضايا 
جوهرية هی ٠‏ ما الذى عليه فعله مع اأقصد› ومع بنية الموضوع› ومع الأسلوب 
الخاص بالنص الأصلى. 
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يتلقى المعالج الدلالى للغة المترجم إليها تعليمات من القصدء ويبداً العمل من 

أجل إنشاء تر اكيب نتولى تقل مكمون الفار ة بشكل مرضن؛ بخيث يمكن اتال 
إلى المرحلة التاليةء وهى الاستنتاج. 

يقبل المعالج النحوى للغة المترجم إليها البيانات الخاصة بالمرحلة الدلالية 
ويسبر أغوار مخزون من المعجم الشائع ليحصل على الألفاظ المناسبةء ويسبر 
أيضًا أغوار المخزون من التراكيب الشائعة؛ للتوصل إلى جملة من النمط الملائشم 
تتولى تمتيل العبارة. وإذا لم تكن هناك بئية خاصة بالجملة مناسبة فى المخزون 
البنيوى من حيث ملاءمتها للمعنى» فإن العبارة تنتقل إلى المحلل (الذى يقوم فى 
هذه اللحظة بدور المستنتج النحوى)ء ويتم فى نهاية المطاف تشغيل نظام الكتابة 
أبناء الجملة فى اللغة المترجم إليها. 

وطبقا لبيل فإن المراحل تتم مثلما هى الحال عند القارئ للغة واحدة ذلك 
أنه يعود إلى النص الأصلى وإلى e‏ التالية. ويختتم بيل طرحه بتأكيد أن 
مراحل الترجمة يمكن اعتبارها مراحل تفاعلية» وعلى شكل شلال تتداخل فيها 
ثلاثة حقول (هى النحو والدلالة والبراجماتية) وتنشأً فيها مرحلة للتحليل وأخرى 
للاستنتاج» ومن الممكن أن يتم أى منهما بشكل سريع للغايةء كما يمكن أيضتًا أن 
تكون هناك معالجة صاعدة وأخرى فى اتجاه معاكس: آى من الخاص إلى العام 
والعكس. 
۴-۲-1 -الفموذ الاجتما عى والففع و اللخ وى لكب رال : 

تناول كيرالى )٠۱۹۹١(‏ تحليل الترجمة التحريرية من منظورين: : من حيث 
کونها نشاطا اتصالیا واجتماعیا خارجیاء ومن حیث کونها نشاطًا معرفيًا (داخليًا)» 
وبذلك يطرح علينا نموذجًا مزدوجًا لمراحل الترجمة: النموذج الاجتماعى القاتم 
على تظريات فيرث طا٣۴؛‏ والنموذج المعرفى الذى يتخذ علم التفس اللغوى أساسا 
له. ويلاحظ آن طرحه يضم أكثر من حقل علمى يعتمد على إسهامات بحثية فى 
ميدان التعليم الاتصالى للخةء وعلم النفس وعلم النفس اللغوى وعلم الاجتماع وعلم 
اتر خمة: 
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يحاول هذا الباحث الربط بين نظرية الترجمة وتعليمهاء ويحاول فى الوقت 
نفسه الإجابة عن القضايا التالية ٠۹۹١(‏ ص :)۳١‏ هل يمكن تطوير نموذج 
لمراحل الترجمة يكون بمتابة إطار يعتمد عليه فى تعلم الترجمة وتعليمها؟ هل 
يمكن تحديد مكونات أهلية المترجم العامة منها والخاصة»ء بغية التدخل والتطوير 
التعليمى؟ ما الخطوات الأولية التى يجب اتخاذها لسد الفجوة التربوية فى تعليم 
الترجمة؟ من هنا نرى أن غاية طرحه هى البحث عن الكيفية التى يمكن من خلالها 
فهم كل من مراحل الترجمة والأهليات المطلوبةء والبحث عن الطرق التى تجعل 
من السهل استخدامها لأغراض تربويةء حتى يمكن إعداد مترجمين أكثر قدرة على 
الإبداع والكفاءة والثقة. 

لقد كان منطلقه هو أن تعليم الترجمة يجب أن يستند إلى نموذج نظرىء 
مؤسس على وصف إمبريقى للنشاط الترجمى. ولهذا قام كيرالى بإجراء " دراسة 
حالات " لثمانية عشر مترجمًا 'نصفهم من طلاب الترجمةء والتصف الاخر من 
المترجمين المحتثرفين"» مستخدمًا فى دراسته تقنية م14. (استتنطاق الخطظوات 
العقلية للمترجم فى أثناء عمله). 
۴-1 -1-۴-الترجمة بوصكهانغاطا انصاليا واحتما عبا : 


الأمر فى نظر كيرالى - من البعدين الاتصالى والاجتماعى - هو تحليل 
الدور الاجتماعى للمترجم فى عملية الاتصال التى هى الترجمةء ويقوم النموذج 
الاجتماعى للترجمة الذى يطرحه على النظريات اللغوية لفیرٹ ط٤۴۲‏ (٤٥۹٠ء‏ 
110¥ 4( نجد أ المترجم فى هدا النموذج يقوم بدور المشارك النشط فى 
سياقات ثلائثة من سياقات الموقف مترابطة فيما بينهاء وهى: سياق الموقف الخاص 
بالنص الأصلى» وسياق الموقف الخاص بالنص المترجم» والسياق الخاص 
بالترجمة. 
وأذا ما تناولنا السياق الأول لأوجدناه يتكون من: 
-١‏ المؤلف وقر”اء النص الأصلى» ودور العلاقات بين الطرفين. 
۲ المادة اللغوية للنص الأصلى. 
۳- الأشخاص والأشياء والأحداث التى يشير إليها النص. 
-٤‏ تأثير النص على القراء. 
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أما السياق الثانى وهو الخاص بالنص المترجم فيتعلق بالمعارف التى يعرفها 
المترجم عن متلقى النص المترجم وموقف النص والتكليف به. ويقع موقف سياق 
الترجمة بين السياقين السابقين» ولا يمكن ملاحظته بشكل مباشر؛ ذلك أن مكوناته 
داخلية وذهنيةء إنه الذى يتمكن المترجم من خلاله من اختيار مكونات السياق الأول 
التى قود إنتاج الترجمةء ومن خلاله أيضًا يتم تقييم عناصر السياق الثانى» التشى 
تقوم بضمان مواءمة الاختيارات فى اللغة المترجم إليها. يتألف هذا السياق إذن من 
أهليات مطروحة ومعارف ومن مضمون للدور الذى تقوم به هذه العناصر فى 
ترجمة بعينها. ومن الظواهر الخارجية المهمة للسياق الخاص بالنص المترجم ما 
أطلق علیھا کیرالی " المفھوم الذاتى نئnترجم the translators self- concept‏ 
(أی مفهوم المترجم عن نفسه)ء» وصورة الدور الاجتماعى للمثرجم» وتقييمه من 
حيث أهليته لترجمة نص معين» ومفهومه لمسئوليته فيما يتعلق بباقى المشاركين 
فى سياق الترجمة (المؤلف والشخص الذى يكلف بالترجمة والمستخدم والقارئ): 
العملية هى عبارة عن بنية عقلية تقوم بدور همزة الوصل بين العالمين الاجتماعى 
والنفسى للمترجم. 
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شڪل ۷ء 
الضموذج الاجثما عى لمراحل الترجمة عند كيرالي ( 1۹۹0 ر01 ) 


فة اللغة 4 ( السياق الأول ) تقافة اللغة 8 ( السياق الثانى ) 


الأشياء المهمة الأحداث غير اللغوية الأشياء المهمة 
وغير التشخصية االغوية 
فوية 


الأحداث غير 


السلوك غير اللغرى المؤلف 1 ۲۴ 


الأفر اد 
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٣-۴-۴۳1‏ -الترجمة بوصفها نشاطا معرفیا: 


بهذف النموذج النفسی اللغوی» الذى يطرحه كيرائى» إلى تمثيل النظسام 
المعرفى الذى يتم تشغيله أثناء الترجمة ويتكئ على بديهات تضمنتها در اسة حالات 
قام بهاء ومن خلال هذا النموذج ينظر إلى ذهن المترجم على أنه نظام معالجة 
بياناث تتمخض عنه الترجمة من خلال التفاعل بين مراحل حدسية وموضوعة 
تحت المراقبةء كما تستخدم فى هذا النظام جميع البيانات اللغوية وغير اللغوية. 

وهناك مكونات رئيسية للنموذج الذی قدمه کیرالی ٠۱۹۹۶١(‏ ص١٠٠‏ 
:)٥‏ 


¬١‏ مصادر المعلو مات ويضم الذاكرة على المدى الطويل› والبيانات التى تم 
الحصول عليها من خلال النص الأصلى» والموارد الخارجية (مثل الكتب المتعلقة 

- مساحة أداء الحدس» وهو مكون غير واع نسبيّاء وغير خاضع للسيطرة. 

کک مركز المعالجة الذى يخضع للسيطرة والمر اقبة. 

تتضمن الذاكرة طويلة الأمد معارف تتعلق بالعالم الملموس وثقافة النص 
الأصلى والنص المترجم» ومعلومات معجمية دلاليةء وتراكيب نحوية صرفية عن 
واحدة منهاء كما يتضمن بيانات عن المعارف المتوفرة عند المترجم حول الترجمة. 
وتضم الأنظمة المتعلقة بالترجمة معارف حول أصول العمل فى الترجمة 
والاستراتيجيات المكتسبةء ومعايير تقييم الجودة» والمصادر المحتملة للخطا فى 
الترجمة. 

یشیر کیرالی لی نس ما تحدث عنه لورشیر (۱۹۹۱ ص ۲۹۸- ۲۷۱) 
وهو وجود بنية متوقعة للترجمة»ء بمعنى وجود رؤية لما ينبغى أن تكون الترجمة 
وتنيثق هذه الرؤية من معارف المترجم عن الترجمة»ء بعد أن واجه العديد مسن 
سياقات المؤْقف» وتعتبر البنية المتوقعة للترجمة بمثابة الخطة القائدة وهي عبارة 
عن مجموعة من الجوانب المحتملة (أو مجموعة من الشروط) التى تتولى قيادة 
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الترجمة فى أثناء حدوثها. ويشير كيرالى إلى أن كلا من نوبير ۲۲٥طر۸‏ وشريف 
shreve‏ (1۹۹۲ ص6 1( يشيران إلى هذه النقطةء ويطلقان عليها مسمى 'ترجمة 
مفتر ضة" ھا۲ا۷ (کیرالی ۱۹۹۰ ص۲١٠).‏ 

وعلی مستوی البنية العلوية نجد أن المدخل نامه] للنص الأصلى»ء عبارة 
عن سلسلة سطرية من الرموز والسياق لأى عنصر من عناصر هذا النص» ويستم 
معالجة هذه الرموز بكل ما تحتوى عليه (المورفيم والكلمة والجملة ومجموعة 
الجمل والشكل العام للنص) وبشكل مشترك» كما أنها تستئد إلى تراكيب المعرفة 
المهمة فى الذاكرة طويلة الأمد» وخلافا لما عليه الترجمة الشفهية فإن الترجمة 
التحريرية تتسم بالبقاء لتزودنا بالمزيد من المعلومات» إذ يمكن للمترجم أن يعود 
إلى قراءة النص كلما شاءء ويدخل تعديلا على التمثيل الذهنى فى كل قراءة النصء 
ولا تجرى معالجة النتص الأصلى كمجرد سلسلة متتابعة تسير فى خط واحدء بل 
يحدث الأمر بشكل متزامن» وكأننا أمام بتية من التفاعل الاجتماعى» وبنبة عبارةء 
ومؤشر معقد للمعرفة الاجتماعية المشثركة. 

النص إذن يحمل عناصر الموقف السياقى الأصلى كافةء سواء كان ذلك 
يتعلق بإاشارات نصية ظاهرة أو مضمرة إذ كأنه جزء من مجموعة براجماتية يتم 
استنتاجها. وتخدم هذه الإشارات فى تفعيل العناصر المهمة للترجمة» والكائنة فسى 
الذاكرة على المدى الطويل. 


449 


شکل ٤۸‏ 
النموذج التفسى اللغوى للمراحل الترجمية عند کیرالی ( ۱۹۹۰٩‏ ص١٠١٠‏ ) 


الذاكرة على المدى الطويل 
الهياكل الثقافية والملموسة والاجتماعية 
هياكل لها علاقة بالئرجمة 


- الاستراتيجية -الأكثر وعيا 
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يتولى المترجم استخراج المعلومات من الذاكرة ومن النص الأصلى» ويمكن 
أن يستخدمها أيضًا من مصادر خارجية: مثل الأعمال المتعلقة بالموضوع وقواعد 


البيانات واستشارة المتخصصين ... ويجرى الولوج إلى هذه SS E EES‏ 
تطبيق استراتيجيات نوعية» ويشير كيرالى إلى أن معرفة الزمان والكي لكيفية التشى 


يجب العمل بها من المو ارد الخارجية هى EN‏ 
يتناول كيرالى التمييز الذى تحدث به كأإعمه)ومط »)۱۹۸١(‏ بين المجال 
اللاشعورى للعمل» ومركز المعالجة الخاضع للسيطرة ويدخل عليه تعديلاء مشير 
إلى أن المراحل اللاشعورية والشعورية لا تدخل فى تتاقض أو تقابل على 
الإطلاق» وهنا نجد كيرالى يعرض لوجود "مساحة عمل حدسى" (أو غير مسيطر 
عليه نسبيًا)» حيث يتم استخلاص البيانات الواردة من الذاكرة على المدى الطويلء 
إضافة إلى البيانات الواردة من النص» وكذا من الموارد الخارجية التى لا تخضع 
لرقابة واعية. ويخرج مساحة العمل هذه منتجان اثنان هما: الترجمة المؤقتة 
للعناصر وكذا مشاكل الترجمة. وإذا ما نظرنا إلى الترجمة المؤقتة العناصر لوجدنا 
نها عبارة عن ثمرة تداعيات تلقائية بدون سيطرة» تتم فى مساحة العمل. ويمكن 
أن تحدث هذه التداعيات التلقائية فى إطار مستوى شكلى محض على أنها ثمرة 
التعلم والاكتساب» ويمكن أن تكون بمثابة معادلات وظيفية تم إقرارها من خلال 
التقييم الحدسى للبيانات النصية وتلك المتعلقة بالموقف» وتحول هذه الترجمة دون 
الدخول إلى مركز المعالجة الخاضع للسيطرة» ويمكن أن تتجه إلى أحد نوعين من 
الرقابة: الخاضع باللغة المترجم إليها والخاص بالنص» قفيما يتعلق بالأول تجد أن 
الفرد يلجاً إلى قواعد اللغة المترجم إليها المخزونةء ويطرح عليها عناصر الترجمة 
المؤقتة حتى يمكن إحداث التعديلات النحوية والتوصل إلى الدقة الدلالية. أما 
بالنسبة للثانى (أى الثانى من الرقابة) فهناك ما يسمى بتقييم الممضاهاة 
بالمعنى أو المعانى أو بأشكال النص الأصلى والتراكيب المؤقتة (ومنها على سبيل 
المثال المفاهيم التى تتعلق بما يجب أن يكون عليه النص المترجم» أو ما ينتظضر 


منه). 
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وتطفو مشكلات الترجمة أو تظهر من خلال مساحة العمل الحدسى عندما لإ 
تتمخض ترجمة مؤقتة للعناصر عن المعالجة الآليةء وينظر إلى تلك المشكلات من 
خلال مركز المعالجة الخاضع للسيطرة» وبناء عليه يجرى اختيار استراتيجية 
وتطبيقها للعمل على حل تلك المشكلات» ويرى كيرالى أن الاستراتيجيات لا تسل 
مشكلات الترجمةء وإنما هى مجرد خطط تنفذ فى محاولة لحل المشكلات» وإذا ما 
فشلت أى من الاستراتيجيات» فقد يترتب على ذلك أن ترسل المشكلة إلى منطقة 
الحدس» مع ما يصحب ذلك من بيانات إضافية لم تكن فى الحسبان قبل ذلك (ومن 
أمثلة ذلك ما يحدث من إعادة قراءة النص كثمرة التطبيق اللاحق للاستر اتيجية). 
وإذا ما كان "إطار العمل" غير قادر على تقديم الحلول المناسبة فى ظل البيئة 
المتوقعة عند المترجم» ولدى الرقابة على الترجمةء» فسوف يتم اقتراح وقبول 
عنصر ترجمة مؤقت قائم على تقديم البيانات المناسبة والمتوفرة» أو يمكن ترك 
العنصر محل النظر والبدء فى عملية البحث من جديد. 

۴-۴-1 -۳- دوآاسة بع ضر الحالات: مؤشرات العولية 

أجرى كيرالى دراسته على ثمانية عشر فردا لغتهم الأم هى الألمانيةء أُما 
اللغة المكتسبة فهى اللغة الإنجليزيةء وتتكون هذه المجموعة من تسعة من الطلاب 
الذين كانوا يدرسون فى الفصل الدراسى الثانى - ببرنامج إعداد المترجمين - فى 
إحدى الجامعات الألمانية. كما جرت أيضًا على تسعة من المترجمين الحاصلين 
على الليسانس قى التخصص المذكور» ولهم بعض من الخبرة المهنية» وكانت تقنية 
۴ هى التقنية المستخدمة فى ترجمة نص إلى الإنجليزية (وبالتالى فنحن أمام 
حالة الترجمة المعكوسة)» وبعد ذلك جاعت مرحلة الاستبيانات اللاحقة على التقنية 
المذكورة للحصول على المزيد من المعلومات وتقييم الترجمات (قام بذلك اثنان من 
المقيمين البعيدين عن التجربة). 

كان على الأفراد أن يقوموا بترجمة جزء من النص» بينما يتحدثون عن 
أفكارهم وهم يترجمون (تم تسجيل ذلك لتطليله لاحقا) ). 
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تقدم لنا هذه الدراسة التى تم الحصول عليها معلوماتء بشأن الظواهر 
التالية: 

-١‏ وحداق القوجمة: لوحظ أن الأفراد يبحثون عن حلول لعناصر تنسب إلى 

١‏ وحدات غير مقيرة للمشكلاةت: وهى وحدات تنوه إلى إنتاج تلقائى لحلول فى 
إطار الترجمة المؤقتةء ويتم التوصل إليها دون أن ينطق بها الفرد. 
لحلها. 

؛“- معالية وهدات التقرومتةء أى التطور الذى بدأًء انطلاقا من تحديد الوحندة 
وحتى قبول حل ماء أو ترك الوحدة. 

٠‏ قطبيق استرانيجبات الترجمة. 

المرآح ل الحعدسية للقرومةء وهى المراحل التى تنبثق عن إنتاج الحلول 
المؤقتة للترجمةء دون تحديد الأستخدام الواعى للاستراتيجية. 

۷- الققد م فى قرهجوة الشصء يمكن أن تكون المعالجة لكل وحدة من وحدات 
الترجمة أحد أمرين: التوصل إلى حل ترجمى مقبول» يحدو بالمترجم إلى 
الانتقال إلى الوحدة التاليةء أو العودة إلى وحدة سابقة. 

إضافة إلى ما سبق نجد أن البيانات التى تم التوصل إليها تقدم لناتسعة 
عشر مؤشر”ًا يتعلق بمراحل الترجمة» ويرى الباحث الأريعة الأخيرة منها تعكس 
حالة من المعرفة عند المترجم» أو حدوث تغير فيهاء فى إطار عمله. 


453 


شکل 4۹ 


مؤشرات موامل الترجوة عدد كيوالو (1340) 


-١‏ إعادة صياغة وحدة من النص 
الأصلى. 


-٣‏ البحث فى القواميس أحادية 
اللغة. 


۳- اللجبوء إلى التراكيب 


.mnomemicas 

-٤‏ إعادة الترجمة. 

-٥‏ إيقاف المحاولة. 

- البحث فى القواميس ثنائية اللغة. 

۷- تحديد المشكلة . 

۸- الرقابة على صحة التص فى 
اللغة المترجم إليها. 

۹- اختصار المعتى. 


-١‏ صياغة أحكام غير لغوية. 


| . إعادة الوضع فى السياق‎ -١ 
الإشارة إلى بنية التوقع فىأ‎ -١ 
| الترجمة.‎ 
| صياغة الأحكام الحدسية .المتعلقة‎ -۴ 
| بالقبول.‎ 
محاولة إعادة البناء النحوى.‎ -١ ٤ 
قبول الحل المؤقتث.‎ -٥ 


١١‏ - البحث عن الناتج فى القاموس. 
۷- الحل المقتشرح من خلال 
القامۇفن: 

۸- الحل المقترح على أساس الحس. 
۹- الشك بشأن القابلية. 


تتسم هذه المعلومات التى توصل إليها كيرالى بالأهمية» حيث توضح الأمر 
بشأن بعض الظواهر والأنشطة التى تتم فى أثناء مراحل الترجمةء غير أنه عند 
جمع هذه البيانات باستخدام تقنية ۰1۸۲ نجد أنها لا تقدم لنا إلا ما يتعلق بالمراحل 
الخاضعة للسيطرة» وهذا ما اعترف به الباحث أيضدًا. أضف إلى ما سبق أن بعض 
المعطيات التى ساقها كيرالى مشكوك فى صحتها. ونقصد هنا بالتحديد عدم وجود 
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فى معالجة الترجمة أو فى درجة جودتها النهائية)ء ويشير كيرالى إلى أنه لا يمكن 
أن نعمم هذه المعطيات على جميع الطلاب المهنيين فى الترجمة. ومن جانبنا رى 
أن ما لدينا يرجع فى الأساس إلى سمات العينة؛ حيث إنها صغيرةء كما أن الأفراد 
SEBRL O ES 8‏ 
E‏ بالنسبة الغة المترجه إليها)» وأن لثقنية المستخدمة فى 
جمع البيانات (تقنية 1۸۴)» حيث تساعد فى الدخول بشكل جزئى إلى المراحل 
الى ينفذها المترجم (انظر الفصل الرابع بئد .0)٤-٣-۳‏ 


۲-1 - :الت رجوة بوصكها سلوكا معركيا ق وراتخا ذ القراراد (ويیلز) 


رغم أن ویلز (۱۹۸۸ - )۱۹۹١‏ لم يتوصل إلى طرح نموذج وصفى 
لمراحل الترجمةء فإنه يحدثنا عن عناصر فى تحليل الترجمة والأهلية الترجمية من 
منظور معرفی. 

يرى ويلز أن الترجمة من حيث كونها سلوكا معرفيًا لها جاتبان أساسيان 
هما: المعرفة والمهارات (المعرفة والخبرة)ء ويرى الباحث أن هذين العضصرين 
هما حجر الزاوية لكل المعالجات المتعلقة بمعالجة البياناث» كما أنهما يحددان 
الظروف التی تهیئ لمر احل الترجمة أن تسیر سیرٌا حسنا ٠۱۹۹٩(‏ ص۳۷). 

وفى هذا المقام يلاحظ أن الباحث المذكور يدافع عن منظور معرفى 
للترجمةء حيث سيساعد ذلك (فى نظره) فى القضاء على الاعتقاد القال بأن 
الترجمة ما هى إلا مجرد عملية إعادة إنتاج ميكانيكية لنص بلغة أخرىء» ويرى 
الباحث أن إعادة الإنتاج فى لغة ما ليس إلا الحلقة الأخيرة من سلسلة من العمليات 
الذهنيةء تتدخل فيها مراحل التحليل والتأويل والمقارنة والتشابه والاستخلاص 
واليحث عن الإمكانيات والتخطيط وحل المشكلات: ومن هنا فان الترجمة لا يمكن 
SS‏ اتجاه واحدء أى فك الشفرة والتشفيرء ويرى 

ا لل التر ةة لر كنك غار عن القر عى ية الشاط ال جمى قا 
ARA EE‏ "معرفة ماذا؟" (أى المعرفة 
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ااتصريحية)» 'ومعرفة كيف؟' (أى المعرفة العملية)ء كما تعتبر الترجمة نشاطا لحل 
المشكلات وكيفية السير على خطوات تتعلق باتخاذ القرارات» واللجوء إلى بض 
الاختيارات دون الأخرى» وهى مسائل تتدخل فيها بض الآليات» مثل 
الإبداعية والحس (. 


ويعتبر ويلز أن علم النفس المعرفى هو الإطار المثالى» الذى يجب أن نضع 
فيه الدراسة المعرفية للترجمةء إذ هو أحد التيارات المهمة فى الحياة الثقافية 
المعاصرة»ء فعلم النفس المعرفى عند هذا الباحث يعمل على فهم ظواهر ذهنية 
مثل: الإدراك والتفكير والتذكر وحل المشكلات وفهم استخدام اللغة والتعلم... ومن 
هنا فإن علم الترجمة قد انخذ زوايا بحثية معرفيةء أدت إلى توسيع مساحة كل 
زاويةء وأصبح النقاش حول الموضوع يدور فى سياق أرحب. 

إضافة إلى ذلك يرى الباحث أنه عندما نتفتح على علم النفس المعرفى» نجد 
أن علم الترجمة ينفتح فى آن على البحث التجريبى» لمعرفة الترجمة بشكل أفضل. 
* مغارګگالمتريم وحذکگه ؟Des)'eza‏ 

يرى ويلز أن الترجمة هى نشاط يقوم على المعرفةء وأن كل معرفة تتطلب 
تحصيلا معرفيًا منظمًاء وحتى يوضح لنا كيفية تنظيم هذه المعارف يلجأ إلسى 
استخدام " نظرية الأطر"' sوصعسں)وع‏ .۲ (بارثلت اا 81٤]‏ ۱۹۳۲ء وينسر 
۲۷,؛ وتانن ۱۹۷۹ء وسبيرو »)۱۹۸١‏ والأطر هى وحدات معرفية عبارة عن 
تراكيب معقدة للمعرفة توجد فى مستوى علوى» كما أنها منظمة بشكل تدريجى 
بحيث تشكل السلم المعرفى» وهنا نجد أن المهمة الرئيسية لوجهات النظر المعرفية 
للترجمة يجب آن تكون البحت عن صيغة عمل هذه الأطر المعرفية وطربقة أدائهاء 
والبحث كذلك عن تفاعلها (حيث يشكل هذا المعرفة العامة) مع المعرفة الخارجة ‏ 
عن هذه الأطر (ذات النمط غير المترتب). 

وييرز ويلز من جانب آخر الدور الذى تقوم به المهارات الترجميةء أنه رغم 
استخدام هذه المصطلح منذ زمن طويل فى الدوائر المهنية للترجمةء فإنه بحاجة 
إلى تعريف دقيق» ذلك أنه لا يوجد خط عام مشترك متفق عليه بين الباحثين فى 
هذا المقام. 
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وأشار أيضتًاء إلى أنه حتى وقت قريب» لم تجر أبحات حوله (سيجنوت 
١ 1۹۱‏ ویفری ویلز بین المهارة Destr e2 ability‏ و الحذق «Skill‏ فالمهارة 
طبيعية أما الحذق فيتم اكتسابه بالتعلم» أى من خلال الممارسة والتكرارء ولذا فهذا 
الأخير يدخل فى دائرة المهارةء ولا يمكن له أن يوجد بدونها. 

ويوضح ویاز وجود ثلاثة بعاد للحذق ۱۹۹٩(‏ ص۹٤٠)»‏ وهى: 


-١‏ أنه يتجلى فى أمور قابلة للملاحظةء والتى يمكن على أساسها التأكد من 
وجوده. 

۲- يتسم بأن به طابعًا إسناديّاء نظرًا لإمكانية تكرره فى مواقف قابلة 
للمقارنة. 


۳- يرتبط بالظروف المَحسّة أو العقليةء ويرى ويلز أن الحذق الترجمى 
يختلف من مترجم إلى آخر» ومن الصعب قياسه»ء والسبب أن وصف ترجمة ما 
بالجودة أو السوءء يرتبط بعناصر كثيرة وشديدة التتوع» مثل: الدقة الدلالية 
والملاءمة الأسلوبية والسرعة والحذق فى حل المشكلات. 


* التريمة بوصفها عملية اخثيار واتكاذالقراراق: 


يعتبر ويلز أن القدرة على الاختيار واتخاذ القرارات من العناصر المهمة 
للغاية فى ممارسة الترجمة وفی تعلیمها (۱۹۹7 ص٤۱۷-‏ ۹۱٩۱ء‏ ويلز ۱۹۹۸)ء 
ومع هذا فمن المثير للاستغراب» فى نظر الباحث» أن علم الترجمة لم يعالج قضية 
جل مشكلات الترجمة إلا قليلا وأكثر من هذا تدرةء تلك الأبحات المتطقة باتخاذ 
المترجم للقرارات»ء حيث لم يقم المنظرون بدراسة الأمر اللهم إلا القليل جداء ثم 
عر ج الباحث إلى الحديث عن ليفى رع ٠‏ أحد المنظرين القلائل الذين تناولوا 
قضية اتخاذ القرارات فى الترجمة بالبحث (۷٦۱۹)ء‏ وقد طبق هذا الأخير ما 
يسمى ب (نظرية اللعب) ہععاز 1ع1.1؛ لدراسة القرارات التى تم اتخاذها عند 
الترجمة (۱۹۹۸ ص۷٥‏ ) ('). 


457 


ويوضح ويز أننا بحاجة إلى وصف مسلك المثرجم فى عملية اتخاذ القرا 
من حيث التفاعل بين النظام المعرفى له (أى المترجم) ومعارفه» وملامح وسمات 
المهمة الموكلة إليه ومساحة المشكلات وهذه كلها تقوم بدور حاسم عند تحدي_د 
السلوك يشأن اتخاذ القرارات» ويرى أن العناصر الأربعة السالفة الذكر تؤثر بشكل 
عميق فى مرحلة اتخاذ القرار» وتثطلب المزيد من الائتباه بالمقارنة بما تحظى 
به الآن (۱۹۹۸ ص٠٠).‏ 

ويرى ويلز )۱۹۹١(‏ أنه عندما يقف الفرد أمام مشكلةء فعليه اتخاذ قرارات 
بشأن القضية التى تواجهه وتتطلب منه اختيار الحلء ويقودنا الباحث إلى ضرورة 
النظر فى مراحل اتخاذ القرار المطبقة فى علوم أخرىء مشير إلى أن ممصطلح 
(اتخاذ القرارات) جری استخدامه حديثاء وبشكل يجعله يحمل معانی عديدة تغط 
أنشطة شديدة التنوع» حيث نراه مستخدما فى علوم مختلفة» مثل: علم الاقتصاد 
والإحصاء والفلسفة وعلم اللغة النفسى والرياضيات والمعلوماتية... وعلى هذاء 
فخلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين» أخذنا نشهد تغيرات فى الممضامين 
الخاصة بنظرية اتخاذ القرارات» انطلاقا من التبعية التى عليها بض المفاهيم 
لواردة من حقول معرفية أخرىء متل الاقتصاد والإحصاء» وصولاً إلى مفاهيم 
تتعلق بعلم النفس اللغوى. وفى نظر هذا الباحث فإن اى خطوات فی اتخاذ القراں 
إنما هى عبارة عن نشاط معقد يجب أن يفى بأربعة متطلبات ٠۹۹٩(‏ ص٠۷٠(‏ 
هى: التثبت والاحتمالية والمواءمة مع الموقف (السياق)› وتوجه القيم (نقييم 
العناصر المؤثرة فى اتخاذ القرارات). 

ترتبط مراحل اتخاذ القرارات ارتباطا حميمًا بأنشطة كل المشكلات» ويلجا 
الفرد إلى نمطين من المعرفة لحل المشكلات: المعرفة التصريحية (معرفة ماذا؟)ء 
ومعرقة الكيفية التى سيسير عليها (معرفة كيف؟). 


ويرى الباحث ضرورة إقرار الفرق بين خطوات حل المشكلات وخطوات 
أتخاذ القرأرات› رغم ان ذلف غير ممکن دائماء ى الفصل بین الأمرين» وبالتالى 
فأحيانا ما ينظر إلى الأمرين كأنهما متساويان. 
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ويعتبر حل المشكلات من المضامين الأكثر تعقيةا وتأثير”اء ويلاحظ أن 
مراحل اتخاذ القرار لا تبدأً إلا عندما يتم تحديد اتخاذ القرا» فى إطار بنية خاصة 
SN OTITIS RE Tae‏ 
ندرك بوضوح أى العناصر وأى زوايا الرؤية تتدخل فى قرار معين 
وإذا ما نظرنا إلى الترجمة لوجدنا yS‏ ك أنها نشاط 
لغوی مشتق 0لھ۷اومل (آى تحويل نص إلى نص آخر)» وهو نشاط محاط 
القدر ات المحدودة للذاكرة وغيبة المعارف والانتباه والعناصر المتعلقة بالمواقف 
والتشويش . ومن هنا لا يمكن معالجة القضية بشكل مبسط؛ أى من خلال التقابلات» 
ويلاحظ كذلك أن قرارات المترجم تقع فى إطار نتصى كبير وإطار 
مصۃغj eMicrotexuel‏ وعلاوة على ما سبق»ء نجد أن اتخاذ القرارات يتطأب دور ا 
حاسمًا من الأفراد والمواقف الترجمية المخئلفةء ومن هنا توجد استرائيجيات 
e Es e‏ ورغم هذه الو SS‏ 
وحتى تعرف فلك يجب أن عرف شرا عن اتاصر امتعاة ب موف (تدد 
التى تم التوصل إلیها كمصدر (بقصد تقييم جودة خطوات اتخات لقرارات)» والنظر 
ا المتخذ. 
ستشهد ویز بکوربن 1۸طاهء (۱۹۸۰)» عند القول بأن مراحل اتخاذ 
القرار ات ا (۱۹۹۳ ص۱۸۸)» هی 
-١‏ تحديد المشكلة. 
Î‏ تو ضیح | ۴ لمشكلة (و صفها). 
-٤‏ تأمل كيفية اتخاذ الخطوات (السلوك السابق على الاختيار). 
~٥‏ لحظة الاختيار . 


- السلوك اللاحق على الاختيار (أى تقييم نتائج الترجمة). 
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ويمكن أيضنًا حدوث عقبات فى أى من هذه المراحل» التى يمكن أن توقف 
خطوات اتخاذ القرار أو تؤخرهاء»ء وبالتالى هناك بين هذه الخطوات تبعية مشتركة 
وول قا 

ويرى ويلز آن هذه الحدود من الصعب وصفها فى حالة الترجمة» الأمر 
الذى يعرف فى إطار نظرية الترجمة ب " سلوك عدم الاختيار " (كوربن 
٠‏ ص۹ »)٤‏ وبالنسبة لويلز هناك ۱۹۹٦٩(‏ ص۱۸۸ - )۱۹١‏ تفسيران لهذا 
المسلك فى الترجمةء أولهما يرتبط بأآن المترجمين يمكن أن تكون لديهم مساحة 
واسعة من الخيارات» ومن هنا يصعب اتخاذ قرار بشأن أحدها. وتزداد هذه المسألة 
تعقيداء عندما لا يكونون قد تاقوا التدريبات اللازمة لاتخاذ قرار سريع. ومن هنا 
فقرارهم يمكن أن يكون غير ملائمء وهذا هو السبب الذى ربما يدفعهم إلى الامتتاع 
عن اتخاذ القرارات» والتمسك بالقراءة الأولى التى طافت بر ءوسهم. 

أما ثانى هذين التفسيرين فيرتبط بجمع البيانات (النصوص الموازية)» وهنا 
يشير بيل إلى أن توفر المزيد من المعلومات لا يرتبط بالضرورة بالحصول علسى 
نتائج أفضل بشكل آلى» فمن التناقضات الظاهريةء أنه إذا ما كان المترجم جديداء 
فقد يميل إلى البحث عن المعلومات» حتى ولو كانت غير مفيدة بالنسبة له» الأمر 
الذى حدا بالباحث إلى القول بضرورة وجود المزيد من الدراسات خاصة ما يتعلق 
بإعداد المترجمين؛ آى "التبسيط المعرفى"» بمعنى الكيفية التى يجب أن يتصرف 
عليها المترجم» للسيطرة على مشكلة معقدة» وجعلها تدخل فى قالب يتوافق مع 
قدر اته والخطوات التى يتخذهاء بحيث يمكن اعتبار التبسيط المعرفى أداة لتقليل 
الحيرةء وفى هذا الصدد يجب علينا - طبقا لما يقول ويلز - أن نتساءل عن حجم 
تقليل الحيرة أو المخاطرةء وفيما إذا ما كان ذلك ضروريًا أو ممكنا بالنسبة لسلوك 
المترجم. 


يؤكد ويلز ضرورة اتخاذ الإجراءات السابقة على اتخاذ القرارء وأن ذلك 
يرجع إلى وجود داقع نحو الأمام مشروط بالموقف» وأن يكون هناك باعث يتولى 
توجيه دفة سلوك المترجم صوب الالتزام الملائم بمهمة المترجم» أما إذا لم يكن 
ذلك الحافز متوقرًا فربما لا تتوفر أبدا الكثير من الخطوات المحتملة بشأن اتخاذ 
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القرارات» ويمكن ألا يدرك المترجم بعض المحفزات النصية»ء وفى تلك الحالات 
نجد أن مراحل الترجمة لا تذهب إلى ما هو أبعد من إطار الوعى بالمشكلة 
وأحياتًا ما لا يصل الأمر إلى هذا؛ إذ نجد أن الموقف الخاص بعدم اتخاذ الخيار 
يؤثر سلبًا على منتج الترجمةء لدرجة تعريضها للرفضء» لأنها إما غبر مقبولة 
أسلوبياء أو أنها غير مفهومة على الإطلاق. 

Gult iş '"Pertinencia clad] aيرظق -تطبیق‎ 0-۴-1 


قام جوت )۱۹۹١(‏ باستخدام نموذج خاص باللغويات المعرفية وطبقه علسى 
تحليل الترجمة» وهو النموذج المسمى 'نظرية الملاءمة المعرفية"» الذى وضعه كل 
من سبربر وویلسن (۱۹۸۳). 

وينظر جوت إلى المترجم على أنه من يقوم بعملية الاتصال» حيث يتوجه 
إلى متلق» كما أن الترجمة جزء لا يتجزأً من الاتصالء وفى هذا المقام يرى عدم 
ee ss a e‏ بهاء بل يمكن شرح الترجمة 
فى إطار نظرية الملاءمة للباحثين المذكورين آنفاء ويعلل رؤيته هذه بأن النظرية 
المطروحة كافية لشرح وظيفية الترجمة. يقول فى مقدمة كتابه: "أصابتنى نتائج 
أيحاثى بالدهشة» إذ كنت أنتظر أن تساعدنى "نظرية الملاءمة" على صياغة نظرية 
عامة للترجمةء إلا أنه فى غضون عام أخذت أرى بوضوح أكثر أن نظرية 
المواءمة كانت كافية فى حد ذاتهاء وعلى هذا يبدو لى من الضرورى القيام بشكل 
منفرد أو منفصل بتطوير نظرية عامة للترجمة" .)۱١۹۹۱(‏ 

وتعنى نظرية الملاءمة عند جوت تغيرا كبير”ا فيما يتعلق بتحليل الاتصال» 
والسبب أنها تجعله من زاوية الأهلية أكثر من رؤيته (أى الاتصال) من زاوية 
السلوك الخاص بالمعلومات» كما أن هذه الزاوية تلفت الانتباه للكيفية التى نتشصل 
بها ببعضنا البعض» وميدانها إذن يتعلق بالسمات العقلية أكثر منه بالشصوص 
ومعالجة إنتاج النصوص» ومن هنا فمن الملائم أن يكون هناك الإطار المناسب 
للدراسة التى يطرحها جوت» حيث إن الهدف ليس إلا شرح الترجمة فى إطار 
الأهلية الاتصاليةء التى تشكل جز ٤ا‏ من عقولنا. 
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٠‏ نظرية التواؤم: 

ليست هذه النظرية رؤية وصفية تصنيفية» بل هى منظور تفسيرى» يعمل 
علی شرح تعقیدات الاتصال على أساس السبب والناتج» وذلك من خلال النموذج 
المسمی النموذج الإظهاری الاستنتاجی ]ھc1”ءer‏ ]۲ص1 - stensiv0o‏ إنھا إذن 
عبارة عن نظرية اتصالية وذهنيةء تتعلق بمعالجة البيانات تستهدف الكشف عن 
الطبيعة الاستنتاجية للاتصال» كما آنها تطرح فكرة استخدام المهارة العقلية لإنجاز 
الاستنتاجات»ء من حيث إنها السمة الأهم فى الكائن الإنسانى بغية التواصل بين 
البشر»ء وإذا ما نظرنا إلى الأمر من زاوية المرسل لوجدنا أن مهمته هى إنتاج 
محفز» سواء کان لغويًا أو غيره» وانطلاقا منه یمكن للمتلقی أن يستخلص ما يريد 
أن يقوله المرسل» أو حسب ما تقول به النظرية " مقصده الإعلامى ". 

تطرح تلك النظرية نموذجًا تفاعليا للاتصال يقوم على التعاون» وتقوم فيه 
معرفة السياق بدور مهم» حيث ينظر إليها - أى معرفة الىسياق - من الزاوية 
النفسية (أى مجموعة فرعية من الافتراضات المتوفرة عند المتلقى عن العالم)»› 
_ ويطلق عليها "المحيط المعرفى"» وهنا تسلط الأضواء على المعلومات التى يوفرها 
السياق» وهناك نقطة مهمة فى مراحل الفهم» ألا وهى التى يطلق عليها التأثير 
السياقى الذى ينشاً (متطلبات وتناقضات ودعم» كل ذلك يتعلق بالسياق)» ويطلق 
عليها أيضًا بذل الجهد المطلوب» ذلك أن بذل هذا الجهد فى عملية اتصال يتطلب 
استعادة الافتراضات السياقية ويوضح الدرجات المختلفة للولوج إليهاء كما ينظر 
أيضًا إلى أن الشروح"' تتدخل فى عملية التأويل (متطلبات تحليلية يريد المرسل 
نقلها) وكذلك المتطلبات (أى الافتراضات السياقية التى يرغب فى نقلها). 

تنبئ هذه النظرية عن وجود سمة جوهريةء» هى التواؤم» حيث تتولى 
تحديد نوعية المعلومات الخاصة التى يجب أن تسترعى انتباه فرد ما فى لحظة 
معينة ويعرف ويلسون وسبرير هذه السمة فى إطار شرطين»ء هما 
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-١‏ كلما زاد تأثر السياق الخاص بافتراض معين فى إطار سياق معين زاد 
تواۇمه. 

۲- كلما قل الجهد المبذول - الضرورى - لمعالجة افتراض فى سياق 
معین زاد تو اؤمه. 

وفى هذا المقام نجد أن الفكرة الرئيسية لنظرية المواءمة هى أن الاتصال 
الإنسانى يسفر عن حالة ترقب تسمى "المواءمة الملائمة' بمعنى حالة ترقب عند 
المتلقى» وأن محاولته فى التأويل سوف تتمخض عن تأثيرات سياقية مناسبة لها 
تكلفه معالجة تتسم بالحد الأدنى» ويشار إلى هذا الوضع من خلال النظرية بمسمى 
'مبداً التواؤم": ای آن کل حدث اتصالی "إظهاری استنتاجی" أى ينقل الافقراض 
الخاص بالتواؤم المناسب الخاص به. الأمر إذن هو إنتاج المؤثرات السياقية 
المناسبة دون أى جهد معالجة يذهب هباء. 


وهناك مضمون آخر مهم فى هذه النظريةء وهو ذلك الذى يستخدمه جوت 
لشرح وظيفية الترجمة»ء ويطلق عليه "التشابه التأویلی" ى وجود طرحين» أى أن 
۴ و Q‏ متشابهان من الناحية التأويلية فى إطار السياق ٤ء‏ طالما أن هناك قواسم 
مشتركة بينهما فى المتطابات التحليلية والسياقية فى إطار السياق °. 
٠‏ نظرية التواؤم وان رجية. " النشابه التاً ويبل والملائم 

يستخدم جوت التموذج الذى طرحه كل من ويلسن وسبربر لشرح الترجمة 
ويقول فى ختام دراسته بأنه حاول الإشارة إلى أن المبادئ والأاسس الخاصة 
بالترجمةء ما هى إلا تطبيقات لمبداً التواؤم» بما فى ذلك قضايا التقييم» وأنه يمكسن 
تفسيرها فى إطار التفاعل وفى إطار السياق والحافز والتأويلء وكل ذلك بواسطة 
نظرية التواؤم» التى هى المبدأً العام» والتى تعتبر سمة نفسية للطبيعة البشريةء وفى 
هذا المقام يشير إلى أن إسهامه هذا يتسم بالحصرية؛ إذ ييرهن على أن فشضايا 
الترجمة هى فى جوهر الأمر قضايا اتصاليةء ولما كانت النظرية العامة للتواؤم 
يمكن أن تشرح الترجمة»ء فليس من الضرورى أن تكون هناك نظرية منفصلة 
قاصرة على الترجمة. 
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وعندما يستخدم مصطلح (التشابه التأويلى) فإنه يساعده فى تعريف الترجمة 
ذلك أن على المترجم أن ينتج نصا إلى اللغة الهدف بقصد أن يعرف المتلقى 
الافتراضات نفسها التى كان مرسل النص الأصلى يريد توصيلها للمتلقى الأصلى. 
ونظرا للأهمية التى توليها نظرية التواؤم للمحيط المعرفى فإن إجمالى المؤثرات 
السياقية التى تتمخض عن الترجمة يجب أن يكون ملائما؛ حتى يتمكن المتلقى من 
التقاط الافتر اضات نفسهاء وفى هذا المقام نجد أن جوت يعرف الترجمة على أنها: 
تنص مكتوب باللغة الهدف يشبه من الناحية التأويلية النص الأصلىء واستتادا إلى 
مضمون مصطلح (التواؤم الملائم) يقترح جوت ضرورة (التشابه الملائم) السذى 
يجب أن تفى به الترجمة: يجب أن يكون هناك تراسل بين الترجمة والافقراض 
الخاص بالمواءمة الملائمةء بمعنى أنه يجب أن تكون هناك المؤثرات السياقية 
الملائمة» دون بذل جهد فى المعالجة يضيع هباء. 

يحكم الترجمة إذن مبداً التواؤم» ولما كان هذا المبدأً يرتبط بالسياق؛ فإن 
النشاط الترجمى يرتبط هو الآخر بالسياق» وتحتم هذه الظروف ضرورة أن تشبه 
الترجمة النص الأصلى» فى تلك الجوانب التى تجعلها ملائمة للمتلقى» والتى يجب 
أن يتم التعبير عنها بذلك الشكل فى اللغة الهدف» كما أن فهمها يتطلب من المتلقى 
جهد المعالجة نفسها الذى يقوم به متلقى النص الأصلى. 

ويشير جوت إلى أنه إذا ما كان من الممكن التوصل إلى درجة شبه كبيرة 
فى إطار التمثيل الدلالى بين اللغات» فلا يحدث الشىء نتفسه بالنسبة للسمات 
الأسلوبية؛ فكل لغة لها سماتها الأسلوبية الخاصة بها وهنا يتدخل ما يسمى (بالأثر 
الاتصالى aر1اهءن«سصهء‏ هاءام)ء فالسمات الأسلوبية لنص ما (النحوية والدلالية 
والصوتية) تقوم بتزويدنا بما يسمى بالأثر أو الآثار التى تقود المتلقى فى عملية 
تفسير النص طبقا لما يريده المرسل» فعندما نترجم علينا البلحث عن الوسائل 
المتاحة فى اللغة الهدف التى تساعد تطوير المتطلبات نفسها التى تستلزمها تلك 
المتطابات التحليليةء أى أنها تزودنا بالموارد المستخدمة ذاتها فى النص الأصلى» 
وبذلك فإن مهمة الترجمة الحفاظ على نفس (الأثر الاتصالى) فى النص الأصلى 
باستخدام موارد اللغة الهدف. 
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يطرح جوت أمر التفريق بين شكلين من أشكال الترجمةء حيث نطلق على 
الأولى ترجمة غير مباشرة؛ "أى مرنة مرتبطة بالسياق"» وعلى الثائية ترجمة 
مباشرة "أى مفهوم ثابت ومستقل عن السياق" وييرهن الباحث على أن كلا 
الصنفين ينتسبان للاستخدام التأويلى» ويمكن تفسيرهما من خلال نظرية التواؤم» 
والسبب أنهما يرتبطان بدرجة تشابه تأويليةء» وهذه الأخيرة هى عبارة عن مضمون 
متدر ج» حيث تشغل الترجمة المباشرة فيه أعلى درجاتهء فعلى المترجم أن يختار 
بين الترجمة المباشرة أو غير المباشرة حسب الحالات» وحتى يحدد درجة التشابهء 
فما عليه إلا إن يضع فى الاعتبار المؤثرات السياقية وجهد المعالجة الذى يقع على 
عاتق المتلقى. ويضيف الباحث أنه لا توجد ضرورة '"نظرية" تحتم على المترجم 
أن يسير على هدى إحدى هاتين الطريقتين بطريقة صارمة»ء وما يجب أن يفعله هو 
أن يكون على وعى دائم بأن بعض الانحرافات غير المتوقعة فى إحدى هساتينء 
يمكن أن يتمخض عنها عدم التماسك فى المحيط المعرفى» وربما يضع هذا 
الاتصال الجيد على المحك. 

ويختتم المؤلف بحثه بعبارات عامة تقول بأن الترجمة لا تتطلب استعدادا 
عقليا خاصاء بمعنى أنه يختلف عن ذلك نجده فى الاتصال الاستنتاج إذ يتم ترجمة 
وکین ا ل اھ ری نن کل ا ا یرل ال ایر 
مرهون بكل عملية اتصال» ومن البديهى أنه عندما نترجم ينبغى أن تتوفر لدينا 
الأهلية فى أكثر من لغةء ومع هذا فإتقان عدة لغات ينبغى أن نتأمله من خلال 
الأهلية اللغخوية العامةء إذ ليس أمرا قاصرا على الترجمة فقط (۹۹۱٠ص۱۸۹).‏ 
۴-1 -1- نماذم بذلالیهود عفد جيل عااG‏ 


يط رح جيل "٥۱۹۹ء‏ ط٥۹۹‏ " فكرة وصف مراحل التأويل "الترجمة 
الفورية والتتبعية والفورية باستخدام نص والترجمة المنظورة"» ويطلق عليها بذل 
الجهود» ويرى أنه بدلا من إعداد أنماط أو نماذج للمراحل المختلفة "إذ يرى أنها 
ماز الت عير معروفة بشکل جبد ککلےم الان“ علينا ن ننطڭق مهن الصعو بات 
البديهية التى تعترض الترجمة الشفهيةء وأن نعمل على قولبة الجوانب التى يمكن 
أن تفسر لنا المشكلات الشائعة. 
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يوضح جيل منذ البداية (١٠۹۹٠ص١1)»‏ أن نموذج بذل الجهود فى الترجمة 
الفورية الذى أعده تأسس بشكل حدسى وذلك لشرح الأخطاء الشائعة فى هذا 
الصنف من الترجمةء و التى لا يمكن أن تنسبها إلى العناصر المتعلقة بالجو العام 
أو إلى صعوبات خاصة بمرحلة فهم النص أو إنتاجهء وبعد ذلك يسس نموذجه 
على ما أطلق عليه "القدرة المعالجة" ٥ل.٥0ا1عنصهاه٤)»‏ وهو مصطلح أتى به من 
ميدان الدر اسات النفسية المعرفيةء ومن ميدان الدراسات النفسية اللغوية. ويلاحظ 
أن أحد امان هذا المفهوم ما يطلق عليه "القدرة على النقل"» وهو مصطلح صاغه 
شانون 01 sha‏ (1۹۸4» ی أن لكل قناة لنقل المعلومات قدرة إعلامية 
قصوى لا يمكن تجاوزهاء وبعد ذلك اتخذت الدراسات النفسية المعرفية هذا 
المصطلح (مواری ۱۹1۷ء وکاینهان ۱۹۷۳ وريتشارد )۱۹۸٠‏ على أنه "نظام 
معالجة ذو قدرة محدودة "| “SA٣A‏ وبناء على هذا المفهوم فان العمليات العقلية 
للكائن البشرى يمكن أن تكون آلية وغير آليةء فغير الآلية تمر من خلال نظام 
المعالجة العام ذى القدرة المحدودة» بحيث تستنفد جزءًا من طاقة المعالجة 
الجاهزةء ومع هذا نجد أن العمليات المباشرة لا تمر عبر هذا النظام ولا تستهلك 
القدرة على المعالجةء ويرى جيل أنه رغم صعوبة تحديد أفق معين لافصل بين 
العمليات الآلية وغير الآليةء فإن بعض العمليات تنسب بوضوح لهذه المرتبة أو 
تلك . 

تقوم هذه النماذج " بذل الجهود " عند جیل " ۱۹۹٩‏ ص ۸۱- ۰۱۱۸ء ۱۹۹۰١‏ 
ص۹١٠‏ - ٠۹١‏ " على الفكرة القائلة بأن العمليات الذهنية» التى تتدخل فى 
الترجمة الشفهيةء تستهلك القدرة على المعالجة. 
* تموذم بذلآالجهد ك وآلترجمة الأو رية 

يلح جيل على الطبيعة غير الالية للعمليات التى يقوم بها المترجم الشفهى»ء 
وطبقا لهذا النموذج تجرى فى الترجمة الفورية عمليات ثلاث» تحدد بوضوح أنها 
قاصرة عليهاء وهى: 

~١‏ الجهد المبذول فى الاستماع والتحليل. 

الجهد المبذول فى إنتاج النص. 

٣‏ جهد الذاكرة قصيرة الأمد. 
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يضم البند الأول "الجهد المبذول فى الاستماع والتحليل " مجموعة العمليات 
الذهنيةء التى تتدخل بين إدراك صوت الخطاب عن طريق حاسة السمع» واللحظة 
التى ينسب إليه - "إلى الخطاب" - معنى أو يرفض ذلك» فالمتلقى يتولى تأويل 
الأصوات التى يتم التقاطهاء انطلاقا من بعض سماتها الملموسةء ويلتقط كذلك 
السمات المميزة ويسير فى هذا على أسس فونولوجية ومعجمية ونحوية ودلالية» 
غير أن هذه الأسس تتسم بالاحتماليةء ذلك أن السمات المميزة يتم تفسيرها اعتمادا 
على مجموعة من الإمكانيات» ويحدد السياق والموروث الخارج عن سياق اللفة 
إسهام هذه المجموعةء وإذا ما تطرقت إلى المترجم الشفهى لوجدنا أنه معنى بثلاثة 
جوانب فى الفهم الشفهى» وهى: عنصر الزمن» والتركيز أو القدرة على المعالجةء 
وقدرة الذاكرة قصيرة الأمد. ويوضح جيل إن مراحل التحليل التى تقود إلى الفهمم 
ليست آليةء حيث تتدخل عملية تخزين المعلومات فى الذاكرة على المدى القصيرء 
وتتم المقارنة بالعناصر المخزونة فى الذاكرة على المدى الطويلء ثم تأتى مرحلة 
اتخاذ القرار بالترجمة. ويرى الباحث ٠1۹۹٠١"‏ ص1٦"‏ أنه لما كانت هذه المرحلة 
تتسم بالسرعةء وغالبا ما تكون لا شعوريةء فإن ذلك يوضح إمكانية إدراك 
الترجمة» وكأنها تلقائية دون جهود مبذولة. غير أن الأمر غير ذلك فى حقيقتهء 
وهذا ما تؤكده التجارب التى أجريت فى ميدان دراسات علم النفس المعرفى 
ریتشارد ۱۹۸۰" 


يضم الجهد المبذول فى إنتاج النص مجموعة من العمليات الذهنية التشى 
تتدخل بين اللحظة التى يقرر فيها المترجم الشفهى نقل المعلومات» واللحظة التشى 
يصو غ العبارات فيهاء أضف إلى ذلك أن إنتاج الخطاب ليس عملية آليةء فالوقفات 
المترددة» التى تعتبر المؤشر الأساسى على الصعوبات فى إنتاج الترجمة»ء كانت 
محل عناية العديد من الأبحاث فى ميدان علم النفس اللغوى» غير أن موقف 
المترجم الفورى بصفته منتجا النص يختلف عن المرسل العادى» وذلك لوجود 
مجموعة من العتاصر التى تتدخل فى عملية الترجمة» وتزيد من ضرورة بذل 
الجهد فى القدرة على المعالجةء وهى: 
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-١‏ المعارف المتوفرة لدى المترجم الشفهى "أقل مما عليه ملقى الخطاب". 

- ضرورة الكلام على إيقاع المرسل 'وليس باتباع الإيقاع الشخصى". 

غاا ها نحت أن ا اتر أغانة الطاغة خرن أن تقون فة فك : 
واضحة عن جماع الفكرة المطروحة فى إجمالها. 

r:‏ ضرورة الصراع الدائم ضد ما يسمى بالتشويش اللغوى. ومع هذا يتم 
تسهيل جوانب أخرى فى إنتاج الخطاب» إذ أحيانا ما تتم الاستعانة بالاختيارات 
النحوية والصرفية التى استخدمها الخطيب. 

ويضع لنا جيل التركيبية الخاصة بنموذج الجهود المبذولة فى الترجمة 
الفورية على الذحو التالى (جيل 4° 4ص.11(: .E+M+P+C=1T‏ 

يلاحظ أن كل وحدة من الوحدات السابقة تتعلق بضروراتها فى القدرة على 
إلى الذاكرة القصيرة الأمدء و٣‏ إلى إنتاج الخطاب» و ٤‏ إلى تنسيق الجهود 
الثلاثة السابقة» و 1 تمثل جماع الضرورات كلهاء ويرى جيل أن هذا النموذج 
يصبح ذا معنى فى اللا معادلة التاليةء التی نری فیھا 1 يشير إلى القدرة الكاملة 
على المعالجةء والتی يمكن أن تتغير حسب UlaJlت E+M+P+C=T<D‏ 

يدل اللاتعادل هذا على ضرورة توفر شرط مهم لاترجمة الفورية الجيدة؛ 
فحتى يتمكن المترجم الفورى من القيام بالمهمة بشكل سليم» فمن الضرورى أن 
تكون القدرة الكاملة والضرورية 1١‏ أقل "أو مساوية" للقدرة الكاملة الجاهزة ¬5. 

ومن جانبنا نرى أن هذا النموذج به مجموعة من الأخطاء فى حالة التشبع» 
أى عندما يتجاوز إجمالى الاحتياجات الإجمالى الجاهز» وفى حالة القصور الفردى 
'مٿل الطاب أو المبتدئين'٠‏ ویتجلی هذا على شکل فق دان المعلو مات وتدهور 
الجودة اللغوية وعدم الوضوح والتسلسل المعيب... ويحدشا جيل عن مجموعة 
المشكلات؛ أى عن العناصر والسمات التى عليها النص الأصلى» والتى تتولد عنها 
مشكلات التشبع والقصور الفردى ويصنفها فى نمطين: تلك التى تزيد ضرورات 
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القدرة على المعالجة "الخطاب المكثف والسريع أو المقروءء واللهجات أو الأبنية 
النحوية الصرفية غير المألوفة أو الخاطئة"ء وتلك الأخرى المرتبطة والمتأثرة 
بالاستماع "أى عبارات قصيرة وغير وافيةء مثل الأرقام...". 
٠‏ فموذ البو دالمبذولة ك و الت رجمة التتبعيية 

تختلف الترجمة التتبعية عن الفورية فى أنها يمكن أن تنجز فى مرحلتين 
واضحتى الاختلاف: أولاهما تلك التى يتمكن فيها المترجم من تمثل كلام الخطيب 
وتدوين الملاحظات» أما الثانية فهى عملية الإحلال باستخدام اللغة الهدف. 

وإذا ما تناولنا ما يتعلق بالقدرة على المعالجة لوجدنا أن مرحلة الاستماع 
يمكن أن تنقسم إلى ثلاثة جهودء تختلف عما عليه الترجمة الفورية فى إدخال 
العنصر 1م أى العنصر المتعلق بالملاحظات المدونةء كما آن € يشير أيضا إلى 
تنسیق الجهود الأخرىء مثلما هو الحال فى الترجمة الفورية (جيل 14140٥‏ 
ا .(١‏ 
٠‏ الاستماء كو الثرجمة التتبعية = C+ PN + M+ E‏ 

أما مرحلة إعادة الصياغة فهى على النحو التالى» حيث إن ×M]۴‏ ترتبط 
يجهد الذاكرة على المدى الطويل» ف E٣٣‏ عبارة عن حھد القراءة وفك 
الشفرة الخاصة بالملاحظات المدونة فى المرحلة الأولی» و۴ هى إنتاج الخطاب 
باللغة الهدف (مثلما هو الحال فى الترجمة الفورية)ء وقى هذه المرحلة الثائية نجد 
أن المترجم الشفهى يستخدم إيقاعه هو 'مثلما هو الحال قى المرحلة السابقة" وليس 
٠‏ إعادة الصياغة فى الترجمة التتبعية = BP + LECT + MLP‏ 

ومن المنظور الخاص بالقدرة على المعالجةء يؤكد جيل أن المرحلة الحرجة 
بالنسبة للمترجم الكفء هى مرحلة الاستماع» فإذا ما تمت بشكل جيد فإن مرحلة 
إعادة الصياغة تحدث بدون مشكلات. 
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*ه الجهود المبذولة في الترجمة المنظورة وقي الترجمة الفورية باستخدام 
النص 

إذا ما تتاولنا أمر الترجمة المنظورة»ء لوجدنا أن جهد الاستماع يتنحى ليحل 
محله جهد القراءة» وهنا لا يفرض الخطيب إيقاعه» وفى حالة الترجمة الفورية 
المصحوبة بالنص (أى ترجمة فورية لنص بين يدى المترجم ويلقيه الخطيب)» نجد 
نوعا من العون الصوتى من قبل الخطيب» غير أنه يمكن أن يتطلب الأمر المزيد 
من الجهد» طبقا لإيقاع السرعة فى قراءة النص» أو فى حالة التعديلات التى يمكن 
أن يدخلها عليه. 

وتشكل نماذج الجهود المبذولة فى نظر جيل ٠۱۹۹١(‏ ص١١١)‏ الإطار 
الدلالى المتسق» والقابل لشرح الكثير من الأخطاء التى يقع فيها المترجمون 
الشفهيون» كما تسهم هذه النماذج فى وضع المعايير الخاصة بتقييم فعالية ' 
الاستر اتيجيات والتكتيكات المهنية المختلفة» ويرى الباحث أنه إذا ما نظرنا إلى هذه 
النماذج من الوجهة البحثيةء لوجدنا أنها نظرية وحدسيةء» ومن الصعب التأكد من 
فاعليتها التجريبيةء رغم أنها تعتمد على مفاهيم ونتائج تتعلق بالأبحاث اللغويةء 
والسبب أنه من الصعب قياس الاستهلاك والاحتياجات الخاصة بالقدرة على 
المعالجةء بشكل يتسم بالدقة الكافية. 


DANCETTE ڌwilsل‎ I&بط‎ pمھقلا رال‎ ۷-۴-1 e 


استهدفت دانست من وراء دراستها )۱۹۹١(‏ معرفة الكيفية التى تتم فيها 
مراحل الفهم فى الترجمة التحريريةء وذلك لكى تحدد ماهية ما يطلق عليه التقاط 
المعنى»ء وتحديد المستوى الضرورى والكافى» لكى يكون النص المترجم معبرا عن 
معنى النص الأصلى. 

ومنطلق دانست هو الافتراض القائل بأن مراحل الفهم قابلة للملاحظة ولو 
فى جزء منها على الأقلء خاصة عندما تظهر هناك عقبة تعوق الفهم وتوقف 
عملية النقل إلى اللغة الهدف» وتتخذ الباحثة منظورا تجريبيا حيث أجرت دراسة 
إمبريقية على مراحل الفهم فى الترجمة التحريريةء وجرت الدراسة على عشرين 
طالبا من الفر انكوفون» من الذين هم فى المرحلة الأخيرة من مراحل الدراسةء وقد 
قام الطلاب بأربعة تمارين: 
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2 اختبار فهم نص إعلامى وغير متخصص تم انتقاؤه من صحيفة 
بالإنجليزية. 
۳- جرت دراسة اختبار فى الأهلية اللغوية باللغة الإنجليزية. 


-٤‏ اختبار معرفى يتعلق بموضوع النص ' الانتخابات الأمريكية التى جرت 
فی نوفمبر ۱۹۸۸ ". 

ضف إلى ما سبق أن الباحثة قولبت تحليل مجموعة من المشكلات المتعلقة 
بمرحلة الفهم "خاصة الطلاب" وانطلاقا من هذا قدمت لنا نمطية من الصعوبات 
والأخطاء فى الفهم (انظر الفصل الخامس بند .)١-۹‏ 

وقد تمخضت هذه الدراسة عن مجموعة من السمات المستخلصة المتعلقة 
بمراحل الفهم فى الترجمةء وأوجزت جماع هذه السمات فى التشبيه التالى» وهو 
"المروحة المزدرجة D08٤ ٤_1٣۴"‏ ۸" التى تصف الرابطة بين التحليل 


٠‏ وإذا ما كان أجراء الدراسة على طلاب الترجمة يجعل دراستها ذات طابع 
محدود» فهناك بعد آخر يضاف إلی ماسبق) وتعترف هی به ٠۹۹١'‏ 
ص۱۸'"» وهو غيبة المنظور المتعدد الزوايا فى الدراسة (اللغوى» والنفسى 
لغوى» والاجتماعى اللغوى» والسيموطيقى» والعلمى المعرفى 1۲1۷۸ C06)ء‏ 
والسبب هو أن الدراسة تقتصر على دائرة اللغويات ولغويات النص» وبالتالى 
اتبعت التحليل النفسى والعصبى» وعلى أية حال فرغم أن النتائج المترتبة على 
الدراسة لا ينبغى تعميمها لجوانب القصور التي ذكرناهاء فإنها تبرز بعض السمات 
المتعلقة بمراحل الفهم فى الترجمةء كما أنها تولى عناية خاصة بأهمية هذه 
المراحل خاصة فى تأثيرها على نتائج الترجمة. 


471 


ترى دانست آنه رغم أن أكثر المنظرين فى علم الترجمة ومعهم المترجمين» 
يولون أهمية أكبر للمعنى مقارنة بالشكل وإلى ضرورة أن يفهم المترجم جيدا 
معنى النص الذى يترجمه»ء فإن مراحل الفهم فى الترجمة ما زالت مسألة غير 
معروفة جيداء وهنا نجد أن الدراسة التى قامت بها تستهدف الإجابة عن قضايا 
)٠١ »ء١۱۹ص ۱۹۹۰٥(‏ مل القضايا التالية: ماذا نعنيه من عبارة فهم رسالة؟ وإلى 
أى درجة تكون مراحل الفهم ضرورية للترجمة؟ وهل هناك درجات فى الفهم؟ 
التى تتم فى الترجمة لها سمات خاصة مرتبطة بالغاية من الترجمة؟ وهل يمكن 

وقد ذکرت دانست أن غایتها ما يلى: 

-٣‏ صياغة نماذج آو أنماط تحليلية. 


وتتطلق الباحثة من افتراضين يتسمان بالعمومية: أن الفهم هو ثمرة عمليات 
ذهنية يمكن تحليل بعضها بشكل موضوعى» وآن المواءمة الدلالية للنص المترجم 
ترتبط بدرجة فهم المترجم للنص الأصلى. 

وقد ساعدتها التجارب الأربع التی أجرتها على الطلب ٠۹۹١(‏ 
ص ۱۷۲۳) على أن تؤکد ما یلی: 

-١‏ أن الفهم هو وظيفة المعارف اللغويةء وتلك الخاصة بالموضوعات. 

۲- أن الترجمة هى وظيفة الفهم والمعارف اللغوية وك_ذلك الموضوعات. 
واعتمادا على ذلك کله توکد دانست آنه كان من الضرورى أن تكون هناك مقايیس 
أآخرى للالمام بجميع العناصر المؤثرة على الفهم والترجمة (أى ضرورة إجراء 
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تجارب تتعلق بالمعارف)» ومنها على سبيل المثال تلك التى تخص المعرفة العملية 
للحياة السياسية» وأن توضع فى الاعتبار عناصر أخرى مثل القدرة على التحليل 
والاستتتاج والتركيز والاهتمام بالموضوع. 
الفهم بالطو د الموك زى والجذ ب المرك زى "ند و الخارم ونع و الداخل ” 

استخلصت دانست من دراستها التجريبية المذكورة تنمطين من أنماط معالجة 
النص الأصلى: يبداً أحدهما من الرسالةء أما الآخر فييداً من الكلمات والتعبير ات 
وترى الباحثة أن ذلك واحدة من السمات الخاصة بالأهلية الترجمية التى تضاف 
إلى الأهلية الخاصة بثنائى اللغةء وهو بالتحديد أن إدراك معنى الكلمات لا يكفى 
لإدراك معنى النص» وهنا تبرز الباحثة وجود نمط يطلق عليه "الفهم العام نحو 
الداخل» أى أن الرسالة هى التى تتولى المهمة الأساسية فى تحديد معانى الوحدات 
الصغيرةء وهذا يتعارض مع نمط آخر من الفهم هو الإدراك التفصيلى " الطرد 
المركز ى" حيث إن مضمون الوحدات هو الذى يحدد مضمون الرسالةء (دانست 
14140٥‏ ص ۲۰۲)» إذن تحدث هناك تحركات ذهاب وإياب بين الوحدات الصغرى 
والوحدة الكبرى»› وهی التی تحدد مراحل الفهم. 
٠‏ التشبيه الخاص بالريشة المزدوجة 

تستخدم الباحثة التشبيه المذكور لتصف لنا بشكل تخبّلى بعض العمليات 
الأساسية لمرحلة الفهم فى الترجمة»ء وتبيان التأثير الذى يحدثه البحث عن 
المعادلات على الفهم: "إن حركة الفهم تصف منحنى حلزونيا 1هل1هءاعط له نقطة 
انطلاق ونقطة وصول» وعملية البحث عن معادلات ترجمة تتسم أيضا بأنها عبارة 
عن منحنی حلزونی یشکل مع المنحنى الأول ريشة مزدوجةء فكلا المنحنيين 
يشغلان حيزا واحدا لكنهما لا يتداخلان»ء إذ هناك مسطح مشترك يريطهماء كما أنه 
يساعد (فى بعض النقاط) على إيجاد جسور بين الفهم وإنتاج المعادل لهء وكأننا 
أمام تشابك بين قضبان السكك الحديديةء فكلا القضيبين لا يجتمعان لكنهما 
مرتبطان ارتباطا حميمًاء كما أن الريشة المزدوجة تتوقف عند النقطة التسى يتم 
الوصول فيها إلى درجة كافية من الفهم والتعادل بين اللغتقين". 
(۱۹۹۰ ص٤‏ ۲۰). 
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وترى الباحثة أن هذا الطرح يساعدنا على أن ندرك التشابك بين العمليات 
اللغوية (فك الشفرة والتحليل والنقل) والعمليات المعرفية (إصدار الرسائل والتشت 
من صحتها أو عدمه بشأن المعنى» والأحكام الخاصة باللغة الشارحة حول بعض 
المفاهيم» وبذلك يمكن لنا أن نلمح العلاقات المستترة القائمة بين الوحدات اللغوية 
فى كل لغة والمضامين. كما يساعد أيضنًا على ملاحظة التأثير الواقع على الفهمم 
عند المترجم» من حيث ضرورة بحثه عن معادل فى اللغة الأخرى. 

كما أن التشبيه الذى ساقته دانست» يساعد أيضنًا على تبيان أن مراحل الفهم 
هى مراحل منظور» ونوعية وتفاعلية وتكامليةء وهى: 

١-مراحل‏ المنظور: تبرز دانست البعد الخاص بمنظور الفهم» فلا يمكن أبدا 
ضمان الفهم السليم والكامل لنص أو منطوق ما. 

٣-مراحل‏ محددة (خاصة): تتسم عمليات الفهم عند المترجم بخ صوصيتها 
بالمقارنة بالقارئ العادى» غير أن هذه الخصوصية لا علاقة لها بطبيعة المراحل» 
بل بمدى سعتها (أعلى درجة من الفهم)» وبالظروف المحيطة بهاء والمنبقشة عن 
طبيعتها (التحويل من لغة إلى لغةء والبعد الثقافى والزمنى بين كلا المتلقين)؛ إذن 
نجد أن المترجم يجب أن يفهم النص بشكل يختلف عن القارئ العادى. 

٣۳‏ مراحل تفاعلية: حيث ينشاً تفاعل بين المكونات المختلفةء كما أن كل 
طرف يؤثر فى الأطراف الأخرى أو هو متأثر بهاء وهناك تفاعل بين أنشطة فك 
الشفرة اللغويةء وأنشطة مواءمة التأويلات مع السياق»ء والمعارف غير اللغوية» 
والمنطق والحساسية البلاغية. ويحدد هذا التفاعل الظروف الضرورية والكافية 
للفهم؛,ِ والسيب هو أن أنشطة فك الشفرة e‏ الاتصالى يجب 
أن ثوفر المعلومات الكافية حتى تكون العلاقة مثمر 

-٤‏ المراحل المتكاملة: يتطلب الفهم تمثيلاً موحدا للمعنى»ء وعندما لا يفهم 
المترجم النص» فمعنى هذا أنه لم يحدث هذا التمثيل الموحد للنص» ومن هنا فإن ما 
نجده هو الإبهام أو عدم الوضوح فى المعنى»ء ويذلك لا يكون هناك توافق بين 
المعلومات الناجمة عن المستويات المختلفة للتحليل. 
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وتری دانست أن هذه البنود كافة تؤكد أن الترجمة لا يمكن أن تكون فى 
اتجاه واحد» وإنما يجب أن تسير على هدى الفكرى» ومعنى هذا وجود وشائج 
دلالية تسير فى الاتجاه الحلزونى» وليس فى الاتجاه السطرى الذى عليه المفردات. 
۴-1 - سمات مراحل الق رجوة: 

يجتاز المترجم مراحل معرفية معقدة لنقل النص الأصلى (سواء كان شفهيًا 
أو مكتوبًا أو مسموعًا مرئيًا)» وتتطلب تلك المراحل عدة خطوات وتدخل اأعديد 
من الاليات والعمليات المعرفيةء وتطبیق المعارف المختلفة والمهارات والقدرات. 

كما أن هناك توافقا بين جميع الباحثين الذين عرضنا آراءهم فيما يتعلق 
بمراحل الترجمةء وبالتحديد فى القول بأن الترجمة حالة خاصة من حالات السلوك 
المعرفى» تشكل جز ۶ا من ظاهرة أكثر عمومية وشمولاء وهى المعالجة البشرية 
للمعلومات» وفى هذا المقام نجد مراحل الترجمة ترتبط بمراحل أخرى ضالعة فى 
هذه المعالجة (الفهم والتعبير)» وترتبط بسماتها (طبيعية الاستنتاج وتفاعل العناصر 
المختلفة وتدخل الذاكرة..)ء ورغم أن مراحل الترجمة ترتبط بمراحل معالجة 
البيانات التى يقوم بها الإنسانء فإن لها سماتها النوعية. 
۴-1 -1-السمة التو عيب لمراح ل الت رجوة: 

رغم أن المراحل الأساسيةء التى يمر بها المترجم (الفهم وإعادة الصياغة)»› 
تتشابه مع مراحل الفهم وإعادة الصياغة فى عمليات الاتصال فى إطار اللغفة 
الواحدةء فإن لها سماتها النوعيةء والسبب هو أن المترجم متلق ومرسل فى آن. 

يجب علينا فى المقام الأول أن نضع فى الحسبان أن المترجم - من حيث 
كو نه متلقيا - ليس متلقيًا عاديا لأنص الأصلى» فعادة ما لا يكون من أهل هذه اللغة 
التى يترجم عنهاء ولذلك يجب أن يجتاز الصعوبات» التى عادة ما تكون قائمةء 
باللجوء إلى التوثيق» وإلى المزيد من الاهتمام.. إلخ. أضف إلى ماسقق أن 
المترجم يتمثل فى أثناء الفهم أن عليه أن يترجم وبالتالى فهذه المرحلة بها مزيد 
من الخصوصية لديه» وعندما نتأمل المتلقى العادى - فى إطار اللغة الواحدة- 
لوجدنا آنه ينصت أو يقرا ليفهم» غير أن المترجم يفهم لكى يترجم» ومن هنا فإن 
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E‏ - مختلفة عن مثيلتها 
عند المتلقى العادى: إذ تتسم بأنها مقصودة وأكثر تحليليةء وتتطلب درجة أعلى من 
الفهم» حتى يمكن أن تعاد د الصياغة فى إجمالها. 

ّما فى المقام الثانى فإن المترجم ليس مرسلا عاديًا فى اللغة الهدف» إذ عليه 
أن ينقل نصنًا معداء كما أنه يتعامل على أساس ما كلف به» وليس من الضرورى 
أن يكون متخصصًا فى موضوعات النص» الأمر الذى يسهم فى خلق ظروف 


هھ 


خأاصه. 
وقد استتد بیل فی هذا المقام (۱۹۹۸) على دانکس یخصھ( (۱۹۹۱) فی 

ams ees‏ الترجمةء هى 

السياق الذى ننم فيه الترجمة. 

-١‏ هناك النص الأصلى وسماته اللغوية والخطابية. 

۳- هناك المترجم نفسه بما له من معارف (لغوية وغير لغوية) ومهارات. 
وتتطلب هذه الظروف موارد معرفية خاصة عند المترجم» فعلى سبيل المثال يمكن 
أن تكون هناك ظروف زمنية خاصة بالنسبة للمهمة الترجمية (وخاصة فيما يتعلق 
بنماذج الترجمات الشفهية)ء كما آن النص الأصلى له سمات خاصة معجمية 
ونحوية وأسلوبية. ولهذه الأسباب مجتمعة يؤكد بيل أن نموذج المراحل الترجمية له 
الإنسانى» وخاصة فیما يتعلق بالتعرف غل مشكلة ما ووصعحع الإاستر اتيجية 
الخاصة بالتوصل لحل لها. 

۲-۴-1 - صعوية بحذ مراد لآل رجمة : [إسهامآ ت الد راسا ت الإمي رقي 

تقوم النماذج والاعتبارات التى عرضنا لها حول مراحل الترجمة على علوم 
أخرى آو على ملاحظة الترجمة» غير أن بعضها فقط يستند إلى الدراسات 
الإمبريقية» ومن المعروف أن هناك صعوبات تكتنف دراسة الأنشطة العقلية؛ ذلك 
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أنها غير قابلة للملاحظة المباشرةء كما أن مراحل الترجمة تتسم بتعقيداتها الأمر 
الذى يضع العراقيل أمام الدراسات الإمبريقية. 
*ه من التصوو سلفًا إلى الوص 

أشار بحعض الباحثين» مثل لورشى )۱۹۹١(‏ إلى خطورة عدم توفر دراسات 
إمبريقيةء فبعد أن قام هذا الباحث باستعراض خمسة نماذج لمراحل الترجمة (لكل 
من دیلر وکورنلیوس ۱۹۷۸ء ونایدا ٩٦۱۹ء‏ وکید معلهk‏ ۸٦۱۹ء۰‏ وإاستین ۱۹۸۰ 
وهونج وكوسمال (۱۹۸۲) "'ء تحدث عن مخاطر التصور المسبق - ونحن نتفق 
معه فى هذا - حيث إن ذلك لا يقوم على وصف إمبريقى» ومن هنا يؤكد عدم 
قدرة أُى من هذه النماذج على وصف إمبريقى» ومن هنا يؤكد عدم قدرة آأى من 
هذه النماذج على تفسير الواقع النفسى لحدث الترجمة. إن هذه النماذج تتنارل حقل 
الدراسة بشكل تنظيرى وليس إمبريقى» ومن هنا فإن مكونات المراحل الترجمية 
وتر ابطها ببعضها بعضًا تتضافر من خلال الاستنتاج المنطقىء ولیس من خلال 
التجريب ونتائجه» ولذلك يمكن الخروج بانطباع هو أن مراحل الترجمة عملية 
ذهنية بالكامل وهذا ما لا یتسق مع الواقع (لورشیر ۱۹۹۱ص .)۲۷-۲١‏ 


وهناك تیاران رئیسان فی تحليل مراحل الترجمة كما یقول بیل (۱۹۹۸)» 
أحدهما تلك الدراسات القائمة على المنتج» الذى ينشاً من خلال التحليل المقارن بين 
النص المترجم والنص الأصلىء كما يستخدم الاختلافات القائمة وسيلة للدخول غير 
المباشر إلى المراحل الذهنية المستخدمة خلال الترجمةء أما التيار الثانى فيقوم على 
دراسة مراحل الترجمة باستخدام تقنية ٠1۸۴‏ وهنا يسلط بيل الضوء على 
الصعوبات التى تكتنف الدراسات التى تسير فى هذا التيار» وهى الخاصة بمعرفة 
ما يدور فى الذهنء مضافا إليها مخاطر درجة تمثيل البيانات والنتائج الى 
تتمخض عنها الدراسات الإمبريقيةء والمستخلصة من العينات المستخدمة» أو من 
المهام التى يقوم بها الأفراد. ولا يمكن حتى هذه اللحظة أن تزودنا الدراسات 
اللغوية النفسية أو الدراسات العصبية بمعلومات موثوق بها تتعلق بكيفية تخزين 
المعلومات اللغوية» وعلى أية حال فرغم الصعوبات التى تكتتف عملية الولوج إلى 
ما يدور فى الذهن والأنشطة العقلية من المؤكد - عند هذا الباحث - أن النتائج 
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التى تم التوصل إليها من خلال الدراسات الإمبريقية تنوه بوجود اتجاهات تتعلق 
بالكيفية التى يقوم بها المترجمون بعملهم» وكيف يواجهون المشكلات ويبررون 
قراراتهم» ويرى الباحث فى هذا المقام أننا نعرف الكثير» حتى يمكننا إعداد نموذج 
لمراحل الترجمة يبين لنا الكيفية التى عليها حدث الترجمة. 

كما سبق القول (انظر الفصل الرابع بند ۳-۳) فإنه إضافة إلى تقنية 1۸۲ 
هناك وسائل آخری فى إطار البحث الإمبریقی جرت فى إطار علم الترجمةء مثل 
و اا ووا اى اه افو وة 
وكذلك برامج الكمبيوتر التى تسهل تسجيل ما يدور فى ذهن المترجم عندما يقوم 
بعمله» ومن جانبنا نؤكد من جديد أن الطرح الذى يجمع بين استخدام عدة مناهج 
وأدوات بحث» يمكن أن يساعد فى تحسين» وتمهيد الطريق للدخول إلى المراحل 
الذهنية التى تدور فى رأس المترجم. 
* [إسهامآ ت آلدوآاسا ت آمب و يركب : 


أشرنا سلقا إلى أن الدراسات الإمبريقية التجريبية ما زالت فى طور المهمد 
فى إطار علم الترجمة (انظر الفصل الرابع بند ۳-۳)ء ومن هنا لا تتوفر لدينا 
الدراسات الإمبريقية الدقيقة التى تضع فى الاعتبار إجمالى العمليات المعرفية التى 
يقوم بها المترجم . 

إذا ما تأملنا الدراسة الإمبريقية للمراحل الترجمية فى إطار الترجمة 
التحريرية ”"'ء لوجدنا أن الدراسات التى جرت لها بعض جوانب القصور» فأغلب 
الأبحاث لجأت إلى 5 تقنية ال 1۸۲۶ مع ما يصحب هذا من قصور» حيث 
لا يمكن الولوج إلى مراحل تثسم بالآلية الشديدةء وعدم القدرة على التعبير عنها 
(انظر الفصل الرابع بند »)٤-۳-۳‏ كما أن العينات التى جرت عليه ا التجارب 
تتسم بصغرهاء وغالبًا ما تتصب على دراسة حالات (ديكرتٿ Deche†‏ 
وساندروك ٦۱۹۸ء‏ وکرینجز ۱۹۸۸ء وسیحینوت ۱۹۸۹)» كما أنها غير ممثلة 
لمراحل الترجمة على الصعيد المهنى» ذلك أنها تجرى على مجموعة من طلاب 
اللغات الأجنبية (کرینجز ٩۱۹۸ء‏ ۱۹۸۷ ولورشر ۱۹۹۱...)» أو على طلاب 
أقسام الترجمة (دانست ۱۹۹5و 1عدiهke1یھھ[‏ 1۹۸۷ وكوسىمال ۱۹۹6..)› 
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أضف إلى ما سبق أن أغلب تلك الدراسات تتناول جوانب جزئية فى مراحل 
الترجمة» مثل وحدة الترجمة (ديكرت وساندروك ۱۹۸1)» ومشكلات معجمية 
ونحوية (كونجر ؟عنصهمع ۱۹۸۷)»ء أو اللجوء إلى زواياتستخدم فى اتخاذ 
القرارات (تركونين - كونديت ۹١۱۹۸)ء‏ أو الاهتمام الشعررى («عدهاء J)‏ 
)٠‏ أو الاختلاف عند اتخاذ القرار بين المهنيين والطلاب (تريكونين - 
كوندرين »)۱۹۹١٠0‏ كما أن هناك قضية المراحل الآلية عند المهنيين والطلاب 
(تريكونين - كونديت وجاسكيلاينن »)۱۹۹١‏ والإبداعية (کوسمال ۹۹۱ 
»))٥‏ ووظيفة المعارف اللغوية والموسوعية (تريكونين - كونديت »)۱١۹١۹۲‏ 
وتأثير معارف المترجم على مراحل الفهم (شافنر ۱۹۹۳)» ودور قراءة النص 
الأصلى فى مراحل الترجمة (شریف 51۲٤۷۵‏ شافثر ودنکس وجریف ۱۹۹۳)» 
ومراحل الفهم (دانست ۱۹۹5ء ودانست ومينارد ١۱۹۹)ء‏ واستخدام المعاجم 
(أتكنز وفارانتولا ۱۹۹۷)» ومراحل اتخاذ القرارات فى الترجمة المعكوسة 
(لورنثو ط۱۹۹۹). ورغم أن هذه الدراسات لا تعالج مراحل الترجمة فى جماعهاء 
فإنها تساعد فى إبراز تنوع الآليات والعمليات المعرفية التى تتدخل فيهاء وتشير 
جاسكيلانين (۱۹۹۸)؛ متحدثة عن حالة خاصةء هى تلك الدراسات التى جرت 
باستخدام تقنية ۰1۸۴ بأآن تلك الأبحاث تفصح عن أن مراحل الترجمة ليست 
أحادية الجانب» وأنها تتعرض لتغيرات كبيرة ترتبط إما بالطلاب أو المهنيينء 
وكذلك بنمطية النص» والمترجم» والمهمة الترجمية. 

وإذا ما سلطنا الضوء على الترجمة الشفهية لوجدنا أن الأبحات الإمبريقية 
التى جرت عليها شبيهة بالموقف الذى سبقت الإشارة إليه» ومح هذا فما زالت 
هناك عقبات وجوانب قصور فى الدراسات التى نشرت (أنظر الفقصل الرابع بنسد 
۲-۳-۳)» فقد تم تناول جوانب لهذه المراحل التى يقوم بها المترجم الشفهى (رغم 
أن ذلك تم بشكل جزئى) الأمر الذى ساعد فى إلقاء الضوء على كينية عملها: 
فهناك جوانب عصبية (جران وفابرو ۱۹۸۸ ولامبرت 8 ۱۹۸۹٩‏ ودارو ۱۹۸۹ 
وإيليك ۱۹۹١‏ وجرين وآل ۱۹۹١‏ وكورز »)۱۹۹١‏ وكذلك الوقفات أثناء الترجمة 
الفورية (ثنكويا ١۱۹۸)ء‏ والفهم (ديلنجر 1۹۸۹ء ١۱۹۹)ء‏ والعناصر اللغوية 
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(دارو (٤4‏ ودوزر الذاكرة (دارو 44¥ ودارو وفابرو 41٩ ٤‏ ویادیا 
»)٥‏ والانتباه (دارو ولامبرت وفابرو ١ ٩۹۹4٦‏ والنة د (سليزنجر .)٤‏ 

و الخلاصة ان هذه الدر اسات آأوضحت التعقيدات التى عليها مر احل الترجمة 
۴-۲-1 - تعقيدات مراه لالت رجمة :السوآت الاساسية : 

نستخلص من النماذج اتی عرضنا لهاء ومن الدراسات الإمبريقية الأولية» 
وجود سمات جوهرية لمراحل الترجمةء تؤكد ما عليها من تعقيدات» ومن أبرزها 
ما یلی: ۰ 

- و جوك مراحل أسىاسية. 

کک دور الذاكرة والمعارف المخزونة فيها. 

۳- الطبيعة التفاعلية لمراحل الترجمة. 

“٤‏ وجود مراحل أو خطوات يمكن السيطرة عليها وأخرى غير قابلة 
للسيطر 5. 

-٥‏ إن مراحل الترجمة عبارة عن خطوات للتعمرف على المشكلات 
والتوصل إلى حلول لها واتخاذ القرارات واستخدام الاستر اتيجيات. 

وجود سمات نوعية فى كل واحد من نماذج الترجمة وأنماطهاء كما 
پر تبط الأمر بالمنهج المستخدم . 
* وجود خطوآ ت أساسية أنناء مواح ل الت رحو 


رغم أن لكل واحد من نماذج مراحل الترجمة التى طرحناها منظوره 
الخاص به»ء فإننا عندما نفصل الخطوات الخاصة بكل واحد على حدة نجدها جميعا 
متوافقة فى الحديث عن خطوتين جوهريتين»ء هما: الفهم وإعادة الصياغةء حيسث 
ينظر إلى الأولى على أنها عبارة عن التأويل واقتناص المعنى» وإلى الثانية على 
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لها إغادة باع لفن رها نة أن عضن الباضفن مل برل يل ى ادا 
مصطلحات مثل التحليل والاستنتاج)ء وترتبط هاتان الخطوتان بالوظيفة المزدوجة 
للمترجم» فهو متلق للنص وهو مرسل لنص جديد. 

كما قق بن لاحن كلف في القول بوجود مرحاة وط لست لها 
طبيعة لغويةء يطلق عليها مرحلة التفريغ غو DESVERBAL1ZACION‏ 
عند سلسكوفيتش وليدرر» بينما يطلق عليها بين التمثيل الدلالىء أما بالنسبة لجوت 
فيتم اللجوء إلى مبداً تنظيمى ذى طبيعة غير لغوية يسمى "مبدأً المواءمة". 

وانطلاقا من هذا المنظور يمكن القول بان الخطوات الجوهرية فى مراحسل 
الترجمة هى الفهم والمرحلة غير اللغوية وإعادة الصياغةء ويرى دوليل شه فى 
حالة الترجمة التحريرية يمكن العثور على خطوة أخرى» وهى مرحلة أو خطوة 
رة 
© دور آلذاكوة والمعا و4 الەخزونة | ET‏ 


يلح الكثير من الباحثين (سلسكوفيتش وليدرر روبيل وكيرالى) على دور 
الذاكرة (القصيرة منها والطويلة)ء وعلى دور المعارف اللغوية وغير اللغوية 
المخزونة فى تلك الذاكرة على طول تلك الخطوات» وإذا ما تأملنا النموذج التأويلى 
للمدرسة العليا للمترجمين الشفهيين والتحريريين» والنموذج المعرفى لكيرالى - 
لوجدنا أن تطبيق المراحل الترجمية يتطلب تدخل المعارف اللغوية (لكلتا اللغتقين 
محل النظر)ء ويتطلب أيضنًا معارف غير لغوية من حقول مختلفة مثل: المعارف 
الموسوعية والمعرفة بالموضوع والمعارف الثقافيةء وتلك المتعلقة بالظروف 
المحيطة بالترجمة (مثل السياق الذى ظهر فيه النص الأصلى والسياق الذى يترجم 
إليه وسمات المهمة الترجمية..)» ويشير ويلز إلى أننا يجب أن نضيف أيضتًا 
الحاجة إلى بعض المهارات والحفظ. وهذه المعارف وتلك المهارات والحذف كلها 
يعرف بالأهلية الترجمية (انظر الفصل السادس بند .)١‏ 
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٠ه‏ الطاب مرالتكا عل ى لمراح لالت رجمة 

يؤكد الكثير من الباحثين على أن مراحل الترجمة لا تسير فى اتجاه واأحد»ء 
أومعنى هذا أن الأمر يشمل: 
"٠١‏ الخطوات الأساسية وهى الفهم وإعادة الصياغةء فكل خطوة منهما هى عبارة 

عن مراحل تفاعلية تتدخل فيها جميع العناصر الضالعة فى الأمر. 

التحريرية على سبيل المثال) لا تسير فى اتجاه واحد. 
" تطور إجمالى مراحل الترجمة» حيث لا يسير هذا بدوره فى اتجاه وأحد» 

بمعنى تحقق خطوة الفهم ثم إعادة الصياغةء بل كثيرًا ما يحدث الكثير من 

حالات الذهاب والإياب بين الخطوتين. 

تشير كل من سلسكوفيتش وليدرر إلى أن مراحل الترجمة تنشأً فيها عملية 
تفاعل دائمة بين الجانب اللغوى والمكملات المعرفيةء وهو تفاعل يؤثر على خطوة 
الفهم وعلى مرحلة إعادة التعبي > ومن جانبه يلح بيل على أن خطوة ما (مثل 
المتعلقة بالنحو أو الدلالة أو البراجماتية) لا تتبع الأخرى فى نظام ثابت» ومن هنا 
يصف مراحل الترجمة بأنها تفاعلية وشلالية» حيث تضم حدوث توليفة بين 
خطوات صاعدة وأخرى نازلة (أى من الخاص للعام ومن العام للخاص)ء وتحدننا 
دانست فى نفس الإطار حيث تعرف خطوة الفهم فى الترجمة على أنها فهم جاذب 
Centripeta‏ وطارد aچntirifuەc‏ (أی من وحدات صغيرة)» كما تشير إلى 
حدوث ذبذبات بين الوحدات الكبرى والوحدات الصغرى» ولنتذكر أن دانست 
تحدثت عن آن مراحل فهم الترجمة تنشاً فيها خطوات تفاعلية بين مختثلف 
المكونات وكذلك هناك مراحل تكاملية تؤدى إلى تمثيل موحد للمعنى. 

وإذا ما كان كيرالى يلح أن معالجة النص لا تتم من خلال خطوات تسير فى 
تجاه وانما من خلال تفاعل العناصر كافة (البنية والمعارف غير اللغوية)ء فأنه 
فى الوقت نفسه ينوه إلى أننا إذا ما تفاولنا الترجمة التحريريةء لوجدنا أن الفهم لا 
يتم مرة واحدة: فمن الممكن العودة مرة أخرى» أو أكثرء إلى النص الأصلى 
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والقيام بقراءات متوالية تؤدى إلى تغيير فى التمثيل الذهنى للنص. ويبرهن 
الباحث أيضنًا على أن التقدم قى فهم النص ليس فى اتجاه واحد» كما أن معالجة 
وحدات الترجمة يمكن أن تتم بشكل متوال أو بالعودة إلى وحدات سابقة. أما 
بالنسبة ل لورشيدر »)۱۹۹١(‏ فرغم أن دراسته أجريت على الطلاب الذين 
يدرسون اللغات الأجنبيةء فإنه يشير إلى أهمية الطابع المسمى" النظر إلى الأمام 
والخلف ع1۷اcعمretros‏ specivoدام»‏ الخاص بمراحل الترجمة. ويشير بعضص 
الباحثين مثل لورشيدر وكيرالى وويلز إلى وجود ما يسمى ب "نية الترقب“ أى 
صورة المنتج النهائيةء والتى ربما تنشاً ابتداء من التفاعل بين مراحل تلقى النص 
الأصلى ومراحل إنتاج النص المترجم. 

ومن جانبنا نرى أنه بالإضافة إلى الطابع التفاعلى لكل واحدة من خطوات 
مراحل الترجمةء من المهم الأخذ فى الاعتبار الطبيعة التفاعلية لمراحل الترجمة 
فى إجمالهاء أى فى تلك الأنماط من الترجمة التى تساعد الظروف الزمنية فى 
وجودهاء وهنا نرى أن ويلز يشير إلى أن مراحل الترجمة لا تسير فى اتجاه واحد 
يتمثل فى حل الشفرة ثم التشفيرء وإنما تتدخل مراحل التحليل والتأويل والمقارنة 
والتشابه والاستتتاج وتوقع الإمكانيات والتخطيط.. 


وعلى ذلك يجب أن نضع فى الاعتبار أنه أثناء تنفيذ مراحل الترجمة لا 
نسير فى اتجاه واحد وثابت» بحيث يحدث الفهم أولا ثم إعادة الصياغة ثانيّاء بل 
تحدث ذبذبات بين كلتا الخطوتين»؛ حيث نجد إعادة الصياغة تدخل تعديلا على 
مرحلة الفهم والعكس صحيح» ويلاحظ أنه فى بعض النماذج - مثلما يحدثنا كيرالى 
عن الترجمة التحريرية - نرى المعالجة لم تسر بالضرورة بشكل ترئييى» بل 
يحدث دومًا نوع من العودة إلى الوراء ثم إلى الأمامء الأمر الذى يؤدى إلى إدخال 
تعديلات على وحدات مترجمة؛ وإذا ما نظرنا إلى الدراسات التى قامت بها 
مجموعة من الباحثين الإسبان وغيرهم المسماة ۴۸٣1۴‏ حول كيفية عمل الأهلية 
الترجمية فى الترجمة التحريرية (انظر الفصل السادس بند »)٤--۲‏ وذلك 
باستخدام الاستبيانات والملاحظة المباشرة وتقئية وبرنامج معلوماتى يتولى تسجيل 
ما يقوم :به المترجم بينما يمارس مهمته الترجميةء إذا ما تأملنا هذا لوجننا أن 
مراحل الترجمة لا تتسم فى هذا الإطار أيضتًا إلا بأنها تفاعلية. وتبرهن هذه 
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الدراسات التجريبية على أن المترجم يقوم بالعديد من الأعمال (القراءة للنص 
الأصلى والكتابة والعودة إلى النص الأصلى ومراجعة الترجمة)ء ولا تسير هذه 
الأعمال أو الأنشطة فى اتجاه ترتيبى»ء وعادة ما يتم الرجوع إلى الوراء لإجراء 
N NE‏ إضافة إلى ماسبق نجد أن 
الاستراتيجيات المستخدمة تتسم بالتتوع (المقارنة بالنص الأصلى وتسليط الضوء 
على بحص العناصر و تسجيل الملاحظات وي الهوامش وعمليات التوشق 
المستمرة.. إلخ)» كما أنها لا تسير فى نفس الاتجاه عند كل المترجمين ولا ترتبط 
كذلك بنفس نوعية المشكلات. 
* وجود مرآاحل قايلة للسيطرة عليها وأخرى غي رقابلة لذلك 

تتطلب الترجمة تظامًا لمعالجة المعلومات» تتفاعل فيه مراحل قابلة للسيطرة 
عليها وأخرى حدسية ذات طبيعة أقل وعيا وأقل آليةء وتبرز الدراسات التى جرت 
باستخدام تقنية 1۸۶“ وجود مراحل عند المترجم»ء يمكن التعبير عنها لغويًا (فهى 
أقل آلية)ء ا غير ذلك نظر للطبيعية الحدسية والاليةء وعدم إمكانية السيطرة 
عليها. 


ويشير النموذج التأويلى للمدرسة العليا المترجمين الفوريين والتحريريين إلى 
اھا کا الفهم وإعادة الصياغة انما هما محصلة آليات البداهة 
وآليات الوعى عند الفردء ويسلط كيرالى الضوء على هذه القضية» مشيرا إلى 
وجود مركزين للمعالجة أحدهما مركز معالجة قابل للسيطرة عليه نسبيّاء وآخر 
للمعالجة غير قابل للسيطرة عليه بشكل نسبى»ء حيث نجد هناك المعلومات التى 
تزودنا بها الذاكرة الطويلة وقد تم استنتاجها دون سيطرة واعيةء تواؤمامع 
المعلومات التى وردت من النص والعناصر الخارجية الأخرى. وقد نجح كيرالى 
فى وصفه لكليهما بالنسبيةء وبذلك ندرك أن الأمر ليس تقابلا صارمًا بين 

وفى هذا السياق يمكن إدراج الإسهامات التى جاء بها جيل عا من خلال 
نموذج بذل الجهود» ذلك أنه يسلط الضوء على الطبيعة غير الآلية للعمليات الذهنية 
التى تتدخل فى نماذج التأويل» وبين أنها تستهلك قدرا من جهد المعالجة: أى أن 
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الخطوات تتسم بالسرعةء وأحيانا كثيرة ما تتم بشكل لا واع» الأمر الذى يجعلنا 
نتظر ايها على آنها تلقائية وبدون جهد»ء لكن الأمر ليس كذلك عند جيل. 
٠‏ الفط رإلو مراحل الترجمية علو أنها مراحل تعر عل و المشكات وطها 
واتكا ذآالكرآ ورات واستخداآ مالاسنرآاتیجیا نہ 

وكما هى العادة بالنسبة لمعالجة البياناتء نجد أن مراحل الترجمة يجتاز 
عقبات» سواء كان ذلك فى الفهم أو إعادة الصياغةء ومن هنا تتدخل عمليات حل 
المشكلات. وتتطلب هذه الأخيرة تطبيق استراتيجيات وتقنيات واتخاذ قرارات. 
وتعتبر عمليات حل المشكلات واستخدام الاستراتيجيات واتخاذ القرارات (انظر 
الفصل الخامس بند ) من الجوانب الرئيسية فى مراحل الترجمة (وهذا ما تؤكده 
آبحاث کل من کرینجز ۱۹۸١‏ ولورشیر ۱۹۹۱ وتریکونین - کوندیت ۱۹۹۰ 
وکیرالی ۱۹۹٩‏ وویلز ۰۱۹۸۸ ٦۱۹۹...)ء‏ ومع هذا فما زالت حتی يومنا هذا 
غير خاضعة لكثير من الدراسات الإمبريقية فى علم الترجمة. 

وتبرز بعض الدراسات» مثل تلك التى نشرها كيرالى» أن المترجم يواجه 
صعوبة فى الترجمة أو مشكلة تتعلق بهاء عندما لا تحدث SS‏ فة 
للعناصرء وهنا نجد الباحث يميز بين الوحدات التى لا تثير مشكلات (الحل الآلى) 
ووحدات تثیر إشکاليات (حيث يازہ ّ تطبیق استراتیجیات ت لحلھ )19 إن القيام 
بتحليل واا الترجمة يبين وجود مؤشرات على مراحل حل المشكلات» ويلاحظ 
فى نظر كرينجز ۱۹۸١‏ - أن بعض هذه المؤشرات أكثز مباشرة من الأخرى: إذ 
نری هنیهات توقف فی المسار» ونری إغفالا وتصحيحاً واستخدام استراتيجيات.. 
(انظر الفصل الخامس بند ۳-۸). وربما كانت هنيهات التوقف فى مراحل الترجمة 
(والتلعثم الذى نلاحظه فى الترجمة الشفهية) أفضل مؤشر على وجود مشكلة لدى 
المترجم» وفى حالة الترجمة التحريرية يمكن أن نضيف تلك العناصر التى يقرر 
المترجم تأجيلها أو يقرها بشكل مؤقت» وابتداء من هذه النقطة نجد ثنفيذ 
الاستر اتيجات الداخلية والخارجية (المساعدات من الذاكرة والتوثيق وإعادة الوضع 
فى السياق والجمل الشارحة وإعادة الترجمة...) التي تساعد المترجم فى اتخاذ 
القرارات. وقد أشرنا سلقا إلى العلاقة بين مشكلة الترجمة واستخدام استراتيجية 
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بعينها ليست ملزمة»؛ إذ يمكن استخدام استراتيجيات مختلفة لحل نفس المشكلة وهذا 
یرتبط بالافرادء كما آن الاستراتيجية تيجية الولحدة يمكن أن تسهم فى حل أنماط مختلفة 


يؤثر اتخاذ القرارات لدى المترجم على الجوانب العامة (اختيار منهج دون 
آخر وتخطيط العمل)» وعلى العناصر سواء الصغرى أو الكبرى (المتعلقة بوحدات 
الترجمة)ء ولما كانت مراحل الترجمة نتسم بالتفاعلية وليس الترتيبيةء فإن اتخاذ 
القرارات لا يمكن أن يسير هو الآخر فى اتجاه ترتيبى وزمنى متعاقب» ذلك أنه 
داتسا ما يحدث تغيرات فى ذهن المترجم» وهی ننبثق فى الأساس عن نتائج 
استخدام الاستراتيجيات (التى تزودنا بالمزيد من المعلومات وتساعد على حل 
المشكلات) كما تنبثق أيضنًا عن عناصر أخرى (مثل معلومات جديدة تم إدخالها فى 
النص وحلول» تم العثور عليها بشكل آلى فى آجزاء أخرى من النص) تتبدى فى 
حالة الترجمة التحريريةء وذلك فى العودة كثيرّا إلى الوراء والقيام بتصحيحات 
كثيرة للعناصر الترجمية» أو التى تم تأجيل بشأنهاء أو التوصل إلى حلول مؤقتة 
لها. كما أن المترجم يتخذ قرارات من أنماط مختلفة تؤثر على الخطوات 
المختلفة لمراحل الترجمة: أى ترجمة لعنصر معين» وبحث توثيقى» وإع ادة 
للصياغةء (حيث ينعكس ذلك فى استخدام نقنية ترجمية بعينها).. وعلى ذلك فإن 
مبداً اتخاذ القرارات وطبيعته هو واحد من سمات مراحل الترجمة عند المترجم 
المحترف» وهنا يجدر أن نذكر دراسة نشرتها ۸ع«نهاء‌kیهز‏ (۱۹۸۹) قارنت فيها 
بين التصرف الناجم عن ثلاثة من الطلاب الذين يدرسون الترجمة إزاء مشكلة 
ترجمة والقرار المتخذ (طالب فى الفرقة الأولى وآخر فى الثانية وثالث فى 
الخامسة) وبرهنت على آنه كلما تقدمنا فى مرحلة إعداد المترجم› زاد عدد 
القرارات المتخذة» وكذلك تلك القرارات الأخرى غير اللغوية. 

إن قلة الدراسات الإمبريقية هى المحك الأساسى الذى يقف حجر عثرة دون 
التوصل إلى حل لهذه القضاياء ومع هذا يمكننا القول بأن .الظاهرة الأكثر عمومية 
لمراحل حل المشكلات يتولى المترجم حلها من خلال التفاعل الناجم عن استخدام 
الاستراتيجيات ومراحل اتخاذ القرارات (تراكب مع المعارف اللغوية وغير اللغوية 
المخزونة فى الذاكرة)» كما أن هذه العمليات كافة ذات طبيعة مهمة فى مراحل 
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الترجمةء وتبین هذه السمة لمراحل الترجمة حدوث دبذبات عند تطبيقهاء وذلف 
حسب كل مترجم (من حيث مستوى معارفه ودرجة خبرته) وبالغاية من الترجمة 
رازج كن وموج ارح وف في كل ا ندا ا 
تتطلب استر اتيجيات مختلفة. 


٠‏ ودود سمات نوعية لمرآح لالت رجمة فى كل نموذم ونمطالقرجمت وحسب 
المفه مالمستخدم 
يجب آن نضع فى الحسبان» أن كل نموذج للترجمة ونمط لهاء له سماته 
التنوعية» التى تتطلب وجود سمات نوعية فى مراحل الترجمة (انظر الفصل الثانى 
بند ٦)۔‏ 
ويمكننا هنا أن نقول بأن الخطوات الأساسية (الفهم والتفريغ اللغوى وإعادة 
الصياغة)» وكذا السمات الجوهرية الى سبق الحديث عنهاء ما هى إلا سمات عامة 
لنماذج الترجمة كافة (التحريرية والشفهية والسمعية البصرية)ء غير أنه توجد 
سمات نوعية للمراحل المذكورة مرتبطة بنوعية كل واحد منهاء وكذلك وجود 
خطوات نوعية» نص الترجمة التحريرية (وهو نفس ما يحدث فى الترجمة السمعية 
البصرية) نجد أن بعض الباحثين يتحدثون عن وجود مرحلة التأكد من الحل 
المؤقت الذى تم التوصل إليهء والتى يطلق عليها مرحلة "التحليل التبريرى" عند 
دوليل أو "المراجعة" عند بيل (۱۹۹۸ ص ۱۸۷). وضح نا إذن وجود عمليات 
معرفية خاصة تتعلق بكل نموذج للترجمةء وهذا ما نعرفه من خلال دراسات قام 
بها كيرالى ودانست حول الترجمة التحريريةء أو من خلال المقترح الخاص بنماذج 
بذل الجهود المختلفة فى الترجمة الفورية والتتبعية والترجمة المنظورة عند جيل»ء 
ويمكن أيضنًا أن نضيف تلك الظروف النوعية الخاصة بكل نموذج وتأثيرها فى 
,توليد مشكلات نوعية تتطلب - إذا ما كان كل نموذج يتطلب ذلك عمليات معرفية 
نوعية» وكذلك تطبيق استر اتيجيات وخطوات اتخاذ القراراث بشكل مختلف» فان 
ذلك ينسب إلى الأهلية الترجميةء وأنها تختلف حسب نموذج الترجمةء وهذا ما نراه 
فی دراسة اعدتها خیمنٹث (۱۹۹۹ ص »)٠١ -۲٤١‏ وقامت فيها بمقارنة سلوك 
طلاب الترجمة فى إطار الترجمة التحريريةء وسلوكهم عند القيام بالترجمة 
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المنظورة حيث وضح جليا أن هذه الأخيرة تتطلب جوانب نوعية من جوانب 
الأهلية الترجمية (انظر الفصل السادس )٤-۲-۲‏ وترتبط هذه الجوانب بالأهلية 
اللغوية النفسية (السيطرة على الحاجة أو القلق والقدرة على التذكر وسرعة إدراك 
البعد الدلالى..)ء كما ترتبط بالأهلية الاستراتيجيةء كما تشير الدراسة إلى وجود 
استراتيجية قريبة الصلة بالترجمات التحريرية (البحث والتوثيق والترجمة بصوت 
مرتفع..) بالإضافة إلى استراتيجيات أخرى خاصة بالترجمة المنظورة (التقدم فى 
القراءةء والعودة إلى قراءة النص والقول بأول ما يطفر إلى الذهن...). 

وإذا ما تحدشا عن نمط الترجمة (أى الترجمة التقنية والعلمية والقانونيية 
والأدبية)ء لوجدنا أنها تضم أيضتًا سمات نوعية تسم مراحل الترجمة»ء فعلى سبيل 
المثال نجد أنه عند تناول نصوص قانونية (تتسم هذه النصوص بأنها مقولبة بشكل 
كبير من حيث التراكيب والأبنية الكبرى والتراكيب المشفرة والتعقيداث النحوية... 
كما أن المصطلحات المتخصصة فيها لها وزن كبير) يجب أن نضع فى اعتبارنا 
أن الفهم يتركز على تلك العناصرء (أى أنه يستثير نشاطًا يتصل بالتعرف على 
المعجم والتراكيب اللغوية)ء وعندما نقوم بإعادة صياغة بعض العناصر- مثل 
المصبطلحات والقوالب المشفرة - فإن ذلك يتم عن طريق إعادة تنشيط المعادلات 
القائمة سلقاء وليس عن طريق مراحل البحث عن تراكيب مشابهة. ويرتبط هذا 
البعد الأخير بالاختلافات التى تحدثت عنها كل من سلسكوفيتش وليدرر بين مراحل 
البحيث عن معادلات ديناميكية»ء والمعادلات الخاصة بنقل الشفرة 
"ranscodificion‏ (انظر الفصل السادس بند ١-۲-١-٤)ء‏ وإذ ما تأملنا السمات 
النوعية لمراحل الترجمة حسب أنماطها لوجدنا نها تظهر واضحة من خلال 
دراسات مثل تلك التی نشرها هالسکوف (ھ۱۹۹۹ ء ط ۱۹۹۹)ء حيث قام بدراسة 
تأثير التعقيدات النحوية على الفهم من خلال النصوص القانونية (مع ما يصحب 
ذلك من مشكلات التماسك والانسجام). قام هالكسوف بإجراء تجربة على لاب 
الترجمة وبين كيف أن هؤلاء تعترضهم مشكلات كثيرة فى الفهم» عندما يقومون 
بترجمة النصوص القانونيةء وهى مشكلات تتعلق بالنحو مقارنة لها بنصوص 
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قانونية آخرى تم فيها تبسيط التراكيب النحويةء كما برهنت الدراسة على أن هؤلاء 
الطلاب لا تعترضهم مشكلات كبيرة معجمية قانونيةء أكثر من تلك التى تعترضهم 
عندما يقومون بترجمة نصوص صحفيةء وبذلك توضح الدراسة بشكل جلى مدى 
تأثير التراكيب النحوية فى فهم النصوص القانونية. 

أشرنا أيضًا إلى أن المنهج يختاره المترجم على أساس الغاية من الترجمة 
(المنهج الحرفى أو الاتصالى...) يسهم بدوره فى إدخال سمات خاصة على 
مراحل الترجمةء والسبب آنه عند الانطلاق من اختيارات مخئلفة يحدث تأثير على 
جوانب مخئلفة (المعنى والبيانات والجوانب الشكلية..) تؤدى بدورها إلى وجود 
مشكلات مختلفة (انظر الفصل الخامس بند ۲-١‏ وبند .)-١‏ وفى هذا المقام 
يمكن القول بأن الخيار المنهجى المتخذ يؤثر على ما أطلق عليه كل من لورشير 
وكيرالى وويلز وينوبرت "بئية الترقب" أو التوقع» حيث تؤثر على القرارات 
المتخذة على مراحل الترجمةء؛ وعلى استخدام الاستراتيجيات. نريد أن نختتم هذا 
البند مشيرين إلى مراحل الترجمةء وأنها مراحل تسم بالتعقيد وذات طبيعة تفاعلية 
وغير ترتيبيةء تنشاً فيها مراحل قابلة للسيطرة وأخرى غير ذلك» كما تتطلب 
مراحل تحديد المشكلات والتوصل إلى حلول لهاء وتطبيق استراتيجيات» واتخاذ 
قرارات» وإذا ما اتفقتا على وجود سمات عامة لمراحل الترجمةء فإن هذه السمات 
تتغير حسب المترجم والغاية من المترجم والمنهج المستخدم ونموذج الترجمةء إلا 
من خلال فعل الترجمة من خلال نمط معين أو نموذج معين ومحدد لهاء وطبقا 
لنیوبرت وشریف 51۵۷٥‏ (۱۹۹۲ ص )١۳‏ فإن النماذج ليست نظريات» وإنما 
تقوم وكأنها اقتراحات» وفى هذا المقام نجد أن الدراسات الإمبريقية الدقيقة حول 
مراحل الترجمة فى مختلف نماذجها وأنماطها» هى وحدها القادرة على تزويدنا 
بالمعلومات المؤكدة حول العمليات المعرفية الخاصة بكل واحدة منهاء وكذلك 
بسماتها العامة والنوعيةء كما سوف تساعدنا هذه التجارب على أن تتوفر لدينا 
معرفة أكثر دقة بمراحل الترجمة فى إجمالهاء وليس فقط من خلال المعالجة 
النوعية للبيانات» بل فى علاقاتها بالأنشطة العصبية. 
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۴ -اأجلية الشروميةة 

هناك قضية أخرى ترتبط بالجوانب المعرفية للترجمةء ألا وهى الأهلية التى 
تجعل المترجم قادرا على القيام بالعمليات المعرفية الضرورية للمرور بمراحل 
الترجمة: إنها الأهلية الترجمية» وهى التى تحدد ملامح المترجم مميزة له عسن 
الفرد العادى»ء وهنا ينبغى أن نتساءل: ما الذى يميز المترجم عن فرد آخر يجيد 
لغتين لكنه ليس مترجمًا؟ وما القدرات التى تحدد ملامح الأهلية الترجمية؟ علينا 
إذن أن نتناول هذه القضايا فى هذا البند (°'. 
۴-ا- مکھوہ,آاولبة 

إذا ما كان علينا فهم هذا المصطلح فما علينا إلا أن نرجع إلى ما تحدث عنه 
تشومسكى »)۱۹٠١(‏ من وجود فرق بين الأهلية اللغوية والتصرف اللغوى 
actuacion‏ ,petenciaصcom»‏ وعلینا ان نتذکر أن تشومسکی يرى أن الأهلية 
اللغوية هى المعرفة (الحدسية الداخلية واللاشعورية) التى عليها المتحدث بلغة ما 
عن لغته. أما التصرف اللغوى فهو الاستخدام الفعلى للغة فى مواقف محددة. 

وانطلاقا من هذا الفرق جرت أبحاث حول الأهلية للتعمق فيها ومعرفة 
كنههاء وصل الأمر فى هذا الطريق إلى توسعة إطارها ونقد بعض العناصر التى 
وردت فى طرح تشومسكى» وبذلك نصل إلى مسكوكة لغوية هى "الأهلية 
الاتصالية"» وحولها جرت أبحاث كثیرة قام بها هایمس sعصy]‏ (٦٦۹ء‏ 
۷۱) وقتال» سوین ¬ن2aسء‏ - عاھمھ٣‏ (۱۹۸۰) وقنال (۱۹۸۳) وویدوسون 
Widdowson‏ (1۹4۸4۹( وسبولسكى Bachman jlaكlıy (1۹۸4٩(‏ )144۰( 
ويرتبط هذا المصطلح بنظرية أحداث الكلام هاطهط (أوستين ۲١۱۹ء‏ وسيرل 
۹/)/) وبالمراحل الأولى لتحليل الخطاب. 
1-1-۴“ مقهو م ,الأولية الاتصالبة 


يعتبر هايمس )۱۹٦1(‏ هو مبتكر هذا المصطلح» حيث ورد فى ملخص 
بحثى بعنوان حول الأهلية الاتصالية (نشر هذا البحث عام .)۱۹۷١‏ ويطرح 
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هايمس فى هذا البحث مجموعة من الملاحظات المتعلقة بعدم كفاية التقسيم السذى 
قال به تشومسكى» والقائم على المتكلم (المستمع المثالي)ء وهنا يقترح ضرورة 
وضع نظرية أخرى» تضع فى الحسبان تجمعات غير متجانسة» بها أناس يتحدثون 
بلغات عديدة وآفراد متنوعة قدر اتهم» وكذلك أعراف استخدام مختلفةء ومن هنا قإن 
مصطلح الأهلية يمكن أن ينسحب على قضايا كثيرةء كان تشومسكى يراها قاصرة 
على عملية التصرف اللغوى أو التطبيق اللغوى «0اءةداءهء ويتم ضم مهارات 
الاستخدام كجزء من الأهلية. 
٠‏ اأولية الاتصاليے والاتصال المععصدرj actualizada‏ 

تولى قنال عاومة٣‏ (۱۹۸۳) المزيد من تحديد مفهوم "الأهلية الاتصاليةء 
وفرق بين الأهلية الاتصالية والاتصال المعصرن» ويرى أيضتًا أن الأهلية 
الاتصالية هى عبارة عن النظام الذى يكمن وراء المعارف والمهارات الضرورية 
للاتصال» أما الاتصال المعصرن فهو عبارة عن تتفيذ تلك المعارف والمهارات فى 
ظل ظروف نفسية وسياقية معينة. 

ويرى الباحث بوجود أقسام للأهلية الاتصالية أو أفرع لها وهى عنده أربعة: 
النحوية والاجتماعية اللغوية والخطابية والاستراتيجية» يضم القسم الأول منها 
التمكن من الكود اللغوى (سواء كان منطوقا أو غيره) أى المفردات وتكوين 
الكلمات والجمل والنطق والإملاء والدلالةء أما الثانى وهو الاجتماعى اللغوى 
فيعنى القدرة على إنتاج التص والفهم المناسبين حسب السياق الإجتماعى اللغفوى» 
وهذا يرتبط ببعض العناصر مثل العرف العام المتفق عليه بين المشاركينء 
وغايات الاتصال وأصوله والموروثء هو إذن قسم يرتبط بالتغير اللغوى» أما 
الأهلية الخطابية فهى إتقان عملية التوليف بين التراكيب النحوية والمعسانى»ء بغية 
صياغة نص (مكتوب أو شفهى) ويضم معارف تتعلق بالانسجام والتماسك وكذا 
أنماط النصوص. ونجد الأهلية الاستراتيجية هى آخر تلك الأقسام» حيث تضم 
قدرات محددة (لغوية وغير لغوية)» لرأب ما يحدث من أخطاء فى الاتصال (نظرّا 
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لظروف معينة أو لجوانب قصور عند المتحدثين فى إحدى الأهليات)» أو لدعم 
التأثير. 

ومن جانبنا نبرز قضيتين فى هذا الطرح: 

-١‏ النظر إلى الأهلية الاتصالية على أنها مجموعة من الأهليات الفرعيةء 
تشكل فيها الأهلية النحوية عتصرًا مثل غيره من العناصر. 

-١‏ الأهمية التى حظى بها المكون الاستراتيجى كالية للتقويم ولحل المشكلات 
المتعلقة بالاتصال» غير أن قنال نفسه يعترف أن طرحه لا يحدد لا الطريقة ولا 
الترتيب الذى نتفاعل فيه هذه الأهليات الفرعيةء كما لا يحدد حتى الشكل الذى 


اوہ “ 


للحدهء 
٠‏ الأولية اللغوية الاتصالية 

قام باكمان )۱۹۹١(‏ بتزويدنا بصورة بانورامية أكثش اكتمالا لا تتعلق بكيفية 
عمل الأهلية الاتصاليةء كما يتولى هذا الباحث الإشارة إلى عدة مكونات للأهلية 
الاتصالية (انظر شکل ۰( ویزید من ضالة المكون اللغخوى»ء حيث يحتل فی نظر ه 
مكانة صغيرة ضمن الأهليات الفرعية. ويفضل باكمان الحديث عن 'المهارات 
اللغوية الاتصالية" التى تتألف من المعارف (هى الأهلية)ء ومن القدرة على تفعيل 
هذه الأهلية بالاستخدام الملائم للغة: 
" الأهلية اللغويةء أى المعرفة باللغة. 
د الأهلية الاستراتيجية. 
« الآليات النفسية الفسيولوجية أى المراحل العصبية والنفسية الضالعة فى التنفيذ 

الفعلى لحدث اللغة. 
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شڪل ۵۰ 
المها رة اللغوية الاتصالية (باكمان 1۹۹0-1۹۹٠‏ ص 1٨۸‏ 


الآليات النفسية الفسيولوجية 


يوضح الباحث أن الأهلية اللغوية تضم نمطين من الأهليات: الأهلية 
التنظيمية والأهلية البراجماتيةء حيث تتكون الأولى منهما من الأهلية النحوية 
والأهلية النصيةء أما الثانية فتتألف من الأهلبة ه۷ نااعه]] التى ترتبط بوظائف 
اللغةء والأهلية الاجتماعية اللغوية المتعلقة بمواءمة اللغة للسياق. 
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وعئد حدينه عن الأهلية الاستر اتيجية نجده يرى نها جز ءِ مهم لكافة أنواع 
الاستخدام الاتصالى؛ للغة (ولا يقتصر ذلك على الحالات التى بها قصور)ء وهى 
أهلية تقوم بدور التقييم والتخطيط والتنفيذ للاتصال: 


-١‏ فالتقييم يتمثل فى تحديد البيانات الضروريةء ومعرفة الدرجة التى يتم فيها 
تحقيق الهدف الاتصالى.. 

- آما التخطيط فهو عبارة عن ضم المعلومات الجديدةء التى يجب معالجتهاء 
مخ المعلو مات المهمة المتوفرة. 

۳- والتتفيذ هو اللجوء إلى الاليات النفسية الفسيولوجية الضرورية. 

وسلط باكمان الضوء على المهارات» لأهميتها فى تحديد الأهلية الاتصالية 
ويضم إليها المكون الفسيولوجى المساعد. 

* مقموم اولي . 

نريد أن نبرز النقاط التالية من بين ما أثير من تعليق حول الأهلية 

الاتصالية: 


* .الفرق بين الأهلية (أى النظام الكامن وراء المعارف والمهمارات الضرورية 
للاتصال)» والاتصال المعصرن (أى التنفيذ فى إطار ظروف نفسية وسياقية 

* النظر إلى أن الأهلية يضم مهارات خاصة بالاستخدام. 

" تعريف الأهلية على أنها مكونة من أهليات قرعية. 

" الأهمية التى عليها المكون الاستر اتيجى. 

* إدراج آليات نفسية فسيولوجية. 

" الغرض من المكو نات. 


الاتصالية (وأهلية الترجمة)ء وخاصة تلك الصعوبات الخاصة بالتأكد من خلال 
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التجارب الإمبريقيةء غير أننا نرى أن الحوار حولها والبحث فيها ضرورى لمعرفة 
قدر المكونات الخاصة بها ودرجة تفاعلها فى الإطار التعليمى» وفى هذا المقام 

-١‏ إن محاولات صياغة نموذج للأهلية فى مراحل تعليم اللغات الأجنبية» 
ينتقل بوضوح من النظرية إلى التطبيق وليس العكس. ومعنى هذا أنه عبارة عن 
مراحل تنتقل من العام إلى الخاص ۸ w٥ل-مہ!.‏ 

-١‏ هناك عقبات مهمة للتوصل إلى اتفاق» بشأن هوية المكونات» وعددهاء 
والعلاقة فيما بينها. 

-٣‏ هناك المزيد من الصعوبات فى سبيل التأكد بشكل إمبريقى من صحة 
المكونات المقترحة. 

٤‏ ورغم كل هذه المشكلات نرى أن الحوار كان مثمرا للغايةء وكان له 
تأثير مهم فى تصميم المحتويات الدراسية واختيارات اللغة ٠٠٠٠١(‏ ص .)١١١‏ 
۲-1-۴ تتحصيي ل المعوكة الخبيرة 

إن دراسة تحصيل الأهلية فى إطار المعرفة الخبيرة جاء من منظور علم 
النفس وعلم النفس المعرفى والتربية وتعليم اللغات. 

* سوآت المعركة الخبيوة 

غ ا د ا رور ان ا اغ غ هه من تعر كه 
وأنها واعية وقابلة لتكون تصريحيةء وأنها تنظم فى أبنية معقدة وقابلة للتطبيق على 
حل المشكلات. 

ولمعرفة أداء المعرفة الخبيرة وفهمه هناك عنصر مهم» ويعتبر تحصيله 
العلاقة الفارقة التى يضعها أندرسون (۱۹۸۳) بين المعرفة التصريحية والمعرفة 
العملية (أو الأداء والخطوات العقلية)» وهو فى نظر كل من بوثو وبوستيجو 
(١۹۹١ص )٤۹‏ عبارة عن شكلين مختلفين (ليسا مرتبطين بالضرورة)ء لمعرفة 
العالم. ويرى أندرسون أن المعرفة التصريحية عبارة عن معرفة الجوهر» ومن 
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السهل ظهورهاء ويتم تحصيلها من خلال التفسيرء كما أن معالجتها قابلة للسيطرة 
عليها تماما . أما المعرفة المتعلقة بالخطوات العقلية فهى عبارة عن معرفة الكيف» 
وهى من الصعب أن تتجلى بوضوح ويتم تحصيلها من خلال الممارسةء كما تتم 
أساستًا بطريقة آلية. ویعتمد أندرسون فی رؤيته هذه على ما قال به رال مار 
)۱۹٤۹(‏ حيث فرق بين "معرفة ماذا" » و"معرفة كيف" أى الخطوات التى يتم من 
خلالها تحصيل هذه المعارف أو بناؤها. نحن إذن أمام نمطين من المعارف» يتم 
م ۴ | بطر ائی تافة. 
شڪل 01 
المعرفة التصريحية والمعركئة العملية (أو الخطوان العقلية) 


(تدرسون 1۹۸۳ دقلا عن بوقو وبوستیجر 1۹۹۴۳ ص 2۹) 


_ أ معرفة تصريحية ___ | معرفة عن طريق السقل_ 
ر 2 عليها ا 3 ۴ ر ع 


بالتفسير 


يتم تحصيلها من خلال الممارسة - 


التمرين 


للغايةء ومع ذلك يتسم بأنه غير كاف من المنظور التربوى. ففى المقام الأول نجد 


4906 


أن مضمون المعرفة التصريحيةء من حيث إنها معرفة وصفية فقط لا يضع فى 
الحسبان الفرق بين البيانات الفعلية أحدساءه] والمضامين» فالمعرفة الخاصة 
بالمضمون لا تحكمها سمات المعرفية التصريحيةء ويرى هذان الباحثان أن 
المعرفة الخاصة بالمضمون لا يمكن أن تنحصر فى مجرد المعرفة الوصفيةء كما 
أن طبيعتها ومراحل تحصيلها تشبهان ما عليه البيانات الفعلية a1داءة]»‏ ويوضحان 
أيضتًا أنه من الممكن أن تتوفر لدينا معارف عن ظاهرة (مشل الشتاء يتسم 
بالبرودة)» غير أننا لا نعرف كيف نشرحها (لماذا كان الشتاء باردا)» وفى هذا 
المقام ينحو الباحثان إلى ذكر نمط ثالث من المعارف نوه به ویلنجتون (۱۹۸۹)» 
وهو المعرفة الشرحية التى ترتبط ب '"معرفة السبب"» وعلى ذلك يمكن التمييز بين 
ثلاثة أشكال من المعرفة "ماذاء وكيف» ولماذا". 

یمیز کل من دریفوس ودریفوس ۹۸٩(‏ \|قږں Chesterman je‏ 
۷ص )۱٤۷١‏ وجود خمس مراحل فى عملية تحصيل أية معارف»ء هى: 


= میندئ. 

۲- صبى تعلم بعض الشىء. 

۳- مقبول وصالح للعمل. 

-٤‏ فنی۔ 

٩. خبیر‎ -٥ 

ففى المرحلة الأولى يتعلم المرء التعرف على أحداث موضوعية وملامح 

مهمة محددة سلفاء كما يتم تحصيل القواعد التى تساعد فى تحديد أفعال تتعلق بتلك 
الأحداث الموضوعية والملامح. أما بالنسبة للصبىء» الذى تعلم بعض السشىء 
فسوف نرى أنه يتعلم التعرف على ملامح من الصعب تحديدها (أو غير محددة) 
ر غم أهميتهاء وتزداد خبرته ومستوی قدرته فی التعرف على الأشیاءء ثم تأئثى 
المرحلة الثالثةء مقبول» حيث زادت الخبرة ودرجة التعرف على الأشياءء وأصبح 
من الضروری تطویر نظام أولویات» أی اتخاذ خطوات فى إطار اتخاذ القرارات 
بطريقة تدريجيةء ويلاحظ أن هذه المرحلة تسير على أىس واعية» كما تتم معالجة 
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بيانات وتتخذ قرارات. ثم ننتقل إلى مرحلة "الفنى" حيث تتخذ القرارات بدرجة 
أوسع بناء على الخبرة الشخصية»ء وتقل تلك القرارات التى تعتمد على الأسس 
المرتبطة بالوعى» ومعنى هذا الفهم الحدسى. وأخيرّا نصل إلى المرحلة الخامسة 
"الخبير"» ويعنى هذا التصرف السلسلة والمقصود»ء وللحدس هنا أولوياتهء كما يتبدى 
الوعى فى صورة تأمل نقدى للحدس» وهنا نعثر على الطابع الآلى فى المعرفة 
الخبيرة. 
* مراد لآلتعلم 

يشير بوثو (١۱۹۹)ء‏ إلى أن الاستعداد للتعلم حاضر دوما فى الكائن 
البشرى منذ مولدهء دون الحاحة إلى تدخل اجتماعى مبرمج مثل التعليم (ومع هذا 
فأغلب عمليات التعلم» التى تتم يوميًاء طريقها التعليم) وفى هذا الإطار نجد الباحث 
يستخدم عبارة "مراحل التعليم" فى مفهومها العام الخاص بما يتعلمه الإنسان» وعلى 
هذا فإن مراحل تعلم معرفة خبيرة يمكن أن تحدث بشكل طبيعى» أو مدروس» من 
خلال التعليم. 

هناك الكثير من الأبحاث التى تناولت مراحل التعلم (راجع متلا بوثو 

4۹۹ وبینتی فیدیر اس 1۹۹۸ وليز جولد وجلاسر 1۹۸۹ وكکول ومارشیسی 
وبلاثيوس ۱۹۹۰0)"'ء وتوضح هذه الأبحاث أن مراحل التعلم تتسم بما يلى: 

~١‏ الديتاميكية. 

-١‏ أنها ذات طبيعة مرحليةء مع ما يصحب ذلك من إعادة هيكلة بشكل 
متوال»؛ ولیس تراتبی. 

| تشعل الاستر اتيجيات الخاصة بااد لتعليہ مكانة مهمة فى هذه المراحل› وعلینا 
أن نتذكر هنا أن استراتيجيات التعلم هى "إجمالى المخططات أو العمليات التى 
ب يستخدمها من يتعلم شيباء سو اء ٤‏ لأتحصيل أو التخزين أو الاستعادة المعلومات 
واستخدامها" (مانشون )۱۹۹٤‏ (انظر الفصل الخامس بند .)١-۷‏ 
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۴٣-۴‏ - اأجلية الث ريمة 

إذا ما تناولنا الأهلية الترجميةء لوجدنا أنه لا تتوفر لديتا دراسات» يمكن 
مقارنتها بتلك التى نراها فى إطار الأهلية الاتصاليةء كما أن تلك الدراسات ما 
زالت ن طور البداية. 
۴-۴ -1- عدم وود تعریک. والخاط كر مغاهب مالمصطلحات 


بدأ استخدام مصطلح الأهلية الترجمية بشكل كبير ابتداء من منتصف عقد 
الثمانينيات من القرن العشرين»ء ومع هذا فكما تشير أورثكو (٠٠٠۲ص‏ ۷۹) لا 
يقدم الباحثون تعريفا جامعا مانعًا لها وهو ما نجده على سيل المشال عند 
کرینجز ۱۹۸٦(‏ ص )٥۲۲ ۰٥۰۱‏ وویلز (۱۹۸۹ ص ١٤٠۱ء )۱٤١‏ ولورشیر 
(۱۹۹۱ ص ٤۱‏ ۱۹۹۲ ص )٤١٦‏ وتوری (۱۹۹۱ص ٦۲‏ 


ھک وکیرالی :۱۹۹٥(‏ ۱۹-۱۳( وفریزر ۱۹۹٦b( ۴۵٤٤١‏ ص 
.(AY‏ غير أن الأعوام الأخيرة شهدت ظهور أطروحات تتعلق ب بحقيقة عمل 
"المعرفة الخبيرة" التى تحدد وتعرف المترجم» ورغم ذلك فأغلب الأحيان يتم تناول 
الموضو ع بشكل هامشى. 

تبرز أورتكو (١٠٠۲ص۷۹)‏ أربعة تعريفات صريحة للأهلية الترجمية» 
فهناك تعريف قدمه بيل يقول بأن الأهلية الترجمية هى مجموعة 'المعارف 
والمهارات التى يجب أن يتوفر عليها المترجم للقيام بمهمته' TT‏ 
وتقدم آورتادو ألبير )۱۹۹٦٥(‏ تعریفا يقول بأنها "مهارة القدرة على الترجمة" (ء 
1 صب ۳۹)» ويصف ويأز الأهلية الترجمية على أنها "الاتحاد 
أهلية التلقى من اللغة الأصلية وأهلية الإنتاج باللغة الهدف» فى إطار أهلية علياء 
تعنی المهارة فی نقل الرسائل من لغۂ إلی اآخری' (۱۹۹۷ - ۱۹۸۲ص »)٥۸‏ ثم 
نعرض فى نهاية المطاف التعريف الذى قدمته مجموعة من الباحثن (الإسبان 
وغیرهم) ٧۶۸٣١1۴‏ والتى ترى أن الأهلية الترجمية هى "نظام مستتر من 
المعارف والميول والمهارات الضرورية للترجمة' ۲۰٠۰١۰(‏ ص ٠٠١١ ٠۰١‏ 
ص ۳۹). 
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وإذا ما تأملنا الأبحاث المتعلقة بعلم الترجمة لوجدنا الخلط المتعلسق 
بالموضو ع نفسه»ء مثل المسميات التى تطلق عليه ومكوناته والعلاقة بين الأهلية 
والفعل.. وتشير أورتكو (٠٠٠۲ص_ ‏ ۷۷) إلى التنوع فى المصطلحات التى تطلق 
على الأهلية الترجميةء مثل: أهلية التحویل (نورد ۱۹۸۸۸ - ۹۹۱ص )٠١١‏ 
وأهلية النقل (توری ١۱۹۹ص )۲٥۰‏ (ھانس ۱۹۹۷ص ۲۰١‏ وشیسترمان 
۷ص )١۱٤۷١‏ وآهلية المترجم (كيرالى ١۹۹٠ص )٠١۸‏ والفعل الترجمى 
actuacion‏ (ویلز ۹ اص ۲۹( والمهارة الترجمية (لسوى 1۹AY lowe‏ 
ص )٥۷‏ (بیم ۱۹۹۳ص ۰۲٢‏ وستانسفیلد وسکوت وکیون ۱۹۹۲) والحذق 
الترجمی 4٥۲ایعل‏ (لوی ۱۹۸۷ص ..)٥۷‏ نری إذن ظهور مطصطلحات مثل 
مهارة وحذق واختلاطها مع 'الفعل" «0ءهسآ)ءه» ومن جانبنا نفضل استخدام 
مصطلح هiءدعاءمصهء‏ الذى اتخذته علوم آخرى (اللغويات والتربية)ء ولا شك 
فى أن تنوع المصطلحات يؤثر أيضنًا على المكونات الفرعية للأهلية الترجمية» 
فعلى سبيل المثال نرى الأهلية فى القدرة على التحويل يطلق عليها نيوبرت 
)۲٠٠٠١(‏ وهانس (۱۹۹۷) أهلية النقل. 

يحدث خلط أيضنًا فى بعض التعريفات وبعض النماذج بين الأهلية والفعمل 
achuacion‏ '» حيث نجد مثلا أن هانسن يُعَرّف الأهلية على آنها خليط من 
المهارات والحذق والمعارف التى تتجلى جميعها فى موقف يتعلق بتصرفات معينة 
(۱۹۹۷ ص۹ ۲۰). 
۴-۴-۴ “قاذم مکترحة 

هناف الكثير من المقترحات الخاصة بكيفية عمل الأهلية الترجمية» وعادة ما 
نراها مرتبطة بالترجمة التحريريةء وأغلبها عبارة عن نماذج تركيبية تتسم بأنها 
تسلط الضوء على وصف المكونات التى هى جماع الأهلية الترجميةء وسوف 
نعرض فيما يلى لأهم هذه المقترحات۔ 
مكونات اأؤلية الت رجمبة 

يرى بيل )۱۹۹١(‏ وجود ثلاث طرائق لتحديد ملامح الأهلية الترجميةء 
أولها الأهلية المثالية المتعلقة بثنائية اللغة بالمعنى الذى تحدث عنه تشومسكى»› 
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والتى يراها بأنها غير ملائمة؛ أما الثانية فهى عبارة عن نظام خبيرء أى بمثابة 
تعميمات تقوم على ملاحظة سلوك المترجم حيث يوضع فى الاعتبار وجود أهليتين 
أساسيتين : 

-١‏ معرفة جيدة باللغة المترجم عنها واللغة المترجم إليهاء والمعرفة بأنماط 
النصو ص و المو صو عات و اiمlبlة .Contrastivo‏ 

۲- آليات الاستنتاج وذلك لفك شفرات النصوص وتشفيرها. أما ثالثها فهسى 
متعلقة بالسابقة وتتمتثل فى النطاق من مفهوم متعدد التراكيب للأهلية الاتصالية 
ومن خلال هذا المنظور- وسیرًٌا على رأی قنال وسوین )۱۹۸١(‏ - يميز بين 
الأهلية النحوية والأهلية الاجتماعية اللغوية والخطابية والاستراتيجية. 

یتبنی بيل ما قال به هيس ءعءصر (١۱۹۷)ء‏ ويْعَرف الأهلية الاتصالية 
للمترجم على أنها تلك المعارف والمهارة التى تتوفر لدى المترجم» وتسمح له 
بإجراء أحداث الاتصال» التى لا تقتصر على ما هو نحوى فقط (ليس بالضرورة)» 
بل هی أحداث ملائمة اجتماعیا (۱۹۹۱ ص'؟٤).‏ 

ويرى بيل أن المترجم يجب أن تكون لديه الأهلية اللغوية فى كلتا اللغتين› 
والأهلية الاتصالية فى التقافتين. ومن جانبنا نرى أنه إذا ما نظر إلى الأهلية 
الترجمية من هذه الزاويةء فإنها لا تختلف عما عليه الفرد ثنائى اللغة. 

وعندما یستعرض هيوسن ١٥ءw۷ع۲1‏ ومارتین )۱۹۹١(‏ نموذجهما المتغير 
والخاص بالترجمةء نجدهما يتناولان- بشكل هامشى- قضية الأهلية الترجمية» 
حيث يو ضحان وجود ثلاثة آنواع من الأهليات عند المترجم (۱۹۹۱ ص »)٥۲‏ 
ھی : 

-١‏ الأهلية مكتسبة فى اللغات» أى الأهلية اللغرية فى كلتا اللغتين. 
١‏ أهلية الاشتقاق» وهى عبارة عن الميل إلى العلاقات المتمائلةء والميل إلى 
تعريف الأصبول الاجتماعية الثقافية وإيداعها. 


ا أهلية التحويل» وهى تشمل ما يتوفقر لدى المترجم» وما يتمكن من جمعه 
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وتطرح نورد» من خلال أبحاثها (۱۹۸۸3» )۱۹۹١‏ بعدين للأهلية 
الترجمية؛ فهى تقدم تعريفا للسمات التى يتسم بها المترجم:"هو - من الناحية 
المثالية - ثنائى اللغةء ومعنى هذا أنه يتقن تقافة لغة النص الأصلى وثقافة اللغفة 
الهدف (مثلما هو الحال فى اللغة)ء ويتسم بأنه ذو أهلية فى التحويلء التشى تعنى 
مهارات فهم النص وإعادة إنتاجه» والتوثيق ومهارة "التزامن" وفهم النص الأصلى 
وإنتاج النص فى اللغة الهدف" (۱۹۸۸ / ١۹۹١ص .)١١‏ نجد إذن أن الباحثشة 
تستعرض مكونات ثلاثة للأهلية الترجمیة (۱۹۸۸4/ ۹۹۱١ص »)١١١‏ هى: 
أهلية التحويل والأهلية اللغوية والأهلية الثقافية. كما ورد فى بحث لها نشر عام 
۲ أن المترجم يجب أن يتوفر على الأهليات الرئيسية التالية: أهلية تلقى النص 
وتحليله وأهلية التوثيق وأهلية التحويل وأهلية إنتاج النص وأهلية تقييم جودة 
الترجمة والأهلية اللغوية والثفافية (سواء لهذه اللغة أو تلك)» وترى الباحثة أن ما 
سبق من الأمور الجوهرية فى نشاط الترجمة (۹۹۲اص١٤)»‏ وبذلك نجد أن 
نورد تزيد من عدد الأهليات الترجمية حتى تصل عندها إلى سبعء فبالإضافة إلى 
المكونات الثلاثة للنموذج الأول (اللغوى والتقافى والتحويلى) هناك القدرة على 
تقييم الترجمةء والبحث والتوثيق» وتلقى النص وإنتاجه (لكن دون أن توضح الفرق 
بين هذين المكونين الأخيرين والأهلية التحويلية). 

يطرح كيرالى (١۹۹٠ص_ )٠١۸‏ النموذج المسمى 'النموذج المتكامل ' 
للأهلية عند المترجم» ويقوم على الطرح الذى قدمه بشأن النموذج النفسى اللغوى 
(انظر الفصل السادس بند ١-۳-۲)ء‏ وتضم هذه الأهلية ثلاثة أنماط من المعارف 
والمهارات» هی: 

-١‏ معارف تتعلق بعناصر المواقف» التى يمكن أن تحيط بمهمة ترجمية 


هړ 


معدنةك. 


- معارف ضرورية لترجمة بعينهاء أى معارف لغوية تتعلق بلغة النص 
الأصلى وباللغة الهدف (سواء نحوية أو حرفية أو دلالية أو اجتماعية لغوية أو 


هي 


متخصصة. 
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Î‏ مهارة ترجميةء و ذلاک لأبدء فى المراحل النفسية اللغوية الملائمة 
و الحدسية والقابلة للسيطرة عليهاء والغاية من هذا صياغة النص فى اللغة المدف› 
والسيطرة على مواءمته النص الأصلى. 

وقد قدمت کاتية هده السطور فى عدة أبحاث لها (أورتادو وألبير ط 
1ص ٤‏ ٥٦۹۹ص‏ ۳۹( تعريفا للأهلية الترجميةء على أنها "مهارة 
القدرة على الترجمة"“ وأوضحت وجود مكونات فرعية خمسة هى: 

-١‏ الأهلية اللغوية فى اللغتين» وهى عبارة عن الفهم للغة الخاصة بالنص 
الأصلى وإنتاج النص فى اللغة الهدف سواء بشکكل شفوی أو كتابى. 

۲-أهلية خارجة عن إطار اللغة (غير لغوية)ء أى معارف موسوعية وثقافية 
ومتعلقة بحقول مختلفة. 


٣-أهلية‏ تحويلية أو نقلية» وهى عبارة عن القدرة على فهم النص الأصلى 
وإعادة صياغته ا اللغة الهدف» طبقا ألغاية من التر جمةء وللسمات الخاصة 
بالمتلقی . 


٤‏ أهلية مهنية أو إتقان أسلوب العمل» وهى عبارة عن القدرة على التوثيق› 
واستخدام التقنيات الجديدة ومعرقة سوق العمل . 


٥-الأهلية‏ الاستراتيجية» وهى الخطوات الواعية والفردية التى يستخدمها 
المترجم لحل المشكلات التى يواجهها فى أثاء قيامه بعمله ويناء على احتياجاته 
النوعيةء ويلاحظ أن الأهليتين الفرعيتين الأولتين غير قاصرتين على المت رجم» إذ 
يمكن أن تتوفر عند أى شخص يتقن لغتين أو أكثر ولديه معارف غير لغويةء 
وبالتالى فالأهليات التلاث الأخيرة هى التى تحدد ماهية الأهلية الترجمية»ء بحيث 
تصبح الأهلية التحويلية هى نقطة الارتكاز. وفى بحث آخر (أورتادو ألبير 
۹ص )٤١‏ أضفت المكون النفسى الفسيولوجى (فى الإطار الذى تحدث فيه 
باكمان بشأن الأهلية الاتصالية)» وهو عبارة عن استخدام الموارد والمهارات 
النفسية (الذاكرة سريعة البديهة والإبداعية والاستنتاج العقلى..) والآليات 
الفسيولو جية الضالعة فى الأمر. 
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تعتقد هانسن (۱۹۹۷) أن على المترجمين أن يثسموا بمهارات عامةء وحذق 
خاص فى اللغة الام وفى اللغة الأجنبيةء مثل الألمعية والجرأة والوعى بالذات 
والاستقلالية والقدرة على الاستمرار فى حالة اليقظةء والتسامح وسعة الأفق والدقة 
الإبداعية والقدرة على الانتقاءء وإصدار الأحكام والمسئولية والموقف النقدى 
١۹۹۷(‏ ص »)٠٠١‏ وترى الباحثة أن هناك فرقا بين المعارف والمهارات الضمنية 
(الآلية واللاشعورية) والمعارف التصريحية (الواعية)» وهنا نرى بوجود مكونات 
فرعية ثلاثة تتفاعل فيما بينها: الأهلية التحويليةء والأهلية الاجتماعية والثقافية 
والبينية بين الثقافتين» والأهلية الاتصالية. وتتألف الأهلية التحويلية من مهارتين: 
إحداهما ضمنية والأخرى تصريحية» وتعرف الباحثة المهارة الضمنية على أنها 
القدرة على استخراج المعلومات المهمة من النص الأصلىء» مع الأخذ فى الحسبان 
الغاية من وراء الترجمةء والمهارة فى إنتاج النص فى اللغة الهدف بشكل يفى 
بالغرض المطلوب» أما المهارة التصريحية فهى عبارة عن المعارف الظاهرة 
بالمناهج الخاصة بالترجمة ومهارة استخدام المنهج الملائم منهاء وتشمل أيضًا 
استراتيجيات الترجمة واستراتيجيات التعرف على مشكلات الترجمة والتوصل إلى 
حل لهاء وهناك الأهلية الاجتماعية والثقافية والبينية بين الثقافات» وتضم هذه 
الأهلية عنصرًا ضمنيًا وآخر تصريحيًا: فهناك الفهم الضمنى (المشروط بالظروف 
الاجتماعية والثقافية)» وهو فهم للمحيط الاجتماعى والثقافى الخاص والعام» وكذلك 
المعرفة التصريحية بالأنظمة الاجتماعية والثقافية وجوانب الاختلاف فيهاء نذكر 
فى نهاية المطاف الأهلية الاتصالية حيث تضم الأهلية البراجماتية والأهلية اللغوية. 

علينا هنا أن ننوه إلى دراسة غاية فى الأهمية فى هذا الإطارء وهى التى 
قدمھا ریسکو )ینR‏ (۹۹۸ 0(1 وهى عبارة عن نموذج تaiنjy especulativo‏ 
یسیر فی اتجاہ تعاونی ٥1۷٤۲۹٥c00p؛‏ ویقتر ح ریسکو مفھوما فاسيا ۲ھاںduمص‏ 
للأهلية الترجميةء التى تتكون عنده من أربعة أفرع تتكامل فيما بينها لبتاء المعنى: 

-١‏ بناء الاستراتيجية الكبرى. 

- ضم المعلومات 

۳- التخطيط واتخاذ القرار. 


٤‏ التنظيم الذاتى. 
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ويخدم الفرع الأول من هذه المكونات للانفتاح على الموقف الاتصالى الذى 
التخطيط واتخاذ a‏ بين ا E‏ إلى الفرع 
الرابع الذى يساعد فى التقييم المستمر للقرارات. 
وتتكون الأهلية الترجمية عند نيوبرت )۲٠٠١(‏ من سبعة عناصر رئيسة» 
ھی: 
-١‏ التعقيد؛ حيث إن الترجمة نشاط شديد التعقيد ويختلف عن باقى المهن 
الأخرى المتعلقة باللغات. 
۲- التجانس؛ حيث يتطلب مهارات متعددة. 
التى يمكن ترجمتهاء وضرورة الاقتراب من العلوم الأخرى. 
چ التعليم المستمر» حتی يكون المرء مطلعا على آخر المستجدات . 
-٥‏ الإبداعيةء وذلك للوصول إلى حل بعض مشكلات الترجمة. 
الموقف» ومعنى هذا التأقلم على مواقف ترجمية جديدة (الغايات والمهام). 
- القدرة على التغيير» حتى يمكن التأقلم على طرائق أخرى تتعلق بالنظر 
إلى الترجمة على أساس تغيرات فى الزمان والمكان. 
E N N a‏ 
٠‏ المهارآت والحذاقالتريمیء 
يفضل بعض الباحثين استخدام لفظة مهارة ل4 هل اطهط أو لفظة 
حذق 24ع»)ءع» وهذا ما نراه عند لوی 0۷٥‏ (۱۹۸۷) حيث يستخدم اللفظضة 
الأخيرة» ويرى بوجود ثمانى معارف تحدد ملامح المترجم» وهى: 
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Î‏ القدرة على تحرير النصوص فى اللغة الهدف. 

۲ قهم أسلوب النص الأصلى. 

-٤‏ إتقان الأسلوب فى اللغة الهدف. 

-٥‏ فهم الجوانب الاجتماعية اللغوية والثقافية فى لغة النص الأصلى. 

- فهم الجوانب الاجتماعية اللغوية والتقافية فى اللغة الهدف. 

۷- السرعة. 

۸- العنصر × الذى يحدد الجودة. ويرى هذا الباحتثت أنه من الصعب تحديده» 
حيث يصعب تحديد ما إذا كانت هناك ترجمة أفضل بكثير من ترجمات أخرى 
(۱۹۸۷ ص »)٥١‏ رغم آنها تحظی بالتقييم نفسه. 

ويحدثا بيم ٤٥(‏ ۱۹۹۲) عن وجود اثنتين من المهارات الترجمية هى التشى 
تشكل الأهلية عند المترجم» وترتبط هاتان بالاستخدام» وهما: 

١-مهارة‏ توليد خيارات مختلفة بالنسبة للنص الأصلى. 

١-مهارة‏ انتقاء واحدة من الخيارات السابقة ترتبط بالغاية المحددة وبالمتلقى 
(۹۹۲ ص ۲۸۱). 

أما حاتم وميسون (۱۹۹۷ صد ۲۰۹) فیتحدثان عن مهارات المترجم 
abilities)‏ atorاas")»‏ وعندما يقومان بوصفها يعتمدان تموذج "المهارة 
الاتصالية" عند باكمان )۱۹۹١(‏ (انظر شكل »)٥١‏ يوضح الباحثان المذكوران 
وجود عناصر ثلاثة فى مراحل الترجمة (معالجة النص الأصلى والتحويل ومعالجة 
العناصر» مع هذا يقولان بأنه عندما تبداً مراحل الترجمة فإن هذه المهارات تتفاعل 
فيما بينهاء وعند تناول مراحل معالجة النص الأصلى» واستتادا على التأثير الذى 
يحدثه عند قارئ النص الأصلى» يجب أن نضع فى الاعتبار الاعتراف بالآليات 
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(النوع والخطاب والنص)» والموقف (العرف)» والتأثير على المقصد» وتحليل 
التركيبية النصية (بمعنى تحليل الانىقاء المعجمى والتراكيب النحوية والانجسام)» 
والبنية الخاصة بالنص وتقييم المعلومات» ويكون ذلك حسب النصوص» وهل هى 
ثابتة esS)4)1٥08‏ )2 من السهل معالجتها لأنها تؤدى دورها حسب قواعد نصية 
مفروضة سلفا وتتوافق مع توقعات القارئ)» أم هى نصوص ديناميكية (بمعنى 
صعوبة معالجتها؛ لأنها لا تتوافق مع توقعات القارئ). وإذا ما تناولنا مرحلة النقل 
لوجدنا عملية إعادة تفاوض استراتيجية لضبط الكفاءة والقدرة والملاءمة 
ia‏ ماهم للمهمة الاتصالية للمترجم» طبقا للسمات النوعية لهذه المهمة (ما هو 
مكلف به» وهل هو مبتدئ..) والغاية من هذا الوفاء لغفرض بلاغشى معين» 
ولمعالجة النص فى اللغة الهدف» يجب أن نضع فى الاعتبار كلا من التتامى 
والموقف الذى عليه النص باللغة الهدف» وأن نخلق القصدية والتتظيم النصى 
والبنية النصيةء وأن نضع فى الحسبان توازن المعلوماتء وكل ذلك على أساس 
التأثير على قارئ النص فى اللغة الدف '. 
* معارك نظرية ومعارك عولية 

تلح بريساس )۱۹۹١(‏ على ضرورة الفصل بين الأهلية الترجمية وأهلية 
ثنائى اللغة» ويرى أن الأولى هى عبارة عن أهلية نوعية تتعلق بتلقى النصوص 
وإنتاجهاء وترى الباحثة أن أساس الأهلية الترجمية يتكون من "الأهلية السابقة على 
الترجمة"» وهذه مكونة من: المعرفة باللغتين» والمعارف الثقافية المتعلقة بهماء 
والمعارف الموسوعية والإلمام بالموضوعات» والمعارف النظرية المتعلقة 
بالترجمةء على هذا الأساس إذن تقوم الأهلية الترجمية. 

يستلهم النموذج الخاص بالأهلية الترجميةء الذى قدمته لنا الباحثة نموذج 
الترجمة الذی طرحته کل من نیونزج ع21«ںم وبریساس (٤۱۹۹)ء‏ حیث ترکز 
هذه الأخيرة على المساحات الفاصلة بين الموقف الاتصالى للنص الأصلى وبين 
النظرية وتشير بريساس إلى نقطة من المعارف التى هى جماع الأهلية الترجمية: 
فالمعارف هى التى تشكل جزءا من الأهلية الخاصة بثنائى اللغةء والمعارف العلمية 
التى هى السمة الأساسية للأهلية الترجمية. 
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شکل ۲ہ 


مهارات المتر > عند حاتم ومیسون ۱۹۹۷ ص ۲۰١‏ 


إعادة التفاوض 
تر اتیجی لضبط: 
الصورة - الكفاءة - 
المواءمة 
المهمة على ساس المتلقي | أنواع المة 
(المهمة.. المبتدئ..) تنظيم التركيب (المعجم 


والبتية النحوية والتماسك) 


تواززن المعلومات 
الثابتة و الديناميكية 


على أساس التأثير على 
قارئ النص باللغة لدف 


تضم المعارف O OS E‏ الإطار»ء وكذلك 
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المعارف العملية نراها توضح وجودها على أصناف ثلاثة محورية وهامشية 
ومتعلقة بالموضوع من بعد اهiءصععمه١»‏ إذ تتألف الأرلى من تلقى النص 
الأصلى بغاية ترجمته (تحديد الفواصل الزمنية والمكانية ومشكلات الترجمة) وبناء 
المشروع الترجمى (أى الخطة المعتمدة عند القيام بالترجمة والمتمثظة فسى تحديد 
المشاكل)ء أما الصنف الثانى (الهامشى) فهو المتعلق باستخدام أدوات نوعية 
بعمل مقبول بناء على المعلومات الواردة فى النص» ومصادر التوثيق المتاحة 
والزمن المتاح والقدرة على تقييم مصادر التو تيق واستخدامهاء والقدرة علسى 
تحصيل المعلومات التى تتعلق بموضوع جديد أو غير معروف نسبيًاء والقدرة على 
تقییم ترجمات الغير› ثم نصل إلى الصنف الثالث وهو القدرة على استخدام 
الأدوات العامة للعمل» وهى عبارة عن معارف المترجم بشأن ثقنيات الطبع 
وغيرهاء وتلح بريساس على العلاقة القائمة بين تلك العناصر كافة. 

*ه اأولية الت رجمية فى ميدان الت رجوة المعكوسة 

یحدٹا بییی Beeby‏ ( ۱۹۹1ص ۱( عن "الأهلية الاتصالية المثاليية 
للمترجم"» ويبين فيها بعامة وجود مكونات فرعية مثالية أربعة: 

-١‏ الأهلية اأنحوية المتالية للمترجم» وتصضم معسارف ومهارات لخغوية 
ضرورية للفهم والتعبير عن المعنى الحرفى للجمل (المفردات وتكوين الكلمات 
والنطق والإملاء وبنية الجملة). 

-١‏ الأهلية الاجتماعية اللغوية المثالية عند المترجم» ومكوناتها المعارف 
بمعنى السياق الاجتماعى التاريخى العام والصيخة والحقل واللهجة LONnO‏ والأصول 
الخاصة بالمبتدئين وأهداف التفاعل والغاية من الترجمة. 

۳- الأهلية الخطابية المثالية للمترجم» وهى عبارة عن المهارة (فى كلتا 


عدة أنواع. 
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-٤‏ الأهلية التحويلية المثالية للمترجم» وتتكون من الإمساك باستراتيجيات 
الاتصال» التى تهييئ ٠‏ الأمر لتحويل المعنى ونقله من اللغة الأصلية إلى اللغة الهدف» 
ويمكن استخدامها لتحسين الاتصال أو لتجاوز الأخطاء (الناجمة عن القصور فى 
هذا وذاك من مكونات الأهلية الاتصالية أو الناجم عن عناصر تتعلق بالمهمة 
الترجمية محل النظر). ومع هذا يشير بيبى إلى خصوصية الترجمة بالنسبة للغفة 
الأجنبيةء حيث يطرح أهدافا نوعية للتعلم (( ٠۱۹۹١‏ ص )٠١١۷‏ ويوضسح 
الخصوصية التى عليها سوق العمل الخاص بالترجمة المعكوسة: مثل الترجمات 
القياسية (أى النصوص "الاستمبا" المتعلقة بالتجارة الخارجية أو بالمؤسسات العامة 
والترجمات التقنية والفنية)» ومثل الترجمة الشفهيةء وبالتحديد الترجمة الثنائية التى 
تقع فى اجتماعات رجال الأعمال والسياحة والإدارة.. (8 )۱۹۹١‏ وفى بحث لاحق 
(ه٠٠٠۲)‏ نجد بيبى يضم هذه الجوانب الخاصة إلى إطار الأهلية الترجمية التشى 
يجب أن يعرفها طلاب الترجمة المعكوسة من الإسبانية إلى الإنجليزية. 

يطرح كامبل ااعطامسه٤‏ (۱۹۹۸) من جانبه نموذجا للأهلية الترجمية 
خاصا بالترجمة المعكوسة»ء ويرى أن العناصر الواجب أخذها فى الحسبان عند 
وضع تعريف للاهلية الترجمية هى: 

١-تبيان‏ ما إذا كانت الأهلية الترجمية قابلة للانقسام فى مكونات» ووصف 
هذه المكونات وعلاقاتها. 

-وصف مراحل تعليم الأهلية الترجمية. 


)۱۸ ص‎ ۱۹۹۸( SS OS ۳ 

ویطرح علینا بدوره نموذجًا مكونا من عناصر ثلاثة ند تتسم بأنها ذات استقلال نسبی 
١۹۹۸(‏ ص ٠١١‏ وما يليها): هناك الأهلية الخاصة باللغة الهدف وهى الاستعداد 
والسيطرة» وهناك الأهلية النصية فى اللغة الهدف حيث تمثل بالنسبة لهذا الباححث 
٠‏ عنصرًا محوريا فى حالة الترجمة المعكوسة فقن فط ا 
مp0siti0ونل‏ على القدرة غير اللغويةء الثى هى عبارة عن الطريق التى يتم بها 
تناول المهمة الترجميةء a ehe e AS‏ 
المنتج ومراجعتهء وينوه كامبل إلى أن هذه المكونات الثلاثة يمكن أن نرى ملامحه! 
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من خلال الأستلة التالية ١۹۹۸(‏ ص :)٠١١‏ هل يمكن للمترجم إنتاج ترجمة 
ملائمة أسلوبيا فى اللغة الهدف؟ وهل لديه القامة المناسبة للترجمة؟ وهل هو قادر 
على إنتاج نص يحتاج إلى الحد الأدنى من المراجعة؟ 
ه٠‏ سصعوبات وضع نموذ ورألأولية الت رجمية 

رأينا إذن أن هناك عدة مقترحات تتعلق بوظيفة الأهلية الترجميةء غير أن 
هذا التباعد فى زوايا الرؤية يوضح بجلاء التعقيدات الخاصة بوصفها وتتوع 
المتعلقة بإعداد تموذج يتعلق بالأهلية الترجمية إذ: 

-١‏ من الصعب أن نعرف عدد المكونات وماهيتها الحقيقية والعلاقات بينها. 

-١‏ هناك اتجاه لتكوين نماذج مثاليةء غير أنه يبدو - طبقا لأبحاث 
ميلانوفيتش ءiاهده111٧‏ (۱۹۸۸)"" - أن النموذج الذى تم إعداده بالنسبة 
لمستوى معين من الأهلية لا يلزم أن يكون صالحا لمستوى آخر وإذا ما نظرنا 
إلى السياق الجامعى لوجدنا أنه من الممكن أن يكون هناك نموذج للأهلية غير 
ملائم» وبالتالى يلزم إعداد نموذج آخر أكثر ملاءمة للإمكائيات التى عليها الطالب» 
وخاصة فى المراحل الأولية لعملية التعلم (وكذلك الأمر بالنسبة للترجمة 
المعكوسة). 

۳- يعنی هذا أن نموذج الأهلية غير مكتمل بدون وجود نموذح للتعلمء 
وتطوير الأهلية (. ٠ ١‏ ص °( 

ونتفق مع ويدنجتون فى الإشارة إلى الصعوبات الضمنية التى تكتتف أية 
محاولة لإعداد نموذج للأهلية الترجميةء وأن هذا النموذج غير كاف إذا لم نأخذ فى 
الحسبان أنه يجرى تحصيله» ومن هنا تبرز ضرورة المزيد من البحث حول 
مراحل التحصيل الخاصة بالأهلية الترجمية. 
۴-۴-۴ -درآسا ت [مبریقیة ت مإجرا ؤا 

أشرنا قبل ذلك إلى أن الدراسات ذات الطبيعة الإمبريقية - التجريبية 
الخاصة بالترجمة - قد بدأت مع نهاية عقد الثمانينيات من القرن العشرين» كما أنها 


S1] 


ما زالت فى طور البدايةء والسبب فى ذلك وجود تلك المشكلات المنهجية التى 
يواجهها البحث (الفصل الرابع بند »)٤-۳-۳‏ وإذا ما كانت هذه الدراسات لا 
تتركز على إجمالى الأهلية الترجميةء فإن بعضها يتناول جوانب جزئية ثلقسى 
الضوء على العناصر المكونة لهاء ومن أمثة ذلك ما نجده فى ميدان الترجمة 
التحريرية» حيث نجد دراسات تتعلق بالمعارف اللغوية للمت_رجم وغير اللغوية 
(تریکونت - کوندیت ۰۱۹۹۲ ودانست ۱۹۹٩‏ والبس ١۱۹۹ء )۱۹۹١‏ ونجد كذلك 
المعارف غير اللغوية (دانست ٤۱۹۹ء‏ ۱۹۹۷)ء كما أجريت دراسات تتعلق 
بالمهارات والميول مئل الإبداعية والانفعالية والاهتمام (کوسمال ۰۱۹۹۱ ١۹۹٧ء‏ 
۲۷)» وتریکونن - کوندیت ولاوکانن »)۱۹۹٦12WkkK 21٤۴1‏ ودور التوشیق 
(أكنز وفارانتولا ۱۹۹۷ وليفجرج eg‏ [1vbا‏ وميس Mees‏ 14۹۸ء 1444( 
وعن الاستراتیجیات (کرینجز ۱۹۸٩‏ ولورشیر ۱۹۹۱ء ۱۹۹۲ء ۱۹۹۳) کیرالسی 
...)٥‏ (انظر فی هذا المقام الشکل ۲۸ حيث نرى أن البنود آرقام ٤١٠ء۲‏ 
تضم دراسات إمبريقية تتعلق بالأهلية الترجمية). 

تشير آورتكو ۲٠٠١(‏ ص )١١١‏ إلى وجود مقترحين اثنين فقط يتعلقان بما 
هر عملى 10۸عةz‏ نلةمرمزعهإعمه فى الأهلية الترجمية: لوى (۱۹۸۷) وستان سفياد 
وسکوت وکینیون (۱۹۹۲). وإذا ما نظرنا إلى ما يقول به لوى - نقلاً عن أورثكو - 
فلاا يمكن الحديث عمًا هو عليه بالمعنى الصحيح» بل يمكن الحديث عن مجموعة 
من العناصر التوضيحية لمستوى الأهلية الترجميةء ويتولى هذا الباحث تحليل 
إمكانية مواءمة المقاييس المسماة "خدمة الاختبارات التعليمية»ء 815 الصادرة عن 
المجلس الأمريكى لتعليم اللغات الأجنبية ۲۴٥۸ء‏ وعن اتخاذ مؤسسات اللغات 
والموائد المستديرة 1۸ء لتكون صالحة لقياس الأهلية الترجميةء ومن المعروف 
ن تلك المقاييس مصممة لتحديد المستوى فى اللغة الأجنبيةء وما خرج به الباحث 
هو أن هذه المقاييس غير كافية لقياس الأهلية الترجميةء الأمر الذى يحتم البحث 


عن أدوات جديدة. 


وترى أورثكو أن البحث الذى قدمه كل من ستانسفيلد وسكوت وكينيون 
(١۱۹۹)ء‏ هو فى واقع الأمر المحاولة الوحيدة الفعالة لجعل الأهلية الترجمية قابلة 
للتفعيل» ويطلق الباحثون عليها المهارة الترجميةء وكانت وكالة المباحث الفيدرالية 
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۴1 هى التى كلفت الباحثين بإجراء هذه الدراسةء بغية ابتداع وسيلة قياس تحدد 
بها مستوى الأهلية الترجميةء لهؤلاء الذين يتقدمون لشغل وظيفة مترجم لديهاء 
والأداة الى أبaعوا‏ ıطlفزa Spanich into English Verbatim l4qle‏ 

.)SE۷E( Translation Exam‏ وقد تم إخضاع هذه الأداة للتجارب للتشت 
من صلاحيتها. ويشير الباحثون إلى أن النتائج لا يمكن تعميمهاء نظرا للحجم 
الصغير الذى عليه العينة التى وضعت تحت الاختبار (إذ كانوا عبارة عن سبعة 
من موظفى المباحث الفيدرالية الأمريكية). ومن جانبها تشير آورثكو (١٠٠ص‏ 
(٠١‏ إلى ملاحظتين اعتراضًا على تلك الأداةء أولاهما أن الباحثين لم يحددوا 
المكون الذى أرادوا قياسه (أى الأهلية الترجمية)» ولم يحددوا الإطلار النظضرى 
لبحثهم» ومن هنا لا يمكن أن تعرف فيما إذا تمكنوا من قياس ما كانوا يريدون 
قياسه أم لا. أما ثانيتهما فلها علاقة بسمات الأداةء فلم يتم ترجمة نصوص كاملة 
(بل كلمات وأجزاء من جمل وجمل أو فقرات). 


ومن الواضح أن بحث أورتكو )۲٠٠١(‏ يستهدف إيجاد أدوات قياس تتعلق 
بتحصيل الأهلية الترجمية» ومن هنا نجد أدوات ثلاث تتولى - على التوالى - تقييم 
السلوك إزاء مشكلات الترجمة وإزاء الأخطاء وإزاء المفهوم العام للترجمة بين 
طلاب الفرقة الدراسية الأرلى» وقد جرى إخضاع هذه لأدوات للاختبار الأولى» 
ولاختبارات معممة»ء (اختبارات وصلاحية)ء (انظر أيضتًا أورتكو وأورتادو آلبير 
۰۱( 
۴-۴ -: الفمو ذم الشglo PACTE ilgoڊşel holistico‏ '' 

شهدنا حتى الآن أن النماذج التى عرضنا لها حول الأهلية الترجمية تقوم 
على ملاحظة سلوك المترجم» ولكنها لا تستند على قاعدة للدراسات الإمبريقية التى 
فد تقدم بيانات مهمة لوصف مكونات الأهلية الترجمية والعلاقات بينهاء وهذه هى 
بالتحديد الغاية من البحث الذى قدمته مجموعة ۴۸٣1۴‏ /' فى جامعة الأوتوناما 
ببرشلونة)ء حيث نجد آن البحث الذى يتسم بأنه إمبريقى - تجريبى» يدور حول 
الأهلية الترجمية وتحصيلها فى الترجمة التحريرية (انظر ۴۸٣۲۴‏ ج 1998ء b‏ 
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1998ء a ›2000 .c1998‏ 2001 ا 2001ء 2001ء وأورتادو وألبیر ۱۹۹٩‏ 
و بیبی ۰b‏ * ۲( 
يمكننا بعد عرض الدرسات الإمبريقية والنماذج أن نستخلص ما يلى: 
-١‏ آن الأهلية الترجمية تختلف عن الأهلية فى ثنائية اللغة. 
- أنها تتكون من مكونات متنوعة (لغوية وغير لغوية). 
۳- أن تلك المكونات ترتبط بمستويات مختلفة (المعارف والمهارات والمعارف 
النظرية والعملية). 
٤‏ - آن الاستراتيجيات تكتسب دورا مهما فى إطار هذه المكونات. 
ويتطلق النموذج الشمولى الذى طرحته مجموعة ۴۸٣1۴‏ بشاأن الأھلیة 
الترجمية على تلك الأطروحات كما يضم الإسهامات التى سبق ذكرها. 
طبيحة الأجلية الترجمية ومكوناتها الفرعية 
تم طرح هذا النموذج الشمولی لأول مرۃ عام ۱۹۹۸ (مجمو عة P۸٣1۴‏ 
c۰۰ A۹۸‏ 9 ۰( وبعد ذلك تعرٴصض لتعديلات» بدءا من النتائج الأولى 
ومن خلال هذا النموذج تم التمييز بين الأهلية (أى النظام المستتر من 
المعارف والمهارات) والسلوك «2اءهناءه (أى الترجمة)» وينظر إلى الأهلية 
الترجمية على آنها مختلفة عن الأهلية الثنائية اللغة» حيث إن هذه الأخيرة ما هى 
إلا مكو آخر ضمن مكونات الأهلية الترجمية؛ وينظر إلى الأهلية الترجمية على 
أنها نظام مستتر (فرعى) من المعارف والمهارات والمواقف الضرورية للترجمة 
وإزاء التساؤل فيما إذا كانت الأهلية الترجمية عبارة عن معرفة نظرية أو عملية 
وفيما إذا كانت معرفة تصريحية أو عملية واعية أو أن بها تمحيصتًا ذاتيًا 
ton‏ أو أنها معرفة عملية فى الأساس لها أهمية كبيرة فى إطار 
الاستراتيجيات» وأين تسيطر المراحل الآليةء مثلما هو الحال فى جميع المعارف 
المكتسبة بالخبرة. 


وفى هذا المقام ينظر إلى الأهلية الترجمية على أنها النظام 
المستتر (8ا١ءءةرطS)‏ من المعارف التصريحيةء والعلمية فى الأساس ‏ 
للترجمة! كما ينظر إليها أيضا على أن لها أربعة ملامح أساسية وهى: 

-١‏ أنها معرفة مكثسبة من الخبرة ولا يتمتع بها أى فرد من ثنائيى اللغة. 

۲- أنها معرفة علمية فى الأساس وغير تصريحية. 

۳- أنها مكونة من عدة أهليات فرعية تقوم بدورها بالتر ابط فيما بينها. 

٤‏ - أن المكوّن الاستراتيجى له أهمية كبيرة مثله مثل أى معرفة عملية. 
فرعيةء وكذا مكونات نفسية فسيولوجية تقوم بدورها بشكل متراكب (مجموعة 
مpact*‏ 0 )› وھى: 

-١‏ الأهلية الثائية اللغة: هى المعارف العملية على وجه الخصوض» وهى 
معارف ضرورية للاتصال بين اللغتينء ونتكون من معارف براجماتية واجتماعية 
لغوية ونصية ومعجمية نحوية. 

وإذا ما تحدثنا عن المعارف البراجماتية لوجدنا أنها معارف تتعلق بالأمور 
البراجماتية المتفق عليها لتنفيذ أحداث لغوية مقبولة طبقا للسياق» كما تسمح 
باستخدام اللغة للفهم والتعبير عن الوظائف اللغوية وأحداث الكلام aاطاهط.‏ وتتألف 
المعارف الاجتماعية اللغوية من معارف لخوية اجتماعية متفق عليها لتنفيذ العمليات 
اللغوية المقبولة طبقا للسياق» وتضم أيضا معارف تتعلق بالأعراف اللغوية 
(تنويعات طبقا للهجة الجغرافية والاجتماعية والزمانية). أما المعارف النصية فهى 
معارف تتعلق بالتركيبة ٠٠×٤4‏ (أى آليات الإنسجام والتماسك) وبتنويعات أنواع 
النصوص وتراكيبها الخاصة بها (الشكل والأشكال اللغوية). وعندما ننظر إلى 

۲- الأهلية الخارجة عن إطار اللغة: هى معارف تسم بأنها تصريحية سواء 
كانت ضمنية أو ظاهرة»ء وهى تتعلق بالعالم بصفة عامة وبأطر خاصة؛ وتتألف من 
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معارف تقافية فى اللغتين ومعارف موسوعية (عن العالم بعامة) ومعارف متعلقة 
بالموضوعات (ذات أطر خاصة). 

۳- أهمية المعارف المتعلقة بالترجمة: وهى فى جماعها معارف تصريحية 
(ضمنية وغير ضمنية) تتعلق بالمبادئ التى تحكم الترجمة وتتعلق بيعض الجوانب 
المهنية وهى تتألف من: 

آک معارف تتعلق بالمادة التى تحكم عملية الترجمة (وحدة الترجمة 

والوحدات المطلوبة والمناهج والخطوات المستخدمة وأنماط 


المشكادت . 
ب- معارف متعلقة بممارسة الترجمة المهنية (سوق العمل وطبيعة العمل 
ا 


£ معارف ذاتية: هى معارف عملية فى الأساس تر تبط باستخدام مصادر 
التوثيق ونقنية المعلومات والاتصال (11۳) المطبقة فى الترجمة (جميع أنواع 
القو اميس والموسوعات وكتب القواعد والبلاغة والأسلوب والنصوص الإلكترونية 
6 والمواقع الإلكترونية...). 

-٥‏ المعرفة الاسثر اتيجية: هى عبارة عن معرفة عملية لضمان فعالية 
مراحل الترجمة وحل المشكلات التى تطراًء وهى عبارة عن أهلية فرعية أساسية 
تؤثر على الأهليات الأخرى كافةء لتربط فيما بينهاء ذلك أنها تسيطر على مراحل 

أ- التخطيط للمراحل وإعداد خطوات الترجمة (اختيار المنهج الملائم). 

ب- تقييم الخطوات والنتائج المترتبة عليهاء على أساس الغاية النهائية 
المستهدفة. 

د تحديد مشكلات الترجمة وتطبيق الخطوات اللازمة لحلها. 
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- المكوتات النفسية الفسيولوجية: هى عبارة عن مكونات معرفية ومواقف 
مختلفة وآليات نفسية عمليةء وتضم ما يلى: الأهليات المعرفية مثل الذاكرة 
والإدراك والوعى والانفعالء وهناك جوانب تتعلق بالموقف مثل الفضول الثقافقى 
والمثابرة والدقة والروح النقدية والمعرفة وثفة المرء بقدراته والقدرة على قياس 
الإمكانات الذاتية... كما نجد مهارات آخرى مل الإبداعية والمنطقية والقدرة على 


التحليل والاستتتاج.. 
شڪل ۵٣‏ 
النموذج الشمولى للأجلية الترجمبة عقد مجمو عة PAC TÊ‏ 
)60 :2003( 


الأهلية اللغوية فى كلتا 
اللغتين 


الأهلية النفسية 


الفسيولوجية 


الأهلية الاستراتيجية 
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وتقوم هذه الأهليات الفرعية كافة بالتفاعل فيما بينها عند الترجمة»ء كما 
يوجد رتيب فيما بينهما حيث ينظر إلى الأهلية الفرعية الخاصة بالاستراتيجية على 
أنها الأهم على أساس الدور التنظيمى والتعويضى عن باقى الأهليات الفرعيةء إذ 
تقوم بعلاج جوانب القصور فيها وتسهم فى حل المشكلات. وإذا ما نظرنا إلسى 
الشخص الثنائى اللغة الذى يملك معارف عن اللغتين وله معارف غير لغويةء فإن 
الأهليات الفرعية النوعية الخاصة بالأهلية الترجمية» تعتبر هى الأهلية 
الاستراتيجية والأداتية والخاصة بالمعارف حول الترجمة»ء ولهذا فإن البحث 
الإمبريقى الذى تقوم به مجموعة ۴۸٣1۴٤‏ يتركز حولها. 
واتطلاقا من هذا النموذج قمنا بوضع طرحنا فيما يتعلق بالنموذج الخاص 
بتحصيل الأهلية الترجمية (انظر الفصل الخامس بند ۲-۳-۲). 
تصمیم البحث عند مجمو عة ٥۸)1۴‏ : 
كان الهدف عند المجموعة البحثية المذكورة»ء القيام ببحث إمبريقى _ 
دراسة إمبريقية مسبقة حول الأهلية الترجميةء فإن المراحل الأولى فى البحث هي 
القيام بدراسة إمبريقية تتناول وظيفة هذه الأهلية» وهو بحث يقوم بدراسة الأهلية 
الترجمية من منظورين متكاملينء هما: 
-١‏ مر احل الترجمة» مع جمع البيانات وتحليلها من خلال دراسات تجريبيةء 
تتناول الخطوات العقلية الضالعة فى الأمر عند الترجمةء وكذا الأهليات 
- منتج الترجمة (أى الترجمة) مع جمع البيانات وتحليلهاء فيما يتعلسق 
بالحلول التى تم التوصل إليهاء وتتم هذه الدراسة باستخدام خمس ثنائيات 
لغوية: الالمانية والفرنسية والإنجليزية (كلغة أجنبية) والإسبانية والقطلائية 
(كلغة أم). 
٠‏ وقد اتخذت خطة البحث منظورا متعدد المناهج وتضم ننفيذ أنماط مختلففة 
من التجارب» باستخدام مجموعات مخئلفة من الأفراد. 
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ولما لم تكن هناك نماذج تحتذى فى إطار الأهلية الترجمية التقابلية 
الإمبريقية» وكذا عدم وجود أدوات لجمع البيانات الموثوق بها تم اللجوء إلى 
تجارب اختبارية وتجارب أولية لإعداد التجربة النهائيةء ففى عام ٠٠٠١‏ تم إجراء 
تجربة للملاحظة من خلال ستة مترجمين (20025 /20024 عاءه۴)» واستنادا إلى 
هذه التجربة تم إعداد نموذج الأهلية الترجمية وتصميم البحث. وفي عام ۲٠٠۶٤‏ تم 
إجراء تجربة أولية من خلال مترجمين ثلاثةء ومن خلال ثلاثة مدرسين 
للغات الأجنبيةء للثأكد من سلامة التصميم الجديد وتقيي م الأدوات 
»)۴acte 20022/ 2002b)‏ و ابتداء من آکتوبر ٥‏ حتی مارس ۲۰۰٣١‏ تم 
تنفيذ التجربة الخاصة بالأهلية الترجمية على ٠١‏ مترجما و٤۲‏ مدرسا للغات 
الأجنبية» حيث تقوم فى الوقت الحاضر بتحليل البيانات الخاصة بهم جميعا. 

ويلاحظ أن العينات تم أخذها من مهنيين فى اللغات الأجنبيةء وتتكون 
العينة من مجموعتين من الأفرادء حيث تتم المقارنة بين تصرفاتهم المهنية» وهسم: 
المترجمون المحترفون ومدرسو اللغات الأجنبية للالمائية والفرنسية والإنجليزيةء 
وكل ذلك بالمقارنة بالإسبائية أو القطلانية كلغة أم. 

وقد تم استخدام مواد متنوعةء لأخذ البيانات الخاصة بالمراحل الترجمية 
وبالمنتج التهائى» وضمان اكتمالها التلاثی الأضلاعء هذه المواد هی: 

-١‏ النصوص والترجمات: حيث تستخدم نصوص يفقوم الأفراد بترجمتها 
ترجمة مباشرة ومعكوسة» ولانتقاء النصوص أخذنا فى الاعتبار المعايير 
التالية: أنها يجب أن تكون متجانسة فى اللغات كافةء وأن تتشارك فى نوع 
النص والموضوع؛ كما يجب أن يوضع فى الاعتبار الثراء اللغوى وتنوع 
المشكلات» وآن تكون النصوص موجزة»ء وأن تم ترجمتها أشاء الحياة 
المهنيةء وأن يكون مستوى الصعوبات متعلقا بمستوى الصعوبات التسى 
يواجهها المترجم الخبير بشكل عام. 

۲“ برتوكولات الترجمة: القيام بتسجيلات برliمج Camtasia ş PROXY‏ 
كما يتم استخدام برتوكولات الترجمة (تونزيج »)۲٠١۲‏ وقد جاء استنادا 
إلى المراجع المعلومائية ۴۸0×۷ والبرنامج aإئها»1ه٥»‏ والأول منهما 
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هو عبارة عن جعل المستخدمين كأنهم مونيتور (هذا ممكن مع برنامج 
ویندوز)» ومعلنی هذا إجراء تطبیق يساعد على التحكمء عل بعد فم 
أجهزة الكمبیو تر والمستخدمين المثتصلين بالشبكة نفسها. أُما البرنامج 
الثانى فهو يساعد على تسجيل سلوكيات الفرد فى أشاء الزمن الفعلى 
والاحتفاظ بتلك التسجيلات للاطلاع عليها وجمع البيانات. 

۳- الملاحظة المباشرة: ولضمان جمع البيانات المتعلقة بكل سلوكياث 
المترجم» يجرى أيضا إجراء مراقبة مباشرة لسلوك الفرد غير القاإببل 

٤‏ استبيانات: يتم استخدام استبيانات ثلاثة: إحداها أولية وذلك لتكوين 
المجموعتين الأوليين للأفراد وضمان استكمال الشروط المطلوبة» أما 
والثالتة عن المعارف المتعلقة بالترجمة. 

-٥‏ المقابلات التى تتناول ما حدث قبل ذلك ۷aأاءءم١ه١٣٤R:‏ وهذا مصدر 

-١‏ ترجمة نص إلى اللغة الأم (ترجمة مباشرة). 

۲- ملء استبيان يتعلق بالمشكلات التى يلاقيها. 

۳- ترجمة نص إلى اللغة الأجنبية (ترجمة غير مباشرة). 

“٤‏ ملء استبيان حول معارفه عن الترجمة. 

-٥‏ ئسجيل آدائه باستخدام البرنامج اه٤‏ ومتابعة مراحل الترجمة من 
خلال برنامج بروكسى»ء ومراقبة مباشرة لسلوكه الخارجى. 
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ومن خلال الدراسة المتعلقة بتحصيل الأهلية الترجميةء نجد أن الأفراد من 
التجريبيين هم طلاب ترجمةء وكذلك استخدام مجموعة من المترجمين المحترفين 
كمعياريةء كما تم إجراء التجارب نفسها باستخدام الأدوات نفسها وكذا المهام 
التجريبيةء وذلك للقيام بالمتابعة ابتداء من مراحل الإعداد باستخدام شكل تجريبیى: 
"الإجراءات المتكررة**". 
٣-٣‏ -اكفساب اأولية الت ر جمية 
إا ما اتفقنا على أن الأهلية الترجمية لم تخضع للدراسة الكافيةء فمن 
الملاحظ أن الطريقة التى يتم بها تناول الموضوع تعانى أكثر من السابقة من حيث 
قلة الاهتمام» وهنا فإن المقترح الذى بين أيدينا يقوم على المراقبة والخبرة وعلسى 
الدراسات التى جرت فى إطار علوم أخرى» غير أننا فى حاجة إلى دراسات 
إمبريقية باستخدام عينات كبيرة وتمثيليةء وإذا ما اتفقنا على وجود بعض الدراسات 
الإمبريقية التى تقارن بين تصرفات المترجم المهنى وطالب الترجمة (جاسكيلاينن 
۱۹۸٩ ۲۷‏ تریکونین - کوندیت ۰۱۹۹۰ وتریکونین - کوندیت وجاسکیلاینن 
۱ وکیرالی ۹٩٥‏ 1ولورنثو ۱۹۹۸)» فإِن ما غاب هو عدم متابعة مراحل 
اكتساب الأهلية الترجمية. 


۴-۴ -ا- نماقم مقترمة 
تبرز هنا إسهامات هاریس وشیرود وشریف وشیسترمان . 
الترجمة الطبييعية 


یشیر کل من هاریس (۱۹۲۷۳» ۰۱۹۲۷۷ ۱۹۸۰) وهاریس وشیرود (۱۹۸۷) 
إلى وجود مهارة أطلقا عليها 'الترجمة الطبيعية"» وهى مهارة طبيعية ذات طابع 
عام» وتتوفر عند أى شخص ثنائى اللغةء ويساط هاريس الكثير من الأضواء على 
دراسة الترجمة الطبيعية يمكن أن يزودنا بمعلومات غاية فى الأهمية بالنسبة لعلم 
الترجمة. 

يعرف هاريس (۱۹۷۷) الترجمة الطبيعية على أنها الترجمة التى تتم من 
خلال أفراد ثنائيى اللغة فى إطار طروف الحياة اليوميةء دون أن يكونوا قد تلقوا 
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مسبقا أى نوع من التأهيل أو الإعدادء ورغم أن كل فرد ثنائى اللغة يتوفر على هذه 
المهارة فإنها أسهل» من حيث ملاحظتهاء فى حالتها الطبيعيةء و 
فيه تلقى أى تعليم» ويرى هاريس أن جميع الأفراد ثنائيى اللغة يمكنهم "الترجمة' 
ومعنى هذا أن هؤلاء تتوفر لديهم» إضافة إلى أهلية إتقان أهلية ثالثة 
تجرى بشكل طبيعى وترتبط بدرجة تطور الأهلية فى اللغتين: أى أهلية الترجمة 
من لغة إلى أخرى والعكس» وهنا نجد أن حالة ثنائيى اللغة تفترض وجود أهليات 
ثلاث (وليس أهلية مزدوجة فقط) ""ء ويرى هاريس أن الهدف الرئيسى للترجمة 
الطبيعية هو نقل المعلومات وأن يتم الاتصال بشكل جيد» ومن هنا فإن التعبير 
اللغوى يحظى بأهمية نسبية. 

آجری کل من ھاریس وشیرود 4٥e۲Wط5‏ (۱۹۷۸) تحليلا لكيفية أداء 
الترجمة الطبيعية معتمدين فى ذلك على بيانات تم استقاؤها من دراسات جرت على 
أفراد ثنائيى اللغة (هناك بعضها وقد جرى بشكل مستعرض- أفقى)ء آى من 
الميلاد حتى بلوغ الثامنة عشرة» وجرى هذا فى أمريكا الشمالية. وانطلاقا من هذه 
المعلومات آبرزا أن الترجمة الطبيعية مهارة تظهر فى مرحلة مبكرة من العمرء تم 
تتطور ابتداء من مرحلة يطلق عليها "ما قبل الترجمة" إلى المرحلة التى يطلق 
عليها "المرحلة شبه المهنية" ٠۸(‏ سنة). 

غیر آن باحثین آخرین - مثل توری (٦۱۹۸ء )۱۹۹٩‏ وبریساس (۲۰۰۰) - 
يمحصون هذا الاستنتاج» وهم على حق فى هذاء حيث يشيرون إلى أن تلك 
المهارة» لا تتجه بالضرورة إلى إيجاد الأهلية الترجميةء وإذا ماكان تورى 
)۱۹۸٦۹(‏ يقبل بهذا الاستعداد المسبق الطبيعى للترجمة المتعلقة بالفرد الشائى 
اللغة a aS‏ تتم بشكل آلى ومواز لما عليه الثنائية 
اللغوية الطبيعيةء فعلى المترجم أن يخلق أهلية ثنائية إضافة إلى الأهلية اللغوية 
وهى أهلية التحويل التى يقع على عاتقها نقل النصوص من لغة إلى أخرى» مع ما 
يستنتج ذلك من هياكل معرفية لا تشكل جز ءا من الثنائية اللغوية. ومن جائبها تقابل 
بريساس ( ۰ ) بين مصطلح 'المترجم الطبيعى" ومصطلح "المترجم المعد“ 
ورغم أنها تتفق مع هاريس فى أن كل فرد ثنائى اللغة مترجم طبيعى» فإنها ترى 
أن كثرة الترجمات السيئة تؤكد أن مهارة الترجمة الطبيعية هذه ليست كافية ليكون 
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المرء مترجمًا خبيرًّا. إننا نتفق مع هؤلاء الباحثين فى القول بأن مهارة الترجمة 
الطبيعية ليست كافية لإعداد الفرد» وجعله يكتسب الأهلية الترجمية وأن هذه 
المهارة وحدها لا تكفى ولا تؤدى إلى تكوين الأهلية الترجميةء (فليس ثنائى اللغة 
مترجمًا) ومن هنا وجب تطوير أهليات أخرى فرعيةء ومع هذا فإن تلك المهارات 
الأولية فى التقل من لغة إلى أخرى واحدة من أسس الأهلية الترجمية"'. 

٤‏ - التآكلم iz»c10۸اuمci‏ 50 عل الت رجو 


یطرح توری ۱۹۹٥(‏ ص )۲١۸ -۲٤١١‏ نموذج محاولة لمراحل نقل الفرد 
الثنائى اللغة إلى مترجم» وأطلق على هذه المراحل مسمى "التأقلم على الترجمة 
فالقضية الرئيسية فى نظر تورى هى كيفية أن نجعل من ثنائى اللغة مترجمَاء 
وخاصة خارج نطاق المراحل التعليميةء ويطرح هذا الباحث الرأى القائل بأن 
النشاط الترجمى هو إنتاج اتصالى» حتى ولو كان الأطفال يقومون به» ومن هنا 
فهو نشاط تفاعلى؛ حيت تلعب التغذية العكسية عوط 4عع؟ الخاصة بالمحيط 
الاجتماعى دورًّا مهماء وهذه التغذية العكسية التى يتلقاها المترجم هى فى جوهر 
الأمر مجموعة من الأسس» ويمكن تلقيها على شكل "عقوبة" (إذا ما فام بترجمة 
سيئة)» أو مكافأة (إذا ما أظهر المبتدئ أو المتلقى رضاه عن الترجمة)ء ويحدث 
ذلك الذى يتحدث عنه الباحث فى المراحل الأوليةء والسبب هو أن المترجم غير 
الخبير بدأ يكتشف وظيفية المحيط الاجتماعى» وليس واثقا بما هو منتظر منهء وهنا 
نجد أن التغذية العكسية هى فى هذه الحالة أو المرحلة الأولية خارجية فقط 
والسبب هو أن المترجم المبتدئ لا يتوفر على الرؤية المناسبة ليحكم علسى 
الخيارات والحلول المتاحة أو استخدام الاستراتيجيات البديلةء وبعد ذلك نجد 
المترجم يتولى تطوير آلية داخلية للرقابة تؤدى عملها فى مرحلة الترجمة» ويرى 
تورى أنه فى أثناء هذه المرحلة الخاصة بالتأقلم على الترجمة 101 ia11z4ءهS‏ 
يسير المترجم فى طريق تمتل التغذية المعكوسة التى تلقاهاء ويقوم بالتالى بإدخال 
تعديلات على أهليته الترجمية الأساسيةء وبذلك فإن الأهلية الترجمية هى - فى كل 
مرحلة من مراحلها - خليط من الآليات التلقائية التى تتسم بقدرتها على الاقم 
وإمكانية تمثلها. 


323 


ويضيف الباحث أن مضمون الإنتاج النصى يمكن أن يتغير حسب المكان 
والعصر والفئة الاجتماعية... ولهذا فإن مراحل البداية يمكن أن تتكرر؛ إذا ما قام 
المترجم بالاتجاه نحو تقافة فرعية مختلفة أو دخل فى إطار ثقافى جديد عليه 
بالكاملء أو عند قيامه بتنفيذ مهام ترجمية مختلفةء وهناك فرضية أخرى يطرحها 
هذا الباحث وهى أنه كلما زاد تنوع المواقف الترجمية التى يواجهها الفرد زادت 
رو هارت الشخصية ليتخذ مسلكا اجتماعيا مناسبّاء وما يتم التوصل إليه إذن 
هو "التأقلم" (أى أن تتوفر عنده على سبيل المثال مهمارة التواؤم مع المواققف 
e DI‏ ويحدث العكس عندما يتعلق الأمر 
'بالتخصص"» إذ يمكن أن يصطدم هذا الأخير بقدرة الفرد على التأقلم» وبالتالى تقل 
أهليته الترجمية بعامةء وهنا يمكن القول بأن التوليفات المختلفة للتخصص والتأقلم 
من الموضوعات المهمة فی الدراسات الإمبريقية طبقا لذلك الباحث. 


وكلما خطا الفرد خطوات نحو الأمام فى طريق اكتساب المهارة الترجمية 
تمكن من القدرة على مقاومة ضغوط القواعد العامة دون التعرض لخطر العقوبة. 
وانطلاقا من هذا يمكن للمترجم أن يخالف القواعد المتبعةء وليس هذا فقط بل يمكنه 
إدخال تعديل عليها. 

*- من الترجمة الطبيعية إل الت رجمة بالتعلم »ل11ا١ا۸5Sدءc‏ 

يعتبر شريف ء۴۷٥۲[‏ (۱۹۹۷) أن الأهلية الترجمية هى مثل التخصص فى 
أهلية الاتصال»ء غير أنها تختلف عن هذه الأخيرة فى أنها لا تتوفر عند كل الناس» 
وفى هذا المقام نجد أن الأهلية الترجمية ليست مهارة طبيعيةء ويرى الباحسث 
المذكور أن الأهلية الترجمية تختلف عن الأهلية الاتصالية فى أنها لا تتوز ع بشكل 
فيه انسجام واتساق بين أعضاء مجتمع لغوى وثقافى بعينه» فلا يمكن للناس جميعًا 
أن تقوم بالترجمةء وهؤلاء الذين يتعلمون الترجمة إنما يفعلون ذلك من خلال 
اكتساب الخبرة الترجمية. 

ر اة ان رين الام لر جا ار تر رن ار اطي 
والترجمة بالتعلم (أى الترجمة المهنية)ء غير أن هذه الاستمرارية ليست آلية أو فى 
اتجاه واحد ولا يوجد طريق مرسوم سلقاء وهنا يحدثنا الباحث عن إطار ثلاشى 
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الأبعادء ثتداخل فيه عناصر كثيرة متل: الوظائف المختلفة للترجمة وأشكالها 
و الخبرة فى الترجمة والمو اقف. 
وعندما يتم تناول مسألة تطوير الأهلية الترجميةء فهذا يعنى أنه يمكن أن 
ينشاً نمطان من التغيير : 
-١‏ فى إطار الأساليب المعرفية الفردية. 
-١‏ فى إطار التعليم وذلك من خلال مساعدة مترجم آخر. 


والأمر المهم فى نظر الباحث هو تحديد الأطر الخاصة بتلك التغيرات. 
ويرى الباحث أيضًا أن التقدم فى الأهلية الترجمية يستلزم تغيرات فى مراحل 
الترجمة وفى القواعد التى تحكمهاء وعلى هذا فهناك اختلاف بين المترجم الطبيعى 
والمترجم المهنى» فالمبتدئ لا ينتج إلا ترجمات غير ملائمة من الناحية الثقافية أو 
الأسلوبية» كما أنه يتولى فى أثناء الترجمة اللجوء إلى الوحدات الصغرى دون أن 
يضع فى الحسبان عناصر التماسك والانسجام» ولا ينظر إلى الغاية من الترجمة» 
ويميل إلى تعظيم دور معانى المفردات على حساب باقى العناصر الأخضرى. 
وترتبط هذه الاختلافات بأنماط الترجمة التى تم تطويرها على أساس الاحتياجات 
الاتصالية للترجمة والتى تم سبر أغوارهاء وهنا يبرز الباحث الدور المهم الذى 
تلعبه المهام الترجمية بطبيعتها ومستواها ودرجة انتظامها فى تاريخ اكتساب 
الأهلية الترجميةء ويذهب إلى ما هو أبعد من هذا وهو أن حركة إعادة بناء الأهلية 
الترجمية هذه لا تنشأً - عند هذا الباحث - إلا بوجود تغيرات فى المهام الترجمية. 
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شڪل ۶ه 
تطور الأهلية الترجمية عند شري ۷eءSh]e‏ 


(Y1 — ۱1۹۷( 


مجموعة من المهارات 
الترجمية المتشابهة 


الترجمة بالتعلم 
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المرات ب الخوسر لأولية آلترجمبة 


ينوه شيسترمان (۱۹۹۷) من جانبه إلى المراتب الخمس أو الخطوات 
الخمس لدريفوس ودريف وس )۱۹۸١(‏ (انظر الفصل السادس :)۲-٠-۲‏ المبتدئ 
والمتدرب المتقدم واللائق والمتخصص والخبيرء وبذلك فإن اكتساب الأهلية 
الترجمية عار ن رال اي اكتساب الآلية بشكل تدريجى والتأمل ال ول 
الحدس الذاتى» فكلما تقدح المرء ف فى الخبرة زادت المهارة للتعرف على الملامسح 
المتعلقة بالمواقف واختيار الاستراتيجيات الملائمة والتى تصبح أكثر آلية وحدسية 
مع مرور الوقت» ومن هنا فالمترجم الخبير هو ذلك الشخص الذى يقوم باسستخدام 
حدسه بدرجة كبيرة وأنه تمكن من ميكنة مجموعة من الخطوات الروتينية 
الأساسيةء كما أنه يمكن استخدام قدراته المنطقية بشكل عمدى وقتما شاء - أى 
عندما يريد التوصل إلى حل للمشكلات غير المألوفة أو فى مرحلة المقارنة بين 
الحلول الممكنة - وتبرير إحداهاء وتتغير درجة التبرير المنطقى المقصودة حسب 
المهمة الترجميةء فى ترجمة الشعر مثلا (أو فى حالة يريد المترجم فيها إحداث 
الخطوات الروتينية المكتسبة)ء» ويرى شيسترمان أنه فى مثل هذه المواقف يمكئذا 
أن نتساعل فيما إذا كان من الممكن الحديث عن الترجمة بوصفها مهارة؛ ويحدث 
عكس ما سبق فى حالة قيام المترجم بترجمة وثائق روتينية أو شهادات» إذ يمكن 
لقدرته العقلية أن تعمل بشكل آلى معظم الوقت. ويفترض - طبقا لهذا الباحسث - 
أن ا الخبير يتمثل فى مهارة تحديد وقت اللجوء إلى القدرات 
المنطقية و إلى كيفية استخدامها (۱۹۹۷ صا١١٠).‏ 
۲-۴-۴ -التموذ ورالدينغا ميك لاكتسا ب الأجلية الت رجميبة عند مجمو عة 

PACTE 

يتضمن النموذج الذى أعدته هذه المجموعة البحثية الدراسات التى أجريیت 
على مراحل تعلم الترجمةء ويعتبر أن أكتساب الأهلية الترجمية هو عبارة عن 
مراحل إعادة بناء وتطوير للأهليات الفرعية للأهلية الترجمية وللمكونات التفسية 
الفسيولوجية. 
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ومن هذا المنطق يُئظر إلى عملية اكتساب الأهلية الترجمية على التنحو 
التالى: 

-١‏ أنها تتسم بالديناميكية والمرحليةء مثلها مثل أى عملية تعلمء وتتألف 
من مراحل إعادة بناء وتطوير معارف المستجدين (الأهلية السابقة 
على أهلية الترجمة) لتصبح معرفة خبيرة (الأهلية الترجمية)ء والتى 
تتطلب أهلية التطوير المتكامل للمعارف التصريحية والعلمية. 

۲ تحتل مكانة رئيسية فى عملية تطوير المعارف العملية»ء وبالتالى فى 
الأهلية الاسر اتيجية. 

-٣‏ تعيد بناء وتطوير الأهليات الفرعية المتعلقة بالأهلية الترجمية 
والقدرات النفسية الفسيولوجية. 
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)۵٥٥( شکل‎ 
اكتساب الأهلية الترجمية‎ 
(lan °°° 194۸a) PACTE ak goخe‎ 


الفرعية الأهلية ثنائية اللغة الفرعية الأهلية الخارجة عن 
إطار اللغة 


الأهلية الفرعية - الأداتية الأهلية الفرعية - معارف الترجمة 
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وتجدر الإشارة أيضا إلى وجود علاقات تدرج ومتغيرات فيما يتعلق 
بمراحل تحصيل الأهليات الفرعيةء وعلى هذا فعند اكتساب الأهلية الترجمية تنجد 
أن الأهليات الفرعية: 
-١‏ تترابط ببعضها وتتكامل. 
۲- لا تتطور کلها بشکل متواز . 
| هناك تدر ج فيما بينها. 
-٤‏ يمكن أن تحدث تغيرات حسب طبيعة الترجمةء وهل هى مباشرة أم 
ومن هنا يجب أن نضع فى الاعتبار أن خطوات اكتساب الأهلية الترجمية 
فى كل من الترجمة المباشرة والمعكوسة يمكن ألا تكون متوازيةء أضف إلى ذلك 
أنه طبقا للتوليفات اللغوية (القائيات) يمكن أن تكون المراحل سريعة أو بطيئةء أو 
أن تكون هناك أهمية أكبر لبعض الأهليات الفرعية؛ ومن ناحية آأخرى نجد أن 
سياق الاكتساب (التعليم والتعليم الذاتى) يؤّثر على مراحل اكتساب الأهلية الترجمية. 
وفى هذا المقام نجد من الضرورى للغاية ‏ بالنسبة لعملية تعليم الترجمة - القيام 
بدراسات إمبريقية تتولى قياس النتائج» وذلك بتطبيق منهج أو آخر من مناهج 
التعليم كوسيلة فعالة لتقييم مدى ما وصلت إليه الخطوات المتخذة (أورتكو ٠٠٠١‏ 
وأورتكو وأورتادو )۲٠٠٠‏ حيث يتم طرح استخدام وسائل قياس اكتساب الأهلية 
سبق القول بأن هدف هذه المجموعة البحثية هو فى الأساس القيام ببحث 
إمبريقى - تجريبى حول اكتساب الأهلية الترجميةء ويطرح البحث تجارب مختلفة 
وآدوات متنوعة ومهاما تجريبيةء وذلك باستخدام تصمیم يجریبی يسمى ' الوسائل 
المتكررة ". 
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المهوامة 


انظر أورتادو ألبير (ه۱۹۹۹ ص۸١(‏ للمزيد حول خطوات تقنيات الترجمة. 

لابلاس ۱۹۹٤(‏ ص ۱۷۹- )۲٤۹‏ حيث يمكن الاطلاع على بحث ممتاز يتعلق بالفكر 
الترجمي عند سلسكوفيتش. 

لابلاس ۱۹۹٤(‏ ص-۷۹- :)۲٤۹‏ حيث ئرى تحليلا لتطور المصطلحات المستخدمة عند 
سلسكوفيتش» كما نرى تعريفات للمصطلحات الرئيسية- المستخدمة ۱۹۹۲٤(‏ ص١۲۷-‏ 
۹( 

لابلاس ۱۹۹٤(‏ ص۱۹۲): تشیر إلى أن مصطلح ۴4٥1‏ الذی استخدمتهھ سلسکوفیتش 
فى أبحاثها الأولى للإشارة إلى العصرنة اللغويةء جرى إحلال مصطلح آخر عءإuهعءال‏ 
محله ابتداء من عام ١۱۹۷ء‏ وارتبط ذلك بدرجة تباعدها عن المفهوم اللغوى عند ساسير. 
قامت أورتادو ألبير بإعداد ترجمة أولی لهذا البند (۱۹۹۰ ص٥٤‏ - .)۷١‏ 


.1۹A٦ عام‎ 

عبارة عن فقرة وردت فی كتيب سیاحی» كان من المفروض ترجمته»ء بغرض بثه بين سياح 
على فس الشاكلة. 

آشرنا قبل ذلك (الفصل الرایع ۳-۳-۳) إلى أنه جرت دراسات إمبريقية أخرى نتعلق 
بمراحل الترجمة؛ حيث جر ى استخدام تقنية 4۴ لجمع البيانات» وقام بذلك ساندروك 
(۱۹۸۲) وکرینجز )۱۹۸٦(‏ جاسکیلاین (۱۹۸۷) ولورشیر (۱۹۹۱) کوسمال (۱۹۹°). 
وضوح فى إطار علمح الترجمة. 


.)۱۹۹۸ »۱۹۹۰ ۰۱۹۹۱ قام أيضًا بتطبيق "نظرية اللعب" على تطیل الترجمة (کرونین‎ -٠ 


531 


-١١‏ المسمى بالإنجليزية هو عءم۷aءاع‏ ۸ء وقد استخدم المصطلح الإسبانى هإعرجvء]آعR‏ عند 
ترجمة الكتاب (سبرير وویلسن ›»)۱۹۹٤‏ وهنا نرى أن استخدام مصطلاح ca‏ 1عہ٣r)1مم‏ ھو 
الأقرب والملائم فى الإسبانية. 
۲- ينبغى أن نشير إلى أمر مهم وهو أن هذه النماذج تدخل فى إطار ما أطلقنا عليه 
"المقترحات غير المعرفية" (انظر الفصل السادس بند١-١).‏ 
۳- انظر اوروتکو (۲۰۰۰ ص )٤١ ٤٤‏ حيث أنها تسرد هذه الأبحاث التى اعتمدنا عليها. 
-٤‏ وعلى أية حال ينبغى أن نشير إلى أنهء كما سبق القول» (الفصل الخامس بند ۳-۸) عندما 
يقوم المترجم بحل عنصر بشكل آلى» أو لا يقوم به» فلا يعنى أن ذلك يمكن أن يكون 
مشكلة من مشكلات الترجمة أم لاء والسبب أن الأمر يختلف مع مترجم آخر على أساس 
معارفه المتعلقة بالنص محل النظرء ومن هنا نرى من الملاشم استخدام ممصطلح 
"صعوبات التر_جمة" للحيلولة دون الخلط وذلك بالنسية للحالات الفرديةء ونحن فى هذا 
نترسم خطى نورد فى الفصل بين مشكلة الترجمة (ذات الطابع الموضوعى) وصعوبة 
الترجمة (ذات الطابع الذاتى). 

-٠١‏ نشر النص الأول لهذا البحث عام )۱۹۹٩4(‏ تأليف أورتادو آلبير. 

-٦‏ يحدد دريفوس ودريفوس خمسة أقسام»؛ لكنهما لا يضعان مسميات محددة لكل واحد منهاء 
وهنا نورد المسميات التى اقترحها شيسترمان لكل قسم. 

expertise.« proficiency« advanced beginner competence:Novice 1¥ 

۸- فیما یتعلق بتحصیل لغات أخری نبرز أبحاث ء۴11 (۱۹۹۷). 

۹- ومع هذا تظهر تعريفات ضمنيةء» مصحوبة بوصف الأهليات المطلوبةء للسير بشكل صحيح 
فى طريق مراحل الترجمة. 

٠-هذا‏ الخلط يتسم بشدة شيوعه فى المجال التربوى» ذلك أنه يتم الحكم على أهلية الطالب مسن 


التربوى» حتى نتمكن من التوصل إلى الثقييم الفعلى لمستوى الأهلية (انظر الفصل الرابع 
۳-۲( 
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- ۲-وردت إشارة بريساس لهذه الدراسة فى كراسات ءمإعلQua: مجلة الترجمة العدد الرابع‎ ١ 
.۱۷٥-۱۷۳ صد‎ .۹ 

۲-لشرح هذه المراتب»› آرجع الى القصل الثامن ډند ۲ .٥۹-‏ 

“٣۳‏ تم تحدیت هذا البند بواسطة المؤلفة فى شهر مارس CT eanY¥‏ تمهيدا الطبعة العربية فى 
القاهرة عن طريق المركز القومى للترجمة.. 

٤‏ -تضم مجموعة ع)ء۴1 عددا من الباحثين هم فى الوقت الحاضر: بيبى» م.فرنانديث» أو. 
فو کس › أ آورتادو ألبيرء م.مارتنٹث ملیس .دبلیو . نوئزیج› م.أورڻکو: م بریساس» لاء 
رودريجيث. أما الباحثة الرئيسية فهى أمبارو أورتادو ألبيرء كما كان الباحثون التالية 
أسماؤهم من أعضاء الفريق. بيرتجر»› د. أنسنجر وج. تيوس ما. 

٥-كان‏ دبليو . نونزيج هو الذى طرح استخدام هذا البرنامج فى أبحاث علم الترجمةء واستخدمه 
فى إعداد رسالة الدكتوراه التى قدمهاء بعنوان "التدخل التربوى فى تعليم الترجمة " على 
الخط" عہ1ا-مه". 

١-تم‏ تقديم هذه النتائج الموفقة فی "اللقاء الدولی الثانی للمترجمین' (بیلو أورٹیونتی ۲۳- ۲۷ 
پوليو ۰۰۱) وفى s‰ھ¢°18r٥c0 Third international Est‏ (من ۸/۳۰ إلى ۹/۱ لعام 
٠١١‏ مجموعة (1c a) Pacte‏ 

۷-هاریس (۱۹۷۷): يذكر أن هذه القضية قد طرحتھا 0۲رو)kیلںزا »)۱۹٦۹(‏ حیث آشارت 
إلى أن كل فرد ثنائى اللغة يقوم بالترجمة بفضل نوع من الحدس أو العادة. 

۸-ونظرا لوجود أنماط عدة من ثنائيى اللغةء يمكن أن نتصور أن وظيفة الترجمة الطبيعية 
تختلف حسب درجة التطور فى كلتا اللغتين. 
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الفصل السايح 
الترجمة بوصفها عملية نصية 


قلنا إن الترجمة نشاط يؤثر على النصوص» وأنها تدخل فى إطار الكلام 
8 وليس اللغة (الفصل الأول بنده)» إذن فما يتم هو ترجمة تصوص»› 
ر التضزضن دات لغوبة اتضالية لها قر اغذها الخاضة بها و رفيا وهی 
وحدات تتسم بالتماسك العميق والشكلىء وإذا ما كانت الترجمة عملية تتم بين 
نصين» فلابد من وجود قاسم مشترك بينها وبين سمات اسو ر ل مه 
لنص تتغير من لغة إلى أخرى ومن ثقافة إلى أخرى» ومن هنا يجد المترجم نفسه 
مجبرّا على إدخال تعديلات نصيّة بالمقارنة بالنص الأصلى بغية مواءمتها على 
الوظيفة التى ستقوم بها اللغة الهدف والوفاء بمتطلبات متلقى الترجمةء ومن هنا 
ينبغى على المترجم أن يتوفر على أهلية نصية فى اللغتين اللتين يستخدمهما. 

وقد نوه الكثير من الباحثين خلال العقود الآخيرة فى علم الترجمة إلى أهمية 
تحليل النصوص فى علم الترجمةء سواء لاتخاذها خطوة سابقة على الترجمة (بما 
يعنى ذلك من أغراض تربوية) أو أداة للتقييم» وذلك الحكم على جودة الترجمات»› 
وأحيانا يتم ذلك لأغراض بحثية. 
1-الثرجمة كعملية نصية 
1-1-الدوآاسات الأولبة 


يعرف كاتفورد )۱١٠١(‏ الترجمة على أنها عملية تدخل فى إطار النص: 
'الترجمة عملية تجرى للغات: أى أنها عبارة عن مراحل يتم فيها إحلال نص بلغة 
ثانية محل نص بلغة آخرى" ١۹۷١ /٠۹٠١(‏ ص4)؛ ويقول أيضًا بأن الترجمة 
عبارة عن "إحلال المادة النصية فى اللغة الهدف 1[ محل المادة النصية 0 
القائمة فى اللغة المترجم عنها(٥٦۱۹/‏ ١1۹۷ص۳۹)»‏ وقد سبق القول (ارجع 
إلى الفصل الخامس بند١-٤)‏ بأن كاتفورد يميز بين مفهوم التساوى النصّى» أى 
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المساوى للتص» والتساوى الشكلى» أى المساوى فى المرتبة اللغويةء كما يحدثا 
عن أن إمكانيات التساوى تتأثر دومًا بعناصر سياقيةء ومع هذا فالتحليل الذى يقوم 
به للترجمةء حيث يقترح تصنيف الترجمة إلى مستويات (أى ترجمة فونولوجية 
وترجمة كتابية 4٥1ع٠[٤4ع‏ وترجمة نحوية ومعجمية) ليست من التصنيفات 
المتعاقة بالتحليل النصىء» إذ إنه يتسم بالاصطناع والجمودء الأمر الذى يقلل من 
أهمية طرح الباحث فيما يتعاق بالنص. أضف إلى ما سبق أن الأمثلة المترجمة 
التى ساقهاء تتسم بتناقضها مع الطرح الذى قال به فى البداية؛ ذلك أن هذه 
اللصوص لم تجاوز إطار الجملة مما لا يساعد على السير فى خطوات تحليل 
النلص» وحتى يوضح الفرق بين الترجمة كلمة بكلمة والترجمة الحرفية والترجمة 
الحرة» يقترح المثال التالى: عمل dصه‏ اء عمniنra‏ ء')1ء فذلك هو نص فى 
اللغة المترجم عنهاء آما النصوص فى اللغة الھدف فھى: Il est pleuvant chats‏ 
et chien»‏ (وھى ترجمة كلمة Il pleut des chats et des chiens (nl‏ 
(ترجمة حرفية) و مم۷ 4 اعام 1[(ترجمة حرة) وعند الحديث عن التعادل 
النصى يطرح أمامنا المثال ×ذك 8¡ 00ء رM‏ حيث يعتبر هذه الجملة نصًاء إذن 
نلاحظ أن مفهومه لمعنى النص ضيق للغاية. وقد شهد عقد السبعينيات أصواتا 
كثيرة ترى أن الترجمة نشاط خطابى (يتعلق بالخطاب) وهنا نتذكر ما قالته 
سلسكوفيتش والذى سبق ذكره (الفصل الرابع :)١-۲-١‏ 'لكى تكون هناك نظرية 
كاملة يجب القيام بالكثير من الأبحاث الموضوعية والتحليلات المتعلقة بالآليات 
الذهنيةء وخاصة ما يتعلق بالروابط القائمة بين الكلام 14اطة والفکر" ٠۱۹۹٩۸(‏ 
ص۳٤ .)١‏ وعندما ثولت سلسكوفيتش )۱۹۷١(‏ تحايل الترجمة الفورية عرفتها 
على أنها عملية تدخل فى إطار الكلام وليس فى إطار اللغةء وتؤكد "أن ممارسة 
الترجمة المتخصصة وملاحظتها- وهى الترجمة فى المؤتمرات“ جعلتنى أرى 
بوجود فرق بين اللغة واستخدامهاء وهنا تدخل أولوية اللغة مرة آخرى على المحك 
مقارنة لھا بالکلام" (سلسکوفیتش ٦۱۹۷ء‏ وسلسکوفیتش ولیدرر ٤۱۹۸ص »)٥۱‏ 
وقد أدى بها هذا المنظور إلى القول بأن "أى تنظير يضع فى حسبانه المعانى على 
مستوى اللغة سوف يكون قاصرًّاء عندما يتولى شرح الصيغة التى تعمل بها 
الترجمة الإنسانية" (سلسکوفیتش ۱۹۷١‏ وسلسکوفیتش ولیدرر ٠۱۹۸٤‏ ص^1۸). 
وقد سبق القول بأن كلتا هاتين الباحثتين عرضتا من خلال أبحاث متوالية ما يسمى 
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بالفطرية التأويلية للترجمةء أو نظرية المعنى"“ وهى نظرية تقوم على ضرورة 

ومن جانبها قالت رييس عام ۱۹۷١‏ بأهمية الوظائف النصية المختلفة عند 
القيام بالترجمةء فالمترجم يتولى التوصل إلى حل لمشكلات الترجمة بشكل أو 
بآخر» انطلاقا من النمطية النصية التى أمامه» ففى النص التعبيرى» على سبيل 
المثال» نجد أن التشبيه يجب آن يثرجم بتشبيهء غير أننا إذا ما كنافى معرض 
النظر فى نص إعلامى فليس من الضرورى أن نقوم بهذه الخطوةء والسبب هو أن 
المهم نقل ما يحتويه النص من معلومات. 

ویری ميسكونيك ءنص«مط‌وم× (۱۹۷۳) من جانبه أنه ینبغی أن تعد 
نظرية نتعلق بترجمة ميسكونيك بترجمة النصوص» ويرى الباحث أن هذه النظرية 
الأساس (أى على أنها نص) فإنها تقوم كنص» وهى تجسيد لقراءة/ كتابةء وبالتالى 
نجدها مغامرة تاريخية یقوم بها فرد"' (۱۹۷۲ ص۷٠").‏ 


یری کوسيريو »اموه (۱۹۷۷) أن الأمر لا ينحصر ببساطة فى ترجمة 
'الكلمات". وقبل ذلك ينبغى القول بأنه لا تترجم "المعانى" أى مضامين لغة وانتهى 
الأمر» ونذهب إلى ما هو أبعد من هذا القول»ء بأن الترجمة لا تدخل فى إطار 
اللغات» بل فى إطار النصوص (نری أيضنًا أن عبارة ع4ا 1عااتG‏ هى نص))؛ إن 
ما نقوم به إنما هو ترجمة نص» والنصوص لا تتكون فقط بوسائل لغوية بل من 
خلال وسائل غير لغويةء ويخئلف ذلك حسب الحالات (۱۹۷۷ص1۹!)ء وإذا ما 
نظرنا إلى مستوى اللغات لوجدنا أن التعادل قد يوجد وقد لا يوجده أما إذا انتقلنا 
إلى النصوص لوجدنا الاختلافات وقد اختفت بفضل تدخل السياق» ويطرح 
كوسيريو علينا أحد الأمثلة وهو الفعل السويدى k4ع]‏ الذى يعنى 'لعب الأطفال" 
فنحن عئدما نقارن اللغات ببعضهاء نجد أن هذا الفعل ليس له مساو مباشر فى 
لغات الإسبانية والفرنسية.. حيث إن هذه اللغات لا تميز بين لعب الأطفال ولعب 
البالغين» غير أنتا عندما ندخل فى اعتبارنا سياق النص فلن تكون هناك مشكلة عدم 
تساو. 
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يرى لادميرال (۱۹۷۹) الترجمة على أنها "عملية اتصال شارحة 
metacomunicacion‏ تتضمن ملامح الکلام من خلال اختلاف اللغات"' (۱۹۷۹ 
ص-۲۲۳) ویقترح نظریات ۲٥٥۲٥۳٣4۶‏ ای مبادئ اا ا فی نظره لغخویات 
استقرائية للترجمة: الترجمة كممارسة سيميوطيقيةء والقراءة والتأويل» وإعادة 
الكتابة وآلية التغذية العكسية عوط -لعع۴ والهرمينوطيقيةء والثوسط أو الوساطة 

أما ويلر  )۱۹۷۷(‏ فيشير إلى آن الاتصال اللغوى داتمًا ما يتجلى على 
شكل نصوص» ولهذا فإن الترجمة هى عمل تصىء وانطلاقا من هذا يستخلص بأن 
التعريف الأكثر صوابًا للترجمةء يجب أن يتخذ المنظور النصى حيث "الترجمة هى 
مسلك» يبدا انطلاقا من نص مكتوب باللغة المترجم عنها ونقله إلى نص مكتوب 
باللغة المترجم إليهاء مع الحفاظ على أكبر قدر من التساوى الممكن» وأن ذلك 
يتطلب من المترجم فهم التراكيب النحوية والدلالية والأسلوبية والبراجماتية النصية 
للنص الأصلی" (۹۸۲/۱۹۷۷٠ص١١١).‏ 


۲-1-تطبي ع القتماذ و اللغوي النصية. علوم مکاوتے الت صوص 
Textologia.c.‏ 
وانطلاقا من اعتبار الترجمة عملا تصياء أخذت ,الأصوات ترتفع بالنداء 
بإجراء تحليلات للنصوص على أساس ما هو وارد فى اللغويات» وفى هذا المقام 
يذكر أن كلا من لغويات النص وتحليل الخطاب جرت بهما أبحهماث نظرية 
وإمبريقية مثل أنماط التصوص وقواعد النص ونظرية النص وتحليل النص» وقال 
بوجود حقلین كبيرين للاأبحاث» هما: 
-١‏ الأبحاث النصية التى تجرى من المنظور اللغوى أو المعاون للنص 
اCotextua‏ (علم النص اللغوئ). 
۲- الأبحاث النصية من المنظور الاتصالى أو السياقى (علم النص 
الاتصالی) (۱۹۸۲/۱۹۷۷ص۱۱۳١).‏ 
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ويخطو هارتمان خطوة أخرى إلى الأمام عام ۱۹۸۰حيث يطرح علينا "علم 
النص المقارن": مثلما نتصل ببعضنا بعضنًا من خلال النصوص» فلا يمكن أن 
نترجم مفردات أو جمل منفردة» اللهم إلا إذا كانت هذه وتلك فى إطار خطاب كامل 
يتسم عادة بالتراكب فى إطار سياق معين يتعلق بالموقف. أما النقطة الثائية التى 
يجب الإشارة إليهاء فهى أن ترجمة الخطاب ممكنة فى حالة ما إذا عرفنا ما هى 
التر اكيب المساوية فى اللغات التى نريد أن نترجمها. ويتم التوصل إلى هذه 
المعرفة إيتداء من المقارنةء أى من اللغويات المقارنةء وإذا ردنا المزيد من 
التحديد فابتداء من علم النص التقابلى" (١٠۹۸٠ص١١).‏ نرى إذن قفزة نظرية 
هائلةء فلم يعد الأمر مجرد مقارنة لغاتء سواء على صعيد القواعد النحوية التقليدية 
أو على صعيد الأسلوبية المقارنةء وإنما مقارنة نصوص ببعضها البعض'ء 
ويطرح هارتمان استخدام مراتب تحليل النص لأجراء المقارنة بين اللغويات. 


شکل )٥1(‏ 
مقرم «ارتما نالمتعلق بعل مالف رالمقارن 
1۹۸۰ ر0 


التحليل التقابلى 
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هنا يتم طرح هذا التساؤل: فى أى شىء تخئلف المفاهيم النصية بين لغتين؟ 
هذا هو السو ال الذى طرحه هارتمان فى مدخل دراسته»ثم أجاب عنه بعد ذلك 
الكثير من الباحثين من زوايا متعددة» وعلى هذا فإن عقد الثمانينيات» يتسم - فى 
إطار علم التر جمة- بكثرة الأبحاث التى أسهم بها الباحثون من زوايا لغوية تنظضر 
الى النص بوصفه هدفا للدراسة: فهناك لغويات النص» التى تميل أكثر إلى التنظير 
والتركيز على الأهليةء وهناك تحليل الخطاب الذى يميل إلى الوصفية والتركيز 
على السلوك» كما يضم دراسة ظروف الإنتاج. وسوف نعالج فى هذا الفصل تلك 
الأطروحات التى تتركز على تحليل العناصر الداخلية للنص»ء وقد تركنا دراسة 
العوامل ذات الطبيعة الخارجة عن إطار النص إلى الفصل الثامن بند؟. 

۴ -مكوتات التحليل حى 

سوف نعرض فى الصفحات التالية - دون إطالة - بعض وجهات النظضر 
الخاصة بكيفية أداء النصوص» قبل الولوج إلى تحليل الترجمة من منظور نصىء 
وهنا سوف نشير بالذكر إلى الإسهامات البحثية التى جرت من منظور النص فسى 
إطار علم الترجمة. 

1-۴ - تعر يك التصوص وسمائها -[التنصية textıalidad‏ 

النصوص يمكن أن تكون شفهية أو مكتوبة أو سمعية بصريةء ويمكن أن 
تتغير فى طولها ودرجة تعقيدهاء فهناك نصوص أكثر طولا وهناك نصوص أكثر 
تعقيدًا حيث ثتضمن نصوصا فرعية (مثل المسموعة والقاموس) ويمكن أن تتسم 
الوظيفة التى تقوم بها النصوص بالتعقيدء وهنا يمكن أن نشهد عدا من الوظائف 
الفرعية إلى جانب الوظيفة الرئيسية؛ إذن نجد أن الطبيعة المعقدة وغير المتجانسة 
الئى عليها تضع عراقيل كثيرة مام تعريفها والبحث عن سماتها المشتركة» ومع 
هذا فكل النصوص لها سمات بنيوية خاصة بها تضفى عليها ملامح خاصة 
وتجعلها مختلفة نوعيا عن وظيفة الجُمل؛ يقول مونيوث: "لا ثتألف النصوص من 
جمل بل يتم التعبير عنها من خلالهاء فهناك نصوص تتألف من جملة واحدة مشل 
'ممنوع السير على الحشائش" أو "شكرّا لزيارتك“ غير آنها عادة ما تتضمن الكثير 
من الجمل» ورغم وجود حالات صعبة» فعادة نجد أنفسنا معتادين على القصل بين 
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اللص ومجموعة من الجمل غير المترابطة ببعضهاء ومعنى هذا أن النصوص لها 
سمات قاأبلة للملتحظة تحددها من حیٹث ھی نصوص ٥ b)‏ اص ۸( 

و هنا يظهر مصطاح "النصبة"' textualdad‏ او 4)ع] » بمعنی أنه 
مجموعة من السمات التى يجب أن يتسم بها النص حتى يمكن اعتباره نصا؛ هذه 
المفاهيم تعكس لتا كيفية عمل النصوص وكيفية تكوينها وكيفية إنتاجها وكيفية 
فريدة ومختلفة. 

یعرف بر ناردیٹث ٤۵۲٣۲ء8‏ النص على آنه "الوحدة اللغوية الات صالية 
الأساسية النائجة عن النشاط اللغوى الإنسانىء ولها دائما طبيعة اجتماعيةء وتتسم 
بتكاملها دلاليا واتصالياء كما تتسم أيضًا بتماسكها العميق والسطحى نظرا للمقصد 
(الاتصالى) للمتحدث حيث يريد إنشاء نص متكامل"» ونظر”ا لأنه نص مبنى من 
خلال مجموعتين من القواعد: تلك الخاصة بالمستوى النصى وتلك الأخرى 
الخاصة بمستوى اللغة (۱۹۸۲ ص١۸)؛‏ نجد أن كاستَيًا ة11ةاوه) يعتمد علسى 
برنارديث» ويطر ح التعريف التالى للنص فيقول أنه: 'وحدة لغوية اتصالية ثمرة 
نشاط لغوى إنسانى وله طبيعة اجتماعيةء ويتسم بأنه يتواءم مع السياق الاتصالى 
وتماسكه الإعلامى وانسجامه فى المسار" (۹۹۲٠ص١٥)؛‏ هناك ثلاث سمات إذن 
طبقا لهذين التعريفين وهى التى تحكم فى وظيفة النصوص: 

Et‏ التواؤم مح السياق الاتصالى. 

۲- تماسك الوحدات الإعلامية المكوّنة له. 

۴- انسجام العناصر المكونة (أجزاء الجملة والجملة والفقرات كافة). 


هناك زوايا أخرى لتحليل النص» وقد طرحت من منظور لغويات النص 
ومن منظور تحليل الخطاب» وهناك أيضتًا مراب أخرى» حيث يتتاول بعضها 
الوظيفة الداخلية للنصوص»› بينما تتناول قراءات أخرى علاقة النص بالسياق. وفى 
هذا المقام نشير إلى أننا سوف نقوم فى الفصل الثامن من هذا الكتاب بتحليل علاقة 
النص بالسياق؛ ومن هنا علينا أن نركز على تحليل السمات الداخلية للنصوص؛ أى 
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آليات التماسك والانسجام وتطور الموضوع» وترتبط هذه العناصر بتعريف النصية 
uaا×e٣:‏ أى السمة التى على أساسها يمكن القول بأن النص متماسك لغويا 
ودلالياء وبمقولة أخرى له استمرارية من زاوية المعنى (أى أنه متماسك)» ومن 
حيث العناصر السطحية (منتسجم)» كما أن المعلومات الواردة فيه مرتبةء ومتناميةء 
هنا يمكن القول بأن العناصر الرئيسية لتتظيم النص هى: الانسجام والتماسك 
وتطور الموضوع»› ولتعريف هذه المكونات أو السمات الثلاث سوف نعتمد على 
کاستیا (۱۹۹۲ص۱۳۹-٤۱۸).‏ 
شڪل (6۷) 


العناصر الأساسية التنظيم النصى 
الهيكلة العامة للمعلومات الواردة فى النص. 
ترتيب المعلومات الواردة فى النص 
ه الموضوع (معلومات معروفة) 
٠‏ الفروع (معلومات جديدة) 
العلاقة بين الوحدات الدلالية والنحوية للنصوص 


ه الإليات المعتمدة «cexoforicos)‏ 
endoforicos)‏ 


٠‏ أدوات الربط (الجدليةء الزمان والمكانء 


هنا يجب أن نضع فى الاعتبار أن مفهوم الانسجام والتماسك يختلف من 
مؤلف إلى آخرء وأحیانا ما نجدهما هامشیین: یحدقا فان ديك kز۷.5i‏ (۱۹۷۸) 
عن التماسك العام والتماسك الخطى اaع,«1[ء‏ حيث إن كليهما يدخل فى باب الدلالةء 
ویرى ويدسون 0۸ء0WنللW1‏ (۱۹۷۸) آن التماسك يقوم على تأويل الوقائع 
sەcutiا؛‏ أما هالیدی (۱۹۸۰... انظر هالیدی ره اا8 وحسن )۱۹۷٦‏ فھو 
الذى قام بدور أساسى فى وضع مصطلح ١10وعطمع‏ التماسك إلا أنه عادة ما 
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يستخدم المصطلاح الآخر وهو الانسجام »coherenicia‏ الأمر الذى يوضح بجلاء 
لهما على أنهما يشكلان طريقة عملية تتولى تزويدنا بالأدوات اللازمة لدراسة 
وظبفة النصوص؛ وفى هذا السياق يشير كلاستيل 114عاوه٤‏ إلى أن هذه الصفات 
یمکن تلخيصها فی الا "النص منسجم Coherente‏ من الناحية الظاهرية مع 
المحيط الاتصالى» كما أنه كذلك من الناحية الداخلية من خلال تنظيم المعلومات؛ 
وسيرّا على هذا فإن التماسك «٥اوعطهء‏ ليس إلا جز ءا من الانسجام»ء أو أنه 
التجسد الفعلی فی شکل لغوی"' (۱۹۹۲ ص۸٥).‏ 
coherencia pمlawill sF— F‏ 

يتمثل فى هيكلة عامة للمعلومات» ویشیر کاستیا (۱۹۹۲ ص ۱۹ء وما 
يليها) إلى أن هذا المصطلح يمكن دراسته من زاويتين: من حيث إنه منتج ومن 
حيث كونه خطوات» فمن الزاوية الأولى يمكن إدراك مجموعة من السمات القابلة 
للتنظيم والتصنيف؛ أما من الزاوية الثانية فإن المنظور المتخذ يتسم بالديناميكية» 
حيث ينم التركيز على الفرد (بناء) والمتلقى (تحليل)» كما تتم دراسة ما يترتب من 
آثار نأاجمة عن المشاركين (المرسل والمتلقی). 
*تملي ل الانسجام من حيبذ كونه منت 
للملاحظة والتى من شأنها جعله منسجمًاء« وهنا نجد أن شاروJ Charolles‏ 
(۱۹۷۸) يضع قواعد ربع هی: 

-١‏ قاعدة التكرار (آى أن يكون النص عبارة عن تسلسل بحيث يكون 


-١‏ قاعدة التنامى (أى أن تكون هناك معلومات إضافية وجديدة بشكل 
مستمر). ۰ 


-٣‏ قاعدة عدم التناقض (أی ألا يتم إإخال عنصر دلالى مناقض لما سبق 


343 


-٤‏ قاعدة العلاقة (أى أن هناك علاقة بين الوقائع التى يتم عرضها وعالم 
الواقع أو عالم الخيال). 
ويرى كاستيا آن هذه القواعد لها صلة بقواعد التماسك د0نيعطهCء‏ 
باستثناء قاعدة عدم التناقض التى تتسم بعدم وجود ملمح» ويشير هذا الباحث - 
ومعه کل الحق فيما يتولى - إلى أن الانسجام ليس سمة من لوازم أى منتج لغوى› 
ويمكن أن يحقق النص وظيفته الاتصالية رغم عدم احترام أى من القواعد السابقة 
إذا إن المتلقى والمستقبل يمكنهما رأب الصدع الناجم والتوصل إلى فهم النص» 
رغم ما قد يحدث من تأثيرات غير مرغوب فيهاء إذ يمكن للمتلقى أن يفهم رسالة 
تتضمن أفكارًّا غير مرتبة ومكتوبة بشكل سيئ» ومع هذا تولد عنده صورة سيئة 
عن المتلقى» ولا تؤدى إلى تحقيق الغرض المطلوب. 
وحتى تكون النصوص منسجمة لابد أن يكون لها بنية داخليةء وهنا يشير 
فان ديك (۱۹۷۸) إلى بنيتين متراكبتين فى النصوص: الكبرى والصغرىء» وتتمثل 
الأولى فى البنية العامة لمضمون النص» وبالتالى فهى ذات طابع دلالى» والبنية 
الكبرى يمكن أن تكون ذات مستويات تجريد مخئلفةء ابتداء بأعلاها وأكثرها 
تجريداء وانتهاء بتلك المتعلقة بالجمل فى النص (أى البنية الصغرى المتعلقة بجمل 
النص). وئشير البنية العليا إلى البنية الشكلية للنص»ء وبذلك تساعد فى جمع 
النصوص وتصنيفها على أساس نوعية البنيةء أما البنية الكبرى فهى تتغير من 
نص إلى آخر. 
* تحلبلآلانسجام من حیذ کوته خطوآت 
يشير فان ديك (۱۹۷۸) إلى أربع قواعد تتعلق بتلك العمليات التى يقوم بها 
المتلقى لإدراك البنية الكبرى»؛ هى 
-١‏ الإغفال: أى إهمال ا التى لا تتسم بأنها جوهرية. 
- الانتقاء: يتم اختيار المعلومات المهمة بالنسبة للمضمون محل النظر. 
e‏ يتم استخراح السمات الخاصة بمجموعة من الأشياءء والخروج 
باستنتاج يشير إلى الجوامع المشتركة. 
٤‏ التكامل: وهو عبارة عن مجموعة من المضامين المختلفة. 
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وقد قام منظرو تحليل الخطاب واللغويات المعرفية بتحليل هذه الرؤية 
للانسجام» من حيث كونه خطوات» ومعنى هذا أن هناك تحولا فى زاوية الرؤيةء 
إذ يتم نقل عملية تحليل الانسجام فى النص إلى ذهن القارئ» وهنا تنجد بعض 
المصطلحات والعبارات مثل equ eas‏ وأطضر guiones رlوحy Marcos‏ 
ومشاهد 108٣ھ"‏ عءء8... فما يتعلق بالمصطلح الأول ١ه٣عووءع‏ (بارتلت 
۲ :؛ وأندرسون آل ۱۹۷۷ء )۱۹۸١‏ نجد أنها عبارة عن تراكيب أو أبنية 
معرفية معقدة لجمع المعلومات؛ وبناء على هذه النظريةء فإن النص يكون مفهوماء 
لأن القارئ تلقى معارف تقوده إلى انتظار أو توقع بعض الأمور عند القيام بتحليل 
النص» ومن هذا الصنف ما يتعلق بالمضمون (وهو عبارة عن معارف تتعلسق 
بمضمون النص)»ء أما الصنف الآخر فهو المتعلق بالشكل (وهو عبارة عن معرفة 
الأبنية التى ينتظم فيها النص). وإذا ما تحدثا عن المصطلح الثائى (الإطار 
0 لوجدنا أنه يتعلق بما يمثل فى الذاكرة من مواقف متخذة سالفا (نمطية) 
estereotipados‏ (مينكس ١۱۹۷..)ء‏ أما الحوارات sعم0نuاع‏ (شانك وأبلسن 
۷ ؛› ‏ ورزبيك وشانك ۱۹۷۸) فهى عبارة عن أبنية معرفية تتولى تنظيم سلاسل 
من الأحداث القياسية وهى عبارة عن أبنية معرفية معقدة لجمع المعلومات» وهى 
عبارة عن بنية خاصة كما أنها تختلف عن الأطر فى فكرة التسلسل. وي شير 
مضمون المشاهد (سانفورد وجارود )۱۹۸١‏ إلى الأماكن والمواقف التى هى جماع 
المواقف» أى التى تجمع المشهد التأويلى الكامن وراء النص. 

وقد جرى أيضىًا تحليل لوظيفة الانسجام فى الحوار» ويرى جريس ع6]|z‏ 
)۹۷١(‏ أن الحوار يحكمه مبداً التعاون وهذا يتحدد فى أربع قواعد: 

-١‏ أقصى كمية: حيث يجب أن يكون الإسهام شديد الإعلاميةء ويرتسب 

حسب الحاجة بحيث لا يزيد ولا ينقص. 


-١‏ أعلى جودة: حيث لا تقل ما تعتقد آنه زائف» ولا تتحدث عما ليس لك 
به دلیل مناسب. 


۳- أقصى علاقة: إذ عليك أن تكون مركزّا على ما هو مهم. 
؛- أقصى وسيلة: إذ عليك أن تكون دقيقا. 
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وهناك إسهام آخر نخرج به من خلال الرؤية التعاونية للخطاب» ألا وهو 
نظر ية الملاءمة aاcعرع‏ ماع۴ التی أطلقها سبریر وویلسن ۹۸٦)‏ ۱( وقد سبق 
القول (الفصل السادس بند )٥-۲-١‏ بأن هذه النظرية تتضمن مبداً وحيذا كبير ”اء ألا 
وهو مبداً الملاءمةء حيث يتولى توجيه الأنشطة المعرفية الإنسانيةء ويلاحظ أن 
الخطوات الرئيسية هى الخطوات الاستنتاجيةء وليست تلك المتعلقة بتشفير الرسائل 
وفك شفراتهاء ویری كاستيا ١۹۹۲(‏ ص )٠١١‏ آن هذه النظرية تعنى التحوّل إلى 
المبداً العام الخاص بالبند الثالث لجريس (وهو أقصى علاقة). 
Cohesion ڙu oil] — F—F‏ 

يعبر عن العلاقة القائمة بين الوحدات الدلالية والنحوية ألن صوص وينوه 
کاستیا (۱۹۹۲ص۷١١)‏ إلى أن التماسك الکامل لیس شرطا ضروريا (ولا كافيًا) 
للانسجام» ونحن معه فى هذا؛ فإذا ما كان هناك تص به أخطاء تتعلق بالتماسك» 
فإنه يتسم بالانسجام» بفضل ما يقوم به المتلقى من رأب للصدع الناجم» ومن أمثلة 
ذلك ما يحدث فى الحياة اليوميةء اذ نجد النص منسجما تماما فى عبارات»ء متل 
هناك من يطرق الباب واإعنم 14 ه ”محص ها1ء وأنا معى تليفون!. 
هی : 

-١‏ المشار إليهء أى علاقة التماثل بين وحدتين لغويتين. 

۲- الإحلال أو التبديل: أى إحلال وحدة محل أخرى. 

۳- الحذف: بمعنى عدم ذكر إحدى الوحدات. 

٤‏ - الربط «0إعصسزصه۳: وهو استخدام العلامات المميزة للربط بين 

-٥‏ التماسك المعجمى: وهو ائتظام المفردات فى إطار النص. 

غیر آن مونیوٹ (٥۱۹۹ص۲۳۹)‏ يعمد إلى تصنيف هذه العلاقات فى 
مجمو عات ثلاث› ھی : 
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-١‏ الاتصال بين العناصر المعجمية المتياعدة فما بينهاء مثذل: التو كيد 
مةه والإفصاح عما سيأتى فيما بعد ٥440١4‏ والحذف أو 
اللإضمار كاعم]اع. 

۲- الاتصال بين التراكيب النصية باستخدام أدوات الربطء مثل: (حروف 
العطف وحروف الجر وظروف الزمان والمكان والترتيب والتراكيب 
(المقارنة والمقابلة وتكرار التراكيب...). 

e‏ التكر ار المعجمى (تكرار المفردات و عملیات إحلال...). 


نجد إذن نماذج كثرة نتعلق بعلاقات التماسك (کالوی ۱۹۷٤‏ وجوئنسكى 
Gutwinsgi‏ ۱۹۷1 ودی بوجراند ودریلسر ۱۹۸۱ وهوی H0€¥‏ ۱۹۸۸ء 
۱...( 


ومن هنا نری آن ما طرحه کاستیلا (۱۹۹۲) بشأن تصنیف ما سبق فی 
مجمو عتین (الإشارة والاتصال)› ينسم بأنه عملي (. 
* lillرة referencia‏ 

عبارة عن ربط عنصر لغوی ۸ بعنصر آخر 8 بحیث یمکن تأویل 
العنصر ۸ من خلال معارفنا عن العنصر «B‏ و یمکن ان تکون الإشارة متجهة 
خار ج النص (أى ما یسمی بالإإاشار ه (exoférica‏ أو داخل الثنثص 
.(enddoférica)‏ 

ويمكن أن يكون الصنف الأول مشير إلى العالم بعامة أو إلى المحيط 
المباشر أو الملاصق» وآليات هذا الصنف هى: التمثيل (المعاجم) والرمز 
الموضوعى د٥1عءوامدعل‏ (أى أسماء الأعلام والعصرنة) (الجزء الاسى 
المحدد من الجملة aدصعهاممة8)‏ وكذلك الدال الشخصى على الإشارة ك1×إعل 
(أى الضمائر الشخصية وضمائر الإشارة والملكية والمورفيم..) والدال على 
الإشارة المتعلق بالمكان والزمان (الظروف والتراكيب الظروفية والتعبيرات). 
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أما الصنف الثانى aءنءf6هلمء»‏ أى المتعلق بداخل النص» فيتكون من 
الدال على الإشارة ونع الخطابى /. والتوكيد والإضمار والإفصاح عما سيأتى 
فيما بعد 4#0۲4ه). ويتكون هذا الدال على الإشارة الخطابى من إجمالى الإشارة 
المتعلقة ببناء النص (مثل: وكما سبق القول» وقيما يلى...) 

وتقوم العناصر أو الآليات الخاصة بالتوكيد 0sءإئگهمه‏ بالإشارة إلى ما 
سبق قولهء ويمكن أن تشكل وحدة إشارية أو وحدة معنى» وتنشاً الوحدة الإشارية 
عنما تكرن هناك شار ة مش كة بين الفتصر الدال و الكلمة الى تشر الت وه ده 
يمكن أن تكون نحوية باستخدام ضمير أو وحدة اسمية 81148174 محددة» كما 
يمكن آن تكون دلالية تتولى تكوين شبكة معجمية داخل النص» وذلك من خلال 
بعض الخطوات مثل استخدام المترادفات والمجاز المرسل هنصنصهمنطء» ويمكن 
أن تكون براجماتيةء وذلك عندما يتم التوصل للسابقة عأرعلءءءأمه من خلال 
المعرفة اللغويةء وتنشأً وحدة المعنى» أى التساوى فى المعنى عندما تتم أستعادة 
علاقة تشير إلى المضمون وليس إلى الشىءء» ويأتى ذلك بوضع الضمير (ومن 
أمثلة ذلك الضمير ٠١‏ بالفرنسية واللغة القطلائية)ء واستخدام مفردات مثل 0٣اه‏ 
آخر ومماثل ]وا1 ونفسه ۳0نا ومشابهة ٣هانصاء...‏ وإضافة بنئ مثل وقص 
(أكثر) وصفةء و(قلة) وصفة. كما أن التوكيد يمكن أن يتعلق بأجزاء أكثشر طولا 
مل ل کون جملة کاملة أ جر ءا من النضن: 

اما الإقصاح بشکل عام فسیأتی فیما بعد 3١0٤34)٤ء‏ فھی تستخدم بشكل أقل 
مقارنة بعناصر التوكيد وعادة ما نعثر عليها فى الإشارة (الدال) 56ل وقی 
التنظيم النصّى: كما سنرى من أمثلة فى الفصل التالى). 

وربما كان الإضمار واومناء أكثر وسائل التماسك استخدامًا وقوة» ويمكن 
أن يكون ذا طبيعة اسمية أو فعلية أو مقارنة أو متعلقا بالجمة- "لن أسافر فى أعياد 
الميلاد هذه" "لماذا؟" (لن تسافر). 
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شکل (0۸) 


شارات النصية 
۸) تمٹیل 
ف با ق الس ضر( قم 
گا اا محددا) 
exoforica‏ شخصية 
إلى المحيط القريب_ م الأشارة"م مكانية 
deixis‏ 
زمانية 
)٤‏ هى الإشارة 
النصية 
الاشارة 
ا ق 6) تة شر الجر المي 
إت ع الإشارة من الجملة محدةا) 
۸ ) دلالية (الترادف والمجاز المرسل) 


1) براجماتية (أى جزء أسمى الجملة 


Catafora‏ ) بسط الإشارة 
فعلي 


مقأرنة 


داخل النص ا) الإفصاح عما سیأتی 8 وحدة المعنى 
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Conexion Jlaill] ° 


نجد هنا أن وحدة يرمز لها ب 4 تقوم بدور الإقفصاح عن العلاقة بين 
وحدتين متجاورتين (٣ء8)‏ أو أكثر» وعلى ذلك فالاتصال هو الإفصاح عن قاعدة 
العلاقة الخأاصة بالانسجام «Coherenica‏ و تقو . الكأمات التى تشر ا نلک العلاةقة 
بدور أدوات التوصيل» التى تقوم بربط الجمل ببعضهاء كما يمكن أن تقوم فى آن 
بالعمل فى وحدات آقل من وحدة الجملةء ويطلق عليها فى الحالة الأولى وحدات 
التماسڭك Cohes100‏ النصى› وقی الحالة الثانية وحدات بناء الجملة. 

تولى الكثير من الباحثين إعداد تصنيف لهذه الموصلات» فهناك كاستيا الذى 
يشير إلى البعدين الأكثر أهميةء حيث إنهما يشملان أدوات التوصيل على مستوى 
الجملة وتلك الأخرى على مستوى النتص» هذان البعدان هما: ذلك الذى يرتبط 
بنمطية النص» وذلك الذى يرتبط بنمطية المعنى (انظر شكل .)١١۹‏ 

شکل (0۹) 
تصني المو صلا لیا ل کاستیا (1۹9۴ ص۴ 1۷۴-1۷ 


آرتیجاس ۹A۳‏ او Schneualy‏ 1۸۹ 
موصلات جدلية (خاصة بنصوص نفسيرية وتأويلية): لأن» حيث إن» إذن› 
لکن . 
موصلات زمانية مكانية (خاصة بنصوص وصفية وسردية): عندماء أشاء 
الليل» فى العمق. 
موصلات شارحة للخطاب 0sعuء۲ءنلهاعمص»‏ أو أدوات لسبك النص (خاصة 
- العناية بالتفاصيل: على سبيل المثال» متل»... 


- توضيحية - استمرارية: بمعنى»› بمقولة أخرىء وبالفعل» فى حقيقة 
الأمرء ومن تأحية أُخرى» وفى هذا المعنى. 
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- للتخليص والاستتتاج وبايجاز» فی كلمة قلبلةء وختامًاء وايجازآ.... 


- للاستعادة: سبق القول»ء وعودة إلى البند السابق... 
لاء تامتكاع بذلا من وة فاك: 


- زمنى/ فراغ داخلى: أسبقية (قبل ذلك فى النقطة السابقة..) متزامتا 
(الآنء هناء فى هذه اللحظة..) ما هو لاحق (أولاء فى المقام الثانى» وبعد 
ذلكء وعلى التوالى والغاية (وفى النهاية) المطاف...وانتهاء. 


٠‏ حروف العطف (علاقة الإضافة أو التنامى) 
اة الفا 
العلاقة الشرطية (علاكة التبعية) 


علاقة التقابل (إن الوقائع المذكورة تتناقض مع التوقعات المرسومة) 


ويلاحظ أن التصنيف الدلالى يشير إلى الموصلات الجدليةء أما الموصلات 
الأشارحة للخطاب (والتى يطلق عليها العناصر التنظيمية للنص)» فإنها تتفق جزئيًا 
مع الإشارات الخطابية وi×اعل»‏ وبالتالى فهى عناصر إشارة وتوصيل فى أن معًا. 


علينا أن نضيف إلى ما سبق تلك الموصلات الخاصة بالنصوص الشفهية: 
"محددات الخطاب" (شيفرين ۱۹۸۷) وهذه تقوم بتحديد وحدات الكلام: حسن»ء جيد» 
أيهء لذن لا شىء من الو اضح» لنر› اسمع› انظر› وعموما وتصور... 

٤-۴‏ - تنام ی آلمو تو عم 

علينا أن نشير هنا إلى ظاهرة نصيةء يرى كاستيا أنها تتموقع بين كل من 
التماسك والانسجام )۱۹۹۲ ص٤‏ ۱۸)» فالنصوص ننقل معلومات» وهذه منتظمة 
بشكل يجعل المتلقى قادرا على متابعة تطورهاء وهنا نجد أن الآلية الرئيسية التى 
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تتولى تنظيم هذا التطور هى التنامى الخاص بالموضوع» ويقوم ذلك على التسلسل 
GOODE‏ 
e‏ ن المرسل يتصور أن المتلقى يعرفهء أما الفروع فهى تلك المعلومات 
الجديدة التى يأتى بها المرسل أى ما يقوله عن الموضوع ويبنى عليهء ومن هنا 
تنشأً أمامنا معلومات معروفة ومعلومات جديدة. ويشير ص۱۷۹( 
اا أن بنية الموضوع ترتبط بقواعد کارول Î :Charolles‏ أن الموضوع هو 
الإقصاح عن قاعدة التكر ار › أما I‏ أو تطور 
الموضوعء كما أن الموضوع عادة ما يرتبط بالظواهر التى يجرى الحديث عنها. 

يتسم التنامى فى الموضوع بأنه يرتبط بالجمل وبالنص ‏ والسبب هو أنه 
يقوم بدور الانسجام aإءعص٥إعطه‏ الجزئى والعام؛ وسوف نرى أن قيمته الفعلية 
يمكن فهمها فى الإطار النصى (انظر الفصل السابع »)٤-٤-٣‏ وفى هذا المعنى 
نجد أن التنامى فى الموضوع عبارة عن الربط بين البنية العامة وتنفيذ ذلك فى 
عبارات وفقرات. 
أنماط متعددة من التنامى أو ار ت و e‏ 
العلاقة المقامة بين الموضوع العام والفرو ع ‘Nema‏ وهنا پوصضح بوستوس 
)۱۹۹١( B508‏ وجود نماذج رئيسية أربع لهذا التتامى» وهى: 
-١‏ التنامى السطرى: أى أن مضمون الفروع ٠.04‏ يتحول إلى موضوع للوحدة 

التالية: 
Ti > RI > T2 >R2 >T3 PR3....‏ 
- تنامى الموضوع الدائم: أى أن محتوى الموضوع يقوم بدور القاعدة أو الخلفية 
الخاصة بموضوعين أو أكث : 
T1 >RI‏ 
RI'‏ > 


> RI1" 
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۳- تنامی الموضوع المتعدد ٣٣۵إممذط:‏ أى أن موضوعا عامًا ينقسم إلى 
موضوعات فرعية لحظة عرض المعلومات: ۰ 
IE Laas‏ 


-٤‏ تنامی موضوع متوافق ا۸عع۲إ٥۸۷٥٥:‏ أى أن الموضوع الذى يقوم بدور 
المساندة» هو ثمرة ما تأتى من معلومة أو أكثر من المعلومات التى يعرفها 
المثلقى: 

T x (< at+b+c+d+......... n) > Rx 
أن نماذج التنامى لا تعمل بشكل مستقل» بل يتم‎ ts ویری بوستوس‎ 
الجمع بينها طبقا للغايات المستهدفة من كل نص» وبالتالى فمن الصعوبة بمكان‎ 
العثور على نصوص تسير على نموذج واحد» وعلى أية حال يمكن إقامة علاقات‎ 
شائع فى النصوص السرديةء‎ 11.٥21 بين هذه النماذج والاأنماط النصية؛ فالتنامى‎ 
أما بالنسبة للموضو ع الدائم ع)١ه)ایره٣ فهو يخص االنصوص الوصفية‎ 
والتفسيريةء وبالنسبة للموضوع المتوافق فإننا نجدها متساوية فى النصوص كافة‎ 

(نظرا لطابعها الاستنتاجى والتكاملى) (انظر الفصل السابع بند .)١-٠-٤‏ 

شکڪل )٠۰(‏ 
التراسل بين قواعد الانسجام وعناصر التماسك في النص (كاستبلا 1۹۹۴ صاغا) 


إشارى (التوكيد والإفصاح عما سيأتى فيما بعد) 


الإضمار» تفصيل الموضوع والفروع. 

تفصيل الموضوع والفرو ع»› 

الموصلات (أى العناصر التى تحكم انتظام النص). 
الشر ادت 
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۴ -۵-اختلاف وظيكة القص بي ناللغاف : 

رکز بيبى ط٥٥8‏ على الاختلافات القائمة بالنسبة لاليات الانسجام 
والتماسك بين اللغات حيث يقول: "إن كل مجتمع له رؤيته للعالم» ومن هنا تنشاً 
شبكة علاقات دلالية أو براجماتی أو سيميوطيقيةء تكون لها دلالتها فى إطار سياق 
اجتماعی بعینهء الا أنها تفتقر لنفس هذه لدلالة فى اطار سياق آخر'" ۱۹۹٩ a)‏ 
ص٣۱۷).‏ وبذلك فإن التعبير والتأويل الخاص بالانسجام يمكن أن يتغير حسب 
اللغات و الثفافات» ويحدث الشىء نفسه بالنسبة للتماسك» غير أنه لما كان الأمر هنا 
يتعلق بالنص» فإننا نجد أن الاختلافات القائمة بين اللغات المختلفة أكثر يسرا 
وسهولة فى التقييم» وهنا يمكن أن ندرك اختلافات تتعلق باستخدام الآليات الإشارية 
وآليات الموصلات وكذلك ما يتعلق بتقسيم أو توزيع المعلومات على جمل وفقرات 
واجزاءِ. 

وذ ما 9 تحديدا إلى حالة الإنجليزية والإسبانية لوجدنا أن بيبى (4 
)٠١‏ تشير إلى أن الاختلافات الأهم ربما ترتبط بالبعد الإشارى e‏ 
والتكرار المعجم واستخدام أدوات الربط التعليلية. ويلاحظ أن الجنس (التذكير 
والتأنيث) أكثر تمالا فی الإسبانية» وهناك المزيد من التنوع فی الضمائر كما أن 
الفاعل. أك التضاةا بالفعل. ومع هذا فإن الإنجليزيةء التى لا تشير عادة إلى 
التو افق فى الجنس والعددء تستخدم وسائل أخرى لإيضاح العلاقة البينيةء وهنا 
يجب لفت الانتباه إلى النظام الإشارى» وإذا ما نظرنا إلى ترتيب المفردات ومكان 
الضمائر لوجدنا أنه جامد فى الإنجليزية بالمقارنة بالإسبانية ومن المسموح 
بالتكرار المعجمى خلافا لما عليه الحال فى الإسبانية. كما أن الإنجليزية تميل إلى 
المزيد من استخدام الموصلات التعليلية التى تفصح عن بلاغة النص» وتقوم بيبى 
بالإقصاح عن هذه الاختلافات من خلال نصين أحدهما بالإنجليزية والآخضر 
بالإسبانية» وهما نصان ينسبان إلى النوعية نفسها. والنصان يتناولان سيرة 
زينوفون' بشكل موجز» وكلاهما عبارة عن جزء من مدخل إلى أعمال زينوفون 
كما أنهما متعاصران»ء ومن هنا فهناك جامع مشترك بينهما فى الحقل والصيغة 
والنغميةء غير أنهما مختلفان بوضوح من حيث التماسك والانسجام (بیبی 4 ٠١۹۹٩‏ 


334 


ص-۱۹۹۳و طا ۱۹۹٩‏ ص'۲!۲)ء غير أن الباحثة تمحص أو تستدرك قائلة بأن 
ذلك المثال لا ينبغى أن نخر ج منه بتعميمات خطيرة. 
النص المكتوب الإنجليزية (زينوقون واترفيلد )۱۹١١‏ 

AHENOPHON [Waleriilel. 1990] 


Xenophon son of Gryllus« was born in Athens c.428 BC 
and died c.354,; he was therefore an exact contemporary of 
plato (429-347)« The other author whose Socratic writings 
survive, Xenophon's family was fairly well off< but we must 
take into account Athen's stormy political history in the last 
decade of the fifth century « and the fact that the Peloponnesian 
War« which Athens eventually lost« began in 431 and ended in 
404. Under such circumstances: and particularly during the 
Jformative years of one's life« wealth does not necessarily imply 


Securlty. 


Nevertheless« many details of Xenophon's life: and the 
topics on which he wrote « reflect the concerns of the well- to- 
do. He wrote« among other things«< on hunting « horsemanship 
and cavalry command« estate managements and military 
history. It is important to note this right from the start so that 
we find these topics peppering Socrates Conversations as 
reported by Xenophon: we avoid the temptation to think that 
these were Socrates's interests and experiences rather than 
Xenophon 's. 


In 401 Xenophon left Athens< and soon afterwards 
(possibly in 399) he was formally exiled. What were the reasons 
for this official disfavour? The last couple of years of the fifth 
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century saw a fervent return to democracy in Athens « following 
the arbitrary and tyrannical rule of the Thirty Oligarchs in in 
404-03. Quite possibly « then Xenophon had: or been suspected 
of: oligarchich inclinations. The historian Thucy dides « whom 
Xenophon held tn great steem« expressed admiration for the 
moderate oligarchy of 411 « and the young Xenophon too « may 
well have been impressed by this form of government« 
Moreover. Xenophon's life and writings reflect an admiration 
for Athens's enemy Sparta< and such admiration was often 
expressed by those ın Athens who terded towards oligarchy. 


However « tt is probably more true to say that Xenophon 
was not particularly passionate about politiecs« rather« he 
commended the traditional virtues wherever he found them 
and: as a solider« particulary the military virtues of Sparta. In 
his view although Athens's past reveals these virtues« Sparta 
present more closely conformed to his ideal.but when Sparta 
acted viciously «< he was prepared to condemn it (Hellenica). 


The question of Xenophon's unpopularity in Athens 
cannot be separated from his association with Socrates. The 
duration and depth of this association can only be guessed: but 
it was there « and in a town as small as Athens was at the time it 
would have been well known. Not only were several members 
of Socrates circle overt of covert oligarchs « but they were allc 
without exceptions members of the upper class: which in 
divided political times are always suspected of seeking 
dominion in one way or another. And the restored democracy 
was to put Socrates himself to death in 399. 
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In short« while there are reasons to think that Xenophon 
was not especially committed to politics «the charges that led to 
his formal exile are likely to have been based on suspicions of 
oligarchic and pro-Spartan tendencies. 


The rest of Xenophon's life can be briefly chronicled. On 
leaving Athens in 40l1: he joined (apparently not with 
Socrates's wholehearted approval) Cyrus the Younger's 
expedition to wrest the Persian throne from hts brother 
Artaxerxes. The attempt failed; Xenophon chronicles the 
expedition and his own part in leading if he ts to be belived the 
Greek mercenary troops back to Greece in Anabasis. After a 
short period as a mercenary in Thrace« from 399 to 394 
Xeonophon fought for Sparta; however« lt t1s not whether he 
actually fought against Athens in the battle of Coronea in 394. 
For the next thirty years he lived« with his wife and two Sons « 
the hfe of a country gentleman under Spartan protection < until 
he retur to Athens in 365 (his exile had been repealed in 3068) < 
where he lived until his death. 


)۱۹۸۹٩ خینوفونت (بلاثیدو‎ 
JENOFONTE [Pliciilo. 1989) 


Jonofonte nacié en Atenas o en un distrito del Aticac 
hacia el afio 430 a.C. De los treinta primeros afios de su vida 
no se sabe prûcticamente nada. Solo Diogenes Learcio que 
incluye en sus Vidas de filosofos« cuenta la anécdota de como 
se convirtié en discipulo de Socrates. La imagen de Jenofonte 
como filésofo socrûtico era‘ segûn se desprende de esto < 
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bastante predominante en la Antigiiedad. Estos tuvieron que 
ser los afios < coincidentes con la Guerra del Peloponeso y sus 
inınediatas secuelas que desmbocaron en la condena del 
maestro < en los que Jenofonte mantuyo contactos con él. 


En el afio 40 lintervino en la expedicién de lose Diez Mil< 
formada por Soldados mercenaries para apoyar a Ciro el 
Joven en sus pretensions de conseguir la realeza persa frente a 
su hermano Artajerjes. Ciro muri en el intento y Jenofonte 
regresé al mando de la expedicién< lo que motivo para la 
redaccion del Andbasis Lugeo se incrorporo a las camparfias 
que en la década de los 90 estaba Ilevando a cabo Argesilao < 
rey de Esparta‘ en Asia Menor. Serén los (Cireos 
mencinondados en las Helénicas. Y contuniarû su 
colaboracién con los espartanos < hasta el punto de que en la 
batalla de Coronea < en el afio 394+ combatié de su lado frente a 
los tebanos y a sus propios compatriotas ateninses. LuegOo visid‘ 
desterrado de su ciudad en una finca donada por los 
espartanos en Escilunte < en elide< donde escribio una Buena 
parte de su varidad obra‘ hasta que después de la batalla de 
Leuctra se trasladé a Corinto< y alli vivié0 un tiempo 
ınedeterminado. En algun momento regresé a Atenas < donde 
murié posiblemente hacia el aio 354. Entre las incertidumbres 
de su brografia< la que tiene un mayor interes por Su 
sıgnificaion es la que corresponde al momento preciso de su 
destierro. La residencia en Escilunte‘ a continuacion de la 
batalla de Coronea< ha Ilevado a atribuir el motivo del 
destierror a sufiolaconismo < que habia iiegado a convertirse en 
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autentica traicion. Sin embargo‘ las Fuentes antiguas 
` relacionan el hecho mas bien con la expedicion de los Diez 
Mil. Ciro habia actuado < desde luego‘ en los ultimnos anos de la 
Guerra del Peoloppneso‘ de manera hostil a los atenienses <“ 
pero‘ ademas< la expedicion coincide con los momentos 
dramaticos de la hoistoria ateniense que llevaron a la condena 
de Socrates. En tales circunstancias<s ante un sistema 
democratico a la defensive< cable la posibilidad de que la 
aproximacion a Ciro de un individuo cercano a los circulos 
socraticos se haya interpretado como una forma de traicion 
identificada mas tarde con el filolaconismo. 


Segun Beeby ‘ la coherencia de los dos textos es diferente < 
aunque er ambos la cuestion principal es la misma: el 
momento Jy lacausa del exılio de Jenofonte. La informacion en 
los dos textos es muy pareclda+ pero la organizacion es 
totalmente diferente. En el texto in gles se presental la tesis del 
autor en el primer parrafo< y todo el restc del texto explica la 
vida de jenofonte para apoyar esa tesis: in 401 Xe nophon left 
Atbens < and soon afterwards (possible in 399) he was formally 
exiled. What were the reason for this official disfavour? En el 
texto espanol« sin embargo: la tesis del autor esta oculta en 
una oracion en medio del Segundo parrafo: Entre las 
incertidumbres de su biografia < la que 


ترجمة ال رآلإسبانى (كينذوقونت) 
ولد خینوفونت فی أثينا أو فى أحد أحياء ۸)4 عام ١٤ق.م.‏ ولانكاد 
نحرف شیا عن حیاته التی دامت ثلائین عاماء ومن خلال یوجتیں لايرئيو الذى 
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يدرجه فى كتابه "حياة الفلاسفة"» نحعرف كيف أنه تحول ليكون أحد تلاميذ سقراطء 
ويستفاد مما أورده هذا الكاتب آن صورة زينوفون كفيلسوف سقراطى كانت شديدة 
الشيوع فى العالم القديم» ولابد أن هذه الصورة كانت سائدة خلال تلك السنوات التى 
دارت فيها رحا حرب 0٥«٥م٥آعم‏ وما ترتب عليها من إدانة المايسترو 
المذكور» وكان خينوفونت على اتصال به خلال الفترة المذكورة. 

وقد أسهم بشكل فعال عام ٠١١‏ فى حملة "عشرة آلاف" التى تشكلت من 
جنود مرئزقة لمناصرة ٣1۲١‏ الشاب» فى تحقيق طموحاته فى السيطرة على حكم 
فارس» ضد أخيه ء٥‏ زإ٥زه٤^.‏ وقد مات ٣1۲١‏ أثناء المحاولةء وتولى خينوفونت 
قيادة الحملةء الأمر الذى كان سببًا فى كتابة sزوةطاةطم۸؛‏ ثم التحق بعد ذلك 
بالحملات التی قام بها 40اومع٣۸‏ ملك إسبرطة خلال عقد التسعینیات مغیرا على 
منطفة آسيا الصغرى» وهذه الحملات هی التی آطلق عليها ١٥ع۲ا٤‏ فى "الهلينيات 
اعا" وبعد ذلك استمر فى تعاونه مع الإسبرطيين لدرجة أنه حارب معهم 
جنبًا إلى جنب فى معرکة ٤٥۲۵,٥۸‏ عام ۳۹٤‏ التى واجهوا فيها الطيبين» كما 
واجهوا فيها أهل بلده من الأثينيين. وقد عاش بعد ذلك منفيًا بعيدا عن ميدانه قى 
عزبة أهداها له الإسبرطیون ونقع فی م٥اد‏ ںایع فی عdنا٤ء‏ حیث کتب جز ٤ا‏ 
مهما من إنتاجه المتنوع» وبعد معركة 4٣]ءن‏ ع[ أنتقل إلى كورنتو وعاش هناك 
زمتا لا نعرف مدته» وفى فترة ما عاد إلى أثيناء وهناك توفی عام ٠٠٤‏ على وجه 
التقريب. ومن الأمور المحيرة فى سيرته تلك اللحظة المتعلقة بنفيهء فقد كانت 
إقامته فی عاہںآ1‌sء8‏ بعد معركة ٥۲٥١٥2‏ مباشرة»ء مدعاة لدى البعض للقول 
بأن سبب نفيه يكمن فى انحيازه الذى وصل إلى درجة الخيانة الحقيقيةء ومع هذا 
فان المصادر القديمة تربط هذه الحادثة بجملة "عشرة آلاف" فقد كان 0ا٣‏ 
يتصرف خلال السنوات الأخير ةلحرب 0٤٣٥م٥[ع۴‏ بشکل عدوانی مع 
الأتينيين»ء أضف إلى ذلك أن الحملة ثوافقت مع فترة من الفترات الدرامية التى كان 
يمر بها تاريخ أثيناء الأمر الذى جعلهم يدينون سقراط. وفى إطار تلك الظروف 
وأمام نظام ديمقراطى فى حالة الدفاع عن النفس» يمكن القول بأنه 'عندما يقتقرب 
من ٣1۲١‏ فرد قريب الصلة بالدوائر السقراطيةء فمن الممكن تأويل الموقف على 
أنه شكل من أشكال الخيانةء وتجلى ذلك فی الانحیاز مونو ھام ٣]‏ 
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ترى الباحثة أن الانسجام مختلف فى كلا النصين»ء رغم أن القضية الأساسية 
واحدة» وهى قضية نفى خينوفونت وتوقيتهء كما أن المعلومات الواردة فى كلا 
النصين شديدة الشبهء ومع هذا جاع انتظامها مختلقا تماما . ففی النص المكتوب 
بالإنجليزية جاء تقديم رؤية المؤلف فى الفقرة الأولى» ثم بعد ذلك تولى ما بقى من 
النص شرح حياة زينوفون من منطلق تأييد هذه الرؤية. أما النص المكتوب 
بالإسبانية فإن وجهة نظر المؤلف تدخل ضمن جملة فى الفقرة الثانية. 

ثم تقوم بيبى بتحليل الاختلافات فى التماسك وأبرزها: 

-١‏ الفقرات. 

إت الو ضات: 

۳- الإشارات المباشرة لزينوفون. 

٤‏ - الإإشارات ٥1٥1ع‏ الضميرية. 

.tema y rena بنی الموضوع والفروع‎ -٥ 

كما نذكر الملاحظات التالية: 

-١‏ يلاحظ أن النصين يكادان يتساويان فى الطول» غير أن النص الإنجليزى 
يتكون من سبع فقرات ٠‏ بينما النص الإسبانى من ائنتين. 

۲- يوجد قى النص الإنجليزى ۱۷ موصلا تعليلياء بينما يحتوى الإسبانى علسى 
۷ وعادة ما نجد الموصلات» وقی الأنص الإنجلیز ى»› 2 بداية الجملةء الأمر 
الذى يجعلها أكثر فعالية كمؤشرات بصرية وكعناصر لتوضيح وظيفة 
الجملة“ كما يظهر فى النص الإنجليزى أيضًا ١١‏ موصلا فى بداية الجملة 
() و(1) فى غير ذلك »)N1(‏ أما فى النص الإسبانی فنرى ۳ فى البداية 
وأربعة فى غير ذلك. 
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Te ee 


Then Therefore 


Segun 
Y 


Moreover 
Nather 
Although 
But 


Too 


Stn embargo However 


Ademas 


Tambien 


Mas bien 


In short 


۴“ يوجد فى النص الإنجليزى ۳١‏ إشارة مباشرة إلى زينوفون» فى مقابل ١١‏ 
فقط فى النص الإسبانى» كما يتكرر الشخص المذكور ٠١‏ مرة فى الإنجليزية 
وأربع مرات فى الإسبانية. وترى الباحثة أن كثرة الضمائر فى النص 
الإنجليزى ترجع فى المقام الأول إلى الاختلافات القائمة بين اللغقين» فيما 
يتعلق بالتراكيب النحوية؛ ذلك أن نهايات الفعل فى الإسبانية تحمل إشارة إلى 
الفاعل كما يوجد المزيد من تنوع الضمائرء أما فيما يتعلق بتكرار اسم 
خض ذذلت ین کے انادف الات الماك المجمرل نها فى كل تة 
فالإنجليزية تتحول إلى التكرار بينما الإسبانية تتحول إلى التنويع المعجمى. 


٤‏ هناك الإشارة الضميرية 4ء1)ءأعل وهى تتسم بأنها توكيدية فى النص 
الإنجليز ى» بمعنى أن الضمير یأتی دائما بعد الاسم الذى يشير إليهء ومع هذا 
فالنص الإسبانی یتضمن إشار ات کما سیأتی فیما بعد c08‏ إ0 ھcat.‏ 

0 — اذا ما كانت الإشارة المياشرة تظهر كتير ا ۀ فى الئنص الإنجليزى (ويالتالى 
تكون الفاعل فى الجملةء فإن ذلك يرتبط بوظيفة مختلفة تتعلق بالموضوع 
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والفر ع. وبتكرار الموضوع فى النص الإنجليزى: الموضوع١‏ الموضوع 

۲ الموضوع "...غير أن هذه البيّئة تظهر قليلا فى النص الإسبانى. 
۳:تطبيفات تحلي ل القع علو دراسات ال رجوة؛ 

أدى الاختلاف فى وظيفية النص بين اللغات» بالعديد من الباحثين إلى 
استخدام التحليل النصى فى دراسات الترجمةء وهنا نجد أن كلا من نيوبرت 
وشريف»عندما يتحدثان عن الدراسات التى تجرى على الترجمة من منظور النص» 
يشيران إلى أن النموذج اللغوى النصى للترجمة يستدعى أن يكون هناك اختلاف 
بين النص الأصلى والترجمةء وليس ذلك فقط لأن الجمل مختلفةء بل لوجود قيسود 
قوم بدورها على مستوی يتجاوز مستوى الجملة» وفى هذا المقام نجد أن المنظور 
االغوى التقابلى التقليدى لا يستطيع إيجاد تفسير لتلك العناصر النصية التى نتجاوز 
حدود الجملة (نیوبرت وشریف ع۷ع]5(1 ٠۱۹۹۲‏ ص"؟"؟). وتأتى الترجمة 
(أى النص المترجم) عن نص آخر (النص الأصلى)ء وبالتالى فالترجمات إنتاج 
نصى تو لد ابتداء من نص اأخر. 

ويّلاحظ أن الدراسات النصية للترجمة تستهدف غايات مختلفةء وتتخذ نماذج 
متعددة فنجد نيوبرت )۱۹۸١(‏ ونيوبرت وشريف (۱۹۹۲) يتخذان المراتب التشى 
ذکرها کل من دریسلر ودوبوجراند (۱۹۸1)؛ ومن جانبه یتولی بابيجايج 
1َعءمpهم )١۹۸۸(‏ إجراء دراسة تتعلق بالانسجام ه1a٤۲61ع1ه0ء‏ النصى» وذلك 
فى دائرة الأبحاث الخاصة بالترجمة الآلية؛ ويبحث لاروز (۱۹۸۹) بدوره عن 
مقاييس تقوم عليها الأحكام التقييمية فى الترجمةء ومن هئا يذخل مضامين البنية 
العلا والبنیة الکبری 4٣٣c۲ں٣]sع‏ ٥۲٥2ص‏ التی قال بھا فان ديك (١۱۹۸)؛‏ شم 
نجد حاتم وميسون (۱۹۹۰ء ۱۹۹۷) وحاتم (۱۹۹۷) يتخذان منظور تعليل 
الخطاب» بينما تتخذ منى بكير )١۱۹۹۲(‏ منظور التحليل الصاعد ascendente‏ 
(ابتداء من مستوى الكلمة وحتى النص من حيث الانسجام والتماسك)» ويحاول 
شیستر مان ٣۲"۵اوعطء‏ (۱۹۹۸) وضع تحليل تقابلى وظيفى (على طريقة 
هاليداى)» ويطبقه على الجملة وعلى النص... وهنا نجد أن تنوع النماذج 
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المستخدمة يحمل فى طياته منظور المراتب المختلفة للاتحليل. وقد انتقينا من بين 
التحليلات والتطبيقات المطروحة العناصر الأكثر أهميةء وكذلك المراتب المقترحة. 
۴-ا: البغية العليا والبفية الكب رى والبفغيية الصخ رو (لاروز) 

يستخدم لاروز (۱۹۸۹) البنى الثلاث المشار إليهاء وغايته من وراء ذلك 
البحت عن معايير تقوم عليها الأحكام التقييمية فى الترجمة» وهنا نجده يقترح 
تا يسير على نهج المستويات بحيث يضم ما علي »peritextual‏ وما 
يطلق عليه ما هو نصى» ويطلق عليه "النموذج المتكامل فى الترجمة" (انظر شكل .)٦١‏ 


ويضم المستوى ال ]هنا×عااإعم إجمالى العناصر التى تؤثر على 
النص» وتتطلب تلك العناصر مجموعة من الضرورات الئى يجب أن تفى بها أى 
ترجمة: المواءمة بين غاية المؤلف وغاية المترجم» والحفاظ على المضمون 
الموجود فى النص والتواؤم مع الشكل الذى عليه النص الأصلىء؛ والتأقلم مع 
الخلفية الاجتماعية الثقافية عند متلقى النص» وذلك حتى تكون الترجمة مفهومة 
لديه. 

وفيما يتعلق بمستوى النص نجد الباحث يتخذ ما قال به فان ديك (۱۹۸۰) 
من التمييز بين البينة العليا (أى البنية النحوية الكبيرة) والبنية الكبرى (أى البينة 
الدلالية الكبيرة)ء حيث إن كلتيهما ذات طبيعة مجردةء كما أنهما بنى نصية عامة 
يتم التوصل إليها من خلال اختصار البنى الصغرى (أى كلمات النص وجمله). 
يرى لاروز أن علاقة التدرج التى قال بها فان ديك تتسم بالأهمية بالنسبة للترجمة؛ 
إذ تقوم بدور الإطار النظطرى للحكم على درجة تواؤم عناصر النص» وانطلاقا من 
هذا فإن خطورة الخطاً تصبح كبيرة عندما يحثل مستوى مرتفعٌا من مستويات 
المواءمة فی النص (۱۹۸۹ ص-۲۳۷). 

تتولى البنية الصغرى تحديد شكل التعبير وشكل المضمون الخاص 
بالعناصر النصية منعزلةء إذن نجد أن الأمر هو عبارة عن عصرنة الغاية 
الاتصالية وانخراطها فى إطار لغة معينة؛ ويستخدم لاروز مستويات أربعة لدراسة 
البنى الصغرى»ء وهى: الجراقيم 4ع (الحرفى)ء والمورفولوجىء 
والمعجمى» والنحوى. 
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ويضم شكل التعبير السمات الشكلية للنص» بمعنى المادة الصوتية أو 
الكتابية» ويتكون من عدة مراتب» هى: بنية الأجزاء (طبيعة أجزاء النص)ء وإعادة 
التوزيع السطرى (تكرار الوحدة اللغوية)» وإعادة التصنيف الخاص بعلاقة التبادل 
radigmética‏ هم (مخالفة قواعد الانتقاء)» والإشارات الاأجتماعية التاريخية 
(الاجتماعية والجغرافية والتاريخية). 


أما شكل المضمون فيشير إلى غاية الرسالةء وهنا نجد أن المراتب التسى 
يطرحها هى: المعنى الأصلى ١16ءها0.عل‏ (القيمة الأساسية لوحدة التنص)ء 
والتحديد الدلالى العام (التداعى أو التكرار فى الوحدات اللغوية)» وإعادة التشفير 
الذلالى (تأويل التلاعب بالألفاظ....)» والإشارات داخل النص (التوكيد والإعلان 
عما سيأتى و الشبكات المعجمية الدلالية...)ء والتتقاص (الإشارة إلى أنظمة 
سيميو طيقية وإلى عناصر ثقافية ذات أنماط مختلفة). 

ويرى لاروز أن طرحه الخاص باستخدام المراتب لتحليل الترجمة بالمقارنة 
بالنص الأصلى» يمكن أن يكون نقطة الانطلاق لما يطلق عليه 
»rrauctometria‏ إذ يقول: "إن المقابلة بين النص الأصلى و الترجمة تساعد 
على الخروج بمجموعة من أوجه الشبه والاختلاف» على المستويات المختلفة 
للتحليل» وهذا شرط اأساسى لأى خطوة نخطوھا فى İe—.مp Traductomelria‏ " 
(۱۹۸۹ ص ۲۸۹). 
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شكل (11) الفموذ م المتكامل الق ر جمة عفد اوروز ( 119۸9 (FAV—FA‏ 


شروط أولية: 


معرفة اللغة المثرجم عنها وتقافتها. 
إ٠‏ معرفة اللغة المترجم إليها وثقافتها. 
٠‏ معرفة الموضوع. 
معرفة طرائق الترجمة اون)×ع):ء۴ . 
شروط البيان (قاعدة تعريف للترجمة) 
هدف ما يتم التعبير عنه. 
الشحنة الإعلامية. 
المكوّن المادى. 


الخلفية التقافية الاجتماعية. 


النصنى 
البنية العليا و البنية الكبرى. 
٠‏ التنظيم السردى وسوق العلل. 
ه وظائف النص وآنماطه. 


٠ه‏ تتظيم الموضوع. ٠‏ البنية العامة 
ه الحبكة التظرية 0عأم0ا0ء1 


ه البنية التقريرية احع”هاءة 
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۳ -۴ءالرؤية الحا صت بالضصر عفد نیویرقت 


يرى نيوبرت وشريف أن الترجمة عملية نصية تقوم بربط نظام معرفشى 
بآخر» وفى هذا المقام يجب على المترجمين أن يقوموا بربط الأطر والمشاهد 
Marcos y escenaris‏ الخاصة باللغة المترجم عنهاء بمثيلاتها الكائنة فى اللفة 
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المترجم إليهاء ومحصلة هذه الخطوات الترجمية» يجب أن تكون "نموذدجا طبيعيا" 
E OEE DER PPE‏ 
قیادة المترجم فى أثناء هذه اك ویری الباحثان أن ذلك لا 4 "التصية 
وهو عبارة عن مجموعة من السمات التى يجب أن يكون عليها النص» حتى يراه 
المتلقى على أنه نص › وتعکس هذه الملامح بحعضص القيود الاجتماعية والاتصاليةء 
والتى تظهر من خلال أطر لغوية يمكن التعرف عليها فى البنية الظاهرية للنص؛ 
ويرى الباحثان أهمية هذا المبداً بالنسبة للترجمة ذلك أن النصيَةَ هى الحالة والغاية 
التى يحاول المترجم إنتاجها فى النص المترجم» كما أنه -أى هذا المبدا- 
الظروف» التى يمكن من خلالها القول بأن هذا النص فى اللغة المترجم عنهاء وذلك 
الآخر فى اللغة المترجم إليهاء متساويان على مستوى النص (نيوبرت وشريف 
۲ص„ص-۷۰). 

إن التشابكات النصية تشير إلى أنها جماع العديد من السمات التى لا 
تنحصر فى الإطار اللغوى فقط ويرى الباحثان أن البنية العليا للنص عاcإعSup‏ 
ما هى إلا مؤشر على نصيتهء» حيث تقوم بتقعيل سلسلة من الإشارات» التى تقود 
القارئ للتعرف على السمات» التى يجب أن يكون عليها النص. وتتطلب النصية 
فى هذا المقام شروطاء وحتى تتوفر سمة النصية للترجمة فعلى المترجم أن يراعى 
تلك الشروط. ويتولى نيوبرت وشريف (وكذلك نيوبرت )۱۹۸°١‏ تحليل السمات 
السبع للنصية التى تحدث عنها كل من دوبوجراند ودريسلر (۱۹۸۱)» وقأاما 

-١‏ القصيدة التى ترتبط بهدف مرسل النص. 

۲ القبول الذى يرتبط بتوقعات المتلقى. 

۴ الموقف» حيث مواءمة النص بکامله للسياق. 


-٤‏ الإعلامية: أى ذلك البعد الذى يمثل درجة التجديد التى تتمثل بالنسبة 
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-٥‏ الانسجام هإiع«اعطه۳:‏ وهى شبكة المفاهيم والعلاقات التى تشكل 
القاعدة الإعلامية والقاعدة الخاصة بالقصد. 
-٦‏ التماسك «16يع طت بمعنى تلك الوشائج القائمة بين عناصر النص. 
۷- التناص» أى تبعية إنتاج نص أو تلقيه للمعارف» التى نتوفر لدى 
المتلقين من خلال نصوص أخرى. 
إن كل نص ينقل مقصدا رغم أن هذا الأخير أحيانا ما لا يتفق مع ذلك الذى 
يريده المرسل» أما المقصد من منظور المتلقى» فهو مرتبط بالمواءمهة 
اعنام حيث تقوم هذه الأخيرة بتحديد درجة الأهمية التى يوليها المتلقى 
للمعلومات التى يتضمنها النص؛ وعلى المترجم أن يفهم ما الذى يجعل النص 
موائمًا عند المتلقى» وعليه أن يفهم كيف أن هذا العنصر الأخير مرتبط بالغاية التى 
يرمى إليها النص الأصلى. 
ترتبط الغاية أو القصد بالقبول» إذن النص يكون مقبولاً إذا ما تمكن المتلقى 
من تحديد نوعية النص التى كان يريد إرسالهاء وما الذى كان يبغيه من وراء ذلك؛ 
وهنا نجد أن معايير القبول تتغير حسب أنماط النص وحسب اللغات والتقافات» 
فالقبول يحكمه مبداً التعاون؛ أى إرادة المرسل فى أن تكون رسالته مفهومه وإرادة 
المتلقى فى أن يفهم» وحتى يؤتى هذا التعاون أكله فمن الضروزى أن يراعى 
المترجم تلك الشروط الأربعة التى وضعها جريس ءءذع6 )۱۹۷١(‏ (انظر الفصل 
السابعح بند -) وهى: ّ 
-١‏ أقصى كمية: أى أن على المترجم اتخاذ القرار بشأن كمية المعلومات 
التى يحتاجها متلقى الترجمةء ويقوم بعملية الضبط اللازمة بالإضافة أو 
الحذف حسب الحاجة. 


۲- أعلی جودة: يجب على المترجم أن يحثرم الحقيقة وأن يحافظ على . 
الانسجام عند الإشارة إلى الأشياء والأماكن والأفراد... وأن يبعد تفسه 
عن الأخطاء البدهية أو الطباعيةء وعليه أيضتًا أن يضع فى اعتباره أن 
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النص الأصلى حقيقى» وبالتالى ألا يدخل أى تعديل» اللهم إلا إذا كان 
ذلك مرتبطا بالانسجام الداخلى للنص 1٤٢ء٤‏ e۲ءاC0.‏ 


۳- أقصى علاقة: على المترجم أن يوضح بجلاء الممضامين الجوهرية 
والثانوية؛ بحيث يتمكن المتلقى من التوصل إلى تفس النتائج التشى 
توصل إليها مستقبل النص الأصلى. 
-٤‏ أقصى وسيلة: انطلاقا من نمطية النص» ومن الأسس التى عليها اللغة 
المترجم إليهاء فإن على المترجم أن يختار العناصر النصية الملائمة. 
وقيما يتعلق بالموقف؛ أى بوضعية النص فى إطار السياق الجغرافى 
والزمنى» يجب على المترجم أن يعرف السمات التى عليها المتلقى وموقفه من 
النص: لماذا هو فى حاأجة إلى المعلومات؟ وكيف يريد استخدامها. وعندما يحدث 
اختلاف بين الموقف الخاص بالنص الأصلى والنص المترجم» فعلى المترجم أن 
يتولى عملية الضبط (من خلال إعادة تنظيم النص» أو بعض الشروح....). 
ويالنسبة للمعلومات» أى المضمون الجديد الذى أتى به النص» فهى شديدة 
الارتباط بالموقف» ذلك أنه إذا ما كانت المواقف متشابهة فى كلا النصين (الأصلى 
والمترجم)ء» فسوف يكون الأمر كذلك بالنسبة للمعلومات ؛ وعلى المترجم أن يقدم 
المعلومات الكافية حتى يتمكن متلقى النص المترجم من الحصول على نفس 
المعلومات التى تمكن منها متلقى النص الأصلى» وأن يعطى الأهمية الملائمة لكل 
وحدة من الوحدات المتعلقة بالمضمون» وعندما لا يتوافق رد الفعل الحادث عند 
متلقى النص الأصلى» بناء على تفعيل شبكة التداعيات فى النص» مع ما عليه عند 
متلقى الترجمةء هنا يجب على المترجم أن يقدم المزيد من المعلومات الإضافية. 
أضف إلى ما سبق أن واجب المترجم هو أن ييضع فى حسبانه آليات 
الانسجام والتماسك فى النص الأصلى» ويتوصل بذلك إلى حالة انسجام ملائمة فى 
الترجمةء وكذلك التعرف على عناصر التماسك فى النص الأصلى بغية أن تشتمل 
الترجمة على عناصر التماسك المتوفرة فى اللغة المترجم إليها. 
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بتوقعات القرّاء» وذلك باستخدام طريقة فى الكتابة تتناسب مع ما هو سائد بين 
المتلقين لمتل هذا الصنف من النصوص؛ ويركز الباحثان على أهه بة هذه المرتبة 
فى الترجمةء ويشيران إلى أن التناص هو عبارة عن نموذج عام يتولى من خلاله 
القار ئ بالمقارنة أطر موجودة سلفا منبثقة عن التجربة. التناص: هو تلك السمة 
التى ينسبها القراء للنصوص على أنها "مثل أى نص من ذلك الصنف" (نيوبرت 
وشریف ۱۹۹۲ ص۱۱۷). 
۴۳-۳ - مشضکاات التغآص عفد حاتم ومبیسون 
خلال التحليل اذى قام به کل من حاتم وميسون (۹۹۰/ ٥‏ ص ~٥۷‏ 
1۷۸( 

يرى هذان الباحثان أن التناص شرط جوهرى لكل النصوص» ويعرفانه 
على أنه الشرط المسبق للتمكن من قراءة النصوص» ومعنى هذا تبعية نص لآخرء 
وعلى أساس التناص نجد 'النصوص وقد تم التعرف عليها طبقا لتبعيتها صوص 
خری مهمة ٠۹۹٥/۱۹۹۰(‏ ص۸4١٠)ء‏ ويريان أن الأمر هو أبعد من أن يكون 
مجرد تنويه نصّى عابر» والتناص يقودنا إلى مجموعة من الأنظمة السيميوطيقية 
الدلاليةء وهنا نجد أن الباحثين يريان أن التنامى ما هو إلا مرتبة من مراتب 
التحليل فى الجانب السيميوطيقى (انظر الفصل الثامن بند .)٥-۲‏ 

يمكن أن تتسم الوشائج الخاصة بالتنامى بالقوة بدرجة أو بأخرىء» أو نتسم 
بدرجة ما من الإيجابية أو السلبيةء وكلما زادت المسافة الفاصلة بين النص محل 
النظر (ئظرّا لمرور الزمن على سبيل المثال) والنصوص التى يشير إليها (الذرائم) 
- ز ادت درجة تدخل المتلقى. 
* السلاسلل التغاصية والقفغا صالاإيبجابى والسلبى 

يسیر الباحثان إلى النصورص القائمة والخاصة بسسلة تتاأاص» ويو ضحان 
الاختلافات بين التناصين الإيجابى والسلبى» ولنتأمل المثال الذى انطلق منه (حاتم 
ومیسون ۱۹۹۰/ ۱۹۹٩‏ ص۹٥‏ )7 
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No INÎSIQKE: IIS Î$ HEAUAN'S IOFCIIN DOIICY 
WaslinJION 


In the movie version of Richard Condon's Manchurian 
Candidate « the poor sap who playa the joe McCarthy figure 
gets all confused. One day he has to say there are 50 
communists in the State Department« and next day his 
handlers order him to name 75. He fears that he may attract 
ridicule. "You dummy'" says his ambitious wife‘ at break fast 
don't you realise? People aren't asking whether there are 
communists in the State Department any more They're asking 
how many communists there are. At this point: the husband's 
glassy eye falls on a bottle of Heinz ketchup. Cut to the next 
scene: where he soiemnly announces that there are 57 enemies 
of the state holed up at Foggy Bottom.. (A few paragraphs 
later) 


The Chief ingredients of (Reagan's) doctrine can be for 
convenience: numbered and placed ın body bags: 


1. Anti-Communist Subversion would no longer.... 


2. Alliances with existing governments would be.......... 
3. The opinion of the press «< of public opinion and....... 


= 


Terrorism was to become the keyword. Not everyone 
fells immediately threatened by the Red Army« but 
every citizen gets on an aeroplane one day. There is 
every reason to think that the choice of '' terrorism" 
as the psychological theme was very carefully worked 
out (After all «it has 57 varieties.) 
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يډری الباحثان ن نهاية النص نتضمن معالجة الإرهاب وكأنه أسطورة 
وحتى يتضح ذلك نجد المؤلف يربط بينه وبين أنظمة أسطورية: هنا مساواة بين 
السناتور مكارثى و۷٥‏ صنفا من منتجات هاينز (تلك العلامة التجارية لواحدة من 
السلع الغذائية المعروفة سلفا) " sمنعأعة۷‏ 57 داع" وهنا نجد أن الرابطضة 
التناصية غاية فى القوة ذلك أنه سلسلة من إشارات التناص باستخدام تنويهات 
لاحقة وأخرى سابقةء وهنا يكون على المتلقى أن يعثر على الخيط الرئيسي؛ وقد 
تولى الباحثان توضيح ما لا يقل عن ثلاثة نماذج من الإشارات التناصية 


.Componenda öأ الرجم بالغیب >>>جنون العظمة<<ک<مساو‎ -١ 
من هاينز >>>تنوع» أئ أحداث ارتجالية.‎ ٥۷ الأصناف‎ -۲ 
سياسة ريجان>>> جنون العظمة؛ اختيار عشوائى للأعداء.‎ -٣ 
ويقتر ح الباحثان التمثيل الآتى لسلسلة التناص فى هذا النص.‎ 
1٣ شڪل‎ 
(السلساة التناصية فى التص)‎ 
)111:1۹۹0/1۹۹۰ (حاتم وەیېسون‎ 

Figura 62 
Gadena intertextual del texto 
(Hatim y Mason< 1990/1995: 161) 


Macartismo In the movie version of Richard condon's 
Manchurian Candidate« the poor sap who 
plays the joe McCarthy figure gets all 


confused. One day he has to say there are 
50 communists In the state Department and 
the next day his handlers order him to name 
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75. he fears that he may attract ridicule. 
"You dummy." Cays his ambitious wifec at 
breakfast "don't you realize? People aren't 
asking whether there are communists in the 
State Department any more. They're asking 
how many communists there are." At this 
point« the hus. Band's glassy eye fatls on a 
bottle of Heinz ketchup. Gut to the next) 
scene< where he solemnly announces that) 
there are 57 enemies of the state holed up atl 
foggy Bottom (....) 


Componenda 
lo fortuitOo 
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variedades The chief ingredients of (Reagan's) doctrine 


can be<« for convenience+ numbered and 
placed in body bags: 


1. Anti-communist subversion would no 
longer 


2. Alliances with existing governments 
would be 


. The opinion of the press of public 
opinion and 


Not everyone feels immediately | 
threatened by the Red Ammy« but every 
citizen gets on an aeroplane one day. 
There is every reason to think that the 
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choice of "terrorism" as the 
psychological theme was very carefully 


worked out. (After all. it has 
57varieties) 


يرى الباحثان أن هذه التركيبة الشبكيةء المكونة مما لا يقل عن ثلاثة بنود 
إشاريةء لمعارف مسبقة تتضمنها نصوص آخری» هی التى تشكل تحديًا حقيقيا امام 
المترجمين» والسبب هو أننا إذا ما أردنا أن نقوم بترجمة لهذا النص» وخاصة لمن 
هم خار ج السياق التقافى الغربى» فإن الترجمة سوف تكون صعبة (حاتم وميسون 
۰// ۹۹9 ص١١١)»‏ وعلى المترجم ألا ينسى أنه إلى جانب التناص الشديد 
القاعليةء مثل تلك المساواة بين السناتور مكارثى وال ٥۷‏ صنفا من ماركة هايئزء 
هتاك تتاص آخر سلبی يجب رصده وترجمته»ء ذلك أن وجوده له أسبابهء كما أنه 
يقوم بدور استمرارية المعنى مثل مهء 0۲م (التعس) >> dعیںConfu‏ (اخ تلط 
عليه الأمر) >> رسصسسل (أبله)>>>روءهاع (نظرة زجاجية). 
٭ أنماطالشقاصس 

يشير حاتم وميسون إلى آن هناك عدة أنماط من التناص للذرائع» مطروحة 
فى المجال الأدبىء وانتهج الباحثان المسار الذى خطا عليه سوبك »)۱۹۸١(‏ حيسث 
تجد أأصىنافا سدعة: 


-١‏ الإشارىء» أى عندما تتم الإشارة إلى المصادر بتحديد العنوان والفصل... 


عن الحد. 


۳- التنويه الأدبى» بمعنى أنها إشارة أو ذكر لعمل أدبى شهير. 
٤‏ - الإشارة إلى أعمال تتعلق بالمؤلف نفسه ه1٥‏ 41)0. 


© اللاصطلاحية أى ما هو معهود» قد فقد هذا مع مرور الأزمن الإشارة 1 
و ع £ 
اأمصدر . 


YA) 


القول المأثور. 
۷- التأمل بمعنى التعبير عن تجربة فردية تتعلق بتأثير النص. 
وأضاف الباحثان للمراتب أو الأصناف السابقة المقترح النمطى لليمك 

مkصع[ »)۱۹۸١(‏ والخاص أو القائم على العلاقات التى تقوم بين النصوص. 
-١‏ علاقات نوعية النص» بمعنى الإشارة إلى جنس بعينه. 
-١‏ علاقات الموضوع»ء مثل الإشارة إلى القنبلة الذرية التى ألقيت على هيروشيما. 
۳- علاقات بنيوية على أساس وشائج الشكل» مثل الريجانيةء تتويها للمبسادئ 

الاقتصادية التى تسير عليها حكومة ريجان. 
٤‏ - علاقات الوظيفة» وذلك للوفاء بأهداف مماثلة (مثل الطرائق المختلفة للتعبير 

عن الاعتذار). 
* نك لأو ترجمة الإشارات التغاصية 

يضم الشكل (1۳) مراحل التعرف على الإشارات التناصية وترجمتهاء طبقا 

لرؤية كل من حاتم وميسون» فالمتلقى (أى المترجم فى هذه الحالة) يجد نفسه أمام 
ما يطلقان عليه "إشارات تناص" أى عناصر النص التى تقوم بدور البحث عن 
التناص» ويعد تحديد ماهية إشارة التناص» يتولى المترجم سبر أغوار الطرق التى 
ربط هذه الإشارة بالذريعة» بمعذنى الارتباط بالمصدر الذی جاعت منه هذه الإشارة 
بالتناصية؛ وهناك أنماط مختلفة للذرائعء جمعها الباحثان فى مجموعتين: تتألف 
آو لاهما من عناصر لغوية (الكلمة والجملة...)» أما الثانية فتضم وحدات النظام 
التناصية" أو 'مجال التناص" إلى المنطقة السيميوطيقيةء وذلك حتى يتم الانتقال من 
الإشارة التتاصية إلى ذريعتها. 

ويرى الباحثان أن القاعدة الخاصة بأى ترجمة بين العناصر السيميوطيقية 
الخاصة بالإشارةء يجب أن تأخذ فى الاعتبار القضايا التالية الخاصة بإشارة 
التتاص : 

رع 
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-١‏ طبيعتها الإعلامية (ملامح الحقل المتعلق بها والصيغة والنغمة والزمان 
والمكان) المتعلقة بشكل الإشارة. 


١‏ طبيعة القصد» وعلاقة ذلك بالوظيفة. 


- طبيعتها السيميوطيقية» على أساس أن ذلك رمز يتفاعل مع رموز أخرىء 
وتقدير أولوية الشكل أو األمقصد. 


شڪل 1۳ 
خطوات إشارات التناس من الفص الأصلي إلى الترجمة 
حاتم وەبەعون (1۹۹0/1۹۹۰د 1۷0) 


I7 


مجمو عة c١‏ ومجموعة؟ 


هنا سوف يقوم المترجم باتخاذ قرار» بشأن الجوانب التى سيراعيهاء وتاك 
الأخرى التى سييعدها عند نقل الإشارةء بمعنى نقل الشكل أو المضمون أو كليهما 
معّاء مع الارتباط ذاثمًا بالبعد السيميوطيقى» ويمكن نقل الإشارات التتاصية ب دة 
طرائق حيث توجد هناك مراتب من الأولويات» ويوضح ذلك تلك الحلول المتعلقة 
بالإشارات الواردة فى النص راهم No mistake ¡is Reagan foreign‏ (انظر 
النص الوارد)» كما أن الإشارة التناصية wehere he salemmly am aunces‏ 
that therea are 57 enemies of the sdtete‏ یمکن ان تأتی من خلال لغات 
أخرى مثل ما يوجد فى الإسبانية "انطق بصوت عال أول رقم يعن لك» معلتا أن 
هناك ٥۷‏ عدوا للأمة". وبالنسبة للإشارة النصي ithas57«after all vaneties‏ 
يمکن آن نترجمها من خلال بعض العبارات التی قد تشیر إلى رقم عشوائى (فسى 
العربية ٠٠‏ وقى الفرنسية )..٠١‏ ويلاحظ أن القرار المتخذ فى هذا المقام سوف 
يكون مرتبطا دوما بالحاجة إلى الإبقاء على رابطة التماسك بين كلتا الإشارتين 
المتعلقتين بالرقم ٥۷‏ فى النص الأصلى» وهناك مراتب - حسب الأهمية - يتم من 
خلالها اتخاذ واحد من طرائق الإشارات التناصيةء هذه المراتب هى: 
-١‏ الإبقاء على البعد السيموطيقى: فهناك عبارات مثل: تنوع وطبيعة عشوائية 
ومساو اة غير lwيمة .Componenda‏ 


الإبقاء على القصد: السخرية من سلوك الدسائس الذى يقوم به قرد ما. 
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۳- الإبقاء على الآليات اللغوية التى تضمن الانسجام: أى العلاقات بين كلتا 
الإشارتين. 


-٤‏ الإبقاء ما أمكن على البعد الإعلامى: أى حسابية رقم معين. 


-٥‏ الإبقاء ما أمكن على البعد الخاص بما هو خارج عن إطار اللغة: آى ملامح 
الطبيعة الدعائية. 


وينتهى الباحثان إلى القول بأن الأمر الجوهرى إزاء إشارة تناص هو تحليل 
جوهرية يتم إدخالها على بعده الدلالى أثناء رحلة انتقاله من النص الأصلى إلى 
النص المترجم» وفيما يتعلق بالترجمة فإن الأولوية هى الحفاظ على المقاصد. 

وختامًا يمكن القول بأنه لا يمكن نقل أى إشارة تناص إلى لغة أخرى» وهى 
تحمل فقط الغاية الإعلاميةء والأمر الطبيعى هو أن المقاصد يجب أن تكون لها 
الأولوية على المضمون الإعلامى» فذلك هو أساس الوصف السيموطيقى لإشارة 
بعينهاء وعلى أية حال فإن ما ينقل فى واقع الأمر إنما هو رمز 8110 يحمل معه 
تار يخه الخاص بالخطاب» عندما يعبر الحدود السميوطيقيةء ويشمل ذلك تلك القيم 
الجديدة النص التصقت به أثناء رحلة العبور» وعندما يولى المترجم عناية خاصة 
بالمقصد 2112ع 10ء معtاد1‏ فإن عليه أن يقوم بعملية الضبط الضرورية فى 
النص باستخدام أنظمة معرفية مختلفة ومعتقدات متنوعة. وهنا نجد أن مثل هذه 
القضايا هى الكافية ور أء قر ارات المترجم 3 1۹۹ / 1۹40٥‏ ص۹٥۱۷)‏ 
۴۳ -4-البغبة والترجمة عفد كل من حاتم وميبسون 
والسبب أن هذه الجوانب عندما لا تقوم بدورها فى الثقافات واللغات كافةء تنشاً 
سواء تلك المتعلقة ببنية النص أو الانسجام أو التماسك أو التناص فى الموضوع؛ 
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وعمادنا فی ذلك هی التحلیلات التی قدمھا کل من حاتم ومیسون (۱۹۹۰ص١٠۲-‏ 
۹) ومنی بکیر (۱۹۹۲ ص۱۱۹-٤٥۲)('.‏ 
1-4-۴- بغي الفص والت رجو 
یسلط حاتم وميسون (۱۹۹۰) الضوء على ك بنية النص (أُى المبادئ 
الترتيبية المتعلقة بتكوينه) تتغير من لغة إلى أخرى. 
ولنتذكر› فی هذا المقامء أن الباحثين يقولان بوجود مستويات نلاثة لتتظيم 
النص (بنية النص) (انظر الفصل الخامس بند »)٠-۳‏ هى: 
-١‏ العنصر: أى الوحدات المعجمية النحوية التى يمكن أن تقوم بوظيفة 
۲- العبارة ia٤٥عuعء:‏ وهى وحدة عادة ما تكون مكونة من أكثر من 
عنصر. وتقوم بدور بلاغى أعلى من الدور الذى يقوم به العنصر. 
۳- النص: وهو المستوى الأعلى للبنيةء وهو عبارة عن وحدة متماسكة 
ومنسجمة مكونة من عبارة أو أكثر من عناصر مهمة بشكل 
متبادل. وتقوم بدور هو خدمة غاية بلاغية عامة. 
ندرك إذن أن النص ليس مجرد امتداد متكامل للخطاب (كتاب أو مقال...) 
بل هو عبارة عن أقسام فرعية يتم اتباعها بالنسبة للإجمالى» وليس بالضرورة أن 
تتوافق هذه الأقسام الفرعية مع الفقرة» إذ من الممكن أن يتطلب نص ما أكثر من 
فقرة» ويمكن أن تكون هذه الأخيرة مكونة من أكثر من نص» ويرى الباحثان آنه 
- بمبعد عن مستوى النص - من الصعب إدراك الأطر العادية التى تساعد على 
إدراك وحدة بنائية» وسوف نرى لاحقا أن الأجناس الأدبية التى تعتبر نصوصا 
كاملة (انظر الفصل السابع بند »)١-٠-٤‏ هى التى تترابط من خلالها أنماط نصية 
معينة. ويرى حاتم وميسون وجود نموذجين نصيين أساسيين: ذلك الخاص 
بالإيضاح 1۷0ا1ومم×ه وذلك الآخر الخاص بسوق الأسانيد المعتادة» وهى نماذج 
لا تخص جنسا بذاته أو خطابا بعينه. 
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شکل 14 
آالترکییتا ن البفیویتان طبڭا لحاتم ومیبسون 1۹۹٩۰(‏ /1۹۹0 صر )۴٣۴!1‏ 


سوق الأسانيد المضادة 


رؤية مطروحة للرد عليها - رؤية مضادة التبرير سه الخلاصة 


lلإيضlح expos1ci0n‏ 
أدوات ضبط المشهد سه الجانب الأول من المشهد س الجانب الثانى من المشهد.. 
يؤكد الباحثان أن لكل لغة مختلفة قواعد بنيوية مختلفةء وهذا ما تؤكده الحرية 
التى يتمتع بها المترجمون فى إدخال تعديلات بدرجة ما على ترتيب العناصر 
الواردة فى النص الأصلى» غير أنه مازالت معارفنا ضئيلة للغايةء فيما يتعلق بتلك 
الاختلافات: 'وعمومًا فنحن لا نعرف إلا القليل حورل الاختلافات القائمة بين البنى 
النصية فى اللغات المختلفةء إذن من الضرورى مواصلة البحث فى ميدان 
المقارنات والتقابل بين البنى النصية بغية تحديد الأطر الخاصة بتعديل البنية عندما 
نقوم بالترجمة من لغة بعینها إلى آخری" (۱۹۹۰/ ١۱۹۹۰١ص‏ ١۲؟).‏ 
ولما كانت الأصول البنيوية مخئلفة؛ فإن المتشرجم يواجه مجموعة من 
الاختیارات (۱۹۹۰ / ۱۹۹۰ ص۲۲۰)» هی: 
-١‏ العنصر الذى تتم ترجمته: هل هو إجبارى أم اختيارى فى التركيبة النصية 
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۳- إذا ما كان إجبارياء وكان الترتيب ملائمًا ومتكررًا فهل هذا التكرار ملائم؟ 
وإذا ما قلنا بأن البنى النصية ليست عامة على اللغات فهل تتغير مسن لغة 
إلى أخرى. 
إلا أن هناك حدودا لحرية المترجم» وهنا يطرح حاتم وميسون الاقتراحات 

:)١۳۷-ص‎ ۱۹۹٩ -۱۹۹۰( التالیة‎ 

-١‏ إذا ما كانت النماذج النصية موزعة على مدار النص» حيث نجد فى أحد 
أطرافه الأنماط النصية الخاصة بالعرض (غير التقييمية)» وفى الطرف 
الآخر نجد الأنماط التى تميل إلى التعليلية (التقييمية)ء فإن أى نص كلما 
كان أقل ميلا إلى التقييمى» كانت الحاجة أقل إلى إدخال تعديلات عليه عند 
الميل إلى الأنماط التعليلية. 

۲- عندما نتناول النصوص التعليميةء فإذا ما كانت النماذج النصية موزعة على 
النص بالكاملء بحيث نجد قى أحد أطرافه تلك الأئماط التى تميل إلى الطابع 
التقافى» وعلى الطرف الآخر تلك التى تبتعد عنه قليلاء كانت الحاجة إلى 
الأتعديل ادن 

ويمكن تحديد عبارة "الطابع الثقافى" - طبقا للباحثين - وفقا لدرجة الصلاحية 
المواثيق الدولية والقرارات... ذلك أنها أنماط ليس لها ملمح تقافى» ويحدث 
العكس وخاصة فى تلك الأنماط ذات الطبيعة الخاصة فى بعض التقافات (الوصايا 
ومواثيق الزواج..)» حيث يمكن أن تطرأً عليها تعديلات بنيوية مهمة عند ترجمتها. 

ويختتم الباحثان بالقول بأن تبرير التعديلات البنيوية التى أدخلها المترجم 
یرتبط بقضایا ثلاث نتسم بالأهلیة ۱۹۹٥/۱۹۹۰(‏ ص :)٤١١‏ 

-١‏ الغاية البلاغيةء بمعنى المقصد العام لمنتج النص والمحددة فى وظيفة: الردء 
التنفيذء ويجب أن نأخذ فى الحسبان التعديلات البنيوية والدرجة المسموح 
بهاء دون أن يغيب مقصد المؤلف عن أنظارنا أبداء وهنا تكتسب القضية 
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المتعلقة بدرجة التقييم التى عليها النص الأصلى أهمية بالغةء وذلك حتى 
يتسنى اتخاذ القرار بشأن البنية التى يجب الحفاظ عليها وبأى طريقة. 
الملمح التقافى» حيث ترتبط درجة تدخل المترجم بالمتلقى. 
-٣‏ وهناك الأطر العامة للنصوص فى كل لغةء أى إجمالى الأطر العامة 
المتعارف عليهاء والتى تشكل منها النصوص فى كل لغةء والسبب أنها بنى 
معرفية يعرفها المتحدثون على أنها تساعد على إنتاج النصوص وتلقيها. 
۲-2-۴ - الاتنسجا مك والقرجية c0٥۸e٣e۸ ٤14‏ 

تعرقف منى بكير الانسجام بأنه "شبكة العلاقات الدلالية التى نتظم نصا وتبدعه 
من خلال إيجاد استمر ارية فی المعنى" (۱۹۹۲ ص (A٤‏ بينما یری حاتم 
و ميیسون آنه 'جماع الخطوات التّى تو کد وجود اتصال دلالی" 3 ۹40/۹ صد 
۷ ))» وتضم العلاقات المنطقية وتنظيم الأحداث والأهداف والمواقف» وك ذلك 
استمراأرية الخبرة الإنسانيةء ولما کان الإنسجام ذا طبيعة تتعلق بالمطضمون فهو 
يتسم بالتعقيدء حيث يتأثر بالعديد من العناصر اللغوية وغير اللغوية»ء وبالنسبة 
للترجمة فإن الأمور تزداد تعقيدا عندما تتدخل لغات وثقافات مخئلفة. 
e‏ طبيحة اانجسام: هل تنسب الفط أم للمتلقي؟ 
بالتصوص آم بالموقف الاتصالى المحيط بالمشاركين. 

وقد سبق القول بأن مجرد وجود روابط تما cohes1V0S dM‏ ليس كافّا 
لإيجاد نص فيه انسجام واتساق (الفصل السابع ۳-۲)» ومن الضرورى إذن ن 
يتدخل فى الأمر مهارة المتلقى» حتى يتم التعرف على العلاقات الدلالية التى تؤكد 
استمرارية المعنى» ويؤكد كل من حاتم وميسون أن مرسلى النصوص يهدفون إلى 
معنى» بحيث يضفى انسجامًا معيناء غير أن المتلقين يتدخلون بتحليل ما تلقوه. 

وتسلط بكير الضوء على آن الانسجام الذى عليه النص» هو ثمرة التفاعل بين 


383 


هنا ترى بكير أن الرصيد الثقافى والفكرى» الذى عليه القارئ» يحدد درجة المعنى 
التى يمكن استخراجها فى النص» فالقارئ يعطى للنص معنى عندما يحلل العناصر 
اللغوية التى يتكون منهاء وذلك على أساس معارفه وخبرته» حيث إن مهارة 
استخراج معنى من نص ترتبط بتوقعات القارئ أو المتلقى وبخبرته الحياتيةء وهذه 
الأخيرة تتأثر بكثير من العناصر» مثل المرحلة العمرية والجنس والسلالة والجنسية 
والتربية والوظيفة والتوجهات السياسية والدينيةء وهنا نجد الباحثة تؤكد أن 
الانسجام ليس سمة للنص فى حد ذاته»ء بل يرتبط بتقدير القارئ للنص 
(۱۹۹۲ص۲۲؟). 

إذن نجد آن هناك عناصر تتدخل فى الانسجام وهى توقعات المتلقين 
ومعارفهم وخبراتهم السابقة (اللغوية وغير اللغوية). 
* الانسجا مليبس شام وعامط 

لما كان تدخل المتلقى عاملا أساسيا فى تحديد ماهية الانسجام» فإنه - أى هذا 
الأخير- تنقصه صفة العموم» وكما يقول حاتم وميسون إن هناك علاقات أساسية 
تتسم بشموليتهاء إلا أن الاختلافات الكبرى التى تظهر بين اللغات والتقافات» إنما 
تتعلق بالانسجام الظاهرى أى التماسك 101يعhەc:‏ 

"ليس من المجازفة القول بأن مجموعة العلاقات الخاصة بالانسجام يجب 

أن تظل عند النقل من النص الأصلى إلى النص المترجم» وتقاوم التعديلات فى 
الأوضاع العاديةء ذلك أن العلاقات الأساسية (مثل السبب وما يتأتى عنه والمشكلة 
وحلها والتسلسل الزمنى..)» إنما هى شمولية وعامة تتعلق بالمعنى وببنيويته فى 
نص ماء وهنا نقول بإمكانية أن تكون الصيغ التى ينعكس من خلالها الانسجام فى 
شكل العناصر السطحية - أى الاتصالية الخاصة بالتسلسل أو التماسك - خاصة 
وقاصرة على لغة دون غيرهاء وكذلك الأمر بالنسبة للشصوص" (حاتم 
ومیسون ۱۹۹۰/ ۱۹۹٩١‏ ص .)٤١‏ 

نعرف أن الخبرة بالعالم المحيط تتغير حسب المجتمعات» وهنا نجد أن هذا 
العنصر حاسم عند إدخال تعديلات على التعبير وعند تأويل الانسجام» تقول بكير 
فى هذا المقام بآن المجتمعات المختلفة - وكذلك الأفراد ومجموعات الأفراد فى 


584 


مجتمع ما - لها خبرات مختلفة بالدنياء ورؤى مختلفة للطريقة التى يتم بها تنظيم 

المواقف وارتباطها ببعضها بعضتاء وعلى ذلك فإن شبكة من العلاقات تصبح 
مقبولة ولها دلالة فى مجتمع ماء وغير ذلك فى مجتمع آخرء» وهنا تسلط بكيز 
الضوء على مستوى ونمط الصعوبة فى الترجمةء والذى لا يرتبط كثيرا بالنص 
الأصلى فى حد ذاته»ء بقدر ما يرتبط بمعنى النص المترجم لقراء ينسبون إلى ثقافة 
بعينها أو إلى مجموعة خاصة فى إطار تلك الثقافة» ولهذا وجب على المتقرجم أن 
يضع فى حسبانه جميع المعارف التى يمكن أن يكون عليها متلقو النص والتوقعات 
الخاصة ببعض العناصر مثل تنظيم العالم وتنظيم اللغة بعامةء والتتظيم الذى عليه 
اط هة من اون وة الف ال عة ي ل فة فن هة 
فيما يتعلق ببحعض التوجهات اللغوية وغير اللغوية...(۱۹۹۲ ص ۲۲۲). وتسوق 
بكير أحد النماذج» وهو عبارة عن نص بالإنجليزية(۱۹۹۲ ص۲۲۲) حيث ورد 
ذكر ول0 او[ وبعد ذلك بعدة أسطر وردت eبiرة The splendid knights‏ 

store‏ علاط (أى السلسلة العظيمة للمحلات الكبرى معط ءاطعنمع)ء إذ إن 
العلاقة بين هذين العنصرين مفهومة تماما لدى القارئ الذى يعرف أن sلHarr0‏ 
ھی المحلات الکبری التی توجد فی عع14طءع مء لکنھا تحتاج إلى إيضاح عند 
ترجمتها إلى العربية " هارودز:المحلات الكبرى' حتى يتمكن القارئ من إدراك 
العلاقة. 

إن العلاقة بين الانسجام والخطوات التأويلية التى يقوم بها المتلقشى» سوف 

تلقى المزيد من الضوء على هذه القضية: 
* الانسدام و الخطواآ ك الفا و يلب بالاستنغا جات 


استعرضت بکیر (۱۹۹۲ ص۲۲۲-١٤١٠)‏ مجموعة من العناصر التى 
تتدخل فى تحديد ملامح الاستنتاجات» وترى أنها تمثل قاعدة جيدة لسبر أغوار 
قضية الانسجام» وتربط هذه العناصر بالمشكلات الناجمة فى الترجمة. 

إن الاستنتاجات ما هى إلا أبعاد براجماتية وجوانب من المعنى تذهب إلى ما 
وراء الحرفية الدلالية و المعهودة بالنسبة لتعبير ماء وحتى يمكن تأويلها لابد من 
تحديد مبدأً التعاون وأقصى قدر من الحوارية (الفصل السابع ۲-۲) ففى عملية 
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الاتصال هناك الافتراض الذى يقول بأن المتلقين سوف يتعاونون بالالتزام ببعض 
الأمور عمداء وهذا هو مبدأً التعاون. أضف إلى ذلك أن المتلقى يمكنه أن يتخطى 
تلك الأمور عمدا أيضنًاء وينتج عن ذلك ما بطلق عليه جريس عء إن الاستتتاج 
الحوارى» وهنا يشر جريس (١۱۹۸)إلى‏ عناصر خمسة تسهم فى نجاح 
الاستنتاجات أو فشلها: 
-١‏ المعنى التقليدى للمفردات أو الجمل وماهية الإشارة الواردة. 
۲- مبداً التعاون واتباع القواعد. 
۴ السياق الغوى وغير اللغوى للمقولة. 
٤‏ جوانب تتعلق بالمخزون المعرفى للمتلقى. 
-٥‏ المعرفة التى عليها متلقى هذه العناصر . 
~١‏ المعنى التقليدى للمفردات و البنى: يلاحظ أن كل لغة تستخدم تعبيسرات 
اصطلاحيةء إضافة إلى المعانى التقليدية للمفردات» كما تستخدم أطرا لنقل 
الاستنتاجأت هa0۲ء1امص1ء»‏ وعلى هذا فان كل لغة نتشضمن تداعيات 
تقليدية بين مجموعة معينة من الأطر 68 اللغوية ومجموعة من 
المعاني المستنتجةء وهذه الأطر قابلة للتحديد وأحيانا ما تتشضمنها كتب 
النحو» وهى تستخدم للتعبير عن المعانى الانفعاليةء مثل الغضب أو الفرح 
أو السخرية مثل: "صحح ما أقول إذا ما أخطأت"» فهى عبارة تنوه فى واقع 
الأمر " أعرف أنى على حق ٠"‏ كما تقوم الأنماط الكتابية بدور أيضا فى 
هذه الاستنتاجات» فاستخدام علامات التتصيص بالنسبة لكلمة ما يمكن أن 
يدل على عدم اتفاق مع الشكل المستخدم فيه الكلمة» سواء كان توكيدا أو 
سخرية أو شكا... ومع هذا فهناك لغاث أخرى بوسعها نقل هذه المعانى من 
خلال المعجم أو التراكيب النحويةء وثرى بكير أن المشكلات تنجم فى 
الترجمةء عندما لا يتمكن المترجم من التعرف على وظيفة هذا الصثف من 
الأطرء ويقوم بالنقل الحرفى أو شبه الحرفىء» الأمر الذى يسهم فى الإخلال ' 
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بالاستنتاج الخاص بالنص الأصلى أو يقوم بنقل شىء مختلف» ففى اليابانية 
يلاحظ أن تحديد النهاية الخاصة بتعليق ما بشكل واضح» ينظر إليه على 
أنه خلو من الذوق» ولهذا عادة ما تكون النهاية مشفوعة بتراكيب مثل "ومع 
ذلك“ وإذا ما قام مترجم بنقل ذلك إلى الإسبائية أو الإنجليزية لأحدث بلبلة 
A‏ 


وتشير بكير أيضا إلى أن ماهية أية إشارة ۲٤1۵‏ ٣٤ء‏ يمكن آن تكون 
ضالعة فى الأمر» وهنا فإن مهارة تحديد الإشارات مر جوهرى عند الخروج 
باستنتاجات والحفاظ على انسجام النص. إذن نجد أن ظهور اسم علم أو نوع معين 
من المأكو لات أو جهاز ما... فى النص الأصلى - ولا يعرفه متلقى الترجمة - 
يمكن أن يعوق الاستمرارية فى النص ولا تتضح الأهمية المتعلقة بأية تداعيات 
تخصهة. 

-١‏ مبدأً التعاون والالتزام بالقواعد: محصت بكير مفهوم أقصى درجات 

الالتزام عند جريس» وهنا تقول بأنه يحدث أحيانا أن يوجد سياق خاص قى 
إطار السياق العام لمجتمع ثقافى ولغوى معين» حيث يلاحظ عدم الالتزام 
بقاعدة أو أكثر من القواعد المطبقةء فقاعدة الكمية يمكن ألا تطبق ‏ متلا _ 
فى قضية»ء والسبب هو أن المتهم يحاول أن يدحض عن نفسه التهمة بالقليل 
من التعاون مع محامى الاتهام» ويتفادى توكيدات قد تؤذى موقفه» وهناك 
قضية أخرى تطرحها المؤلفة وهى قائمة القواعد التى وضعها جريس» وما 
إذا كانت كاملة ولها القيمة نفسها فى مختلف الثقافات» وقد نوه جريس فسه 
بآن تعداد هذه القواعد ليس استقصائياء بل يمكن إضافة أخرى مثل "كن 
مؤدبا". وتبرهن بكير أن عبارة " كن مؤدبا " تلغى قواعد الجودة والصيغة 
فى بعض التقافات» ويلاحظ أن أداة النفى "لا" تكاد تكرن مصطلحا مبالغا 
فيه فى اليابانية» وهنا يفضل الخطأ أو الصمت أو الكذب قبل استخدام هذه 
الأداةء ولهذا فإن الترجمة الحرفية إلى لغات أخرى لهمذه الأداة يمكن أن 
تتسبب فى خلط لدى المتلقى. 
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إذن نجد أن ثقافات مختلفة لها أشكال سلوكية مختلفة تتعلق بالسلوك المهذب»› 
وقى هذا الوقت نفسه هناك أفكار مختلفة يمكن أن تكون تابوهات أو لا تكون» 
فالجنس والدين والتغوط هى تابوهات فى الكثير من المجتمعات» وهنا تلاحظ بكير 
أن الالتزام بالأدب فى الترجمة يكون غاية فى الأهمية - فى بعض السياقات ‏ 
بحيث تفوق هذه الأهمية الدقةء ويمكن للمترجم أن يقوم بعملية الحذف أو الإحلال 
فى النص وخاصة تلك العبارات أو الفقرات التى تمثل عدوانا على توقعات 
المتلقى» فيما يتعلق بكيفية معاملته (أو عدم معاملته) موضوع من التابوهات 
للحيلولة دون إثارة غضبه»ء وفى هذه الحالة يمكن القول بأن ذلك يتمثل فى حالة 
الرب أو الأعضاء التناسلية عند القارئ العربى متوسط الثقافةء ذلك الرب لا يمكن 
أن يكون هدفا للسخريةء كما أن الأعضاء التناسلية تتسم بأنها من التابوهات 
العظمى. 
وتتتهى بالقول بصعوبة إيجاد المبررات التى تجعل من القواعد التى وضعها 
جريس شاملة وعامةء وبالتالى فمن الممكن القول بأآن أى خطاب فى أى لغة من 
اللغات يثسم فى الأساس بسمة التعاون» كما أن ما هو عام وشامل هو ظاهرة 
الاستنتاج» وهذا أولى بكثير بالمقارنة بتلك القواعد النوعية التى طرحها جريس»ء 
وهنا تعطى الأولوية لمراحل نقل المعنى» حيث يجب أن يكون هو نفسه»ء وتأخذ 
تلك القواعد دورا ثانويا فى حد ذاتهاء حيث إن وظيفتها تتغير من ثقافة إلى أخرى. 
-٣‏ السياق اللغوى وغير اللغوى للمقولة: يحدد السياق الذى تظهر من خلاله 
مقولة ما درجة الاستنتاج التى يمكن أن تتمخض عنه»ء وهنا تذكر بكير 
مثالا يتعلق بترجمة نص مكتوب بالإنجليزية إلى اللغة الصينية» وهو نص 
يصف تجربة يتم من خلالها تسجيل التاريخ الطبى لمرضى فى بطاقات 
إلكترونيةء ويتم التنويه بمشاركة المراكز الطبية والصیدلیات ٠۱۹۹۲(‏ 
ص۲۳۸) "' وهنا لوحظ ان ما کان سهل الفهم لدی قارئ بريطانى 
(حيث يتم فى الصيدلية بيع الأدوية بناء على روشته طبية)» ليس كذلك 
بالنسبة للقارئ الصينى أو فى هونج كونج؛ والسيب أن الصيدليات هناك يتم 
فيها شراء الأدوية دون تذكرة طبيةء ومن هنا لا يفهم هؤلاء كيف يمكن 
تسجيل التاريخ الطبى للمرضى فى الصيدليات. 
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-٤‏ المخزون المعرفى للمتلقى: ترى بكير أن النص المترجم هو كغيره من 
عمليات الاتصال» بمعنى أنه ليس من الضرورى أن يتوافق مع توقعات 
الجمهور؛ فهناك بعض الحالات التى يمكن فيها تجربة توقعات القراء وما 
د تون ار و رة ف أن الجا د ان وت و 
عندما يكون التغير ناجمًا عن سبب ماء وأن القارئ مهياً الذهن له؛ ففهمم 
قراءة للواقع مختلفة عن قراءة المرء» وهو أمر يدخل فى إطار قدرات 
الكائن البشرى» شريطة أن تكون هذه الاختلافات منطقية فى حد ذاتها 
ويشار إليها بشكل ملائم» وهنا يمكننا أن نفهم العادات التى يتم نقلها من 
خلال رواية صينيةء رغم نها لا تشكل جز ءا من الخلفية الثفافية لدينا. 

-٥‏ توفر العناصر كافةء أى أن المشاركين يستوعبونهاء وإذا ما تناوانا ما عليه 
المترجمون المحترفون» لوجدنا أن أغلبهم يضع فى الاعتبار الوفاء بتوقعات 
القارئ» من حيث سبك اللغة المترجم إليهاء والغاية من ذلك الحفاظ على 
الائسجام داخل النص والحيلولةء دون التوصل إلى استنتاجات غير 
مقصودة؛ غير أنه أحيانا ما نرى أن مغايرة ما هو متبع هو أحد سمات 
النص الأصلى» وإذا ما كانت المغايرة منطقية وضرورية لفهم النص» هنا 
يمكن للمترجم أن يقرر نقلهاء وترى منى بكير أنه ليس من الضرورى 
الوفاء بتوقعات المتلقى بشكل دائم» وغالبًا ما يعتمد الكتاب والمترجمون 
على أن المتلقين يتولون تغيير توقعاتهم» إذا ما كانت هذه مطلوية لأسباب 
شعرية أو فكاهيةء» على سبيل المثال. 

التعقيدات المصاحبة لمدلول "الانسجام" 1a٤١٠٤۲عآ0ء.‏ واتغكاس ذلك على 
الترجمة 

- تختتم بكير حديثها فى هذا المقام» بتأكيد أن الانسجام لفظة تتسم بالتعقيد 

الشديد» وصعوية تحديد تعريف لهاء نظرًا لتنوع العناصر الضالعة فى الأمر من 
لغوية وغير لغويةء الأمر الذى يشكل محطة رئيسيةء كما يرجع الأمر إلى الأهلية 
المتغيرة التى عليها بعض العناصر» ودرجة أهميتها فى سياق بعينه» وكثيرة هى 
تلك العناصر» لدرجة أنه إذا ما ترجمت وحدة معجمية وأاحدة بشكل خاطيء؛ 
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لانعكس ذلك بالسلب على الانسجام الذى عليه النص» ومن أمثلة ذلك يحدث أحيانا 
- وهذا نادر - أن تكون وحدة معجمية متعددة المعانى لها ما يقابلها فى النص 
المترجم إليهء وهنا نجد أنه إذا ما كان النص الأصلى يستخدم معنى أو معنيين لهذه 
الوحدة المعجميةء ولا تقوم الترجمة بنقلهماء لحدث خلل فى منظومة الانسجام. 

وترى الباحثة استحالة تحديد جميع العناصر» التى يمكن أن تؤثر بالسلب أو 
الإيجاب على الانسجام؛ فالمتغير ات كثيرة ويصعب تحليلهاء كما أن الكثير من تلك 
العناصر لها خصوصيتها طبقا لكل لغة ولكل ثقافة» ومن هنا يجب أن ندخل 
تعديلات فى الترجمة حتى تكون الشحنة الدلالية واحدة 'وللحفاظ على الانسجام يلجاً 
المترجمون غالبًا إلى التقليل من ملامح الاختلاف» بين نموذج العالم الذى يتبدى 
من خلال النص الأصلى» وقرينه الذى يفترض أن قارئ الترجمة معتاد عليه" 
(یکیر ۱۹۹۲ ص۳١٠).‏ وتتغير درجة التدخل بشكل ملحوظ بوجود عنصرين» 
فى رأى الباحثةء هما: 

-١‏ مهارة المترجم فى تقييم توقعات المتلقى ومعارفه» وعلى هذا فكلما كانت 
معرفته بالمتلقى أوثق كانت درجة تدخله أقلء وكلما كانت درجة التوافق 
قوية بين الرؤية التى يقدمها النص الأصلى عن العالمء وقافة النص 
المترجم»ء قلت درجة تدخل المترجم. 

۲- الرؤية التى عليها المترجم» والمتعلقة به» وبمن يجب أن يكون وفيا لهء أو 
ما يجب أن يحافظ عليه (هل الأصل آم المتلقى؟). 


غير أن ذلك لا يعنى - كما سبق القول - أن المترجم يجب أن يتأقلم بالكامل 
مع توقعات المتلقى» والسبب هو أن هذا الأخير (سواء متلقى النص الأصلى أو 
النص المترجم) مهيأ لقبول تغيرات ورؤى عن العالم مختلفة عن رؤيتهء وهنا يجب 
على المترجمين ألا يسهبوا فى الشروح» وفى هذا المقام تؤكد بكير قائلة: "يبدو أن 
المصاعب الرئيسية مرتبطة بمهارة تقييم حجم المعارف والتوقعات الأخرى المتعلقة 
بجوانب مختلفة- لعالم متلقى النص المترجم» وكذلك يرتبط الأمر بالتوصل إلى 
توازن معقول بين الاستجابة لتوقعاته والإبقاء على اهتمامه بالاتصال» بأن يقدم 
للمتلقى مفاهيم جديدة وبدائل أخرى" (۱۹۹۲ ص-٤٥").‏ 
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۴-٤-٣‏ : القاس كی الت رجو 


سبق القول بأن عناصر التماسك فى الترجمةء عبارة عن آليات مخئلفة تتعلق 
بكل لغة وثقافةء وبالتالى تؤّثر هذه العناصر كافة على المكونات الباقيه للتماسك. 


referenciales aيراشإلا الاختلافات فى استخدام الآلبات‎ ٠ 


تؤكد بكير أن لكل لغة عناصر إشارية بالمعنى الحرفى للكلمة»ء أى أنها 
بمقدورها أن تحمل القارئ إلى مكان آخر (من الجملة أو النص)» حتى يتمكن من 
إجراء تفسيراتهء وأبرز هذه العناصر الإشارية هى الضمائرء» غير أن الأنماط 
الإشارية تختلف من لغة إلى أخرىء فالإنجليزية مثلا تنحو إلى الاعتماد على 
الضبماتن لتففى اثر المخار كينء لكن لير تغالة قضل التكر ار المخجمي ٠‏ ولا تاد 
الضمائر تستخدم فى اليابانية والصينيةء أما هنا فبمجرد دخول أحد المشاركين» 
تستمر الإشارة بحذف "الفاعل الفرد أو غيره" من الجمل التاليةء وبذلك تتحقق آليية 
إشارية لغيبته» نظرّا لأن المشارك الذى ذكر آخر مرة هو الفاععل فى الجمل 
اللاحقةء طالما أنه لم تتم الإشارة إلى عكس ذلك. وهناك لغات أخرى مثل العربية 
والعبرية واليونانية تسمح بدرجة أعلى من درجات التكرار المعجمى. 

وعلى هذا توجد آليات إشارية مفضلة فى لغة ما عن أخرىء» ويشير كل من 
حاتم وميسون إلى أن " الإشارية المعاونة" 14٥٣٥إع٤‏ ١۲١٥ء‏ (أى تفعيل المضمون 
نفسه باستخدام تعبير مختلف) استراتيجية مميزة فى الأخبار بالإنجليزيةء وخاصة 
الفرنسيةء» حيث يجرّى استخدامها بشكل مننظم» ويتناول الباحثان تموذجا مستخدما 
فى الصحافة المطية (الأقاليم)ء وبيتّا سلسلة "الوحدات الإشارية المعاونة' 
المستخدمة فى نص يتحدث عن. سطو اثنين من الشباب المغاربة يعمuعز‏ ×uعd‏ 
.Maghrabiens‏ اللص وشریكە p]1ceصm‌co‏ euretiاvo‏ الفار fuy2۲4‏ 1ء الفرد 
individu‏ واللص الشاب إuعاvo «Lejeune‏ الصغیر le meneur jûl‏ 
é1‏ والمجرم الشاب «uعاa1faiص june‏ 1ء هذا الأخير إعiرمd .ce‏ وعند 
القيام بالترجمة يجب على المترجم تحليل كل حالة ويقيم درجة استخدامهاء وارتباط 
ذلك بالتص» وبئوعية الجنس الذى ينسب إليه. 
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نلاحظ أيضتًا أن عملية الإضمار واوم‌ذام تختلف من لغة إلى أخرى» وهنا 
نجد منى بكير تقول بآن كل الأفعال فى العربية تتطابق مع الفاعل فى الجنس 
والعددء الأمر الذى يشير إلى أن العلاقة القائمة واضحةء رغم إمكائية وجود فاصل 
بتجاوز عدة جمل. ومن جانبهما يبرز حاتم وميسون أن كل لغة لها تراكيبها 
الخاصة للبدء بالتعبير عن فكرة فهناك از فى الإنجليزية وهناك الضمير 10 فى 
الإسبانيةء وهناك الإشارة €٥‏ فى الفرنسية... وفى نظرهما يحمدث- أحيانا- أن 
يختار المترجم تعديل الإشارة التوكيديةء بغرض تحسين فعالية الاتصال» ويذكران 
مذلا لذلك استخلاصا من جزء من المسلسل التلفزيونى الفرنسى Chãteaıvallon‏ 
:۱۹۹٥/۱۹۹۰(‏ ص-١١۲)»‏ ففى رئاسة تحرير وأحدة من صحف الإثارة يدور 
الجدل حول نعى» وما إذا كان يجب أن يكون النص بسيطا آم لاء وهناك نجد أن 
اثنين من الحاضرين (4) و(8) يعبران عن وجهات نظر متغايرة: ف ۸ يقول 
Le plus vibrant hommage peut se render avec des mots‏ 
simples.C'est pas la peine de rajouter la grosse caisse de‏ 
['emphase.‏ 


« De toute façon c'est pas la tradition û "'La Dêpêche'' :Jلوقڍ‎ B ni 
أى أن 4 يرى أنه يكفى استخدام مفردات بسيطة للتعبير عن تكريم يحمل شحذة‎ 
نفعاليةء وليس من الضرورى اللجوء إلى بنط مثير فى الكتابة. أُما 8 فيؤكد أن‎ 
٣ء هذا ليس هو الخط الذى تسير عليه الصحيفةء وهنا نلاحظ أن الإشارة الفرنسية‎ 
تشير فى حقيقة الأمر إلى الفكرة الكاملة التى تتضمنها عبارة ۸. وهنايرى‎ 
الباحثان أن الترجمة الإنجليزية لهذا النص فى التلفزيون» يمكن أن تبدو غير‎ 
صحيحة لأول وهلةء ذلك أن المتحدث 8 يشير إلى أن هذه هى سياسة الصحيفة:‎ 
A: But the most touching Tribute can be done in a few 

words. There's no call for heavy thpe. 


B: That's the 'Despatch'"' tradition. 


ويرى حاتم وميسون» أنه إذا ما تمت ترجمة مقولة 8 إلى الإنجليزيةء على 


392 


That's not '"Despach'" tradition « 

لوجدنا أن المشاهد للمسلسل المترجم إلى الإنجليزية»ء قد فهم أن الأداة 
الإشار ية )2ط ا تشیر لى heavy types‏ (أبناط کبیر ). وهنا يبرز الباحثان أن 
المترجم يجب أن يلجا إلى تقنيات مثل التعويض وتغيير الإشارة التوكيدية لضمان 
فتن اريك الشغنى: 

ويتفق كل من حاتم وميسون وبكير على أهمية الشبكات المعجمية كالية 

ااك انض 

وهنا تؤكد أن الشبكات المعجمية لا تساعد فقط فى تماسك النص» بل تسهم 
فى تحديد المعنى المراد بشكل فردى فى ظل سياق بعينه»ء فالمترجم لا تعنيه 
وحدات منعزلة عن بعضهاء بل يقوم بتقفى شبكة علاقات النص.غير أنه من 
المستحيل (انطلاقا من الاختلافات بين اللغات) إعادة إنتاج نفس شبكات التماسك 
المعجمى فى اللغة المترجم إليهاء بحيث تكون مماثلة تماما لما هى عليه فى النص 
الأصلى» وسوف يكون على المترجم اللجوء كثيرا إلى كلمات لها معان مختلفة أو 
لها تداعيات sع«٥1ءة1عه0ءه‏ مخثلفةء وبذلك يقوم بإدخال تعمديلات تبتعمد عن 
المجموعات المعجمية والتداعيات المصاحبة لها فى النص الأصلى» وتجرى هذه 
التعديلات عندما يقوم النص الأصلى باللعب على وتر التراكيب اللغويةء الهادفة 
إلى تكوين مجموعة من المفردات» عندما لا تتوفر مترادفات مباشرة لجميع 
المصطلحات» ويحدث هذا أيضًا عندما تكون التراكيب النحوية شديدة الاختلاف بين 
اللغتين... وعلى ذلك فكثيرا ما تشهد الترجمة تغيرا فى المجموعات المعجمية» 
لصالح البعد الدلالى»ء وللتواؤم مع الآليات الخاصة باللغة المترجم إليهاء وهنا 
يستخدم المترجم الجمل الشارحة والاستعارات اللغويةء ويضيف بعض المعلومات» 
ويحذف البعض الآخر» وأحيانا ما يضحى بمجموعات معجمية حسب الحالة. 

وتؤكد بكير أن المترجم الجيد يحاول أن يجعل النص المترجم متماسكا بشكل 
جيد» بغض النظر عن الإشكاليات المعجمية أو النحويةء التى يواجهها فى أناء 
ت دة وهذا يجعله يقوم بإدخال تغييرات غير ملحوظة على النص وأحيانا ما 
تكون كبيرة» محاولا أن يحول دون خروج النص المترجم على شكل وحدات غير 
مترابطةء تعد غير مفهومة بالنسبة لمتلقى النص المترجم» وتبرز بكير مثالا على 
ذلك بمقارنة نص بالإنجليزية (هو عبارة عن بيان صحفى صادر عن مؤسسة 
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للسجاد)»› وترجمته إلى العربية (۱۹۹۲ ص۷١۲۰-١٠۲)ءوتلاحظ‏ الباحثة وجود 
اختلافات ملحوظة بين هذين النصين من حيث الأطر التكرارية ومواضع الكلماتء 
حيث يلاحظ الكثير من التكرار فى العربية مقارنة بالنص الإنجليزى» فعلى سبيل 
المثال نجد أن لفظة رصدمصهء لا تظهر إلا مرة واحدة فى النص الإنجليزى» 
بينما نجد أن مثيلتها العربية تتكرر ثمانى مرات» فالنص العربى له شبكاته الخاصة 
بالتماسك المعجمى» والتى لا تتفق مع تلك التى عليها النص الإنجليزىء» والسبب 
هو أن البنية المعجمية للعربية لا تقدم للمترجم الخيارات والبدائل القائمعة فى 
الإنجليزية. 

يؤکد كل من حاتم وميسون فى هذا المقام أن المترجم عندما يقوم بإعادة إنتاج 
السلاسل المعجمية للنص الأصلىء فعليه آلا يلجا إلى تداعيات (آو بمعنى آخر 
تراکیب) غير متوقعة» خلافا لتلك التى عليها النص الأصلى» ومعنى هذا أنهما 
يطالبان المترجم أن يبذل جهةا أكبر فى التأويل ولا يأتى بمفردات غير متوقعة؛ 
ومع هذا يعترف الباحثان أن التوازن بين كلا الطرفين صعب للغاية فى بعض 
الحالات. 
* ا ختلافات كو استخدام,آلياك ال ريط ٥0۸٤x160۸‏ 


إن استخدام أدوات الربط بتغير أيضنًا حسب اللغات» وتشير بكير إلى آن 
العربية - مثلا - تميل إلى استخدام المزيد من حروف العطف. 


ويرى حاتم وميسون أن علاقات الربط يمكن أن تكون ظاهرة أو مضمرة» 
وأيا كان صنفهاء فإن على المترجم أن يعنى بأن يكون المعنى القائم فى النص 
الأصلى هو الذى يتضمنه النص المترجم» ويشير الباحثان إلى عدة حالات يمكن أن 
تمثل عقبة أمام المترجم (۱۹۹۰/۱۹۹۰ ص‌۹-۲۹۱١٠۲)»‏ وهى: 

-١‏ عندما لا يتوفر تراسل مسر بين الإشارات السطحية وروابط الانسجاي 
والسبب هو أن التأويل الذى يمكن تقديمه لهذه الإشارات يمكن أن يتغير فى 
لغة آخرى» ومن الأمثلة التى وردت فى الترجمة الإسبائية لكتاب حاتم 
وميسون ما عليه حرف العطف الإسبانى ر من استخدامات متنوعة: " كان 
هناك إنسان واحد على ظهر هذه الأرض له الحق» ومات ذلك الإنسان. ربما 
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كانت شهادتى الأكثر إيجاز”ا وربما الأقل ثراء»ء إنه يقول إنه لا يملك قوت 
يومه ويعرف الناس جميعا أنه يخرج كل ليلة ليلهو... إلخ ويلاحظ أن هذه 
الأمثلة تضم استخدامات لحرف العطف ر تتسم بأنها داخليةء كما أنها تختلف 
عن تلك العلاقات الخارجيةء التى يمكن أن تقوم بين الأحداث التى تقع فى 
عالم الواقع» مثل" صعد إلى السطح وآخذ الكرة". 
~٣‏ عندما لا تكون هناك علامة واضحة على العلاقات بين الجمل» الأمر الذى 
يمكن أن يرجع فى بعض الحالات إلى أبعاد أسلوبيةء وعندما يحدث ذلك- 
أى لأسباب أسلوبية- فسوف يجد المترجم نفسه موزع الشتات بين الحفاظ 
على التماسك فى النص (عند نقله إلى اللغة الأخرى) والأمانة البعد 
الأسلوبى للمؤلف» ومن أمثلة ذلك ما جاء به الباحثان المذكوران من جزء 
من ترجمة لرواية شiدlر “The Lady in the Lake" jl giڊ chandelr‏ 


:"Down blow the water there was what looked Ihke an 
anderwater flooring. I couldn’t see the sense of that. I asked 
him. "used to be a boat landing before the dam was raised... '' 


وهنا يشير حاتم وميسون إلى أنه لو كان الأمر بيد كاتب آخرء لفضل أن 
تكون العلاقات بين الجمل آأکثر وضوكًا« مثفJ I couldn't see the sense Of‏ 
so I asked him «that‏ 


Why it was there. He explainal: used to be..." 
عندما تسفر عناصر التماسك عن استنتاجات» ويتضح ذلك من خلال مثال‎ -٣ 
ساقه المؤلفان من الترجمة الإسبانية لأكتابهما المذكور» حيث وردت فقرة‎ 
من "مانولیتو جافوتاس" نری فیھا استخدام ٥۳٥۰cعue٩۲٥م کالیات‎ 
للتماسك» وذلك حتى يتمكن القارئ من التعرف على رؤية الراوى للعالم‎ 
'تكظم والدة أوريخونس غيظها لأنها مطلقةء ولما كانت تشعر أنها مذئبةء‎ 
فإنها لم ترفع يدها أبدا على ابنها حتى لا يزيد حجم الأثر النفسى الذى‎ 
تعالجه الآنسة إسبرانثا الطبيبة النفسية فى مدرستي" "'ء وهنا نجد علاقة‎ 
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منطقية بين الإحساس بالذنب وعدم رفع يدها على ابنهاء بينما تضرب 
الآخرين. 

وينتهى الباحثان إلى القول بأن على المترجم مراعاة التماسك فى علاققه 
بالمعارف التى عليها قراء النص الأصلى» ذلك آن النص يشير بشكل دائم إلى 
مفاهيم مشتركةء غير أن هذه الرؤية يمكن أن لا تكون كذلك بالنسبة للغة المترجم 
إإيها وثقافتهاء وهنا ينبغى على المترجم أن يضع فى اعتباره تلك المفاهيم المشتركة 
التى عليها قرّاء النص المترجم. 

نجد إذن أن الإحلال والإضمار والشبكات المعجمية وأدوات الربط ما هى إلا 
وسائل لإقامة جسر التماسك» وهذا ما نجده فى لغات كثيرةء إلا أن المتخير هو 
تفضيل مجموعة من العناصر على غيرها عند الاستخدام» كما يمكن أن تتغير 
الحالة العامة للتماسك من لغة إلى آخرى»ء حيث نلاحظ لغات تتسم بأن بها حدا أكبر 
من التماسك الصريح مقارنة بغيرهاء؛ وحتى يتم التأويل بشكل مماثل» فسوف يكون 
على المترجم أن يضع فى اعتباره تلك المعارف المشتركة بين متلقى الترجمة 
ومتلقى النص الأصلى. 
4-4-۴۳- نام وأو تطو رالموضو ع ف والترجمة 

تؤكد بكير أنه يمكن تحليل الجملة من حيث كونها رسالةء ويتم ذلك من خلال 
منظورين» هما: البنية المتعلقة بالموضوع؛ والبنية الإعلامية (معلومات جديدة 
ومعلومات معروفة). وفى هذا المضمار تحدثت الباحثة عن وجود اتجاهين 
رئيسيين» أُحدهما وجهة تظر هولیدای )...1۱۹۸٥۰۱۹۷۸(‏ حيث يرى أن البنيتين 
المشار إليهما مختلفتان فيما بينهما؛ أما الاتجاه الثانى فهو ذلك الذى عليه مدرسة 
براغ (هناك بعض الباحثين مئل ماتیوس» وفبر اس وداتس ع41 (...)» حیث تری 
أن البنيتين تتسمان بالتراكب فيما بينهماء وهنا ترى بكير أن الأمر المهم من 
منظور الترجمةء هو أن كلا الاتجاهين يعتبران أن السلسلة وإزعمعuءمء‏ النصية 
محددة 2d4‏ دص وترى الباحثة أن مصطلحى و٠ع۲ءة‏ .ع اللذين يشكلان البنية 
الخاصة بالموضوع» إنما هما تنويعات موجهة نحو المرسل وليسا متعلقين 
بالقواعدء والأمر أنهما يراعيان أو يلفتان إلى درجة قابلية النص» ومن منظور 
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الترجمة فما يهم هو أن اللغات ليست على شاكلة واحدةء فيما يتعلق بأصول تفعيل 
الموضوع و الفروع 104ع]؛ وهنا - فى نظر الباحثة - يجد المترجم نفسه أمام 
إمكانيات مختلفةء منها: 

~١‏ إمكانية الحفاظ على النموذج الخاص بالموضوع كما فى الأصل» دون 
أى خلل فى الترجمة. 

1- عدم إمكانية الحفاظ على النموذج الخاص بالموضوع» دون إحداث 
خلل فى الترجمةء وهنا نجد أن العناصر التى يمكن أن تؤثر على 
مساحة الخيارات وتئظيم الموضوعات متنوعة الحقول» إذ يمكن أن 
تكون مرتبطة بالقواعد مثل تقديم الأفعال فى الإنجليزية ووضعها 
كأساس الموضوع» لكن ذلك أمر عادى فى العربية والإسبانية ©'. 

وعلى أية حال نجد الباحثة تشير إلى أنه إذا لم نتمكن من ترجمة نموذج 
الموضوع» كما ورد فى النص الأصلى» فيجب أن نتخلى عنهء وإذا ما فعلنا ذلك 
يلزم أن نتأكد من أن الترجمة لها نموذجها الخاص بها فى هذا الشأن» وأنه يحتفظ 
فی حد ذاته بمعنی دائم (بکیر ۱۹۹۲ ص۱۳۸) وإذا ما كان الموضوع وجوانيبه 
عبارة عن تنويعات موجهة إلى المرسل فإن كلا من "المعلومات الجديدة" المرتبطة 
ببنية المعلومات هى تنويعات موجهة للمتلقی: أى (أى جزء يعرف وأى جزء لا 
يعرف)؛ وبالإضافة إلى أهمية السياق فى وضع حدود بين ما هو معروف وما هو 
جديد» يجب أن تأخذ فى الحسبان أن اللغات تثوفر على موارد تفصح عن أصول 
الإعلام: أى أن ما هو محدد يرتبط بشكل عام بالمعلومات المعرفية (الفتاة) وغير 
المحدد يرتبط بمعلومات جديدة (فتاة)» وترى بكير أننا يجب أن ننظر إلى الأمر من 
زاويتين بناء على الترجمة: أن نعرف قواعد الإعلام (وهل هى جديدة أم لا)» وأن 
نعرف اللحظة التى يمكن أن ننظر فيها إلى معلومات محددة على أنها معروفة. 

ويرى حاتم وميسون فى هذا السياق أن البنية الإعلامية لنص ما تتكون من 
ثلاثة أمور تتكامل فيما بينها: 

-١‏ التكهن أو التوقع» والقدرة على استعادة المعلومات. 

-٣‏ أهمية المعلومات. 

۳- الفرضيات المشتركة. 
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ويبرز الباحثان أهمية هذه الموارد فى الترجمةء من خلال أمثلة عبارة عر 
ترجمتين إلى الإنجليزية لنص مكتوب باللغة العربية: لا تعكس إحداهما (التر-جمة 
الثانية) أهمية الترتیب المنطقی ۲٥٣4‏ -2ع) :)۱۹۹٥:۲۷۰/۱۹۹۰(‏ 


1. The book provides an analytical historical exposition of 


the most important Islamic organizations in Egypt. These 
organizations- The Muslim Brothers. The Muslim Society 
and AI Jihaad —- have all been involved in violent 
opposition to the go averment. 


. The book provides an analytical historical exposition of 
the most important Islamic organizations in Egypt. The 
Muslim Brother The Muslim Society and Al Jihaad are | 
the organizations which have all been involved in violent 
clashes with the government 


يلاحظ أن الترجمة الأولى يتم فيها إبراز مشاركة التنظيمات كافةء أما الثائية 
فيشار فيها إلى تلك التنظيمات التى شاركت. ويرى المؤلفان أن الموضوع فى 
الترجمة الأولى هو "هذه التتظيمات" أما ما يتعلق به من خبر فهو "أئها جميعَا 
شاركت"» وإذا ما نظرنا إلى الترجمة الثانية لوجدنا أن الموضوع هو "الإخوان 
المسلمون» والجهاد والمجتمع الإسلامى" أما الخبر فهو "التنظيمات. وإذا ما نظرنا 
للأمر من زاوية توقع المعلومات فى الترجمة الثانيةء لوجدنا أن المضمون الخاص 
بالموضوع لا يفى فى جملته الثانية بكافة المعلومات التى تحدثت عنها الجملة 
الأولى» ومن هنا فإن القارئ يواجه معلومات غير متوقعةء أما فيما يخص ما تم 
إپرازه فإننا نجد أن الترجمة الثانية لا تعنى بتوقعات القراء أو بالافتراض الذى 
طرحه المؤلف» وهنا نجد المترجم وقد خان الأمانة فيما يتعلق بالمعلومات المقدمةء 
أى تلك المعارف التى يتصور المتكلم أن المتلقى يعرفهاء كما تخون الترجمة الثانية 
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مبدأ "الافتراضات المشتركة" بمعنى خيانة أن المتلقى يعرف أو يفترض أو يمكن 
ن يتدخل يشىء. 
يؤكد حاتم وميسون أن "4٠٠٠4-۲.ع)‏ (المعلومات المعروفة والجديدة) ليسا 

من سمات الجملةء وإنما هما عبارة عن ظاهرة خطابية يمكن أن يطلق عليهما' 
تنامى الموضوع أو تطوره "(اصطلاح استخدمه sع«ه٥ )۱۹۷٤‏ من خلال أفق 
نصى" إن ما يحدث هو أنه عندما يتم اختصار تحليل الموضوع والخبر علسى 
الجملة فقطء فمن الصعب الكشف عن طبيعة الدور الذى تقوم به هذه العناصر فى 
النص» وحتى يكون الأمر ذا دوى لدى المترجمين يجب معالجة )8114181١4‏ فى 
إطار تطور الموضوع لخدمة غايات بلاغية محددة (۱۹۹۰/٩٩۹۹ص٤۲۷).‏ 

وبالإضافة إلى تسليطهما الضوء على الطبيعة الخطابية لتتامى الموضوع»› 
يؤكد الباحثان آنه ليس من الضرورى أن تكون العلاقة بين الخبر والموضوع 
صريحة»ء كما أن التداعى آو الارتباط كثيرا ما يتم من خلال المتلقى أثتاء مراحل 
الفهم. 

ويرى الباحثان أننا لا نعرف اليوم إلا القليل عن "الباترونات" أو الأطر التى 
توجد فى اللغات»ء كما يؤكدان ضرورة تحليل بئية تطوير الموضوع وذلك باستخدام 
أنماط متنوعة من النصوص» ورغم أنهما يعترفان بقلة ما نعرفه عن الأطر القائمة 
فى اللغات وعن كيفية التوصل إلى إحداث التساوى أو التعادل بيتها فى اللغات 
المختلفةء فما نحن واثقون منهء هو أنها كلها تستخدم دوما لخدمة الغاية البلاغية 
مما يعنى لفت النظر إلى جانب نصى» يعتبر جوهريا بالنسبة للمترجم 
( ۱۹۹/۱۹۹۰ ص-۲۷۷). 


وقد سبق القول (الفصل السابع بند )٠-١‏ بوجود أطر لتطوير الموضوع 
ترتبط بأنماط النصوص. 
۳ -0-العلاكة يي نآليضية 10×1111۲۵ و البقية التصية والسياق 

يسلط حاتم وميسون الضوء على العلاقات بين البنية والبنية النصية والسياقء 
إذ تتحدد مقاصد الخطاب (التى ترتبط بالسياق) فى البنيةء ويتم تنفيذها من خلال 
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تر اكيب نصية» كما أن البنية هن ×ع] محددة ببنية النص» وبالسياق فى نهاية 
المطاف. إن تطوير الموضوع هو واحد من الظواهر المتعلقة بالخطاب» ويخشضع 
لغايات بلاغية محددة (السر د أو ذكر البراهين المضادة)ء كما أنه يتغير حسب 
أنماط التصوص . 

وقد حدت العلاقة بين البنية aإنا×ع]‏ والسياق بالباحثين إلى القول بأن كلا 
من التماسك والانسجام ينطويان على الطريقة أو الصيغة التى يتم بها نقل القيم 
السياقية (والتى تضم فى الأساس ذلك المنظور المسمى نمطية النص)» ويعنى هذا 
كأن نقول بأن النص الذى يتسم بالانسجام والتماسك» هو ذلك الذى يرتبط بطريقة 
ملائمة مع مقتضيات الحقل والصيغةء ومع الغايات البراجماتية وقيمتهاء من حيث 
هى رموزء وكذا ما يتطلبه المنظور الخاص بنمط النص (حاتم وميسون 
۱۰ ص .)٣٣۹‏ 


وسوف نتحدث عن تأثير السياق من النصوص بمزيد من التفصيل فى 
الفصل التالى (الثامن بند .)١-١‏ 
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شکل (10) 
التص والسياق 
الأبعا د القلانة السيباق (حاتم وميبسون) 


(+a 19490/199) 


التبادل الاتصالي المسلك البراجماتي 
تخدم: البعد الفردى»ء والمنهجى.. أحداث الكلامء الإلزام 
الاستخدام: الحقلء والصيغةء implica tur‏ و الاقتراضات› 
والمضمون والأحداث النصية 


البنية النصية 


۳ 4 


textura) البنية‎ 


التتاص و الثقافة الأيديو لو جية 


601 


رس انما ط صوص I yE1/7‏ 

ركزنا جهدنا فى البنود السابقة على تحديد السمات العامة للنصوص,» التى 
تشكل النصيةء غير أننا يجب أن نقر بأن النصوص كلها ليست متساويةء إذ توجد 
اختلافات وظيفية فيما بينها (الوصف والسرد...)» وفى الصيغة (مكتوبة 
وشفهية...) والمتلقى (الجمهور العام أو الجمهور الخاص أو الأفراد..)... وقد 
حدت هذه الاختلافات بكاستيا 114ءاوه إلى القول بأنه إذا ما قبلنا بوجود هذه 
الوحدة الواسعة - وهى النص - التى تبداً من علامة التعجب» وتصل طبعة كاملة 
مصحوبة بالحواشى و الهو امش إلى عصه[8 10 ٤١۵إ]]ء‏ فمن الصعوبة بمكان 
التوصل إلى سمات مشتركة فعلية بين التصوص كافةء ومن هنا بدأ بعض الباحثين 
يردد بأنه ربما لا يمكن تقديم تعريف جامع شامل للنص» ويترتب على هذا أن 
لغوية النص ما هى إلا لغويات أنماط النصوص» وإذا ما كان الأمر على هذا فإن 
أنماط النصوص تصيح الجزء الأكثر أهمية فى علم الترجمة" (کاستیا ٠۹۹۲‏ 
ص١۲۲)»‏ وبغض النظر عن الاختلاقات بين النصوص أو الجمع بينها لقواسم 
مشتركة» قإن الأمر مهم للغايةء لأنه يضع أيدينا على معرفة واظيفة النصوص»› 
ويالتالى تفيد منه الترجمة. 

جميعنا قادر على التمييز بين كتيب يحوى "ليل المستخدم" ومطوية سياسية» 
ورسالة إلى رئيس التحرير تنشر ضمن صفحة الرأى»ء ورواية وقصيدة ومحاضرة 
ولقاء... ومع هذا فنظرًا لغزارة أنواع النصوص» نجد من الصعوبة بمكان وضع 
قواسم مشتركة بينهاء والعمل على تصنيفهاء انطلاقا من الملامح المشتركةء ومن 
الأدلة الواضحة على ذلك وجود العديد من المحاولات لتصنيف النصوص كل من 
لوو ما 

وتعتبر قضية تصنيف النصوص أمرًّا مهما لعلم الترجمة» فمجموعات 
النصوص لها ملامح مختلفة تميزهاء وهذه الأخيرة تشكل عقبات أو مشكلات 
نوعية أمام المترجم» فالبحث فى التصنيف الممكن لانصوص على أساس القواسم 
المشتركة بينها وتحديد ملامحهاء لهو أمر يتسم بالأهمية - كما سنرى لاحقا- 
لحقل الترجمة تطبيقا وتعليمًا وتنظيرًٌا. 
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1-4 - تصنبف النصوص فى الدراسان اللغوية 
روا ر ذبه ا 2 (), 
1-4-!- زوايا الرؤية والمقفنضيآات: 
یری إیnسنڊر‏ ج Isenberg‏ )۱4۸۳( أن البنية المنطقية لأنماط النصوص يجب 
أن تضع گی الاعتبار ما لے 
-١‏ ميدان التطبيقء إذ يمكن أن يكون ضيقا (نصوص نتقنيةء قانونية...) أو 
و 
-١‏ قاعدة الأتصنيف» حيث تشكل الملمح الجوهرى لأنماط النصوص,› ذلك آنها 
تشير إلى زاوية الرؤية التى من خلالها يمكن ملاحظة الاختلاف بين 
الأنماط المختلفة اللنصوص. 
۳- آنماط من النصوص» والتى يجب أن تشكل مجموعة قابلة للتعامل معها. 
-٥‏ مبادئ التطبيق› التى تساعد على ربط تنصوص فعليةء» مح _ددة بالأنماط 
النظرية التى تم إقرارها. 
كما يرى الباحث المذكور أن النمطية يجب أن تفى بمتطلبات» تتمثل فى 
كونها متجانسة وأحادية النمط ودقيقة ومسهبة. وإذا ما تحدثنا عن التجانس» فذلاك 
لأن الأنماط كافة يجب أن تتحدد قياسًا على قاعدة تصنيفية واحدة» أما أحادية النمط 
فذلك لأنه لا يجب السماح أن تكون أجزاء نص ما مصنفة على أنها مختلفة من 
النصوص فى آن» آما الدقة فهى آنه لا يمكن تصنيف نص واحد فى نمطين 
مختلفین › والإسهاب هو أنه يجب أن يضم النصوص كافة فى دائرة تطبيقه. 
وربما كانت هذه الشروط مجحفة بشكل يزيد عن الحد اذ كما يؤکد كاستيا 
(۱۹۹۲ ص۲۲۸)ء لا يمكن أن نجد أيا من المجموعات النمطية تفى بها. 
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‡-۲-1 -تغو ع الطرم 

یخثلف ما هو مطروح فی هذا السياقى»› حسب زاوي الرؤيةء ویوژدی بالتالى 
* البحكت عن ملامم نوعيية 

يلاحظ أن بعض الدراسات تطرح وجهات نظر تتعلق بملامح الاختلاف بين 
اأنصوص› أكثر من محاولتها وضع تصنيف لهاء وهذا ماأاتنجده عند ساندج 
»)۱۹۷٥( Sang‏ حيث يطرح تصنيفا يقوم على سمات النصوص» وهو فى 
حفيقة الأمر يصح تحدیدا للملامح الأتقايلية أكثر مں تحدید أنماط النصورص› وهذه 
هذا المقام نجده يطرح علينا عشرين ملمحًا لنمطية نص ما: تلقائی بشکل أو بآخر 
)۳ ووجود صيعة الأمر (+/)ء والبنية التقليدية )7 وأن نتوقر صيغة 
نوعية للبداية. 

ويعتمد لونجاكرى ١٥إ٥2ع"”0ل‏ (۱۹۸۳) على مجموعة من العناصر التقابليةء 
مثله فی هذا مثل ساندج» وهى مجموعة من العناصر التى تحدد مجموعة من أنماط 
النصوص › وتطرح تصنيفا لها ق إطار النمودج المسمى «tagmenıca‏ وهذه 
العناصر التقابلية هى : 

-١‏ الارتباط التاريخى: أى أهمية الترابط الزمنى فى بنية النص؛ والتوجه نحو 
العامل ٤«ععه:‏ أى أهمية العامل الذى على أساسه (أو بالنسبة إليه) يتم 
بناء مضمون النص» وتحدد هذه الملامح الأنماط النصية الرئيسية الأربعةء 
وهی : النمط السردى (+ ربط تاریخی» 0 التوجه نحو العامل) 

۲- العقلى اaأرمستلعءمإم‏ (+ ربط تاريخى» + التوجه نحو العامل). 

۳- السلوكى الاستنتاجى - العقلى (- ربط تاریخی»› + توجه نحو العامل). 

~٤‏ الإيضاحى Expositivo‏ )¬ ربط تاریخی» - توجه نحو العامل). شم 
يصضصيف ملمحين أخرين هما: الإطار الزمنى )+( والتوتر tens10n‏ 
C/‏ حیث يخدمان فی زيادة القدرة الوصفية» ومن أمثلة ذلك ما تج ذه 
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فى النمط السردىء» حيث نميز بين "النبوءة" (+الإطار الزمنى) والنص 

القصصى (- الإطار الزمنی)» أا بالتسبة للصنف الاستنتاجى العقلىء فإننا 

نجد أن التوجيهات تشير إلى + "المتوقع"... ويطبق ملمح 'التوتر' على 

الأنماط السابقة كافة» ومن أمظة ذلك انم السردى الذى يتسم بأنه 

استطرادى هءنلهموامء (- توتر) إذا لم تكن هناك أزمة أو بنية أساسيةء 

ومع هذا فإن أغلب النصوص السردية (+ توتر) تحتوى على نوع من 

الأزمة أو البنية. 

وأحيانا ما نرى أن زاوية الرؤية التصنيفية» هى وجوه الشبه التى تجمع بين 

ا رک ا ی 
«(11۸4)Biber‏ حيث نشر دراسة إمبريقية اعتمد فيها على ٤۸4١‏ نصا إنجليزيا 
شفهیا ومکتوبا» وعرضص ا ما اعتمادا على السمات اللغوية التى تحددها؛ 
وتمثل النصوص المذكورة ثلاثة وعشرين صنفا مختلفا من التصوص (محادثة 
ونثر أكاديمى وتحقيقات صحفية..)ء كما تنتظم ضمن ست عشرة مرتبة قاعدية 
(الزمن والهيئة 0ءعمءه وظرف الزمان» والمكان والمبنى للمجهول...)» وبعد 
التحليل خر ج بالتصنيف التالى لأنصوص: 

-١‏ نصوص "التفاعل الحميم بين الأفراد" تبقى 8 العلاقة بين طرفى 

ور ومن أمثلة ذلك المحادثة وجها لوجه» أو بالتليفون. 


Î‏ نصورص 'تفاعل اعلامی'“ ونترکز علئ نقل المعلومات» ومنها اللقاءات 
والحوار أ مهن ... 


-٣‏ نصوص "الإيضاح العلمى“ بارتفاع درجة التجريد فيهاء وأنها موجهة 
لجمهور متخصص» ومن أمثلتها النثر الأكاديمى» وبعض الوثائق 


الرسمية. 


ص 


-٤‏ نصوص "الإيضاح الأكاديمى" هى نصوص إيضاحية أكثر تحديداء 
وتتسم بارتفاع درجة الرسمية فيهاء ومنها: التحقيقات» وأغلب الوشائق 
الرسمية. 
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-٥‏ نصوص "سرد تخيلى"» وهى نصوص سردية محددة» مثل العاطفية 
(الوردية) والمغامرات. 
mall‏ نصو ص "الإيضاح السردى العام" وتجمع بین الإيضاح واأسرد: مثل 
۷“ نتنصوص "الريبورتاج المذاع ےن الهواء“ وهی نصوص لها علاقة 
مباشرة بالأحداث التى تتحدث عنهاء ومن أمثلة ذلك البث المباشر. 
۸- تنصوص "لتأثير" ١i0ءةuءإعم»‏ وثهدف إلى إيضاح وجهة نظر 
والإقناع ودحض فكرة» ومن أمثلة ذلك اللقاءات والمداخلات العلنية 
* تصفیگات ذات ساس سياقى 
هناك رؤی أخرى لأتصنيف» تتخذ عناصر السياق قاعدة لهاء وهثانجد 
(١ ۹۷“ 1 4۷°) werlich‏ يقدم طرحه التصنيفى الذى يقوم علی العنصر الأكشر 
نکرار ا فی اأنص› ویطلقی عليه 'مرکز السياق «Foco textual‏ وهنا نجده يصع 
النصوص فى مجموعتين: الأولى عبارة عن نصوص تخيليةء والثانية غير ذلسك» 
وفيى كل مجموعة نجد خمسة أنماط نصية (حيث ينظر إليها على أنها نماذج 
مثالية)» مرتبطة بمراكز سياق مختلفة ولها تراكيب خاصة بها: 
~١‏ وصفية: المركز السياقى هو الأفراد والأشياء فى إطار المكان؛ ومثال 
ذلك: أدلة الإرشاد السياحى والكتالوجات التجارية والمطويات التوضيحية. 
-١‏ سردية: المركز السياقى هو الأفراد والأفعال والأشياء فى إطار الزمانء 
ومثال ذلك: القصص القصيرة والأخبار والأفلام. 
۳~ بيانى: المركز السياقى هو تحليل الأفكار والمفاهيم والتوصل إلى 
الخلاصةء ومن أمثلة ذلك المقالات العلمية والكتب المقررة و المحاضرات. 
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٤‏ - التعليمية 1۷0اة٤٣ء_سںعإ4:‏ المركز السياقى هو العلاقة بين الأفكار 
والمفاهيم» ومن أمثلة ذلك مقالات الرأى والمقالات وافتتاحيات الصحف 
والمناقشات. 

-٥‏ تعليمى: مركز السياق هو الأحداث فى نسلسل» ومن أمثلة ذلك تعليمات 
تتعلق باستخدام الأجهزة الكهربائية والمنزليةء وكيفية ممارسة الرياضة› 
وخطوات طهو أحد الأطباق. 

ويشير الباحث المذكور على أن هناك علاقة اتصال حميم بين الأنماط الخمسة 

السابقة جامعها المشترك هو المعرفة الإنسانيةء وفى هذا المقام نجد خطوات 
معرفية للمر اتب السياقية مثل: 

۲- إدراك الزمان»؛ من خلال نمط النص السردى. 

۳- فهم المضامين العامةء من خلال التحليلء والمفاهيم الخاصة» من خلال 
الاستتتا ج الافتراضى فى النصوص الإيضاحية 1)]۷0ء0م×ع . 

“٤‏ التبرير 0ا,عنصهة”مzهع»‏ بمعتى إيجاد العلاقات بين المضامين المختلفةء 
من خلال التشابه والتضاد والتحول» ويحدث هذا فى النصوص التعليمية. 

-٥‏ تخطيط السلوكيات المسنقبلية فى نمط النصوص التعليمية. 


ویری الباحت بوجود 'قالب نصی .1آ 0اھصإہ؟' فی کل نمط تصی (آی 
ظواهر نقليدية)» وفى هذا يوضح الباحث وجود قالبين نصبين أحدهما ذاتى والآخر 
موضوعى» ويرتبط هذا التصنيف بدرجة مشاركة المتحدث» ففى النمط السردى 
- مثلا - نجده يميز بين القالب الذاتى (الحكاية) والموضوعى (التقرير)؛ وهناك 
تنويعات أخرى للقالب النصى الموضوعى السرد وهى القصة القصيرة والسيرة.. 
ويشير ۸ء٤‏ 1اإعس إلى وجود نصوص مختلطة حيث تتخالها أنماط مختلفةء وفى هذه 
لحالة تد أن هتاك نمطا فاا بيا حا ر هو ف اذ يفل لفات ال ر ق 
للنص. 
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ویحلل برونکارت ۲)٥«ه8 )۱۹۸١(‏ أنماط النصوص من منظور علم 
اللغة النقسى» غير أن طرحه سياقى أيضاء حيث يتأسس التصنيف الذى يعرضه 
على الوظيفية الاجتماعية للنصوص» ويقوم على قدرة المتحدثين على التعمرف 
عليهاء وهنا نجده يطرح تصنيفا يتوزع بين ثلاثة أنماط من النصوص: 

-١‏ الخطاب فى إطار الموقف» وهو الذى ينتج فى إطار العلاقة المباشرة 
بالسياق» حيث نجد المتحدثين قابلين للتعرف عليهم فى إطار زمان ومكان 
بعينهماء وأبرز مثال على هذا هو الحوار الذى يدور حول الأحداث 
الجارية» وغاية ذلك هو ممارسة تأثير على المتحدثين. 

-١‏ الخطاب النظرىء» الذى هو نتاج مراحل التجريد» وهو مستقل عن الموقف 
المحدد» وأيرز الأمثظة على ذلك النص العلمى» والغاية من ورائه زيادة 
المعارف الإنسانية فى حقل معرفى معين. 

۳- السرد: وهو لا يتسم بأن له علاقة آنية بالموقف الذى يعبر عنه»ء بل يتبدى 
من خلال إيداع بداية يتم منها ترتيب الأحداث» وغاية هذا الصنف الترفيه 
عن مجموعة اجتماعية معينة. 


ويشير برونكارت إلى وجود نصوص 'وسط" بين هذه الأئماط الرئيسية 
الثلاثةء وهى فى واقع الأمر أغلب النصوص الموجودةء ومن أمظة ذلك النصوص 
البيدجوجية التى تقع بين الخطاب فى إطار الموقف والسرد؛ ويقع السرد التاريخى 
بين الخطاب النظرى والسرد.. وغلى ذلك فإن الأنماط الثلاثة الرئيسية هى نوع 
من التبسيط الموجود فى مرحلة من المراحل التى تمر بها أى لغةء وخلاصة القول 
أن هذا البحث يؤكد أن النصوص تستعصى على التصنيف المتجانس والأحادى 
النمطية. 


٭تصنيفات على ساس وظيفى 
یئتاول آدم ۰۱۹۸٥(‏ ۱۹۹۱) من جديد فكرة "المرکز السیاقی" ۴٥١ c.‏ ل 
weri‏ غير آنه یغیر من قاعدة النمطيةء إذ إن منطلقه (التوكيد والإقناع 
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(المركز السياقى)ء بل البعد الوظيفى العام للنص» وهنا يضيف إلى الأئماط الخمسة 
التی اتی بھا ویرلش ءاس (الوصفی والسردی والبیانی والتبریری والتعلیمی) 
ثلاثة أخرى» هى: الحوارى» الذى يقوم بدور المناقشةء والتوقعىء» الذى يتحدث عن 
أحداث أو حالات سوف تقع فى المستقبل» وبلاغى حيث نجد وظيفته الرئيسية 
التلاعب بالعبارات اللغويةء ومع هذا نجد آدم؛ فی عام ۱۹۹۲ء وقد غير هذا 
التصنيف حيث اختصر الأنماط إلى خمسة (السرد والوصف والتبرير والشرح 
والحوار). ولما كانت هناك صعوبة وجود نمط واحد فى نص» نجده يدخل ما 
يسمى" بالمجمو عات النمطية" 0128هام Secuencias‏ بمعنى الأشكال الشى 
تنسب إلى مجموعةء والتى تتواءم مع بعضها البعض فى النص نفسه؛ إذ نجد أن 
الثقل ينتقل من الوظيفة الاتصالية إلى ئنظيم تتابع النصوص. 

ومن جانبه یطرح کاستیا (۱۹۹۲ ص۲۳۲- )۲٠١‏ " إعادة صياغة 
رؤية آدم (۱۹۸۳ء )۱۹۹١‏ حيث نراها على النحو التالى: 

شڪل )۱١(‏ 
أنماط النصوص عند آدم نقلا عن کاستیلا (1۹۹۴) 


مناقشة» ووعد وشكر وتهديد | الحوار وجها لوجه»ء استبينات» 

وطلب المعذرة. لققاءات» حوارات» دردشة»› 
تساؤلات» حوار مسرحى»› 
قصصی» سینمائی. 

الإبلاغ عن الوضع. لفت اى و ف ا و 
الأدبية» الأدلة السياحية 
والكتال وجات التجاريةء الإعلانات. 


الحديث عن وقائع و أفعال. سرد شفهی» رو ایات ق صصص 
قصيرة» كوميك» الأخبارء 
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التحقيقات الصحفيةء الأفلام» 
المسلسلات الإذاعية. 


تعليمات استخدام أجهزة» ممارسة 
الألعاب الرياضيةء القوانين. 
التنبو› الطالعء الافتراض› جز ء من 
البرامج الانتخابيةء توقعات الطقس. 
مطويات بها شروح» أجزاء من 
الخطابات السياسية والخطب الدينية 
والكثير من الحكم والأمثال 
والمحاضرات والمقالات العلمية 
وأغلب النصوص الأكاديمية (الكتب 
المقررة والامتحانات والمذكرات). 


المستقبل. 
الحديث عن أفكار أو مفاهيم 
لها روح تعليمية. 


مقال» والخطابة القضائية والسياسية 
والمواعظ وجزء من المواد 
الدعائية ومقالات الرأى 
والافتتاحيات الصحفية والمناقشات. 
الشعر وبعض النكت» والأمتال 
والشعارات الدعائية. 


التبيان ورخ ص الارأء 
والإقناع ومحاولة التأثير. 


تأثيرات محددة على المتلقين 
من خلال اللغة. 


ويشير كاستيا إلى وجود بعض المشكلات التى تعترض هذا التصنيف» ذلك 
أن الأنماط الثلاثة التى أدخلها آدم على رؤية طءناامس (المحادثة والتوقع 
والبلاغى) تكسر الانسجام التصنيفى السابقء حيث يعتبر كاستيا أنه من الصعب 
اعتبار النصوص الحوارية أو البلاغية مخئلفة عن الأنماط الأخرى» كما أن أى 
نص یمکن أن یکون حوارا داخلیا آو مع طرف آخر»› ویمکن آن یستخدم موارد 
بلاغية وقد يكون بذلك أدبيا أو لا يكون. وإذا ما نظرنا إلى النمط التوقعى 
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edictivoام‏ لوجدنا أنه أكثر ضعفاء حيث إنه إذا ما قمنا بإجراء تحليل مُعَّمق لهذا 
اأنمط لأوجدنا ن التوقعات ما هى إلا وصف وسرد أو شرح وسوق العلل 
والبراهين حول المستقبل» وبذلك يأخذ النص السمات النحوية والبنيوية لانمط الذى 
يتبعه فى كل حالة....كما أن الباحث يجد أنه لم يتم بعد التوصل إلى حل للمشكلات 
المتعلقة بالأنماط التى ساقها ۸ء ااه والتى تتلخص فى الفصل بين الشرح 
والبر اھین ۸٥c1ھ٤رعصہuع‏ هھ (کاستیا ۱۹۹۲ ص٣٣).‏ 
نجد إذن أن هذه الانتقاداتء وذلك الجمود فى التصنيف» الذى نلاحظه فى 
أغلب الرؤى» قد حمله هذا الباحث (كاستيلا) على البحث عن طرح أكثر انفتاخا 
ومرونة حيث يقوم على مبدأً التصنيف حسب الأجناس (الأشكال النمطية التقليدية). 
ماف شرح ار ن ا الوه ن غم ا 2 ا 
للنص› 1 وهو رؤۇية بوستى (١۱۹۹)؛‏ حيث قام بإعادة تناول طرح تصنيف 
ويرلش المكون من خمسة أنماط لكنه أسس هذا التصنيف الجديد على ثلاثشة 
متغير أت كبيرة: 
-١‏ الوظيفة (أو الوظائف) اللغوية الأكثر شيوعًا فى النص. 
~١‏ بنية المضمون أو ما يمكن أن يطلق عليه البنية الكبرى. 
بنية الشكل أو البينية العلوية. وتمكن هذا الطرح فى إدخاله 
العناصر البنيوية التى تميز كل نمط وكذا الأجزاء المكونة لهء 
نعر ضس الخطوط الرئيسية هذه الرؤية ۱۹۹٩(‏ ص ۱۱۲-۱۰۰( 
فى الشكل 1۷. 
* التصفيية طبقا لغاس 
يعتبر التحليل حسب الأجناس الأدبيةء من الجوانب ذات التاريخ البحثى منذ 
زمن بعيد» وقد طال خلال الفترات الأخيرة حقولا أخرى (مثل تحليل الخطاب 
ولغويات الحاسوب واليلاغة). 
وأصبح هناك موروث بحثى فيما يتعلق بتعليم اللغات لأغراض خاصةء 
ویعتبر 8عاهس؟ (۱۹۸۱ء ۱۹۹۰ء (۱۹۹١‏ أحد الذين اهتموا بهذا الحقل» حيث 
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يرى أن من الملائم التمييز بين الأئماط والأجناس» والسبب هو اخثلاف مستويات 
التحليل. 

تولی إیسنبرج ع۲٤‏ ط«عء] (۱۹۸۳) تناول الموضوع نفسه»ء لكنه أطلق عليه 
eڊlر (textsorte) Clase de texto ã‏ أى نو عية النص» ويقصد بها أى شكل من 
أشكال النصوص تم تحديده من خلال وصف سمات لا يلزم أن تندرج بالضرورة ‏ 
على النصوص كافةء كما أنها بمبعد عن أى إطار يتعلق بنمطية النصوص» ومن 
آتواع اانصوص ما يلى: الخطابات والإعلانات والنعى» غير أن أنماط النشصوص 
على العكس» إذ هى عبارة عن تحديد نظرى الشكل معين للنص فى إطار النمطية 
النصية. 


r 


شكل (1۷) أنماط النصوص عند بوسٹس )1۹۹٩(‏ 


الوظيفة الرئيسية: تمثيلية. 

البنية الكبرى: أحداث متتابعة (تأسست على أحداث وآفراد أو أصوات) فى إطار 

الأزمن. 

البنية العلوية: كثرة أدوات الربط الزمنيةء واتجاه متنام ذو طبيعة متوالية. 

الأجزاء: 

٠‏ الإطار: تحديد السياق الذى يراه المرسل مناسباء ويمكن آن يكون ضمنيا إذا ما 
کان معروفا. 

ه العقدة: تقديم الأحداث التى يتمخض عنها تحو ل فى حالة الأشياء التشى تدخل 

ضمن الإطار السردى. 

الكل مرق جد بن ج اة ات ال اة ومكن ل 

یکون ضمنیا إذا ما تم استخلاصه بوضو~. 
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الوظيفة الرئيسية: تمثيلية 

البنية الكبرى: تمثيل فورى للكل وللأجزاء فى إطار معين. 

البنية العليا: كثرة أدوات الربط الإضافية ووجود محددات مكائية وزوايا. واتجاه 
متنام للموضوع بشكل دائم أو تعدد الموضوعات. 


الأجزاء: 
٠ه‏ الموضوع: تحديد الكل المراد وصفه. 
ه التوسع: تمثيل الأجزاء المكونة للكل المراد وصفه: أ: تعريف ما وصّف» ب: 


البنية الكبرى: تمثيل مرتب لمضمون معين أو لتتابع مفاهيم منعزلة فى الزمان 
لبنية العليا: كثرة أدوات الربط ذات الطبيعة المنطقة الإتجاه تخو تتنامي 
الموضوع بشكل دائم» أو تعدد الموضوعات» سواء بالنسبة للبنية العامة أو التنامى 
|١‏ الذى يقوم بدور» وإبراز البنية الصغرى فى النص» والخاصة بالسببية. 

الأجزاء: 

٠ه‏ الطرح: تقديم الموضوع أو الأفكار التى سيتم مناقشتها. 

٠ه‏ ملاحظات: تقديم الأسس التى تبرر ضرورة هذا النص من حيث علافتها 
الشرح: تحليل الوقائع التى تمت ملاحظتها من حيث علاقته ا بالمو ضوع الذى 
بتضمنه النص. 

الحل: تقييم صر بح للمفاد 


المطروحة» ودورها عند تغبيیر الاسسن العقليةء ات 
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الوظيفة الرئيسية: اجتهادية وحضية .Conativo o aple[at1۷0‏ 

البنية الكبرى: تمثيل مرتب للمضمون أو المضامين» التى تستهدف إحداث تغيير 
فى الصورة التى يراها القارئ بالنسبة للأشياء. 

لبنية العلوية: كثرة أدوات الربط ذات الطبيعة المنطقيةء تطور ترتيبى للموضوع 
أو الموضوعات المتعددة (عندما تكون هناك تبريرات تتعلق بمفاهيم عدة)۔ 

الأجزاء: 

لرؤية الأولية: تقديم المضمون. 

المقدمات: التذكير بالمضامين المتفق عليهاء حتى هذه اللحظة» بالنسبة للموضوع 
الذى يجرى الحديث عنه أو الرؤية الأولية. 

المبررات: تأكيد المقدمات والانتقال إلى ما هو أبعد من ذلك. 

الخلاصة: طرح مفهوم جديد جاء من المبررات والذى يعنى تجاوز المقدمات. 


الوظيفة الرئيسية: الحض و التمثيل .apelativo Y rep1esen)at1۷0‏ 
البنية الكبرى: تقديم المعلومات الضرورية للقيام بمهمة ما. 

البنية العلوية: كثرة أدوات الربط الزمنيةء وتطوير الموضوع بشكل دائم (عندما 
بتعلق الأمر بمهام معقدة). 


الأجزاء: 
العدة: تحدبد العناصر الضرورية للقيام بالمهمةء وهی ضمنية فى كثير من 
الحالات. 


التعليمات: التقديم المرتب للمراحل الضرورية بمهمة ما. 
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ویطرح کاستیا (۱۹۹۲) تصنيفا للنصوص يتقوم على الأجناس الأدبيةء ويرى 

الباحث أن المعارف المتوفرة لدينا معشر المتحدثين عن النصوص ل يبدو أنها تقوم 
على مبادئ التجانس والأحادية النمطيةء بل على التوليف بين الملامح التى تتضاقر 
فى أداء دورهاء وعلى هذا يطرح تصنيفا مرنا يجمع بين عدة ملامح- انطلاقا من 
الجناس- ويعرفها بأنها "أشكال نصية تقليدية لمواقف على الشاكلة نفسهاء وهسى 
أشكال خلقها المجتمع لتسهيل عملية الاتصال بین أطرافه" (۱۹۹۲ص٣۲۳)ء‏ إنها 
عبارة عن كلاشيهات نصية من السهل على القراء أو المتحدثين التعرف عليهاء كما 
نها تشكل أهليتهم النصيةء ذلك أنهم يستخدمونها ويعرفونها ويحتاجونها. إذن نجد 
أن طرحه يعتمد الأجناس أساستًّاء لكنه طرح مفتوح حيث تم الجمع بين عدة سمات 
كما آنه يسمح بالتدرج. يطرح الباحث أيضًا مجموعئين من السمات لتصنيف 
الأجناس هى: 

-١‏ أطر استخدام اللغة لتحديد طبيعتها الاجتماعية. 

۲- السمات النمطية التى تميزها. 


وهنا نراه يجمعها فى أربعة بنود (الموضوع والصيغة أو القناة والممضمون 
بين الأفراد والمضمون الوظيفى إ0ط٥؟)»ء‏ كما سار الباحث فى هذا على عناصر 
العف ٥1۲ءعه۲‏ التى آوردها هوليداى (١۱۹۸)ء‏ وعلى إسهامات أخرى فى هذا 
المقام. 
شکل (1۸) 
وؤية كاستيا بالضسبةإلو تصفي ةذ الأجناس (1۹9۹۳) 


امياي اتطيق ا 


وسائل الإعلام (الراديو والتليفزيون والدعاية) نشرات الأخبار واللقاءات. 
أكاديمية: (التعليم الإلز امى) الامتحانات والمذكرات والملخصات. 


علمية: (أكاديمية جامعية) المقالات النقدية والمقالات والأطروحات والاتصال 
وملخصات الأبحاث. 
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يومية: الملاحظات والخطابات وكروت المعايدة والتعليمات والحوارات. 
التسلية: (نصوص الخيال/ أو الأدبية): السينما والمسرح والرواية والشعر. 
الثثافى بالتداعى: المداخلات فى الجلسات والنصوص فى الجرائد الرسمية. 
دينى: القداس والعظة وخطبة الجمعة والكتب المقدسة. 


الإدارة العامة: الطلبات والنماذج. 
المهنية (مختلف القطاعات المهنئية: التقنية و التجارية... 


e -_ 


التقارير والاجتماعات. 


-١‏ متعلقة بالموضوع 
¬١‏ عام/ خاص. ۲ فورى إشارى/ ليس كذلك 
۳“ مطرو ح/ لیس مطروح “٤‏ ماض/ غير ماض 
-٥‏ موقت/ منطقی ٦‏ خیالی/ غیر خیالی 


۲- الملامح النمطية السياقية 
متعلقة بالقتاة أو الطريقة: ۷ شفھی / کتابی» ۸- تلقائية المكان/ غیر تلقائی 
المکان» ۹- تلقائى الزمان/ غير تلقائى الزمان»ء -٠١‏ تتعدد الاتجاهات/ 
آحادی الاتجاه. 
۳- العلاقة بالمدلول بين الأفراد: -١١‏ رسمى/ غير رسمى»ء -١١‏ مقولب/ غير 
مقولب» ۱۳- حوار داخلی/ حواری» ١٤‏ وجود المرسل/ غيبة المرسل»› 
١ |‏ وجود المتلقى/ غيبة المتلقى. 
الغلاقة بالمكلول المهفى: ١١‏ وصفى: تقرين كن خالة ١۷‏ سشنرديى: 
الحديث عن أحداث ووقائع» 1۸- توضيحى: الحديث عن مضامين› 
۹- برهانى أو تعليل» التعبير عن آراءء الرغبة فى الإقناع» -۲١‏ توجيهى: 


يريد أن يفعل شيئًا لأحدء -۲١‏ بلاغى: استخدام الأبعاد البلاغية للغة 
بحث عن الجمال أو الفكاهة...). | 


616 


وعلى أية حال نجد كاستيا يوضح أن ما قدمه ليس نهاية المطاف» فمن 
المستحسن المزيد من التحديد بالمزيد من التفاصيل» والتصنيف للاأجناس كافة 
حسب مجالات الاستخدام» وأن نقوم بوضع توصيف لكل جنس من خلال الملامح 
السياقية والداخلية (الأبنية العامة وعناصر التماسك والعناصر النحوية). 

كما ظهرت» خلال العقد الأخير من القرن العشرين› دراسات كثيرة تاوالت 
الأجناس فى ميدان الدراسات اللغوية"'ء وكذلك فى ميدان علم الترجمةء ولو أن 
هذا الصنف الأخير كان أقل من سابقه»ء واتسمت بتعدد التعريفات» فهناك جاميرو 
(۱۹۹۸ ص-۲٤۱» ۲٠۰۱‏ ص١٠٥)‏ الذى يشير إلى أن بعض هذه التعريفات تنوه 
بالسياقين الاجتماعى والاتصالى Huckin jısgay Berkenkotter j¡il)‏ 1444 
وکریس ۱۹۹۳ وبازرمان ۱۹۸۸ ومایرز »)۱۹۹١‏ وهناك تعریفات آخری تسلط 
الضوء على السمات الداخلية العامة لمجموعة معينة من النصوص (تارون إى آل 
۸ وسالاجیر میر ٦۱۹۸ء‏ ۸ ٤۱۹۹و‏ 5ط ٤۱۹۹)؛‏ کما توجد أخری ذات طابع 
تكاملى يجمع بين المجموعتين السابقتين» أى داخل النصوص وخارجها (يعاaسSw‏ 
۰ وکاستیلا ۱۹۹۲ وتروسبور ج 4 ۱۹۹۷)ء وفى رأينا نجد أن هذا الصنف 
الأخير ذو أهمية أكبر؛ حيث يجمع بين السمات التقليدية الداخلية وكذا تلك النماذج 
النصية الموجودة والمستخدمة فى ظروف اجتماعية معينة» حتى يتم الاتصال بشكل 
أكثر فعالية. 

ويشير سوالز sعاهس؟ )۱۹۹١(‏ من جانبه إلى مجموعة من العناصر العامة 
التى تضمها تعريفات الأجناس وهى: 

~١‏ يتم تحديد الجنس فى إطار مجتمع من المتحدثين باللغة لهم أهداف 

مشتركة. 

۲- يتم تسايط الضوء على القصد الاتصالى وعلى الفعل الاجتماعى. 

۳- يتم تسليط الضوء على الجوانب البنيوية. 

E OE E N N OE CY 
بالنسبة للترجمة» فإننا سوف نعود إلى معاجلة هذه المسألة لمزيد من التعمق فى‎ 
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تلك السمات التى تساهم فى تحديد الأجناس» ونقدم أمثلة تصنيفية حسسب مجالات 
معينة (انظر الفصل السابع بند .)١-٤‏ 
۴-1-٤‏ - الخلط كو المضمون والمصطلم. 

لابد أننا لاحظناء من خلال ذلك الاستعراض الموجز للأطروحات السابقة 
وجود خلط فى المضمون والمصطلح حول موضوع تصنيف النصوص. 

وهنا يمكن القول بأن زاوية الرؤية تختلف من تصنيف لآخر: فهناك الملامح 
التقابلية (ساندج ولونجاكرى وليفنسن)» وهناك السمات اللغوية (إعطا81)ء وهناك 
المنظور السياقى (ويرلش)» والوظيفة (آدم ١۱۹۸ء‏ ١۱۹۹)ء‏ والتسلسل النموذجى 
(آدم ۱۹۹۲)ء والجنس (سوالس وكاستيلا)» أضف إلى ما سبق أن هناك بعض 
الكتاب يبحثون عن سمات وتصنيفات أخرى» ومن هذا المنطلق نجد الأطروحات 
مختلفة: فهناك الأنماط الأساسية الأربعة التى عرضها عإءةعمهاء وهناك الخمسة 
التى طرحها ويرلش» والثمائية لآدم (°٠۱۹۸ء )۱۹۹١‏ والانان والعشرون عند 
كاستيلا...وأحيانا ما تتغير المسميات الخاصة بأنماط اللصوص (فاان صوص 
التعليمية عن ويرلش يطلق عليها كاستيلا توجيهية)ء كما أن الأجناس يطلق عليها 
أيضنًا "أصناف أو أنواع نصية...وتزيد عن ما سبق بالقول بأن بعض الباحثين 
يهدفون إلى التجانس وأحادية النمط» بينما يفكر آخرون فى أن هذا الاتجاه غير 
ممکن (کاستیلا وبرونکارت). 

ولما كان هذا التشتت يفصح لنا عن تعقيدات المسألة المطروحة للدراسةء فانه 
يضيف كذلك بعذا أخر»ء وهو أهمية وجود طرائق تصنيفية مختلفة ومتكاملة. وهن 
جانبنا نرى أن النصوص يمكن الجمع بينها من المنظور الوظيفى (الأنماط)ء 
وكذلك من منظور شكلها التقليدى ووضعها فى الاستخدام (الأجناس)» ذلك أنها 
مستويات مختلفة فى التصنيف؛ ومن الضرورى أيضتًا أن نحدد الملامح المتشابهة 
(الداخلية والخارجية) الأمر الذى يساعدنا فى تحديد كل واحد منهاء وفى هذا المقام 
نجد تلك الأطروحات التى تتسم بالمرونة والتكامل مهمة للغايةء مشل تلك التى 
طرحها كاستيلاء وكذلك تلك التى تعنى بإدخال تعريفات بنيوية تمييزية (مشل ما 
عرضه بوستس). أضف إلى ذلك أن النظر إلى التصنيف حسب الجنس واعتباره 
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محورياء يعتبر أمرا من الأمور التى نى عليهاء نظرًا لأنه عملى عند استخدام 
مراتب أكثر تحديدا مرت بمواقف اتصالية نوعية. إذن نجد أن تحليل النصوص 
وتصنيفها حسب الأجناس» هو - كما سنرى - أمر بالغ الأهمية فى ميدان دراسات 
الترجمة (انظر الفصل السابع بند .)٥-٤‏ 

وما سنقوم به من تصنيف النصوص فى علم الترجمة» سوف يساعدنا علسى 
تصنيف هذه القضايا (انظر البند ٠-٤‏ من هذا الفصل). 
:۲۳-٤‏ تصفيقكات كي مجالات معينة 

نقصد بهذا تلك المتعلقة بتصنيف النصوص فى مجالات محددة (مثل 
اانصوص السينمائية» والتقنية...)» وقد جرى ذلك التصتيف من إطار اللغويات 
التطبيقية والدراسات الأدبية والسينمائية... وحدث الشىء نفسه فى علم الترجمة› 
ولنستعرض معا بعض المقترحات الخاصة بالحقل السمعى البصرى وبالنصوص 
ا 

ويلاحظ أن معظم الدراسات المتعلقة بالحقل السمعى البصرى تسلط الضوء 
على التنويعات السينمائية وعلى البرامج الإخبارية والمسلسلات التليفزيونية» وإذا 
ما سلطنا الضوء على النصوص الخاصة بالسينماء لوجدنا أن جوبرن GuberIn‏ 
)١۹۸۷(‏ يطرح علينا تصنيفا لهذه النصوص» يميز بين النصوص السردية (سواء 
التمثيلية أو التخيلية) وغير السردية (أو الوصفية)؛ ونری اویسو 0یعں]۳ (۱۹۸۳) 
يصتف تلك النصوص حسب الموضوعات (متل السينما الحربية والتاريخية 
والموسيقية والخيال العلمی والکومیديا...)؛ كما يطرح روما جيرأ ۲4ع R01٣28U‏ 
)۹١(‏ الفصل بين آنواع محددة (مثل الأفلام الوثائقية وأفلام الغرب الأمريكى 
والأفلام البوليسية والموسيقية والكوميديا والعرب والخيال العلمى) وأنواع مهجنة 
(مثل الأفلام التاريخية والأدبية والمغامرات والدرامية والفلسفية والكارثية 
والجنسية)» أما النصوص الخاصة بالبرامج الإخبارية فقد صنفها جونثايث ريكينات 
(۱۹۸۹) إلى وثائقية التحقيق التليفزيونى والوتائقى الدرامى والتلفزيونى الإخبارى؛ 
نجد أيضًا أن ثيبريان آيرّيروس (۱۹۹۲) يصنف ما سبق إلى أجناس تعبيرية 
وأجناس شاهدة على الأحداث (مثل الافتتاحية والتعليق والنقد والرسالة الإعلامية)ء 
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وأجناس استعراضية (أى الأخبار والتحقيق والتقرير الصحفى والوثائقى والوثيقة 
الإذاعية والاستشارات والتساؤلات والحوارات والدردشة). 


أُما موهن وبلكا a)اهم M61‏ (۱۹۸4) فيقدمان تصنيفا للنصوص 
المتخصصة على أساس وظائف ثلاث تميز اللغة المتخصصة: 


-١‏ وصفية (الاتصال والإبداع والحوار...)ء ومن أمظة ذلك الإبلاغ والنص 
e |‏ تعليمائية directiva‏ (إصدار الأوامر و التكليف بشیء...)» ومن أمثة 
تلك الط لكلف مء و لقو أعد النعة و الد و المطاة. 


۳- توجيهية (النصح والاقتراح والإرشاد...)» مثل مقترح وإعلان وكتيّب 
تعلیمات استخدام. 

وإذا ما انتقلنا إلى حقل الترجمات القانونيةء لوجدنا العديد من محاولات 

التصنيف التى تتخذ منطلقات مختلفة» ومن هؤلاء دانت )۱۹۸١(‏ الذى يستند فى 

تصنيفه على الصيغة (الطريقة) والنغمة: وطبقا للصيغة نرى نصوصتًا مكتوبة 

وأخرى شفهية سابقة الإعدادء وثالثة شفهية تلقائية. وعلى ساس النغمة هناك 

نصوص تقادمت مع الزمن ونصوص رسمية ومهنية» ونصوص تخرج عن إطار 
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اأرسمية. 


ومن الذين طرحوا تصنيفات للنصوص سنذÖکڙر Zunzunegui‏ )۱۹۹۲( 
. حيث اعتمد فى التصنيف على الوضع الخاص بالخطاب: أى اللغة القضائية 
والقانونية واللغة القضائية الشارحة» ويطرح مالى عاج )۱۹۹٤(‏ تموذجًا 
تصنيفيا يميز بين النصوص القانونية الخاصة بالأنظمة المسماة «Comm0n law‏ 
ار این وا ا 
اكو تاوف ااصاد ا ف ر ف اة ا ا ا 
والمحاكمة الشفهيةء وتسجيل القرارات القاتونية فى الوثائق القانونية والفقهية. 
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وعندما نتأمل المجالين التقنى والعلمى يجدر أن نشير إلى التصنيف الذى 
طرحه كالوت ا0[اة٣‏ (۱۹۹0)» حيث قدم ستة وأربعين صنفا (المقال والملخضص 
والكتيب...)» وهناك تیتوف )۱۹۹١( ۲]٤]٥۷‏ الذى صنف هذه النصوص إلى سبع 
مجمو عات على أساس الغاية الاتصالية (أكاديمية وتعليمية وموسوعية وثانوية 
وتقييمية وتوجهية وذات طابع قانونی)؛ ومن جانبه نری لوفلر - لوریان -ء]]؟۴ه! 
ourianا‏ (۱۹۹۱) وقد دم تصنيفا عبارة عن مجموعات سبع من النصوص؛ 
واستند فى هذا على أساس المرسل والمتلقى (أولية وشبه مبثوثة ومبثوثة وشبه 
متخصصة وملحضات وثائقية وكتب تعليمية ونصوص على شاشات العرض...)» 
وهناك باحثون آخرون (مثل ×uعDur‏ ۱۹۸۸ء 0mir‏ ۱۹۹۱....) عرضوا 
تصنيف النصوص من زاوية تعليم الترجمة ودرجة الصعوبة والتقدم فى مراحل 
التعلم؛ وعلى أية حال نرى أن التتميط الذى يتسم بأنه آکثر اکتمالا يتمثل قى طرح 
جوب فریش طعءاآعمة6 »)۱۹۹٥(‏ حيث قدم نتميطا تدريجيا من خلال عدة 
مستويات ترتبط ببعضها البعض» كما وضح الفرق بين الأنماط والأنواع (انظر 
الفصل السابع بند .)١٠-۳-٤‏ 

ولما كان تصنيف النصوص المتخصصة الترجمة» فإننا سوف نتناول 
الموضوع من زاوية التصنيف حسب الأنواع (انظر الفصل السابع بند ٤-١-؟).‏ 


شڪل )1٩۹(‏ 
أنماط النصوص القانونية عند داضت أع0ة0 (١٠1۹۸ء‏ مع مواءمة أدخلها بورخا 
(۳1۰a 9۹۸‏ 
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استجواب | أقوال الشهود 
ق_ضائى» | بدون إعداد 
الأقوال» أقوال | قانونى. 
التفى» مرافعات 

المحامين أثتاء 

رة 


۴-٤‏ - تصفيك النصو ص كى عل مالترجوة 

كان هذا الموضوع مثار تحليل ودراسةء غير أن درجة التحليل أقل مما نجده 
فى الدراسات اللغويةء ويكمن جوهر الأمر فى أن الوظائف المختلفة للنصوص 
ترتبط بمشكلات مختلفة بالنسبة للمترجم. 
E E N EELS‏ 
أبرزها. 


ے-1-۴- التصتیک عل اسعاسر آالموتو ع والبغ د الاجتما ع المضنى 
البعد الاجتماعى أو المهنى الذى تنتشر فيه النصوص؛ وقديمًا كان هناك فصل بين 
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النصوص المقدسة والنصوص غير المقدسة» وظل ذلك الأمر حتى بعد بداية عصر 
النهضة (ومن أمثلة ذلك ما قال به القديس خıر‏ نيمو (؛ Schleiermacher j aS‏ 
صنف اانصوص إلى تجارية وآدبية وعلمية...(انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب 
بند ۲). 

وخلال العصر الحديث نجد بعض الباحثين ي ضعون تصنيفا تقابليًا بين 
النصوص الأدبية والنصوص غير الأدبيةء وهنا نجد كيد ٥ل )۱۹۸١(‏ يوضح 
الفرق بين ترجمة النصوص البراجماتية والنصوص الأدبيةء فالأولى هى فى نظر 
ذلك الباحث تلك التراكيب اللغوية اليومية والتى تفتقر إلى وظيفة جماليةء وهنا تنجد 
أن الشكل اللغوى ليس له دور مهم وإنما يقوم بدور ناقل للمضمون» ومن 
النلصوص البراجماتية تلك النصوص العلمية والتقنية والقائونية والتجارية. أما 
النصوص الأدبية فتنشاً علاقة جدلية بين الشكل والمضمون» حيث تضم الأشكال 
الأدبية كافة من شعر ونثر. ومن جانبه نری کولر (۱۹۷۹) عاق يصنف 
اللنصوص إلى مرتبتين كبرتين هما المرتبة البراجماتية والمرتبة الخياليةء وسبب 
هذا التصنيف يكمن عنده فى أهميته على مدار تاريخ الترجمة. ويسلط ويلز 
65 (۱۹۷۷) الضوء على المقابلة بين النصوص الأدبية والنصوص العلمية؛ 
على أساس درجة الصعوبة فى كل حالةء ويرى ذلك الباحث أن النصوص الأدبية 
آکثر تعقیدا عند ترجمتھا؛ ذلك آنھا نصوص لھا معان إضiliية Connotativas‏ 
أُما النصوص العلمية التى تتسم بالموضوعيةء فيمكن ترجمتها عندما يتم التوصل 
إلى حل لإشكالية المصطلحات. ويتناول دوليل ع1وأاءص(٠۱۹۸)‏ الموضوع من 
منظور تعليم الترجمة»ء وهنا نجده يوضح وجود نصوص بر اجماتية ونصوص 
أدبيةء ويرى ذلك الباحث أن النصوص البراجماتية تقوم بدور ناقل المعلومات» 
وبالتالى فالبعد الجمالى قليل الأهميةء أما النصوص الأدبية فالوظيفة الأساسية هى 
التعبيريةء حيث نجد "قوة إيحائية"» وبالتالى فالشكل عظيم الأهمية. 

ومن جانبها تری سنیل هورنبی رط1ع]ه[۴- !آمہ5 (۱۹۸۸) محاولة تفادی 
التقابل التقليدى بين النصوص الأدبية وغير الأدبيةء وتقدم بديلا عبارة نمطية من 
النصوص الأساسية التى تدخل فى حقول ثلاثةء هى: ترجمة النصوص الأدبية 


023 


وترجمة اللغة العامة (لغة الصحافة والإعلام والنصوص الإعلائية) وترجمة 
النصوص المتخصصة (القانونية والاقتصادية والطبية والعلمية التقنية) (انظر شكل .)١‏ 

وهناك تصنيفات أخرى مرتبطة إما بالموضوعات أو بالمجال المهنى» وهنا 
نجد نصوصتًا علمية وتقنية وإدارية وسياسية ودينية وأدبية وصحفية 
وقانونية...(ميسون 1۹A۲‏ امری ۱( غير ن حقل الترجمة المتخصصة هو 
ذلك الذى حظى بأكبر قدر من التعمق (انظر الفصل السابع بتد .)٥-٤‏ 
۲-۳-٤‏ -تصفبكات وظيكبة التصوص 

كانت اازاوية الوظيفية هى حجر الأساس لأغلب التصتيفات فى علم الترجمة 
ابتداء من عقد السبعينيات» ورغم استخدام زوايا رؤية مختلفة فيمكن أن نسلط 
الضوء على وجهة نظر كل من رييس وكولد وهاوس وحاتم وميسون. 
النمطية الوظبفية عن ريبس ؟كع۸1 

تعتبر رييس رائدة فى لفت الأنظار إلى أهمية أنماط النصوص عند الترجمة» 
وهى أفضل ممثلة للتصتيف الذى يعتمد الناحية الوظيفية للنص كأساس» وقد أدخلت 
تعديلات على أطروحاتها و المصسطلحات التى تستخدمها فى دراسات متوالية 
۰۱۹۷٦ ۰۱۹۷۱(‏ ۰۱۹۷۷ رییس وفیرمر ٤۱۹۸)۔‏ 


ويستند التصنيف الذى طرحته رييس على وظائف ثلاث للغةء أشار إليها 
)۱۹١4( Bh‏ وهى التمثيلية والتعبيرية والحضية «ئ1ءهآاعمم۸. وهنا نجد 
ثلاتة أنماط من النصوص (أى سيطرة المضمون»ء وسيطرة الشكل»ء وسيطرة 
الحض) '/» حيث يتوافق مع كل واحد من هذه الأنماط عدة أنواع من النسصوص 
(0عاا0ءexi"])»‏ حيث يتم التصنيف حسب السمات اللغويةء ثم تصنيف إلى هذه 
الثلاثية ما يطلق عليه 'النص المتعدد الصيغ 0d a1‏ .٤ں‏ (وكان يسمي قبل ذلك 
audio- media‏ ثم edia1ص-u[tiص)»‏ والأشكال المختلطة للنصوص التى 
تستخدم عدة وسائل للنقل (الكتابى والسمعى والبصرى)ء للوصول إلى المتلقى: مثل 
الأغانى والأوبرا والأفلامء ويضم الشكل التالى مقترحها فى هذا السياق. 
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شکل (۷۰) 
ااال س ر 2 ر 


ETA ETAIENT 


الال وة 
القصيرة والرواية 
الغنائية والطرفة 
E‏ 


الفر سالات لتخا 
وعلاقات الإنتقاج 
و تعليمات 51 ستخدام 
والوثائق الرسمية 
والتقارير والن صوص 
التقذية. 


SE‏ فى اون اعلا اج رع دن تسای فی مون و وتوجه 
اللغة المترجم عنهاء ويتم فى النصوص e‏ 
الخارج عن إطار اللغةء وهو التأثير المطلوب» الأمر الذى يترتب عليه تباعد عن 
الشكل والمضمون اللذين عليهما النص الأصلی»› وفی عام ۱۹۸١‏ نجدها تبتعد عن 
الفكرة القائلة بالأحادية الوظيفية (أى أن لكل نص وظيفة) وتدخل عناصر أخرى 
ات ظبهة اتخالية ك ال اة تخالل التصوض. 

وإذا ما تناولنا أنماط النصوص وعلاقة ذلك بالترجمةء لوجدنا آنها تحظى 
أيضتًا من منور ھ ال ك ( لاحقا الفصل الثامن اف 
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٩۹‏ -۱۸۸) وينسب الجزء الثانى منه إلى رييس؛ وتشكو الباحثة من الخلط القسائم 
فى المصطلحات المتعلقة بقضية تصنيف النصوص» وهنا تقترح التصنيفات التالية 
(رییس وفیرمر) )۱١۱-۱٥۰ :۱۹۹٦/۱۹۸٤‏ ('": 

-١‏ الجنس الأدبى. 

-١‏ الصيغة النصية ۲١ه)×ع]‏ والفروق ذات الطبيعة السيميوطيقية بين 
النصوص التى تنسب إلى أنظمة مختلفة (النلصوص المكتوبة 
والشفهية..). 

۴ الإطار الiصı (Textbreich)‏ للإشارة إلى النصوص التى تتسم بأن 
لها ملمحًا مشتركا كحد أدنى (النصوص التقنية والشعرية والخيالية...). 

-٤‏ نمط النص صرا×ه)»ء أى تلك الأشكال الرئيسية والعامة التى تتحكم فى 
تحديد ملامح النصوص (نقل المضمون ذى الطابع الإعلامى» أو أنها 
تعبيرية وحضية). 

-٥‏ نوع النص عاإهءا×ع]» وتتويعات النصوص ومجموعاتها المختلفةء التى 
ترتبط بالاختلاف الذى نقره بين الأجناس وأفرعها والمراتب المتعلقة بها 
(انظر الفصل السابع .)١-٠١-٤‏ 

نجد إذن آن رييس تميز بين "نمط النص" و "نوع النص" فأنواع اللصوص 

يمكن تحديدها على آنها "أنماط أحداث الكلام الشفهية أو المكتوبة ذات الطابع الذى 
يتجاوز حدود السمات الفرديةء كما أنها ترتبط بعمليات اتصالية عامةء وأدت إلى 
توليد نماذج نوعية عند استخدام اللغة وعند بناء النصوص مؤسسة فى هذا على 
مبدأً التكرار فى المقام الأول" »)٠١٤ :۱۹۹١ /٠۹۸٤(‏ ويرتبط هذا الصنف بما 
نعرفه فى الإسبانية تحت مسمى 5٠6۲ع‏ أما أنماط النصوص فهى مرتبطة 
بالوظائف الاتصالية الثلات: الإعلامية والتعبيرية والعمليةء وتشير الباحثة إلى أن 
هذه الوظائف لا تتبدی دومًا بشکل محض» أى أنها توجد بشكل مختلط بمعنى أنها 


مر اتب مختافة. 
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وفی هذا المقام ترى المؤلفة أنه من الضروری بالنسبة إلى الترجمة لیس فقط 
سنيف النصوص إلى آنواع» وإنما أیضًا إلى سببین اثنین هما :۱۹۹٦/۱۹۸٤(‏ 
:)6٥‏ 
-١‏ من الضرورى أن وظيفة النص فى اللغة المترجم عنهاء ووضعيته فى 
إطار الثقافة الأصليةء والغاية من ذلك هى إدراك معنى النص» وفى 
حالة استمرارية الوظيفة فى ثقافة النص الأصلى يجب أن تظهر أيضنًا 
فى الترجمة. 
- لا يمكن أن يكون منطلقنا هو أن على الترجمة أن تقوم بالضرورة 
بنفس الوظيفة التى عليها النص الأصلىء» ذلك أن الوظيفة يمكن أن 
ثتغير حسب الغاية من الترجمة. 
وتفرق رييس بين النصوص البسيطة والمعقدة والتكميليةء وإذا ما نظرنا إلى 
انصوص المعقدة» لوجدنا أنها تدخل فى إطار أنواع آخرى (مثل تضم الرواية 
أنواعا أخرى...)» ويلاحظ أن النصوص التكميلية ترتبط فى الأساس بنص أولسى 
(مثل الملخصات والمحاكاة). 
كما أن كلا الصنفين يطرحان صعوبات أكبر من الترجمةء إذ يتطلبان أهلية 
نصية أكثر شموليةء ونتطلب معرفة بالنص الأولى (الأصلى) فى حالة النصوص 
التكميلية. 
إن الأطر الخاصة بالأنواع تقوم بوظيفة ثلاثية» فهى عبارة عن علامات 
يتعرف عليها المتلقى» حتى يتمكن من تحديد النوع» كما أنها يتولد عنها توقعات 
بالشكل الذى ستكون عليه فالمتلقى يربط توقعات معينة بالنص الذى هو محل النظر 
(الأسلوب البسيط والمحدد بالنسبة النصوص التقنية والعلمية....)» كما أنها 
علامات تساعد على فهم النص. وعند الترجمة يتبدى أمام نواظرنا تساؤلان هما: 


-١‏ هل من الممكن الإبقاء على هذه الجوانب الثلاثة فى الترجمة؟ وهنا 
ترى رييس أن الإبقاء على هذه الأنماط أو الأنواع فى الترجمة» أو 
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إدخال الجديد منهاء آو إحلال محلها يرتبط بما إذا كانت هذه الأنواع 

معروفة أو مقبولة فى ثفافة النص المترجم. 

- وفى حالة قبول هذه الجوانب الثلاثةء فهل يجب الإبقاء عليها بمشكل 

دائم؟ إن الإجابة على هذا السؤال ترتبط فى نظر رييس بالغايية من 

الترجمة وبقواعد ثقافة متلقى النص المترجم. 

كما يجب أن نضع فى الحسبان فيما إذا كان الأمر مرتبطًا بنصوص توجد 
فى الثقافات كافة (مثل الرسائل والقصص القصيرة والقصص الملحمية...)» أو فى 
بعضها (مثل السوناتة...)» أو أنها قاصرة فقط على ثفافة بعينها (الهايكو والنو قسى 
اليابان). ينبغى أن يكون حاضرا لدينا أن هذه الأنواع عاشت تطورا تاريخياء 
ويمكن أن تختلف فيما بينها حسب الثقافات» ومن هنا وجب على المترجم أن يتخذ 
قراره فيما إذا كان من الضرورى الإبقاء على القوالب أو الأنواع الخاصة بتقافة 
النص الأصلى (أى القيام بترجمة لغوية)ء أو أن يحل محلها القوالب الخاصة بثقافة 
النص المترجم (أى أن يقوم بترجمة اتصالية). 

وترى رييس أن من المناسب - فى إطار علم الترجمة - إجراء دراسات 
تقابلية للأنواع الأكثر شيوعاء وأهمية فى الترجمة لتحليل قوالبها الثقافية وأصولها 
اللغوية »)١١۷ :۱۹۹١ /٠۹۸٤(‏ وإذا ما تأملنا وجهة نظر هارتمان )۱۹۸١(‏ فى 
هذا المقام لوجدناه ينوه بأن هذه الأبحاث يجب أن تتم من خلال دراسات مقارنة 
للترجمات أو تحليل نصوص موازية. 
وتخلص الباحثة إلى أنه لا توجد آراء قاطعة بشأن قضية الأنواع النصية 

وترجماتهاء نظرًا لما عليه وضع الأبحاتث الجارية حتى الآن فى ميدان الدراسات 
اللغوية والدراسات الثقافية ودراسات حقل علم الترجمةء وترى أنه رغم ذلك فإن 
عنصر الأنواع يتسم بالأهمية سواء بالنسبة لنظرية الترجمة أو تطبيقاتها. وفى هذا 
السياق تؤكد أن هذه القوالب والأنواع بما لها من سمات لغويةء وبما لها من وظيفة 
تلاثيةء تتمثل فى الإطار وعلامات التعرف عليها وتوجيه القارئ لفهم النص» نقوه 
بدور حاسم فی دائرة اتخاذ القرار الخاص بها عند الترجمة :۱۹۹٩/۱۹۸٤(‏ 
(٥‏ 
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۰ کولر K0‏ وو وينه التصفيكية 
ومن جانب هذا الباحث تطل علينا روية تصنيفية للبعد الوظيفى» تتسم بأنها 
ذاتٿت أفق أوسع» ومح هذا تضم وجهة نظره خمس ثنویعات أو وظائف هى : 
الوظيفة الأكثر سيطرة» وسمات المضمون» والشكليةء والجمالية»ء والسمات 
البراجماتية. ويعرض الشكل )۷۱( هذا المقتر ح. 
شكکل (۷1) 
أنماطاالتصوص عند کول ر (1۹۷۹) 
٠‏ نصوص تسيطر فيها الوظيفة التمثيلية (النصوص 
العلمية والتقنية). 
نصوص تجمع بين الوظيفة التمثيلية والتعبيرية 
نصوص تغلب عليها الوظيفة الاستقطابية (نشصوص 


نصوص لا ترتبط أساسًا بسياق اللغة المترجم عنها. 
نصوص ترتبط بقوة فى إطار اللغة المترجم عنها. 


نصوص ترتبط بسياق اللغة المترجم عنها غير أن ذلك 
يظهر جليا فى النص. 


نصوص ترتبط بسياق اللغة المترجم عنها بشكل 
ضمنى ويمكن إعادة صياغتها كليا أو جزئيا. 
نصوص تستخدم العناصر اللغوية والأسلوبية الخاصة 
طبالا مات | باللغة المترجم عنها بشكل مكثف. 
اللغوية والأسلوبية نصوص نتتسم بالحيدة لغويا وأسلوبيا. 
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ملة ا امات نصوص تستخدم وسائل خاصةه (الإيقاع والقافية..)., 
الشكلية والأسلوبية نصوص لا تستخدم تلك الوسائل الخاصة. 


ضوف مو ا القن ف ات ا ر 
نصوص موجهة إلى المتلقين فى اللغة المترجم عنها 
غير أن الرسالة يمكن أن نتقل إلى متلقى اللغات 
الأخرى. 

لاحقا. 


المقتو مالنا ف و لها وسر H01u5e‏ 

تعتبر هاوس (۱۹۷۷) رائدة فى طرح فكرة تحليل النصوص» على شكل 
مراتب تتعلق بتحليل الخطاب (انظر لاحقا الفصل الثامن بند »)٤-١‏ وقد اسستندت 
إلى أبحاث کل من کریستال ودیفی راع( )۱۹٦۹(‏ فى تحليلها للشنصوص من 
زاويتين: زاوية المستخدم (التنوع الجغرافى والاجتماعى والزمنى...)» وزاوية 
الاستخدام (الوسيلة والعلاقة بين المرسل والمتلقى...)» وتساعدنا هاتان الزاويتان 
على رسم "الملامح النصية" الخاصة بالنص الأصلى»ء وهى ملامح تحدد وظيفة 
تكن ودد تة کا کے لا ا من كا هالسدا 
yھH11d‏ (۹۷۳١)»ء‏ تولى تقسيم النصوص إلى صنفين: فكرية sعاج"هLideaci‏ 
وبينية (بين الأفراد)ء حيث يكون للمضمون قول الفصل فى الصنف الأول 
(النصوص العلمية والتجارية والمقالات الصحفية...)ء أما بالنسبة للصنف الثانى 
فهناك علاقة بين المرسل والمتلقى» ويمكن أن تكون النصوص تخيلية (أدبية) أو 
غير ذلك (العظات والخطب السايسية...)ء وقد ادى بها هذا الحديث عن وجود 
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نصوص نوعية فى ثقافة النص الأصلى ولها إطار مستقل (الن صوص ابينية)ء 
وعن وجود نصوص غير نوعية فى تقافة النص الأصلى» وليس لها إطار مسنقل 
(النصوص الفكرية امعم ل1)ء وعلى أساس السمات الخاصة بملامح النص 
الأصلى. وثستخدم مناهج مختلفة فى الترجمة: فهناك الترجمة المسماة (۲مvه)‏ 
عtentهم‏ أى الظاهريةء وهناك الترجمة غير الظاهريةء فالأولى لا تحظى فى اللغة 
المثرجم إليها بما يحظى به النص فى اللغة المصدر؛ ذلك أن هذا الأخير يرتبط 
نوعيًا بالظروف الاجتماعية الثقافية للغة المترجم عنها ويتطلب مستوى وظبفيا 
ثانيًا؛ الحفاظ على الوظيفة النصية نفسها فى النص المترجم» أما الترجمة غير 
الظاهرية )٥۷٥۲۲‏ فهى تحظى فى اللغة المترجم إليها بما عليه النص الأصلى› 
ذلك أن هذا الأخير غير مرتبط بالوسط الذى نشا فيه» وبالتالى تظل وظيفته ثابتة. 
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شڪل )۷٣(‏ 
الأنماط النصية والترجمية عند هاوس (1۹۷۷ ص ۴۰۴) 


نصوص أصلية 


م 


نصوص نوعية من الثقافة الخاصة بالنص الأصلى نصوص غير نوعية من الثقافة الخاصة بالنص 


ولها وضعية مستقلة N‏ الأصلى وليس لها وضعية مستقلة 


۱" 


المتلفقى مح ذدد: 


المتلقى لیس مجددا: 1 رظ 

والنص غير مرتبط كت زت 
. بموقف تاریخی 1 

معين. التص ليس ینا“ 


(= المستوی الوظیفی الثانی فى (= وظيفة لم تتأثر بالترجمة) 
الترجمة) 
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رؤية كل من حاتم و مبيسون لأنماط النصوص 
يرى الباحثان أن النصوص لا يمكن تصنيفها بالسير على مراتب واحدة مثل 


مجال الخطاب» ولو حدث ذلك فسوف نجد نتائج فيها عمومية شديدة تفقدها أية قيمة 
تصنيفيةء بحيث نجد تصنيفات عديدة بعدد النصوص. ولا يجدى أيسضتًا أن يكون 
المنطلق هو البعد الوظيفى للنص الذى يؤدى إلى تصنيفات مثل النصوص الأدبية 
والشعرية والتعليميةء إذ إن ذلك منظور يتسم بسعته الشديدة ولا يضع فى الاعتبار 
إمكانية وضع نص أدبى - على سبيل المثال - فى مرتبة النصوص التعليمية أو 
العكس» ويؤكد الباحثان فى هذا المقام "أن هناك تغيرات كثيرة تحول دون أن تكون 
المراتب الشمولية ذات جدوى» وتكمن المشكلة فى أن لكل نص عدذا من الملامح 
التى تربطه بأكثر من نوع آَيّا كان الصنف الذى ينسب إليه»ء وبالتالى فهمذه 
"التعددية الوظيفية" ليست الاستثاء وإنما ھی القاعدة الأمر الذدى يجعانا نر ی بأنه 
لكي يكون هناك نمط نصتى مفيدا تصنيفيًا لابد أن يتسم بالمرونة الشديدةء ليتواءم 
مع التنوع الواقعى" .)۱۷١۹ :1۹۹١ /٠۹۹١(‏ نجد إذن أن الباحثين يريان بتعددية 
وظائف النص» ولتأكيد ذلك يريان ضرورة أن يكون هناك نموذج ذو سياق رحب 
يضم الأبعاد الاتصالية والبراجماتية والسيميوطيقيةء وهذا ما نراه فى الطرح الذى 
ینادی بو جود الأبعاد السياقية الثلاثة وهی الاتصالى› وهذا البعد هو الذى پشکل 
جماع الخطوات الاتصالية ويفسر التنو ع اللغوى سواء فى الاستخدام أو عند 
المستخدم؛ أما البعد الثانى فهو البراجماتى وهو البعد الذى يسهم فى تحديد المقصود 
من النص وير تبط بحدث "الكلام". وثالٹث هذه الأبعاد هو السيميوطیقی» حيث ينظر 
إلى النصوص على أنها رموز داخل منظومة القيم الخاصة بثقافة معينة (الفصل 
الثامن .)٥-۲‏ 

ويرى الباحثان أن النمط هو الإطار الفكری الذى يساعدنا على تصنيف 
النصوص انطلاقا من توجهات اتصالية تقوم فى الوقت نفسه بخدمة غاية بلاغية 
شاملة» واعتمد الباحتان فى التصنیف الذی طرحاہ على ما قال ب Werlich‏ 
(۹۷۹) بشأن المنظور السياقى الأكثر سيطرة (انظر سابقا الفصل السابع 
»)١-١-٤‏ ويطلقان عليه "منظور نمطية النص" فشكل النص الذى يعتبر الوظيفة 
الأولية لنص ما هو الذى يحدد نمط النص» ويرتبط هذا المفهوم بالبعد البلاغی؛ أى 
بالمقصد العام لمنشج اأنص› الذى يتجسد فی النص نفسه (السرد» ودحض الاراء 


والحجج). 
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هناك إذن زوايا ثلاث لأنماط النصوص”": البيان (الععمرض) والتبرير 
r gumenti‏ و الحض» ففیما يتعلق بالبيان نجد مضامين وأشياء أو آأحداثا 
دون تقييم» ويمكن أن يكون ذلك خاصا بالمضمون والسرد والوصف» حيث نجد أن 
الزاوية فى الصنف الأول (الخاص بالمضمون) تتركز حول مضامين بغاية التحليل 
أو الاستخلاص ولكن بدون تقييم» ويقترب هذا الصنف من النصوص من ذلك الذى 
يطلق عليه النص التبريرى» وتتمثل الزاوية السردية فى وضع الأحداث فى إطار 
زمنى» أما المنظور الوصفى فهو يتصل بالعلاقة القائمة بين الأشياء والذوات فى 
المكان. 


شکل (۷۴۳) 


(أنماط النصوص عند حاتم ومیسون ۱۹۹۰/ ۱۹۹۵د ۴۰۶) 


التبرير المتكامل 


(نظرية مطروحة وتبريرها) | (نظرية مطروحة لدحضها 
الحض 


مع وجود بديل بدون بدیل 


الدعاية كمثال العقود أو المعاهدات كأمتلة 
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ويلاحظ آن نمط النصوص التبريرية ينظر إليه من حيث المضامين أو 
المعتقدات» ويمكن أن يكون متكاملاء ويحدث ذلك عندما تكون هناك نظرية مع 
أسانيدهاء أو نظرية وسوق الحجج التى تدحضها. 

ما ثالث الأنماط فهى النصوص الحضية (أو التوجيهية)» حيث نجد أن 
الزاوية مسلطة على إعداد سلوكيات فى المستقبل» ويمكن أن تكون مصحوية 
باختيارات (مثلما هو الحال فى النصوص الدعائية)»ء أو بدونها (متل العقود 
والمعاهدات الدولية)ء وفيما يتعلق بالصنف الأول من هذه النصوص الحضية (ذات 
الخيارات) فإنها شديدة القرب من النصوص التبريرية (ومن هنا نجد أن رييس 
تضمها فى إطار النصوص العملية). 

ورغم أن أى نص من النصوص يمكن أن يتضمن عدة مقاصد بلاغية» فإن 
هناك دومًا مقصدا يسود على باقى الغايات ويتوافق هذا المقصد الأساسى مع زاوية 
السياق السائد» أما باقى المقاصد فتعتبر مقاصد ثائوية: "ومع هذا فرغم أننا نتحمدث 
كثيرًا عن تعددية الوظائف كبعد مهم فى النصوصء» فإننا نقول إن نصا بعينه يمكن 
فقط أن يخدم غاية بلاغية فى آن» وهذا هو المنظور السياقى السائد فى النص» 
رغم وجود مقاصد أخرى حاضرةء غير أن هذه الأخيرة تتسم فى واقع الأمر 
بالهامشية فى إطار الوظيفة العامة للنص" (۱۹۹۰/٥1۹۹ص۱۸۸)»‏ فإذا ما أخذنا 
الا غل فل خر اما اوخا أن الرارية المسطرة هي لمرد الخاضن باأخدات: 
وهذا لا ينفى إمكانية وجود خط تقييمى يحتل مكانة هامشيةء ويحدث العكس بالنسبة 
للنصوص التبريرية حيث نجد السّرد يحتل مكانة ثانوية. وتتسم هذه الطبيعسة 
التهجينية للنصوص بأنها ذات إشكاليات كبيرة» فى تلك الحالات التى يسيطر فيها 
ما يمكن أن نطلق عليه "التھجين بjı‏ m_ilږڊرٺص" Hibridacion intertextoal‏ 
ويحدث هذا عندما نجد نصا له سماته الخاصة بنمط معين يقوم بخدمة غرض 


وإضافة إلى ما سبق نجد أن حاتم وميسون يحدثاننا عن وجود عناصر نفسية 
وأيديولوجية متعلقة بأنماط النصوص» فالمتكامون (عند هذين الباحثين) يتوفرون 
على مهارة تحديد ما هو مهجن» وذلك قياسًا على معايير داخلية تتعلق باشصوص 
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مثل التب بما ستكون عليه هذه النصوص قياسًا على المعايير أو القوالب المذكورة. 
ورغم ما عليه هذه المعايير من أهمية بالنسبة إلى الاتصال (وبالنسبة إلى نظرية 
الترجمة وتعليمها) فإن الباحثين يشيران إلى أن الاختلافات البنيوية لهذه المعايير 
والأنماط لم تدرس بشكل جيدء ولم تدرس الآليات التى تساعدنا على التعرف عليها؛ 
كما أن هناك دافعا أيديلوجيا آخر لاختياراتنا المعجمية والنحوية» وكذلك المتعلقة 
بالخيار النصى» ومن هنا نجد أن هناك دوافع وأسبابا وراء أى تغير فى زاوية 
الرويةء كما أن هناك بعض الحالات المهمة التى نجد فيها أن نمط النص يستخدم 
کقناع للغاية البلاغية الخاصة بنمط آخرء ومن أمثلة ذلك استخدام البيان الخاص 
بالمضمون"» الذى يتسم بأنه ذو طابع تحليلى ومحايدء لغاية تبريرية. 

ويرى هذان الباحثان أن تحديد أنماط النصوص» مع ما عليه من تعقيدات مثل 
النصوص الهجين والعناصر الأيديولوجية والنفسية لهو أمر غاية فى الأهمية 
للترجمة: "يجب أن ننظر إذن إلى تلك المهارة المتعلقة بتصنيف النصوص على 
أنها جزء مهم من مهارات المترجم"' (۱۹۹۰/٥۱۹۹٠ص١٠").‏ 

يقوم الباحثان أيضًا بمعالجة البعد السيميوطيقى للسياق» من حيث تصنيفه إلى 
أنواع ونمطيات خطاب» وبذلك يقولان بوجود تدرج بين النوع والخطاب والنص؛ 
فالأحداث الاجتماعية المختلفة تتطلب وجود أشكال من النصوص» تتسم بأنها 
تقليدية وثابتة ومسموح بها ومعترف بها عند المتحدثين» كما أنها تشير إلى وظائف 
محددة هى: الأنواع» وهذه الأخيرة عبارة عن " أشكال تقليدية من النصوص التى 
ترتبط بمناسبات اجتماعية معينة (مثل القالب الشعرى السوناتهء أو المقادير الخاصة 
بإعداد وجبة معینة) ۱۹۹٥/۱۹۹۰(‏ ص٤‏ ١)ء‏ ويقول الباحثان بأن كل نوع يرتبط 
به قالب معين (آو بنية) قابل للتعميم ويمكن أن يتكيف مع العديد من الهياكل الفعلية 
لنصوص بعينهاء ويطلق هذا القالب أو يطبق على النص محل النظر بالكامل» كما 
أن كل نوع يتم التعبير عنه من خلال خطاب معين يعكس موقفا محدداء والخطابات 
هى "أنماط من الكلام والكتابة تدفع بالمشاركين فى الحدثء لاتخاذ مواقف إزاء 
آفاق من السلوكيات والأنشطة الاجتماعية التقافية (مثل الخطاب بالعنصرية أو ذلك 
الخاص بالإجراءات البیروقراطیة) (۱۹۹۰/٥1۱۹۹ص_- »)۳١١‏ ويمكن أن يتحول 
الخطاب إلى قالب تقليدى» ومن هنا يمكننا تمييز الخطاب العنضصرى والخاص 
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بالجنس والخطاب الدينى المتشدد...وفى نهاية المطاف نجد أن النصوص ظواهر 

محددةء وهى الوحدات الأساسية. 
ے-۲۳-۳- تصفية اأنصوص حس ب آلفوع : 

سبق القول بأن رييس بدأت منذ عام ١1۹۷ء‏ فى وضع تصنيف للنصوص 
من حيث الوظيفة» وتصنيف من حيث القاسم المشترك فى القوالب التقليدية اللغوية 
وأطلقت على التصنيف الذى طرحته مسمى "أنواع التص"» وأن هذا المسمى بتوافق 
مع المسميات التى أطلاقها بعض الباحثين» مثل حاتم وميسون» على النصوص 
"الأنواع". 

وقد أبرز تروسبور ج 1۲0٠550۲8‏ أهمية تصنيف النصوص» ووصفها بالنسبة 
للترجمةء وأكد "أن معرفة ما هو معهود بالنسبة للأنواع مز جوهرى سواء بالنسبة 
لفهم النص الأصلى أو لإعداد النص المترجم (ظ ۱۹۹۷ الصفحة السادسة عشرة). 
كما يشير الباحث إلى أن المترجم يفيد من معرفة الوظائف الاتصالية لأنصوص 
و أتماطها. 

وقد حاز هذا النوع من التصنيفات اهتمام علم الترجمة» وخاصة ما يتعلمق 
بالترجمة فى المجالات المتخصصة (تیتوف 1۱۹۹۱ وجوفريش 1٤۲1ع‏ ؟Göp‏ 
٥‏ وټروسبور ج ۾ ۱۹۹۷ وأجوست ۱۹۹١‏ ویورخا ۱۹۹۸» ۲۰٠۰۰‏ وجامیرو 
٥‏ ۱۹44ء ١٠٠....)ء‏ وتبرز وجهة نظر جوفريش فى ميدان الترجمات 
التقنية والعلمية (١۹١٠)ء‏ حيث نرى أنماطا مرتبة حسب المستوى» وهنا نرى 
تمييزا بين الأنماط والأنواع '. 

-١‏ المستوى الأول (أنماط نصوص متخصصة)» وهذا المستوى هو أساس 
الأنماطء ويلاحظ أن المعيار المستخدم هو الوظيفة الاتصاليةء ومن هنا 
تخد قاطا أرية: التصرضن ااقاونية فة والتصوضن الموجهة 
للتقدم فى العلوم البحتة والتقنية والنصوص التعليمية التوجيهية 
و النص وص llمسlaة .Recopilatorios‏ 
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- المستوى الثانى (تنويعة من نمط نصى من الدرجة الأولى). معيار 
التصنيف: النظر ية المسماة وuءإع۷‏ العملية» وهذا التصنيف تم فى 
دائرة النصوص التعليمية - التوجيهيةء حيث هناك فرق بين تلك 
النصوص التى تنقل معارف نظرية فى اتجاه واحد (ملخص تعليمى 
ومقال وجه إلى جمهور أعرض...)» وتلك النصوص الموجهة 
للممارسة (دليل الاستخدام). 

۳- المستوى الثالث: (تنويعة من نمط نصى من الدرجة الثانية) معيار 
التصنيف: شكل تقديم المعلومات» إذا ما تأملنا النصوص الموجهة للتقدم 
فى العلمء فإننا نجد النصوص الموضوعية (التقرير والمقال 
المتخصص...) والنصوص الدعائية» وفيما يتعلق بالنصوص التعليمية- 
التوجيهيةء نجد هناك فرقا بين تلك المنتظمة والمسبوكة فى إطار تقنى 
(الدليل التعليمى) وتلك التى تستهدف التزجية (المقالات فى السصحف 
وغيرها). وفيما يتعلق بالنصوص المسماة 0۲108اھاام‌تءع] نجده يميز 
بين تلك التى على الشاكلة الموسوعية (الموسوعة) والمجزآة (قائمة 
القطع). 

٤‏ المستوى الرابع (الأنواع الأولية)ء معيار التصنيف: الوظيفة الأولية» 
وهى جميع النصوص التى قدمناها كأمثلة فى المستويات السابقة. 

-٥‏ المستوى الخامس (الأنواع الثانوية) وهى أنواع ترتبط بأنواع آوليةء 
رغم أنها أحيانا ما تشكل جز ءا منهاء ويمكن أن تقوم بوظيفتها بشكل 
مستقل» ومن الأمثلة اسي ذلك الملخص الذى يرتبط بالمقال 
المتخش صصص أو العجالة التى توجد بالدراسة التحضيرية 


.monografia 
: 4-4-المقنو مالخامسر بموآت ب التصفية‎ 


اتضح أنا بعد هذا الاستعراض الوجيز مدى التعقيدات المتعلقة بتصنيف 
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هناك المزيد من الجهود التى يجب أن تبذل» وذلك من خلال استخدام نصوص 
مطولة وتمثيلية للتوصل إلى قواعد خاصة بالأطر والملامح المميّزة التى تمكننا من 
ے-1-4- نوصية الفقاآشّ رآلدآ ئر : 

إن القضايا الأكثر إلحاحا فى المناقشات الدائرة حول تصنيف النصوص فى 
إطار علم الترجمةء هى فى نظرنا تلك التى تتعلق بالنقاط التالية: 

۹- دور التصنيف على ساس الموضوعات. 

۲- التعدد الو ظيفى . 

٤‏ - العلاقة بين نمط النص والمنهج الترجمى. 

-٥‏ ضرورة التوصل إلى تصنيف عملى للنصوص. 
* دوو اأتصفيك علص اسا سر آلموضو عات 

اتضح لنا عدم كفاية التصنيف على أساس الموضوعات» وهذا ما نراه بجلاء 
عند حاتم وميسون )۱۹۹١(‏ وغيرهماء فهذان الباحثان يريان أن كثرة الموضوعات 
تؤدى إلى تنويعات عديدة فى تصنيف النصوص» وإذا ما قبلنا بإمكانية تحديد ماهية 
النص على أساس الموضوع» فإن ذلك ليس الأساس الوحيدء إذ نجد أن لكل من 
الوظيفة (أو الوظائف) التى عليها النلصوص دورًّا. ويمكن أن يضم الإطار الخاص 
والمقال المتخصص والمقال الدعائى والمحاضرة والكتيب الإعلانى والإعلانات. 

ولما كان التصنيف حسب الموضوعات مرتبطا باستخدام اللغة فى مختلف 
الأطر الاجتماعية المهنيةء فمن الممكن أن يكون نقطة الانطلاق لتحدى وتصنيف 
الأنواع المختلفة بكل قطاع أو مجال (انظر شكل 1۸): فهناك ما يتعلق بتزجية 


639 


أوقات الفراغ» وهناك المجال السياسى والدينى»ء والوسائل السمعية البصرية 
والتقنية والعلمية. 
٭ تعد دالو ظائک 

إذا ما كان التصنيف حسب الوظيفة الواحدة للنص أمرًّا يتسم بالجمود» فمن 
المناسب أن نضع فى الحسبان ذلك التوجه الأخر الخاص بالقول بتعددية وظائف 
النص» وهى السمة التی تحدث عنها باحثون مثل رييس (۱۹۸۱) وحاتم وميسون 
(۱۹۹۰) ورابدان .)۱۹۹١(‏ غير أنه توجد مراتب وظيفية فى إطار تعددية وظائف 
اانص» وهنا يجب البحث عن تلك الوظيفة التى ثقوم بدور رئيسى فى كل حالة 
ومن هنا وجب الفصل بين الوظيفة الرئيسية والثانويةء ويبدو هذا الففصل أمرًا 
جوهريا فى نظرنا للتوصل إلى المزيد من الإيضاح فى تحديد مجموعات 
افكت وك 
* الجمود ك و التصفيك والملام مالنمطية p۲01011p1٤٥08‏ البحك عن المرونة 

ارتبطت الانتقادات» لذلك التصنيف الخاص بالتنصوص على أساس الوظيفة 
الواحدةء بتلك الانتقادات الموجهة إلى الجمود الذى عليه التصنيفات الخاصة ببحعضصض 
ا ور ا ف ا و وو ا سات الا 
وترى وجهات النظر هذه أن هذه المراتب تتسم بالديناميكية والقابلية لوجود علاققة 
بينها (أى المعالجة حسب الحالة) تقول رابادان " أن التنميط فى شكل قوالب جامدة 
ما هو إلا فخ منهجى ولا يتفق مع الواقع"ء ثم تضيف "ومن الناحية العملية نجد أن 
أنماط النصوص لا تظهر بشكل جلى ومتجانس مثلما يحاول المتخصصون 
إظهارها (رابادان ۱۹۹۱ ص٤۱۸).‏ 

كا ا د افا و د و ا ف اا جن ا ن 
أنماط محددة (متلما يفعل نیوبرت ۱۹۸١‏ أو سنيل هوريني۱۹۸۸) تدفعنا إلى أن 
ننظر فى أمر البحث عن ملامح نمطية على أساسها تتحدد كل مجموعة من 
النصوص. 
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یفضل کل من نیوبرت )۱۹۸٥(‏ ونیوبرت وشریف ع۷ع۲ط؟S‏ (۱۹۹۲) 
الحديث عن قو الب نمطية للنصوص 150ا0ا۲0م بدلا من الأنماطء وذلك حتى نعى 
بأن إنتاج النص يرتبط بالظروف الاجتماعية المتغيرة بطبيعتهاء وبالتالى تتنوع 
النصوص فى كل حالة من حالات الاتصال. ويحدد نيوبرت مفهوم القالب النمطى 
اام بأنه عبارة عن "طريقة لتنظيم معرفتنا بالخطاب الشفهى والمكتوب 
فى ظل ظروف تاريخية واجتماعية" ٠۱۹۸٠(‏ ص-۱۲۷) وعلى أساس هذا التعريف 
تصبح أنماط النصوص قوالب نمطية»ء فالفالب النمطى هو عبارة عن تجريد منبثق 
من الخبرة الخاصةء باستخدام نصوص معينةء قى ظل ظروف اجتماعية محددة 
فالقالب النمطى ليس نموذجًا نصيا ثابتاء بل هو عبارة عن مجموعة من الملامح 
المنتظمة التى يمكن استخدامها لتوليد نماذج» إذن يبدو القالب النمطى وكأنه البنبية 
العليا التى تحدد من؟ وماذا؟ ومتى؟ وأين؟ وكيف؟ الخاص بالاتصال النصى. 

تسلط سنيل هورنبى بدورها (۱۹۸۸) الضوء على الفكرة القائلة بعدم تصنيف 
أنماط النصوص بشكل يتسم بالجمود» وتميل الباحثة إلى الخط الذى سلكه نيوبرت 
فى القول بوجود مضمون لقولبة نمطية ونظام من العلاقات يتسم بالدينامية» يحل 
محل الجمود الذى عليه أنماط النصوص التى تتسم بأنها ذات طابع حصرى» ففى 
الوقت الذى يعمل فيه التنميط على الفصل القاطع»ء نجد أن القالب النمطى يبحت 
عن ملامح التلاقی» ويقر بوجود اختلافات غير ملموسة (۱۹۸۸ ص .)"١‏ 

وعلى أية حال نرى أن المهم هو أن يتسم موقفنا بالمرونة بشكل دائم» وأن 
تكون هذه المرونة مفتوحة على الاختلافات» التى يمكن أن يسم بها نص معين» 
بالمقارنة بالملامح الخاصة بمجموعة القالب» أو النموذج النمطى» الذى ينسب إليهء 
حيث لا تدخل النصوص فى مراتب جامدة» وبالتالى يتم تحديد ترجمتها سلفا. 

* الم طالنصى والمقه الت رجم 


یری بعض الباحٿثین» مثل رییس (۱۹۷۱» )۱۹۷١‏ ونيومارك (۱۹۸۸...) 
تحديد مناهج ترجمية مختلفةء طبقا لأئنماط النصوص (التعبيرية والإعلامية 
والعلمية)ء وعلى هذا فالنصوص التعبيرية عند نيومارك تتطلب ترجمة دلالية 
(أى نحو المؤلف)» أما النصوص الإعلامية والعلمية فتتطلب ترجمة اتصالية 
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(أى تراعى وضع المتلقى)؛ ومرد هذا الجمود الذى يتسم به هذا التصنيف» يرجع 
إلى الجمود التصتيفى الذى اعتمد عليه الباحثان المذكوران» ذلسك أن التعددية 
الوظيفية التى عليها النصوص تفقد هذا التصئيف دلالته. 


ومن جانب آخر يلاحظ أن المنهج الترجمى لا يتغير حسب نمط النص» بل 
حسب الغاية من الترجمةء وهنا نجد أن الوظيفة الرئيسية للنص لا تقوم بدور إلا 
تحديد النمط الذى ينسب إليه النص» ومن هنا تقوم بدور الإرشاد لمهمة الترجمةء 
بشكل يساعد على الاحتفاظ بنفس الوظيفة الرئيسية للنص» ونفس النمطية إذا ما 
تطلبت ذلك الغاية من الترجمة. إن المنهاج لا يتغخير» بل ما يتغير هو المشكلات 
التى نجدها عند الترجمةء والحلول التى يتم التوصل إليها حسب نمط النص»ء حيث إن 
لكل نمط وظائف ومعايير بنيوية ولغوية مختلفة (انظر الفصل الخامس بند .)-٠١‏ 
* ضرورة التوصل إلى [يبجاد مجمو عاد نصية عملية. الأنوام 

تعتبر الأنماط النصية عبارة عن مجموعات تتسم بعدم التجانس والرحابة 
الزائدة عن الحدء وبالتالى فمن الضرورى البحث عن مجموعات أكثر تحديذاء وأن 
تتسم بالعملية من منظور الترجمة؛ ورغم الاهتمام بالتقسيم إلى مجموعات نصوص 
على أساس التشابه الوظيفى فإننا نرى أن تلك المجموعات التى تتأسس على ما 
سبق مازالت متسعة بشكل يزيد عن الحد» ومن هنا ندرك أنها غير عملية من حيث 
البحث عن قواعد عند مضاهاتها بين اللغات والثقافات» ومن هنا تكمن أهمية البحث 
عن مجموعات أكثر صغرًاء بحيث تتضمن البعد الوظيفى وبعض المعايير البنيويةء 
وكذلك موقف الاستخدام ومراتب أخرى مثل الحقل والصيغة والنغمة والأشكال 
اللغوية التقليديةء وهذه المراتب هى الأنواع (أو أنواع النلصوص التى تسمى 
بالألمانية ١عاإ0عا×ع])»‏ فالأنواع نتقاسم موقف الاستخدام» وتختلف الأشكال 
التقليدية التى تميزها من لغة إلى أخرى ومن ثفافة إلى أخرى» ومن هنا كان من 
المهم بالنسبة إلى علم الترجمة تحديد الأنواع الخاصة بكل مجال ومعرفة سماتهاء 
خت ت الکن من ماما انطاها من ارح ا 
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-£- - موآتي التععذییکء 


تكمن القضية الجوهرية إذن فى معرفة أى المعايير التى لا يمكننا أن نعتبرها 
اسا اتصنيف النصوص» ويجب آن نأخذ فى الاعتبار عدم كفاية التصنيفات حسب 
الموضوعات (العلمية والتقنية...)ء أو حسب الوظيفة الواحدة (التبريرية 
والإعلامية...)ء وبالتالى ضرورة التوصل إلى مراثب أخرى» تتسم بأنها محدودة 
الإطار وقابلة للمقارنة. 

ومن جانبنا نرى الحاجة إلى السير فى عدة مسارات تصنيفية قادرة على أن 
تلم بالتعقيدات الوظيفية للنص» وتعتبر الأبعاد الثلاثة للسياق التى أوردها كل من 
حاتم وميسون إطارٌا مناسبًا لرسم ملامح مراتب تمييز المجموعات النصية (انظر 
الفصل الثامن بند »)٥٠-۲‏ وكذلك لتصنيفهاء وإذا ما تأملنا البعدين البراجماتى 
والسيميوطيقى لوجدنا أن هناك مراتب أساسية لتصنيف النصوص» فمن البعمد 
البراجماتى تنبثق الوظيفة النصية (التى أطلق عليها حاتم وميسون الزاوية النمطية 
النصية انا×عاممنا ١٠٥ءه٥])ء‏ ويزودنا البعد السيميوطيقى بمرتبتين أخريين: النوع 
والخطاب» وعلى هذا نجد مراتب أساسية لتحديد النصوص وتصنيفها: 

)١‏ الوظيفة (الفصل الثامن بند »)٤-١‏ وهى التى تؤدى إلى أنماط النصوص. 

)١‏ الأشكال التقليدية التى حددتها كل ثقافة حسب مواقف الاستخدام 

(الأنواع). 
( المو قف الأيديولوجى الذى نقله (الخطاب). 


شکل (۷۶2) 


(المراتب الأساسية لتصنية النصوص) 


الو ظيفة € الأنماط النصية 


الأطر التقليدية وموقف الاستخداء > 


وتقوم الوظيفة الرئيسية للنص بتوجيهنا إلى نمطيته التى ينسب إليهاء وسيرًا 
على رؤية حاتم وميسون» يمكننا تمييز خمسة أنماط أساسية من النصوص (ذات 
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التركيز على المفاهيم 0sامعء«ه٣)»‏ وهى التى يطلق عليها بوستوس 
6 جه؛ أى البيانية والسردية والوصفية والتبريرية والتوجيهية. 
شڪل (۷۵) 
(الأنماط النصية والوظائف) 


نصوص ترکز على المفاھیم 08أمpعConıc.‏ 


تصوص سردية. 
نصوص وصفية. 


نصوص ثبريرية. 


هذه النصوص التى تختلف فيما بينها حسب الوظيفة الرئيسيةء تتلاقى فيما 
بينها - كما يشير بوستوس (الفصل السابع بند )۲-٠٠١‏ فى الاتى: الوظيفة اللغوية 
(التمثيلية...)» وكذلك فى بعض الملامح الخاصة بالبنية الكبرى والبنية العلويةء 
وبأنماط التصنيف إلى أجزاء. ومن الملائم أيضًا تحديد ماهية الوظيفة (أو الوظائف 
الثانوية). 

وتدخل الأنواع فى إطار مجموعات من النصوص التى تتضمن القليل منهاء 
والتى يمكن تحديدها من حيث مشاركتها فى أشكال تقليدية ومواقف استخدام» ومن 
خلال هذا المصطلح أو من خلال مسمیات آأخری وتعلیمها فهی تساعد فى تصنيف 
النصوص على أساس سمات شديدة الشبه فيما بينهاء من حيث الوظيفة والأطر 
البنيوية والأشكال التقليدية وموقف الاستخدا '. 

أضف إلى ما سبق أن الخبرة والتحليلات الوصفية التى أنجزت» تبرهن على 
وجود مجموعات أكثر تحديداء يمكن أن نطلق عليها أنواعًا فرعية» حيث تجتمسع 
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فيما بينها فى إطار عدد أكبر من السمات. ففى إطار صئف الرسالة هناك أنواع 


أما المرتبة الثالثة لأنماط النصوص فهى تلك التى أطلق عليها حاتم وميسون 
)۱۹۹١(‏ الخطاب» وقاموا بتعريف الخطاب على آنه التعبير عن مواقف محددة فى 
إطار النشاط الثقافى الاجتماعى» وإنه يمكن أن يتحول إلى كلاشيهء مثلما هو الحال 
بالنسبة إلى باقى الأنواع» متل أن يكون هناك خطاب ذكورى أو خطاب أنشوى 
وخطاب عنصر ى وخطاب مناهض للعنصرية وخطاب كنسى وخطاب الإجراءات 
البيروقراطية... ومن البدهى أن هناك أنواعا أكثر حساسية مقارنة لها بأخرى»ء من 
حيت القدرة على نقل الخطاب» مثل المقام الذی ينشر کون صفحة الرأى واللقاءات 
الجماهيرية والعبارات الدعائية. 
*المرات ب الأكثر سيبطرة ف والترجمة. تصفيفاد نصية وأنما طالترجمة 

تقوم هذه المراتب الرئيسية بوظيفة تراكبيةء وذلك لتعريف الوظائف المختلفة 
للنصوص» كما أنها تساعدنا فى تحديد وصف ما سبق أن أطلقنا عليه "أنماط 
الترجمة"» أى تنويعات الترجمة حسب الإطار الاجتماعى المهنى (ترجمة النصوص 
التقنية والأدبية...) (انظر الفصل الثانى بند )٥‏ /". وقد سبق القول بأن الترجمة 
تتوفر على مرتبة مهمة ألا وهى الحقل»ء ونظرا لأهمية المعارف غير اللغوية» حتى 
نتمكن من الترجمةء فإن كلا من درجة التخصص فى الحقل وفى مختلف الحقول 
(التقنية والعلمية والقانونية)ء إنما هى عناصر حاسمة» لتحديد ما إذا كانت الترجمة 
جز ۶ا من الترجمة المتخصصة أم لا (ترجمة تقنية وعلمية وقائونية واقتصادية...)› 
غير أن هذه المرتبة غير كافيةء كما سبق القولء لتحديد ملامح النص الأصلى 
وتصنيفه»ء وكذلك لتحديد ملامح الترجمة وتصنيفها. علينا أن نضع فى الحسبان 
أيضًا نمط النص (البيانى والثبريرى والتوجيهى) وخاصة النوع الذى ينسب إليه. 
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شکل )۷١(‏ 
(موات اساسية لمدموعات الداسوم ی اق أساسية لمجمو عاد الصو ص کی الترو ەة ) 


0-4“ تحديبد ملام مالنصوص ووصكها: 
أهميتها لعل مالترجمة 

أشرنا قبل ذلك إلى الفائدة الكبيرة من وراء تصنيف النصوص إلى أنواع 
بالنسبة إلى علم الترجمةء وجاء هذا على أساس أن التصنيف عبارة عن مجموعات 
أكثر تحديدا من الأنماطء ومن المشاركة فى بعض الملامح التقليدية (البنيوية 
واللغوية) التى تتسم بأنها تتغير من لغة إلى أخرى ومن ثقافة إلى أخرى» ومن هنا 
فمن الضرورى تحديدها ووصفها من زاوية تقابليةء وعلى المترجم أن يعرف فك 
شفرات السمات التقليدية للنوع الذى ينسب إليه النص الأصلىء»ء وأن يعرف استخدام 
تلك الخاصة بالنوع فى اللغة المترجم إليها وتقافتهاء عندما تكون الغاية من الترجمة 
متوافقة مع هذا. 

وليس من باب الصدفة القول بأن درجة الاهتمام الكبيرة بتحليل أنواع 
النصوص» تركزت على حقل تعليم اللغات لأغراض محددة» وخاصة علم الترجمة 
فى الآونة الأخيرة» فحتى يمكن تعليم اللغات المتخصصة (التقنية والقانونية. 
من خلال لغة أجنبية أو لغة أم» يجب أن نعرف مسبقا تلك النصوص التى تتبد 
فى كل إطار متخصص» وتلك الأعراف التى تحكمها وظيفياء ويحدث الشیء نفسه 
فى الترجمة»ء فحتى نترجم أو نعلم كيفية الترجمة نصوص الخاصة بكل إطار 
اجتماعى أو مهنىء» فمن الضرورى أن نعرف القواعد التى تحكم تلك النصوص» 
وهذا ما نلحظه بشكل جلى فى النصوص المتخصصة (التقنية والفنية والقانونية)» 
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ذلك أنها تصوص مشفرة بشكل أكبر» كما أنها تحتوى على مضامين شديدة الثبات» 
سن ن هة الأصاف يد ن اة لقان نة هي الك فاا اى جمس ةا روزي 
على هذا بالقول بأنها ربما كانت الأكثر قولبةء حيث نجد صيغا (قانونية وعقودا 
وتلك المتعلقة بوظيفة الكاتب بالعدل..) تقوم بدور النماذج عند المستخدم» وهذه 
الصيغ أو القوالب هى فى حقيقة الأمر مجموعة من الأنواع وتفريعاتها. 

وعندما قمنا بالإإشراف على مجموعة من الأبحاث التى تناولت أشكال 
الترجمة 4هلناهلهص وأنماطهاء حاولنا توجيه النظر إلى إيضاح قضية تحديد 
ماهية الأئواع وتصنيفهاء بالنسبة إلى المجالات المتعلقة بالسمعية البصرية والتقنية 
والقانونية والشفهية (انظر: الترجمة السمعية البصرية ل ادهع والترجمة التقنية 
لجاميرو »1۹۹١‏ ۹۹۸ والترجمة القائونية لبورخا ۱۹۹۸ والترجمة الشفهية 
لخيمنث 1۹۹۹)؛ ونرى أيضًا أن تحديد ماهية الأنواع وتصنيفها أمر ذو قيمة 
كبيرة عند وصف نماذج (أشكال الترجمة) وأنماطها فذلك يلفت النظر إلى مجموعة 
الانصوص التى ستترجم وكذا لسماتهاء كما أن ذلك الاتجاه جوهرى أيضًا من 
المتظور المنهجى والتعليمى» ذلك أن التعرف على الأصول والسمات التقليدية 
العامة لكل نوع فى كل لغة وثقافةء يساعد على تحديد الطريق أمام تعليمها: فهناك 
أنواع أكثر أهمية أو أكثر دقة من حيث السمات»ء وهناك تقدم فى درجة الصعوبة.. 
وفى هذا المقام من الضرورى القيام بأبحاث إمبريقية أخصائية وتصنيفية ووصفية 
لأنواع فى كل إطار أو مجالء ولما كانت الدراسات الوصفية فى هذا الإطار تسم 
بالندرة» قإن المتخصص فى علم الترجمة يجد نفسه مجبرًَا على القيام بتلك 
الدراسات» كخطوة أولية تسهم فى لفت الانتباه للمادة النصية التى تحدد ملامح هذا 
الشكل أو النمط من الترجمةء حتى يتمكن بعد ذلك من دراسة المشكلات النوعية 
المستجدة للترجمةء ويفعل المتخصص هذا كله عندما يتناول بالوصف نموذجًا أو 
نمطا محددا للترجمة. 
4 -1-0۵- سمآت اأنوا ع 

تشیر جامیرو (۱۹۹۸ ص ١۷٤۱ء‏ ١١٠٠ص )١۱۹‏ إلى أن الطابع التقليدى 
للانواع يحظى باهتمام معظم الباحثين؛ الذين قاموا بدراسة هذه الزاوية المتعلقة 
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بأحد جو انب تصنيف النصوص» وقد قامت الباحثة المذكورة بتحليل جوانب هذا 

البعد التقليدى على النحو التالى: 

1- علاقته بالأهلية الاتصالية التى عليها المتحدث» ذلك أن هذا الأخير يتمثل تلك 
الجو انب التقليدية من خلال تحصيله للغة. 

۴- التمييز بين تلك الجوانب التقليديةء معتمدة فى هذا على ما قال به جوفريش 
)۱۹۹٥(‏ حول المتغيرات» بمعنى وجود سلسلة من الإمكانيات المقبولة وأهمية 
درجة المتغير فى نوع ماء ذلك أن هناك أنواعا أكثر تقليدية من أخرى (علسى 
سبيل المثال نجد آن عادماهم لا يسمح إلا بالقليل من المتغيرات). 

۴ -تطور القوالب التقليديةء فالأنواع تتطور أيضًا عندما يحدث تحول فى الموقف 
الاتصالى الذى يؤدى إليهاء وبالتالى نجد أنفسنا أمام متغير ات جديدة» ومن 
أمظة ذلك الملخصات الخاصة بتعليمات التشغيلء حيث تطور بها الأمر إلى ما 
تعلق بالتعليمات الخاصة باستخدام المنتجات الخاصة بحمل المعلوماتية (". 

٠‏ الملام مالرئيسية المميزة 

نتفق مع ما تقول به تروسبورج من أن توصيف الأنواع يجب أن يكون متعدد 
الأبعاد بالضرورةء وتشير تلك الباحثة إلى أن الأنواع يمكن ان کون مده 
باستخدام متغيرات عدة» مثل الحقل والأنغمة والصيغة أو الطريقة› رغم ن النوع 

يمكن التعرف عليه من خلال أى من السمات البارزة التى تصبح مركز الاهتمام a(‏ 

۷ اص 1-۱( 
وفى هذا المقام المتعلق بتعددية الأبعاد يقتقرح جامیرو (۱۹۹۸ء )٠١١‏ 

تسليط الضوء على ملامح أساسية ثلاثة عند القيام بتحليل العناصر المؤثرة فى 

تحدذيد الأنواع الفنية (اثنان من هذه الملامح خارجية والثالث داخلى)» وسلط الباحث 
الضوء على تآثير السياق التقافى الاجتماعی فی وظيفية النصوص» هذه السمات أو 
الملامح» هی 

1- المنظور السياقی (الذى نفضل أن نطلق عليه الوظيفة). 
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شكل ۷۷ تموذم توصب الفوعم 
جامیرو 1۹9۹9۸ ص11۷ 


منظور السياق. 


عناصر تقليدية داخل النص. 


ومن جانبنا نرى أن تأثير السياق الاجتماعى الثفافى عنصر حاسم عند تحليل 
الأنواع» أيا كان الإطار الذى تنسب إليه» فالأنواع لا يمكن دراستها بمعمزل عن 
السياق الاجتماعى التقافى الذى نشأت فيه»ء فهى تتشكل دومًا ضمن ثقافة معينة» إذ 
تنشاً لحل موقف اتصالی محدد يتكرر فى إطار سياق اجتماعى تقافى» وبذلك نجد 
أن بعض العناصر توجد فى ثفافة معينة ولا توجد فى أخرىء» ولو أن أغلبها (فشى 
الدول الصناعية الأقل) يوجد فى الثقافات كافةء ولما كان هذا هو التأثير الخاص 
بالعناصر الثفافية الاجتماعيةء فإن السمات التقليدية التى نقوم بتحليلها فى إطار نوع 
بعينه وتقافة معينة لا يمكن أن تنسحب على سمات أخرى» ومن البدهى أن هذا 
الجانب يتسم بأهمية خاصة فى حال الترجمةء ذلك آنه ينبغى أن نضع فى الحسبان 
العناصر التقليدية الخاصة بالأنواع فى كل لغة وكل ثقافةء وترى جاميرو أن 
السياق الاجتماعى الثقافى يتدخل فى تشكيل الأنواع بطرائق ثلاث: 
1- يحدد العناصر التقليدية للأنواع. 
۴- يقوم بوظيفة حاسمة عند نشوء أنواع جديدة» ذلك أنها توجد فى حالة ضرورة 
الحاجة إلى الاتصال. 


۴ -يتدخل السياق فى تطور النوع» حيث يتأقلم هذا الأخير على المتغيرات التسى 
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وتعتبر الوظيفة (الرئيسية ية والثانوية) أحد العناصر المحددة لغويا وتقنياء وهنا 
يمكن القول من حيث المبداً بأن جميع العناصر الخاصة بالنوع نفسه»ء وبأى إطار 
تتشارك فيما بينها فى الوظائف» غير أنه لما كانت هذه الأخيرة ذات طابع محددء 
كما أن ظهور بعض الحالات» التى أطلق عليها حاتم وميسون التهجين بين 
النصوص (أى أن النص يحئفظ بسمات نمط معين لكنه يخدم غاية أخرى) جعل 
الوظيفة - كما سنرى - لا تشغل مكان الأولوية دومًا عند تحديد ماهية الأنواع. 

وترى جاميرو بوجود فرق بين المنطق السياقى (الوظيفية) والقصد الاتصالى 
(التنوية والتوصية والتحذير والوصف والأمر.. إلخ)» ويجب أن يوضع ذلك فى 
الحسبان عند دراسة الأجزاء المختلفة التى يتكون منها نوع تقنى (البنية العليا 
والبنية الشكلية للنص)ء إلا أن ذلك ليس له تأثير مهم إذ يمكن أن يظهر القصد 
الاتصالى والمنظور السياقى فى أنواع مختلفة وفى أجزاء مختلفة من نفس النوعء» 
وعادة ما نرى جميع النصوص الخاصة بالنوع نفسه ولها نفس الوظيفة» غير أن 
وظيفة ما ليست قاصرة على نوع بعينهء فالوظائف إذن تشكل مجموعة محدودة 
وهذا عكس الأنواع التى تتسم بأنها غير محدودة بدرجة ماء وبرهاننا على ذلك ما 
يظهر من أنواع جديدة (الموقع على الإنترنت..)» وتسقط أخرى فى زوايا 
النسيان. 


وعندما نتناول العناصر الخاصة بالموقف الاتصالى نجد أنها عبارة عن 
المراتب الخاصة بالنغمة (أى العلاقة بين المرسل والمتلقى) والحقل والصيغة - 
الطريقة - وهذه كلها مرتبطة بإنتاج النصوص وتلقيهاء وترى جاميرو أنه تم تحليل 
الكثير من السمات التقليدية للأنواع» غير أنه لا يتوفر حتى الآن أى طرح قاطع 
لنموذج تحليلى لهذه السمات التقليدية للنوع» والجوانب التقليدية التى قام الباحثون 
بدراستها تتسم بالتتوع: فهناك البنية العليا وأحداث الكلام هاطهط والنغمية والعنوان 
وتطور الموضوع والتماسك والنحو والمعجم والعناصر غير الشفهية... ويبدو أن 
البنية العلوية هى الجانب الذى حظى بأكبر قدر من اهتمام الدارسين من بين هذه 
السمات» ويبدو أنها الأكثر تمثيلا فی کل نوع. وقی هذا المقام نرى جوفريش 


GOPFERICH‏ (۹۹4۰ ۱) ید يشير إلى ن باقی المر اتب يجب ن يتم تحلیلها فی 
إطار كل واحد من مكونات البنية العلوية. 


650 


* أهمية البغية الleلgية superesr1cıFa‏ 

تعتبر البنية العلويةء من حيث إنها التركيبة البنيوية لنوع معين مكون من 
عدة أجزاء مرتبة بشكل ثابت بشكل أو بآخرء واحدا من الجوانب التى لقيت اهتمام 
الباحثين»ء وربما كانت العنصر الأكثر بروزا للنوع» وخاصة عندما يتعلق الأمهر 
بأنواع شديدة التقليدية. 

ويشير جوفريش )۱۹۹٥١(‏ فى هذا المقام إلى أن النص يرتبط بالنوع الذى 
ينسب إليهء ثم يتولى الباحث تحليل البنية العلوية لتسعة أنواع متخصصة: 
«patente‏ ومحضر مؤتمر› ومقال فى مجلة متخصصةء و مختصر تقنی» ومقال 
موجه إلى قطاع عريض» والدليل الفنى للورشةء ودليل التعليمات العامة»ء ودليل 

وقامت جامیرو (۹۹۸ ١‏ بتحليل مجموعة مسن ٠١‏ مختصر 
تعليمات عامةء وسلطت الضوء بكثافة على البنية التقليدية لها (وهى عبارة عن 
نصو ص موازية: متها ٤۹‏ نصا بالإسبانية og‏ نصا بالألمانية وخلصت من هده 
الدراسة الوصفية إلى أن البنية العلوية هى العنصر الذى يربط مكونات هذا الصنف 
من النصوص» فالبنية بالنسبة لهذا النوع مكونة على النحو التالى: 

1- المجمو عات وعںواطء أى الأجزاء العامة. 


۴- الأجزاءء أى الأجزاء المختلفة التى تنقسم إليها المجموعات. 

۴- ال وحدات ذات الشأن» وهى تلك الأجزاء المنطقية من المعلومات ذات 
الغايات الاتصاليةء والتى نراها متجسدة فى قوالب لغوية تقليديةء وبالتالى 
بالتشفير » وبالمقابلة المباشرة مع اللغات الأخرى من حيث الوظيفية. 

#- أحيانا ما نعثر على وحدات فرعية ذات شأن. 
وتقوم البنية العليا أيضنًا بدورء يتمثل فى تحديد ملامح المراتب السفلى فى 

إطار كل نوع تقنى» ويطلق عليها الأنواع الفرعيةء وفى حالة المختصرات الخاصة 
بالتعليمات العامة نجد عينة علوية نمطية ذات طبيعة مرنة» ومكونة من أقسام ثابتة 
(حيث تظهر فى كافة الأنواع الفرعية)ء كما نجد أيضتًا أقسامًا أخرى تتغير فى كل 
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نوع فرعى. وعلى أساس التعقيدات الخاصة بحقل الموضوعات» تجد جاميرو 
تجمع النصوص فى ست مجموعات فرعية (الأجهزة الصغيرة والأجهزة الكهربائية 
المنزلية والأجهزة الكهربائية المنزلية الكبيرة..)» ويوضح التحليل الوصفى أن لكل 
واحد من هذه الأنواع الفرعية بنية علوية نمطية. 

وتساعد الدراسة المقارنة لهذا النوع فى الألمانية والإسبانيةء بالخروج أيضنًا 
بنتيجة مفادها أن القوالب الئقليدية للنوع (والنوع الفرعى) تتغير بين اللغتين» فالبنية 
العليا فى الألمانية تتكون من ستة أقسام ثابتة: المصنع والوضعية العامة للمنستج 
والأمان وتعليمات الاستخدام وتعليمات النظافة والصيانة والقواعد والأاسس التى 
يقوم بها المنتج» غير أن هذا النوع فى الإسبانية يتكون من أربعة أقسام: المُصنع 
وإرشادات عامة للاستخدام وتعليمات استخدام وتعليمات نظافة وصيانة» كما أن 
مقابلة القوالب اللغوية التقليدية بوحدات ذات أهميةء يوضح الوسائل اللغوية المشفرة 
فى كل لغةء ويبرز الاختلافات فيما بينهاء من حيث السمات المتعلقة بالتماسك 
والأسلوب والقواعد والمعجم والإملاء والخط. 

ربما كانت السمات التقليدية للنوع أمر”ا أكثر بداهة فى النصوص القانونيةء 
وهنا علينا ألا ننسى أن الأمر عبارة عن نصوص شديدة التقليدية» حيث تتجسد فى 
شكل قوالب ثابتةء ويلاحظ أن البنية التقليدية شديدة الوضوح فى كل نوع» فنجد 
بورخا (۱۹۹۸) يجرى مقارنة البنية العليا للأنواع القائونية الأكثر أهمية بين 
الإنجليزية والإسبانيةء كما يجرى تحليلا مسهبا للسمات التقليدية الخاصة بعقد البيع 
والشراء على المستوى الدولى. 

٭ سما تاقوا 


يمكننا أن نخر ج باستتتاج يقول بأن الأنواع ما هى إلا مجموعة نصوص› 
تتشارك فيما بينها فى وضع معين للاستخدام» كما أن لها مرسلين ومستقبلين 
خاصين ينسبون إلى الحقل نفسه وإلى (أو) الصيغة نفسهاء وعادة ما نجد الوظيفة 
نفسها (أو الوظائف) وكذلك النغمة النصيةء كما أن لها سمات نصية تقليدية وخاصة 
ما يتعلق بالبنية العلوية وبعض القوالب اللغوية. وعلى هذا فهناك أنواع مكتوبة 
(تقنية وعلمية قانونية وأدبية) وهناك أنواع سمعية بصرية وشفهية. 
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شكل ۷۸ الملام م المميزة للفوعم 


الوظيفة (الوظائف) 


ه القو الب التقليدية: البنية العليا والقو الب اللغوية الثابتة. 


من البدهى أن توجد أنواع أخرى» أكثر قولبة من أخرى حيث من السهل أن 
نجد فيها أسسًا وقواعد تقليدية ثابتة» وسوف نرى أيضمًا فيما يلى كيف أن كل إطار 
له سماته النوعية. 
۴۲-0-۶ -نحديد سما الأنوآاعم وتصفيفها : 

سمآات كل [إطار 

بغية تبيّان. الوظيفية الخاصة لكل مجموعة من الأنواع» سنعمل هنا على 
طر ح بعض الأمثلة الخاصة بتحديد سمات الأنواع وتصنيفهاء ومضاهاتها ببعحضها 
البعض» وقد جرى ذلك من خلال أبحاث قمنا بالإشراف عليها فى دائرة الترجمة 
السمعية البصرية (أجوست ١۱۹۹)ء‏ وفى الترجمة القانونية (بورخا ۱۹۹۸)» 
والترجمة التقنية (جاميرو »)۱۹۹٥۰1۹۹۸‏ وكذلك فى ميدان تعليم الترجمة الأدبية 
(مارکو بوريو بيرديجال ٿيریڻو وأرتادو ألبیر ۱۹۹۹)» وقد وضح بجلاء من خلال 
هذه الأبحاث الدور المهم جدا الخاص بتحديد سمات الأنواع وتصنيفهاء بغية وصف 
كل نموذج ونمط من آنماط الترجمةء وتعليمها أيضًا. 

وقد لوحظ أن الحقل هو الذى يحدد السمة الأساسية فى بعض الحالات (مثل 
الترجمة التقنية والقانونية)ء بينما نجد أن مرتبة الحقل تفقد أولويتها لتحل محلها 
أخرى فى بعض الحقول مثل الصيغة 0لم" (ويحدث هذا فى الترجمة السمعية 
البصرية)» وقد سبق أن عرضنا المراتب المستخدمة فى تحديد وتصنيف الأنواع 
وهى: الوظائف وعناصر الموقف الاتصالى (الحقل والصيغة والنغمة) والسمات 
التقليدية للنصوص. 
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وقد أوضحت هذه الأبحات» أنه بالإضافة إلى الأنواع الموجودة» هناك 
مجموعة نصية أكثر نوعية وتحديداء وهى ما نطلق عليها "الأنواع الفرعية"» كما 
برز لنا أيضتًا أنه أحيانا ما نجد زاوية لضم مجموعة من الأنواع التى تنسب إلى 
نفس الإطار وأطلقنا عليها "مرتبة شديدة العمومية" 2٥۴٣ع‏ ع۵إC.Sup‏ وقد المح 
لهس )۱۹۹١(‏ إلى هذه القضية الأخيرة عندما تحدث عما يسمى " وأعليتام 
uprageneriaء"‏ من حيث إن هناك تجمعا أكبرء أو نوع من الدليل الحدسى 
يوجهنا عندما نقوم بعملية تصنيف النصوص» ويرى هذا الباحث أن ذلك المسمى 
ينبغى معالجته بشىء من الحذر» والسبب هو أن بعض هذه "التجمعات الأكبر" لا 
ترتبط بنو ع معين والعكس صحيح (فهناك أنواع لا تخضع لقالب أشمل)ء وقد أخذنا 
من جانبنا هذا الطرح للحديث عن تجمعات تضم أنواعا جعلتها الدراسات أو 
الاستخدام وكأن هناك صلات فيما بينهاء ومن أمثلة ذلك مانراه فى الأنواع 
السمعية البصريةء حيث نجد أنواعًا دعائية - وأخرى إعلاميسة وثالثة لتزجية 
الوقت» وتندرج الأنواع القائوئية فى إطار النصوص المقولبة» وفى إطار النصوص 
التطبيقية للقانون والنصوص الخاصة بفقه القانون» ويختتم الباحث رؤيتهء بالإشارة 
إلى أنه ليس من الضرورة أن يكون هناك هذا التجمع الأكبر 4٤]إع«ععaمSu.‏ 
يمكن القول إضافة إلى ما سبق آن بعض الأنواع تضم أنواعا فرعية» ومن 
أمثلة ذلك ما نراه فی دلیل الاستخدام العام حیث تمیز جامیرو (۱۹۹۸ء )٠١١‏ 
وجود ستة أنواع فرعية حسب درجة تعقد الحقل الخاص بالموضوع: الأجهزة 
الصغيرة والأجهزة المنزلية (ماكينات الحلاقة والمكنسة..) وهناك الأجهزة المنزلية 
الكبيرة (السخان والبوتاجاز...) وأجهزة صوت وصورة (الكاميرا الفوتوغرفية 
والراديو..) وأجهزة التليفونات (المحمول والفاكس..) والمعلوماتية (المودم 
والطابعة..) والأنظمة المعقدة (السيارة والدراجة البخارية والمنشأة الصغيرة)» وفى 
الإطار السمعى البصرى (داخل النوع الخاص بالأفلام) هناك العديد من الأنواع 
الفرعية: أفلام الغرب الأمريكى والخيال العلمى والأفلام البوليسية والكوميدية 
والأفلام الغنائية... وإذا ما نظرنا إلى المجال الأدبى لوجدنا العديد من الأنواع 
الفرعية داخل إطار السرد والقصص وداخل التراجيديا والشعر الغنائى. 
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* أنوآع يبحددوا الحقلء 


فى الدراسة التى جرت على يد جاميرو (۱۹۹۰ ۱۹۹۸ ۲۰۰۱)» نجد 
ثلائين نوعا فنيا مكتوبا تندرج تحت مظلة أربع وظائف متميزة فيما بينهاء وأبرزها 
الوظيفة البيانية (وهى فى أغلبها من ذلك الصنف الوصفى والسردى) والتوجيهية: 
بيانيةء وبيائية ذات وظيفة توجيهية ثانويةء وتوجيهية ذات وظيفة بيائية ثانوية 
(انظر شکل ۷۹ وعلى ذلك نری أن عملية التصنيف حسب الوظائف تتسم 
بالوضوح» كما نها تسهم فى خلق مجموعات متجانسة من الأنواع» من حيث 
وظيفتهاء وهذه بدورها يمكن أن تندرج فى إطار مجموعات عامة وأخرى خاصةت 
وذلك حسب النغمة» ويلاحظ أنه فى العلاقة بين المرسل والمتلقى نجد النغممة 
(اللهجة) ٥٥0‏ تصبح هنا بمثابة عنصر مهم فى تحديد السمات» والأمر هو أن 
النصوص تختلف أنواعها حسب الجمهور المثلقى فهناك العام وهناك الجمهور 
المتخصص» أضف إلى ذلك أن هذه الأئواع يمكن أن تندرج فى إطار مراتشب 
التجمعات الأكبر" الخاصة بالنمط" أى نمط الاستخدام الصناعى أو الببث أو 
التعليمى أو الإعلانى. 
وإذا ما نظرنا إلى أبحاث بورخا (۹۹۸ء ٠١‏ ) فى ميدان النلصوص 
القانونيةء لوجدنا أكثر من سبعة وثلاثين نوعا من النصوص القانونية المكتوبة 
(شکل ۰ كما أن الو ظائف الأكثر أولوية هى توجيهية وبيانيةء وفى هذه الحالة 
يتم اللجوء إلى التكييف الخاص بالتجمع الأكبر (أى الإطار الأشمل)» حيث تجتمع 
الأنو اع فى إطار أكبر طبقا لاستخدامات القانونيين: هناك النصوص الخاصة 
بالقواعد العامةء والأخضرى ذات التطبيقات الخاصة بالقانون» وققه 
القانون والنصوص القضائية والنصوص المذهبيةء والأعمال المرجعية 
lêl, «doras de referencia‏ لما عليه الحال فى الأنواع التقنية نجد أن النخمة 
N)‏ وكأنها عنصر أساسى فى تحديد السمات» وربما يرجع ذلك إلى 
1- أن کل لأئواع القانونية تقع بين ما هو رسمى وما هو شديد الرسمية 
وبالتالی لا توجد اختلافات كبيرة د فى اللهجة فيما بينهاء مثلما يحدث فى أطر 
أخرى. 
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۴- إن هذه الأنواع كافة موجهة إلى متلق متخصص» بما فى ذلك الأنواع 
الموجهة إلى عامة الجمهور (قانون من القوانين)» حيث إن هذه الأخيرة فى 
حاجة إلى شخص على اطلاع بالحقل القانون ليتولى تفسيرها""'» ومن 
ناحية أخرى يجب أن يكون حاضرا فى الأذهان أنه لا توجد علاقة مشتركة 
بين درجة الرسمية لنوع من الأنواع ودرجة التخضشصص»›» وذلك أن هذه 
الأخيرة يمكن أن يكون مردها عناصر مثل تعقيدات المضمون. 

٠‏ أنوا م يبحددها الحقل 

يمكن أن تكون الأنواع الأدبية والصحفية من الأمثلة التى نوردها فى هذا 

المقامء وكذلك تلك السمعية البصرية (التى تحددها مرثبة الصيغة). 
وربما كان القطاع السمعى البصرى أكثر هذه القطاعات إنتاجًا لأنواع عديدة 
خلال العقود الأخيرة» ويلاحظ أن تحديد سماتها وتصنيفها يتسم بالصعوبة؛ ذاك 
أنها فى كثير من الأحيان عبارة عن أنواع مهجنةء ويمكن أن تضم عدة وظائف› 
کما آنا فی حالة تجدد دائم» وفى دراسة لاجوست (٩۱۹۹ء‏ ۱۹۹۹) جرى إحصاء 
أكثر من ثلاثين صنفا (بعضها أنواع فرعية) تندرج تحت لواء أربع مراتب 
ئ6 gene‏ upraء:‏ الأنواع الدرامية والإعلامية والدعائية والخاصة بتزجية 
أوقات الفراغ. (انظر شكل ۸). ويلاحظ فى هذا المقام أن اللهجة ليست عنصرا 
أساسياء ذلك أن النوع نفسه أو النوع الفرعى (مثل الرسوم المتحركة وأفلام 
الكوميديا) يمكن أن يكون موجها إلى متلقين متنوعين (من البالغين والأطفال ومن 
هم فى سن المراهقة)ء غير أنها تقوم بدور فى تكوين مجموعات محددة: مثشل 
الرسوم المتحركة للأطفال. ومن جانب آخر نجد أن تصنيف الأنواع حسب 
الوظائف لم يعد تصنيفا واضحاء مثلما هو الحال فى الحالات السابقةء والأمر هو 
أن هناك أنواعا (الأفلام الوثائقية والتحقيقات الصحفية) يمكن أن تقوم بوظائف 
متعددة حسب القصد والمضمون (سردية أو وصفة أو تبريرية..)ء وبالتالى يتم 
إإخال سمات تخص أنواعًا أخرى. وهناك أيضًا أنواع تتسم بأنها منهجية بدرجة 
شديدة (مثل المسابقات والمجلات المصورة والبرامج الفكاهية)ء ويأنها فى تجدد 
مستمر الأمر الذى يجعلها تضم عدة وظائف: سردية وتبريرية وتوجيهية.. وإذا ما 
نظرنا إلى الأنواع الدعائيةء لوجدنا أنها ذات وظيفة توجيهية واضحةء وفى حالة 
الأنواع الدرامية يمكن أن نعثر على حالات نجد فيها أن مقصد المؤلف قد يدخل 
وظائف أخرى (كما سنرى أن ذلك يحدث أيضدًا فى الأئواع الأدبية)ء وهناك أنواع 
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فرعية يمكن آن تتعرض لعمليات نقل الوظيفة الخاصة بها (مثل الأفلام الفلسفية 
والأفلام الوثائقية..). 

غير أن أبرز التعقيدات الخاصة بالتصنيف نجدها فى النصوص الأدبيةء 
نظرًا لتعددها وعدم تجانسهاء ولا شك أن لفظة نوع ٠۴۲٥ع‏ ولدت فى مهد 
الدراسات الأدبيةء ثم انتقلت بعد ذلك إلى مجال تحليل E‏ 
رقم ۲ نقدم تصنیفا غير مسهب (حتی يكون عمليا وذا فائدة د تعليمية) للأنواع 
لأدية والشواع الفرعية منهاء واقتصرنا فى هذا على أكثرها تمثيلا وقمنا يضمي 

تحت لواء أنواع أشمل. وعندما نتحدث عن الأنواع الأدبية نجد أن اللهجة والوظيفة 
ليست من الملامح الأساسيةء وعلى ذلك يمكن القول بأن النوع الأدبى يمكن أن 
ينشاً فى إطار عدة لهجات نصية»ء أما فيما يتعلق بالوظيفة التى عليها اانصوص 
الأدبية فمن الصعب تحديدها سلفاء كما هو على شاكلة الأطر الأخرى» والسبب هو 
آن مقصد المؤلف يمكن أن يؤثر فى ترتيب الوظائف الخاصة بالنص وتدرجهاء 
وانطلاقًا من هذا يمكن القول بأن الأنواع السردية والدرامية تتسم بأن لها محورًا 
فقريا يتسم بالسردية الواضحة. وفى هذا المقام نجد أن الأدب التعليمى له عموده 
الفقارى المتمثل فى التوجيه»ء أما المقال فأساسه البعد البيانى والمضمون والتبرير»› 
ومع هذا فإننا عندما تناو لنا بالدراسة الأدب الصحفى والشعر»ء نجد من الصعب 
التكهن مسبقا بوجود عمود فترى وظيفى» ذلك أنه يمكن أن نعتر على كافة 
الو ظائف مجتمعة. 


شكل ۷/٩۹‏ 
تصفي ةذ الأنوا التقغية المكثوبة (بتحویر من دامبرو 199۸ ص1۹0 
(19-aF°**1‏ 


النغمة (اللهجة 
الاتصال العام 
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الاتصال العام قل فار کت افا غا 
نقریر سنوی. 
تالاضن 


الانصالن الا دليل السات الا 


عtentم‏ القواعد التقنية - القواعد العمالية 
- الشهادة التقنية. 

الاتصال العام اغان تی کی وة غا مد کی 
دعائی إعلامی - ریبورتاج متعدد - بیان 
عن دواء. 
الفنى - طلب تطوير المشروع. 


شكل ۸١‏ تصفيفة الأنوا ر القانونية المكتوبة 
عفد بوریا 1۹9۹۸ ۴2۴ 1۴۳۰۰۰ 


المرتبة الأكث 1 
شمو لا 


الدستور- لواتح الاستقلال الذلتى 
ن او ا 
الرسو 
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الأحكام الصادرة عن اة 
العليا والمحكمة الدستورية 
والمنشورة فى الجريدة الرسمية 
للدولة. 


المحضر - المطالبة والشكوى - 
والطلب - والققرار القضائی - 
والأحكام الصادرة وطلب الإيضاح 


ولب افر رلا ك او 
والأوامر والإبلاغ وا 

اة اا ا ت 

القانونية - التقارير القانونية -| 
EL E‏ 
العدل. 

القواميس الثنائية وأحادية اللغفة 

والقواميس الموس-وعية 

والموسوعات والقواميس 

ال ارا 

والتوجيهات المهنية والقواميس» 


MAXIMAS LATINAS 
| والجمل اللاتينية.‎ 
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(شکل ۸1) 
تصني الوا رالسمعية البصرية 
(أجوست 1۹991 199٩ 1۷۳۴ d2‏ ص ۴1( 


والخنائية والوثائقية والفلسفية) والمسلسلات 
التلفزيونية والأفلام الثلفزيونية والرسوم 
المتحركة. والمسرح المصور والأوبرا 
المصورة والفيديو كليب. 

ا و 
الإعلام والوقاية والريبورتاحات المتعددة 


والبيع عن طريق التليفزيون وبرامج الدعاية 
الانتخابية. 


النشرات الإخبارية والتحقيقات ال صحفية 
والبرامج المتعلقة بالحياة الاجتماعية والتتبؤ 
بحالة الطقس وبرامج الواقع - REALI7 Y۷‏ 


برامج تقافية موجهة لعامة الجمهور وبرامج 
موجهة للمستهلك وللمواطن وأخرى متعلقة 
والحدائی والعدد والأدوات. 
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المسابقات والمجلات المصورة والبرامج 
الفكاهية والبرامج الغنائية. 


شکل ۸۳۴ 
تصفي د الأنوا ع الأدبية (عن ماركو بوريو وبيدرجيال ثيرثبو وأورتادو 
البیر 1۹9۹٩(‏ يد 11۸) 


الكوميديا و الحكايات - قصص الأكشاك أو 
الأدب الفرعى (الغرب والقصص الوردية 


والبوليسية) الأساطير والسير (الدينية وذات 
الهمدف الوعظى والملحمة والخيالية.) 
القصص القصيرة والرواية (المغامرات 
وقصص الصعلكة ومقامات والخيال العلمى 
والبوليسية والشاهدة على العمصر والسير 
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والسير الذاتية والتاريخية والتفسية وما 
yسمٳj .Bildungsronan‏ 

الأنواع الصغرى (الملهاة والملهاة الشعبية 
ذات الفصل الواحد.. والكوميديا و المأساة 
(اليونانية والإliuiنية humanist‏ 
والإيز ابلية والفرنسية الكلاسيكية 
واللامعقول) والدراما (الميلودراما والكوميديا 


لاضن و الي ولال اا 


والمسرحی) والمقال والعمود الصحفى 
والافتتاحية. 


الدرامى الغنائى بكل أصنافه والملحمی بكل 
أصتافه. 


0-۴-٤‏ -أهمية تحديد سما ت الأتوآاع وتصكيكها كى علم ,الت رجوة: 

مما سبق عرضه بشأن تحدید سمات الأنواع وتصنيفهاء يتضح لنا جليا ن 
كلا من مراتب الحقل والصيغة (الطريقة) واللهجة تتدخل دائما فى الأمرء ومع هذا 
فدورها يختلف حسب الإطارء فالأنواع السمعية والبصرية محددة بالصيغة بينما 
الحقل يتدخل فى الأنواع المتخصصة مثل التقنية والقانونيةء ومع هذا لا تدخل 
الأنواع الأدبية والسمعية والبصرية فى هذا الإطار. وتعتبر اللهجة عنصر مميزا 
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فى الأنواع التقنية»وهى غير ذلك فى الأنواع القانونية أو السمعية البصرية أو 
الأدبيةءأضف إلى ذلك أننا نجد صعوبات قى تحديد الوظائف للنصوص التى نتسب 
إلى بعض النصوص السمعية البصرية أو الأدبيةءكما أن من البديهى وجود 
أطر(كما هو الأمر فى حالة الأنواع القانونية والتقنية والإدارية)ء حيث يمكن أن 
تجد قولبة شديدة لبعض الملامح النوعية لهذه الأنواع وغيرها(السمعية البصرية 
والأدبية)ء آو أقل من ذلك فى بعضها الآخر. 

نحن إذن لم نكد نرى فى ميدان الدراسات المتعلقة بالأنواع إلا البداية» ومن 
هنا نرى أن تصنيف الأنواع ووصفها من الخطوات الجوهرية لتطوير الدراسات 
الوصفية فى علم الترجمةء فذلك يساعدنا على أن نعرف النماذج وأنماط الترجمة 
بشكل أفضل» ويساعدنا كذلك فى عمليات تعلم الترجمة من خلال تطبيقاتها 
التربوية؛ وهذا هو السبب فى أهمية مواصلة البحث لتحديد ملامح المزيد من 
الأنواع فى داخل أطر أخرى معينةء وذلك لنعرف ما يمكن أن نطلق عليه 
"الباترون"أو المعيار الخاص بالنوع أو النوع الفرعى» فى تلك التى قمنا بتحديد 
سماتها (التقنية والقائونية والسمعية البصرية...)ء كما أن الغاية أيضا تتمشل فى 
مضاهاة الوظيفة الخاصة بهذه الأنواع فى لغات مختلفة نحن إذن فى حاجة لإجراء 
دراسات إمبريقية بحيث تضم نصوصا كثيرة مسهبة وتمثيلية» وتدخل فى أطر 
مخئلفة وتنسب للغات مختلفةء والمخرج الوحيد المضمون للتوصل إلى قواعد 
موثوق بها هو الإحصاء. ويجب آن تساعد هذه الدراسات -فى المقام الأول -على 
التصنيف إلى أنواع كبرى وأنواع فرعية» وعلى تحديد ملامح الباترونات الهيكلية 
والتنظيمية عند استخدام القوالب المعهودة فى كل لغة» وعندما نقوم لاحقا بعملية 
المضاهاة مع الأنواع نفسها فى لغات أخرى سوف نتمكن من تحديد أوجه 
الاختلاف» ونتمكن بذلك من فتح الطريق آمام ما يمكن أن نطلق عليه 'قاموس 
الأنواع“ كما أن قولبة مجموعات مسهبة من النصوص التى تنسب إلى اللغة 
المترجم عنها واللغة المترجم إليهاء هو أمر مهم لوصف كيفية أداء الترجمسات 
لوظائفها وتحديد ما إذا كان هناك التزام بالقوالب التقليدية السنوية واللغوية الخاصة 
باللغة المترجم إليها أم لاء وفى هذا الإطار نجد أن منهجية استخدام مجموعات 
تصوص إلكترونية تفتح الطريق أمام إمكانيات ضخمة. 
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وفيما يتعلق بهذه الدراسات» نريد أن نسلط الضوء على أهمية السير فى 
طريق إعداد "قواميس الأنواع" وهنا نرى أن الناتج فى الدراسات التقابلية للأنواع 
يطبق بشكل جيد فى إعداد المؤلفات المرجعية التى تضم بين دفتيها ناتج التقابل بين 
القوالب المعهودة فى لغتين (أو عدة لغات)»ء وهذه يمكن أن تنشاً من خلال أنظمة 
متعلقة بالمصطلحات؛ وهذه القواميس ستضم معلومات من النوع محل النظر 
العليا النمطية فى كل لغة والأنواع الفرعية القائمة والاختلافات بين الثقافات)» كما 
لجل أن تضم كما تنوه جامیرو (۱۹۹۸ ص۰٣٤‏ ۰۱ ص۱۹۸( المعادل فى 
اللغة أو اللغخات a e‏ المحورية (عنوان الباب أو 
الفصل..)» أو من خلال صيغ لغوية ثابتة 


وهناك زوايا عديدة تتعلق بتطبيق دراسات e‏ علم الترجمةء 
وخاصة فيما يتعلق بترجمة النصوص المتخصصة» ذلك آنها - أى هذه النصوص - 
أكثر تقليدية فى التكوين» كما أنها تفيد فى إعداد مجموعات اللصوص المسهبة 
الموازية والتى نجدها نوعا من التوثيق الأساسى عند الترجمة وتضمن المزيد مسن 
الدقة عند تحرير النصوص» فهى تزودنا بأفضل قالب بنية علوية وإطار بنيوى 
كبير وكذلك احترام القوالب اللغوية (الدقة فى استخدام المصطلحات). أضف إلى ما 
سبق أن هذه الدراسات تعتبر أداة جوهرية فى تعليم الترجمة المتخصصة» ذلك أنها 
تقدم لنا القاعدة الخاصة بالمواد التعليمية التى نستخدمها فى تنظيم العملية التعليميةء 
والتى تكون بمثابة الدليل فى الإفادة منها تربويا (دراسة القوالب التقليدية وتطور 
الصعوبات...). وفى نهاية المطاف يجب ألا ننسى تلك الإفادة التى ستعود من هذه 
الدراسات على برامج الدراسات على برامج ١٣2سآمء‏ الخاصة بالمترجمين. 


وعلى أية حال تريد أن ننتهى بالإشارة إلى SC TNE‏ 
بالمرونة فى جميع الأحوال - سواء بالنسبة للمترجم أو بالنسبة للمتخصص فى 
دراسات الترجمة - وذلك فيما يتعلق بقضية تصنيف النصوص والملامح المميزة 
لكل نوع» وسوف يساعدنا هذا المنظور المرن فى تحديد الديناميكية والاختلافات 
والسمات المهنية»ء التى يمكن أن ينطوى عليها النص الأصلى مقارنة بالملامح 
النمطية للنوع الذى ينسب إليه» وسوف يعمل المنظور المرن أيضا على الحيلولة 
دون ترجمة النص إلى باترونات "قوالب" جاهزة سلفاء عندما لا يكون ذلك ملائما. 
وفقدان هذه الدينامكية يعنى فى نظرنا أننا لا نقوم إلا بجهد ضئيل» فى خدمة نظرية 
الترجمة وتطبيقها وتعليمها. 
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الهوامة 

نشر هذا الكتاب بالألمانية عام ۱۹۷۷ء وقد قمنا بترجمة الإشارة الترجمية عن الترجمة 
الإنجليزية الصادرة عام ١۹۸٠.وهناك‏ ترجمة لهذا الكتاب (من الفصل الأول حتى الراإبع) 
بالإسبانية نشرتها جامعة الأوتونوما بالمكسيك۹۸۸٠.‏ 
بتضمن ما أوردناه عن 82۲۳40١‏ بعض الجمود» عند القول بأنه من خلال المقارنة فط 
يمكنذا إن نترجم النصوص» وبذلك تنسى أن الترجمة عبارة عن مراحل وننحى جانبا أهمية 
الدينامكية الخاصة بالتعادل الترجمى. 
يسس کاستیلا مقتر حه قاي مقترح هو لي دای وحسن )۱۹۷١(‏ وهولیدای(٥۱۹۸)‏ 
برناردیث(۹۸۲ ۱( وریجو(۹۸۱ ۱( وفان دیك(۹۷۸ 1 )ودى بوجر اندودریسلر (۹۸۱ (١‏ 
وبرونکارت )۱۹۸٥(‏ وکومبتس ءع)ااeاصهء‏ (۱۹۸۳) ولونکست (۱۹۸۳) 
ومیدیروس(۹۸۸ .)١‏ 
رغم أن كاستيلا يضع الدال الخطابي ءi×اعل‏ فى الإطار الخاص بخار ج النص 0ءذإه؟0×م» 
فإنه يشير إلى أنها تشكل جز ءا من الاه fه‏ لمع داخل النص. 

هناك الكثير من المراجع المتعلقة بأدوات الربط فى الإسبانية (شفهية وتحريرية). 


ومن أبرزها أبحاث لمارتين ثوراكينو وبورتوليس لاثارو (۱۹۹۹)» وبالنسبة لأدوات 


الريط فى النصوص المكتوبة تذكرها مونتوليو(٠٠٠٠ء٠٠٠٠).‏ 
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علينا أن نتذكر أن مسمى تطور يطلق عليه أيضا المنظور الوظيفى للجملة» وهو مضمون 
يرجع إلى مدرسة براغء كما أنه تطور فى إطار أنماط الجمل ثم الدرجة علم لغويات النص 
إلى حقله. 


R.waterfield,"converstion of Socrates" penguin Classics144‏ وانظر أیضا 


د.بلاتیدو فی "هیلینیات ضینوفوئت. مدرید - أثینا .۱۱۹۸۹٩‏ 


عندما نقارن الإسبانية بلغات أخرى مثل الإنجليزية أو الفرنسيةء» نرى أنها ثميل إلى استخدام 
جل الوضىل. 
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Statemman C.hitchens"Nomistake: this is Reagandsfonign <«.6891-12-5 -4 
3-12-1986. « New statemans«palicy" 


۰ - نعتمد أيضنًا على الترجمة الإسبانية لهذا الكتاب »)۱۹۹١(‏ حيث قام المترجم إس. بنما 
بعملية إحلال مرجعى للامثلة. 

"A study of problems of coherence in cY.Tes jn Jاشملا ور د ذا‎ ١ 
جامعة برمنجام.‎ translation" MA Dissertation, 1988 

Hamish Hamilton 1944. « Londres« the lady in the lakecR.chandler ~1۲ 

۳- إى. لندی؛ ومانولیتو جافوتاس» مدرید» الفا جوارا ٤1۹۹صا٠1.‏ 

٠٤‏ تضيف الباحثة احتمالاً آخر وهو أن نموذج التحليل الخاص بالموضوع عند هوليداى غير 
قابل لاتطبيق على لغة بعينهاء أو على أحد أنماط الجمل بهاء وبذلك يكون نموذج مدرسة 
براغ هو الأكثر جدوى. 

)۱۹۸۲( وبرناریت‎ )۱١۹۸۳( هناك مراجعات تعلق بأنماط النصوص عند إیسنبرح‎ ~٥ 
.)۱۹۹71( وبوستور‎ )۱۹49 › ‰٤ ۰»۱۹۹۸( وفرناندیث بیانوبیا (۱۹۹۱) وکاستیاد‎ 

-١‏ يشير المؤلف» فى أحد الهوامش» إلى أنه تم إعداد ذلك بالتعاون ج. بوردون وب مونيه. 

۷- انظر على سبیل المتال سوالیس (۰۱۹۸۱ ۰...(« Bhatia‏ (4۸۲ 144۴۳( ویرنکر 


)۱۹۸۸ء ودودلی إیفائز »۱۹۸٩(‏ ۱۹۹۸). 


۸- لمزيد من الاطلاع على التصنيفات المقترحة فى المجال السمعى البصرى والقانونى والتقلى 
انظر : أجوست (٩۱۹۹؛ )٩‏ وبورخا (۰۱۹۹۸ ۰( وجاميرو ›۱۹٩°(‏ 43۹۹4۸ 
١١‏ ) حيث اتخذنا من هذه المصادر عمادا لما عرضناه. 

۹- استخدم نيومارك هذه النمطية أیضتًا (۱۹۹۸). 


Tex!gatuدع فيما يتعلق بالترجمة الإسبانية للكتاب» نلاحظ وجود لبس» إذ أن لفظة‎ -٠١ 
تترجم "نوع النص"» ولفظة ط1عإع ٤ءء" تترجم "الحقل النصى" وتترجم لفظة مصر)×ع)‎ 
'نمط الذس"» و'تنويعة على‎ "extsorte, restsortenvar]aماع 'مرتبة النص“ وألفاظ‎ 


نمط النص" على التوالى. 
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eek‏ قام ذلك على طرح سابق لحاتم (٤۱۹۸)؛‏ حیث يرى بوجود ثلاثة أنواع من اللصوص 
مpsitiv×ه‏ (الوصفى والسردى والمضمون ادںامعء«هء) والتبريرىء» والخاص 
بالتعليمات. 


۲“ ستخدم الباحثة مسمى ع)s0۲) ex‏ . 

۴- وإلى هذه الملامح الأساسية تضاف أخرىء ترسم الملامح الخاصة بكل نص. 

-٤‏ علينا ألا نخلط بين أنماط النصوص التى ترتبط بالوظيفة وما نقول به عن أنماط الترجمسة 
الثى ترتبط بالأطر الاجتماعية المهنية للترجمة. 

٥‏ ومن أمثلة دلف أيضدًا نماد ج العرائض والطلبات› حیث تعر صت لتطور کبیر قر اسبانيا 
خلال الربع الأخير من القرن العشرين» وارتبط ذلك بالتحولات الاجتماعية. 

-٠‏ وفى هذا المقام تجدر الإشارة إلى أنه لم يحدث بعد فى إطار اللغة الإسبانية اتجاه للاقتراب 
من متلقى اللغة» وخاصة ما يتعلق ببعض الأنماط الخاصة بالحقول القانونية. 
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الفصل الثامن 
الترحمة كعملية اتصال 

تحدثنا (الفصل الأول - البند الرابع) عن أن الترجمة هى عملية اتصال 
تهيئ للمتلقى» الذى لا يعرف لغة النص الأصلى أو الثقافة الئى نشا فيهاء الولوج 
إلى فهمهء ومع هذا فالترجمة عملية اتصالية معقدة؛ ذلك أنها تتم بين "طرفى 
اتصال مختلفين (الخاص بالمرسل والآخر الخاص بالمتلقى)» كما تتدخل الكثر من 

1) الترجمة حال اتصال تتسم بالخصوصبة 
الترجمة عبارة عن 'وحدة اتصال لغوية" - مثل أى تنص - تتم دوما فی 
إطار اجتماعى» كما تتأثر بتلك العوامل التى تتدخل فى عملية الاتصال» والترجمة 
تظهر أيضنًا فى إطار الاتصال شأنها شأن أى نص في هذا المقام» كما تظهر فى 
إطار سياق معين وتقوم بأداء وظيفة معينةء ولهذا فعندما تقوم بتحليل الرجمة 
كعملية اتصال علينا أن نتساءل أولا عن طبيعة تلك العناصر التى تتدخل فى تلك 
العملية» وعن ماهية العلاقة التى تربط الترجمة بالسياق»ء وعن الوظيفة التى تقوم 

بها فى هذا المقام. 
شڪل ۸٣‏ 
الترجمة عملية اتصال 


EEE 


٠‏ الوظيفة 


السياق السياق ٠‏ 
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)]۴٣‏ 1-1-تعقيدات الاتصال من خلال الت رجوة: 

تعتبر الترجمة عملية اتصال تنسم بالتعقيد» وتؤثر على مجالين مختلفين من 
مجالاآث الاتصال» حيث يتداخل فيهما الكثير من العناصر البعيدة عن العناصر 
اللغوية أو النصية. 

ويحدثا لادميرال ٠۹۷۹(‏ ص ۲۲۳) فى هذا المقام» عن الترجمة كعملية 
اتصال شارحة تضمن ماهية الكلام اطهط من خلال اختلاف اللغات» ويسلط نايدا 
- بدوره - الضوء على أهمية السمة الاتصالية فى النشاط الترجمى 'المترجمون 
واعون دومًا لطبيعة اللغة باعتبارها وسيلة اتصال» غير أن همهم الرئيسى لا 
ينصب على البنية اللغويةء بل على الطاقات الإبداعية التى تتولى نقل المفاهيم التى 
يتضمنها النص الأصلى إلى مثلق آخر" (٦1۹۹٠ص!؟١١)ء‏ ويؤكد الباحث فى هذا 
المقام أن "الترجمة" يمكن لها أن تصل فقط إلى "التعمادل الوظيفى" أو "التعادل 
الاتصالی" (٦۹۹١ص- .)١١٤‏ 

ويشير نيوبرت من جانبه إلى ما يتسم به الاتصال فى الترجمة من طبيعهة 
غير عاديةء "وما آريد أن أؤكده هو الوضع غير العادی الذى نجده فى أى نمط من 
أنماط التبادل النصى بين اللغات» آى بين "الأصول المشتركة 0لنا c.0» p2‏ 
للغة الخاصة بالنص الأصلى» وتلك الأخرى غير المعروفة الخاصة باللغة المترجم 
إليها (1.2)ء إذن فالترجمة تنشاً من الحاجة إلى تحويل هذا الأمر غير العادى - 
الشاذ - إلى أمر عادى' (۱۹۸°: ١٠)ء‏ وثرى aردkوه1۷‏ (۱۹۹۷) أن الترجمة 
هى خطوات متعددة الأبعاد 0لهaصنصإعاعلنامم‏ نظرا لتعدد العناصر التى تتدخل 

وينشأً النص الأصلى فى ظل سياق اجتماعى ثقافى معين يؤثر بدوره على 
وظيفة النص. نخر ج إذن بمحصلة تقول بوجود علاقات خارجية للنص مع سياقه 
الذى يجب أن يؤخذ فى الاعتبارء كما تنشاً الترجمة أیضتًا فی وسط اجتماعی ثقافی 
يحدد وظيفتهاء ومن هنا يجب أن نضع فى الحسبان تلك العلاقات الخارجية عن 
إطار النص مع السياق الخاص باللغة المترجم إليهاء ويمكن أن تحدث اختلافات 
كبيرة بين السياق المحدد للغة النص الأصلى واللغة المترجم إليهاء ويجب علسى 
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المترجم أن يعرفها وآن يتوصل لحلول لها. فحوى الأمر إذن هو أن الترجمة حالة 
خاصة من حالات الاتصال ننشاً فى الأساس لحل المشكلات المتعلقة بالاختلاف 
بين اللغات والتقافات. 

تنشاً إذن فى هذا النو ع من الاتصال الذى هو الترجمة» اختلافات ذات 
طبيعة لغوية وثقافية» غير أنه يمكن أن تتدخل عناصر أخرىء» ففى حالة الترجمة 
المكتوبة» على سبيل المثال» يجب أن نراعى أن النص الأصلى جاء من بين يدى 
مؤلف يستخدم لغة معينة فى سياق معين وعصر معين وموجه لجمهور معين (هنا 
هو العميل أو المتلقى)» وعلى المترجم (الذى يقوم فى بداية الأمر بدور المتلقى ثم 
بعد ذلك المرسل) أن يعد نصنًا آخر باستخدام الوسائل المتاحة فى لغة أخرى» وفى 
إطار اجتماعی تقافی وموجه لمتلق مختلف ربما کان ابن عصر آخر. وإذا ما كان 
لنا أن نقدم بنية هيكلية للعناصر التى تتدخل فى عملية الاتصال هذه لوجدنا أنها: 
لغة النص الأصلى» واللغة المترجم إليهاء والإطار أو السياق الاجتماعى الثفافی فى 
اللغة المترجم عنهاء والإطار الاجتماعى الفافى للغة المترجم إليهاء والعصر الذى 
ينسب إليه النص الأصلى» والعصر الذى ينسب إليه النص المترجم»؛ والمتلقى 
لانص الأصلى» والمتلقى للنص المترجم» ومرسل النص الأصلى» والمرسل فى 
النص المترجم (أى المترجم). 

ومن البدهى أن البنية التى نعرض لها هى بنية قياسية ٣هل‏ مه)وع يمكن أن 
تتعرض لتغيرات مختلفة» فعلى سبيل المثال نجد ما يطلق عليه الترجمة للذات 
»autotraduccion‏ إذا نلاحظ عدم وجود فرق بين مرسل النص الأصلى 
والمترجم» ويحدث الشىء نفسه فى ترجمة الرسائل التجارية» فهى الشىء نفسه عند 
كل من متلقى النص الأصلى ومتلقى النص المترجم» ويحدث في بعض المواققف 
(مثلما هو الحال فى الهيئات الدولية) ألا توجد اختلاقات زمنية فعلية بين لحظة 
ظهور النص الأصلى والترجمة.. أضف إلى ما سبق أننا تحدثنا قبل ذلك عن أن 
الغاية من الترجمة يمكن ألا تكون هى نفسها التى عليها النص الأصلى» وفى هذا 
المقام يتم نقل المعنى (انظر الفصل الخامس بتد -۲-٤‏ بند .)"-١‏ 
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شکل ۸2 
اليكل القيرا سس الت رجمة كو إطا رالاتصا ل التح وب ري 
آلا ةكات السا سية: أ عدن اماو ۳ ألبيو 912199۰ 


الوسط النثقافى الاجتماعي الوسط التقافى الاجتماعى للنص 


۲-1 العناص و التو يتكون مفها كعل الت رجو 
ها نحن نعمل فى السطور التاليةء على تفصيل العناصر التى تتدخل فى فعل 
الترجمة؛ بادئين بإبراز دور متلقى النص المترجم. 
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٠‏ دور متلك وال وجوت 

قام تيتلر ١ار )۱۷۹١(‏ بالتئويه إلى هذا الأمر (دور متلقى الترجمة)» 
عندما وصف )٠۱۷۹١(‏ الترجمة الجيدة بأنها تلك التى تقوم بفعل العمل الأصلى 
بالكامل إلى لغة أخرى» وبشكل يجعل المتلقين الجدد يستقبلونه بنفس درجة 
الوضوح ودرجة القوة التى عليها عند المتلقين الأول (أى النص الأصلى) (ترجمة 
لافرجا .)۱۹۹٩‏ 

وإذا ما تأملنا علم الترجمة المعاصر لوجدنا أن هناك الكثير من الباحثين 
الذين سلطوا الضوء على أهمية المتلقى ووظيفته» ومن هؤلاء نايدا ومسارجوت 
وسلسکوفیتش ورییس وفیرمر بروجنیر . 

ويعتبر منظرو ترجمة الكتب المقدسة المعاصرون»ء وخاصة نايداء من 
الرواد الأوائل الذين سلطوا الضوء على أهمية المتلقى فى فعل الترجمة»ء قعندما 
تعرض نايدا عام ٠۹ ٤٦‏ لشرح نموذجه الخاص به»ء نجد أنه سلط الضوء على دور 
المتلقى وجعله عنصرًّا محورياء عندما قام بتعريف الترجمة على "أنها ذلك العمل 
الذى يقوم بنقل مماثل شديد الطبيعية إلى اللغة المترجم إلیها" (نایدا وتابر -1۹٦٩‏ 
٦‏ صت ٤‏ ١۲)ء‏ كما ورد تعريف للمتلقى على أنه 'ذلك الشخص الذى يتلقسى 
الرسالة آو يفترض آنه یتلقاها" )۲٠١ ص۹۸٦ - ۱۹٦۹(‏ ويحدث الشىء نفسه 
عند تقديم مقترحه لتعريف ما يطلق عليه التعادل الدينامى (انظر الفصل الخامس 
بند )٤-۲‏ حيث دخلت شخصية المتلقى» "إن التعادل الدينامى هو سمة ثرجمة نجد 
فيها أن رسالة النص الأصلى قد نقلت إلى اللغة المترجم إليها بشكل يجعل رد فعل 
المتلقى واحدا فى جوهره بالمقارنة برد فعل متلقى النص الأصلى" (نايدا وتابر 
۹ - ۹۸1 اصہے (TY‏ 


ويقول مأرجو» وهو بدوره منظر لترجمة الكثب المقدسة: 

"أيا كان الوضعء فلا يمكن لنا أن نقدم تقييمًا سليمًا لعملية اتصال» إذا ما 
هذا السياق أود الإشارة إلى آننا تحدثنا عن التعادل الدينامى» فقيمة أى ترجمة لا 
ترتبط برأى الناقد الثنائى اللغة (وهو الفرد الذى يمكن له أن يعثر فى النص 
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المترجم على ما فهمه فى النص الأصلى)ء بل ترتبط بالطريقة التى يتمكن بها 
المتلقى الأحادى اللغة (الرسالة المترجمة)» أى أن جودة الترجمة لا غبار عليها إذا 
ما كان رد فعل المتلقى (فى إطار ما هو ممكن) على شاكلة متلقى النص الأصلى" 
(۱۹۷۹ ص ۱۰۳). 
آلعنآاص ر المتكاملة . مفو دات 

نجد إذن أن هناك العديد من الأطراف التى تتدخل فى عملية الاتصال من 
خلال الترجمةء فهناك المرسل ومتلقى النص الأصلى والمترجم ومتلقى النص 
المثرجمء وهنا علينا أن نضيف طرفا آخر وهو العميل (طبقا لرأى بعض 
المنظرين)» وهو ذلك الشخص الذى يطلب الترجمةء (وهو أحيانا ما يكون المتلقى 
تفسه» وأحيانا ما لا يحدث ذلك)» وهناك أيضنًا نمط الترجمة المطلوبة حيث يدخل 
كعنصر - كما سنرى - فى عملية الاتصال الترجمى» من البدهى إذن أن الكثير 
من الباحثين يتفقون على تنوع العناصر التى تتدخل فى عملية الترجمة والتى تجعل 
منها عملية اتصال معقدة. 

وفى هذا المقام نجد أن كلا من رييس وفيرمر )۱۹۸٤(‏ يريان أن المنتج - 
المؤلف (المرسل) للنص الأصلى يقدم لنا من خلال نصه مجموعة من المعلومات 
موجهة للمتلقين» وتعتبر عملية ئلقى النص بداية مراحل الاتصال. ومن جانبه يقوم 
المترجم (المتلقى والمرسل) بإنتاج نص آخر به معلومات إلى لغة أخرى ‏ الأمر 
الذى يسهم فى إنشاء مراحل اتصالية مختلفة بمتلقى النص المترجم» وتتدخل بعض 
العناصر فى هذه المراحل وهى السياق الاجتماعى والثقافى وسياق الموقف بكل من 
اانص الأصلى والنص المترجم (انظر لاحقا بند ۳-۲-۲ بعنوان الأنماط أو النماذج 
الوظيفيةمن الفصل الحالى). 

وتحدٹنا نورد (۱۹۸۸4 - ۱۹۹۱ص ١‏ - انظر شكل )۸١‏ عن "الموقف 
الاتصالى" الذى يتعلق بإنتاج النص الأصلى وتلقيه» وعن "الموقف الاتصالي۲' 
وإنتاج النص المترجم وتلقيهء وتشير الباحثة إلى تدخل ما نطلق عليه" المشاركون 
الإضافيون (×) بمعنى هؤلاء الأشخاص أو الجهات الضالعة فى مراحل الترجمة» 
وإذا كان من الممكن التمييز بين مرسل النص )E(‏ (أى ذلك الشخص أو الأفراد 
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أى الهيئة التى تستخدم النص بغية نقل رسالة معينة) ومنتج النص (م) (المسئول 
الحقيقى عن اختيار العناصر اللغوية والأسلوبية للنص)» فإننا يمكن لنا أن نميز فى 
الترجمة أيضنًا (فى بعض الأحيان بين المترجم (1۸) وخط البداية (البادئ٠)‏ 
للترجمةء أى ذلك الشخص الذى يطلب الترجمة. وتعتبر شخصية (اابادئا) فى 
الترجمة من الشخصيات الجوهرية لعملية الترجمةء فعلى أساس ما يطلبه يمكن 
قولبة الغاية من الترجمة وبالتالى تتغير معها مراحلها. ويميز هواز مانترى 
Holz - Manta‏ (۱۹۸4) - إضافة إلى ما سبق - بين البادئ (أى الشخص 
الذى يحتاج للترجمة)ء والشخصية التى يكلف المترجم بهاء وهو الشخص الذى 
ب ية ا رند الى ها كه ر ارات اكا بن ت الرجد ة 
راف ليا أن لك ان اذى م ارح و ا اعا ر 
للمعلومات وكمادة تعليمية أو لغايات دعائية.. 


وإذا ما كان هيوسن ١٥۷0ع[‏ ومارتين قد ألحا على أهمية متلقى 
الترجمة» فإنهما أشارا أيضًا إلى أهمية "المعايير الاجتماعية الثفافية والاقتصادية' 
التى تؤثر على عملية الترجمةء ومن هنا يؤكدان أهمية ما يلى: طبيعة العمل 
وطبيعة العمل المطلوب والوسيلة الاجتماعية الاقتصادية للمترجم والوسط الخاص 
باللغة المترجم عنها واللغة المترجم إليها والترجمات الموجودة» ويرى الباحثان 
المذكوران أن الموقف الترجمى له أبطال: البادئ فى الترجمة (حاجاته والعمل 
المطلوب منه) والقائم بالترجمة (المترجم)» والمرسل» والمتلقى للغة الثقافية ١‏ 
ومتلقى اللغة الثقافية٠‏ (انظر الفصل الثامن بند .)١-۲‏ 
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شکل ۸٥‏ 
خطوات التصال الثقافى المتبادل 
دنورد ۱۹۸۸/ ۷:۱۹۹4 
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۴-1 -السياق والترجمة. مقهو مالسياق: 


هناك سياق يحيط بالنص سواء كان النص الأصلى أو النص المترجم 
ويؤّثر السياق المذكور على النص» كما يؤثر النص على السياق» ومن هنا وجب 
أن نعرف ماهية العلاقات القائمة بين النص والسياق المحيط»ء وسوف نعمل فى هذا 
البند على تحديد ملامح السياق» وبعد ذلك نقدم عدة أطروحات تتعلق بالتحليل الذى 
تناول السياق والعناصر الاجتماعية الثفافيةء التى آخذت تتضح ملامحها من خلال 
علم الترجمة (الفصل الثامن بند ۲)ء وسوف نعمل أيضمًا على تحليل تأثير السياق 
فى الترجمةء بمعنى تحليل المشكلات الناجمة عن الاختلاقفات الثقافية والتثباء_د 
الزمنى والتنوع اللغوى (الفصل الثامن بند ۳). 
التعقيدآ ت المحييطة بمغف ى السیاق: 


ريبما نتفق فى بداية الأمر على أن السياق هو كل ما يحيط بالنص» ومع هذا 
فالمصطلح فى حاجة إلى مزيد من البحث الوصول إلى تعريف أكثر تفصيلا. 

أجرى الأنثربولوجى مالينوفكس دراسات عن الإثنيات غير الأوروبية 
owt 1923(‏ inاMa)»‏ وأشار ضمنا إلى أهمية السياق لفهم معنى النص» ويرى 
الباحث أنه لما كان الأمر كذلك فإن كل لغة توجد فى سياق ثقافى» وعند حديثه عن 
السياق أشار الباحث إلى الإطار الاجتماعى التقافى» حيث توجد هناك رابطة لا 
تنفصم عر اها بين اللغة والثقافة. 

غير أن مصطلح "السياق" تم فهمه بطريقتين فى الدراسات اللغوية: أى 
بمعنى الإطار اللغوى لعنصرء أو بشكل أكثر تعميمًا الإطار غير اللغوى» وعلى 
هذا ففڦ معجم كnlمڊرauدج The Cambridge Encyclopaedia of language‏ 
نطلع على تعريفين للسياق: الأول" إنه الإطار اللغوى لعنصر ماء و"الثانى" إنه 
الموقف غير اللغوى الذى تستخدم فيه اللغة" (كريستال ۹۸۷٠ص )٤1۸‏ وقد 
أطلق بعض الباحثين لفظة سياق بالمعنى الأول"ء أى اللغوى. 

وإذا ما نظرنا إلى إطار السياق» بمعنى أنه سياق غير لغوى لوجدنا أنه 
يتسم بالشموليةء وقد قام هونيوث باستعراض مجموعة العناصر التى بتكون منها 
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السياق من المنظور الفلسفى والأنثربولوجى واللغوى» ثم أكد بعد ذلك» أن أى 
تعريف للسياق ينبغى أن يتضمن ما يلى: الإطار الاجتماعى والجغرافى (المكان) 
الذى ينشأ فيه اللقاء الاتصالى»ء والمشاركون وسلوكياتهم أثناء عملية الاتصال» 
لطر ل ي اة مانتغا الفاق ونا اعيات العامة ال 
بالموقف» وينوه الباحث المذكور بالقول نحن إزاء مشكلة تشبه المشكلة التسى 
واجهتنا عند التعرض لمعنى المصطلح فى الموسوعة: وهى أننا نحاول الكشف عن 
سياق تبادل ثقافى بشكل تفصيلى» الأمر الذى ينتهى بنا إلى كتابة موسوعة عن 
معرفة العالم" (8 ٩۹۹١ص .)٠١١‏ 

السياق كو [إطار عل مالتق رجية: 


جاء تناول السياق فى علم الترجمة من خلال هذين المنظورين» وسوف نبين 
فيما يلى أبرز هذه الدراسات. 

يقدم لنا دوليل تعريفا للسياق على النحو التالى: "إنه الإطار اللغوى الذى 
يحدد دلالة وحدة معجمية"» ثم يضيف قائلا:" وبالنسبة للمؤلفين باللغة الإنجليزية فإن 
لفظة السياق C0 1٤×‏ أكش عمومًا من لفظطة »))0N1٤× 1۴٤‏ إذ إنها أحياتا 
تتضمن معنی "الموقف" ١۹۹۲۳(‏ ص »)۲١‏ كما أن الباحث ينوه فى التعريف الذى 
أورده مصطلحات 'الموقف" والسياق المعرفى .006[N111۷0‏ نجد إذن أن ذلك 
الباحث يساوى بين السياق والسياق اللغوى (018×۲0))» ويميز بينه وبين كل 
من الموقف والسياق المعرفى. فالموقف هو "جماع العناصر غير اللغوية التى 
تتعلق بعملية إنتاج نص»ء كما أن السياق المعرفى هو "تلك المعلومات المتراكمة 
التى يختزنها المترجم بدرجة قراءته للنص الأصلى وتحليله» ويرتبط بها فهمه 
للنص" (۹۹۳ اص١ .)١‏ كما يضيف درليل الملاحظة التالية إلى التعريف الذى 
أورده: 'يوجد بين مصطلح' السياق المعرفى" ومصطلح "السياق" اختلاف مناظر' 
لذلك الذى يوجد بين الانسجام 01٤۸٤ N ٥14‏ (المجال المعرفى) والتماسك 
(المجال اللغوى)ء وبين ذلك القائم بين 'وحدة المعنى" و "وحدة الترجمة"". 

وإذا ما عدنا للنظرية التأويلية للمدرسة العليا للمترجمين التحريريين 
والشفهيين 1ئ٤‏ (الفصل السادس بند »)١!-۲-١‏ لوجدنا أن هناك عدة أنماط من 
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السياق('ء فمن ناحية نجد أن ليدرر إءإءلم] تشير فى هذا المقام إلى "أنه اعتمادا 
على الآليات المستخدمة يمكننى التمييز بين عناصر ثلاثة لها تأثير فى تحويل اللغة 
إلى خطاب وهى: الموقف» وهو يمثل كافة العناصر غير اللغوية من المفاهيم 
المحسنة التى ترتبط بالخطاب» والسياق الكلامى الذى يرتبط بالذاكرة القريبةء 
والسياق المعرفى الذى يرتبط بالأفكار التى ننبثق عن السنص بشكل تدريجى' 
(سلسکوفپتش ولیدرر ٤۱۹۸ص »)٤٤ - ٤۳‏ نحن إذن أمام عناصر هى السياق 
الكلامى (اللخغوى أو النص المساعد ٠ا×عاه»٠)‏ والسياق المعرفى»ء وسياق الموقشف؛ 
ويلاحظ أن الأول منها يتألف من الكلمات والجمل التى تحيط بالمفردة أو الجملة 
محل النقاش» بمعنى أن كل واحدة من الكلمات - فى كل حالة - هى فى آن معا 
عنصر بنيوى وسياق للكلمات الأخرى» وترتبط بقدرة الذاكرة القريبةء كما تسهم فى 
ربط الكلمات ببعضها البعض» بمعنى أن المعانى المتعددة التى يمكن أن تكون 
للكلمة الواحدة خار ج إطار النص تتنحصر فى معنى واحد يساعد السياق على انتقائه 
(المعنى المعصرن)» ويتألف السياق المعرفى من تلك المعلومات التى تم تلقيها منذ 
بداية تلقى النص» أما السياق الخاص بالموقف فهو ذلك الإطار الذى يتم فيه بث 
النص» ويضم جميع عناصر الموقف الذى ينشاً فيه: أى المكان والأشياء 
والأشخاص.. ومن جانبنا نضيف السياق الاجتماعى الثقافى ذا الطابع الاجتماعى 
التاريخى» والذى نفهم أنه جماع الأحداث والرموز والعلاقات الاجتماعية (أورتادو 
آلبیر ۱۹۹۰ص .)١١‏ 

وإذا ما تناولنا إسهام كل من حاتم وميسون (١۱۹۹ء‏ ۱۹۹۷) لوجدنا أنهما 
يفرقان بين النص المساعد 0)×ع٤٥)‏ والسياق الخاص بالموقف والسياق. فالأول 
من هذه هو "الإطار النصى ووحدة لغوية"» أما سياق الموقف (أو الموقف) فيتكون 
من "كافة جوانب الموقف الذى ينشأ فيه الحدث اللغوى» وهى جوانب مهمة بالنسبة 
لتأويل الحدث اللغوى"» وآخرها هو السياق الذى هو "المحيط أو الإطار غير 
النصى احا×ء)اهعا×م» والذى يمارس تأثيرا حاسمًا فى اللغة المستخدمة"ء 
ويلاحظ أن الإسهام الكبير لهذين الباحثين يتمثل فى إلقاء الضوء على تحليل تأثير 
هذا السياق (غير النصى) على كل من النصوص والترجمةء وهنا يطرحان ثلاثة 
بعاد سياقية: البراجماتى والسيميوطيقى والاتصالى (الفصل الثامن بند .)٥-۲‏ 
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نرى إذن أن هذه المقاربات كافة تشير إلى وجود جزئين فى السياق: 

)١‏ السياق الأكثر لغوية (أو النص المساعد) وهو ينشاً فى الإطار النصى» 
وبالتالى يرتبط بالنظر إلى الترجمة على أنها عملية نصيةء وقمنا بتحليل 
ذلك فى الفصل السابق. 

)١‏ السياق غير اللغوى وهو ذو طابع غير نصى» يرتبط بالنظر إلى الترجمة 
على أنها عملية اتصال» وهو منظور سوف نتناوله بالدراسة فى هذا 
الفصل. وبالنسبة للسياق غير اللغوى» يجدر التمييز بين سياق الموقسف 
(الذى يضم كل جوانب الموقف الاتصالى الذى ينشأً فيه نص ماء والتسى 
تتسم بالأهمية بالنسبة لتأويل النص المذكور) والسياق العام (وهو الإطار 
غير النصى» ويتكون من مجموعة من الرموز والعلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية والأيديولوجية والسياسية..). 
ويلاحظ أيضنًا أن السياق المعرفى يضيف اعتبارات ذات طابع معرفى» 

تتعلق بوظيفية السياق النصى» كما أنه (أى السياق المعرفی) يرتبط بكل ما قيل فى 
الفصول السابقة حول الانسجام 1a٤,٥۲٥طهء‏ من حيث كونه خطوات تطور فى 
الموضوع (الفصل السابع بذد ٣۲‏ بند 4-۲( ویرئبط فی آن بہسمات مراحل 
الترجمة (الفصل السادس بند .)١-٣-١‏ 

الضوء على وظيفية السياق وتأثيره (انظر الفصل الثامن بند .)١‏ 

4-1 : الوظيفية والترجمة . مصطل مالوظيبفية 

بند »)!-1-٤‏ وها نحن الآن نعود لاستئناف تناول هذا المصطلح من حيث أهميته 
فى أية عملية اتصالية: إن كل نص يأتى دائمَّا فى سياق ويقوم فيه بأداء وظيفة 
محددة» وإذا ما نظر للاأمر فيما يتعلق بالترجمةء لوجدنا أن ذلك المصطلح يكتسب 
أهمية كبيرة؛ ذلك أن الوفليفية الخاصة بكل من النص الأصلى والنص المترجء 
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هى عنصر حاسم يحكم مفهومنا عن التعادل الترجمى» أو تساوى النص المترجہ 
مع النص الأصلى. 
مصطل مالوتايكيية 

مفهوم هذا المصطاح متعددء كما أن هذه المفاهيم تتغير حسب التوجيهاث 
اللغوية» حيث يفسر على أنه جزء من علاقاث تجاور لغوية sintagmatca‏ 
وهناك تفسيرات أخرى» بعضها يرى أن الوظيفية هى ذلك البعد المتعلق بالوظيفة 
الاجتماعية للغةء وقد أشارت هرد ۷ه إلى أن الخلط الذى نشا حول مفهوم 
مصطلح الوظيفية ١10ء"نا؟‏ يرجع فى جزء منه إلى المفاهيم المخئلفة للفظةء حيث 
تشير أحيانا إلى وظيفة اتصاليةء وإلى الوظيفة الأكثر شيوعا فى النص» وإلى البنية 
الفرعية الوظيفية لأنص» وإلى وظيفة النص فى الأنظمة الأدبية المتعددة للغة الهدف 
(۱۹۹۷ص ‏ ۸۳). 


وإذا ما نظرنا للمصطلح المذكور من وجهة نظر البنيويةء لوجننا أن له 
علاقة بما يطلق عليه التوليف بين الوحدات اللغويةء غير أنه ابتداء من إسهامات 
اللغويين الذين يطلق عليهم حلقة براغء نجد أن للمصطلح استخدامًا آخر يطلق 
عليه: "المنظور الوظيفى للجملة"» ولهذا علاقة بتنظيم المعلومات التى تحملها الجمل 
و الأنصوص 4١ء۲‏ ۷2 2a."عj.‏ 

نذكر أيضتًا الإسهامات فى هذا المقام فى حقل الدراسات المتعلقة بالنحو 
الوظیفی لهولیدای (۱۹۷۲ء »)١۱۹۸١‏ حيث يعتمد الباحث على أسس أو أطر ثلاثة 
فى التحليل: إطار الفكرة» فمن خلااله يتم نقل خبرة عن العالمء والإطار الكائن بين 
الأفرادء وهو الناجم عن التفاعل وعن العلاقات الاجتماعية بين المتحدثينء وهناك 
الإطار النصى الذى يهيئ الطريق أمام بناء نصوص متماسكة. 

ويتخذ عالم النفس الألمانى بوهلر ١16طن8‏ منظورا مختلفا عند تناوله 
لوظائف اللغة والغايات التى يمكن أن تقوم بها اللغة (بوهلر ٤١١٠)ء‏ وهنا نجده 
يحدثنا عن وظائف ثلاثة للغة هى: الوظيفة التمثيليةء فمن خلالها تشير اللغة إلى 
الأشياء المحيطة» وهناك الوظيفة التعبيرية التى تحدثا عن الحالة المعنوية 
للمحدث» ثم الوظيفة الحَضية 141۷4عمه الى تحدث تأثيرها على المتلقى. ومن 
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وفی جانب آخر نری جاکوبسون )۱۹۹٦۰(‏ وقد أضاف وظائف ثلاث آخرى» هى 
الوظيفية التوكيدية ءاه وهى وظيفة لها علاقة بالحفاظ على الاتصال بين 
المتحدثين» والوظيفية اللغوية الشارحة ca‏ ])ء1اع ناهام وهى عبارة عن 
الحديث عن اللغة نفسهاء والوظيفية الشعرية أى التى تتناول التعادل مع الشكل 
الوظيفة الإشارية ترتبط بالمشار إليهء وترتبط الوظيفة الانفعالية بالمرسل وتلسك 
الحضية بالمتلقى والتوكيدية بالقناة المستخدمة» واللغوية الشارحة بالرمز 0ع1لهءء 
أما الشعرية فترتبط بشكل الرسالة. 

وسوف نرى أن هذه الرؤى الخاصة بمصطلح الوظيفيةء تميل به إلى البعمد 
الاجتماعى على حساب البعد اللغوى. 
أهدات الكلام والوظيفية الفنصية: 

أشار كاستيلا (۹۹۲١ص- )۷٤١‏ إلى أن مصطلح 'وظيفية" قد طبق للإشارة 
إلى أى نشاط إنسانى قابل للتحقق من الناحية اللغوية (الأمر والسؤال والتحية..)» 
وهذا فى توافق مع ما يطلق عليه أحداث الكلام. 

کان اوستن ہیں۸ )۱۹٦۲(‏ أول من بحث فى قدرة الجمل على تتفي ذ 
أحداث» وتلت تلك الخطوة خطوات لكل من سيرل عا٣دم؟ )۱۹٦۹(‏ وتراجوت 
وبرات ۴41 ل 0)tعuهإ" .)۱۹۸١(‏ ويعتبر التصنيف الذى أتى به سيرل 
(۱۹1۹) آبرز ما جاء فى هذا المقام» حيث يوضح وجود أربعة أنماط من أحداث 
الكلامء ھی ٠‏ 

1- كلامى» أى أنه عبارة عن حدث إرسال أو نطق الكلمات على يد المتحدث. 
۴- جُمَلى» أى أنه يرتبط بأحداث الكلام من المنظور المنطقى. 


۴- غير كلامى» أى ذلك الفعل الاجتماعى التقليدى بفعل الشىء من خلال 
النطق به.۔ 
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#- تأثيرى 0ا٣ھمi0عuء0اءعم‏ وهو ذلك النمط المتعلق بالأحداث أو التأثيرات 
عند المتلقى التى يريدها المتحدث (مثل الإقناع على سبيل المثال)ء ثم يقوم 
سيرل بتصنيف الأحداث غير الكلامية 00حهر0اع اه[ إلى أنماط خمسة: 
-١‏ تمثيليةء وهى تلك التى تقوم بوصف حالات أو تحكى أحداث العالم» كما أنها 
تلزم المتحدث بحقيقة ما جرى الحديث عنه (الشرح والتتويه وطرح 
الافتراضات). 
ا توجيهية» وهی احداث تستهدی ن يفوم المتلقى قعل شىء (إصدار الطلب 
والدعوة). 
- التز امية ١إ؟1۷0ونصه۳؛‏ وهى تلك التى يلتزم فيها المتحدث بالقيام بشىء 
فى المستقبل (وعد ويمين ووعيد). 
٤‏ - تعبيريةء أى أنها تعبر عن الحالة النفسية (الشكر والتهنئة والترحيب). 
-٥‏ بيانيةء أى تلك التی د تستهدف إحداث تغيير فورى فى الموقف التأسيسى 
(رفض تناول القربان). 
ومن جانب آخر پنبغى أن نحدد الفروق بين مختلف أحداث الكلام التى 
يمكن أن يضمها نص ماء والوظيفة الرئيسية ية (عرض أو تبرير أو تعليمات)» وهى 
الو ظيفية التى يحددها تمط النص الذى اليه پنسب (الفصل السابع (1-٤‏ 
مفهو م "الوظيبفة "فى عل مالترجمة. 
هذه الأهميةء التى تحظى بها "الوظيفة النصية" (أى وظيفة النص الأصلى 
والنص المترجم)ء هى الأساس الذى عليه قام ذلك التوجه فى علم الترجمة الذى 
يطلق عليه التيار الوظيفى: رييس وفيرهر وفورد وهولنز مانتارى (انظر الفصل 
الثامن بند ۲-۲)ء ومع هذا سنرى أن هؤلاء الوظيفيين ليسوا الباحثين الوحيدين 
الذين ألقوا الضوء على أهمية وظيفة النص فى ميدان الترجمة. 
فقد أدرجت رييس قبل ذلك a‏ اللغة التى تى بها بوهار 
(۳4). > گی إطار طرحھا لرؤيتها المتعلقة بتصنبف يضف انما النصوص (ن صوص 
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يغلب عليها المحتوى» أو يغلب عليها الشكل» أو توسلية)ء وألحت على الفكرة القائلة 
بأن الشرط الأول فى إطار التساوى بين النصوص هو معرفة وظيفية النص ونمطه 
(الفصل السابع ٤-۲-۳)»ء‏ وتولى نيومارك أيضنًا الإدلاء بدلوه حيث انطلق من 
طرح بوهلر» وتحدث عن أنماط ثلاثة من النصوص هى: التعبيرى والإعلامى 
و الحضى أر الندائى 1۷0اةءم۷»ء وربط بينها وبين مناهج ثلاثة فى الترجمة: 
الترجمة الدلالية أى تلاك الخاصة بالنصوص التعبيريةء والترجمة الاتصالية أى تاك 
الخاصة بالنصوص الإعاامية والحضية. ومن جانبها تقوم نورد Nod‏ 
(۹۹۷١ص-‏ ۲۸) بالإشارة إلى الفرق بين القصد (المتعلق بالمرسل) والوظيفية 
(المتعلقة بالمستقبل)» ويجب أن يكون هناك تماثل أو تشابه بين القصد والوظيفية 
فى المواقف المثالية للاتصال»ء وتعرف الباحثة المذكورة الوظيفية على أنها استخدام 
المتلقى للنص أو المعتى الذى يتضمنه ذلك النص عند المتلقين» ثم ثضيف الباحثة 
للوظائف التلاثة لبوهلر (التمثيلية والتعبيرية والتوسلية) وظيفة رابعة هى التوكيدية 
24ء مترسمة فی هذا ما سار عليه جاکوبسون (نورد ۱۹۹۷ص »)٤٥ -٤٤١‏ 
وتفوم الوظيفية الإشارية بدور الإشارة لأشياء وظواهر فى العالم أو فى عالم بعينهء 
كما توجد وظائف ثانوية حسب طبيعة هذه الأشياء والظواهر متل الوظيفة 
الإعلامية واللغويات الشارحة aءاائاع,تاهاعمص‏ والتوجيهية والخطابيةء وترتبط 
الوظيفة التعبيرية بالإيضاح عن الشاعر أو عن موقف الشخص إزاء الأشياء 
والظواهر الموجودة فى العالم» ويمكن أن تكون تقييمية أو انفعالية حسب الحالة. أما 
الوظيفية التوسلية ۷a:اهاءممه‏ (والتى يطلق عليها أيضتًا العملية أو ivaئCona(‏ 
فتقوم بدور التوصل إلى إجابة معينة أو رد فعل بعينه من جانب المتلقى» ومن 
الوظائف الثانوية لها: الإيضاح والحث والأمر والتربية والتوعية. وفى نهاية 
المطاف نجد الوظيفية التوكيدية التى تتولى عملية الحفاظ - أو الإنهاء - على 
العلاقة بين المرسل والمتلقى (مثل التحية وفى المحادثات القصيرة). 

ما هاوس عی۲0u‏ (۱۹۷۷) فقد قامت بمراجعة بعض التحليلات 
والأطروحات» المتعلقة بوظائف اللغة لكل من أوجدين وریتشارد (۱۹۲۳) وبوهلر 
(1۳4( وجاکوبسون )۱۹٦۰(‏ وهولیدای (1۹۷۰4› ا1۹۷۰ 4٩۹۷1‏ 1۹۷۳)› 
وتلا ذلك رؤية من جانبها لإعادة تعريف الوظيفية من زاوية النصوص» وليس من 
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زاوية اللغة» فوظيفة نص ما هى تطبيق ما يتضمنه النص على سياق معين لموقفِ 
ما ١۹۷۷(‏ ص ۳۷)» وتدافع هاوس عن الوظيفية النصية وتطرح نموذجها لتحديد 
وظيفة النص الأصلى والمقارنة بين النص الأصلى والترجمة (انظر الفصل الثامن 
بند .)٤-۲‏ 
وإذا ما نظرنا إلى إسهام كل من حائم وميسون »)۱۹۹١(‏ لوجدنا أنهما 
يستخدمان مصطلح 21لا×ع] 0اعه الحدث النصى oعءاا0اع]‏ ositoمهام‏ والمقصد 
البلاغى و اوuا×عامماا‏ ٥ء‏ من منظور نمط النص (الفصل الثامن »)۲-٠١-۲‏ 
ويقصد الياحثان من المصطلح الأول آنه یعنی أحداث الكلام السائدة ی تنص ماء م 
سارا على خطاب تراجوت ع۲41 وبرات ۱۸۸٠۹(‏ موضحين وجود أنماط 
ستة من أحداث الكلام: النمط التمثيلى (التأكيد والسرد والإلحاح) والتعبيرى 
(الإإعجاب والأسف...)ء والتقييمى ۷0Sاءلهإ۷6‏ (تقييم» تقدير وتوجيه الأمر 
والرجاء والتحدى..)» والإجبارى (الوعد والقسم والالتزام..)» والبيان (المباركة 
والتعميد والاقتضاء..)» وبالنسبة للمصطلح الثانى "المقصد البلاغى" فإنهما يفسرانه 
على أنه المقصد العام لمنتج النص والذى يتحدث من خلال وظيفتهء أما الممصطاح 
الرئيسية لنص ما والتى يحددها نمط النص. وهنا نجدهما (أى الباحثن) يوضحان 
وجود ثلاث وظائف من منظور نمط اأنص: البيانى والتبریری و األحضص (انظر 
الفصل السابع بئذ £=( 
ها نحن نشهد تعايشا بين أكثر من وجهة نظر أو رؤية بالنسبة لمفهوم 
الوظيفةء ابتداء من التصور الشامل لنورد (الرؤية القريية من آأحداث الكلام)»› 
وانتهاء بالرؤية التى تتذاول جانبا بعينه مثل التى عليها حاتم وميسون (من حيث 
إنها المقصد العام)» ومن جانبنا نرى أنه يمكن التمييز بين: 
1- أحداث الكلام الموجود فى نص ما (الوعد والشكر والتهديد...). 
۴- الأحداث النصيةء أى أحداث الكلام السائدة. 
۴ - القصد الذى یر تبط بالغاية الاتصالية لمرسل ذلك النص› والتى شرتبط 
بالأحداث النصية. 
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#- الوظيفية وهى ذلك المتغير الذى يحدد الغاية الأولية للنص» ويسهم فى 

صباغة نمط النص» وقد سبق القول بأن النصوص يمكن أن تنقل وظائف 

متعددة» أى أنها تتسم بتعددية الوظائف» ومع هذا فهناك دومًا وظيفة لها 

الغلبةء وبالتالى تصبح باقى الوظائف ثانوية (الفصل السابع بند .)١-٤-٤‏ 
٠‏ الوفاييفة ك والترجمة: 

أوضحنا أن الوظيفة لا تؤثر فقط فى النص الأصلى» بل تؤثر فى الترجمة 
أيضًاء والغاية من الترجمة هى تلك المنبثقة عن الجمهور الموجهة إليه أو عن 
نمطية التکلیف ع۵۲٥۸٥‏ (تمٹیل مسرحى» ونمط معين الطابعات..)ء أو عن قرار 
شخص من لدن المترجم» وهذه كلها تحدد المناهج المستخدمة فى الترجمة بإدخال 
تنويعات على جوانب بعينها (مثل تغيير النغمة والجنس..)ء وكذلك الوظيفية (انظر 
الفصل الخامس بند »)۳-٠١‏ الغاية إذن تبرر الوسيلةء إذ يمكن مثلا أن نقوم بترجمة 
رواية (من الكلاسيكيات الأدبية التى لها وظيفة سردية)» على أساس القصد 
التعليمى أو المزيد من بث العمل القصصى بين الأطفالء ويأتى هذا بتحويل العمل 
الروائى إلى جنس آخر (الكوميك على سبيل المثال)ء وبالتالى تحدث انتقالة فى 
الوظيفة (هى فى هذه الحالة توجيهية)» وهناك أيضنًا العقد (ذو الوظيفة التوجيهية)ء 
الذی یمکن ترجمته حتی یمکن توقیعه من جانب شرکتین فی بلدين مختلفين (مع 
الحفاظ على نفس الوظيفة)» أو يمكن أن يكون ذا طابع إعلامى ليكون جزءامن 
الوثائق الخاصة بقضية ما (أى أنه يصبح ذا وظيفة بنائية). 

وهناك بعض الباحثين الذين أدلوا بدلائهم فى هذا الأمر (الوظيفية)» وهم 
رییس وفیرمر ونورد وهولز مانتارى»؛ حيث أشاروا إلى أولوية الوظيفية فى 
الاتصال وفى الترجمة: "ما يتم فعله إنما هو أمر ثانوى بالمقارنة بالغاية من الحدث 
ونتائجه" (رییس وفیرمر ۱۹۹٦-۱۹۸٤‏ ص ۸۲)» وثری کل من رییس وفیرمر 
أن الترجمة محددة بالغاية منهاء مثلها فى ذلك مثل أى نشاط إنسانىء وبذلك تتحدد 
ملامح قاعدة الغاية (0p0ءءع)‏ كحجر أساس فى نظرية الترجمة»ء فالمبدا الأساسى 
فى كل ترجمة هو الغاية منهاء وأن ترتبط هذه الغاية فى نهاية المطاف بالمتلقى 
(الفصل الثامن بند .)١-۲‏ 
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۴-الفماذج الاتصالية والاجتماعية الثقافية للترجمة 


سوف نعمد من خلال هذه السطور إلى عرض - دون إسهاب - 
الأطروحات الأساسية لتحليل الترجمة والتى تضع فى اعتبارها الجوانب السياقية: 
هناك مترجمو الأناجيلء وهناك وجهات النظر الوظيفيةء وهناك المنظور المتغير 
لمارتين وهيوسن ١0ء‏ سء وهناك النماذج الاتصالية التى تلقى الضوء على 
الجوانب الاتصالية المحيطة بالترجمة؛ والتى تتولى إدخال مراتب للتحليل فى هذا 
المقام (الأبعاد الخاصة بالمواقف عند هاوس والأبعاد الخاصة بالسياق عند حاتم 
وميسون والنموذج الاتصالى الوظيفى عند 37aطء۷ه۷])»‏ وهناك مدرسة التحوير 
acionاanipuص»‏ كما سنتحدث عن إسهامات ما بعد البنيوية فى الترجمة نظر ا 
لإلقائها الضوء على الجوانب الأيديولوجية والإبداعية والدينامية للترجمة. 

1-۴: مثو جمو الأناجيل المعاصرون 

من غير الإنصاف للواقع أن نتجنب الحديث عن أطروحات التحليل السياقى 
للترجمة» أو أن نتجنب الحديث عن النظريات الاولى التى جاءتنا من لدن أوائل 
الباحثين فى علم ترجمة الأناجيل المعاصرين. فخلال النصف الثانى من القرن 
العشرين ظهرت للوجود عدة دراسات مهمة (تحت رعاية الحلف العالمى الإنجيلى) 
تتعلق بترجمة الإنجيل» وفحوى هذه الدراسات أنها تتضمن تغيرًا ملحوظا فى 
الطرح بالمقارنة برؤى سابقة. فى هذا المقام يشير كل من نايدا وتابر بقولهم: "كان 
الأمر المهم فى الترجمة فى الزمن الماضى هو شكل الرسالة: فقد كان المترجمون 
مولعين بالحفاظ على السمات البلاغية مثل الإيقاع والقافية وتناغم الألفاظ والتوازى 
والتر اكيب النحوية غير المألوفة؛ أما اليوم فيحدث العكس» حيث تراجع الاهتمام 
بالقالب وزاد الاهتمام بالمتلقى» والامر المهم هو أن يكون رد فعل المتلقى لرسالة 
الترجمة ممائلا لرد فعل متلقی النص الأصلی" ۱۹۸٦/۱۹۰٦۹(‏ ص١١).‏ 

هناك إذن عدد من المبادئ عند هذين المنظرين»ء وهى البحث عن الوضوح 
فى النص المترجم والاهتمام بالجوانب الثقافيةء وإعطاء أولوية للمضمون التأويلى 
للنص الأصلى وكذلك للنص المترجم. ويشير مارجوت "إن الغاية التى يستهدفها 
المتخصصون» الذين ينضوون تحت رعاية الحلف العالمى الإنجيلى» هى الوصول 
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إلى ترجمة تتسم بأمانتها فيما يتعلق بالنص الأصلى» وتتوافق فى آن معا مع أبنية 
اللغة المترجم إليها تلك النصوص" (۱۹۷۹٠ص!١")‏ (....) 'وفى خط مواز 
للاجتهاد التأويلى» أى بذل الجهد لفهم النص الأصلى بوضعه فى سياقه فى إطار 
معنی شامل (آدبی وتاريخى وجغرافى وثقافى)» يجب على المترجم القيام فى آن 
بدراسة لغوية وأخرى ثقافية للوسط الموجهة إليه الترجمة" (۹۷۹٠ص").‏ 

وهنا یجب آن ننوه إلی أبحاث نایدا فی هذا المقام ۰۱۹٤۷ ء۰۱٩۹ ٤٤٥(‏ ٩۹٥۹ء‏ 
4 ھ4 ٥۱4۷ء c ۱۷٥b‏ ٥۱۹۷ء‏ ۱۹۷۷ء (۱۹۹١‏ ونایدا وتابر (۱۹7۹) 
ومارجوتث (۱۹۷۹). 

ولا شك أن نايدا هو المؤلف الرائد والأبرز فى هذا المقام» أى فيما يتعلق 
بمعالجة قضية الدينامية التعادلية فى الترجمةء كما سبق القول (الفصل الخامس بند 
1-٤)ء‏ وكذلك الأمر فى قضية متلقى الترجمة (الفصل الثامن بند »)١-١‏ والنظضر 
إلى الترجمة على أنها حدث اتصالى» والاهتمام بالعناصر الثقافية. 
1-1-۴ -الترجمة علو انها اقصال: 

ينظر نايدا إلى الترجمة على أنها حدث اتصالى معقد ودينامى» ونتبشق 
ديناميته من دينامية الاتصال اللغوى. "اللغة عبارة عن شىء يتجاوز معانى 
المفردات والتوليف فيما بينهاء إنها فى جوهر الأمر كود ديئامى» أو بمقولة أخرى 
كود يقوم بأداء دور لغاية معينة أو عدة غايات»ء وعلى هذا فعلينا أن نقوم بتحليل 
عملية نقل رسالة ما فى إطار بعد دينامى»ء وهذا التحليل يتسم بالأهمية عند القيام 
بالترجمة؛ والسبب هو أن إنتاج الرسائل المعادلة يتسم بأنه عملية لا تنحصر فقط 
فى الإلمام بكل أركان جملة ماء بل ينسحب أيضنًا على إعادة إنتاج الطابع الدينامى 
للاتصال"' (٤٦۱۹ص۱۲۰).‏ 


ویری نایدا أن العناصر الأساسية التى تتدخل فى عملية الاتصال (التى هى 
الترجمة) هى: 

~١‏ الموضوع» أى الشىء الذى يجرى الحديث عنه. 

-١‏ عملية الكلامء الشفهية أو المكتوبة. 
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۳- المشاركون فى عملية الاتصال. 
-٤‏ الكود المستخدىم» أى اللغة محل النظر. 


-٠٥‏ الرسالة أى الصيغة المحددة التى يتم من خلالها ثشفير الموضوع فى 
عدة رموز وفی إطار نظام محدد ( ۱۹٦۴٤‏ ص١۲١).‏ 


وتختلف الترجمة عن عملية الاتصال فى إطار اللغة الواحدةء فى أنها نموذج 
اتصالی معقد» يوضحه لنا نايدا فى الشكل التالى: 
شڪل (۸1) 
فوذج لعلمية التوجمة عند فايدا (1۹1۶صاء) 


باللغة ۸ء ويتم فك شفرتها عن طریق المتلقی بشکل يختلف عن اللغة ۸ء وبالتالی 
يتم التحويل إلى اللغة 8 من خلال "الية النقل"» ويتحول المترجم إلى نقطة 
الانطلاق الخاصة بتشفير الرسالة فى اللغة »)١ ٤١ص ۱۹1۹٤(8‏ ويشير نايدا إلى 
أنه نموذج إثنى لغوى»ء نظرًا لأهمية الإطار الاجتماعى الثقافى الذى تتم فيه عملية 
الاتصال» حيث تنشأً اختلافات ز منية وثقافية. 


وتتسبب هذه الاختلافات الاجتماعية الثقافية فى إعطاء أولوية للبعد السياقى 
على حساب البعد اللغوى» وللتعادل الدينامى على حساب التعادل الشكلى؛ ونقديء 
الضرورات الخاصة بالمتلقى» وهى ضرورات جوهرية فى إطار التوصل إلى 
التعادل اللازم» وكذلك فى الحكم على صحة الترجمة" إذا ما كان لنا أن نجيب عن 
السؤال القديم الخاص بصحة الترجمة يكون ردنا بسؤال آخر: الثرجمة لمن؟ 
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فالترجمة يمكن أن تكون صحيحة»ء مادام القارئ المتوسط الموجهة إليه الترجمة , 
کان قادرا علی فھمھا بشکل صحیح (نایدا وتابر .)١۱ ٦ص۱۹۸٦ /۱۹٦۹‏ 
:۲-١-۴۳‏ أهمية العتاصر الثفافية 
حاءت مقالة نايدا بعنوان 'اللغويات والإشيات فى مشكلات الترجمة" 
)٠۹٤١(‏ لتحدد إطار البداية فى الدراسات المتعلقة بمشكلات الترجمة المرتبطة 
بالحقل الثقافى فى "إن من يترجمون من لغة لأخرى» عليهم أن يكونوا على وعى 
دائم بالاختلافات الثقافية التى تحتوى عليها كل لغة» ومع هذا فضادراما جرت 
دراسة الترجمة من هذا المنظور" (۾ ١۹۷اص١1)‏ (“. 
وهنا يشير نايدا إلى وجود خمسة أطر» يمكن من خلالها التوصل إلى 
1-الاختلافات المناخية بين أجزاء العالم المختلفةء فهذه يترتب عليها ظهور 
عناصر نوعية غير معروفة لدى تقافات أخرى» ومنها على سبيل المثال 
الفصول الأربعة فى ثلك المناطق الدافئة من العالمء لكنها غير معروفة فى 
۴- اختلاف الثقافة الماديةء إذ يمكن أن يصل الأمر بهذه الاختلافات إلى 
مشكلات آكثر خطورة من تلك المشكلات المتعلقة بالاختلافات المناخية» 
ومن أمثلة ذلك الإشارة إلى تلك الممارسة المتعلقة بإغلاق بوابات مدينة 
ماء وهذا أمر يصعب تصوره بالنسبة لهؤلاء الذين لا يعيشون أو ليس لهم 
مقر مسور» أو إشارة إلى بعض مراحل الزراعة (البذر)ء بالنسبة لثقافات 
لم تعتد على مثل هذا النمط. 
۴-الاختلافات فى التقافة الاجتماعيةء على أساس الميول والنظام الاجتماعى 
الخاص بكل ثقافة» ومن أمثلة ذلك يستغرب أبناء ثقافة 010١2٥0‏ فى 
المكسيك أن يقوم رجل بحمل قلة مياه» والسبب أنهم اعتادوا أن المرأة هى 
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- الاختلافات التقافية حسب الأديان» ويرى الباحث أن هذا هو الإطار 
الأكثر تعقيذاء فهناك مصطلحات متل "قداسة ومقدس"» التى ترتبط فى 
ثقافات أفريقية كثيرة بالتابو u«طاه1»‏ ولها معان إضافية سلبيةء الأمر الذى 
يضع عقبات وصعوبات أمام ترجمة عبارة "الروح القدس". 

۵- الاختلافات فى الثقافة اللغويةء بمعنى الاختلاف فى الآلية الوظيفية بين 
اللخات» وهنا نجد الباحث يصنفها إلى اختلافات فونولوجية وصرفية 
ونحوية ومعجمية. 

ومن جانبه نری مارجوت (۱۹۷۹) يعود لتناول هذا التصنيف» منطلقا ممن 

ریبورن R۲1۸‏ (۱۹۷۰)» ویسلط الضوء على قضایا ثلاث: 

-١‏ تلجأ الثقافات إلى وسائل مختلفة للوصول إلى غايات متماثلة أو مشابهة 
ففى بعض مناطق العالم لا يتم طرق الباب عند الوصول إلى منزل ما 
فاللصوص هم من يفعلون ذلك للتأكد من عدم وجود أحد بالمنزلء 
والشىء الطبيعى أن يعلن المرء عن مجيثه بالصوت الحى. 

- يمكن أن يجد الأشياء أو الأحداث نفسها بمعان مختلفة» وربما ي صل 
الاختلاف إلى التعارض» ويرتبط ذلك بالسياقات الثقافيةء فعلسى سبيل 
المثال: الختان» حيث ينظر إليه فى التوراة على أنه يعنى الانتساب إلى 
شعب الله» بينما ينظر إليه فى كثير من المجتمعات المعاصرة على أنه 
طقس يعلن عن بدء فترة اليفاعةء أو أنه مجرد وسيلة صحية فى العالم 

-٣‏ يمكن أن توجد عناصر وأحداث فى ثقافة معينة ليس لها نظير فى ثقافة 
أخرىء» فعلى سبيل المتال "أبيض كالثلج"» حيث لا يثير التشبيه المذكور 
أى رد فعل لدى هؤلاء الذين لا يعرفون تلك الظاهرة. 

وسار مارجوت على نهج ريبورن» مشير إلى أن على مترجم الأناجيل أن 

يعنى بتلك البنود المتعلقة مجتمع بالاختلافات الثقافيةء وعليه فى الوقت نفسه أن 
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OO e E E‏ التوراتية الغريبة 
عليهم» أو تلك القريبة من مفاهيمهمء غير أنها ترئبط بمعان أخرى. 
NITE‏ 
من الواضح أن كلا من نايدا ومارجوت يتخذان منظورا اجتماعيا لغويا (فقد 
وصف نايدا رؤيته بأنها اجتماعية لغوية)ء إذ إنهما ضمافى عملية وصفهما 
للترجمة عناصر سياقيةء وسلطا الضوء على أهمية المتلقى وأهمية العناصر 
القاقة كما انها لجا ايضا لے الإسهامات المتعلقة بحقيول لر ى محل 
الأنثربولوجيا ونظرية الاتصال... كما نلاحظ أيضتًا أن الإسهام العلمى لكليهما 
يتضمن أيضًا نوعا من التوجه نحو اللغويات المحصنةء وهذا ما نلحظه بوضوح 
فى بعض المراتب والنماذج المستخدمةء الأمر الذى يقودنا إلى نوع من التناقض 
فى القول. 
ويلاحظ أن تعريف الترجمة الذى قدمه نايدا عام ٤١۹٠ء‏ والذى عرضا له 
سابقا يتضمن مفاهيم التشفير وفك الشفرة ويعكس هذا التوجه اللغوي؛ "إنها رسالة 
باللخة ۸ يتم فك شفرتها عن طريق المتلقى بشكل مختلف عن اللغة ۸ء أی أئه یتم 
تحويل الرسالة إلى اللغة 8 من خلال آلية التحويل» ويتحول المترجم إلى نقطة 
البداية فى التشفير باللغة 8" (٤٦۹اص١٤١).‏ 
يمكننا أيضتًا أن نلمح أبعاد منظرى اللغة فى النموذج الذى قدمه نايدا عن 
مراحل الترجمةء حيث أوضح وجود ثلاث مراحل (نايدا وتابر )۱۹١١۹‏ وهو 
منظور قريب من النحو التوليدى التحويلى عند تشومسكى: 
ا مرحلة التحليل» وهى عبارة عن مجموعة من الخطوات التى تشضمن 
عملية التحويل للنواة ١١0۲۵٥10١‏ ۵١)ه٠)عء‏ والتحليل التركيبى الذى 
يستهدف الوصول إلى الجذور الكامنة فى النص الأصلى. 
۲ مرحلة النقل» وهى مرحلة يتم فيها إعادة إنتاج الرسالة باللغة المنقول 
إليها. 


“٣‏ مرحلة إعادة التركيب والضبط الأسلوبى فى اللغة المنقول إليها السنص› 
ومراعاة المتلقين المحتملين» وبالنسبة للعناصر الخاصة بالبنية العلوية 
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للنص الأصلى (وهى القواعد والمعنى الإضافى)» فيتم تحليلها فى قوالب 
لغوية جذرية تنتقل إلى اللغة المترجم إليهاء تم بعد ذلك يتم إعادة 
تركيبها لتشكيل الأبنية العلوية فى تلك اللغة. 


ومن جانبها تتولی نورد (1۹۹۷ صا١)‏ شرح هذا التوجه اللغوى وتبريره 
من خلال عرض تاريخى» ذلك أنه لما كانت اللغويات هى العلم الأكثشر شيوعا 
وسيطرة خلال عقد الخمسينيات والستينيات» جاءت نماذج التحليل التى أشى بها 
هؤلاء المنظرون فى علم الترجمة على شاكلة الظروف السائدة. 
۴-۴٣‏ -المقظو رآلوظییکی 

أسهم عدد من الباحثين فى ميدان علم الترجمة ‏ بدراساتهم من المنظور 
الوظيفى» نخص منهم بالذكر هواز مانتارى ونورد ورييس وقرمر» وفى هذا 
السياق تشير نورد إلى أنه منظور عريض يتسم بما يعطيه من أهمية للدور الذى 
تقوم به الوظيفة النصية ووظيفة الترجمة. 

"إن مصطلح الوظيفة يدل على أن الاهتمام يتركز فى الوظيفية أو مجموعة 
الوظائف الخاصة بالنصوص وبالترجمات» فالوظيفة هى مصطلح عام» يضم تحت 
جناحيه نظريات تتقاسم هذا النموذج الخاص بدراسة الترجمةء ورغم ما قد نطلق 
عليه تظرية الغاية 0٥ع‏ التى أسهمت بدور رئيسى فى هذا السياقء فإن العديد 
من الباحثين قد انضموا إلى هذا التيار الوظيفى» واستلهموا النظرية المذكورة»ء دون 
أن یطلق علیهم آنهم أنصارها (نورد ۱۹۹۲۷ ص)١).‏ 

وتری نورد (۱۹۹۷) أنه رغم أن الوظيفة تستخدم متاهج وصفية (مثل 
تحليل النصوص الموازية)ء فهى أيضنًا ذات طابع تنظيمى وتقبيمى» إذ تضم عملية 
تقييم الترجمات فى علاقاتها بالوظيفة فى إطار موقف معينء وفى ظل ثقافة بعينها. 


۴-۴٣‏ -1- الاس سر النظرية وتطورووا: 


تعتبر رییس رائدة فى هذا المجال (١۱۹۷)ء‏ حيث نشرت بحا تطرح فيه 
الترجمات» يستتد على العلاقة الوظبفية بين النص الأصلى والنص المترجم؛ 
وجعلت لهذه العلاقة الوظيفية الأولوية على باقى الضرورات المتلعقة بالمساواة 
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اللغوية بين النصين» والأمر هو الحكم على ما إذا كانت الترجمة وظيفية بالنسبة 
للسياق الذى هى فيه» وهنا ترى رييس أن هناك قضايا أخرى إلى جانب الترجمة 
بمعناها الحقيقى (أى التى نطلق عليها نقل)» وهى مواءمة بعض النصوص النثرية 
لتكون مسرحيةء وترجمة الأعمال الأدبية الكلاسيكية لأغراض تعليمية. 

أُما فرمر فيذهب بعيذا فى ميدان القطيعة مع الطرح اللغوى»ء وقد بدأ هذا 
الاتجاه منذ أن نشر أعماله الأولى (۱۹۷۸)» إذ يعتبر الترجمة نشاطا إنسانيًا ونوعا 
من التحويلء حيث يتم تحويل الرموز الكلامية وغير الكلامية (الصور واللوحات 
والمخططات)؛ فالترجمة هى شكل آخر من أشكال النقل» إذ هناك أشكال أخرى 
هى نقل الصور إلى موسيقى» ونقل المخطط ليصبح المبنى المشید... كما أن أى 
نشاط إنسانى يستهدف غاية معينة»ء ومن هنا نجد يرد ذكر نظرية ال 0م0pءءع‏ 
وهى كلمة من أصل إغريقى تعنى الغايةء ويرى فيرمر أنه لا يمكن أن تختصر 
نظرية الترجمة فى إطار النظريات اللغويةء بل يجب أن تندرج فى إطار نظرية 
الاتصال الإنسانى ونظرية الثقافة. ويلاحظ أن نظرية الغاية تطرح رؤية عامة 
لعملية النقل» تكون قادرة على الإحاطة بنظريات محددة متعلقة بلغمات وتقافات 
بعينهاء ويلاحظ أيضنًا أن الأهمية القصوى التى يحظى بها النص المترجم علسى 
حساب النص الأصلى» قد دفعت بالباحث إلى الحديث عن إقصاء النص الأصلى 
عن عرشه. 

ما هولز مانتارى (١۱۹۸ء )۱۹۸٤‏ فيخطو خطوة أخرى فى الطريق 
لدرجة أنه يعمد إلى تفادى استخدام لفظة ترجمة» وسار على خطى فرمر بأن 
اقترح نظرية أطلق عليها "العملية النقلية"» وهى تقوم على مبادئ نظرية الحدث 
VonWrıgb ۱۹74 (‏ ورهین ۱۹۷۷)» والتى تحاول الإحاطة بجميع أشكال النقل 
بين التقافات» بما فى ذلك نلك التى لا ثتطلب وجود نص أصلى مترجم. 

كان لا يزال لهذا المنظور الوظيفى تطبيقات فى التعليم» ومن أمثلة ذلك ما 
یطرحه کل من هونج وکوسمال (۱۹۸۲) من منهج تعلیمی (۱۹۸۲) قوم على 
ذلك التوجه»ء وأبرزا من خلاله أن الاستراتيجيات الوظيفية تقود إلى حلول مناس بة 
لمشكلات الترجمة. 
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وقد تولت نرود (ه ۱۹۸۸) بتوجهها التربوى إدخال تعديلات على رؤية كل 
"الأمانة" dع1هع[ء‏ الذى يضع إطار”ا لمحاولات المترجم» واقترحت نموذجًا للتحليل 

وإذا ما اكتسبث الوظيفة دورّا مهما (أى وظيفة النص الأصلى ووظيفة 
الترجمة) فهناك سمة جوهرية من سمات النماذج الوظيفيةء ألا وهى إزاحة النص 
الأصلى عن عرشه» واعتبار الترجمة حدتا. 
“۴-۴-۴٣‏ القرجمة بو ھا فعا :Accİ07۸‏ 

استخدم بعض منظری الوظيفة (فرمر ۱۹۷۸» ۱۹۸١‏ ورييس وفرمر 
1۹A‏ وهو مانتار ی ¢ 1۹۸A‏ وئورد a‏ 13۸۸....( نظرية الأحدك (رهین «1YY¥‏ 
و هاراس ۱۹۷۸و عاس »)۷٥١‏ فى شرح بعض جوانب الترجمة. 

ومن خلال هذه الظرية يتم تعريف "الحدث أو الفعل الإتسانى" على أنه 
LEL E E U E E a a‏ 
ويتولى تعديلها فى آن معَاء إن الحدث هو "خطوات العمل» بمعنى إنتاج أو إحداث 
تغپیر ¬ أو منعه- أو نقل حالة الأشياء اتن حالة أخرى" (نورد ۱۷ صد-۲۷ ا( 

وبذلك - أى فى إطار هذه التظرية - يتم تعريف الترجمة على النحو التالى 
(نورد ۱۹۹۷ ص٩۱‏ وما یلیها): 

-١‏ آنها شكل آخر من أشكال "التفاعل النقلى )ها۸ ه٣٤‏ ,إمام]ء فحدث 
النقل يضم آشكالا شديدة الاختلاف تحتاج إلى وسيطء حتى تتم عملية 
الاتصال دون أن تكرن هناك حاجة إلى نص أصلى» أو أن تكون هناك 
حاجة إلى اعتبار الأمر من حيث وجود لغات وتقافات مختلفة (مثشل 
إعداد نص فى اللغة المترجم إليها اعتمادا على الملاحظات والتعليقات)؛ 
وأما الترجمة بمعناها الدقيق فتستلزم استخدام نوع ما من اللصوص 
مکتوب فی لغته الأصلية» ووجود اختلاف فى اللغة والثقافة. 
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۲- أنها عملية تفاعل مقصود aل2٣10›,عاn[‏ ١عnt]ء‏ بمعنى أن هناك 
أولوية لتخيير حالة الأشياء القائمة (والحد الأدنى هنا من هذه الزاوية 
عدم قدرة بعض الأفراد على التواصل فيما بينهم). يمكن أن تكون هناك 
غايات أخرى ذات طبيعة اتصاليةء مثل إبلاغ من هم أولو الشأن فى 
تلقى الرسالة حول شىء يريد مرسل النص الأصلى أن يقوله (نورد 
۷ فا 

-٣‏ تفاعل بين الأفر اد INTERPERSONAL‏ .ERاI[N‏ حیث یتدخل 
بعض الأفر اد أو العناصر التى تقوم بأدوار آو وظائف محددة أى الباديء 
أو الشخص أو المجموعة أو الهيئة التى تبداً أول مراحل الترجمة 
وتحدد مسارها بتحديد الغاية المرجوة منهاء وهناك أيضًا الشخص الذى 
يقوم بالتكليف بعمليةالترجمة»ء والمسئول عن تنفيذ العملية المطلوبة» 
وضمان سلامة خطوات الترجمةء هناك منتج النص الأصلى أى النص 
الذى يستخدم كمنطلق للحدث النقلى» وهناك متلقى الترجمة الذى هو 
العنصر الحاسم قى إنتاجه» كما نجد المستخدم التهائى للترجمة 
والشخص الذى يستخدمها كوسيلة دعائية وكمادة تعليمية... ويمكن أن 
يقوم الشخص نفسه بدور عدد من الأفرادء فإذا ما كان هناك شخص 
يقوم بترجمة رواية يمكنه أن يطلب من الناشر طباعتها. 

-٤‏ حدث اتصالی 21۷a‏ iرuاصهء‏ .ھ: حیث ینشاً فی شکل رموز» وفی 
هذا المقام نجد نورد تؤكد أن المترجم ينتج رموزا حتى يستخدمها 
الجمهور المتلقى ويفهمهاء ومن هنا وجب عليه (على المترجم) أن 
يعرف مدلول هذه الرموز» فإذا ما استخدم المثرجم رموزا مأخوذة عن 
ثقافة النص الأصلى يمكن أن تفهم بشكل غير سليم من وجهة نظر 
ثقافة المتلقى؛ فمن المستحسن الإشارة إلى ذلك بوضوح فى الترجمة 
(نورد ۲۳-۱۹۹۲۷). 

-٥‏ حدث بین تقافات ۲1ں اں٥إعام‏ .ه» ذلك أن الترجمة تنشاً فى مو اقف 
محددة» يشارك فيها أفراد ينسبون إلى جماعات ثقافية مختلفةء كما أنها 
يجب أن ينظر إليها من خلال سياق ثقافة محددة. 
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حدث يتعلق بمعالجة نصية: فهى حدث نقلى يقوم على نص (بالنظر إلى 
المفهوم الشامل للنص)ء حيث يمكن أن تجتمع مجموعة من العناصر 
اللغوية والمعلومات المرادة... ويلاحظ أن الدور الذى يقوم به النص 
الأصلى يخئلف عن ذلك الذى تلحق به النظريات الأخرى؛ ذلك لأنه لم 
الأصلى كما يقول فرمر. 
۴-۴-۴ افم ونل قلبكب: 


يمكننا أن نضيف أطروحات تحليل الترجمة من المنظور الوظيفى فى ثلاث: 
أولها نظرية الغاية التى وضعها فرمر» وثانيها نظرية الحدث الثقلى التى صاغها 
هولز - مانتارى» وثالثها نظرية الوظيفية والأمانة التى صاغتها نورد. 

* نظويية الغابة 

أشرنا قبل ذلك إلى أن هذه النظرية هى التى قامت بالدور الأكثر أهميةء فى 
تطوير ذلك التوجه الوظيفى»ء وممثلاها هما فرمر ورييس» ويمكننا أن نلاحظ هذه 
النظرية من خلال آکٹر من بحث لفرمر (۱۹۷۸ء ۱۹۸۳ء ٦۱۹۸ء‏ ۱۹۸۹) كما يتم 
شرح ما طرح سابقا بالتفصيل عند رييس وفرمر» ويتألف البحث المذكور من 
بابين» حيث يتضمن الباب الأول الطرح النظرى لفرمر (حيث تعرضنا لأسسها فى 
الفقرة السابقة)ء أما الباب الثانى فعنوانه يشير إلى النظريات النوعية التى تربط فيها 
رييس رؤيتها برؤية أو بنظرية الحدث لفرمر“. وانطلاقا من ذلك النموذج نرى 
أن العنصر الحاسم فى أى ترجمة هو الغاية منهاء ومن هنا نجد الإعلان عن قاعدة 
الغاية كأساس للنظرية النقلية "إن أى حدث تحدد الغاية منه" (أى أنه مرتبط بالغاية 
منه) ۲1آ ٤( ۴ )8k(=‏ ۱۹۹1/۱۹۸ ص-٤۸)»‏ وبالئالی يمكن تلخيص الأسس التى 
تقوم عليها من خلال التأاكيدات التالية بشکل ترتیيیى (رييس 
وفرمر ۱۹۹1/۱۹۸٤‏ ص۱۰۱): 


ه- عملية النقل صهداهاومهع) (النص النهائى) ترتبط بالغاية منها. 
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ط- عملية النقل ٣‏ هںاهاوردع) هى عرض إعلامى فى ثقافة ولغة تم 
النقل إليهماء انطلاقا من عرض إعلامى يرتبط بلغة النص الأصلى 
وتقافته. 
ع- عملية النقل تنتج عرضدًا بشكل لا رجعة فيه ومن جانب وأحد. 
ل- عملية النقل يجب أن تكون متماسكة فى حد ذاتها. 
ع- عملية النقل يجب أن تكون منسجمة مع النص الأصلى. 
يجرى الحديث فى هذا النموذج عن "عرض إعلامى" ذلك أن النص يعرف 
على أنه عرض إعلامى (0) جاء من مرسل إلى متلق» وعلى ذلك تصبع 
الترجمة عرضدًا إعلاميًا يتعلق بعرض إعلامى آخرء غير أن أهمية الغاية من 
الترجمة و أهمية خصوصيات كل فقافة تعطى النص الأصلى طابعا لا رجعة فيه 
وغير نهائى عند النقل (أى النص النهائى)ء ويشير مفهوم "التماسك داخل النص" 
(أو قاعدة الأمانة) إلى أن من المنتظر أن يكون هناك نوع من العلاقة بين النص 
الأصلى والنص المترجم»ء وترتبط تلك العلاقة بالتأويل الذى جاء به المترجم 
وبالغاية من الترجمة؛ أما مفهوم التماسك أو الانسجام النصى فهو يرتبط بما هو 
داخل النص ذلك أن الترجمة يجب أن تكون مقبولة عند المتلقى» وأن يتوافق كلا 
البعدين مع نظرية الغايةء فإذا ما كانت الغاية تتطلب تغييرا فى الوظيفة بطلت 
أهمية الانسجام بين النصوص a1نا×عإعاماء‏ حيث تحل محلها العناصر المرتبطة 
ناا 
وتشیر نورد (۹۹۷١ص-‏ ۲۷) أن فرمر يستخدم مصطلحات أخرى مرتبطة 
بمصطلح 0مهءوع (الغاية) هو (zie) fin‏ الد (Zweck) objetivo‏ 
)۴unktion( Funcion‏ و .)intention( intercion‏ ويرف فرمر (۱۹۹۰) 
الغاية ٤١‏ بأنها النتاج النهائى الذى يريد فرد ما بلوغه من خلال حدث (مثل أن 
يريد شخص ما التعريف بثقافة أهل الباك عند جماعات لغوية أخرى)» أما تعريفه 
للفظة 1۷)ءعزاه فهو تلك المرحلة المؤقتة من مراحل الوصول إلى الغاية ١اگ‏ 
وبالتالى فكلا المصطلحين السابقين مفهومان نسبيان: فهناك شخص يشترى كتابَا 
لقواعد اللغة الباسكية (المدف )١‏ ليتعلم تلك اللغة (الهدف۲)ء حتى يتمكن من ترجمة 
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مجموعة من القصص القصيرة عن الباسكية (الهدف")» للتعريف بالأدب الباسكى 
(الغاية «]ا). وترى نورد بوجود خلط فى المضمون بين لفظة 0۸إعمصں؟ ولفظة 
»intencion‏ وفی هذا المقام تطرح (4 1۸۸( وضع تعريف للفظة التانيية من 
منظور المرسل ومعنى هذا تحديد الغاية المرجوة من وراء النص» أما اللفظة 
الأولى فهى استخدام المتلقى النص أو المعنى الذى يتضمنه النص عنده» وبالتالى 
فإن الوضتع المثالى هو أن نجد كلتا اللفظتين متمائلتينء ومن جانبها ترى نورد 
- بشكل عام - أن فرمر يستخدم هذه المصطلحات كافة على أنها متماثلةء وأدخلها 
بذلك فى نظرية الغاية. 

وتشكل كافة المعلومات المتعلقة بالغاية من الترجمة (المتلقى والزمان 
والمكان ووسيلة الاتصال) عملية التكليف بالترجمة. 


أا الباب الثانى من كتاب ريس وفرمر (۱۹۸4) فيتضمن ضرورة التفريق 
بوضو ح بين التساو ى كه1aءرع‏ هدوع والمواءمة 4٥10۸‏ 0٥ع‏ أه» وهذه ضرورة 
منبثقة عن أن الترجمة أحيانا ما تقدم لنا جزءًا من المعلومات التى يتضمنها النص 
الأصلى (انظر الفصل الخامس بند۲-٤)»‏ وعلى هذا "فإن المواءمة فى ترجمة نص 
(أو عنصر نصى) أصلى» تشير إلى العلاقة القائمة بين النص المترجم والنص 
الأصلى» مع الأخذ فى الاعتبار الغاية (نظرية الغاية) المطلوية من الآ جمة' 
O E CC‏ 

أما لفظة 1aءمعاه۷ناوع‏ التساو ی أو التعادل فهی على العکس مما سبقء إذ 
تحدد علاقة قائمة بين نصين لهما نفس القيمة كل فى حقلهء كما أنهما ينسبان الى 
المرتبة نفسهاء وهنا 'فإن لفظة التساوى تعير عن العلاقة بين التص المترجم 
والنص الأصلى من حيث الوفاء بالمهمة نفسها کل فی حقله" (٤1/۱۹۸٦۹۹اص-‏ 
))» وطبقا لهذا التعريف فإن لفظة التساوى هى نوع خاص من المواءمة عندما 
تكون الوظيفة واحدة. وتشير نورد (۱۹۹۷) إلى أن هذا المفهوم الخاص بالتساوى 
ينحصر فى التساوى الوظيفى على المستوى النصى» وهذا أمر يتعلق بما أطلقت 
عليه رييس ترجمة اتصاليةء أى تلك التى تستخدم الموارد الخاصة بلغفة النص 
المترجم وثقافته. وحتى يتم التوصل إلى منظور خاص بالتساوى فى الترجمة جاء 
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المقترح الخاص "بنموذج العناصر" والذى يتمثل فى جماع العناصر القائمة فى 
الترجمة وهى: المنتج/ المؤلف للنص الأصلى (المرسل١)ء‏ حيث يقدم من خلال 
نصه عرضتًا إعلاميًا لمتلقى النص الأصلى (متلقى )١‏ حيث يبدأ المشوار الاتصالى 
»)٥(‏ أما المترجم (المتلقى والمرسل) فينتج عرضنًا إعلاميا آخر بالنص الذى 
يكتبه باللغة المترجم إليهاء مما ينجم عنه تولد مشوار اتصالى آخر (د٤)‏ عند متلقى 
و 

شڪل (۸۷) 


نموذي العذاصضو عفد وییاا وقو 0ۋ )1۹۸4 /141991 (1F‏ 10( 
المترجه 


8~ € + (الئوع؛ النمط) نص مترجم ج را0 + ر٤‏ ,8 س ٥‏ ج (النوع» التمط) ج النص الأصلى 
E, ¬4 Ol, ~—‏ 


السياق النقافى الاجتماعى/ تقافة لغة النص المترجم 


السياق الثقافى الاجتماعس/ ثقاهة لفة النص الأصلي 


وما بيع مولت ان عا تصن :فاته ركم فى اتان الق 
الاتصالى» ويختار واحدة من الوظائف الرئيسية للاتصال (إعلامية» تعبيرية) 
وصفية" وبذلك يحدد طبيعة العرض الإعلامى» ومن المعروف أن اختيار واحدة 
من هذه الوظائف باعتبارها الوظيفة الرئيسيةء ومراعاة المراكب الخاصة بكل 


700 


واحدة من النص يؤثر على اختيار الرموز اللغوية فى إجمالى النص» ويجبر 
المترجم على انتهاج استراتيجيات مختلفة: قراءة ما بين اللسطور أو الترجمة 
الحرفية أو الفيلولوجية أو الاتصالية أو الإبداعيةء وعندما يحين اتخاذ قرارات 
معينة يجب على المترجم أن يضع فى حسبانه دومًَا الوظيفة الخاصة بالعناصر 
الفردية فى إجمالى النص» بحيث يكون له مرجعية مثل النص المساعد وسياق 
الموقف والظروف الاجتماعية الثقافية ونوعية النص ونمطه» وترتبط كل هذه 
القرارات بالتوليفة اللخوية محل النظر. 

وعلى ذلك يمكن النظر إلى التساوى على أنه مضمون دينامى» بقوم بتحديد 
العلاقة بين النص الأصلى والنص المترجم» مؤكدا مبدأين مهمين يحكمان وظيفته 
هما: 

-١‏ على المترجم أن يميز ويختار من بين العناصر الواردة فى النص 
الأصلى تلك التى تتسم بأنها ذات وظيفة مهمة لهذا النص بعينه (مبدا 
الانتقاء). 

-٣‏ على المترجم أن يختار تنظيم الأولويات الخاصة بهذه السمات النوعية 
(مبدا المراتب هنسو٣هءء[)»‏ وعلى هذا نجد أن كلا من نمط النص 
ونوعيته- فى هذه المراحل- ما هى إلا عناصر جوهرية (الفسصل 
السابع٤-۲-۳).‏ 

ه الحدة الففلر يمتابة "تعاون بین ]لذا اة :ntercılı ral‏ 


أشرنا قبل ذلك إلى أن هولز- مانتاری(۱۹۸۱ء )۱۹۸٤‏ تقترح نموذجًا يقوم 
على نظرية الحدث» التى تغطى جميع أشكال النقل بين الثقافات» فهى تتصور 
عملية النقل على أنها مراحل تقوم على مبدأً التعاون وهى موجهة لإحداث عملية 
الاتصال بين القافات 21ں)آcuیرھإ]‏ من خلال نصوص ماء بشرط ان تكرن 
هناك عناية كبيرة بالموقف الذى تنشأً فيه الضرورة الاتصاليةء وذلك حتى يتم 
استخلاص الوظيفة بذلك الحدث الاتصالى» فكل حدث يمكن أن يكون مناسبا من 

وترى الباحثة أن الحدت النقلى يجب أن يفهم على أنه حدث ذو طبيعة 
تحليلية وتركيبية وتقييمية وإبداعيةء وأنه ناجم عن وظيفة تقوم بدور المحرك لجميع 


701 


المراحل» ويشير المكون التحليلى إلى منهج التحليل الوظيفى» أما ما هو تركيبى 
Sinteticc‏ فیتناول خطوات إعادة التركيب التی يجب على المترجم القيامح بهاء 
ورؤية مدى ضرورة الحكم على الملاءمة الوظيفية باعتبارها أحد عناصر النصء 
وتأتى الإبداعية فى نهاية المطاف» لتشير إلى ضرورة تفعيل خبرة المترجم 
ومعرفته بالعالم» حتى يتمكن من إنتاج نص ملائم وظيفيا. 

ينظر إلى الحدث النقلى على أنه مجموعة العناصر (النص...والأفراد)ء 
التى تتبدى من خلال التعاون بين بعض هؤلاء الأفراد (البادئ والمترجم)» بغية 
تمكين آفراد آخرين من الاتصال (المرسل والمتلقى) بالإفادة من النص. وهنا يبرز 
دور البادئ ذلك أنه يقوم بتفعيل خطوات الترجمة وتحديد الغاية منهاء ولذلك عليه 
أن يساعد المترجم بتكليفه بالترجمة مع العناية بالتفاصيل الدقيقة لطلبه ويعتبر 
المترجم الفرد الرئيسى الذى يقع على عاتقه رقابة خطوات الحدث النقلى كافةء وتتم 
هذه الرقابة من خلال منهج التحليل الوظيفى E‏ الأسئلة التالية من؟ 

من أجل مادا؟ أین؟ متی ؟ ماذا؟ کیف؟ ويلاحظ ا ن الأسئلة الثلاشة الأولى يرز 

العلاقات بين مرسل النص والمتلقى والوظيفةء أما السؤالان الرابع والخامس (أين 
ومتى) فيشيران إلى الموقف المتعلق بالإنتاج وبالتلقىء وفى نهاية المطاف نجد 
السؤالين السادس والسابع (ماذا وكيف) يشيران إلى مضمون النص وشكله. 
* الوظيفية والأمانة 

تعتمد نورد (خاصة فى أبحاثها الصادرة ۾ ۰۱۹۸۸ ا ۱۹۸۸» 4۹۸٩‏ 
۰ ۱۹۹۳ء ۱۹۹۷) على مقترحات رییس وفرمر وهولز - مانتاری غير أنها 
تدخل بعض التمحيصات على المنظور الوظيفى بإضافة مفهوم "الأمائة". 

وترى نورد أن الترجمة هى " إنتاج نص وظيفى فى اللغة المترجم إليها' 
1۹۹١ /۱۹۸۸(‏ ص۲۸)» ولهذا النص المترجم علاقة بالنص الأصلى تحدد حسب 
الوظيفة المقصودة (أى الغاية من الترجمة)ءوتساعد الترجمة أن يكون هناك مکان 
للحدث الاتصالى والذى لولاه لما كان الاتصال ممكنا بسبب الحواجز الثقافية 
واللغويةء ومن هنا فإن الوظيفة هى المنظور الأهم فى الترجمة» فالعلاقة بين 
الترجمة والنص الأصلى محكومة بالغايةء وهذه الأخيرة هى التى تضع المعايير 
الخاصة التى على أساسها يتم تحديد العناصر القائمة فى النص الأصلى» وأيها 
يجب الإبقاء عليه وأيها يجب أن نلجاً فيه إلى الإحلال المرجعى. نحن إذن أمام 
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مترجم ملتزم بشكل ثتائى (أى بالنص الأصلى وبالموقف الخاص بالنص المترجم)› 
كما أنه مسئول مسئولية مزدوجة» إذ هو مسئول أمام مرسل النص الأصلى 
ومسئول آمام متلقی النص المترجم (ھ ۱۹۸۸/ ۱۹۹۱ص۲۹). ضف إلى ما 
سبق أن جميع المشاركين فى عملية التفاعل النقلى ينتظرون أن يكون للترجمة 
سمات معينة تقوم على أساس المفهوم العام المتبع فى الدائرة الثفافية التى إليها 
ينتسبون» وبذلك نجد أن عنصر الأمانة يصبح مهماء والأمانة عندنورد هى 
مسئولية المترجم إزاء الأطراف المشاركة فى التفاعل النقلى (مؤلف النص الأصلى 
والمتلقين للنص المترجم والعميل الذى كلف المترجم بالعمل)ء كما أنها مسئولية 
تنائية إزاء الطرفين (المتعلق بالنص الأصلى والمتعلق بالترجمة) مع الأخذ فى 
الاعتبار الاختلافات فى مفهوم الترجمة السائدة فى كل ثقافة. 

دفعت هذه الأهمية الخاصة بالغاية من الترجمة نورد إلى الحديث عن 
مراحل "دائرية" للترجمة نراها فى الشكل التالى. 


شڪل (۸۸) 
المراحل الدانرية للترجمة عند نوود (۵ 1۹۹۱1/1۹۸۸ص۳۶) 


الوقف C0٥‏ نحليل الغاية من النص 


المترجم الموقف ]٥‏ 


النص 


النص الأصلى 
تحليل النص الأصلى 
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يتضح من الشكل- طبقا لنورد- أن عملية الترجمة تنطلق بمجرد أن يكون 
البادئ قد حدد الغاية من النص الهدف (الموقف الهدف ووظيفة النص الهمدف)» 
وهذا ما نراه فى الجزء الأيسر من الشكل السابق (من أعلى)ء وفيه نجد تحليل 
الغاية من النص المترجم» وهذا يمثل الخطوة الأولى والمستمرة فى الاتجاه 
الموضح بالأسهمء حتى تتم عملية الترجمة التی يضمها الموقف الهمدف (ھ۹۸۸٠/‏ 
١۹۹ص٠‏ ۳). أما الخطوة الثانية فهى تحليل النص الأصلىء» الذى ينقسم إلى 
قسمين: أولهما نجد فيه أن المترجم يلتقط فكرة عامة عن المادة التى يتضمنها 
النص الأصلى وإذا ما كانت هذه المادة قابلة للتوافق (۲) مع متطلبات مهمة 
الترجمة»ء أما الثانى فيتضمن تحليلا أكثر تفصيلا للنص الأصلى وأهميته من حيث 
علاقته بالغاية من الترجمة. وهنا تضيف نورد أن هذه المسيرة الدائرية لمراحل 
الترجمة تتألف من عدة حركات دائرية أكثر صغرًا (نطلق عليها وعاءuط)‏ نراها 
بشكل دورى بين "موقف النص الأصلى" والنص الأصلى نفسه»ء "وبين موقف 
النص المترجم والنص المترجم نفسه وبين المراحل الفردية للتحليلء وكذلك بين 
تحليل النص الأصلى وخلاصة الترجمة من خلال النص المترجم؛ وترى الباحثة 
أن ما يترتب على ذلك هو أنه كلما قام المترجم بالسير خطوة إلى الأمام نجده يعود 
صوب عناصر تم تحليلهاء بمعنى أن كل عنصر تم اقتناصه أثناء مراحل التحليل 
) والفهم یمکن أن یتأکد أو يصحح بعد ذلك (ھ ۱۹۹۱/۱۹۸۸ ص١ه").‏ 

وفیما یتعلق بتحلیل النص الأصلی تشیر نورد (ھ ۱۹۹۱/۱۹۸۸ ص_٥٣-‏ 
٠١‏ ) إلى أهمية هذه الخطوة فى تحليل النصوص» وإلى الوظيفة الاتصالية للنص 
الممثلة فى عناصر الموقف الاتصالى الذى يقوم فيه النص بأداء وظيفته)ء وتقترح 
الباحثة نموذجًا للتحليل النصى يضم عناصر غير نصية وعناصر من داخل النص 
1ع اهint۲»‏ وهى عناصر يتبع بعضها بعضنًا كما أنها مرتبطة فيما بينها. 

تضم العناصر غير النصية معلومات عن: 

-١‏ المرسل: بالأخذ فى الاعتبار أن جميع المعلومات التى تشير إلى 

مقصده» ومن ذلك أصوله الاجتماعية والتنويعات اللهجية التى يستخدمها 
والمرحلة التاريخية التى عاش فيها. 
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القصد: بمعنى ما الذى يقصده المرسل من وراء النص (التعبير عن 
رأيهء والإفصاح عن مشاعره» والتأثير فى سلوكيات المتلقى). 

۳- المتلقی (تقییم معارفه بشكل مسبق وتوقعاته). 

٤‏ - الوسط (الوسيلة) (أى القناة الشفهية أو التحريرية التى تظهر فيها 
الترجمة). 

الزمان (أى لحظة إنتاج النص وتلقيه). 
وبالوظيفة النصية). 
يقوم بتحليل الوظيفة المحورية للنص الأصلى» وأن يحدد نوعية النص 
الذى إليه ينسب وذلك حتى يتمكن من التحقق فيما إذا كان على النص 
المترجم أن يحافظ على الوظائف نفسها أم لا. 

أما العناصر داخل النص فتحددها عناصر خارجية ذلك أن هذه الأخيرة 

تؤثر تأثير”ا بينا فى البنية الشكلية للنص» وهذه العناصر : 

وچ موصو ع النص . 
تحليل المضمون الدلالى (المعجمى والمعانى الإضافية 
„(...Connotaciones‏ 

۳- التوقعات (أى المعلومات والمعارف التى يفترض المؤلف أنها متوفرة 
لدی المتلقی). 

٤‏ - بنية النص» أى البنية الكبرى (توزيع النص على فصول وفقرات 
وإشارات مرجعية وهوامش)» والبنية الصغرى (العلاقة بين الجمل 
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-٥‏ العناصر غير اللغوية (الصور والمخططات). 
- المعجم (استخدام تنويعات لهجية أو غيرها). 
۷- النحو (أنواع الجمل والأبنية النحويةء وكذلك الخروج عن المسألوف» 
ووظيفة بعض الموارد اللغوية المستخدمة). 
۸~ تفخيم يعض المواضع ئ النص› والتی تور فی الإيقاع والوقفات 
واللهجة فى الكلام. 
۴۳-۴ -المفظو رآلمتځیر عند فیبوسن وما رتیبن: 
يطلق الباحثان (۱۹۹۱) على نموذجهما "المنظور المتغير" وفيه نلاحظ أن 
الجوانب الثقافية تحتل مكانا بارزّا» ويعرف الباحثان الترجمة على أنها "معادلة 
ثقافية" ويعرفان المترجم على أنه 'منفذ شقافی" 0۲ل ۲۵عم٥»‏ کما یستخدمان مسمی 
لغة/ ثقافة (سواء بالنسبة للنص الأصلى أو المترجم) بدلا من لفظة لغة»ء كما 
يصران على وجود تأثير متبادل بين اللغتين/ الثقافتين. 
* الترجمة معادلة تقاكبة 
عندما يطلق الباحثان على المترجم صفة "منفذ ثقافى" أو "منفذ للترجمة"» فما ذلك 
عندهما إلا لإبراز الدور النشط للمترجم فى مراحل الترجمةء» حيث كان ينظر إليه 
دوما على أنه مرد مذفد اند 
ومن ناحية أخرى نجد أن مفهوم الترجمة "كمعادلة ثقافية" أمر” غايية فى 
الأهمية بالنسبة لهذا النموذج» حيث أبرزه فى إطار ممارسة الترجمة والتنظير لهاء 
فالعناصر التى تتدخل فى الترجمة هى: 
-١‏ الممثلون أو المشاركون أى البادئ فى الترجمة» والمترجم والمرسل 
والمتلقى فى كلتا اللغتين/ الثقافتين. 
۳- التأثير المتبادل بين اللغتين/ التقافتين. 
ويرى الباحثان أن المترجم يجد نفسه أمام عدة خيارات عند القيام بالترجمة 
السيطرة والتهميش والإدماج والقلب» وئنشاً السيطرة عندما يسيطر نظام ثقافى على 
آخر» آما التهميش فهو الحالة المناقضة للأرلى» ويحدث عندما نجد نظامًا ثقافيا 
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هامشبا يستعصی غل التحول لهذا السبب»› أما الإدماج فیعذنی إدراج بعص القيم 
المتعلقة بمنظومة ثقافية معينة فى منظومة أخرىء» وأخيرا نجد القللب 
Conve‏ وهو عبارة عن استخدام قيم مشابهة. 
* المؤشقرات الاكتصاد ية وآلاجشما عية النكاقبة 
يسلط كل من هيوسن ومارتين الضوء على تأثير المؤشرات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية على الترجمةء وتتحدد المؤشرات الثقافية الاجتماعية انطلاقا 
من اللغة/ الثقافة الخاصة بالنص المترجم» وبالمقارنة باللغة/ الثقافة للنص الأصلى› 
هده المؤشرات ھی 
ه- القراعد الاجتماعية اللغوية التى تبين وجود سيميوطيقية مختلفة فى 
كل واحدة من النقافتين. 
والمعانى الإضافية للمصطلحات فى كل ثقافة. 
»- المتلقون» الذين لهم تأثير على نتائج الترجمة. 
- تأثير ترجمات أخرى سابقةء من حيث تقل الترجمات السابقةء فربما 
تکون قد حددت أسلوبًا معيناء وأن ذلك قد تحول إلى قاعدة يجب 
وإلى جانب هذه المؤشرات الاجتماعية التقافيةء هناك أخرى يطلق الباحتان 
عليها المؤشر ات الاقتصادية» وهى: 
منتجا تجاريا. 
- المنفذ الثقافى أو منفذ الترجمة (01)ء أى المترجم وكذلك الظروف 
الاجتماعية الاقتصادية المحيطة به» والتى يمكن أن تؤثر فى الترجمة 
-٣‏ طبيعة التكليف» وهذا أمر يضم العلاقة بين البادئ والتص الأصلى 
ويضم المتلقين فى اللغة/ الثقافة الهدف. 
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شکل (۸۹) 
المقظور المتغببر عند «بوسن ومارقتین (۹۱٩1۹د‏ ۴ ۱۸) 


إنتاج النص الأصلى 


النص الأصلى والموقف القابل 
للتطبيق على اللغة/ الثقافة ١‏ 


التريية الثقافية 


من خلال الحساسية والدوافع والأهلية عند منفذ الترجمة 


e‏ الثقاضة 


أ ماهية/ حاجات طبيعة المهمة الحیطالاجتماعی الحیطالخاصس الحیط الخاص تراجه 
بادئ الترجمة الترجمية الاقتصادىللمترجم باللغة/ الثقافة؛ باللغة/ الثقاهة؟ قائمة 
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۴ -- ايعاد المواگگ عقد فا وس : 

ینبغی أن نشير إلى أن مقترح هاوس (۱۹۷۷) يستهدف تطوير نموذج لنقييم 
الترجمات» وبذلك يدخل فى إطار تعليم اللغات الأجنبية (الترجمة التعليمية)ء وطبقا 
لما أشارت إليه الباحثة فى مقدمة الكتاب المذكور» فإن نموذجها يتسلم النظريات 
البراجماتية فى استخدام اللغةء ويقدم تحليلا للخصوصيات اللغوية ولتلك المتعلقة 
بالمواقف التى يتسم بها النص الأصلى وكذا الترجمةء وتكمن العملية فى مقارنة 
النصبن» وما يترتب على ذلك من استنتاجات متعلقة بالتوافق والاختلاف. وتعرف 
هاوس الترجمة على أنها عملية "إحلال نص معادل دلاليًا وبراجماتيًا فى اللغفة 
الهدف محل نص مكتوب باللغة المترجم عنها" (هوز ۹۷۷٠ص۲۹)ء‏ وبالتالى 
نجد التعريف يسلط الضوء على الجوانب الدلالية والبراجماتية التى نتدخل فى 
الترجمةء فأهم شىء فى الترجمة هو الحفاظ على المعنى نفسه»ء وهذا يتألف من 
جو انب ثلاثة: الدلالى الذى يرتبط بالمعنى الموضوعیى 10۸٥۸,04ع1»‏ والبراجماتی 
الذى يرتبط بالموقف الاتصالى؛ والنصى الذى يعتبر أهمها بالنسبة للترجمة. 
وتكثف هاوس الضوء على أهمية الوظيفة النصية بالإشارة إلى ضرورة تحليل 
النص الأصلى لتحديد وظيفته» وعند تقديمها تعريفا لذلك استندت على ليونز 
»)۱۹٦۹( 0s‏ حيث إن الوظيفة هى التطبيق أو الاستخدام لنص ما فى إطار 
o‏ ت OW) a‏ 


وتطرح هاوس نموذجا لتحليل النص» بغية إحداث مقارنة بين النص 
الأصلى وترجمته» وتقييم المطابقة من عدمهاء ويقوم هذا النموذج على أبعاد تتعلق 
بالموقف تستند علی ما قال به کریستال ودفی €٣. ۵۷y‏ (۹٦۱۹ص'٦٦)»‏ 
وتنقسم هذه الأبعاد الخاصة بالموقف إلى مجموعتين: تلك الخاصة بالمستخدم وتلك 
الخاصة بالاستخدام اللغوي؛ وتضم الأولى المعايير ذات الأصول الجغرافية والفترة 
الزمنية والطبقة الاجتماعيةء أما الثانية فتضم الوسيلة التى يمكن آن تكون بسيطة أو 
مركبةء والمشاركة سواء كانت بسيطة أو مركبةء وذلك إذا ما كان النص قدتم 
إنتاجه بواسطة فرد أو عدة أفرادء والدور الخاص بالعلاقة بين المرسل والمتلقى» 
والذى يمكن أن يكون موازبًا أو عكس ذلك» والموقف الاجتماعى الذى يوضح 
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درجة القرب والبعد الاجتماعى والتى تؤدى إلى درجات مختلفة من درجات 
الرشمية ولك الحقزل الئى تحدة النشاط الهئ '. 
شڪل (۹۰) 
أبعاد المواقف عند جاوس (1۹۷۷ص١ء)‏ 


-١‏ الأصول الجغر افية. 

- الفئة الاجتماعية. 

۳- الفترة الزمنية. 

-١‏ الوسيلة البسيطة/ المركبة. 


-١‏ المشاركة البسيطة/ المركبة. 


۳ دور العلاقة الاجتماعية. 
٤‏ - الموقف الاجتماعى. 


-٥‏ المنطقة. 
| ا0 0 


وبالئنظر إلى التحليل الخاص بالموقف» والذى يتم من خلال هذه الأبعساد 
وارتباطاتها المعجمية والنحوية والنصيةء نجد أنه يقودنا إلى رسم ملامح ما يطلق 
عليه "بروفيل النص" الأصلى» ويحدد وظيفته التى تعتبر المنظور الرئيسى لتحليل 
الترجمة. 

وعلى أساس البروفيل الخاص بالنص الأصلى سيقوم المثرجم بتطبيق واحد 
من أنماط الترجمة (نمطين) عند هاوس: الترجمة المغطاة (المستثرة) ٣0۷6‏ 
(التى تقوم بالحفاظ على الوظيفة الرئيسية نفسها ولها مواصفات النص الأصلى فى 
اللغة المترجم إليها)ء أو الترجمة الظاهرة 0۷٥٤‏ (التى تنتج مستوى وظيفيًا ثانيّاء 
ولا يمكن اعتبارها نصتًا أصليا فى اللغة المترجم إليها) (انظر الفصل السابع بند 
~٤‏ -(. 
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وتقول رابادان ہ۸423 إن طرح هاوس یتسم بالنقصان؛ فھی لا تشرح 
بوضوح معنى الوظيفةء كما أنها لا تضع فى اعتبارها أن وظيفة الترجمة (مثلما 
يرى المنظرون الوظيفيون) يمكن أن تتغير. 

"إن نقطة الضعف عند هاوس تكمن فى الحفاظ على الوظيفية النصية للنص 
الأصلى فى إطار النظام المتعدد للغة المترجم إليها: فهى لم توضح الكيفية التسى 
تنتظم من خلالها السمات التي تحدد بروفيل النص الأصلى»ء كما لا توضح فيما إذا 
كانت هناك مراتب مهمة. أضف إلى ما سبق نجد أن تأكيدها بأن الخطوط العامة 
لمشروع الترجمة»ء إنما يحددها النص الأصلى فقطء ويضع نموذجها موضع عدم 
الاكتمالء فهى إذن لم تضع فى اعتبارها أن الوظيفة النصية تعنى جنسًا أدبيّاء فإنها 
لا تؤكد ولا تضمن نا أن النص الهدف (الترجمة) هو المتعلق بالنص الأصلىء› 
وأنه هو الذى يشغل موضع الأخير فى الترجمة» وحتى لو كان الأمر كما تقول 
هى» فإنتا نتساءل: كيف يمكن تحديد وظيفة نص أدبى على الطرف الآخر 
(الترجمة)ء انطلاقا من الوظيفة التى هو عليها فى النظام المتعدد فى اللغة الأصل؟ 
(ربادان ۷۲/۱۹۹۱)۔ 

وطرحت هاوس بعد ذلك )۱۹۸١(‏ مصطلح 'إطار القابلية للتفماوض 
"arco de negocibilidad‏ بمعنى انها مجموعة المعايير- ذات الطبيعهة 
التفاعلية- المشكلة للموقف الاتصالى الذى يوجد فيه أى نص» وفى هذا الإطار 
ترى الباحثة الترجمة على آنها تفاعل اتصالى ينشاً فى إطار القابلية للتفاوض بين 
المشاركين فيه. 

وقد ظهرت فى عام ۱۹۹۷ طبعة مزيدة ومنقحة لطبعة ۱۹۷۷ء وقيها نجد 
أن الباحثة تبقى على النقاط الجوهرية فى النموذج الذى قدمته مع وجود بعسض 
التعديلات» ومنها مراجعة عدة وجهات نظر تتعلق بعلم الترجمة ظهرت خلال 
الفترة الزمنية الفاصلة بين التاريخينء وربطت هذه التعديلات بدراسة التقييم: "إنه 
المنظور الوصفى للترجمة الأدبية الذى قدمته مدرسة التحرير ١u[ac10مaniص‏ 
كما أن هناك أيضنًا المناظير اللاحقة على مرحلة الحداثة ومرحلة التفكيكيةء وهناك 
المناظير الوظيفية واللغوية النصية"» وتنتقد هاوس نظرية الغاية ذلك أنها تقلل من 
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أهمية النص الأصلىء ثم تقدم نموذجها فى الإطار اللغوي- النسصىء» مبرزة 
إسهامات كل من حاتم وميسون )۱۹۹١(‏ وبكير (۱۹۹۲)... وقد قامت الباحثة 
أيضًا بإدخال مرتبة النو ع» وقبلت باستخدام مصطلحات مثل الحقل والصيغة 
modo‏ و النغمۂ ٥٥0‏ !. 
0-۴ - الق ر جمة والسياق آا تما عى : 

الأبعاد النصية فو نظر حاتم وميبسون 

یری حاتم وميسون (١۱۹۹ء»‏ ۱۹۹۷) أن الترجمة عبارة عن "مراحل 
اتصال تنشاً فی سیاق اجتماعی' ۱۹۹٥/۰۱۹۹۰‏ ص ۱۳)؛ کما یعتبران أی 
ترجمة عبارة عن حدث اتصالى» شأنها شأن أى نشاط يتعلق بالتفاعل اللغوىء» 
وبالتالى لا يمكن أن يتم تناولها بشكل منعزل» بل كجزء من الحياة الاجتماعية» 
وبشكل مواز للنظر إلى الترجمة على أنها حدث اتصالى هناك. 

أما المترجم الذى ينظر إليه على أنه القائم بالاتصال ۲ع ل2٥ C0١11‏ فنجد 
أن حاتم وميسون )۱۹۹١(‏ يطرحان الربط بين وصف مراحل الخطاب وفحالات 
القلق العملية عند المترجم» وذلك بتحليل العلاقات القائمة بين النشاط الترجمى 
(والنشاط اللغوى بعامة) والسياق الاجتماعى الذى تنشأ فيه الترجمة (°" 

الترجمة عبارة عن حقل تجارب لاختبار دور اللغة فى الحياة الاجتماعيةء 
فعندما يحدث فعل اتصالى جديد ابتداء من فعل آخر قائم سلفاء نجد أن المترجمين 
يقومون بعملهم تحت ضغط الظروف الاجتماعية- شاءوا أم أبوا- ويحاولون فى 
آن معا التعاون فى التفاورض من أجل البحث عن المعتى» بين منتج النص الأصلى 
والقارئ للنص المترجم» وهؤّلاء مرتبطون- كل فى مكانه- بالأطر الاجتماعية 
المختلفةء وعند دراسة هذه المراحل المعقدةء فإننا نتجه فى حفيقة الأمر إلى البحث 
عن تفسيرات يمكن أن تقودنا إلى ما هو أبعد من الترجمةء أى نتجه إلى رؤية 
كاملة للعلاقات القائمة بين النشاط اللغوى والسياق الاجتماعى الذى ينشأً فيه ذا_ك 
النشاط" (۱۹۹۰/۱۹۹۰ص!١۱).‏ 
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هذا تخد الباخفن بطرحان تخابا اخماا المراحل الأتالنة و ابر اجماقة 
والسيميوطيقية التى عليها النص بالعلاقة بسياقه» ونجدهما يبرزان التأثير الحاسم 
السياق يتكون من أبعاد ثلاثة مكونة للنص» كما أنها تزودنا بالشفرات الضرورية 
1 أتحليل ١‏ أمعنى الذى ينقله: 
-١‏ البعد الاتصالى» الذى يحدد ملامح التغير اللغوى. 
۲ البعد البراجماتى» الذى يحدد ملامح الغاية من الخطاب. 


٣‏ البعد السيميوطيقى» الذى هو عبارة عن نظام القيم الخاص بنقافة 


1-0-۴-البع د الاتصال ء 


يشكل هذا البعد جماع المراحل الاتصاليةء ويبنى التغير اللغوى المرتبط 
باستخدام اللغةء وكذلك بالمستخدم محل النظر. وفيما يتعلق بالمراتب التى نجدها 
فى هذا البعدء فقد سبقت بها هاوس (۱۹۷۷) بمقترحاتها الخاصة بأبعاد الموقشف› 
والتى سبق الحديث عنها فى البند السابق»ء وقد اعتمد حاتم وميسون على اراء 
هولیدای ومکنتوس 51٥ا«1ء‏ وستریفنس »)۱۹1٩٤(‏ فيما يتعلق بوصف المتغير 
اللغوى من خلال بعدين: الاستخدام والمستخدم» وسوف نتحدث لاحقا عن مشكلات 
الترجمة المترتبة على التغير اللغوى معتمدين فى هذا على هؤلاء الباحثين (الفصل 
الثامن ۲-۳). 
إن الاختلافات فى الاستخدام (الأعراف) هى التنويعات الوظيفية المرتبطة 
بسياق استخدام محددء كما أنها تضم مراتب الحقل والصيغة والنغمة (أو اهمء1)» 
وإذا ما نظرنا إلى الحقل لوجدنا أنه يشير إلى التغير اللغوى من حيث النشاط 
المهنى أو الوظيفة الاجتماعية والحقل العلمى والحقل التقنى والقانونى...ولا يجب 
أن تخلط بينه وبين الموضو ع الخاص بالنص» ذلك أن حقلا معينا يمكن أن يندرج 
فی إطاره عدد كبير من الموضوعات. أما الصيغة فهى عبارة عن التغير فى اللغة 
حسب الوسيلة الماديةء أى اللغة المكتوبة أو المنطوقةء مع ما يصحب ذلك مسن 
لتفريعات الممكنة من نصوص مكتوبة لتقرأً ومن نصوص مكتوبة لتقال ونصوص 
شفهية غير تلقائية. 
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شڪل (۹1) 


صيغة الخطاب عند جويجورى وڪارول: 1۹۷۸ ص۷٤-‏ من خلال حاتم وميسون 


£4199 
۹ 
ی ر ثلقائی 
1 ار د N‏ 8 
يتم إلقاؤه قول ما هو مكتوب ا 


لیقال وکأنه غير مکتوب 
ليقال ليس بالضرورة أن يقال 


أ-يغال للمستمعين 
ب-يفكر المرء بصوت عال 
تعبر النغمة عن التغير حسب العلاقة القائمة بين المرسل والمتلقسى»ء وهنا 
نجدها تشغل سلم المرائب» التى ثبدأً بالخطاب الرسمى وتنتهى بغير الرسمى 


(المهذب والحميم والشعبى...)» وأنه يجب أن يتم النظر إلى كل هذه المراتب على 
أنها متصلة ببعضها البعض» وليس على أساس أنها أقسام منفصلةء كما أن 
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الاختلافات عند المستخدم (اللهجات) هى متغيرات لها صلة بالشخص الذى يستخدم 
اللغةء وهنا نجد حاتم وميسون يوضحان عدة مراتب تترابط فيما بينها. 
-١‏ اللهجة الجغرافيةء أى ذلك المتغير فى الأداء اللغفوى الذى يرتبط 
باختلاف الجغر افيا. 
۲- اللهجة الاجتماعية» وهى ذلك المتغير الذى ينشاً عن الطبيعهة 
الاجتماعية فى محيط مجتمع لغوى معين. 
۳- اللهجة المرتبطة بزمان معين» وهى التى ترصد التغيرات اللغوية التى 
تنشأً مع مرور الزمن. 
استخدام لهجة معينة وهل هى قياسية أم لا. 
-٥‏ اللهجة الشخصية 0)ءع1هل1» وهى الملامح النوعية لاتغير اللغوى 
حسب کل فرد , 
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شڪل )۹٣(‏ 
التخیر اللغوی (حانم ومیبسون) 1۹۹0/1۹۹۰ص14) 


غير أن البعد الاتصالى غير كاف» فى نظر هذين الباحثين» لشرح وظيفية 
الترجمةء وإنما يقومان بتكملته ببعدين آخرين هما البعد البراجماتى والبعمد 
السيميوطيقى. ويقول حاتم وميسون فى هذا المقام إنه يجب أن نطرح على أنفسنا 
سؤالين يتعلقان بالترجمة: 
-١‏ هل ينحصر النشاط النقلى فى الربط بين أعراف اللغة الخاصة بالنص 
الأصلى والترجمة بناء على مفاهيم أسلوبيةء سواء جاءت عن طريق 
الحدس أو كانت محددة بشكل ظاهر ؟ 


7106 


- هل يمكن أن تنحصر النصوص فى تراكيب مرتبطة بمواقف متنوعة» 
وبالتالى فالتعرف عليها يكفى لايجاد علاقة التساوى بين التصين؟ 
)۰ ۹۹ 14/1 (اص-۷۷). 
۳-۵-۴: البعد البراجماقي 


یری حاتم وميسون وجوب دراسة البعد البراجماتی فى كل حدث اتصالىء 
من حيث إنه عنصر مكمل للبعد الاتصالى» ذلك أن الأعراف لا تضع فى الاعتبار 
بعض المتغير ات» مثل القصد والافتراضات أو ما يترتب على النص» ولا يمكن 
شرح آليات معينة مثل السخرية. إن البراجماتية هى علم يدرس العلاقة بين اللغة 
وسياقها الذى تتم فيه وتقوم بدور مهم فى تحليل هذا البعدء وذلك بتمحيص بعمسض 
مفاهيمه. 

ويحدد هذا البعد القصد من الخطاب» ويرتبط بحدث الكلام» أى الحدث 
المقصود» وذلك عبر عبارات لغوية (انظر الفصل الثالث ١-٤)ء‏ ويتدخل فى هذا 
البعد بعض المصطلحات مثل التضمين هإ0ةc‏ ام11 والتدخJل infereocia‏ 
والافتراض سلفاء وكذلك مجموعة القواعد اللازمة لتقوم عملية الاتصال بأداء 
دورها (مبداً التعاون وأقصى قدر من الحوارات)؛ ويتضمن كل نص أحداث كلام 
ا تكون مباشرة (متل: اسكت من فضلك)» أو غير مباشرة (مشل: أت لا 
تعرف ما أعانيه من صداع= بمعنى اتركنى لحالى). كما أن الترابط بين أحداث 
الكلام يعتبر البتية غير المذاعة 4٣نه٣هع‏ ه1[ لنص ماء والتأثير المتراكم 
للعبارات يؤدى إلى المفهوم الخاص 'بحدث النص“ الذى هو حدث الكلام المسيطر 
على النص. وهذه المصطلحات التى أتى بها حاتم وميسون دلفث إلى البراجماتية 
بعد الانتقادات الموجهة لعملية تحليل أحداث الكلامء ولتأييد دورها القوى فى 
الوظيفة الاتصالية وفى التفاعل مع المتلقي؛ ويرى حاتم وميسون أن الكثشر مسن 
التحليلات التى جرت على أحداث الكلام جاءت دون قاعدة أو سند إمبريقى (أى 
من خلال عبارات انتزعت من السياق ومتخيلة)ء كما أن هذه العبارات لم تأخذ فى 
الحسبان مبداً التفاعل مع المتلقى وجاءت بدون السياق. ويرى الباحثان أن المعنى 
البراجماتى مازال أمرًا محورياء غير أنهما ينظران إليه دومًا من خلال النص 
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ككل» ويربطانه بالسياق الاجتماعى» ومن هنا ندرك أهمية العناصر التى تقع على 
مستوى النص مثل حدث النص والبنية غير المذاعةء فهما من العناصر التى يجب 
إعادة إنتاجها فى الترجمة أكثر من كل حدث كلام فى حد ذاته» والسبب أن أهميته 
يمكن أن تتغير حسب الثقافات" وفيما يتعلق بمستوى الخطاب» نجد أن فشل 
الترجمة فى إحداث عملية الاتصال (وهنا نقولها بشكل نسبى) يمكن أن يكون مرده 
لخطاً فى التمثيل المناسب لأحداث الكلامء فعندما نقوم» على سبيل المثال بترجمة 
خطاب رسمى» نجد أن مبداً التساوى بالنسبة للبنية غير المذاعة aأججہهاعuعهان‏ 
يجب أن تأخذ فى الاعتبار الاختلافات الثقافيةء فترجمة خطاب تجارى مكثوب بلغة 
مقبول فيها الخطاب المباشر» يمكن ألا يكون مقبولا فى بعض جوانب» وهذا ما 
يحدث فى الإتجليزيةء إذا لم نكن نريد أن نلجاً إلى الطرائق المعتادة فى طلب فضل 
و خدمة: نكون لكم من الشاكرين إذا ما أبلغتمونا". 

بان تقول على النحو التالى: "نرجو أن تبلغونا على الفور بما ترونه"» أو أن 
نقول: "نرسل لكم التعليمات" ( (٠ NS‏ 


ويسلط حاتم وميسون بهذا الشكل الضوء على دور المنظور مثل القصد 
الخطابى والمنظور النمطى النصى ومبدأً التعاون»ء ويعتبران أن النتصوص كافة 
تقوم بخدمة غاية خطابية (المقصد العام لمنتج النص) تتحدد ملامحها فى المنظور 
النمطى المنظور السياقى الرئيسى)ء أى أن الوظيفة الرئيسية لنص ما 
(الحض أو البيان أو التبرير) هى التى تحدد نمط النص. 

ويتولى "مبدأً التعاون" تنظيم عملية الاتصال» ذلك أن هذا المصطلح يشير 
إلى الافتراض القائل بأن المتحدثين يشاركون فى عملية الاتصال من خلال 
ملاحظة بعض القواعد» وبالتالى فكل خروج عن القواعد يمكن تفسيره بواسطة 
الآخرين من المشار کین على أنه مؤشر عن implicatura‏ (أى على معنى 
يتضمنه الاتصال)» وعلى هذا فإن معانى النصوص ما هى إلا عملية تفاوضية بين 
منتجها ومتلقيهاء وينشاً هذا التفاوض بشأن المعنى فى الترجمة أيضبًاء ويعتبر فى 
نظر حاتم وميسون عنصرا جوهريا فى أدائه الوظيفى. 
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'إننا نرى أن فهم المعنى الخاص بالنص ما هو إلا عملية تفاهم بين المنتج 
والمتلقى» وليس وحدة ثابته مستقلة عن الأحداث الإنسانيةء ابتداءً من لحظة تشفيره 
ويعتبر حجر الأساس فى فهم عملية الترجمة وتعليمها وتقييم الترجمات (.....) 
فالمترجم هو المعالج المؤهل لما يحتويه النص فى اللغة الأصل»ء وعليه أن يتخذ 
الموقف الذى يتمكن فيه من تقييم ما ستحدثه ترجمته من تأثير على القراء أو 
المستمعین للنص المترجم" (۱۹۹۰/٥۹۹٠ص٦۸).‏ 
۳۴-۵-۴ -البع د السیمیوطیقی: 

يعالج هذا البعد النصوص على أنها رموز فى إطار منظومة من القيم التابعة 
لثقافة معينة» وبالتالى فهو عبارة عن بعد شامل ومحفز؛ 'بمعنى أنه المحرك الذى 
يدفع بعملية الاتصال إلی الأمام" (۱۹۹۰/٥۹۹٠ص۳۷١)»‏ وعلى أية حال فما يتم 
تبادله فی نظر هذين الباحثین ما هو إلا رموز 51108 

يطرح الباحتان المذكوران المراتب السيميوطيقية الخاصة بالنوع والخطظاب 
والنص» وهي تنويعات تشكل أدوات التعبير فى شكل رسالةء تقوم كل ثقافة بعرض 
قواعدها الداخلية عليهاء من حيث التكوين والقيود الخاصة بهاء وتعتبر الأنواع من 
القو الب التقليدية للتصوص فى كل ثقافة بالنسبة لمختلف أنماط الأحداث الاجتماعيةء 
فهناك السوناته وهناك نص يوضح كيفية طهو طعام معسين» وهناك الرواية 
البوليسية ومختصر ات كتب...ويعتبر الخطاب تعبيرًا عن مواقف معينة» وهو 
عبارة عن طرائق فى الكلام والتفكير(يمكن أن يتعرض للتشوه مثله مثل الأنواع): 
فهناك الخطاب الذكورى و الخطاب المناصر للمرأة والخطاب العنصرى والخطاب 
الكنسى ...و التصوص هى الوحدات الأساسية للتحليل السيميوطيقى» وبالتالى نجد 
الباحثين يحددان النص على آنه "مجموعة الوظائف الاتصالية المهمة المتبادلة 
والتى تم تكوين بنيتها ببلو غ غاية خطابية معينة" (۱۹۹۰/٥۱۹۹٠ص۸١۳)ء‏ ولا 
كان لكل واحدة من هذه التتويعات أطرها الخاصة بهاء يجب علينا قى الترجمة أن 
نضع فى الاعتبار تلك القواعد الداخلية الخاصة بكل إطار فى كل ثقافة وأن 
نحترمها. 


719 


شڪل )٩۹۴(‏ 
العلاقة الترتيبية بين الفوع والخطاب والنص عند حاتم وميبسون (1۹۹۰) 


مواقف اتصالية 


ويسلط حاتم وميسون الضوء أيضنًا على أهمية التناص والارتباط المتبادل 
بين النصوص» فالتناص يساعد فى التعرف على تبعية نص بكامله- باعتباره وحدة 
سيميو طيقية- لنصوص آخرى» كما أنه شرط مسبق لإمكانية فك شفرة النصوص» 
وأشار الباحثان إلى ليمك ممصم[ »)۱۹۸١(‏ موضحين نمطين من التناص: بين 
عناصر النص الواحد وتنصين مختلفين» حيث يمكن إيجاد علاقات تتعلمق بالنوع 
(أى الانتساب إلى نفس النوع)ء وثتعلق بالموضوع وبالبنية (أشكال متشابهة)»› 
والوظيفة (الوظائف نفسها) (انظر الفصل السابع بند .)١-٣‏ 

وتقوم الأنظمة المختلفة للرموز بأداء وظائفها فى إطار ثافة معينة» وتقوم 
كذلك بالدور نفسه بين تقافات مختلفةء وفى هذا المقام يرى الباحثان أن الترجمة 
هى الانتقال من وحدة سيميوطيقية إلى وحدة أخرىء» ويكون ذلك مشروطا بالمبادئ 
السيميوطيقية والبراجمائية والاتصالية". 


وعلى ذلك يمكن أن تكون الترجمة بمثابة مراحل فيها تحويل وحدة 
سيميوطيقية إلى وحدة آخرى» فى إطار ظروف من التساوى ترتبط بالرموز 
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(۱۹۹/۱۹۹۰ص۱۳۸). 
4-0-۴-الترجمة بوصفها عملية تياد ل اتصالى ووحدة براجماتية وتفاعل 
يسلط حاتم وميسون الضوء على أن إجمالى الخطوات المتعلقة بالات صال 
والبراجماتية والسيميوطيقية تتداخل فيما بينهاء فى إحداث تأثير على الاتصال 
بين النص والسياق. 
* التيبعية المثيادلة للأيعاد السياقية الفلاقة 
يصر حاتم وميسون على التبعية المتبادلة للأبعاد السياقية الثلاثةء وفى هذا 
المقام يحدثانا عن مبدأين مهمين: 
"أولهماء أن الخيارات المعجمية والنحوية المتعلقة بالحقل والصيغة والنغمة 
الخاصة بخطاب معين تحددهاء فى نهاية المطاف» اعتبارات براجماتية مرتبطة 
بمقاصد التنفيذ الشفهى ومرتبطة بما يفرضه عالم الواقع...أما تانيهاء فإنه لكى 
نتلقى العملية الاتصالية بزخمها الكامل يجب أن نلاحظ الحدث البراجماتى والبعد 
رموز»ء وهذا التفاعل له مكان بين مختلف الرموز القائمة بين النصوص» كما أنه 
إن التفاعل بين هذه الأبعاد السياقية الثلاثةء وكذلك القائم بين المبادئ 
الاتصالية والبراجماتية والسيميوطيقية» نراه بوضوح فى الشكل التالى: 
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شڪل (۹۶) 
(تفاعل الأبعاد الثلاثة للسیاق حاننم ومېسون 1۹۹0/1۹۹۰دھ۹۷) 


يه العناصر البراجماتية هى الت/ 
هی التى تقوم بنقل التأثيرات تحافظ على التساوى فى المعنى 
لعملية النقل د للغايات | 


الاتصالى. المستخدم: اللهجة | سلسلة أحداث الكلام: | 
الشخصية واللهجات .... E‏ َ 
الاستخدام: الحقلء والصيغة 

و اأنخمة N‏ 


الغاية الخطابية للنص 


«0 


سيميڍو طیقی 
يؤكد التساوى بين النصوص من 
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* تموذ و المعالجة الخطايية .التكا عل بين القص والسياق 
يحدث تفاعل ورد فعل إزاء العناصر السياقية بين مختلف مستخدمى النص 
سواء منتجيه أو من يثلقونه» ومن هنا نجد أن حاتم وميسون ينظران إلى إنتاج 
النص ولطقيه على أنه مراحل البحث عن توافقات» حيث يتم إقرار صلات بين 
النص و السياق خلال المراحل كافة. 
نرى هذا التفاعل المستمر الذى ينشأً من خلاله معالجة الخطاب واضحاء من 
خلال الشكل التالى: 
شُڪل (۹۵) 
آفاق السباق وزوایا قراءته 
المجال السياقى 
البنية والنصية د٣u)×م)‏ 


التناص سیمیوطیقا 


الممارسات الاجتماعية الثقافية والاجتماعية النصية (النوع- الخطاب- 


البراجماتية 
الانتساب لعرف ما 
الحقل- أأنة my‏ ۱ يغ 


يمكننا أن نشير إلى أن حاتم وميسون»ء يضعان المترجم فى مركز النشاط 
الاتصالى الذى هو الترجمةء وبالثالى فى دائرة المراحل الاتصالبة والبراجماتية 
والسيميوطيقية التى تشكلهاء من حيت إن المترجم وسيط بين مختلف التقافات» بما 
تتضمنه کل واحدة منها من رؤية للواقع ومن يديو لو جيات التعادل الممكن› وأن 
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يولى الأهمية للمقصد الخطابى» وأن يقيم تأثير ترجمته على المتلقى. وهنا نجد أن 
الترجمة عبارة عن تبادل اتصالی و حدث بر اجماتی وتفاعل سیمیو طیقی . 
۴ -1: النموذج الاتصالی الوظیفی عفد aرھ‏ )ء0۷ '' 

تعرف الباحثة المذكورة )۱۹۹۷/٠۹۸١(‏ “ الترجمة على أنها 'عملية 
متعددة الأبعادء وعلى ذلك تطرح نموذجًا اتصاليًا وظيفيا للترجمة» د فيه 
الأولوية للمعنى وللتساوى الاتصالى»ء وتوضح من خلاله الفرق بين النشاط الشائى 
اللغة (الترجمة) والنشاط الثنائى اللغة المتعدد (الإحلال المرجعى). 
1-PF‏ ~~ أولوية المعفى والنتنسا وو الاتصالى: 

ترى الباحثة أن المعنى» من حيث إنه مرتبة اتصالية وذاتيةء يقوم بدور له 
أولوية فى عملية الاتصال وفى الترجمةء وتلح الباحثة على دور التبعية للمكون 
اللغوى»› وهنا نراها توضح وجود مكونات ثلاثة فى بنية معنى النص أحدها لغفوى 
أما الثانى والثالث فهما غير لغويين: الدلالى (لغوى) والبراجماتى والموقف 
الاتصالى» وبكل واحد منها تصريحاته الخاصة به. 

تعم التفريعات الخاصة بالموقف عناصر مثل المؤلف والمتلقى والمكان 
والزمان وموضع الاتصال» أما تفريعات البراجماتية فهى عبارة عن مكونين 
مترابطين هما العقدى والوظيفى» ولكل واحد منهما مراتبه الخاصة به: فالأول نجد 
3 ل 
أن قيمة السلم تحتوى على المقصد الرئيسى للمؤلف» وعلى قمة السلم الوظيفى نجد 
الوظيفة الرئيسية للنص (الإعلامية أو التقييمية أو الحضية...). 

وهناك مقاصد أخرى ووظائف تكميلية تترابط مع مقاصدهاء ومن هنا نجد 
أن محصلة ذلك تتمثل فى البرنامج الخاص بالمضمون (القصدى - ألوظيفى) عند 
منز نص «PROGRAMA CONCEPTUAL DEL AUTOR (PCA)‏ 
وفى نهاية المطاف نجد أن البعد الدلالى - الفرعى - يتألف من المعانى المباشرة. 

تشير الباحثة أيضًا إلى الدور اللغوى الذى يتسم بالتبعية الكاملة مقارنة 
بالمكونين الآخرين (اللذين هما من طبيعة غير لغوية). وفى هذا المقام نلاحظ أن 
التساوى الدلالى بين النصين ليس ضمانا لتساويهما الاتصالى» ولهذا تؤّكد الباحثة 
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أن "التساوى الشكلى لا يمكن أن يكون قول الفصل والعنصر القادر على ضمان 
التساو ى الاتصالى" (۹۹۷ اص (٤١‏ وطبقا للمؤلفة فان هذا التساوى الات صالى 
ليس ثمرة من عند المترجم» بل يجب أن يغطى مطلبين: الحد الأقصى من الأمانة 
للمضمون الذى أودعه مؤلف النص الأصلى والحد الأقصى لقبول النص المترجم 
فى التقافة المنقول إليها. 
۲-1-۴ -الترجوة كمرا عل متعد دة الaدgد :POLID ET EAMINADO‏ 

ترى الباحثة المذكورة أن الترجمة عبارة عن مراحل متعددة الحدودء حيث 
تتدخل فيها مجموعة من العناصر الاتصاليةء تتسم طبيعتها بأنها معرفية وثقافية. 
المستو و الكبير ونلاذ ali‏ صخر ãۉ MICRONIVKL‏ 

نجد فى الترجمة ثلاثة آنشطة اتصاليةء ثثرابط فيما بينهاء ويقوم على تنفيذها 
ثلاثة من المتصلين: النشاط الاتصالى للمؤلف والمترجم والمتلقى الانص المترجم» 
وفی کل واحد من هذه الحالات نجد أن النص هو المنتج أو الشىء الناأجم عن 
النشاطء ويتدخل فى هذا الأخير مجموعة من العناصر الموضوعية (المنظمة 
اجتماعيا) والذاتيةء وهنا يقوم المترجم بأدوار ثلاثة: تأويل المضمون الذى جاء به 
مؤلف النص الأصلى» والمؤلف المساعدء وفى الوقت ذاته مؤلف النص الهمدف 
(الترجمة). 

وتتم عملية الاتصال والثائية اللغة فى مستوى كبير أع1۷ر0إءة1» وفسى 
إطار مستو يات تلاثة صعری» يضم | لمستو ی الكبير مجمو عات تلاث من العناصر 
التى ترتبط بالمتصلين الثلاثة (المؤلف والمترجم والمتلقى)» كما يشمل النشاط 
الاتصالى لكل واحد وكذلك الناتج عن هذه الأنشطةء وعلى هذا فإن عملية الاتصال 
الثنائية اللغة يتدخل فيها: 

-١‏ موؤّلف النص الأصلى ونشاطه الاتصالى والنص الأصلى»ء مثل الصورة 
وناتج النشاط. 


| المترجم ونشاطه الاتصالى والنص الهدف والمنتج وصورة نشاطه. 
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-٣‏ متلقى النص الهدف ونشاطه الاتصالى وإنتاجه (رؤيته التأويلية للنص 


الأصلى. 


الطاب عرالمعرقي -النفاف و للعناص ر_المحد د للفنشا الت ر جم 

تقع العناصر المحددة للنشاط الترجمى فى منطقتين مترابطتين بشكل حميه: 
المعرفية والقافية"» وفى نظرنا من المنطقى التخلى عن التقسيمات الفرعية 
للعناصر المحددة لنشاط المترجم بين لغوية وغير لغخوية» حيث يمكن وضعها ضمن 
مجموعة العناصر المعرفية الثقافية» والسبب هو أن العناصر كافة هى ذات طبيعة 
معرفية ثقافيةء بما فى ذلك تلك المرتبطة بقواعد السلوك اللغوى» كما أن التبرير 
الفلسفى لمثل هذا الطرح يكمن فى أن الموارد اللغوية غير ذات معنى فى حد 
ذاتها (إذا لها معنى فقط)" (۹۹۷ ص11)» وهناك صلة حميمة بينها وبين عناصر 
أخرى تتفاعل معهاء وهى المتعلقة بالموقف» أى الظروف الخارجية التى ينشاً 
الحدث الاتصالى فى إطارهاء وبالتالى تصبح مهمة فى كل حالة على حدة. 

تتكون العناصر المعرفية - التقافية من المعارف الافتراضية والموسوعية 
وثلك المتعلقة بالموضوع والمضامين التى لدى المترجم» وكذا الفكرة التى لدى هذا 
الأخير عن المعارف التى عليها المتصلان الآخران (المؤلف والمتلقى)» من حيث 
إن كل واحد منها يمثل دائرته الثقافية. ومن العناصر المؤثرة أيضنًا تلك المعارف 
المتعلقة بقواعد السلوك اللغوى وغير اللغوى (بما فى ذلك المحادثات النصية) 
وعلاقة ذلك بالأنظمة الدلالية فى كلتا الثقافتين» وتتسم هذه العناصر دومًا بأهميتها 
أيا كان الموقف الاتصالى. 


تتكون من معارف حول: موضوع محدد ومؤلف النص الأصلى والطريقة الفردية 
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التى يتمكن خلالها من الوصول إلى غاياته المتعلقة بنشاطه اللغفوى» وظروف 
الال اا و فر 


وعلى أية حال نجد أن المؤلفة تحدثنا عن أن التقسيم الفرعى على 
مجموعتين ما هو إلا أمر مصطنع؛ وتبرير ذلك أن كل واحد من المتصلين يقوم 
فى آن بدوره كفرد وكممتل للتقافة» وهنا تنشاً عملية تفاعل بين العناصر الذاتية 
والموضوعية للاتصال. 
* مرون هذه العناصر وأجميتهاء 


تتسم هذه العناصر بالأهمية بدرجة أو بأخرى حسب الموقف» وبالتالى فهى 
ذات طبيعة مرنة: "إن عمل العناصر المحددة لنشاط المترجم يتسم بالمرونة عتد 
اتخاذ القرارات فى دائرة سلم الاحتمالات الممكنةء غير أنه يحدده برنامج القصد - 
الوظيفة عند مؤلف النص الأصلى. ويحدده كذلك درجة قابلية النص الهدف فى 
الثتافة المتلقية" ١۹۹۷(‏ ص ۲)» والمترجم نفسه هو الذى يحدد درجة الأهلية 
التى عليها هذا العنصر أو ذاك» ودرجة تأثيره فى الخيار الذى اتخذه. 

وإذا ما تأملنا المرحلة التأويلية فى النص الأصلى» لوجذنا أن العناصر 
المتعلقة بالإطارين 1ء۷أ«٠إءنصم‏ الصغيرين الأولين لها أهميةء وهما: النشاط 
الاتصالى لمؤلف النص الأصلى وكذلك المترجم» آما خلال المرحلة الثانية (مرحلة 
إنتاج النص الهدف) فإننا نجد المترجم» يعمل متأثرا أو مسترشدا بالممضمون 
الخاص بالنص الأصلى وبدرجة القابلية للنص المترجم» وتختتم الباحثة تأملها قائلة: 
"الترجمة مراحل متعددة 0ل2١,أصآإعاع1dاممء‏ تحكمها عناصر مختلفة ذات طبيعة 
معرفية ثقافية» أو بمقولة أخرى اتصاليةء ولا يمكن أن نحدد سلفا درجة الأهلية 
لهذا العنصر أو ذاك» فهذه العملية المتعلقة بتحديد درجة أهمية العناصر» وأأخذ 
المهم منها فى الاعتبار» حسب الموقف والنص محل النظرء وكذا ئقليل تأثير 
العناصر الذاتيةء تشكل واحدة من الأهليات الاتصالية الأكثر أهمية عند المترجه" 
(۹۹۷ص- ٦۷)۔‏ 
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۴-1-۴ اققا ط اغاق و اللفة المعادJ‏ واolتغss heterovalente‏ : 


استندت aرھ)ءہہ۷[‏ علی جھود جاکر عه[ )۱۹۷٥(‏ وکیر عad)‏ 
(۱۹۷۷)» عندما أشارت إلى الفرق بين النشاط الثنائى اللغة المعادل (الترجمة) 
والنشاط الثنائى اللغة المتعدد (الإحلال المرجعى «٠اعهامةكه)ء‏ وأكدت أن هذه 
الأنشطة لها بنى مختلفة وتتطلب أهليات مختلفة ولهذا نظريات مختلفة. 


وتعترض الباحثة على الفكرة التى يحبذها بعض الباحثين والباحثات (نورد 
فى نظرية الغاية وكذلك المنظرون لمدرسة التحوير ١10ءةاامأصوم)»‏ والقائلة 
بان الترجمات فى اللغة الهدف لا ترتبط بصلة التساوى الثقافى فى النص الأصلى› 
أى القصد - الوظيفة - وتتفق على آن العنصر الأول الذى يحدد الترجمة هو 
'التكليف بها"» وتشارك الرأى القائل بالمبداً الرئيسى فى نظرية الغاية (أى أن الغاية 
تبرر الوسيلة) غير أن المشكلة تنشاً عند التأكيد بأن أنماط النشاط الثنائى اللغة كافة 
تدخل تحت مظلة النظرية نفسهاء وترى الباحثة أنه إذا ما قبلنا بهذا الطرح اختفت 
السمة المحددة للترجمة ألا وهى التساوى الاتصالى. 
وهنا تطرح الباحثة أسئلة ثلاثة تتعلق بهذا الجانب» وهى: 


'هل من الممكن أن نعتبر أى منتج ثنائى اللغة ترجمةء وأن نعتبر أى فرد 
فى هذا النشاط مترجمًا؟ وهل من الممكن أن نوضح بشكل علمى وجود أنماط 
نشاط مختلفة فى إطار النظرية نفسها بما فى ذلك» إذا ما أردنا أن نطور '"نظرية 
النقل" (رييس ومفرمر ۹٦٦١ص‏ ١1)؟‏ وعن أى وظيفة تتحدث؟ هل عسن 
الوظيفة السائدة للنص أم عن تفريعاتها الوظيفيةء أم عن الوظيفة الاجتماعية للنص 
الهدف التى سيقوم بها النص فى التقافة المنقول إلیها؟" ١۹۹۷(‏ ص .)١۹‏ 
الضياكل واأوليا ت المختافة 


ترى aرa‏ و۷0۷ أن كلا من النشاط التنائى اللغة المعادل والمتعدد لهما 
هياكل مختلفة ويتطليان أهليات مختلفة. 


فخلال المرحلة الأولى للنشاط التأويلى (أو التحليلى) نجد أن على المترجم 
تأويل القصد الوظيفى للمؤلف» ومع هذا فإن الفرد الثنائى اللغة المتعدد لا يطرح 
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تصب عينيه هذا الهدف إذ يستخدم النص الأصلى وكأنه مصدر توثيق» أى مصدر 
معلومات. وخلال فترة إنتاج النص الهدف نجد المترجم - فى أن معا - مؤلفا 
مشاركا ومؤلفا للنص الهدف. وغير ذلك يفعل الفرد الثنائى اللغة المتعدد حيث يقوم 
يدور واحد هو المؤلف الحقيقى للنص الهدف» أى أنه منتج لنص جديد دون أن 
يكلف نفسه عتاء التوصل إلى حل للتناقض القائم بين الوفاء بممضمون النص 
الأصلى وقابلية المتلقى للنص الهدف. 

أضف إلى ما سبق أن المعارف والأهليات التى عليها الفرد الشائى اللغة 
المتعدد نتسم بالئوعيةء إذ هو يحتاج إلى معارف تساعده على الوفاء بالمطلوب منه 
فى إنتاج نص فى الثقافة الهدف» وهو نص» أو نصوص» موجه لعدة موضوعات 
وذو مضمون مستقل عن النص الأصلى. ومن هنا تنشاً الاختلافات بين كلتا 
الثقافتين» من حيث درجة التدخل فى التأليف» وترى الباحثة أن النشاط الشائى 
اللغة المتعدد يجب أن يتم من خلال متخصصين فى مختلف حقول المعرفةء وأن 
توفر لديهم التمكن من تاحية اللغات محل التظر . 
* الوظية التصية ودورها فو الضشاطالشنائ و اللغة المعادل 

ترى الباحثة أن دور الوظيفة النصية مختلف فى كل نمط من أنماط النشاط: 
فكل من مصطلح الوظيفة الاتصالية والوظيفة النصية والوظيفة الرئيسية» 
والوظائف التكميلية للنص ترتبط بأى مرحلة من مراحل الاتصال اللغوىء» بما فى 
ذلك كلا النشاطين النائى اللغة. ويكمن الاختلاف فى أن النشاط الثنسائي اللغفة 
المعادل يتطلب أقصى قدر من الأمانة للمضمون الكائن فى النص الأصلى» والسذى 
ينبثق منه البرنامج الفرعى الوظيفى» بينما نجد أن النشاط الشائى اللغة المتعدد 
یسمح بإحداث تغییر کامل فی المضمون عند نقله للنص الهدف ١۹۹۷(‏ ص ۸۷). 

وهنا ترى الباحثة أنه يجب الفصل بين مضمون أو مفهوم التساوى 
الاتصالى (الوظيفة الاتصالية) انصين» ومفهوم التساوى قى الوظيفة الاجتماعية 
الثقافية أو موقف النص الهدف فى الوسط الجديدء وهى هنا تشير إلى التوجه 
الحالى القائل بدراسة عمليات المواءمة الأدبية للنصوص القديمة الموجهة - على 
سبيل المثال - للأطفال فى إطار نظرية الترجمةء وتشير إلى أن نقل النظام الأدبى 
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الموجه للصغار يتلازم مع تغيير فى نلك الوظيفة البنيوية الفرعية»ء وهنا تبدو 
الباحثة وقد اعترضت على بعض وجهات النظر المتعلقة بمدرسة التحوير 
.manipulacion‏ كما آنها توضح لنا ما ینطوی عليه هذا الاتجاه من مخاطر هی: 

"إن معنى الوظيفة (فى رأينا) الخاصة بالنص الهدف فى إطار النظام الأدبى 
المتعدد فى اللغة الهدف» ليس له علاقة تذكر باشكالية النشاط الثنائى اللغة» سواء 
كان معادلا أو متعددا. الأمر إذن عبارة عن عملية أدبية محضة» فالوظيفة التى 
يقوم بها أو الوضع الذى يشغله عرض إعلامى فى النظام الأدبى المتعدد فى اللغفة 
ادت ا(شواء كان معادلا < اى ترخا د أ متد ا = أى مواعة لفن اماك 
العميل) سوف ترتبط بالكثير من العناصر الثقافيةء وبتلك المتعلقة بالمضمون» مثل 
المسافة بين الثقافتين والحضارتين والموروث الأدبى وسلم القيم.. وهنا نرى أن ما 
طرحته مدرسة تل أبيب ينطوى على مخاطرة تجعل من نظرية الترجمة»ء وقد 
تحولت إلى نظرية أدبيةء وبالتالى تفقد هدفها وتفقد منظورا دقيقا لبعض المفاهيم 
العملیة" (۱۹۹۷١ص_‏ ۸۹). 


إن المخاطر التى تتحدث عنها الباحثةء هى: 

-١‏ تحليل الترجمة والمواءمةء على أنهما ظاهرتان غير متجانستين. 

۲- إزالة الاختلاف بين مضمون المواءمة فى إطار الترجمة (حيث لا يحدث أى 
المواءمة) والمواءمة كنشاط ثنائى اللغة يتسم بالتعددية) حيث تنشاً هنا تغيرات 
تطراً على المضمون الذى أتى به المؤلف» وهذا ما أطلقنا عليه منهج 
المواءمة) (انظر الفصل الخامس بند .)٠-١‏ 

* الحاجة إلى نظرييتيبن مختلفتين: 

ترى الباحثة أن هذين النمطين المختلفين من النشاط الثنائى اللغة لا يمكن أن 
يندرجا من الناحية العلمية فى إطار نظرية واحدة؛ ذلك أن لكل تمط غايته وبنيته 
ويتطلب أهليات مختلفة لدى الفرد. نحن إذن فى حاجة إلى نظريتين مختلفتين. وهنا 
ترى الباحثة أن كلا من "نظرية النشاط الثنائى اللغة المعمادل (النظرية العامة 
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للترجمة) ونظرية الثنائى اللغة المتعدد يمكن أن تشكلا دائثرة معرفية مشتركة 
(يطلق عليها النشاط الثنائى اللغة) وأن تدخلا فى دائرة أشملء متلا الاتصال 
اللغوی ١۱۹۹۷(‏ ص ۸۳). 

وترى الباحثة أنه بدون الفصل بين نمطى النشاط الثنائى اللغفة» فاننا 
عرضة للمخاطرة بعلم الترجمةء وتحويله إلى دوائر علمية آخرى» أو أثنا نفرغه 
من مضمونه وتشير إلى أن نظرية الترجمة عانت كثيرا خلال عقد الخمسينيات من 
القرن العشرين حتى استقلت عن نظرية النقد الأدبى. 
۷-۴ مدو س التجوير ١0٥114ا۸1p»١المنتلور‏ "الوصكی والغظامی 0٥e516۸1€؟‏ 

تمتل مدرسة التحوير 0١٥ac1اuامأصهص‏ منظورا بحثيا اأخر فى إطار 
الترجمة الأدبية« وذلك بعد نژر كتlب the manipulation of Iiteratare'‏ 
(هرمانز »)٠۱۹۸١‏ حيث تسلط المدرسة المذكورة الضوء على التحوير الذى يحدث 
فى الترجمةء وكذلك الترجمة إلى اللغة المترجم إليها وإلى ثقافتها ". 

ورغم أن التسمية الأكثر شيوعا التى تحظى بها هذه المدرسة هى ]ا eل-E8‏ 
acionاanipuص‏ فان هناك مسميات أخرى لها هى "الدراسات الوصفية للترجمةء 
والمنظور المتعدد الأنظمة ومحور تل أبيب - لوفايناء ومجموعة البلاد الوطيئة 
(هولندا)› وكذلك دراسات حول الترجمة. ويناقش هرمانز er1‏ (۱۹۹4) 
هذه المسميات» ويستخدم المسمى الشائع "المنظور الوصفى والنظامى" بشأن 
الترجمة. 

هناك اتجاهان آخران رئيسيان»؛ فى إطار هذه المدرسة: مجموعة تل أبيب 
(إيفان زهر وتورى) بمقترحهما "نظرية الأنظمة المتعددة" والمجموعة الأوروبية 
الأمريكية (هولمز وهرمانز ولامبرت وليفرى وباسنت وجان دى بروك 
6ءMo‏ رآ..) ويلاحظ أن بعض الباحثين فى البلاد الوطيئة يطلقون عليها 
'دراسات فى الترجمة"""ء ويلاحظ أن كلتا المجموعتين تتقاسمان فكرة المنظور 
الوصفى والوظيفى» وكذلك عملية نقل النص إلى النص الهدف» غير أن هذا لا 
یعنی - كما يشير هرمائز (1۹۹)- أن الأمر ما هو إلا منظور يقتصر على هاتين 
المجموعتين» ذلك أننا نلاحظ وجود باحثين يأخذون هذا الاتجاه فى دول أخرى مثل 
ابرازيل وكوريا وهونج كونج وإسبانيا..(". 
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I—y—F‏ -تطوو آلهد وسة: 


يشير هرمانز إلى أن هذا المنظور الوصفى النظامى للترجميةء الذى برز 
عام ۱۹۸٥‏ (هرمانز »)۱۹۸٥‏ على أنه 'بديل جديد' لعلم الترجمة اع 0oاہاuc ۲٣d‏ 
كان قد ظهر للوجود خلال عقد الستينيات» ثم أخذ ينتشر خلال الثمانينيات» ثم 
تتأكد أركانه» وينتشر ويحظى بمراجعة له خلال عقد التسعينيات (هرمانز - 
۹ ص۹). 

وقد عقدت ثلاثة مؤتمرات دوليةء شارك فيها باحثون من كلتا المجموعتين 
(مجموعة تل آبيب والمجموعة الأوروبية الأمريكية الشمالية)» وقد حددت 
المؤتمرات المذكورة إطار هذا الاتجاه البحثى: عقد المؤتمر الأول فى جامعة 
لوفانيا عام ۱۹۷١‏ (هولمز لامبرت وفان دن بروك ۱۹۷۲۸)؛ والثانى فى جامعة تل 
آبیب عام ۱۹۷۸ (إيفان زهير وتورى »)۱۹۸١‏ أما الثالث فقد عقد فى جامعة 
Antwerp‏ عام ۱۹۸۰ (۱۹۸۲ )Lefevere‏ وقد تجلت إسھامات المجموعتين فی 
الكتاب الذى صدر عام ۱۹۸١‏ بعنوان "التحوير فى الأدب" حيث ضم أبحاثا لأبرز 
أعضاء هذا الاتجاه» وقد أشار هرمانز فى مقدمة الكتاب إلى أن الأمر ليس مدرسة 
جديدة» وإنما نجد أمامنا مجموعة من الباحثين متباعدين جغرافيا ومختلفين فى 
الإهتمامات» وقد التقوا فى بعض الافتراضات الأساسية ٠۹۸٥(‏ ص .)٠١‏ 

ومن النصوص المهمة فى هذا المقام ما Papers in Historical yı‏ 

(۱۹۷۹) لإيفان زهير» وبحث عن ئظرية للترجمة )۱۹۸١(‏ لتورى 

وكذلك محاضر المؤتمرات» ودراسات فى الترجمة ل باسنت (١۱۹۸٠)ء‏ والتحوير 
فى الأدب (هرمائز ١۱۹۸)ء‏ وتعتبر مجلة ع1۵۲ من الأدوات التى قامت ببث 
أفكار الباحثين» وهناك كذلك المؤتمرات التى تتبناها الرابطة العالمية لدراسة الأدب 
المقارن (ه1aء1)»‏ والسمنار السنوى المسمى C8184‏ تحت إشراف جامعة لوفاينا 
اعتبار! من عام .۱۹۸٩‏ 


وأخذت الأمور تتطورء مع نهاية عقد الثمانينيات» نحو مواقف نظرية تبتعد 
عن التعددية النظامية .۴0115151٤MN4‏ وتقترب من توجه يتسم بالأيديولوجية 
وتنعكس ملامح هذا التغير فى الاتجاه عام ١۱۹۹ء‏ من خلال كتاب بعنوان: 
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الترجمة والتاريخ والثقافة (باسنت و ع [fever‏ 1۹4۰)› وبذلك نجد أنفسنا مام 
توجهات أو تيارات بحثية متعددة. ویشیر هرمانز (۱۹۹۹ ص (١١‏ أن باسنت و 
مإ1efeve‏ ما زالا يسلطان الضوء على العناصر التأسيسية والأيديولوجية( ع1 
b frever‏ 1۹4۲ ۱( وباسنت و 1efevere‏ ۸.. أما لامبرت ٤(‏ ۰۱۹۹ 
)....٥‏ فقد سلط الضوء على وسائل الاتصال والسياسة (أو السياسات) القائمة 
وراء تلك الوسائل... كما أن الكثير من الباحثين قد طبقوا النموذج على حقول 
مختلفة عن حقل الترجمة الأدبية مثل الترجمة المسسرحية والترجمة السمعية 
البلصرية والترجمة الدعائية.. (دیلاباتستا ۱۹۹۳ ومرینو ۱۹۹٤‏ وایزارد ٠۹۹٩۹‏ 
کرامیتلوجلو ۲۰۰۰...). 

وفی کتاب هرمانز (۱۹۹۹) كاعاءر؟ 1١‏ ionاواورهع)‏ -الترجمة فى 
الأنظمة- الذى يشرح فيه هذا التوجه البحثى» نجد أنه يتخذ موقفا نقديا مشير إلى 
أن أحدث أبحاث كل من إيفان زهير وتورى لم تعد لها فاعلية» كما أن الطرح 
اعتراه التناقض وعدم الاتساق. ويشير الباحث إلى أن هذا البديل الوصفى أخذ 
يشكل جز ۶ا من توجه أعم» كما أن بعض سماته وأفكاره تعتبر من المفاهيم العامة 
المستخدمة اليوم فى علم الترجمةء كما أن ضرورة العناية بالسياق فى الترجمة لم 
تفقد أهميتهاء غير أن الأمر الذى لا يدخل فى دائرة البديهبات يتعلق بالشكل الذى 
يجب أن تتحقق فيه تلك السياقيةء وفى هذا المقام يرى الباحث أن الأبعاد النظامية 
والاجتماعية مازال آمامها شوط کبیر للعمل (۹۹۹١ص_ .)٠١‏ 
٣-۷-۴‏ - و کف رحا ت ا ساسیة: 


جاء فی مقدمة کتاب "التحویر فی الأدب" (هرمانز ۱۹۸١‏ ص (٠١-۷‏ 
المعنون "دراسات فى الترجمة وبديل جديد" أن هناك طرحًا ممتازا للمبادئ 
الأساسية التى عليها هذا التوجه. 

٠‏ تكد النوجه لادی 

بدأ هرمانز بنقد الموقف الهامشى الذى حظيت به دراسات الترجمة فى إطار 
الدراسات الأدبيةء وقال بأن الترجمة وجدت نفسها فى موقف هامشى ثابت»› إلى 
جانب الكثير من الموضوعات الأخرىء» مثل المعالجات المسرحية والتليفزيونية 
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وأدب الأطفال والأدب الشعبى وباقى الأنواع» التى ينظر إليها على أنها على درجة 
أقل من الأهمية. 

كما أشار إلى أن الطرح التقليدى للترجمة الأدبية يرى أن الترجمة تقع فى 
مرتبة أقل» ولا يعترف بالنصوص المترجمة كجزء أساسى من جماع اللنصوص 
الأدبية: "إن المنظور التقليدى للترجمة الأدبية ينطلق من الافتراض بأن الترجمات 
تعتبر من الدرجة الثانيةء وأنها عادة ما تحتل المرتبة الثائية ولهذا ليست جديرة بأن 
نوليها عناية كبيرة" (١٠۹۸١ص۸)»‏ وفى هذا المقام نجد أن الترجمة ذات استخدام 
محدد من حيث إنها ينظر إليها على أنها طريق إلى العمل الأصلى»ء ولا يسمح لها 
بأن تكون جز ءا من منظومة النصوص الأدبية المعترف بها. 

وهناك عنصر آخر محل انتقادء وهو اهتمام التوجه التقليدى بالنص الأصلى 
بشكل مبالغ فيه على حساب الترجمة وعلى حساب الطابع الوصفى التحليلىء إننا 
نرى أولوية للنص الأصلى انطلاقا من مبداً ماء وأن دراسة الترجمة تسهم فقط فى 
إبراز السمات غير العادية لانص الأصلى من خلال تسليط الضوء على أخطاء 
الترجمة وعدم الملاءمة فى بعض مواضعهاء وهنا نجد أن النتيجة عبارة عن نشاط 
موجه بشکل داتم للنص الأصلى» بإبرازه كقياس مطلق وحجر الزاوية»ء وأن له 
طابعًا تكراريا ووصفيا وتوقعيا. 


وينتقد هرمانز المنظور اللغوى والتفسى اللغوى للترجمةء ويقول إنه إدا ما 
كانت اللغويات قد أسهمت فى فهم ترجمة النصوص غير الأدبيةء فقد كانت محدودة 
التأثير فى ميدان الدراسات الأدبيةء واتضح أنها غير قادرة على معالجة الكثير من 
التعقيدات القائمة فى الأعمال الأدبيةء وبالتالى لا يمكن أن تكون اساسا مناسبا 
لدراسة الترجمة الأدبية. ويرى الباحث أن الدراسات النفسية لمراحل الترجمة 
تراهن على ظواهر غير قابلة للملاحظة. 
٠ه‏ الغابات والافت راضات الأساسية 

يرى هرمانز أن الغاية الرئيسية إقرار بديل آخر من أجل دراسات الترجمة 
الأدبيةء ويجب أن يستند إلى نظرية شاملة؛ ويتكئ على بحث ميدائى. 
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كما ينوه الكاتب بأن الجوانب التى تعتبر محل اتفاق لهذه المجموعة هى: 

2 رؤية الأذدب ع آنه نظام معقد ودینامی. 

۲“ الاقتناع بأنه يجب أن يكون هناك تفاعل مستمر بين النماذج النظرية 
والدراسات الميدانية. 

۳ أن يكون هناك منظور للترجمة الأدبية يتسم بالوصفيةء وأن يكون موجهّا 
للنص الهدف» وأن يتسم بالوظيفية ونظامى.۔ 

٤‏ الاهتمام بالأنظمة والظروف التى تحكم إنتاج الترجمة وتلقيهاء وذلك من 
خلال العلاقة القائمة بين الترجمة وأنماط أخرى من المراحل النصية 
وکذلك مں خلال المكان ودور الترجمة فی . إطار أدب بعينه» وق اطار 
العلاقة بين الآداب المختلفة. 


یرکز هرمانز على أهمية مفهوم الأدب بوصفه نظاما 104ع518» وعلسی 
أهمية نظرية تعدد الأنظمة (إيفان - زهير)» من حيث أنها تقدم البنية المناسبة 
لدراسة الأدب المترجم» كما يبرز من دور عنوان الكتاب» إذ يتخذ الرؤية من 
زاوية الأدب المترجم إلبهء ويقول بأن مكانة الترجمات تتطلب "درجة من التحوير 
للنص الأصلى لنحقيق هدف محدد' ٠۹۸٠٥(‏ ص .)١١‏ 
ه أهمية المنهج الوصفى 

ويشير هرمانز إلى أهمية هذا المنهج بالنسبة للنظرية إذ يتمثل فى جمع 
البيانات وتنظيمها وتفسيرهاء وبالتالى هناك ضرورة للقيام بأبحاث ميدانية ودراسة 
لحالات عملية. وكمقابل للمنظور التأويلى 1۷4م 1ا٥ء٥إم‏ يطرح منهجًا وصفيا 
يتناول النص المترجم كما هو» ويحاول أن يتناول العناصر المختلفة التى تحدد 

كما أن هناك توجها وظيفيا؛ ذلك أن المنظور الجديد يعمل على أن يعنى 
بالاستر اتيجية النصية - من منظور وظيفى - التى تحدد وظيفة ترجمة بعينها 
وكيفية عمل الترجمات الأدبية فى الأدب المتلقى بشكل عام» وهنا نجد أن الشرح 
يتسم بأنه ذا طابع براجماتی ووظيفى» محاولا التوصل إلى ما هو أبعد من الحالات 
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الفردية أو النصوص» ويضع فى اعتباره مجموعات أكثر شمولا (القواعد العامة 
وتوقعات الجمهور والتدخلات الدياكرونية والسنكرونية للنظام الأدبى أو الجزء 
والعلاقات المتبادلة مع الأنظمة الأدبية وغير الأدبية المحيطة....)ء والغاية من هذا 
التوصل إلى إطار سياقى شامل للظواهر الفردية. ومن جانب آخر يهدف إلى تعميم 
ظواهر توجد فى حالات خاصة» لتتحول إلى مجموعة آكثر شمولاء وبذلك يمكن 
الكشف عن باترونات وتوجهات كبرى وعلى المدى الطويل. 

۳۴-۷-۴“ لر ية الفظام]إolقتkدs :polisistena‏ 


جاعءت نظرية النظام المتعدد من الباحث إیفان زهیر (ھ ۱۹۷۸ء ۱۹۷۸ء 
»)۱۹۸#١ 4۹‏ وتستتد على أسس المدرسة الشكلانية الروسية» وعلى البنيوية 
التشكيلية فى مدرسة براغ. 
* مكهوم,النظام,المتعدد وانعكاسة علو الت روو . 

يؤكد الباحث المذكور من خلال مولفه "نظرية النظام المتعدد (۱۹۷۹) أن 
مصطلح ه4”ع)ء1ءتامم يتجاوز مجرد كونه مصطلحا؛ إذ إن الغاية منه توضيح 
مضمون النظام من حيث كونه ديناميا وغير متجانس» ويتناقض معع المنظور 
السنكرونى. أضف إلى ذلك أن المصطلح المذكور سلط الضوء على تعدد الأنظمة 
أو الأجزاءء وبالتالى نجدنا أمام بنية معقدة. 

وقد استندت رابادان على ما قال به هذا المنظر» ووضعت تعريفا للمصطلح 
المذكور: "هو الأنظمة المعاونة السيميوطيقية المرتبطة فيما بينها بشكل دينامى 
والمنتظمة من خلال قواعد تاريخية» وتدخل فى هذه الأنظمة جميع الأنشطة 
السلوكية والاجتماعية للكائن البشرى بما فى ذلك الترجمة نفسها ٠۹۹۱(‏ ص 
ئ٤(‏ 

وترى نظرية النظام المتعدد الأدب على أنه نظام معقد ودينامى وغير 
متجانس» يتألف من العديد من الأنظمة الفرعية المختلفةء ويضم أنظمة أدبية متعددة 
ذات مستويات مختلفة (ابتداء من الشعر وانتهاء بالروايات الشعبية التى تباع فى 
الأكشاك)» ومن هنا جاء استخدام لفظة تعدد الأنظمة» ويتسم النظام المتعدد الأدبى 
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بترابطه بأنظمة أخرى تتعلق بالبنى الاجتماعية الاقتصادية والأيديولوجية فى كل 
مجتمع» وهذا فعند القيام بالتحليل الأدبى فمن المهم أن تفى بإنتاج النص وبتلقيه» 
فی آن معا فی إطار سياق تاريخى» وأن نعنى بموقعه فى إطار النظام الأدبى محل 
النظر وعلاقاته بالآداب الأخرى. ويستخدم الباحث إيفان زهير مجموعة من 
المقابلات الشائية: 
-١‏ كانونى "مقنن" 12240٣0مهء‏ وغير كانونى» فالأول هو ذلك الذى تقبله 
الدوائر السائدة فى ثقافة معينةء وبالتالى يصبح جز ءا من الموروث الثقافىء 
ما الآخر فهو ذلك المرفوض. 
۲- مرکزی وهامشى: فالمركز يتكون من نواة تعدد الأنظمة ويتكون من أبرز 
عناصر الكانون (أى إجمالى القواعد التى تحكم إنتاج النص)» وبالتالى 
تکون قدرته آعلی مما هو هامشی. 
۳- أولى وثانوى: فالأول يتسم بقدرته على التجديدء أما الثانى فيتسم بالمحافظةء 
وفى هذا المقام نرى أن الأنشطة الأولية يتولد عنها تمرض الموروث أو 
إجمالى العناصر لزيادات أو إعادة هيكلةء آما ما هو ثانوى فإنه يسهم فسى 
إدخال الجمود على العناصر القائمة. 
وعندما تشكل الترجمة جز ٤ا‏ من الثقافة المتلقية نجدها تسهم فى تشكيل 
النظام المتعدد» ويرى الباحث المذكور أن للترجمة وظيفة أولية (إيداع أنواع 
وأساليب جديدة) ووظيفة ثانوية (إعادة التأكيد على الأنواع والأساليب القائمة)» 
ويمكن أن نشهد الوظيفة الأولية فى أدب الشباب حيث إن لديهم أنظمة أدبية 
ضعيفة» كما أن الترجمة تحتل مكانة مهمة» وفى حالة الأدب الذى يتسم بأن له 
موروثا قوياء نجد أن الترجمة تحتل مكانة أكثر هامشية وتصبح الترجمة فى فترات 
الأزمات نشاطا أولياء وعلى أية حال نجد أن الظروف الاجتماعية الثقافية تحدد فى 
كل حالة دور الترجمة فى إطار النظام المتعددء مثلما هو الحال بالنسبة لتأثير 
النص الأصلى فى الترجمة»ء وتأثير الترجمة فى إيداع النصوص الأصلية. 

وينطلق تورى من هذه النظريةء ويطرح إطار التحليل الترجمى (خاصة من 
خلال إسهاماته البحثية المنشورة عام ٠1۹۸ء »)۱١۹١١‏ حيث ينظر إلى الترجمة 
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على أنها منتج لعملية نقل تقافيةء ويسلط الضوء على تأثيرها فى الثقافة المتلقية, 
كما ينوه إلى الطريقة التى تؤثر بها على تطور النظام المتعدد للتلقى» كما يلح 
الطرح الجديد على أهمية البيانات الوصفية كقاعدة النظرية»ء وقد سبق القول 
(الفصل الخامس )٤-١‏ بأن رؤيته للتعادل فى الترجمة لا تتوافق مع الفكرة 
التقليدية للتساوى» حيث يطرح الفكرة القائلة بوجود علاقة وظيفية ودينامية للترجمة 
مع النص الأصلىء» وتحدد القواعد التى تحكم الترجمة تلك العلاقة. 
* مضمون "الَا عد" 10۲12 

يتخذ تورى هذه اللفظة فى إطار علم الترجمة »)۱۹۸٠١(‏ وهى لفظة واردة 
من علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى» حيث ينظر كلا العلمين المذكورين إلى 
اللفظة على أنها عبارة عن تكوين القيم العامة أو الأفكار المشتركة لمجتمع ما فى 
إطار موقف بعينه»ء أما فى الترجمة فإن القواعد 1017١38‏ تمثل مجموعة القواء د 
المشتركة بين المستخدمين لها وتتجسد هذه من خلال مراحل وخطوات سلوك فى 
عملية الترجمة. وإذا ما نظرنا للمصطلح من خلال علم الترجمة»ء لوجدنا أنه يعنى 
مرتبة من مراتب التحليل الوصفى للظواهر الترجمية» وينوه تورى إلى وجود عدة 
أنماط من القواعد: القواعد الأولية والقواعد التقديمية ٣2٣نص1اءإم‏ والقواعد الفاعلة 
r42‏ eممه‏ فالأرلی منها ا1عم1 هى تلك التى تتعلق بالاختيار الأساسى عند 
المترجم: إذا ما كان سيخضع نفسه للثقافة المتلقية أم لاء ومن هنا يتم تحديد 
مفهومين آخرين مهمين فى نظرية تعدد الأنظمة: المواءمة والقابلية»ء وتعنى 
المواءمة إعطاء الأولوية لقواعد الثقافة التى ينتمى إليها النص الأصلى» أما القابلية 
فهى تعنى بقواعد الثقافة التى يترجم إليها النص» وفى هذا المقام يجرى الحديث 
عما يسمى 013۲م ۸٥10ء0‏ أى المعنى القطبى مقارنة بالمعيار الرئيسى (القابلية 
والمواعمة)» الذى هو سمة من سمات القاعدة الأرلية اهاعم طبقا للقطب الذى 
إليه يتوجه. 

ويوضح تورى الفرق بين "القواعد الاولية (أى تلك المتعاقة بوجود ما يطلق 
عليه 'سياسة" ترجمية وطبيعتها)ء وتلك المتصلة بالعلاقة المباشرة أو غير المباشرة 
بالترجمة (ويطلق عليها لفظة ووعماءع»زل)ء وتتمتل الاعتبارات المتعلقة بالسياسة 
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الترجمية قى العناصر التى تؤثر فى اختيار الأعمال أو تحديدها [أو المؤلفين 
والأنواع والمدارس وآداب اللغة المترجم إليها..)» ويقصد بها تلك التى ستترجم. 
أما ما يتعلق بالعناصر التى لها صلة مباشرة بالترجمة أو غير مباشرة» فهى التى 
تدخل فى إطار درجة التسامح الخاصة بترجمة نص عن لغة وسيطة (أى غير لغة 
النص الأصلى)» وهنا نتساءل: هل يمكن السماح بالترجمة غير المباشرة (أى من 
خلال لغة وسيطة)؟ وعن آى من الآداب (الأنظمة الأدبيية والعصور...) يمكن 
السماح أو الرفض أو تفضيل الترجمة؟ وما هى اللغات الوسيطة المسموح بها أو 
الممنوعة أو المفضلة؟ وهل هناك توجه أو إلزام بأن يتم القول بشأن عمل بعينه 
بأنه مترجم عن لغة وسيطة أم هل يتم إغفال ذلك؟ وفى حالة عدم إغفال هذه الئقطة 
هل يمكن أن يشار إلى اللغة الوسيطة؟ يرى الباحث أن من المنطقى وجود نوع من 
العلاقة بين هاتين المجموعتين من القواعدء لكنها ليست ثابتة أو محددة على 
الإطلاق (۱۹۸۰ص .)٥۳‏ 

اما القواعد العملية فهى على العكس مما سبق» إذ يقع على عاتقها تنظيم 
القرارات التى تتخذ أثناء عملية الترجمةء ويمكن أن تتعلق بالأصول "2٣141‏ 
ولغوية نصيةء ويساعد الصنف الأول 1٤ادص‏ فى تحديد البنية الكبرى للتص 
واتخاذ القرار يشأن الإبقاء على النص بالكامل أو لاء بمعنى الحفاظ على تقسيم 
الفصول والفقرات... أما الصنف اللغوى للنص فهو ذلك الذى يؤثر فى انتقاء 
المادة اللغوية فى اللغة المترجم إليهاء وذلك لإحلال تلك المادة محل المادة اللغوية 
التن الالء تد ا 


وتتقسم القاعدة إلى قسمين حسب وضعيتها فى الإطار العام» إذ يمكن أن 
تكون أولية أو ثانوية.. ويشكل هذا النوع من التدرج ما يطلق عليه 'مراتشب 
الأهمية" الذدى يقوم يدور الإطار المنهجى لتحديد نو عية التعادل. 

وتضيف رابادان )۱۹۹١(‏ مجموعة أخرى من القواعد هى "قواعد التلقي"٠‏ 
فهى التى تقوم بتحديد عمل المترجم حسب نمط المتلقى الذى بتصوره وتقوم بدور 
فى مراحل الترجمة كافة (فى المرحلة الأولية وأثناء الخطوات التالية) وهى التى 
توضح وتحدد ملامح الإطار التفاوضى للاتصال» ومن المعروف أن عبارة 
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"الإطار التفاوضى" مردها إلى هاوس »)۱۹۸١(‏ وهى عبارة عن مجموعة المعايير 
المتفاعلة التى تشكل الموقف الذی ينطوی تحت لوائه خطاب ماء كما تعكس 
سمات التفاعل بين المترجم ومتلقى الترجمة "". 
4-۷-۴-توجه كيه المزيد من الأيديولوويية : 

أشرنا سلفا إلى أن نهاية الثمانينيات وبداية العقد التالى من القرن الماضى» 
شهدت المزيد من التوجه إلى فكرة التحوير ١٥10ءهانامقمة»‏ وتركزت الجهود 
على الطريقة التى تتدخل بها الأيدلوجية فى الترجمةء ويرى إعاأ«ع6 أنه نشا 
نوع من التباعد عن النظام المتعددء والذى يعتبر بأنه مغرق فى الشكلية وشديد 
الحصرية»ء والاقتراب من اتخاذ نموذج أكثر تقافيةء وذلك بتركيز الضوء على دور 
المؤسسات وعلى السلطة الحاكمة فی إطار ثقافة ما (۱۹۹۳ 671۲ ص .)۱١۹‏ 

وعلى آية حالة نجد أن هذا الطرح قريب من بعض التوجيهات الفلسفيةء 
مثل التوجه الذی علیھ فوکالت tاuوcعںu٥۴‏ (٦۱۹۹ء‏ ۹٦۱۹ء‏ ۱۹۷۰..۔)ء وھذا ما 
يشير اليه کل من فیدال کلارامونت عا0۸صهءها٣‏ .۷ )۱۹۹١(‏ وكربونيل 
(۱۹۹۹)» وفى هذا السياق يشير هذا الأخير بقوله "إن اتخاذ توجه فوكالت جاء 
على يد مجموعة من المدرسين الجامعيين الأوروبيين والأمريكان (وخاصة فى 
هولندا)» حيث يتقاسمون وجهات نظر واحدة أو متضاربة بشأن الترجمة وعلاقتها 
الوثقى بالتقافةء وقد كان موقفهم هذا بمثابة رد فعل على المنظرين الألمان فى 
ميدان علم الترجمة الذين يرون بأهمية القواعد 0مصءا۷تاهصإمه؛ وقد وصل الأمر 
بهؤّلاء الباحثين إلى مواقف شديدة القرب من مجموعة تل آبیب'" (1۹۹۹ ص 
»))٥‏ وهنا نلاحظ أن كربونيل يتحدث عن المجموعة التى شكلت آو ما زالت 
تشكل جز ءا من هذا التوجه مثل هولمز وهرمانز وباسنت وفان دن بروك 
...Tymoczko gy Lofevereg‏ 

هذا التغیر فی الاتجاہ نراه جلیا فی کتاب طبعه باسنت و ۲۵ع عع[ عام 
١ ٠0‏ بعنوان "الترجمة: التاريخ والثقافة"» وينوه الباحثان فى مقدمة الكتاب 
المذكور إلى أن على منظر الترجمة أن يستخدم فى تحليلاكشه مصطلحات مثل 
الأيديولوجية والجهة الراعية 0ع32«ءعءعه وذلك حتى ينفذ إلى دهاليز السلطة فى 
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مجتمع ماء ويطلع على العلاقات القائمة بين السلطة والإتتاج التقافى الذى تشكل 
الترجمة جزءًا منه (۱۹۹۰٠ص١).‏ ها نحن نرى أن الأضواء تسلط على دور 
الأيديولوجية وعلى دور الجهة الراعية من حيث هى الأفراد أو المؤسسات (الناشر 
ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية والطبقات الاجتماعية...)» التى تشجع قراءة 
الأدب وكتابته أو إعادة كتابته أو تحول دونهاء وهى التى تقوم أيضدًا بمدور الآلية 
التنظيمية للدور الذى يشعله الأدب فى المجتمع» وهنا يبدو الاهتمام بالترجمة مسن 
حيث كونها عنصرًّا يجسد ملامح ثقافة» ويتعرض مصطاح العولمة للجدل» ويتم 
تسليط الضوء على فكرة الترجمة كإعادة كتابةء وعلى تأثير الجوانب الأيديولوجية 
والثقافية للسلطةء وعلى الدور الذى تقوم به الهيئات وكذلك الاليات الرقابية كاففة 
Lefevere g تiul, 111Y b Lefevere)‏ 1۹۹۸...(. 

وتلخص العبارات التالية لفيدال كلارامونت الغاية التى يريدها هذا التيار: 
"تحاول مدرسة التحوير 10۸ءة[امنصهصا أن تدفع المترجم إلى اتخاذ موقف نقدى 
إزاء العالم المحيط بهء مثل تلك المؤسسات التى تبدو وظاهريا كأنها محايدة 
ومستقلةء وترى تلك المدرسة أن على المترجم أن يكون قادرا على كشف التركيبة 
الاجتماعية (مثلما سلف القول بشأن التوجهات الخاصة بالذكور والإناث أو مرتحلة 
ما بعد الكولونيالية) التى نبت فيها نص بعينه وعلى معنى ذلك» والمترجم فى حقيقة 
الأمر يوضح لنا العلاقات بين الخطاب والسلطة (٥۱۹۹۰٠ص-‏ ۱۹۸۸). 

“0-۷-٣‏ زوآیا ووی 

عندما قام هرمانز بوصف هذا المنظور (التوجه) فى كتابه المعنسون 
"الترجمة فى الأنظمة" عصعاsر؟‏ 1۸ ٥10اھ1‏ یرآ (۱۹۹۹) انتقد بعض جوانبه 
وتحدث عن زوايا التوجه البحثى فى إطار هذا التيار (انظر ما صدر له عام 
۹ص ۱۱۷ - .)۱١۱‏ 


ومن بين الجوانب التى أشار إليها هرمانز فى هذا المقام محدودية نظرية 
النظام المتعدد» وأشار فى هذا المقام إلى عدد من الدراسات (ياعلوم ۹۸۰ 


DH ۰/۱‏ ۱۹۸۷) واصفا إياها بأنها مُغرقة فى التجريد وليس لها ملامح 
ذاتيةء كما أنها جبرية (۹۹۹١ص_‏ ۸١۱)ء‏ وهناك سببان لهذا عند هرمانز: أن 
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نظرية النظام المتعدد تضع فى اعتبارها ضم البعد الاجتماعى للاأنظمة الثقافية كلها 
من الناحية العلميةء لا تعميم الكثير من الاهتمام بعلاقات السلطة أو السياسات 
الفعلية أو الهيئات والمجموعات ذات المصالح الخاصة»ء أما السبب الثانى قهو 
يرتبط بآن نظرية التعدد تعنى كثيرًّا بالتصنيفات والعلاقات المتشابكة لكنها لا 
تتحدث عن الأسباب الكامنة وراء تلك الظواهرء متل التغيرات التى تطراً على 
القواعد والأنواع وعلى المفاهيم وعلى الممارسة الجماعية للترجمة. 
ويضيف هرمائز أن نموذج التقابلات الثنائية الذى تعتمده نظرية النظام 
المتعدد يقودنا إلى علاقات شديدة البنيويةء وينجم عن ذلك (أى بنيوية المنهج) 
بنيوية الشىء الأمر الذى يتمخض عنه مشهد معقد ضيق الحدود» فليس فى وسعه 
أن يضم إلا ما كان بنيويًا ومتسمًا بالتقابلات الثنائية. ويرى الباحث فى هذا المقام 
ن البحث فى ميدان الترجمة القائم على النظام المتعدد غير قادر على الإلمام 
بجميع العناصر الثناتية المعنى»ء والمهجنة وغير المستقرة» والمترجمة وتلك 
الأخرى التى لا تدخل فى البعد التقابلى.. وينتقد هرمانز التطبيق الأحادى الاتجاه 
لنظرية النظام المتعدد» ويدعو إلى المزيد من العناية بالواقع الاجتماعى 
والأيديولوجى لسياق الترجمةء وهو بذلك يشير إلى أن البديل لنظرية التحوير يقوم 
على مفاهيم أكثر مرونة وحديثة العهد وما هذه إلا أبحاث تحاول تجاوز القيود 
والمحدودية التى عليها نظرية النظام المتعدد (وهو هنا يشير إلى أبحاث لامبرت و 
.(...Tymozck . lefevere‏ 
٠‏ ويقول هرمانز بأن التوجهات البحثية ما بعد الكولونيالية والثقافية والمناصرة 
للمرأة للترجمة لها قاعدة أوسع» كما آنها أسهمت فى خلق اهتمام أكبر وزادت من 
تنشيط الحوار الدائر خلال السنوات الأخيرة. وقد وضعت هذه الدراسات مسألة 
السياق والمؤثرات الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية للترجمة فى المقام الأول. 
ويرى الباحث أن هذه الإسهامات تأتى من زاوية نقدية ومعارضة وملتزمة. ومن 
هذه الزاوية نجد أن الشكلانية والانعزالية الأدبية التى نلاحظها فى بعض الدراسات 
الوصفية توحى بوجود عدة أسئلة مهمة لا تجد الإجابة. وهنا يرى الباحث آن زوايا 
الإلتزام كرؤية الترجمة هى التى أعطت الترجمة ودراستها روحا جديدة» وعلى 
مدرسة التحوير أن تراجع نفسها فيما يتعلق بالغاية التى تنتهى إليها نماذجها 
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الوصفية والسياق فى الترجمة» وعليها أن تعید النظر فى موقفها' ١۹۹۹(‏ ص 
۷( 

ويتساءل الباحث فى نهاية كتابه المذكور عن المستقبل الخاص بالبدائل 
التالية: الوصفى والنظاميى. وهنا ينوه بوجود عدة اتجاهات بحثية: التوجه الخاص 
بتاريخ الترجمة» وهو الذى يجب أن يكون أكثر تحديذاء وأن يزداد اهتمامَا 
بالتشابكات الخاصة بكل ظرف خاص وجوانبه المادية والرمزيةء هناك أيضًا توجه 
يقوم بإعداد الأدوات اللازمة لتحليل الترجمة فى عالم اليوم مع ملاحظة التطور 
الاجتماعى والتكنولوجى القائم» وهى أدوات يمكن أن تقوم بالتعامل مع الحركة 
والتشابك فى المجتمعات» وتتمكن من التعامل مع العديد من السلالات واللغات 
ومعالجة النصوص المرئية - واللغوية والشفهية والمكتوبة فى وسائل الإعلامء 
هناك أيضنًا توجه يرى ضرورة العناية بتطور الحركات الثقافية والاجتماعية فى 
زمننا (الدراسات الخاصة بالمرأة وما بعد البنيوية وما بعد الكولونيالية والدراسات 
الثقافیة..) ۱۹۹٩(‏ ص .)٠١۹‏ 


ويخلص هرمانز إلى أن النموذج التحويرى الخاص بالدراسات الإمبريقية 
الوصفية حول الترجمةء والذى تم إعداده خلال عقدى السبعينيات والثمائينيات» كان 
جدیدا وکانت له أهمية کبری فی حینه»ء لکنه أصبح اليوم جز ءا من الماضي. 
ويلاحظ الغياب النسبى للعناصر الجديدة فى هذا الإطار»ء وظهور توجهات جديدة 
أكثر التزاما هما من الملامح الواضحة. وهنا يؤكد قائلاً "إن مجرد الإشارة إلى 
مجموعة مدرسة التحوير يقودنا إلى التفكير فى لحظة تاريخية بعينها مدعوة لتغادر 
المشهد» ومعنى هذا أن السمة النوعية لهذا البديل الذى كان محور الكتاب المذكور 
أخذت تنفكك» فهناك بعض الجواتب المهمة لهذا الاتجاه وقد ذايبت فى دائرة 
نظريات الترجمةء ومع هذا فالأمر لا يعنى أن الدراسات الوصفية والنظامية 
6sئصعاء1ء‏ أخذت تفقد أى أهمية لها" (۱۹۹۹ ص (٠٠١‏ ويؤكد هرمانز على 
أن التوجه الوصفى والنظامى يمكن أن يظل قائمًاء إذ يمكن أن يظل "الضمير الناقد 
لدراسات الترجمةء وذلك بدعمه للضمير التاريخى وللتأمل النظرى والاهتمام 
بالكلمات وبالظروف التى تؤثر على طريقتا فى إضفاء المعانى عليه" 
( 9 


743 


۴۳ ۸~ إسهامآاف توجهات ما يعد اليقيوية: 


تشير فيدال كلارامونت إلى أن ظهور مصطلحات مثل الأيديولوجية 
والسلطة والتقافة فى إطار علم الترجمة (وعلى يد باحثين مثل فينونى وتورى 
وباسنت..) ساعد على ظهور نظريات ما بعد البنيوية فى الترجمةء وهذه النظريات 
تفهم الترجمة فى نظر الباحثة المذكورة على أنها عملية إبداعية وديناميكية وإنشائية 
ومتغيرة (۹۹۸١ص_ .)٦١‏ 

هذه التوجهات التى هى نتاج التنوع فى الرؤية وفى الفلسفة والهرمينوطيقا 
تتسم بأن لها قيمة تتسم بالثورةء مقارنة بالقيم التقليدية المتعلقة بالتآمل فى الترجمة: 
فهى تطر ح للنقاش المفهوم التقليدى وتطالب بتدخل المترجم» وتثير الجدل حول 
مبداً وأولوية النص الأصلى وتكشف عن علاقات السلطة.ء... إننا هنا نتحدث عن 
التوجهات التفكيكية والهرمينوطيقية المعاصرة» وعن النظريات التى يطلق عليها 
1285ء وعن مقترحات ما يسمى "بالأخلاق ءاه المستعرضة للترجمة"' 
عند فيدال كلارامونت. كما أن دراسات ما بعد الكولونيالية ودراسات النوع» كان 
لها تأثيرها أيضًا فى علم الترجمةء إذ تولد عنها مجموعة من الأبحاث التى تولت 
تحليل الترجمة من هذه الزواياء وهناك دراسات سوف نتحدث عنها لاحقا (الفصل 
الثامن بند .)١-٣۳‏ 
الذوجها ت اله رميبنوطيقية: 

يمكن أن نذكر هنا الإسهامات المعاصرة فى هذا السياق ومنها أبحاث لتشاو 

)۱۹۸٤( 0‏ وشمیدت (۱۹۹۰) وأورتیجا أوخوینا )۱۹۹١(‏ وروبنسون 

(۱۹۹۸) وفيدال كلارامونت (۱۹۹۷)» وترتبط هذه التوجهات بالدراسات 
الهر مينوطيقية السابقةء التى جاء ب کJ g (1۸1۲) Schuleiermacher jn‏ 
1ء5 وتورو (۱۹۷۷) وستاینر ..)۱۹۷١(‏ وتنادى بان يتم النظر إلى الترجمة 
على أنها تأويل وإعادة إبداع» وتقوم فیدال کلارامونت (۱۹۹۸١ص_ ٠١‏ ما بعدها) 
بتحليل إسهام جادامر ٤عصةله6‏ (٥١۹۷٠ء )۱۹۸١‏ حيث يتخذ هذا الأخير التوجه 
الهرمينوطيقى» ويعتبر الترجمة نقطة انطلاق وليس خط نهايةء وإنها إعادة كتابة 
نص. وينادى بأن يكون المترجم كاتبًا وناقدا ومفسرًا للنص الأصلى. 
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غير أن فيدال كلارامونت تمحص موقفها بالقول بأنه إذا ما كانت الترجمة 
تأويلاء فهذا لا يعنى تزييف المعنى الذى جاء فى النص الأصلى أو المبالغة فى 
التأويلات» وهما جانبان لا يبدو آن بعض التوجهات الهرمينوطيقية أخذتهما فى 
الاعتبار فى نظر الباحثةء الأمر إذن عبارة عن التوصل إلى "التوازن الصعب" 
(فیدال کلارامونت ۱۹۹۸ص ۸۰). 
"تظريات أكلة لحو مالبشضر" 

دت التورة على الاستعمار الى ظهور حركة مؤثرة على الفقون فى 
البرازيل خلال عقد العشرينيات من القرن العشرين» وأخذت هذه الحركة تتادى 
بالتابوه "أكلة لحوم البشر" وما ذلك إلا نوع من التشبيه الذى ي صور موقفا إزاء 
الثقافة الأجنبية ويحاول أن يقضى على المركزية الأوروبية أى التهام الثقافة 
الأجنبية دون نقلهاء وذلك بالأخذ عن جوانبها الإيجابية لتساعد فى خلق افة محلية 
قويه. 

وقد قام بعض الباحثين بتطبيق هذه الأفكار على الترجمة مثل دو كامبوش 
(۱۹۷۲ء ۱۹۸۱) وجافرونسکی (۱۹۹۷) وبیرس ..)۱۹۹٤(‏ ولا يفهم هذا الاتجاه 
فى أوروبا إلا على أنه توجه يثير الاحترام يقوم بالالتهام تمهي دا لظهور حياة 
جديدة: آى يتم تمثل النص الأصلى لتوليد نص جديد» وهنا لا تقوم الترجمة بدور 
الخدمة»ء وقد وإنما بصفتها ممارسة متوحشة» تتدخل بشكل مثير فى النص الأصلى 
وتستولی عليه لإعادة بنائه. 
ه٠‏ التوجهات الت ك يكيف : 


كان دريدا aل‏ ۲۲م هو أرل من بدأ النظر فى التفكيك فى الترجمة 
(ھ ۱۹۸۰ء ط٥۱۹۸)»‏ وتنادى هذه التوجهات باتخاذ مواقف نظرية تضع موضع 
الجدل تلك التوجهات التى تستند إليها الرؤية التقليدية عن الترجمة»ء أى مفهوم 
النص الأصلى والترجمة ونقل المعانى الثابتة» وعدم تبعية نص لأخر» ونهاية 
التقابلات الثنائية.. وهنا نشير إلى إسهامات فيدال كلارامونت (۱۹۸۹) وأرخو 
(٤۸۱۹۹۳۹۹ء )1۹۹١‏ وترك (۱۹۹۱) وکوسکینن(٤۱۹۹)‏ و hirs‏ 
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(۱۹۹۷) وتاك (۲۰۰۰).... کما نری ذلك آیضا فی آبحاث لکلارامونت (۱۹۹۰ 
ص۹-۸۹٦۱۰ء‏ ۱۹۹۸ ص۱۰۰-۸۱) وکربونبل (۱۹۹۹» ص۲۲۷-٤۲۳).‏ 

ويرى دريدا أن النص ليس له نهاية أو بداية أو استقرار» فأى نص من 
النصوص له معان كثيرة ممكنة متكاملة وأحيانا ما نراها متعارضةء وما هو إلا 
ترجمة لنصوص أخرى كثيرة ويتحول النص فى هذا السياق - كما تشير فيدال 
كلارامونت - إلى 'ترجمة مستحيلة تقود إلى شبه استحالة الترجمة" (۱۹۹۸ ص 
/)؛ غير آن هناك تتاقضًا بشأن استحالة الترجمة والحاجة إليهاء أى الحاجة إلى 
الترجمة 'كاحتمال مستحيل" والحاجة إلى الترجمة "كاستحالة لكنها موجودة أمامنا" 
(فیدال کلارامونت ٠۱۹۹١‏ ص 1۳ ۹۳ء »)٠١١‏ كما أن النص الأصلى مدين 
للترجمةء فالنص المترجم يتسم بالأهلية التى عليها النص الأصلى - أو ريما أكشر 
منه - ویزید منه ویدخل تعدیلا علیه. 

إن ما يبقى هو العمل» وهنا نجد أن ما يدين به المترجم ليس للمؤلف» حيث 
فقد هذا الأخير سلطانه» بل للنص مباشرة وهو نص يعيش حالة تحول دائم مثلما 
هو الحال فى الترجمةء وانطلاقا من هذه الزاوية نجد أن عمل الكاتب لا يتمثل فى 
انتهاء عمل أمين للنص الأصلىء» ذلك أن ترجمته تعيش هى الأخرى حالة تشكل 
مستمر» وهى تتفكك بشكل دائم» وتعيش بفضل التحول (فيدال كلارامونت 
٥ص‏ ۱۰۰). 
٠‏ الفظرية المستعوضة الت رجمة 

اعتمدت فیدال کلارامونت علی أفکار فوکالت tاuھuc٥۴‏ (٦۱۹۹ء‏ ٩٦۱۹ء‏ 
۰..)) والتی استتد إلیھا أیضنًا 1e۴ ee‏ ۲ک اغ فكرة» أطلقت عليها 
الأخلاقيات المستعرضة للترجمة" (۱۹۹۸ ص .)١٤۸ -١۲١‏ 

والسؤال الذی یطرحه فوکالت فی کتابه نظام الخطاب" )۱۹۷١(‏ ماهو 
مكمن الخطر فى أن يتحدث الناس» وأن ينتشر خطابهم بشكل لا محدود؟ وهنا نجد 
ن كلارامونت تبنت هذا السؤال لتستخدمه فى الترجمةء وقولبته على النحى التالى: 
ما هو مكمن الخطر فى أن یترجم الناس؟ (۱۹۹۸ ص )١۱۲٤‏ واقترحت فى هذا 
المقام عدة خطوات خارجية وداخلية للسيطرة أو الرقابة على الترجمة»ء كما 
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عرضت منهجية للترجمة تتمثل فى مراحل تلاث؛ التذقيوب الاثارى وعلم إلسلالات 
والأخلاق عام . 
وتتمثل الخطوات الخارجية فى: 
-١‏ ما هو ممنوع بمعنى عدم الحق فى قول كل شىءء ولا يمكن الحديث عن 


کل شیء ولا یمکن ترجمة کل شیء. 
۲- التقابل بين العقل والجنون وارتباط ذلك بمفهوم الترجمة خروج على اللغفة 
والثقافة والأنا. 


۳- التقابل بين الحقيقى والزائف أى النظر إلى شىء» واعتباره مترجمًَا من غير 
ذلك» أى فيما إذا لم يترجم شيئا فى مراحل زمنية معينة على اعتبار أنه 
زائف وفعل غير ذلك فی مراحل آخرى. 
وبالنسبة للخطوات الداخلية يمكن أن تكون على النحو التالى: 
ا) التعليق» بمعنى فهم الترجمة على أنها تأويل وتعليق. 
)١‏ المؤلف الذى يرى انهيار سلطته» وانتقال هذه السلطة إلى "مترجم جرىء“ 
أى مبدا مساعد لانص الأصلى» ويمكن أن يتحول إلى مؤلف. 
)٣‏ الالتزام 11ول بمعنى المضاد للتعليق وللمؤلف» حيث تقوم هذه 
الخطوة بمراقبة الإنتاج ووضع أفاقه. 
وتشیر فیدال کلارامونت (۹۹۸ا ص ٤‏ وما يليها) إلى أن فوكالت 
اقترح إزاء هذه الأطر المتعلقة بالخطاب الأطر الخارجية والأطر الداخليةء وهذا 
التشويش يتطلب عدم قبول مبداً أن وحدة الخطاب واستمراريته أمران غير قابلين 
للتغيرء فعدم الاستمرارية يستلزم اعتبار الخطاب كممارسات غير مستمرة تضم 
ليعضها أو تتنافر و تتعارض» أما العناصر الداخلية فترى أن الخطاب لا يجب أن 
ينظر اليه من خلال معان سابقةء ويالنسبة للعناصر الخارجية فإن الخطاب يجب أن 
يسير فى اتجاه الإمكانات التى تتيحها ظروفه الخارجية» وترى المؤلفة أن الترجمة 
اتجهت صوب القوالب المفتوحةء حيث تم تجاوز الحزم المفروض على المتسرجم› 


747 


وتؤكد أن 'نظرية الترجمة ترى اللغة لا على أنها تركيب داخلى أو بناء داخلى»ء بل 
على أنها تساؤلات مستمرة: أى أنها تتساءل عن أى نمط من السلطة يقبل إنتاج 
خطاب حقیقی له تأثیرات قوية فی مجتمعاتنا الیوم" (۱۹۹۸١ص- .)١۱۸‏ 

وانطلقت الباحثة أيضنًا من أفكار كل من فوكالت وعإء۷ع؟ع] بأن طرحت 
منهجية للترجمة تتمثل فى مراحل ثلاث: الثنقيب الأثارى فى التص الأصلى 
والنص المترجم والبحث فى أصولهما واعهادع”عع» والاعتماد على هذين 
للتوصل إلى ملامح أخلاقيات الترجمة والمترجم» ويعتى التنقيب بالتساؤل حول 
الظروف التى نشا فيها النص الأصلى والترجمة. أى السياق التاريخى والقواعد 
التى تحكمه وعلاقات السلطة... أما البعد المتعلق بالأصول فيتناول بالدرس ما 
وراء كل ترجمة وعلاقات السلطة التى تساعد على ظهورهاء ويعتبر التنقيب بمثابة 
الخطوة الأولى» وهو ذو سمة وصفيةء آما البعد المتعلق بالأصول فهو ذو طايع 
تفسير ى ويعنى بالرد على هذه الأسئلة: ماذا؟ ولماذا؟ وتتعلق المرحلة الثالثفة 
بالتعرف على أخلاقيات الترجمةء وهنا تطرح الباحثة أنه يجب البحث عن 
"أخلاقيات مستعرضة" للترجمة وتعرف هذه العبارة بقولها: "أنها عبارة عن 
أخلاقيات لا ترتبط بثقافة بعينها أو حكومة بعينهاء فهى تضع فى اعتبارها السمات 
المميزة لكل مجتمع» غايتها الأولى التحليل حيث إن الخطوة الأولى هى تحليل 
علاقات السلطة - أى معرفة إسهامها فى بناء النص الأصلى والنص الهدف» وبعد 
ذلك دراسة ما يمكن قعله إزاء الأذرع الصغيرة النافذة للسلطة" ١1۹۹۸(‏ ص .)١٤١‏ 
٣‏ -تطليل الترجمة كعولية اتصال : 

عناص رالتحليل 

سوف نعرض فى هذا البند خلاصة لتلك الجوانب المهمة التي تناولها 
التحليل السياقى للترجمةء وعلى ذلك ستضم هذه الخلاصة الإسهامات التى تمخض 
عنها استخدام النموذج الاجتماعى الثقافى والنموذج الاتصالى» وهنا يجب أن نبرز 
أهم مراتب تحليل الترجمة من المنظور السياقى» وتتمثل الخطوة التالية فى استبعاد 
تلك الجوانب المهمة التى ثم تحليلها من منظور سياقى واجتماعى ثقافى» وهى: 
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)١‏ تأثير الفاصل الزمنى بين الترجمة والنص الأصلى. 
۳) القضايا المتعلقة بالنقل التقافى. 
)٤‏ تأثير الجواتب الأيديولوجية على الترجمة. 
) العلاقة بين الانتصار لقضايا المرأة والترجمة. 
1-۳ - التحليل السياقى ك و الت رجوة .الم وا تب : 
تؤثر النماذج الئى عرضنا لها فى البند السابق على هذه الجوانب السياقية 
والاجتماعية الثقافية الضالعة فى الترجمةء وهنا تطرح تلك النماذج مجموعة من 
مراتب التحليل» التى سوف نبرز أهمها. 
نريد أن نسلط الضوء على أهمية السات الاجتماعية الثقافية والسياقية فى 
تخييرات جوهرية تتعلق بالنص الأصلى» ويمكن أن يتضح ذلك فى الجدول الآتى: 
جدول ٩1‏ (نأثير السمان السياقية) 


العلاقات السياقية 
الجواتب البراجماتية والسميوطيقية والاتصالية 
الترجمة 
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الموفقان الاتصاليان. مراتب خارجة عن النص: العناصر والأطراكف المشاركة 

أشرنا فى بداية هذا الفصل إلى التعقيدات التى تسم بها عملية الاتصال 
الترجميةء وتتضح معالمها فى وجود عملية الترجمة من خلال موقفين اتصاليين› 
هما: إنتاج النص الأصلى وتلقيه» وإنتاج الترجمة وتلقيهاء ويتشكل كل موقف من 
تلاقى مجموعة من العناصر التى لا يتسم أى منها بسمة التوازى وهنا نجد أن كلا 
من المشاركين فى الترجمة والعناصر الضالعة فيها يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند 
الترجمة وعند تحليلها أيضًا. 

وينشأً النص الأصلى فى إطار موقف اتصالى معين» ولغاية اتصالية بعينهاء 
وبوظيفة توعية ومحددة من آجل (ماذا؟)» وله مضمون (ماذا)» وشكل نوعى (أى 
انتسابه إلى نوع معين من النصوص» وإنتاج آليات خاصة بالانسجام والتماسك) 
(كيف؟)» ويلاحظ أن الموقف الاتصالى لانص الأصلى محكوم بالسمات التى عليها 
المشاركون (من؟ إلى من؟)ء وكذلك بالسياق الخارج عن إطار النص (أين؟ متى؟ 
فى أى ظرف؟) وهى كلها تشكل سمات التفاعل بين المرسل والمتلقى» أى "الإطار 
القابل للتفاوض" فى نظر هاوس )۱۹۸١(‏ والذى يفسر على أنه مجموعة من 
المعايير ذات الطابع التفاعلى. وهنا نلاحظ أن الأطراف التى تتدخل فى إنتاج 
النص الأصلى وتلقيه ما هى إلا مرسل النص الأصلى ومتلقيه (المباشر أو 
المفترض)» الذى يتسم موقفه ببعض التوقعات» وكذلك كافة الأفراد أو الهيئشاث 
الضالعة فى إنتاج النص الأصلى وتوزيعه وتلقيه (البادئ والمستخدم النهائى ومن 
تولى رعاية الأمر..)ء تتدخل فى الأمر أيضًا سمات السياق الخارج عن إطار 
النص وهى: اللحظة التى يولد فيها النص (العناصر التاريخية) والبنية الاجتماعية 
الاقتصادية والأيديولوجية والسياسيةء وهذه كلها عبارة عن منظومة قيمة(القواءع_د 
الاجتماعية اللغوية والرموز السميوطيقية والمعتقدات الدينية وتقدير الترجمة..) كما 
تسهم فى خلق متطلبات اقتصادية وأيديولوجية وسياسية. 

وإذا ما تعرضنا للموقف الاتصالى الذى تتم فيه الترجمةء لوجدنا أنه له 
سمات أخرى تتعلق بإنتاج الترجمة ونقلهاء كما أنه يدخل فى سياق آخر» وتوثر 
سمات المشاركين على هذا الموقف الاتصالى الجديدء وبالتالى سهم فى خلق 
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"إطار تفاوضى" مختلف عما عليه الحال فى النص الأصلى» فهناك الشخص الذى 
يكلف بالترجمة (البادئ)ء وهو الذى يتحكم فى الغاية من الترجمة (من أجل ماذا؟) 
ووضع الإطار العام لعملية الترجمةء وهناك مرسل النص الجديد (المترجم) وهو 
مرهون بالمحبط الاجتماعى الاقتصادى وبالسمات الخاصة بتلقى الترجمة الذى 
يعيش فى سياق يختلف عن سياق النص الأصلى. ويسم السياق الذى تنشاأ فيه 
الترجمة بأن له بنى اجتماعية واقتصادية وأيديولوجية وسياسية مختلفةء وكذلك 
يختلف هذا السياق فى أنه له منظومة من القيم والظروف النوعية المختلفة. ويمكن 
لذ يكون السياق التاريخى واحدا (آین؟ ومتی؟ وفی آی ظرف؟)» وتتداخل کل هذه 
العناصر محدثة تأثيرها فى تحديد الغاية من الترجمة (من أجل ماذا؟). 

وتقوم هذه الغاية بدور القائد فى اختيار المنهج الملائم فى ترجمة السنص 
الأصلى (كيف نترجم) وتؤثر كذلك على النص النهائى من حيث المحتوى والشكل 
(ماذا؟ وكيف؟)؛ فهتاك المضمون الإعلامى الظاهرء وهناك وظيفية الانسجام 
و التماسك» وكذلك التقنيات المستخدمة فى الترجمة (انظر الفصل الخامس بنسد 
۴°). ويوضح الجدول التالى هذه المراتب: 


شکڪل q/‏ 
(العقاصر والغوامل المؤثرة قو إنتا مالف الأصلى وتلقيه وكذا الشرجمة) 


سمات السياق سمات السياق. 
عناصر تاريخية (العصر) عناصر تاريخية (العصر). 
a‏ ا 


الظروف الاقتصادية والأيديولوجية الظروف الاقتصادية والأيديولوجية 
والسياسية والسياسية. 


- 


متی؟ 


أين؟ 
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(فی ظل أی ظرف؟) 

سمات المشاركين فى إنتاج وتلقشى 
النص الأصلى 

المرسل 

المتلقى 

الأفراد والهيئات الضالعة فى الأمر 


الموقف الاتصالى للنص الأصلي 
الغاية من النص الأصلى والوظيفية 
(من أجل ماذا؟) 


اانص الأصلى 


مادا؟ 


كيف 


e 


الترجمة والعلاقاك السباقية: 


(فی ظل أی ظرف؟) 
سمات المشاركين فى إنتاج النص 
الأصلى وتلقيه: 


اة 


الموقف الاتصالى للترجمة. 
الغاية من الترجمة ووظيفتها 
(من أجل ماذا). 

اختيار المنهج الملائم. 


(كيف تتم الترجمة؟) 


الربط بين كل من النص الأصلى والترجمةء والسياق والآليات ا 0 
المشكلة لهء وبالتالی تساعدنا فی فھم التوجه الذى رسمه المترجم لنفسه فى ظل هده 
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الخطوات المتعددة الجوانب التى هى الترجمةء وهنا أشرنا إلى أن حاتم وميسون 
(۱۹۹۰) كانا من أفضل الباحثين فى رسم ملامح هذه المراتب التى تقوم بدور فى 
الربط بين النص وسياقه (الفصل الثامن بند »)٥-١‏ وقد اعتمدنا وجهة نظر 
الباحثين المذكورين وطرحنا معايير التحليل المرتبطة بالجوانب البراجمائية 
والسيميوطيقية والاتصالية التى تسهم فى تكوين أى نص» وتساعد فى تحليل وظيفة 
النص الأصلى والترجمة وعلاقاتها السياقية (انظر شكل ۹۸). 

وإلى هذه المراتب من البدهى أن نضيف ما يرتبط بها من علاقات لغوية 
- نصية: المعجم والنحو وآليات الانسجام والتماسك (انظر الفصل السابع بند ۲ 
وبند ۳)» وتساعدنا هذه العلاقات كافة فى رسم "ملامح النص الأصلى" والتوصل 
بذلك إلى المشكلات التى تعترض الترجمة» وكذلك تساعدنا فى وضع عناصر 
للمقارنة بين الترجمة والنص الأصلى". 

علينا أن نضع فى الحسبان دومًا أن النص المترجم لا يمكن أن يتمخض 
عنه إعادة إنتاج وظيفية هذه المراتب؛ فالأمر لیس إلا متغيرات تتدخل فى تشكيل 
أى نص فى علاقته بالسياق» وبشكل الواقع السياقى الخاص بكل وسط وثقافة سمة 
تصية نوعية» وعلى هذا فإن الظروف السياقية للموقف الاتصالى الذى تولد فيه 
الترجمة (أى العناصر التى تتدخل فى الترجمة والأطراف المشاركة) هى الشى 
تحكم الغاية من الترجمةء وكذا اختيار المنهج الملائم» بحيث يكون مضمون النص 
المترجم وشكله مرهونين به» وهنا يمكن أن يحدث تغير فى الجوانب البراجماتية 
والسيميوطيقية والاتصالية. 


: -التر جم والمتغب راللغوی‎ ۴-٣۳ 

یری مايورال (طا۱۹۹۹) أن وجود المتغير اللغوى» أى الأشكال المختلفة 
للكلام فى ظل اللغة الواحدةء يرجع إلى أسباب مختلفة مثل الفردية التى عليها 
المتحدث» وخصوصية كل نص» والخيارات التى تتيحها الموارد اللغوية (المعجمية 
والنحوية والصوتية) والقيم المتعلقة بالمعانى الإضافية 0۸10141۷28 للمعنسى» 
والمتغخيرات بالنسبة للامتغير»ء والسياق الاجتماعى والسياق المتعلمق بالموقف»› 
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ووجود لغات فرعية أو تنويعات» وكذلك الأيديولوجية (مایورال ا ٩۹۹١ص‏ 
۹( 

رى ن هة اكان اة للك من مترو لكوي و اتيا 
لغوى ومن منظور ترجميى» رغم أن هذا الأخير كان الأقل خطاً. 


شكل ۹۸ (مراتب التحليل السباقي) 


الجوانب البراجماتية: 
٠‏ الوظيفية: الوظيفة الرئيسية للنص التى تقوم بتحديد نمطه (تصورى ووصسفى 
وسردی» تبریری وتعلیماتی). 


۵ نمط النص: تصوری» وصفی سردی» تبریری» توجیهی. 

ا]هعu10٣2٣1ف أحداث الكلام الحاضرة فى النص» والبنية غير الخطابية‎ ٠ 
(الترابط بين أحداث الكلام) والحدث النصى (أى حدث الكلام الرئيسى).‎ 

لاف اضات و اعات المعارةة المشاركة ينن الفرسل: و المتلفين>: و المضامين 
المضمرة التى يتم توصيلها. 

الجوانب السميوطيقية: 

٠‏ العلاقات بين النصوص (التناصية) فى نص: سلاسل التناص والإشارة إلى 
نصوص أخرى. 

٠‏ النوع الذى إليه ينسب النص وأصوله النصية واللغوية. 

ه الموقف الأيديولوجى وآليات نقله (نوعية الخطاب). 


ه العناصر الثقافية القائمة (المضمرة والظاهرة) والجوانب المرتبطة بالحف اظ 
على البنية والثقافة المادية والثقافية السياسية والاجتماعية والدينية. 
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الجوانب الاتصالية (التنوع اللغوى): 
© الصيغة: تغير ها حسب الو سط المادى. 


ه الحقل: تغيره حسب الإطار المهنى أو الاجتماعى. 
ت النغمة: ترتبط بالعلاقة بين المرسل والمتلقى (الشعبى والإعلامى والرسمى 
والریفی). 
٠‏ اللهجة القياسية- غير القياسية: التغير حسب كيفية استخدام لهجة قياسية أو 
اللهجة الجغرافية: التغير حسب الجغرافيا. 
اللهجة الاجتماعية: التغير حسب الطبقة الاجتماعية. 
@ اللهجة الشخصية: التغير الفردى الذى يعكس الملامح النوعية لوحدمن 
المستثخدمين . 
۴-۴ -ا: قلة التمليلات فر ميدا ن الترجمة وتغي رالمضامبن: 
راجع مایورال (ط ۱۹۹۹) الأفکار التى طرحت فى هذا المقام فى إطار علم 
الترجمة: نایدا (۷٤۱۹ء‏ 4 ١۱۹۲ء )۱۹۹١‏ ونايدا وتابر )۱۹٦۹(‏ وكاتفورد 
)۱۹٦٠(‏ وهاوس (۱۹۷۷) ولارسن )۱۹۸٤(‏ ورابدان )۱۹١۹١(‏ ونيومارك 
(۱۹۸۱ ۰۱۹۸۸ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲) وحاتم ومیسون (۱۹۹۰) وبیل (۱۹۹۱) 
ومونیوٹ (١۱۹۹)ء‏ وخلص الى ن الموضوع قد عولج بشکل عرضیى» وما 
ينقصه هو البعد الوصفى من منظور المترجم» هذا إذا ما استثنينا إسهامات كل من 
نایدا وکاتفورد إذ يقول: 
"إن الدراسات المتعلقة بترجمة المتغير لم تقدم حتى الآن حلا سليمًا لوصف 
الدقيق لمر احل الت ر جمةء وقد أتجهت بعض هذه الدراسات لمعالجة مشكلة التغير 
بعامةء غير أنها كانت قد اقتربت من مراحل الترجمة فى حالات فرديةء وهذا ما 
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نراه عند كوسيريو »۳086۲1١‏ حيث عالج مشكلة ترجمة اللهجة بشكل جزئى» 
وعند مونان الذى خصص للموضوع عدة أسطرء وأشار بشكل صريح إلى ترجمة 
اللهجةء وعند تناول موضوع ترجمة متغيرات محددة فعادة ما نرى معالجة فيها 
تعميم ولا تستغرق إلا سطرين» (هناك استثتاء لهذه نراه فى ترجمة اللهجة وهو 
الموضوع الذى أثار انتباه العديد من الباحثين)» أو أن ينظر إلى موضوع مسن 
منظور أسلوبى مبسط بالقول بأنه "مشكلة مهمة" أو "أن على المترجم أن يعى 
أهمية الموضوع» ويعتبر كل من كاتفورد ونايدا من أبرز الباحثين الذين تعمقوا فى 
ذراسة مراحل ترجمة للمتغير" (مايورال 8 ۹۹۹١ص :)١٤۷‏ 

كما عرض مايورال فى كتابه المذكور لتك الآراء المتعلقة بالمتغير اللغرى. 
من منظور علم اللغويات وعلم اللغويات الاجتماعى وعلم الترجمةء وهنا نراه وقد 
أبرز أن مفهوم المتغير اللغوى يختلف من مؤلف لآخر»ء وعادة ما تستخدم مسميات 
كثيرة سواء تلك التى تطلق على الظاهرة نفسها (تغيرات اللغةء ممستويات اللغة» 
المراتب السياقية..)ء أو تلك التى تطلق على حالات تغير بعينها (فعلى سبيل المثال 
تستخدم مصطلحات الهجاء الاجتماعية الثفافية والاجتماعية الفردية.. علم 
اللهجات)ء كما طرحت أيضًا رزى تصنيفية متعددة ومراتب مختلفة»ء وتناول 
الباحث بعض أنماط المتغير: اللهجة الفردية والموضوع والمهنة والنوع ونمط 
النص والموقف الاتصالى والوضعية الاجتماعية - أو الاقتصادية أو همامعلا 
والمستوى التربوى» والموقف الرسمية والتابوهات ولغة فة معينة أg0ع!ة‏ 
واللهجات الجغرافية والجضن والاستخدلم و المفتخدمين: 

ومن جانبنا ترى أن أفضل تصنيف لمراتب التغير اللغوى فى إطار علم 
الترجمة؛ هى تلك التى قدمها حاتم وميسون (١۱۹۹٠)ء‏ والقائمة على هوليداى 

ره 0اه وماكنتوس وستنفنسن »)۱۹١٤(‏ حيث نجد تجسد البعد الاتصالى 

للسياق الذى تحدثنا عنه سلفا (الفصل الثامن »)٠-١-١‏ وما يجب أن نضيفه فى 
هذا المقام هو التغير على أساس الجنس (الفصل الثامن من بند )۷-٣‏ 
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٩۹٩ شکل‎ 

(مرآت ب التغي وراللغ وی طبقا لكل من حاتم ومیبسون) )1۹٩۰(‏ 
تغير لغوى فى الاستخدام (الأعراف): 
٠‏ الحقل: (تغير حسب النشاط المهنى أو الوظيفية الاجتماعية). 
٠‏ الصيغة: (تغير طبقا للوسط المادى). 
ه النغمة: (تغير طبقا للعلاقة بين المرسل والمتلقى) 
تغير لغوى عند المستخدم (اللهجات): 
جغرافى (تغير حسب اختلاف المناطق الجغرافية). 


۵ اجتماعی (تغیر حسب الطبقة الاجتماعية). 
O TE‏ 
اللهجة الفردية (تغير حسب السمات اللغوية لكل مستخدم). 
ويرى الباحثان بوجود تبعية بين هذه المتغيرات كافة» حيث يمكن اعتبارها 
مستمرة وفى تفاعل مستمر. 
۴-۴-۴ -[لاختاكات ك وآالاستخداآم .. مشكاد کر الت رجمة۔ 
الأمر هنا عبارة عن التغير اللغوى حسب سياق الاستخدام» وذلك ع 
٠‏ مشكلات مرتبطة بالحقل: 
يمكن أن نلمح هذا النوع من المشكلات بشكل رئيسى فى ترجمة النصوص 
المتخصصة: الترجمة التقنية والعلمية والقانونية والاقتصادية... وهو فى حقيقة 
الأمر تغير فى الترجمة محكوم بالحقل الأكثر سيطرة فى النص (الفصل الثامن بند 
»)١-٥‏ ومن هنا وجب على المترجم أن يتوفر على معارف خارجة عن إطار اللغة 
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تعلق بالحقل محل الترجمةء مما يساعده على فهم النص الأصلى وصياغة 
الترجمةء وهناك أشرنا إلى أن استراتيجيات التوثيق والمهارات المرتبطة بالترتيب 
المنطقى؛» تعتبر من الأمور المهمة من أجل إعداد ترجمة جيدة للنصوص 
المتخصصة. 

وعلى آية حال فإن مشكلة حقل الترجمة تتبدىء ليس عند ترجمة النصوص 
المتخصصة فحسب» بل تظهر أيضنًا فى نص غير متخصص (مثل النص الأدبى) 
وهنا يمكن أن يجد المترجم نفسه أمام حقول معينة تتصل بئشاط إنسانى بعينه» 
الأمر الذى يجعل قلة معارفه لهذا الحقل أو جهله به طريقا لارتكابه الأخطاء فى 
دة 

وهناك حالة خاصة من حالات مشكلات الترجمة التى ترتبط بالحقل» وهى 
المتعلقة بما يطلق عليه 'حقول معينة للخطاب" (جریجوری ۱۹۹۰ من خلال حاتم 
وميسون 0٩۱۹)»ء‏ وتعكس هذه المشكلات الخبرة التى تتوفر لدى مجتمع ثفافى 
معين من العالم المحيط بهء وهنا نجد آنه عندما تتم الترجمة من ثقافة قامت بتطوير 
استخدام معجم مرتبط بحقل معين (عالم مصارعة الثيران فى إسبانيا على سبيل 
المثال) إلى ثقافة أخرى لا يتوفر بها هذا المعجم تنشاً مشكلات الترجمة»ء ويشير 
جارثیا دی تورو (۱۹۹۳) فى هذا السياق إلى أن المشكلات يمكن أن تتجلى عند 
الترجمة من اللغة البلنسية (بلنسية) إلى اللغة القطلانية فى المجال الزراعى: "وهذه 
التجربة تبرز إدخال مفردات تتعاق بعالم الزراعة تأخذ مفاهيم جديدة» بفضل 
مراحل من المعانى الإضافية والتشبيهيةء ومعروف للجميع تلك الأمثلة التى يتغير 
فيها المصطلح من المذكر للمؤنث أو العكس مثل: وعا؟ (0عنط) تين»ء كو0امص 
(0«8#اعم) شمام أو كانتالوب» أو تلك المفردات المستخدمة فى باب الشتائه 
bajoca‏ (الفاصو ليا الخضراء) و 14ط (السلق).. (جارتیادی تورو ۱۹۹۳ص 
(1Y‏ لنر مثالا على ذلك قدمه لنا جارثیا دی تورو (۱۹۹۳ ص 1۸) استخرجه 
من رواية ومن ترجمتها إلى الإسبانية“'. 


Deprimer cop li vingueren ganes de pergar — li dos 
hosties a quele borinot de Felo —estava ben clar que era un 
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Jfava« amb la leugua molt llarga« pero al cap i a la fi una fava 
sense pebrots per ferel que deia. 


شعر فى بداية الأمر بالرغبة فى تسديد لكمتين لهذا الأحمق - كان من 
الواضح آن عوده طرّى وطويل اللسان» لكنه لا يقدر أن ينفذ ما يقول. 

ويلاحظ أن كل مجتمع ثقافى يجسد حقولا معينة من خلال مفاهيم مرتبطة 
بحقول مختلفةء وهنا يجب على المترجم أن يضع ذلك فى الحسبان: ۴4۷2 (4طaط)‏ 
(فول) - dengue‏ anاط‏ (لیس صلبا) sاهاطمم‏ (فلفل) + خصية. 

٠‏ مشكلات تتعلق بالصيغة 

هنا ذ أن الترجمة السمعية الب صرية 
> هى أكثر أنواع الترجمات التى تواجه مشكلات مرتبطة بالصيغةء وقد سبق القول 
بأن هذا الصنف يتسم بملمح أساسى هو الصيغة (الفصل بئد )۳-١‏ 

ورغم ذلك فإن الصيغة هى واحدة من مصادر المشكلات فى حقل ترجمة 
نصوص أخری تجمع بین سمات ما هو شفهی وما هو كتابى» ونحن نقصد هنا تلك 
النصوص المكتوبة بغاية قراءة بصوت جهورى (المحاضرات والمواعظ).. حيسث 
نجد أن لها سمات الشفهية التى يجب على المترجم أن يتوصل لحلول لها فى 
الترجمةء وهناك ايضًا النصوص المكتوبة لتقسال وتنفذ (السيناريوء والحوار 
المسرحى..» فهذه الأخيرة تثسم بأنها تمثل جوانب من الواقع إلى جانب السمات 
الشفهيةء ومن هنا فإن الغاية هى التوصل إلى تشابه لغوى فى شكل الحديث الذى 
يصدر عن الشخص الذى يجب على المثرجم الوصول إليه عند التقل إلى اللغفة 
الهدف» ويمكن أن تتضمن مثل هذه النصوص ظواهر تتعلق بالنصوص المكتوبة» 
وكذلك بالنصوص الشفهية مثل بعض العبارات القائلة (حسن» جيد هذاء انظرواء 
لنر..)» إضافة إلى تلك الأخرى الخاصة بالخطاب الشفهى» مثل (التكرار والجمل 

ويلاحظ أن بعض أنواع النصوص المكتوبة (مثل السرد القصصى ومقالات 
الرآى..) تتضمن عتاصر شفهية (أحيانا ما نراها فى شكل عبارات شعبية)ء» وهذه 
يتم إإخالها فى سياق النص بوضعها بين علامتى تنصيص أو ببنط مختلف. 
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وعلى المترجم أن يكون يقظا لكل هذه العناصر حتى تتسم ترجمته باحتوائها 
على بعض الملامح الشفهية شريطة ألا يقع فى مواقف مصطنعة ناجمة عن مواقف 
حرفية» أو يغلب الملامح الخاصة بالنصوص المكتوبةء وإلا كانت هناك خيانة لمثل 
ف اتوك 
موشکاات تفنعلق بالفغمة 10۸0 
الأصلى» والتى من خلالها يتم تحديد الغاية من الترجمة: هل هى نغمة شعبية فيها 
بساطة أم رسميةء ولهذا يجب عليه أن يختار التراكيب اللغوية المناسبة لكل مقام 
فی اللغة الهدف»ء وعادة ما يواجه المترجم مشكلات من مثل هذا الصنف» عندما 
تكون النصوص بها غلبة للنغمة الرسمية أو النغمة الشعبيةء إذ على المترجم هنا أن 
يراعى عدم مخالفة ما عليه النص الأصلى فى هذا المقام» هذا إذا ما كانت الغاية 
مأخوذ من مسلسلات تلفزيونية فرنسية لليافعين("» حيث نلاحظ أن المترجم 
الإسبانى لم يراع الشعبية الواضحة فى النص الفرنسى»ء حيث أجرى عبارات مثشل 
هده لے لسان الشنخصيات تسم بالرسمية: 
۵ إنه يأسف لأنه فقد جوستين. 
e [lest vcachement fou d'avior perdu sa Justin.‏ 
٠‏ إننى أعرف جيروم بالقدر الكافى» الأمر الذى يجعلنى آدرك أن هناك أمرا ما 
e Je connais Jerome suffisamment bien pout e dire qu'il ya‏ 
quelque chose qui cloche.‏ 


ماذا یهمنی أكثر من هذا؟! 
e Mloic Je m' en fiche‏ 
ولما كانت النغمة منبثقة من نوع معين من العلاقة القائمة بين المرسل 


والمتلقى» فيجب أن نضع فى الحسبان أن هذه العلاقة يمكن أن يطراً عليها تغيير 
حسب اللغات والتقافات»› وهذا ما نراه على سبیل المثال فى الاختلاف فى التعامل› 


760 


أى درجة الرسمية المطلوبة حسب المواقف الاتصاليةء وفى هذا المقام نلاحظ أن 
الاختلافات جد واضحة بين الفرنسية والإسبانية المعاصرة»ء ذلك أن الاتجاه الذى 
أخذ يسود فى إسبانيا هو استخدام ضمير المتكلم المفرد أنت بدلا من "حضرتك' 
(حيث يجرى استخدام هذا الأخير فى مواقف شديدة الرسميةء أو للتحدث إلى أناس 
من كبار السن بعيدين عن محيط العائلةء أو لوضع حد فاصل بين طبقة اجتماعية 
وأخرى..)» وإذا ما لاحظنا أن النص الفرنسى يستخدم واه۷؛ فإن على المترجم 
هنا أن يتساءل حول شكل التعامل فى مثل هذا الوضع فى إسبائيا. 

وليس الأمر هنا - فى الأمثظة السابقة - قياس درجة الأمانة للعناصر 
اللغوية فى النص الأصلى» بل أن يتضمن النص الهدف - وحسب الغاية من 
الترجمة - السمات النوعية للحقل والصيغة والنغمة بما يتناسب مع الوسائل المتاحة 
فى اللغة الهدف ومع المفاهيم التقافية السائدة» ومن هنا قفى أحيان كثيرة تجد أن 
هذه السمات تنتقل إلى عناصر لغوية أخرى (تقنيات الفهم)ء أو يتم حذفها (تقنية 
التقليص)» أو أن تضاف إلى أخرى جديدة (تقنية التوسعة).. يجب أن نشير أيضتًا 
إلى أن هذه المتغيرات كافة مترابطة فيما بينهاء ومن هنا نجد أنه إذا ما كانت هناك 
مشكلة فى النغمة فإتها يمكن أن تكون مرتبطة بالحقل أو بالصيغةء وهناك أيضتا 
سمات الصيغةء وهذه يمكن أن تكون مرتبطة بالحقل أو بالصيغة. هناك أيضتًا 
سمات الصيغة»ء وهذه يمكن أن تكون مرتبطة بدرجة نغمة معينة (مثل استخدام 
بعض العبارات الشعبية بشكل شفهى ينسم بالعفوية).. هناك إذن شبكة من العلاقات 
التى يجب أن يكتشفها المترجم» وأن يحاول نقلها فى ترجمة حسب الغاية مسن 
الترجمة»ء وأن يستخدم الوسائل الملائمة والمتاحة فى اللغة الهدف وقافتها. 
۳-۲-۴ -[ خقلاف المستکد مبين - مشكلات الت رجو : 


لنتحدث الآن عن موضوع آخر يتعلق بالمستخدم ومشكلات الترجمة التى 
تطرأً فى هذا المقام. 
* مشكلات ناجم عن آاستكدآ مآلقوال ب القيباسية وغي رآلقباسية 
يجب على المترجم أن يكون واعيًا باستخدام القوالب القياسية أو غير 
القياسية فى لغة النص الأصلى (من المنظور المعجمى والنحوى..)» ذلك أن السير 


76] 


على ما هو قیاسی أو مخالفته آمر له دلالته» وهنا نجد حاتم وميسون يعبران عن 
الأمر بقولهما بأنه عند فهم لهجة قياسية أو غير قياسية ووصفها من المهم أن نضع 
فى الحسبان تغير الوظيفة ويأى طريقة يمكن أن توجد هذه التعبيرات فى اللغة. 
وهئاك مواقف نلاحظ فيها تعايشا بين نظامين )اعا حم فی مجتمع لغوی واحد» 
وهنا نجد أن التبادل بين النظامين أو الأنظمة لا يحمدث» وبالتالى يجب على 
المترجم التحريرى أو الشفهى أن تتوفر لديه القدرة على إدراك الملمح الخاص 
بالسمة adل1اn e‏ مثله فى هذا مثل أى مستخدم للغة (حاتم ومیسون ۱۹۹۰- 
٥۱ص‏ ۰( 


ويعتبر التمييز بين ما هو قياسى (آو غير قياسى) من الأمور المهمة فى 
الترجمة (بما فى ذلك فى إطار اللهجة الجغرافية الواحدة)» خاصة عندما يكون 
هناك استخدام له دلالته بغض النظر على الأسباب (رسم ملامح شخص ماء 
أو الانتساب إلى طبقة أو فئة اجتماعية أو جغرافية..)ء وإذا لم يكن المترجم قادرا 
على أن يكتشف الوجود المؤثر للقوالب غير القياسية فى النص الأصلىء وقام 
بالترجمة سيرّا على قواعد ما هو قياسى فى اللغة الهدف» فإنه بذلك يكون قد حذف 
من ترجمته سمات تنوع لغوية لها وظيفتها فى النص الأصلى. ومن البدهى أن هذا 
لا يعنى أن من الممكن العثور على ممائثل لغوى مباشر»ء ولكن على المترجم أن 
يقوم فى كل حالة بالتساؤل حول وظيفة ذلك الاستخدام ومتى وأين وكيف يمكن 
مراعاة ذلك فى ترجمته. وسوف نتتاول فيما يلى استخدام القوالب غير القياسية وما 
يرتبط به من ظواهر مختلفة (اجتماعية وجغرافية وزمانية). 

* مشكلاات تتعلق باللهجات الجغراقية 

تناول خوليا 4ا[ »۹۹١(‏ ۱۹۹۷ء ۱۹۹۸) قضية ترجمة اللهجات 
الجغرافية وراهن بوضوح على إمكانية ترجمتهاء غير أن هذا الباحث يشكو من 
اللغط الذى كثيرًا ما يحدث فى الأوساط المتعلقة بمهنة الترجمة؛ والذى يتمثل فى 
التوصيات إلى ترجمات لا تتضمن تلك السمات اللهجية القائمة فى التنص الأصلى»ء 
وهنا يحدثنا عن حلول هزيلة نجدها فى بعض الترجمات وتتمثل فى إضافة عبارات 
بين قوسين» مثل "قالها بلهجة" "أضاف مستخدمًا لهجته"» أو كتابة هوامش» وهناك 
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أبضسًا لبس يحدث عند نقل لهجة جغرافية معينة باستخدام لهجة اجتماعية أو لغة 
قياسية» ومن الأمثلة التى ساقها خوليا )۱۹۹٠١١1۹4۷(‏ ليدلل على أن اللهجة لم 
تراع عند ترجمة رواية إم۷ه! و'رعاإمااوطء رلم[ إلى الفرنسيةء حيٹث 
يلاحظ أن أحد شخصيات هذه الرواية» وهو حارس الغابات ميلور يتحدث باستخدام 
لهجة يوركشاير. وهنا ينتقد خوليا الترجمة الفرنسية"'» حيث لوحظ أن هذه 
الشخصية تتحدث بلغة قياسيةء كما أن المترجم أضاف فى الهامش قائلا: "إن كل 
هذه العبارات sأمادم‏ ١ع‏ لا تكاد تكون قابلة للترجمة"» كما يبرز خوليا البعد 
الاحتقارى فى استخدام لفظة واهاهم (لهجة إقليمية غير سليمة). 

يلاحظ أيضا أن الخلط يطال البعد النظرىء» وهنا يقوم خوليا باستعزاض 
آراء من تعرضوا للموضوع (لیفی ۱۹1۳ءومونان ۱۹٩۳‏ وکافورد ٠۹٦٩١‏ 
وهاوس ۱۹۷۳ وکوسیریو ۱۹۷۷ وحاتم ومیسون ۱۹۹۰ وبیل ۱۹۹۱ وهیجنز 
1..)ء ويرى الباحث أن هؤلاء عادة ما يتناولون الأمر بدقةء كما أشار إلى 
المحاذير التى عادة ما يتحدثون عنها: "تتسم آراء الباحثين فى الموضوع بأنها بعيدة 
عن الكمال وأنها ارتجاليةء وهذه الآراء عادة ما تكرن جز ءا من أبحاث أشمل» أو 
أنها تدخل فى إطار أعمال آدبية محددةء وهنا تتسم بأنها وجيرة" (خولیا ٠۹۹١‏ 
ص۱٥)»‏ ومن التوجهات العامة فى هذا السياق التعاملء على درجة واحدة» مع 
التطبيقات الاجتماعية والجغرافية والزمانية» والميل إلى ما يطلق عليه "الخطاب 
العام" عند الحديث عن هذه الجوانب جميعاء دون الأخذ فى الحسبان وظيفة اللهجات 
فى النص الأصلى» أو وظيفية الحلول التى تم اتخاذها عند الترجمةء فهذه الأخيرة 
هى جزء من عدة بدائل متاحة. 

إن أول قضية يجب طرحها تتعلق بوجود استخدامات نصية مختلفة للهجات 
الجغرافيةء وهنا نجد رابادان )۱۹١١(‏ توضح وجود مجموعتين من النصوص: 
ثلك المكتوبة كاملة باستخدام اللهجة وتلك الأخرى» التى تشكل اللهجة جز ءا منها 
بغية رسم ملامح بعض الشخصيات.. وهنا يمكن أن نعلق على تلك المجموعة التى 
تستخدم فيها اللهجات بشكل كامل ءإواءعاهiفمرمم‏ وعلى تلك الأخرى و0ا×ع) 
»parcialmente dialectales‏ كما نرى من الملائم التمييز بين ما نطلق عليه 
"النصوص المتعددة الاستخدام اللهجية"» بمعنى ظهور عدة لهجات فى النص الواحد 
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(سواء بشكل جزئى أو النص الكامل)» ومن الأمثلة الواضحة على النصوص 
المتعددة اللهجات روlيىة quer pasticciaccio brutto de viameralana‏ %"« 
حيث نجد تجلى أكثر من لهجة إيطالية (رومانسكية ونابولية وموليسانا وفينيسية 
وميلانية)ء وقد ترجمها خوليا إلى القطلانية بإدخال تنويعات من اللهجات الجغرافية 
القطلانية (البرشلونية والبلنسية ولهجة باليارس والإمبوردانية والمايوركية)" 
وعادة ما لا نعثر على مشكلات كثيرة عند ترجمة النصوص ذات اللهجة الو اأحدة 
ونقصد بذلك مشكلات متعلقة بالفهم والتوثيق ويرتبط ذلك بدرجة الإغراب قى 
التنويعة اللهجية محل الترجمةء والسبب هو أن اللهجة تقوم فى هذه الحالة بدور 
اللغة» ويمكن ترجمتها إلى أى لغة أو أى لهجةء وهذا ما نراه فى رواية مكتوبة 
بالفرنسية فى كيتك أو الإسبانية فى المكسيك أو الأرجنتين ('". 


أشار سلوبودنيك kنمه‌ه‌طهاء )۱۹۷١(‏ إلى وجود حالات ثلاث تظهر فيها 
اللهجات فى النصوص الأدبية: 
-١‏ الأستخدام القليل لبعض العبارات اللهجية ضمن الخطاب غير المباشر. 
- استخدام المصطلحات اللهجية فى الخطاب المباشر لبعض الشخصيات. 
۳- استخدام عناصر لهجية فى الخطاب المباشر لرسم ملامح الشخصيات من 
منظور اجتماعی., 
ثم قام خولیا بإضافة المزید الى هذه الحالات ٠۹۹۰١(‏ ص :)١١٤‏ 
-١‏ استخدام اللهجة لتحديد الشخصية. 
- اللهجة نفسها تستخدم اتحديد أكثر من شخصية. 
٣‏ استخدام عدة لهجات لتحديد ملامح عدة شخصيات. 
“- استخدام لهجات متعددة لتحديد ملامح شخصية. 
-٥‏ اللهجة تسيطر على أسلوب الراوى. 
"- أكثر من لهجة تسيطر على أسلوب الراوى. 
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وهنا ترى أن هناك حالات كثيرةء ومع هذا فإن الاختلافات الجوهريةء من 
منظور الترجمةء يمكن أن تنحصر فى: نصوص أحادية اللهجة (النص بكامله 
مكتوب بلهجة واحدة)» ونصوص أحادية اللهجة بشكل جزئى (أى ظهور لهجة 
واحدة بشكل جزئى لتحديد ملامح إحدى الشخصيات أو أكثر)» ونصوص متعددة 
اللهجات (حيث تظهر عدة لهجات بشكل جزئى على مدار النص). 

وإذا ما تحدثا عن حلول مطروحةء فى هذا المقام» لوجدنا اختلاف مواققف 
الباحثين فيما يتعلق باللهجات الجخرافيةء ابتداء بهؤلاء الذى يرون استحالة ترجمة 
هذه اللهجات» وانتهاء باخرين يرون إمكانية الترجمة إلى لهجات تتعلق باللغفة 
الهدف. يطرح بعض الباحثين أيضًا بديلا أطلق عليه خوليا "الخيار بين اللهجات' 
وهذا ما تراه عند کاتفورد )۱۹٦۳(‏ وبیل (۱۹۹۱) وهرفی وهیجنز (۱۹۹۲)» 
حيث يرون إمكانية اتخاذ لهجات جغرافية غير محددة المعالم بعمض السشىء أو 
التحويل إلى أعراف فى اللغة الهدف لترجمة اللهجات الجغرافية الخاصة بالنص 
الأصلى. وهناك باحثون آخرون (مٿثل هاوس ۱۹۷۳ء وکوسیریو ۱۹۷۷ ورابدان 
١‏ وحاتم ميسون )۱۹۹١‏ يعترضون على ترجمة اللهجة بلهجة أخرى فى 
اللغة الهدف» وهنا تقول رابادان فى معرض الحديث عن التعادل بين اللهجات "من 
الصعوبة بمكان تجاوز مفهوم عبارة التعادل (إن لم يكن من المستحيل)ء وإدخال ما 
يسمى بالتعادل الوظيفى استتادًا إلى زوايا مختلفة" (١۹۹١ص‏ 1۷). غير أن 
بعض الباحثين الأخرين مثل سلوبودنيك )۱۹۷١(‏ وفرك ء۷6 )۱۹۹١(‏ ينادون 
باستخدام الموارد اللهجيةء إذ يحدثنا الأول عن الوصول إلى التوازى الوظيفى 
اfunciona‏ ogiaا0moط.‏ وذلك بتطبيق الموارد اللهجية أو المساوية وظيفياء 
بينما يتخذ الثانى موقفا أقل تشدذًا بأن درس ترجمة اللهجات فى نصوص مسرحية 
وعرض عملية إحلال مرجعى ١10ءهام‏ هله فى اللغة الهدف» أى إحلال لهجات 
فى اللغة الهدف محل لهجات فى لغة النص الأصلى. 

ينطلق خوليا (١1۹۹ء‏ ۱۹۹۸) من الخبرة العملية لبعض المترجمين للدفاع 
عن إمكانية ترجمة اللهجات الجغرافية بلهجات جغرافية فى اللغة الهدف»ء خاصة 
عندما يتعلق الأمر بنصوص تظهر فيها الملامح اللهجيةء ومن هذه الخبرات ما قام 


Quer pasticciaccio bruto de Via jنlونعeب به من ترجمة رواية إيطالية‎ 
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ana2اMerul‏ إلى اللغة القطلانيةء وكذلك الترجمة الإسبانية (التى استخدمت فيها 
اللجهات بشكل طفيف) أية ءإم۷ه!1 ۵صه و«هء (أبناء وعشاق)''» وترجمة بيجما 
ليون إلى القطلانية'ء وترجمة Confederacy 0f Dues‏ الى القطلانية.. 
وإذا ما تحدثنا عن ترجمة هذين العملين الأخرين إلى القطلانيةء لوجدنا أن مسألة 
اللهجة تؤثر على الحوار الذى يصدر عن بائعة زهور لندنية والإنجليزى الأسود 
من أبناء نيو أورليانزء ون المترجمين لجأوا إلى استخدام لهجة أهل برشلونة. 
ينتقد خوليا الترجمة الإسبانية للرواية الإيطالية المذكورة فى السطور 
السابقة" حيث يتولى المترجم القول - فى الهوامش - بأنه لا يمكن ترجمة 
اللهجات الموجودة فى الرواية الإيطالية إلى اللهجات فى الإسبانية مثل الأرغنية 
ر : E EP Ve E‏ الإيطالية الواردة 
فى الرواية فى شکل عبارات شعبية أو غير ذلك» دون آن يلصق ذلك بإقيم 
جغرافى بعينه أو لغة فئة بعينهاء ويرى خوليا أن المترجم حينما فعل ذلك أفقد 
النص الأصلى كل ثرائه الوظيفى الذى يتوارى خلف تعدد اللهجات الواردة فى 
النص الأصلى. وسبق القول بأن خوليا ترجم هذا العمل إلى القطلانية باستخدام 
لهجات فى اللغة القطلانيةء ويرى الباحث أن القارئ عندما يقرأ ترجمة لرواية 
إنجليزيةء فإنه سيدرك على الفور أن أشخاصها ليسوا من أبناء قطالوئياء رغم أنهم 
يتحدثون القطلانيةء غير أنه سيدرك أن هذه الشخصيات ليست من برشلونة أو 
بلنسية» رغم إجراء لهجات هاتين المدينتين على ألسنتهم» وسوف نعرض فى 
السطور التالية فقرة من هذا النص الروائى (أى أن الراوى يتحدث الإيطاليةء آما 
کا دت ا کی کاو روا 
من أبناء الطبقة الدنيا). ثم ألحقنا الفقرة السابقة ثلاث ترجمات: 
-١‏ ترجمة بالإنجليزيةء حيث لم تتم مراعاة التنوع اللهجى أو التغير فى 
لأ 
- الترجمة الإسبانيةء التى اختارت طريق استخدام بعض التراكيب الشعبية 
E‏ اللهجات الجغر افية. 
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۳ الترجمة القطلانيةء التى قام بها خولياء والتى اختارت طريق استخدام 
اللهجات الجغرافية فی الترجمة :۱۹۹۰٥(‏ ص ۱۱۷ ۰۱۲۰ء .)١۱١۹‏ 


"La porca:« la porca! Ciavemo la porchettac signori! La 
bella porca de I['Ariccia co un bosco de rosmarino in de la 
panza! Co le patatine de staggione! (...) V'oo dico io. 
Assaggilatele!''. Posava un attimo da riprender fiato. E polc a 
scoppio: "Uno e novanta Il'etto« la porca! E na miseriad« 
signori! Robba da fa vergogna: signori! A chi venne e a chi 
crompa! Uno e novanta I['etto« piu mejo fatto che ditto. Famese 
avanti co li baiocchi a la mano« sore spose! Chi nun ınagna 
nun guadagna''. (...) poic a una belloccia« discendendo di 
tono: "Che volete « bella pupa?'' la pupa a quell tono d'autorita 
non pote comprimere la risa« 'na mezza libbra de porchetta?'". 
E sottovoce a lei<c ma con un'occhiata a lo squattrinato 
cadaventi: 'A voi ve do er mejo boccone< v'o guiro! Me pacete 
troppo! Sete troppo bona!''. 


"Get your roast pork here! Pork straight from the Aricia 
with a whole tree of rosemary in its belly! With fresh: new 
potatoes « too« right in season! (...) I'm here to tell you. Taste 
them for yourselves''. He rested for a moment to catch his 
breath. And then: exploding: ''One-ninety the slice « roast pork! 
We're giving it away «< ladies! It's a crying shame « that's what it 
is« ladies! You ought to be ashmed to buy it so cheap. One- 
ninety« easier done than said! Step right up« cash in hand: 
ladies! If you don't eat you can't work'". (...) then to a local 
beauty « lowering his tone: "What about you: pretty girl?'" the 
girl« at he tone of authority « couldn't restrain her laughter «< ''a 
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half pound of prok?''« and sotto voce« to her< but with a 
glance at the penniless tooth-puller: "I'l give you the best part« 
that's a promise. Your my type < all right. You are too pretty'" 


"La cochina« la cochina! Aqui la teneis la cochinillac 
sinores! Ila Buena cochina de la Ariccia con un bosque de 
ropmero en la panza! Con sus patitas tempranas! (...) os lo 
aseguro. ''probarlas!''. Deteniase un instante a tomar aliento. 
Y luego « la ametralladora: "Una novenla los cien< la cochina! 
Una verdadera miseria« cabayeros 1: ipreclos de verguenza: pa 
quien vende y quien compra! Una noventa cilen graInos « que Se 
dice pronto. Vengan pa aca« cuartos en mano: buenas 
mujeres! Quien no come no aprovecha'". (...) De in rmnediato « a 
una gachi bastante Buena « abajando el tono: "que seraguapa'"' 
la guapa ante semejante tono de autoridad no pudo contener la 
risa« "hace« media libra de cochina?'""' Y sottovoce« para ella 
sola« perp con Mirada de refilon al planchado sacamuelas: 
"Que te doy el major bocado « lo juro! De mas que me gustas! 
Oue estas pero que muy rica!'"". 


"Porc« porc! N'hi ha parquet: senyos! Bon porc 
d'Ariccia amb una selva de rumani a la panxa! Amb patatetes 
del temps! (...) Qu'els hi dic io. Provin-les!'" S'aturava un 
moment per prendre mes ale. I despres« espetegava: "Una 
nuranta les tres unces de parquet! Una miseria« senyos! Preus 
firats« fa vergonya« senyos! A qui ven I a qui compra! Una 
nuranta les tres unces« que es diu aviat. Acusteu-se amb els 
dines a punt: rienes. A qui no menja no li fa profit!" (...) 
Aleshores« a una guapeta« baixant el to do veu: '""Que et pOSu < 
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xamosa? — La xamosa« dayant un to aixi d'autoritat« nO vd 
saber-se estar de riure---. Mitja lliura de porc? I dirigint-se a 
ella en veu baixa pero amb la vista a l'arrencaqueixals escurat: 
A tu et donu el millo tros« t'hu jur! M'agrades de valent! Efs 
guapissima'". 
ويلاحظ أن الترجمة الإسبانية تستخدم فقط عبارات شعبية لتحديد اللهجة‎ 
لکن‎ »)gachi, pa aca, pa, cabayeros, si101es) لJثم الاجتماعية للشخصيةء‎ 
لم تلجأ إلى أى لهجة جغرافية. وغير هذا جاءت الترجمة إلى القطلائنية حيث‎ 
راعت اللهجات الجغرافية (لنقل اللهجة الجغرافية التى عليها الشخصية)‎ 
والاجتماعية (لرسم انتسابه إلى فئة اجتماعية بعينها) والزمانية (ذلك أن الأحداث‎ 
تقع فى العشرينيات من القرن العشرين). وتم نقل اللهجة الرومانسكية إلى اللهجة‎ 
البرشلونية» ومن هنا جاء صوت حرف ج فى القطلانية ليشبه حرف لا‎ 
وضاع حرف ۲ فى نهاية الكلمة (هاانص)...» كما تم إضافة بعض‎ »)مungven0(‎ 
العبارات الشعبية وبعض الملامح التى تتعلق بزمان معين.‎ 
وعلى أية حال فإن الخيار سار عليه خوليا ونؤيده فيه فى الترجمةء لأنه‎ 
:)۱٤۸ - ۱۳۲ ص۱۹۹٥ یرتبط بالاعتبارات التالیة (خولیا‎ 


-١‏ أن اللهجة يمكن أن توجد فى أكثر من نوع أدبى (السرد القصصى 
والمسرحى والشعرى..)»› ويمكن أن نستخدم لأغراض عدة» وهنا يجب أن 
نضع فى الحسبان خصوصية كل حالة على حدة. 

- يجب أن نضع فى الاعتبار الوظيفة الاجتماعية للهجة فى النص الأصلى 
(أى الغاية التى يرجوها المؤلف من وراء ذلك)» وأن هذه الوظيفة يمكن أن 
تتسم بالتنوع الشديد (إخفاء المحلية أو التمييز الاجتماعى أو المنشاً 
الجغرافى..). 

۳- أن لكل لغة خصوصية لهجية فهناك لغات بها أكثر من لهجة وأخرى بها 
لهجات آقل» وهناك لغات تباعد نفسها عن استخدام اللهجات وأخرى تتسامح 
فى الأمر» الأمر الذى يسهم فى درجة قابلية ترجمة اللهجات""'. كما يجب 
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أن نضيف إلى ما سبق المعانى الإضافية ذات البعد الاجتماعى» والتى عادة 
ما تكون مصاحبة للهجات (مع ما يصحب ذلك من مقولات وقوالب 
موروثة)ء ءهنا يؤكد خوليا أنه من الممكن أن نتحدث من حيث المبدأ عن 
إمكانية ترجمة اللهجات» وهنا علينا أن نلحق بها تلك السمات المحددة 
الخاصة بكل إطار لغوى» فإذا ما كان هناك سياق لا يقوم إلا القليل من 
الاختلاف اللهجى» أو كان هناك اختلاف لهجی يؤدى إلى صعوبات فى 
الفهم» فإن السير على استخدام اللهجات فى الترجمة أن يكون مجديّاء كما 
هو الحال فى مواقف أخرى تتسم بالتنو ع وبالحد الأدنى من مصاعب الفهم 
بين المتحدئين (خوليا ٥٣ص‏ ۰( 


-٤‏ يجب أن نكون متمكنين من التوليف بين ما هو لهجى» وإمكانية ترجمته 
دون الدخول فى مزالق الإغراب والئصنع الناجم عن المعانى الإضافية 
الاجتماعية اللصيقة بكل لهجةء وعلى أية حال يرى خوليا أن هذه المشكلات 
قابلة للتغلب عليها من خلال الخيال والقراءةء كما أن خطورة هذه المشكلات 
مرتبطة بكل إطار لغوى» وهنا قإن قبول استخدام اللهجات فى الترجمة 
يرتبط بما هو متبع فى هذا السياق.. موروث الترجمة - ثقافة معينة 
ومرتبط بدرجة قبول القراء لهاء وهنا يتم إلقاء الضوء على أهمية الميول 

فى القراءة وفى الترجمية التى عليها القراءء إذ أن هذه العوامل يمكن أن 
تيسر الطريق أمام استخدام اللهجات فى الترجمة. 

-١‏ ليست هناك وسيلة وحيدةء للتوصل إلى حل لإشكالية استخدام اللهجة فى 
الترجمةء بل هناك عدة مخارج مفتوحة آمام المترجم (اللهجات الجغرافية 
والاجتماعية وبين اللهجات). وعليه أن يختار أيها. 
ومن البدهى آن المطالبة بخيار ترجمة لهجة بلهجة لا يعنى بالضرورة 

السير على صراط مستقيم فى هذا الأمرء بل يعنى الانطلاق من مفهوم وظيفى 
يضع فى الاعتبار تلك العناصر التی عرضنا لها ؤ فى السطور السابقة»ء وعلى هذا 
سوف يتمكن المترجم من التوصل إلى حلول دينامية طبقا لكل حالةء حيث يتذذ 
تقنيات مختلفة مثل التعميم والتعويض والإحلال المرجعى باستخدام لهجة اجتماعية 


والإطتاف 
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* مشكاات تتعلق بق رجمة اللمجا ةاجتا عيية: 

يحدث موقف مشابه لما سبق» عندما تتنساول مسألة ترجمة اللهجات 
الاجتماعيةء وهنا يمكن القول أيضنًا بوجود نصوص أحادية اللهجة ون صوص 
جزئية اللهجة ونصوص متعددة اللهجات. 

ويمكن تعريف النصوص أحادية اللهجة (من المنظور الاجتماعى)» بأنها 
عبارة عن نصوص إما مكتوبة وإما شفهية تعكس فى الإطار العام طريقة ش خص 
ما فى التعبير وانتسابه لفئة أو طبقة اجتماعية بعينها (إومن أمثلة ذلك الحوار 
الداخلى على المسرح» وأقوال أحد الأفسراد أشاء المحاكمة ومقابلة...)» ما 
النصوص المتعددة اللهجات فهى عبارة عن تصوص تظهر من خلاليها عدة لهجات 
اأجتماعرة (اشتراك مجموعة من الأفراد فى الحوارء بحيث يعكس كل واأحذ الطبة ةه 
الاجتماعية التى يتسب لليها). 
trang ue Vlavie est un long"‏ مf1euv"'‏ حیث نجد اثنین من حدیثی الولادة 
غير أن أحدهما من عائلة برجوازية غنيةء بينما الآخر من عائلة متو اضعة تعسيش 
فی حى شعبى» وجرى تبادل الطفلين حديثى الولادة عن طريق ممرضة»ء وبعد ذلك 
بسئوات نجد الممرضة تكشف عن سرها ويعود كل طفل إلى أسرته الحقبقية وهنا 
نجد مقابلة واضحة بين طريقتين فى الكلام مختلفتين طبقا للفئة الاجتماعية. 
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MME. GROSEILLE. 


- Alors Hamed: t'accouche (venga« Hamed: qu'es pa hoy) 
- Oh merde....(Mierda) 
- Toi tu bouges pas! (!Quito ahi!) 

M. GROSEILLE. 


- Hé: Hamed! T' oublieras pas de monter la Valstar« y fait 
soif! (Eh: Hamed! !No t'ovids de la birra! I!Estoy 
seco!) 


MME. LE QUESNOY 


- C'est vraiment gentil. Jean allait partir les chercher (Es 
usted muy amable. Jean iba a ir buscarlos) 


M.LE Quesnoy 
- Oh merci« c'est vraiment gentil! (Gracias « es usted muy 
amable) 
Mme. LE Quesnoy 


- Non non: pas du tout« je viens juste de terminer le bain 
des petits (No« no« por supuesto que no. Acabo de bafiar 
a los nifios) 


- En attendant: montez faire un petit brin de toilette avant 
le diner (Mientras tanto subid a searos un poco antesde 


la cena) 
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وتعكس جميع اللغات عند استخدامها الوضعية الاجتماعية للمتحدثينء 
والفرق بين مجتمع وأخر فى هذا المقام هو درجة التعبير عن هذه الوضعيةء وهنا 
يمكن للمترجم أن يلجأ إلى تراكيب لغوية تعبر عن هذه الوضعيةء عندما يقوم بنقل 
نص أحادى اللهجة أو جزئى أو متعدد اللهجة من المنظور الاجتماعى» والطرح 
هنا يجب أن يكون هو نفسه الذى عرضنا له عند الحديث عن اللهجات الجغرافية: 
أى اتخاذ منظور وظيفى يساعد على إدراك وظيفة هذه الاستخدامات اللهجية فى 
النص الأصلى والبحث عن طول دينامكية انطلاقا من سمات ثقافة اللغة الهمدف 
(حيث يمكن أن تتوفر على مستويات أخرى من الفئات الاجتماعية واستخداماتها 
اللغوية). 

٠‏ مشكلات تتعلق باللهجاد الزمانية 


يمكن أن نجد المواقف نفسها فيما يتعلق باللهجات التى تنسب إلى لزمان 
بعينه» حيث نعثر على نصوص أحادية اللهجة وجزئية اللهجة وذات لهجات زمانية 
متعددة» والأولى من هذه النصوص هى تلك النصوص القديمة المكتوبة التى تعبر 
عن حالة لغة فى فترة زمنية معينة. أما الصنف الثالث فهى تلك النصوص التى 
تفصح عن عدة أجيال أو عدة أحوال من حالات اللغة. ومن الأمثة الشيقة على هذا 
ما نجده فى الفيلم الفرنسى المعنون «les visiteurs"‏ حيث نجد الكونت جود 
فروی دی مونت میریل» وتابعه جاکويل لافريبول» حيث جرى نقلهما من القرن 
الثانى عشر إلى القرن العشرين» والتقى الكونت بأحفاد أحفاده وهم: الكونثيسة 
الحالية» التى ترى أن الكونت هو ابن عمومة أو خئولةء إن جاكويل يخلط بينها 
وبين معشوقة الكونت)» هنا نجد أنفسنا أمام طريقتين فى الكلام» ومن البدهى أن 
طريقة الكونت فى الحديث لا تتواقق مع اللغة الفرنسية خلال الفرن الثانى عشر 
بدقةء إلا أنها تحمل ملامح قديمة تظهر عند ترجمة الحوار» وفيما يلى النص 
الفرنسى . 
Condesa: Mais vous alors «< qui etes- vous? (Pero entonces‏ 
quien es usted?)‏ 
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Jacquouille: Jacquouille la fripouille« votre humble 
serviteur. Vous ne me reconnaissois? (Delhuevon el Bribon 


vuestro humil servidor no me habeis reconocicdo < senora?) 


Condesa: Bon < assieds- toi lé. Vous« occupez-vous de lut. 
Je vais chercher la bagnole (Bueno:« sientate ahi y usted cuide 


de el< yo voy a por el coche). 


Jacquouille: Dame Frengonde est etrange (Dona 


Frenegunda esta rara). 


Godefroy: Ce n'est pas dame Frenegonde‘ c'est ma 
descendante. C'est ma petite petite petite petite petite fillote (No 


es dona Frenegunda‘ es mi tatara tatara tatara nieta) 


Godefroy: Comment fais-tu pour vivre dans un si pitoyable 
logis? C'est une villette de manants (Como oasis habitar en tan 


penosa morada? Es una mansion de plbeyos). 


Condesa: Cousin «je vous en prie. C'est une petite bicoque 
san pretention «< d'acoord+ mais elle est tres bien concue et on y 
a passê des soriees formidables (Primo < por favor« vale que es 
una casita sinpretensiones< pero esta bien hecha y hemos 
pasado en ella momen tos muy agradables) 
ويجب أن نراعى أن اللهجة الزمانية تسير على الوتيرة نفسها التى سارت‎ 
عليها اللهجة الجغرافية والاجتماعية: أى تحليل الوظيفة التى تقوم بها فى النص‎ 
الأصلى» وأن ينعكس هذا فى الترجمة طبقا للإمكانيات المتاحة فى اللغة الهدف»‎ 
.)١-۲ وسوف نتحدث لاحقًا عن النصوص أحادية اللهجة الزمانية (الفصل الثامن‎ 
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٠‏ مشكلاد تتعاق بالتفو ع ق و اللهجا تالفردية: الأسلوب واللمجة 
JÎلiخwaة idiolecto‏ 

ويرى حاتم وميسون أن اللهجة الشخصية عبارة عن "ذلك التنوع اللغفوى 
الخاص بشخص بعینه من متحدثی لغۀ بعینهما" (۱۹۹۰- ٩۹۹٠اصه٠")»‏ 
وبالتالى نرى أن التنوع فى اللهجة الفردية يرتبط بالطبيعة المزاجية فى التعبير: أى 
أنه يفضل استخدام نغخمة صوتية بعينها وانتقاء مفردات وتراكيب ئنحوية وأسلوبية 
(ومن أمثلة ذلك تلك العبارة التى يرددها رئيس الحكومة الإسبانية السابقة فيليبسى 
جونتاليث: 'وعلى هذا" وتضيف جارثيادى تورو )۱۹۹١(‏ أن التثوع فى اللهجة 
الشخصية يضم فى طياته ملامح تتعلق بتنويعات أخرى لمستخدمين آخرين» ومن 
هنا يجب أن ينظر إلى هذه التنويعات كافة على أنها استمرارء بمعنى أن أى مامسح 
يمكن العثور عليه عند تقاطع اثنتين أو أكثر من هذه التنويعات» وهنا تذكر الباحثة 
نموذج شخصية الراهب "سلفا تورى" فى رواية إمبرتو إيكو "اسم الوردة""" حيث 
تستخدم هذه الشخصية لفظة PEIN آEN€٣1A۸ 617۴٤‏ (توبوا)» وھی عبارۃ عن 
خلبط من الرموز K0(1605S‏ يفصح لنا فى بداية الأمر عن أصوله الجغرافية 
وعن عدد اللغات التى يتقنهاء لكن عندما يتم استخدام هذا بشكل متكرر (أى سمة 
بعينها) يتحول الأمر إلى اللهجة الفردية. 

وعندما نقوم بالترجمة علينا أن ننقل للمتلقى ذلك بما يجعله يكتشف وجود 
سمات للهجة شخصية فى نص ما وسمات للتعبير عند كاتب بعينه.. وتسوق 
جارثیادی تورو )۱۹۹٤(‏ ا آخر أخذته من روايیة No enprenyen e]‏ 
21ءينصهء“)» حيث نجد شخصياتها من تلك التى تنسب إلى قاع المجتمع ويكرر 
أحدهم بشكل دائ لفظة هطء1م إشارة للصوص» ومن هنا يمكن القول بأن ذا_ ك 
لهجة شخصية (لها معان إضافية ذات طابع اجتماعى وزمانى). أما فى الترجمة 
الإسبانية فقد تم اللجوء فى كل مرة تتكرر فيها هذه اللفظة إلى حل مخثلف مثل 
chorizo auto rde! robo » pollo: ladron<Conmpanero‏ ..» وبغض النظر 
عن عدم توافق بعض هذه الألفاظ مع المدلول الحقيقى للفظة الإيطالية بما ثتوه به 
من لهجة اجتماعية وزمانيةء فإنها (أى هذه الحلول) تحول دون إيضاح البعمد 
الخاص باللهجة الفردية لذلك الشخص» وتطرح الباحثة استخدام لفظة ۷u1اع۸و"‏ 
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التعبير عن هذا البعد اللهجى الفردى. وقامت الباحثة المذكورة أيضًا من خلال 
بحث آخر لها )۲٠٠١(‏ بتحليل عملية نقل اللهجة الفردية فى ترجمة رواية هلار 
(٤١( degos i altres clause de vidre‏ إلى الإسبانيةء وأوضحت كيف أن 
المترجم أحياتا ما يلجاً إلى تقنية التعويض وذلك من خلال إدخال لهجات فردية فى 
أماكن أخرى فى النص. 

وتعد قضية السمات الخاصة باللهجة الفردية من الأمور المهمة عند ترجمة 
نصوص لكبار الكتاب» إذ تساعد هذه السمات اللهجية الفردية فى إحداث تأثر 
معين على مدار النص» وهى وسيلة خاصة للتعبير الذى يتميز به هذا المؤلف 
(تفضيله استخدام مفردات بعينها وأبنيه نحوية محددة وأدوات ربط..)» وهنا يجب 
على المترجم أن يعنى بهذه التفاصيل» حتى بتمكن من إيجاد ذلك فى الثترجمة التى 
تعكس ذلك الملمح القائم فى النص الأصلى. 

ولا يعنى التوصل إلى حل لإشكالية اللهجة الفردية أن يقوم المترجم بنقلها 
واحدة (ذلك إن درجة ترددها يمكن إلا تكون على نفس الدرجة فى اللغة الهمدف)» 
وإنما عليه أن يعالج الأمر من منظور ما إذا كان لذلك العضصر آهميةء وكيف 
يتمكن من إدخاله فى الترجمة فى إطار الأسس التى عليها اللغة الهمدف. والدليل 
على حرفية المترجم هو عدم إهماله لبعد اللهجة الفردية دون الوقوع فى الحرفية. 

وهناك الأسلوب الذى هو قريب فى الدرجة من اللهجة الشخصيةء وعادة ما 
يتم تحديد الملامح الأسلوبية على أنها تلك الاختيارات التى يقوم بها المتحدث 
(صوتية ونحوية وترتيب الأفكار وتبويب الخطاب...) لإحداث أثشر معين فى 
المتلقى: ثلغرافى» توكيدى» إطنابى..» إذن نجد أن الأسلوب عبارة عن جماع 
الاختيارات التى قام بها المتحدث من بين إمكانيات عديدة تقدمها له اللغة»ء كما 
يرتبط أيضا بمجال استخدام اللغة محدثا تأثيره فى أئواع بعينها. وتطول هذه 
الاختيارات الأسلوبية البعد الصوتى والتراكيب النحوية (درجة التعقيد والتكرار 
المعجمى وترتيب المفردات) واستخدام آدوات الربط والألفاظ والصيغة (أى التعبير 
عن المواقف من خلال صفات وظروف صيغة وأفعال معرفية -) (ماركو 
۰۱( وعند القيام بتقل السمات الأسلوبية لنص ماء نجد أنه لا يمكن للمترجم 
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أن يكون آمينا للعناصر اللغوية المحددة التى نجدها فى النص الأصلى» والتى تشير 
إلى سلوب مميں» والسبب فى ذلك أن كل لغة لها وظائفها الخاصة بها فى كل 
الجوانب (المعجمية والصرفية والنحوية والنصية..)» وهنا نجد إن ما يجب على 
المترجم أن يفعله هو البحث عن الكيفية التى يمكن من خلالها التوصل إلى هذا 
التأثير الأسلوبى باستخدام الوسائل المتاحة فى اللهجة الهدف» فعندما تتم ترجمة 
خبر صحفى إلى اللغة الإسبانية (أو ترجمة رواية) عن الإنجليزية أو الفرنسية 
(فهاتان اللغتان تطرحان استخدام جمل قصيرة بالمقارنة باللغة الإسبانية)ء وهنا نجد 
أن المترجم إذا ما التزم بما هو عليه الأصل»ء لخرجت ترجمته تلغرافية الأسلوب»› 
إذ لم يضع فى حسابه الآلية الخاصة بكل لغة فى هذا المقام. 

ورغم أن حاتم وميسون )۱۹۹١(‏ لا يدخلان مرتبة الأسلوب عند الحديث 
عن التنو ع اللغوى للمستخدم والاستخدامء فقد أشارا إلى الأمر بأنه عبارة عن 'تنوع 
فى الاستخدام اللغوى مرده الاختيار الواعى لكل عناصر النص من بين الإمكانيات 
المتاحة" ۱۹۹١۱۱۹۹۰(‏ ص٠٤‏ ١٠)ء‏ ويسلط حاتم وميسون الضوء على الخلط 
القائم حول مفهوم "الأسلوب» ويشيران إلى أنه أصبح يجمع الأشتات تحت مظلاته 
حيث تجتمع هنا التنويعات النصية والسياقية كاف" ٠۱۹۹۰/۱۹۹۰(‏ ص؛٠")»‏ 
وأضاف أنه من الضرورى البحث عن طريقة اتحليل مكونات الأسلوب» وهنا نجد 
أنهما يعرفانه على أنه نتاج الخيارات المقصودة التى جاء بها منتج النص» ويميزان 
بين الأسلوب» كالتالى: 

-١‏ اللهجة الفرديةء أى عادات لغوية لا شعورية للمتحدث. 
۲- النماذج التقليدية لأتعبير المميز للغات محددة. 


ويرى الباحثان أن التأثيرات الأسلوبية ترجع فى الأساس إلى غايات منستج 
النص» غير أن لها بعذا اجتماعيًا أيضًاء فمن خلال التناص والخيارات الأسلوبية 
يتم التوصل إلى سمات ذات صبغة اجتماعية وميول لغوية معينة» وعلى هذا يمكن 
القول بأن الأسلوب فردی واجتماعی (۱۹۹۰ - ١۱۹۹ص .)١١‏ 
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وفى بحث لاحق للباحثين المذكورين (1۹۹۷ ص ۹۷- (١٠١‏ قاما بتحليل 
المشكلات التى تطرأً عند ترجمة اللهجة الفردية فى إطار النصوص الأدبيةء حيث 
نجد هنا أن ملامح اللهجة الفردية تتسم بأنها مختلفة عن غيرها فى نصوص 
أخرى. وفى هذا البحث يعرفان اللهجة الفردية على آنها شكل فردى مسبب يؤدى 
إلى استخدام لغة معينة بدرجة رسمية معينة ١1۹۹۷(‏ ص 14)» ويشيران إلى السمة 
الخاصة باللهجة الفردية فى إطار مراتب التنوع» والسبب أن هذه اللهجة تضم 
ملامح لهذه المراتب كافةء ويمكن أن يتشارك فيها مجموعة من المستخدمين. وينوه 
الباحثان إلى إمكانية التمييز بين اللهجات الفردية المؤقتة وتلك الدائمةء وبين 
اللهجات الفردية الوظيفية وغير الوظيفية. 

وعندما تناولت جارثيادى تورو )۱۹۹٤(‏ طبيعة العلاقة بين الأسلوب 
واللهجة الفرديةء أشارت إلى ما قال به حاتم وميسون )۱۹۹١(‏ من حيث وجود 
تدرج بين اللهجة الفردية (التى لا تتجاوز المستوى الفردى وليست مقصودة) 
والأسلوب (الذى يرتبط بعملية انتقاء مسببة ويمكن أن يكون فرديا واجتماعيا)» 
والأسلوب الاجتماعى (الذى ينظر إليه على أنه مجموعة من النماذج الجماعية 
للتعبير والمتفق عليها فى كل لغةء ومن أمثلة ذلك الأسلوب الأكاديمى..)» وربما 
ارتبط هذا التدر ج بدرجات أخرى من درجات التناص» وهو أقل فى حالة اللهجة 
الشخصية وأكبر فى حالة الأسلوب الاجتماعى الذى هو نتاج التوافقات الاجتماعية 
وهنا نجد أن التحدى الذى يواجه المترجم التمكن من إدراك ما إذا كان الأمر عبارة 
عن ملمح مهنی فردی أو أسلوب فردى أو أسلوب اجتماعى. 

ونحن هنا من جانبنا نرى أن "الأسلوب فردى" ويرتبط بدرجة ما بمرتبة 
اللهجة الفردية» غير أن المشكلة تكمن فى التقاطع القائم بين المراتب المرتبطة 
بعلوم مختلفة: فهناك مفهوم الأسلوب» أى أسلوب المؤلف» الذى يرتبط بالدراسات 
الأدبية والأسلوبيةء وهناك اللهجة الفردية التى ترتبط بعلم اللغة الاجتماعية. وهنا 
تظهر المشكلة الخاصة بمعرفة ما إذا كان الأسلوب اجتماعيا او فرديا وماهى 
أوجه الاختلاف بينهما وبين اللهجة الفرديةء وما إذا كان مقصودا أم لاء وهنا نرى 
بناء على ما سبق» أن المهم من منظور ترجمى بحت هو تحديد الاختلاف بين 
الملامح الأسلوبية ذات الطابع الذى بميل إلى الفرديةء والملامح الأسلوبية التى 
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تميل إلى الجماعيةء وبمقولة أخرى ربما يمكن تمييز أسلوب فردى يرتبط باللهجة 
الفردية وأسلوب أكثر اجتماعية أو جماعىء i‏ كان المخرج العملى بالنسبة 
للترجمة التفرقة بين ملامح الأسلوب التى تتسم بأنها تحتوى على مكون أكثر 
تناصية و آكثر اجتماعية»ء والملامح اللهجية الفردية التى تشكل الملامح الخاصة 
الميزة للطريقةء التى يعبر بها شخص ما أو شخصية ما. 

نرى أيضنًا أن كلا من الملامح التى تميل إلى الطابع الفردى وكذا الجماعی 
يمكن أن تكون مقصودة أو غير مقصودة وأن تكون مسببة أو غير ذلك وأن تكون 
واعية أو لاشعورية (فأحيانا ما يكون من الصعب معرفة ذلك بدقة قة كاملة)» وهنا 
فإن ما يهم من المنظور الترجمى التأثير الناجم عنها (الملل أو الدقة أو عدم 
الانتظام..)» وكذا أهميتها فى إجمالى النص وما يتمخض عنها من نتائج اتصالية 
(تحديد المرسل كشخص غير واثق بنفسه..)ء وفيما يتعلق بالنص الأصلى فإن ما 
يهم المترجم هو الفصل بين ما هو خاص بأسلوب معين يستخدم فى إطار معين أو 
عصر معين (مشاركة بين أفراد المجتمع) وما هو طريقة خاصة فى استخدام 
مؤلف هذا النص لهذا الأسلوب عن قصدء وعلى المترجم أيضتًا أن يعرف أيا مسن 
هذه السمات الفردية تتسم بالأهمية» وبالتالى ضرورة الحفاظ عليها فى النص 
المترجم. وعلى أية حال فإن الأمر مازال فى إطار البحث ضمن البنود المتعلقة 
يعلم الترجمةء وإن الوسيلة لبلوغ ذلك هى الدراسات الوصفية الدقيقة التى تساعد 
فى استيضاح الموقف. 


ویشیر حاتم ومیسون (۱۹۹۰) إلى حدوث تفاعل دائم بين جميع المراتب 
المتعلقة بالتنوع اللغوى (أى الاستخدام والمستخدم)ء وأنها تؤثر على بعضها 
البعض» الأمر الذى يزيد من تعقيدات مشكلات الترجمةء أضف إلى ما سبق أنه 
يمكن أن تظهر عدة حقول فى نص واحد (الطب والزراعة والوجبات الغذائية..) 
عدة صيغ (مكتوبة وشفهية..) وعدة نغمات (رسمية وشعبية..) وعدة لهجات 
زمانية (عدة أجيال) ولهجات اجتماعية (عدة طبقات اجتماعية).. ويعتبر وصف 
مختلف المشكلات الناجمة عن التنوع اللغوى من الموضوعات الدقيقة فى إطار عام 
الترجمة» ومن المناسب مواصلة البحث وجمع البيانات وتحليلها فى حقول التنوع 
اللغوى كافةء وذلك من خلال توليفات لغوية مخثلفة وبعض أنواع النصوص. 
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أن نضيف إلى ما سبق المعانى الإضافية ذات البعد الاجتماعى» والتى عادة 
ما تكون مصاحبة للهجات (مع ما يصحب ذلك من مقولات وقوالب 
موروثة)ء وهنا يؤكد خوليا أنه من الممكن أن نتحدث من حيث المبدأً عن 
إمكانية ترجمة اللهجات» وهنا علينا أن تلحق بها تلك السمات المحمددة 
الخاصة بكل إطار لغوى» فإذا ما كان هناك سياق لا يقوم إلا القليل من 
الاختلاف اللهجى» أو كان هناك اختلاف لهجی يؤدی إلى صعوبات فى 
الفهم» فإن السير على استخدام اللهجات فى الترجمة لن يكون مجديًاء كما 
هو الحال فى مواقف أخرى تتسم بالتنوع وبالحد الأدنى من مصاعب الفهم 
بين المتحدثين (خوليا ١۹۹١ص .)٠٤٠١‏ 


-٤‏ يجب أن نكون متمكنين من التوليف بين ما هو لهجى» وإمكائية ترجمتقه 
دون الدخول فى مزالق الإغراب والتصنع الناجم عن المعانى الإضافية 
الاجتماعية اللصيقة بكل لهجةء وعلى أية حال يرى خوليا أن هذه المشكلات 
قابلة للتغلب عليها من خلال الخيال والقراءةء كما أن خطورة هذه المشكلات 
مرتبطة بكل إطار لغوى» وهنا فإن قبول استخدام اللهجات فى الترجمة 
يرتبط بما هو متبع فى هذا السياق.. موروث الترجمة - ثقافة معينة 
ومرتبط بدرجة قبول القراء لهاء وهنا يتم إلقاء الضوء على أهمية الميول 
فى القراءة وفى الترجمية التى عليها القراءء إذ أن هذه العوامل يمكن أن 
تيسر الطريق أمام استخدام اللهجات فى الترجمة. 

-٥‏ ليست هناك وسيلة وحيدة» للتوصل إلى حل لإشكالية استخدام اللهجة فى 
الترجمةء بل هناك عدة مخارج مفتوحة أمام المترجم (اللهجات الجغرافية 
والاجتماعية وبين اللهجات). وعليه أن يختار أيها. 
ومن البدهى آن المطالبة بخيار ترجمة لهجة بلهجة لا يعنى بالضرورة 

السير على صراط مستقيم فى هذا الأمر» بل يعنى الانطلاق من مفهوم وظيفى 
يضع فى الاعتبار تلك العناصر التى عرضنا لها فى السطور السابقةء وعلى هذا 
سوف يتمكن المترجم من التوصل إلى حلول دينامية طبقا لكل حالةء حيث يتخ ذ 
تقنيات مختلفة مثل التعميم والتعويض والإحلال المرجعى باستخدام لهجة اجتماعية 
والإحلال المرجعى باستخدام لهجة جغرافيةء والتنوع والحذف والفهم والتضخيم 
والإطناب. 
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* مشتكاات تتقعاق بث ر جمة اللسمجا ك[ جفقما عب : 

يحدث موقف مشابه لما سبق» عندما نتناول مسألة ترجمة اللهجات 
الاجتماعية» وهنا يمكن القول أيضًا بوجود نصوص أحادية اللهجة ونصوص 
جزئية اللهجة ونصوص متعددة اللهجات. 

ويمكن تعريف النصوص أحادية اللهجة (من المنظور الاجتماعى)» بأنها 
عبار ة عن نصوص إما مكتوبة وإما شفهية تعكس فى الإطار العام طريقة ش خص 
ما فى التعبير وانتسابه لفئة أو طبقة اجتماعية بعينها (ومن أمثلة ذلك الحوار 
الداخلى على المسرحء وأقوال أحد الأفراد أشاء المحاكمة ومقابلة...)» أما 
النصوص المتعددة اللهجات فهى عبارة عن نصوص تظهر من خلالها عدة لهجات 
اجتماعية (اشتر اك مجموعة من الأفراد فى الحوار» بحيث يعكس كل واحد الطبة_ة 
tra Qule Havie est un long"‏ ماعا" حیث نجد اثنین من حدیثی الولادة 
غير أن أحدهما من عائلة برجوازية غنيةء بينما الآخر من عائلة متواضعة تعيش 
فی حی شعبی»ء وجرى تبادل الطفلين حديتى الولادة عن طريق ممرضة؛ وبعد ذلك 
بسنوات نجد الممرضة تكشف عن سرها ويعود كل طفل إلى أسرته الحقيقيةء وهنا 
نجد مقابلة واضحة بين طريقتين فى الكلام مختلفتين طبقا للفئة الاجتماعية. 
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MME. GROSEILLE. 


Alors Hamed: t'accouche (venga« Hamed qu'es pa hoy) 
Oh merde....(Mierda) 
Toi tu bouges pas! (!Quito ahi!) 

M. GROSEILLE. 


Hé« Hamed! T' oublieras pas de monter la Valstar «< y fait 
soif! (!Eh« Hamed! !No t'ovids de la birra! !Estoy 
seco!) 


MME. LE QUESNOY 


C'est vraiment gentil. Jean allait partir les chercher (Es 
usted muy amable. Jean iba a ir buscarlos) 


M.LE Quesnoy 


Oh: mercic c'est vraiment gentil! (Gracias « es usted muy 


amable) 
Mme. LE Quesnoy 


Nonc non pas du tout« je viens juste de terminer le barn 
des petits (No« no« por supuesto que no. Acabo de bafiar 


a los nifios) 


En attendant: montez faire un petit brin de toilette avant 
le diner (Mientras tanto subid a searos un poco antesde 


la cena) 
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وتعكس جميع اللغات عند استخدامها الوضعية الاجتماعية للمتحدثين؛ 
والفرق بين مجتمع وأخر فى هذا المقام هو درجة التعبير عن هذه الوضعيةء وهنا 
يمكن للمترجم أن يلجا إلى تراكيب لغوية تعبر عن هذه الوضعيةء عندما يقوم بنقل 
نص أحادى اللهجة أو جزئى أو متعدد اللهجة من المنظور الاجتماعى» والطرح 
هنا يجب أن يكون هو نفسه الذى عرضنا له عند الحديث عن اللهجات الجغرافية: 
أى اتخاذ منظور وظيفى يساعد على إدراك وظيفة هذه الاستخدامات اللهجية فى 
النص الأصلى و البحث عن حلول دينامكية انطلاقا من سمات ثقافة اللغة الهمدف 
(حيث يمكن أن تتوفر على مستويات أخرى من الفئات الاجتماعية واستخداماتها 
اللغوية). 

٠ه‏ مشكاات تتعلق باللهجا ت الزمائيية 
يمكن أن نجد المواقف نفسها فيما يتعلق باللهجات التى تنسب إلى لزمان 


بعينه» حيث نعثر على نصوص آحادية اللهجة وجزئية اللهجة وذات لهجات زمانية 
متعددة» والأولى من هذه النصوص هى تلك النصوص القديمة المكتوبة التى تعبر 
عن حالة لغة فى فترة زمنية معينة. أما الصنف الثالث فهى تلك النصوص التى 
تفصح عن عدة أجيال أو عدة أحوال من حالات اللغة. ومن الأمثلة الشيقة على هذا 
ما نجده فى الفيلم الفرنسى المعنون "5إںعازوزر وم1" 'ء حيث نجد الكونت جود 
فروی دی مونت میریل» وتابعه جاکویل لافريبول» حيث جرى نقلهما من القرن 
الثانى عشر إلى القرن العشرين» والتقى الكونت بأحفاد أحفاده وهم: الكونتيسة 
الحاليةء التى ترى أن الكونت هو ابن عمومة أو خئولةء إن جاكويل يخلط بينها 
وبين معشوقة الكونت)» هنا نجد أنفسنا أمام طريقتين فى الكلام» ومن البدهى أن 
طريقة الكونت فى الحديث لا تتوافق مع اللغة الفرنسية خلال القرن الثانى عشر 
بدقةء إلا أنها تحمل ملامح قديمة تظهر عند ترجمة الحوارء وفيما يلى النص 
الفرنسى . 
Condesa: Mais vous alors: qui etes- vous? (Pero entonces‏ 
quien es usted?)‏ 
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Jacquouille: Jacquouille la fripouille« votre humble 
serviteur. Vous ne me reconnaissois? (Delhuevon el Bribon < 


yıuestro humil servidor no me habeis reconocido < senora?) 


Condesa: Bon < assteds- toi ld. Vous < occupez-vous de lui, 
Je vais chercher la bagnole (Bueno < sientate ahi y usted cuide 


de el< yo voy a por el coche). 


Jacquouille: Dame Frengonde est etrange (Dona 


Frenegunda esta rara). 


Godefroy: Ce n'est pas dame Frenegonde: c'est ma 
descendante. C'est ma petite petite petite petite petite fillote (No 


es dona Frenegunda + es mi tatara tatara tatara nieta) 


Godefroy: Comment fais-tu pour viyre dans un si pitoyable 
logis? C'est une villette de manants (Como oasis habitar en tan 


penosa morada? Es una mansion de plbeyos). 


Condesa: Cousin < je vous en prie. C'est une petite bicoque 
san pretention + d'acoord« mais elle est tres bien concue et on y 
a passé des soriees formidables (Primo < por favor‘ vale que es 
una casita sinpretensiones< pero esta bien hecha y hemos 
pasado en ella momen tos muy agradables) 
ويجب أن نراعى أن اللهجة الزمانية سير على الوتيرة نفسها التى سارت‎ 
عليها اللهجة الجغرافية والاجتماعية: أى تحليل الوظيفة التى تقوم بها فى السنص‎ 
الأصلى؛ وأن ينعكس هذا فى الترجمة طبقا للإمكانيات المتاحة فى اللغة المدف›‎ 
.)۳-۲ وسوف نتحدث لاحقا عن النصوص أحادية اللهجة الزمانية (الفصل الثامن‎ 
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* مشكلات نتفعلق يالتنو ع ك و اللهحا ت الف رذ ية :الأسلوب واالضصحة 
JÎخaة idiolecto‏ 


ويرى حاتم وميسون أن اللهجة الشخصية عبارة عن "ذلك التنوع اللغفوى 
الخاص بشخص بعينه من متحدثى لغة بعينها" (1۱۹۹۰- ٥ص۹‏ ۳۰)» 
وبالتالى نرى أن التتوع فى اللهجة الفردية يرتبط بالطبيعة المزاجية فى التعبير: أى 
أنه يفضل استخدام نغمة صوتية بعينها وانتقاء مفردات وتراكيب نحوية وأسلوبيةء 
(ومن أمثلة ذلك تلك العبارة التى يرددها رئيس الحكومة الإسبانية السابفة فيلييسى 
جونتالیٹ: 'وعلی هذا'» وتضیف جارثیادى تورو (۱۹۹4) أن التنوع فى اللهجة 
الشخصية يضم فى طياته ملامح تعلق بتنويعات أخرى لمستخدمين آخرين» ومن 
هنا يجب أن ينظر إلى هذه التنويعات كافة على أنها استمرار» بمعني أن أى ملمح 
يمكن العثور عليه عند نقاطع اثنتين أو أكثر من هذه التنويعات» وهنا تذكر الباحثة 
نموذج شخصية الراهب "سلفا تورى"' فى رواية إمبرتو إيكو "اسم الوردة"'' حيث 
تستخدم هذه الشخصية لفظۂ PEIN EN€1A 6١۲۴‏ (توبوا)» وھی عبارۃ عن 
خليط من الرموز K00160S‏ يفصح لنا فى بداية الأمر عن أصوله الجغرافية» 
وعن عدد اللغات التى يتقنهاء لكن عندما يتم استخدام هذا بشكل متكرر (أى سمة 
بعينها) يتحول الأمر إلى اللهجة الفردية. 

وعندما نقوم بالترجمة علينا أن ننقل المتلقى ذلك بما يجعله يكتشف وجود 
سمات للهجة شخصية فى نص ما وسمات للتعبير عند كاتب بعينه.. وتسوق 
جارثیادی تورو )۱۹۹٤(‏ مثالا آخر أخذته من رواية ]€ No enprenyen‏ 
»“onissa‏ حيث نجد شخصياتها من تلك التى تنسب إلى قاع المجتمع ويكرر 
أحدهم بشكل دائم لفظة هوم إشارة للصوص» ومن هنا يمكن القول بأن ذلك 
لهجة شخصية (لها معان إضافية ذات طابع اجتماعى وزمانى). أما فى الترجمة 
الإسبانية فقد تم اللجوء فى كل مرة تتكرر فيها هذه اللفظة إلى حل مخثلف مثل 
chorizo auto rde robo » pollo« ladron«<Companero‏ ..» وبغض النظشر 
عن عدم توافق بعض هذه الألفاظ مع المدلول الحقيقى للفظة الإيطالية بما تنوه به 
من لهجة اجتماعية وزمانيةء فإنها (أى هذه الحلول) تحول دون إيضاح البعد 
الخاص باللهجة الفردية لذلك الشخص» وتطرح الباحثة استخدام لفظة ناعدره" 
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للتعبير عن هذا البعد اللهجى الفردى. وقامت الباحثة المذكورة أيضًا من خلال 
بحث آخر لها )۲٠٠١(‏ بتحليل عملية نقل اللهجة الفردية فى ترجمة رواية هلار 
tres clause de vidre‏ ¡ osعeمd‏ “ إلى الإسبانيةء وأوضحت كيف أن 
المترجم أحيانا ما يلجا إلى تقنية التعويض وذلك من خلال إدخال لهجات فردية فى 
أماكن أخرى فى النص. 

وتعد قضية السمات الخاصة باللهجة الفردية من الأمور المهمة عند ترجمة 
نصوص لكبار الكثاب» إذ تساعد هذه السمات اللهجية الفردية فى إحداث تأثير 
معين على مدار النص» وهى وسيلة خاصة للتعبير الذى يتميز به هذا المؤلف 
(تفضيله استخدام مفردات بعينها وأبنيه نحوية محددة وأدوات ربط..)» وهنا يجسب 
على المترجم أن يعنى بهذه التفاصيل»ء حتى يتمكن من إيجاد ذلك فى الترجمة التى 
تعكس ذلك الملمح القائم قى النص الأصلى. 

ولا يعنى التوصل إلى حل لإشكالية اللهجة الفردية أن يقوم المترجم بنقلها 
واحدة (ذلك إن درجة ترددها يمكن إلا تكون على نفس الدرجة فى اللغة الهمدف)ء 
وإنما عليه أن يعالج الأمر من منظور ما إذا كان لذلك العضصر أهميسةء وكيف 
يتمكن من إدخاله فى الترجمة فى إطار الأسس التى عليها اللغة الهدف. والدليل 
على حرفية المترجم هو عدم إهماله لبعد اللهجة الفردية دون الوقوع فى الحرفية. 

وهناك الأسلوب الذى هو قريب فى الدرجة من اللهجة الشخصيةء وعادة ما 
يتم تحديد الملامح الأسلويية على أنها تلك الاختيارات التى يقوم بها المتحدث 
(صوتية ونحوية وترتيب الأفكار وتبويب الخطاب...) لإحداث أثر معين فى 
المتلقى: تلغرافى» توكيدى» إطنابى..» إذن نجد أن الأسلوب عبارة عن جماع 
الاختيارات التى قام بها المتحدث من بين إمكانيات عديدة تقدمها له اللغفةء» كما 
يرتبط أيضا بمجال استخدام اللغة محدثا تأثيره فى أنواع بعينها. وتطول هذه 
الاختيارات الأسلوبية البعد الصوتى والتراكيب النحوية (درجة التعقيد والتكرار 
المعجمى وترتيب المفردات) واستخدام أدوات الربط والألفاظ والصيغة (أى التعبير 
عن المواقف من خلال صفات وظروف صيغة وأفعال معرفية ح) (ماركو 
١‏ ) )» وعند القيام بنقل السمات الأسلوبية لنص ماء نجد أنه لا يمكن للمثرجم 
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أن يكون أمينا للعناصر اللغوية المحددة التى نجدها فى النص الأصلى» والتى تشير 
إلى سلوب ميں» والسبب فى ذلك أن كل لغة لها وظائفها الخاصة بها فى كل 
الجوانب (المعجمية والصرفية والنحوية والنصية..)» وهنا نجد إن ما يجب على 
المترجم أن يفعله هو البحث عن الكيفية التى يمكن من خلالها التوصل إلى هذا 
التأثير الأسلوبى باستخدام الوسائل المتاحة فى اللهجة الهدف» فعندما تتم ترجمة 
خبر صحفى إلى اللغة الإسبانية (أو ترجمة رواية) عن الإنجليزية أو الفرنسية 
(فهاتان اللغتان تطرحان استخدام جمل قصيرة بالمقارنة باللغة الإسبانية)» وهنا نجد 
أن المترجم إذا ما التزم بما هو عليه الأصل» لخرجت ترجمته تلغرافية الأسلوب» 
إذ لم يضع فى حسابه الآلية الخاصة بكل لغة فى هذا المقام. 

ورغم أن حاتم وميسون )۱۹۹١(‏ لا يدخلان مرتبة الأسلوب عند الحديث 
عن التنوع اللغوى للمستخدم والاستخدام» فقد أشارا إلى الأمر بأنه عبارة عن 'تتوع 
فى الاستخدام اللغوى مرده الاختيار الواعى لكل عناصر النص من بين الإمكانيات 
المتاحة" ۱۹۹٥۱۱۹۹۰(‏ ص٠٤‏ ١)ء‏ ويسلط حاتم وميسون الضوء على الخلط 
القائم حول مفهوم "الأسلوب» ويشيران إلى أنه أصبح يجمع الأشتات تحت مظلته 
حيث تجتمع هنا التنويعات النصية والسياقية كاف" ٠۱۹۹٥/۱۹۹۰(‏ ص“؛'؟)ء 
وأضاف أنه من الضرورى البحث عن طريقة لتحليل مكونات الأسلوب» وهنا نجد 
أنهما يعرفانه على أنه نتاج الخيارات المقصودة التى جاء بها منتج النص» ويميزان 
بين الأسلوب» كالتالى: 

-١‏ اللهجة الفرديةء أى عادات لغوية لا شعورية للمتحدث. 
۲- النماذج التقليدية للتعبير المميز للغات محددة. 


ويرى الباحثان أن التأثيرات الأسلوبية ترجع فى الأساس إلى غايات منتج 
النص» غير أن لها بعذًا اجتماعيًا أيضّاء فمن خلال التناص والخيارات الأسلوبية 
يتم التوصل إلى سمات ذات صبعة اجتماعية وميول لغوية معينة» وعلى هذا يمكن 
القول بان الأسلوب فردی واجتماعی (۱۹۹۰ - ١۹۹١ص .)١١‏ 
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وفی بحث لاحق للباحٹین المذکورین ٠۱۹۹۷(‏ ص ۹۷- (١٠١‏ قاما بتحليل 
المشكلات التى تطراً عند ترجمة اللهجة الفردية فى إطار النصوص الأدبيةء حيث 
نجد هنا أن ملامح اللهجة الفردية تتسم بأنها مختلفة عن غيرها فى ن صوص 
أخرى. وفى هذا البحث يعرفان اللهجة الفردية على أنها شكل فردى مسبب يؤدى 
إلى استخدام لغة معينة بدرجة رسمية معينة (۹۹۷١ص_‏ ۹#)ء ويشيران إلى السمة 
الخاصة باللهجة الفردية فى إطار مراتب التنوع» والسبب أن هذه اللهجة تضم 
ملامح لهذه المراب كافةء ويمكن أن يتشارك فيها مجموعة من المستخدمين. ويثوه 
الباحثان إلى إمكانية التمييز بين اللهجات الفردية المؤقتة وتلك الدائمةء وبين 
اللهجات الفردية الوظيفية وغير الوظيفية. 

وعندما تناولت جارثیادی تورو )۱۹۹٤(‏ طبيعة العلاقة بين الأسلوب 
واللهجة الفرديةء أشارت إلى ما قال به حاتم وميسون )۱۹۹١(‏ من حيث وجسود 
تدر ج بين اللهجة الفردية (التى لا تتجاوز المستوى الفردى وليست مقصودة) 
والأسلوب (الذى يرتبط بعملية انتقاء مسببة ويمكن أن يكون فرديا واجتماعيا)» 
والأسلوب الاجتماعى (الذى ينظر إليه على أثه مجموعة من النماذج الجماعية 
للتعبير والمتفق عليها فى كل لغةء ومن أمثلة ذلك الأسلوب الأكاديمى..)» وربما 
ارتبط هذا التدر ج بدرجات أخرى من درجات التناص» وهو أقل فى حالة اللهجة 
الشخصية وأكبر فى حالة الأسلوب الاجتماعى الذى هو نتاج التوافقات الاجتماعية 
وهنا نجد أن التحدى الذى يواجه المترجم التمكن من إدراك ما إذا كان الأمر عبارة 
عن ملمح مهنی فردی أو أسلوب فردى أو أسلوب اجتماعى. 

ونحن هنا من جانبنا نرى أن "الأسلوب فردى" ويرتبط بدرجة ما بمرتبة 
اللهجة الفرديةء غير أن المشكلة تكمن فى التقاطع القائم بين المراتب المرتبطة 
بعلوم مختلفة: فهناك مفهوم الأسلوب» أى أسلوب المؤلف» الذى يرتبط بالدراسات 
الأدبية والأسلوبيةء وهناك اللهجة الفردية التى ترتبط بعلم اللغة الاجتماعية. وهنا 
تظهر المشكلة الخاصة بمعرفة ما إذا كان الأسلوب اجتماعيا او فرديا وماهى 
أوجه الاختلاف بينهما وبين اللهجة الفرديةء وما إذا كان مقصودا أم لاء وهنا نرى 
بناء على ما سبق» أن المهم من منظور ترجمى بحت هو تحديد الاختلاف بين 
الملامح الأسلوبية ذات الطابع الذى يميل إلى الفرديةء والملامح الأسلوبية التشى 
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تميل إلى الجماعيةء وبمقولة أخرى ربما يمكن تمييز أسلوب فردى يرتبط باللهجة 
الفردية وأسلوب أكثر اجتماعية أو جماعى» وربما كان المخرج العملى بالنسبة 
للترجمة التفرقة بين ملامح الأسلوب التى تتسم بأنها تحتوى على مكون أكشر 
تناصية و أكثر اجتماعية» والملامح اللهجية الفردية التى تشكل الملامح الخاصة 
الميزة للطريقةء التى يعبر بها شخص ما أو شخصية ما. 

نرى أيضنًا أن كلا من الملامح التى تميل إلى الطابع الفردى وكذا الجماعى 
يمكن أن تكون مقصودة و غير مقصودة وأن تكون مسببة أو غير ذلك» وأن تكون 
واعية أو لاشعورية (فأحيانا ما يكون من الصعب معرفة ذلك بدقة كاملة)» وهنا 
فإن ما يهم من المنظور الترجمى التأثير الناجم عنها (الملل أو الدقة أو عدم 
الانتظام..)» وكذا أهميتها فى إجمالى النص وما يتمخض عنها من نتائج اتصالية 
(تحديد المرسل كشخص غير واثق بنفسه..)» وفيما يتعلق بالنص الأصلى فإن ما 
يهم المترجم هو الفصل بين ما هو خاص بأسلوب معين يستخدم فى إطار معين أو 
عصر معين (مشاركة بين أفراد المجتمع) وما هو طريقة خاصة فى استخدام 
مؤلف هذا النص لهذا الأسلوب عن قصد»ء وعلى المترجم أيضتًا أن يعرف أيا من 
هذه السمات الفردية تتسم بالأهميةء وبالتالى ضرورة الحفاظ عليها فى النص 
المترجم. وعلى أية حال فإن الأمر مازال فى إطار البحث ضمن البنود المتعلقة 
يعلم الترجمةء وإن الوسيلة لبلوغ ذلك هى الدراسات الوصفية الدقيقة التى تساعد 
فى استيضاح الموقف. 


ويشير حاتم وميسون (۱۹۹۰) إلى حدوث تفاعل داتم بين جميعع المراتشب 
المتعلقة بالتنوع اللغوى (أى الاستخدام والمستخدم)» وأنهماتؤوثر على بعضها 
البعض» الأمر الذى يزيد من تعقيدات مشكلات الترجمةء أضف إلى ما سبق أنه 
يمكن أن تظهر عدة حقول فى نص واحد (الطب والزراعة والوجبات الغذائية..) 
وعدة صيغ (مكتوبة وشفهية..) وعدة نغمات (رسمية وشعبية..) وعدة لهجات 
زمانية (عدة أجيال) ولهجات اجتماعية (عدة طبقات اجتماعية).. ويعتبر وصف 
مختلف المشكلات الناجمة عن الئتو ع اللغوى من الموضوعات الدقيقة فى إطار علم 
الترجمةء ومن المناسب مواصلة البحث وجمع البيانات وتحليلها فى حقول التتوع 
اللغوى كافةء وذلك من خلال توليفات لغوية مخئلفة وبعض أنواع النصوص. 
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۴-۴ -الترجمة الديباكرونيية "' التآ ربخي" : 

لا شك فى أن أى نص يحمل بصمة عصرهء فالتيارات الأسلوبية وحالة 
اللغة والأيديولوجية الأكثر شيوعا تحكم شكل النص ومضمونه» والترجمة من 
طبيعتها أنها جزء من سياق ثقافى» وبالتالى لا يمكن أن تكون بمبعد عن العصر 
الذى تنشاً فيهء فهى جزء من هذه المعطيات التاريخية. وتعتبر الفقرة الزمنية 
الفاصلة بين لحظة إنتاج النص الأصلى والترجمةء واحدة من المتغيرات التى تؤثر 
بشكل قوى على عملية الترجمةء ومن البدهى أن هذا الجانب يوؤثر فى الأساس على 
صيغة الترجمة المكتوبةء (ومع هذا يمكن أن يؤثر على أنماط أخرى منها مثل 
الترجمة السمعية البصرية ولو أن ذلك بدرجة أقل) “. 
الظ روك الفا و بكي 

تؤثر المحيطات الزمائية على طريقة إنتاج الترجمةء ونراها - أى هذه 
المعطيات - واضحة فى الترجمات وقى التوجيهات الجمالية لفترة زمنية»ء وكذا 
حالة لغة النص الهدف» ومفهوم الترجمة وتابوهاتها والمبادئ الأيديولوجية الحاكمةء 
ومن الأمثلة الجيدة الدالة على هذا ترجمة النصوص الكلاسيكية التى ترجع إلى 
القرن السابحع عشر والتى يطلق عليها BELLES !NF1|٤٤ |S‏ الخائنات 
الجميلات (انظر الفصل الثالث بند »)٤-١‏ وهى ما يطلق عليه 'الترجمة الحرة" 
التى لا تقدم شينًا سوى الحيلولة دون كل ما لا يرتبط بتوجهات العصرء وأنها ثقوم 
بدور الاقتراب من التوجيهات الأسلوبية والأخلاقية لقارئ العصر. 

انتأمل مثالا على تأثير السياق الاجتماعى التاريخى أخذتاه من "روح 
القانون" لمونتسكيو (۸٤۱۷١ء)»‏ حيث يرى المؤلف أنه أمكن التوصل إلى القوانين 
الإيجابية التى كانت حجر الأساس للمجتمعات المدنيةء ويعلن عن وجود قوانين 
الطبيعة (فكرة الخالق» والسلام والبحث عن الغذاء والرغبة فى الحياة فى إطار 
المجتمع..)» ونراه فى الفقرة التالية يحدثنا الفصل الثانى - عن القانون التالث» 
ويشير إلى ما أثاره ذلك من اهتمام من قبل الجنسين: 
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J'ai dit que la crainte porterait les homes û se fuir< mais les 
marques d'une crainte réciproque les engagerient bientot û s' 
approcher. D'ailleurs + ils y seraint portés par le plaisir qu'un 
aninal sent û l'approche d'un animal de son espece < de plus < 
ce cbarme que les deux sexes s'inspirent par leur difference 
augmenterait ce plaisir; et la priere naturelle qu'ils se font 
toujours l'un ûl'autre serait serait une troisieme loi. 
وعندما تطلع على الترجمات الإسبانية لهذا النص يجرى الحديث عن‎ 
أو الجاذبية بين الجنسين» ومع هذا نجد ترجمة تعود لعام‎ N8 ٤1850 الافتتان‎ 
(حب) ولفظة‎ 4M0۸ وترجمة‎ €1ARM٤ حيث نجد لفظة‎ ٥ 

.Sع]ع۶ إلى مخلوقات‎ EES 

قلت قبل ذلك إن الخوف يقود الناس إلى الهرب» ومع هذا فإن علاقات 
الخوف المتبادل تجبرهم» ولكن بعد وقت طويل» على أن يجتمع بعضهم بيبعض› 
وتسهم المتعة التى يشعر بها كل حيوان عندما يقترب من حيوان آخر من فصيلتهء 
ولما كان الحب هو ملهم المخلوقات لاختلافها فإن المتعة تزدادء والرغبة الطبيعية 
التى يعبران عنها هى القانون الثالث". 

ويلاحظ أن هذه الترجمة تعمدت التورية فى التعبير عن التجاذب الجسدى 
بين الرجل والمرأةء وبالتالى لا يتم التعبير عن مفهوم الجنس» وربما كانت هذه 
التورية المبالغ فيها مرتبطة بظروف تاريخية» ففى هذه الفترة كان المعتدلون قد 
وصلوا إلى سدة الحكم فى إسبانياء وأخذوا يطبقون سياسة استبدادية ورقابة 
صارمة. كانت فترة حكم الجنرال فرانكو من الفترات الثرية التى تدخل فيها 
تعديلات نصية a‏ وهنا نتذكر فيلم 0طاصةعه" حيث نجد الفنانة 
جريس كيلى متزوجة فى الفيلم بدونالد سندء وقد أحبت كلاك جابل.. وحتى تتفادى 
الترجمة الإسبائية حالة الزنا تم تقديم جريس كيلى على أنها شقيقة زوجتهء وهنا 
نجد أنه عندما يحدث تعديل فى أحداث الفيلم تتولد أمامنا حالة من حالات زنا 
المحارم. وسوف نتحدث لاحقا عن الآليات الأيديولوجية فى الترجمة (الفصل الثامن 


.)٥-۲ بند‎ 
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ويعد البعد اللغوى أحد العناصر الحاسمة فى الترجمات» فالمترجم يستخدم 
القواعد اللغوية الخاصة بعصره» وهنا نجد أنتا عندما نقوم بمراجعة ترجمات قديمة 
نعثر فيها على عناصر لغوية لم تعد مستخدمة فى زماننا: مثل قواعد الإملاء 
والمعجم والتراكيب النحوية والصرفية.. هذا التقادم فى الترجمة هو الذى يكمن 
وراء إعادة ترجمة نصوص قديمة لتقريبها للقارئ الخاص بكل عصر» وبهذا فإئنا 
عندما نقوم بمقارنة الترجمات المتعاقبة لنص قديم» على مدار الزمن يمكننا أن نلمح 
نوعا من تجديد شباب النص» فالترجمات تقترب من اللغة المعتادة كلما مر عليها 
الزمان. 
ايرا البع د الزماضى "الاختلافات القتاويبخية" 


إن الفارق الزمنى بين النص الأصلى والنص المترجم يضاعف من 
مشكلات الترجمة ومراحلهاء إذ يمكن نواجه مشكلات تتعلق بفهم النص لغوياء ومن 
أمثلة ذلك طرائق معينة فى الكتابةء واللجوء إلى استخدام ألفاظ مهجورة أو ذات 
معنى مختلف.. وهناك أيضًا طائفة أخرى من الصعوبات تثعلق بعتاصر غير 
لغوية (العادات والشخصيات والأطعمة والألعاب والعملة المتداولة) يصعب على 
المترجم التعرف عليها بسهولةء وهذا كله يؤدى إلى تأويلات مختلفة للسنص 
الأصلى. 

وقد أشرنا فى البند السابق إلى أن السیاق الاجتماعی التاریخى ذو تأثر 
على الطريقة التى تتم بها الترجمة» ومن هنا نجد أن النص الأصلى الواحد يمكن 
أن يتعرض لتعديلات» طبقا للعصر الذى تتم ترجمته فيه» بحيث نلحظ ما يمكن أن 
نطلق عليه اختلافات 'تاريخية" فى الترجمة» ولا تقتصر هذه التعديلات على 
الجانب اللغوى. إذ يمكن أن تطول المنهج المستخدم طبقا لتنوع الغايات من 
الترجمة على مدار التاريخ (انظر الفصل الخامس بند »)٠-١‏ وهنا تطفر إلى 
آذهاننا تلك الترجمات العديدة لهوميروس: فاصدارها شعرا والأخرى نثر اء و هناك 
ترجمات أكثر حرفية (سطرية) وترجمات مصحوية بهوامش وحواش تعنى 
بالجوانب الفلسفية والمنطقية والتاريخية» وهناك ترجمات ذات طبيعة تعليميةء 
وهناك مواءمة النص ليصبح فى إمكان الأطفال قراءته.. وهنا نعرض على سبيل 
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المثال ترجمات إسبانية ترجع لحعصور مختلفة ولغايات متنوعة (شعر ونثر وموجهة 
للأطفال) للحكاية الخيالية aاطه؟‏ المعنونة "حشرة الزيز والنملة" لفونتين» التى 
تشرت لأول مرة عام 1۸م. وفيما يلى جزء من هذا النص» أخذناه من طبعة 
ترجع لعام ۷۸٦۱ء‏ ثم يعقب ذلك ثلاث ترجمات بالإسبانية شعر(): 

حل الخريف بقوة. 

ووجدنا الزيز نفسه (الذى قضى 

فى الصيف يصدح) 

خالے از قاض 

من مؤن للحفاظ على حياته 

لدرجة أنه لن يتوفر حتى 

على الذبابة أو الدودة 

أو ی شیء آخر ذى قيمة 

ذهب إلى منزل النملة 

الجارة والصديقة 

وأخذ يستعطفها لتسد له رمقه 

ورجاھا شیئًا من مدخر اتها 

أن يقترض أحد او 

ليستعين به على العيش 

وأنه سيرد لها القرض 

(دوما عنف أو سؤال) 


فی ألفصل القادم: 
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قال لها: أعرض عليك 
بصفتىی حيو انا أن أسدد ما علي 
قبل أغسطس القادم 
أصل الدين وفوائده (...) ترجمة ترجع إلى عام ٠۹٤١‏ 
Su vecina y amiga.‏ 
Fué û implorer para su hambre algûn Socorro.‏ 
Y la rogûo quisiese de su ahorr.‏ 
Algun grano prestarla.‏ 
Para juzgaba poder reintegrala.‏ 
(Sin que mediase apremio ni violencia)‏ 
En la estacion sigiente:‏ 
Yo te ofrezco pagar puntualmente c‏ 
Como soy animal « la dixo «< antes‏ 
Del Agosts futuro «‏ 
El principal y el interés constants (....)‏ 
1787 
Todo el verano canto‏ 
La Cigarra « pobre artista «‏ 
Y estaba muy desprovista‏ 
Cuando el invierno llegûo‏ 


Sin la mûs leve porcon 
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De mosca ni de lombriz e 
A llamar fué la infeliz 
De la Hormiga a la mansion. 
Ruego û usted + dijo û la Hormiga 
Me preste un poco de grano 
Hasta que liegue el verano < 
Cara vecina y amiga; 
Antes de agosto < sin duda ‘ 
Pagarê< dû jê de animal < Réditos y capital; 
Venga< sefiora en mi ayuda. (....) 
1883 
Lıegado ya el invierno riguros0« 


La Cigarra (que tiempo caluroso del estio pasé solo 
cantando ) 


Se hallo desproveida de lo prciso a conserver la vida; 
Y al duro extremo su escasez llegando 


De no tener de Mosca o Gusanillo Ni aun siquiera el mûs 
leve pedacillo « a case de la Hormigac« 


Su vecina u amiga: fuéa implorer para su hambre algiûn 
Socorro < u le rogé quisiese de su ahorro 
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Algun grano pretarla para su subsistencia« que juzgaba 
poder reintegrarle« (sin que mediase apremio ni 
violencia) en la estacion siguiente. 


Yo te ofrezco pagar puntualment« como soy animal le 
dij < antes del agosto futuro « el principal y el inturo. 


Su vecina y amiga. 
Fue a implorer pasra su hambre algun socorro. 
Y la rogo quisiese de su ahorro. 
Algun grano prestarla para su subsistencia. 
Que Juzgaba poder reintegrarla. 
(sir que mediase apremio ni violencia) 
En la estacion siguiente: 
Yo te ofrezco pagar puntualmnente « 
Como soy animal < la dixo « antes 
Del agosto futuro. 
El principal y el interes constants (...) 
1787 
Todo el verano canto. 
La cigarra« pobre artista: y estaba muy desprovista 
Cuando el invierno llego. 


Sin la mas leve porcion 
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De mosca ni de lombrizc 

A llamar fue la infeliz 

De la hormiga a la mansion. 
Ruego a usted: dijo a la hormiga. 
Me preste un poco de grano 
Hasta que lleguel el verano‘ 
Cara vecina Jy amiga: 


Antes de agosto « sin duda « pagare « a fe de animal « reditos 
Jy capital; 


Venga senora en mi ayuda. (... ) 
1883 

Llegado ya el invierno riguros0 «< 

La cigarra (que el tiempo caluroso 

Del estio paso solo cantando) 

Se hallo desproveida 

De lo preciso a conserver la vida, 

Y al duro extreme su escasexz llegando 

De no tener de mosca o gusanillo 

Ni aun siquiera el mas leve pedacillo « 

A casa de la hormiga 


Su vecina y aInigdc 


7/87 


Fue a implorer para su hambre algun Socorro «< 
Y le rogo quisiese du su ahorro 

Algun grano prestarla 

Para su subsitencid 

QOwue iuzgaba poder reintegrarle « 

(sin que mediase apremio ni violencia) 

En la estacion siguiente: 

Yo te ofrezco pagar puntualmente « 

Como soy animal « le dijo < antes 

Del agosto futuro « 


EI principal y el interes constants (...) 


1941 


أن الترجمة الأولى ترجع إلى عام ۱۷۸۷م ثم أعيد طبعها عام 


١‏ ويلاحظ هنا مواءمة الجوانب الإملاتية للقواعد الخاصة باللغة الإسبانية 
السائدة آنذاك. ويلاحظ أيضًا أن الترجمة التى تعود إلى عام ۱۸۸۳ تتوفر على 


جوانب إملائية ومعجمية وأسلوبية قديمة بالمقارنة بالوضع الحالى للغة الإسبانية. 


وهناك ترجمات أخرى للفقرة السابقة نثراء حيث تم اللجوء فيها إلى 
مواءمتها لتكون مناسبة للأطفال (مثلما هو الحال فى ترجمة نثرية ترجع إلى عام 


وجد الزيز؛ الذى قضى الصيف بطوله يغنى» نفسه وليس عنده مخزون من 
الغذاء عندما جاء فصل الخريف بر ياحه الباردة» فلم يكن عنده أى وجبة من لحوم 
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شعر بالجوع فذهب إلى الجيران يبكى» وقصد بيت النملة» وطلب منها أن 
تسلفه بحعض الحبوب» حتی يتوت بهاء ویردها لھا فی الموسح القادمء وقال اسوف 
أدفع لك السلفة والفوائد قبل أن يحل شهر أغسطس" (....) 


La Cigarra, después de cantar todo el verano, se hallé sirî vitua- 
llas cuando comenzé 4 soplar el cierzo: ini una racién fiambre de 
rmosca Ö de gusanillo! 


Harmbrienta, fué û lloriquear en la vecindad, û casa de la Hormi- 
ga, pidiéndole que le prestase algo de grano para mantenerse hasta la 
cosecha. «Os lo pagaré con las setenas, le decia, antes de que venga 
el mes de agosto». [...] 


1885 


La'"cigarra, que habia pasado todo el verano cantando, se encon- 
tré, muy de imprevisto, con que el viento frio, precursor del invier- 
no, habia llegado ya. 

No tenia ni un pequefo pedazo de mosca o de gusano para co” 
mer. Como consecuencia de esta falta de alimento, comenzaba a 
sentir la comezén del hambre. 


Fue presurosa a casa de la hormiga, su vecina, pidiéndole le de- 
jara algûn grano para poder subsistir hasta la llegada de la nueva es- 
tacién, o sea hasta la primavera. 


Yo te pagaré, le dijo, a fe de animal, antes del préximo agos 
to, lo que me prestes, y mas aûn, en concepto de interés. [...] 


1928 
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La cıgarra, como es su costumbre, habia pasado todo el verano 
cantando. Pero de repente se presenté el invierno con su rigurosa 
temperatura, sus terribles frios, sus aguaceros, sus temporales. 

La pobre cigarra no tenia nada que llevarse a la boca; ni un gu- 
sano, ni una mosca, nada. 


Medio muerta de hambre, aterida de frfo, la cigarra se fue a visi- 
tar a su amiga la hormiga. 


——Préstame, por Dios, un poco de grano, para que pueda resis- 
tir hasta la préxima cosecha. Te doy mi palabra de que te pagaré, no 
solamente lo que me prestes, sino también lo que tû fijes en concep 
to de intereses. [...] 


1944 


إذا ما قارنا الترجمة التى ترجع إلى عام ۱۸۸١‏ بترجمات أخرى أحمدث 
منهاء لوجدنا أن هذه تعبر عن الحاجة إلى الطعام بعبارة يوالهuاذب‏ صذي» أما طبعة 
عام ۱۹۲۸ فتعبر عن هذا المعنى لفظة falta de alimento‏ وطبعة ۱۹4٤‏ 
...nada que evarse a la boca‏ إlخ.‏ 


ويلاحظ هنا أن الفارق الزمانى يوضح الفروق الزمائية أو التاريخية بين 
الترجمات المختلفة لنص واحد من النصوص القديمةء ويؤدى إلى نوع من إدخسال 
ملامح الشباب على النص المترجم لمواءمته للحظة التاريخية التى ينشر فيهاء غير 
ن هذا لا يراد منه القول بأنه عند ترجمة نص قديم يجب على المترجم أن يو ائمه 
بالكامل»ء طبقا لظروف المتلقى فى عصره» فالأمر يرتبط بالغاية من الترجمة, إذا 
ام يكن هناك تغير فى الوظيفةء فعلى المترجم أن يضفى على ترجمته ما أطلق 
عليه ستاينر (۱۹۷۸) 'سمة القدم"» أى استخدام معجم وتراكيب نحوية وأسلوبية فى 
اللغة المدف تساعد فى إضفاء الطابع القديم على النص المترجم» (ومن أمثلة ذلك 
ترجمة ۱۹٤١‏ - شعرا - للعمل المذكور سلفا للافونتين» حيث حافظشت علسى 
ثرجمة ۲۷ ولم تغير إلا بعض الجوانب الإملائية). 
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٠‏ الفتريوة الداخلية 

وعلى أية حال نلاحظ آن هذه الظاهرة المرتبطة بالتنوع التاريخى» لا تؤثر 
فقط على الترجمةء بل إن النص الأصلى أدخل عليها أيضًا عمليات مواءمة لغوية 
وغير لغوية ليكون ملائمًا للعصر الذى ينشر فيه» مفهومًا لقرائه. نحن إذن إمام 
الداخلية" (أو الترجمة داخل إطار اللغة نفسها)ء ويتمثل ذلك فى ظهور عدة 
ترجمات تتضح بينها اختلافات لغوية (إملائية ومعجمية ونحوية صرفية...) وغير 
لغويةء هنا أيضنًا توجهات منهجية لمواءمة النص للأطفال أو لجمهور العامةء 
و هناك طبعات محققة وطبعات ثنائية اللغة (أى مصحوبة بالنص القديم). 

ومن أمثة ذلك الطبعات المختلفة العمل المشار إليه للافونتين: ففى عام 
٠م‏ صدرت طبعة وصفت بأنها جديدة ومزيدة بالحواشى التى تيسر فهمهاء 
و هناك طبعة صدرت عام 1Y4‏ "مصحوبة بحواش مهمة لفهم النص“'“ وفى طبعة 
أخرى صدرت عام ۸۹ أشارت المقدمة إلى تغيير بحعض المفردات المهجورة 
'بأخرى شائعة الاستخدام"» كما حذف كل ما يمكن أن يخدش الحياء... وفى طبعة 
صدرت عام ۸1۲م جاءعت الهو امش مصاحية وجاعث التعلبقات على کل وأحدة 
من الحكايات الخيالية ومعجم يضم ستمائة مفردة من تلك الألفاظ المهجورة» ولا 
مک ل الف ا فا 

وكلما كان النص قديمًا زاد عدد إعادة الطبعات وحدوث التغيرات» وهذا ما 
نراه علی سبیل المٹال فی 04ا۸ عه لرابلیز ونه ازطه‌8/ ففی عام ۱۹٥۹‏ نجد 
طبعة تضم "شرحًا لكافة الكلمات الصعبة" ولنتأمل الفقرة الأخيرة من 'مقدمة إلى 
القراء» التى يبداً بها الكتاب فى طبعات مختلفة اء نجد أن هناك ثلاث طبعات 
أخريين معاصرتين إحداهما تعود إلى عام 1۹۷۳ء وهى طبعة ثنائية اللغفة 


مصحوبة بالهوامش (طبعة ٠١١١‏ وعصرنة قرنسية لها). 
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AD? efBausiffes Bone free AnIOHTE;C 
Guayvententt ftfes fereffe fouf ct faife Dtt 
Q16, & AU pro0fîf Dee reihe. FBDaie efx 
coufes Stefs Da3ee,qle fe mrarufuBcc 0% 
fronfque : Botte foubuictne de bopae ¢ 
my pour fa pareiffe:g ie oue pfeqerdp 
fouf arcs frrefYE, 1562 


Or efbaudiflicez vous 

mes amours , & gayement lifcz le reftetout ã 

J aile du corps &: au profit des rains. Mais ef 

coutcz vlivetsdazes, Que le maulubec vocrouf= 

fe: vcusfouuienne de boireã ıny pour la pa-~ 
r¢illt, & ie vous pleigeray tout ares netys. 

1605 


يلاحظ نوع من التطور الذى طرأً على قواعد الإملاء من خلال الطبعات 
الثلاث الأولىء وكذلك على الصيغ الخاصة بالأفعال. غير أننا نلاحظ تعديلات 
أخرى على الطبعتين الأخيرتين حيث نلاحظ تعديلات معجمية مهمة لمواءمتها 
للفرنسية الحديثة. أضف إلى ما سبق أن طبعة 1۹۷۳تضم ملاحظات وهوامش 
تساعد فى فهم النص وخاصة ما يتعلق بالعبارات القديمة. 

يمكننا القول إذن بوجود طبعات مختلفة وممكنة لنص واحد ارتباطا بطبيعة 
وعصر المتلقى» فهذه الترجمات المشار إليها شستخدم تقنيات مختلفة (التعبير 
والحذف والإيجاز...) ويمكن أن تستهدف غايات مختلفة باستخدام مناهج مختلفة 
(مثل مواءمتها للأطفالء والطبعة الفيلوجية..)ء وبهذا نتأكد من وجود الترجمة 
الداخلية الخاصة بالنص الأصلى وفى إطاره اللغوى والثقافى» وهى ترجمة موازية 
لكل ما يؤّثر فى ترجمة النص» ومن البدهى أن درجة الموازاة بين التطور فى 
هائين (يرتبط بإيقاع التطور فى كل لغة وبالاتصال بين الثقافتين.). 


792 


نجد إذن أن التعبيرات التاريخية فى النصوص المكتوبة (سواء كانت 
اانصوص الأصلية أو الترجمات) عنصرٌ ملازم للنصوص المكتوبةء وتنشأً عن 
عدم التوافق بين لحظة إيداع النص ولحظة قراءتهء وكلما تباعد هذان العنصران 
زمنيا زادت مشكلات الترجمة. إن ثبات طريقة كتاب النص تؤدى إلى تباعده عن 
موقفه الاتصالى الأول مؤدية به إلى عبور قرون تضفى عليه تعديلات» وهنا يجب 
أن يكون المترجم منتبها لهذا الأمر» بحيث يبحر فى أعماق هذه الطبعات» ويشير 
إلى ما تستند إليه. 
۳ -2-القرحمة والسيا ق الاجغما عر الذقًافی: 

الترجمة بوصفها عولية اتصال بين التقافات 

طرح هومبولد أل1ة اسن فى بداية القرن التاسع عشر طبيعة العلاقة بين 
اللغة والثقافةء حيث عرف اللغة بأنها نشاط إنسانى وتعبير عن أفكاره» وجاء بعض 
اللغويين المعاصرين مثل هولبداى ره 11ا8 (۱۹۷۸)ء ليذهبوا إلى أبعد من ذلك 
بقولهم: إن الثقافة هى جهاز سيميوطيقى يتألف من أنظمة مختلفة إحداها اللغة» 
وبالتالى فإن تحليلها لا يمكن أن يتم بمعزل عن هذا الجهاز السيميوطيقى إذ هى 
جز ء منه»ء كما جرت دراسة العلاقة بين اللغة والثقافة من منظور أنثربولوجى»› 
ومنظور لغوی اجتماعی ولغوی نفسى ". 

ولا تنشأً الترجمة بين لغتين فقط وإنما بين ثقافتين مختلفتين ومن المشكلات 
المهمة للمترجم ما يتمثل فى عملية تقل العناصر الثقافية الكائنة فى نص ماء وهنا 
نجد أن الأمر يصل ببعض الباحثين إلى القول بعدم إمكانية الترجمة لوجود هذه 
العناصر»ء وهذا ما شهدناه عند كاتفورد الذى تحدث عن استحالة ترجمة العناصر 
الثقافيةء ويحدث هذا عندما نجد عنصرا مهما فى النص الأصلى ليس له مثل فى 
النص الهدف ۱۹۷۰-۱۹٦7۰(‏ ص .)١۹٤‏ 

وتحدث الكثير من الباحثين فى إطار هذا الفرع من المعلومات الإنسانية عن 
العلاقة بين الترجمة والثقافةء وخاصة منذ بداية عقد الثمانينيات» أى عندما جرت 
تجربة ما أطلق عليه 'تحول تقافی" ہاںا Cu] ٣1‏ (انظر باسنت و ع۷erع 1e]‏ 
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,)))٠‏ ولا يخفى علينا أن مترجمى الكتب المقدسة كانوا من رواد وأنصار اة 
العلاقة الحميمة بين الثقافة والترجمةء كما أن الكثير من الباحثين نادوا خلال 
الأعوام الأخيرة بأن الترجمة هى ظاهرة من ظواهر الاتصال بين الثقافات» (حيث 
تجلی ذلك فی ألمانیا: انظر برنجر (۱۹۹۷ص- )۱۲١‏ ورییس وفیرمر )۱۹۸٤(‏ 
وهولز مانتاری (٤۱۹۸ء )۱۹۸٥‏ وفیرمر (ط٦۱۹۸ء‏ ۱۹۹۰۵) وویت عااw‏ 
(۱۹۸۷( وBretthawWe‏ (۱۹۸۷) وسنیل هورنبی (۱۹۸۸) وأمان (۰۱۹۸۹ 
۰) ولوی م«0ا (۱۹۹۰) وهیوسن ومارتین (۱۹۹۱)... وقد سبق القول بأن 
جميع زوايا الرؤية المتعلقة بتحليل الترجمة من منظور اجتماعى ثقافى»ء تضع فى 
الاعتبار البعد السياقى (انظر الفصل الثامن بند ۲)» وتسلط الضوء على أهمية 
العناصر التقافية عند الترجمة: فالترجمة حدث بين ثقافات 0۲21 )]uء)اعا1nء‏ وهذا 
ما ينادى به الوظيفيون» والترجمة معادلة تقافية عند هيوسن ومارتين »)۱۹۹١1(‏ 
والمترجم هو وسيط بين الثقافات عند حاتم وميسون» بالإضافة إلى أهمية البعد 
السيميوطيقى (۱۹۹۱)» وتنوه مدرسة c101٥4[نام!صةط‏ التح_وير الى إدخال 
الترجمة فى إطار النظام المتعدد...» ومن الإسهامات الحديثة ما جاء فى بحث 
لقطان «هاه (۱۹۹۹)» حيث تناول بدقة عملية العلاقة بين المترجم والثقافةء وقام 
الباحث المذكور بمراجعة التعريفات المختلفة للثقافة وكذا مناهج تحليلها ودرس 
طبيعة العلاقة بين اللغة والتقافة من ناحية وبين الترجمة والثقافة من ناحية أخرى. 

أبرز كل هؤلاء الباحثين أن الترجمة نشاط اتصالى يتم بين ثقافات مختلفة؛ 
ولذلك يجب على المترجم أن يكون على معرفة جيدة بالثقافتين» حتى يتمكن مسن 
حل المشكلات المتعلقة بالعناصر الثقافية التى تتجلى فى النص بشكل مباشر أو 


غير مباشر. 
۴--ا-العناص رالثقافية فى عل مالقرهة : 
التعر یګ والتتصشبك 


جرى تحليل العناصر الثقافية وتأثيرها فى الترجمة من عدة زواياء وفى 
معرض ذلك نجد عدا من التعريفات". 
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آلا ختلاكا ت لای : 


إن أول قضية يجب أن نطرحهاء هى التساؤل عن أنماط الاختلافات الثنافية 
والتى يمكن أن تنجم بين الثقافات المختلفةء وتؤدى بالتالى إلى مشكلات عند 
ترجمتهاء ولنطلع على بعض الأطروحات فى هذا المقام. 

سبق الحديث عن الحقول الخمسة التى طرحها نايدا (٥٤٠٠)ء‏ وتناولها 
مارجوت من جديد (۱۹۷۹)ء وهى الاختلافات البيئية والثقافة المادية والثقافة 
الاجتماعية والثقافة الدينية والثفافة اللغوية (الفصل الثامن بند .)١-٠١-۲‏ 


ومن جانبهما نری فلاکوف ۷٥ط)ھاہ‏ وفلورین (۱۹۷۰) وقد جاءا 
بمصطلح ه1اهع]» وذلك للإشارة إلى العناصر النصية التى لها دلالات ذات طابع 
تاريخى أو محلى وصنفاها فى أربعة أنماط: الجغراقى» والفلكورى والميثولوجى»› 
والأشياء اليوميةء والعناصر الاجتماعية التاريخية. 

وقد طرح نیومارك (۱۹۸۸) ۱۹۹۲ص ۱۳۳- )۱٤١‏ تصنيفا آخر 
للمراتب الثقافيةء أطلق عليه 'كلمات تقافية ذات أصول أجنبية"» وهو تصنيف شبيه 
بما جاء به نايدا وملخص طرحه هو الاختلافات: البيئية (الحيوان والنبات..) 
والثقافة المادية (الأشياء والمنتجات والعدد) والقافة الاجتماعية (العمل والتسلية) 
والتنظيمات والعادات والأنشطة والتعريفات والمفاهيم (السياسية والإدارية والدينية 
والفنية والميول والحركات sهاءعع)»‏ وتكمن أهمية هذا الطرح أساسًا فى إإخال 
عناصر اللغة المساعدة مثل الحركات. 

وتعتمد نورد )۱۹۹٤(‏ على ما جاء به ۸8٩۲‏ (۱۹۹۲) من حيث القول بأن 
كل اختلافات فى سلوكيات المجموعتين القافيتين المختلفتين يمثل 'نقطة ثرية" من 
نقاط الاختلاف» وأن إجمالى هذه النقاط يشكل الحائل الثقافى بين الثقافتين» ويهيىئ 
الأذهان إلى إدراك حالة من حالات الاختلاف فى كل اتصال بينى» وتربط بين هذه 
الظاهرة بالوظائف اللغويةء وتبين كيف أن الوظائف يمكن أن تكون عامة لكن 
تجلياتها النصية ترتبط - إضافة إلى المادة اللغوية - بما هو معهود ومتعارف عليه 
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-١‏ فيما يتعلق بالوظيفة التوكيدية 4ء ا۴ء نجد أن الاختلافات تظهر فى 
العبارات التى تعبر عن بداية اتصال أو الإبقاء عليه أو انتهائه (مثل التحايا 
والوداع والتعامل..)» وكذا فى استخدام أسماء الأعلام والإثارة إلى درجة 

-١‏ و بالنسبة للوظائف الإشارية احiاءرعءإء٤عR»‏ تظهر الاختلافات فيما يتعلق 
بتمثل الأشياء والظواهر ووصفهاء وكيفية الحديث من خلال النص عنها 
(الإشارة إلى أحداث واحتفاليات اجتماعية وإلى تنظيمات وهيئات رسمية 
وطريقة العيش والملبس... إلخ). 

۳- و بالنسية لألوظيفة التعبيريةء تظهر الاختلافات فى الإعراب عن المشاعر 
والتعبير عن الآراء والقيم الأخلاقية والسلوكية.. إلخ. 

-٤‏ وإذا نظرنا إلى وظيفة الحض» لوجدنا الاختلافات فى الاليات المستخدمة 
للتأثير فى المتلقى» والتوصل إلى أن يكون رد فعله بشكل معين. 
ويشير قطان k4۸‏ (۱۹۹۹ ص ٤١‏ وما يليها) إلى وجود عدة مستويات 

منطقية» تتولى تنظيم المعلومات الثقافية بطريقة تدريجية: 

-١‏ المحيط: يتألف من عناصر مثل المحيط الملموس والمحيط السياسى 
والطقس والمكان والمسكن والإنشاءات وطريقة الملبس والألوان والطعام 
والتقسيمات والأطر الزمانية القائمةء ويتم معايشتها بشكل مختلف فى كل 


تقافة. 
1- السلوك: يتناول الأصول والمحاذير المتعلقة بالسلوكيات التى تحكم كل 
تقافة. 


۳“ القدرات الاتصالية واستراتيجيتها ومهاراتها: وهى عبارة عن معرفة كيفية 
نقل الرسائل وتلقيهاء ويضم البند جوانب مثل اختيار الصيغة (الشفهية أو 
الكتابية أو غير اللفظية) ونغمة الصوت.. فيما يتعلق بحالات اتصال بعينها 
وكذا خطوات واستر اتيجيات الاتصال المتبعة. 
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“٤‏ القيم: أى جماع القيم التى عليها مجتمع ماء ويشير قطان ١إواهk‏ إلى أن 
القيم لا تتمتع بتوزيع متجانس فى ظل مجتمع ثقافى بعينه» حيث يتشارك 
فيهاء افر اد المجتمع كل بشكل مختلف» وذلك طبقا للوضعية التى هم فيهاء 
إما مسيطرون أو يخضعون للسيطرة. 

-٥‏ المعتقدات: هى مصدر الدوافع والأسباب للسير على قواعد سلوكية معينة 
وفعل أشياء وترك أخرىء» أسس هذه السلوكيات مختلفة: الإنجيل أو القرآن 
أو رأس المال. 

ل- الذiات :identided‏ وهى عبارة عن المستوى الرفيع من حيث التسدرج» 
وبالتالى فهى تضم باقى المستويات الأخرى وتسيطر عليها. 
هناك إذن أطروحات مختلفة للجوانب التى ترسم ملامح ثفافة ماء 

وأطروحات لرصد ملامحهاء وهذا .التنوع يبرز فى المقام الأول الصعوبات غير 
المرئية فى إدراك مختلف العناصر التكوينية لكل تقافة. ومن جانبتا نرى أنه لكى 
تتضح أبعاد هذه القضية فمن الملائم مواصلة الدراسات الوصفية التى نتناول 
الاختلافات الثقافية المحددة پبشکل أمبر یقی› والتی تتجلی فی کل موقف اتصالى 
وترجمی(. 

العناص رالمميزة لڪل ذAliة culturemas‏ 


يشير نايدا )٠۹۷١4(‏ إلى أن الإكثار من استخدام مفردة مرتبطة بحقل ثقافى 
معين يرتبط بشكل أساسى بهذا الحقل فى إطار نقافة المجتمع» وبالتالى فنحن أمام 
معجم يتسم بالثراء فى لغة ماء ويرتبط بجوانب ثقافية معينة (ومن أمثلة ذلك المعجم 
الخاص بمصار عة الثيران فى الثقافة الإسبانيةء أو ذلك المرتبط بالصحراء فى 
الثقافية العربية)ء وفى هذا المقام يشير نيومارك (۱۹۹۸) إلى ما يطلق عليه 
كلمات ثقافية "و خاصة بلغة معينة وبذلك تتميز اللغة التقافية عن العامة وعن الفردية 
(اللهجة الفردية)» فكلمات مثل العيش والحياة والنجم والسباحة تشكل جزءا من 
اللغة العامةء آما كلمات مثل الرياح الموسمية والسهول والدراسة فيمكن أن تكون 
كلمات تقافية» ويشير نيومارك إلى أنه عندما يسلط مجتمع ما الضوء على حقل 


797 


معين يظهر أمامنا مصدر تافى» أى مجموعة من المصطلحات المتخصصة 
المرتبطة بهذا الموضوع» ففى الفرنسية نجد مصطلحات تتعلق بالنبذ والجين» وفى 
العربية موضوعات تتعلق بالجمال. 

وقد تناول بعض الباحثین (بودکیر وفریز ۱۹۸۷ء وكولر ۱۹۹۲) ذلك 
المصطلح الذى أتى به فلاكوف وقلورين )۱۹۷١(‏ هناهعء وذلك بأن أضفوا عليه 
معنى أوسع» ذلك أنهم استخدموه فى الإشارة إلى الواقع الملموس أو الأيديولوجى 
الخاص بثقافة معينةء وهنا تظهر المشكلات عند ترجمة هذة المفردات. 

وقد سار فيرمر (ط۱۹۸۳) على المصطلح 0reعhطturemt Kul‏ الذی جاء به 
أوتسار )۱۹١۸(‏ واقئر ح لفظة وص عن] ناء (أى العناصر المميزة لكل ثقافة) 
وأخذت بذلك نورد أيضتًاء فاللفظة مع ٣ناج‏ "عبارة عن ظاهرة اجتماعية للثقافة 
×ء» ويفهم أنها عنصر مهم لجماعة تلك الثقافةء وعند مقارنة هذه الظاهرة بظاهرة 
تتعلق بالتقافة ۷ فإنه يتم نقلها على أنها تخص الثقافة " (نورد ۹۹۷٠ص .)"٤‏ 
ويمكن مقارنة هذه الظواهر الثقافية فى إطار شروط محددة» ومن أمثلة ذلك أنها 
يمكن أن تكون مختلفة فى الشكل لكنها تتشابه فى الوظيفة (العلاقة بين القطارات» 
والعربات والدراجات) أو العكس كذلك» أى يمكن أن يكون لها الوظيفة نفسها لكنها 
مختلفة فى الشكل (من أمثة ذلك ٥ععٍعهء‏ م4۷ط k۵‏ التى تستخدم فى إنجلترا 
صباحاء وعبارة مإگةء ٣حمصم]‏ فى إسبائيا بعد تناول الغخداءء ولفظة 
kaffeetrinken‏ فی المانیا فى المساء). 


transference ةıhاiiل]ر‎ n نفل العنا‎ - ۲-4-۴۳ 

عالج بعض الباحثين موضوع نقل العناصر الثقافيةء وشهدنا تمرة لذلك ف 
ا يقعلل بالمنظور والتقفذيآت المقت رح 

تنسم العناصر التقافية المميز ة cull ur e58‏ بالإضافة إلى كونها ترجع إلسى 
مراتب مختلفةء بأنها تتسبب فى مشكلات مختلفة لدى المترجم» وذلك طبقا لنمط 
الاتصال بين الثقافتين. وهنا نتذكر ما قال به مارجوت - سير على نهج ريبورن 
Reyburn‏ (۱۹۷۰) - من أنه یجب أن نضع ثلاث قضایا فی حسبانا: وهى: 
~١‏ عندما تلجأ الثقافات إلى وسائل مختلفة للوصول إلى أهداف مشابهة. 
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۲- عندما يكون للغايات أو الأحداث معان مختلفة (الأصدقاء الزائفون قافيا). 
۳- عندما لا تتوفر بعض الأشياء أو الأحداث فى التقافات الأخرى (أى عده 
التساو ی). 

ويشير کل من هيوسون ومارتين )۱۹۹١(‏ إلى سلسلة من الآراء التى تنبدى 
للمترجم» وترتبط تلك بالعلاقة القائمة بين الثقافتين: )١‏ الاختصارء أى عندما يكون 
النظام الثقافى الخاص بالنص الأصلى هو المسيطر على النظام القافى فى اللغة 
الهدف. )١‏ التجنب» وهذه هى الحالة المناقضة للسابقة. ۳) الاتصال؛ أى عندما 
يمكن أن تتدر ج بعض القيم الثقافية. )٤‏ القلب: عندما تستخدم قيم متشابهة (الفصل 
الثامن بند .)١-۲‏ 

وهناك باحثون آخرون أبدوا اهتمامًا بالتقنيات التى أنتجهماكل من 
فو لاكوف وفلورين )۱۹۷١(‏ الذين يطرحان طرائق ست لترجمة لفظة هااوع١:‏ 
الوصف» وصورة طبق الأصل (كلك) وتكوين كلمة جديدةء والتمثل القافى لهاء 
وترجمة تقريبية (أى نقل المعنى العام للكلمة) وترجمة وصفية. وهنا يرى الباحثون 
أن على المترجم أن يضفى على الترجمة لونا من المحلية دون أن يترتب على هذا 
استغر ابا زائدا عن الحد. وعند فلورين (۱۹۹۳) فالأمر يتعلق بعملية رصد تقنيات. 
الترجمة لحل معانى لفظة 1اهع1 (حيث يتضمن رأيه ما جاء فى الطرح الذى 
نشر عام ٠‏ وأدخل عليه بعض التمحيصات)» وقام بطرح مجموعة من 
العناصر المؤثرة على استخدام تقنية أو أخرى: )١‏ طابع النص (فلا يمكن لنا أن 
نضع حواشى وهوامش للنص المسرحى أو ذلك الموجه للاطفال). ۲- أهمية 
العنصر التقافى فى السياق (أى درجة أهميته فى النص). ۳ - طبيعة العضصر 
الثقافي(أى درجة تعود القارئ عليه والعرف المتبع). -٤‏ اللغقان المستخدمتان 
(المترجم إليها). -٠‏ سمات القارئ. 

ویشیر نيومارك (۱۹۸۸/ ۱۹۹۲ص )٠٠١‏ إلى أنه لكى نتمكن من نقل 
العناصر الثقافيةء فمن المهم أن نضع فى الاعتبار بعض العناصر السياقية المحيطة 
بالتنص» وهى: -١‏ الغاية من النص. ۲- الدافع والمستوى الثفافى والتقنى واللغوى 
للقراء. -٣‏ أهمية العنصر التقافى فى اللغة الأصل. -٤١‏ الإطار (هل هناك ترجمة 
تعترف بها؟). -١‏ درجة المصطلح من حيث هو جديد أم لا. “٦‏ مستقبل العضصر 
التقافى. 
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ويشير نيومارك إلى اثنتى عشرة نقنية للترجمة ممكنة الاستخدام لنقل هذه 
العناصر التقافية: الاستعارة 0صهايءعإم» والمعادل القافى والتحييد (أى شرح 
العنصر الثقافى) والترجمة الحرفية والتطبيع (أى مواءمة العضصر على النطق 
وصرف اللغة الهدف» والتحليل أو الافصاح عن ملامح العنصر الثقافى والحذف› 
والمزاوجة بين أكثر من تقنية والترجمة القياسية المقبولة والملاحظات... إلخ. 

ومن جانبهما يستخدم كل من هرفی وهيجنز (۱۹۹۲) مصطلح "الفلتر 
التفافى"ء ويوضح الباحثان وجود عدة أنماط من الفلاتر النصيةء التى يجب أن 
تؤخذ فى الاعتبار عند تعليم الترجمة: الفلتر الثقافىء والشكلى والدلالى والتغير 
اللغوى والجنسى. أما الفلتر الثفافى الذى يطلقان عليه النقل الثقافى فينظر إليه من 
زاوية واسعة تستوعب أى حل من الحلول الترجمية» بحيث لا تؤدى إلى ترجمة 
حرفيةء ويعنى هذا النقل الثقافى اختيار عدة بدائل تبدأً بالحفاظ على الملامح الثقافية 
للنص الأصلى» وتنتهى بانتقاء الملامح الثقافية للغة الهمدف. هناك إذن عدة 
مستويات يوضحها الباحثان فى الرسم أو الشكل التالى: 
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دوجا الضق ل الققاقی طلبقًا لهرفی وهیجنز (1۹۹۲ هص ۴۸) 
aad‏ 


الإغراب الإعارة التقافية صورة طبق الترجمة الاتصالية النقل الثقافى 
الأصل 


ويلاحظ أن الخيار الأخير هو الترجمة بشكل يثير الأستغراب» بمعنى 
الإصرار على استخدام عناضر من ثقافة النص الأصلىء» والإلزام بالحد الأدنى من 
المواءمةء أما الطرف الآخر فنجد فيه النقل الثقافى» ويحدث ذلك عندما نقوم بعملية 
مواءمة كاملة للثفافة الخاصة باللغة الهدف» ويمكن للمترجم أن يستخدم الإعارات 
الثقافبةء عندما لا يكون من الممكن العثور فى اللغة الهدف على تعبيرات ومفاهيم 
مشابهة لما هو فى لغة النص الأصلى» أو اللجوء إلى ترجمات اتصاليةء عندما 
نتمكن من استخدام المعادل الاتصالى الواضح الملامح فى اللغة الهدف (فى حالة 
التراكيب المكودة والأمثال والكلاشيهات اللفظية..)» أو اللجوء إلى صورة طبق 
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الأصل ١ءاهء»‏ ويحدث هذا عندما يستخدم المترجم عبارات تلتزم بمعجم اللغفة 
الهدف وتراكيبها النحوية لكنها غير لغوية هههل لأنها مكونة انطلاقا من 
لغة النص الأصلى. 

يتخذ قطان (١ ۹4٩(‏ منظور ا مخثلفاء وذلك أن أولى أهمية كبيرة لمصطلح 
"الإطار" (انظر الفصل السابع بند ۲-۲)» فالأطر هى ذات طابع معرفى» وهي 
تمثيل عقلى لمواقف تساعد على وضع خبرة الفرد فى مراتب» وفى هذا السياق 
نجد أنه عندما يتم حل إشكالية ترجمة العناصر الثقافية» يجب أن نعمل على أن 
يقوم المتلقى بتنشيط الأطر الملائمةء› وهنا یقترح قطان(۱۹۹۹ ص )٠٤٤-۱۲۸‏ 
آليات ثلاث كبرى لنقل العناصر الثقافية: أولاها التعميم» وثانيتها الحذف» أما الثالثة 
فهى التشويه ١10۲516ء1ل»‏ وتتمثل الأولى فى إحلال عتنصر خاص محل عنصر 
عام» أما الثانية فتضم التفسير وإضافة معلومات أو الاستتار أو إغفال المعلومات 
القائمة فى النص الأصل. وتستخدم عملية التشويه لإحداث أى نوع من التغيير؛ 
ويمكن أن يتجلى هذا فى أشكال عدة. 
* تتوجمة العقآاص ر الفَفافية 011111۲٥۲۸1۵5‏ .. منظور وظبکی ودیغامس 


ها نحن شهدنا وجود عدة زوايا وتقئيات» لنقل العناصر الثقافية الموجودة 
فى النص الأصلى» واستناد إلى تلك الدراسات نرى من المناسب أن نأخذ فى 
الحسبان مجموعة من العناصر؛ هى: 

-١‏ نمطية العلاقة بين الثقافتين (من الثقافة المسيطرة إلى الثقافة الخاصة 
بالأقلية والعكس» ومدى توازى الثقافتين والقرب أو البعد الثقافى)» وهذه 
النمطية من شأنها تحديد درجة القرب والرؤية التى تتوفر لثقافة ماعن 
الأخرى» ويدخل فى ذلك نقل العناصر الثقافيةء وطبقا لكل حالة يمكن أن 
تبرز أمّا حالة عدم تعادل ثقافى (عدم وجود هذا العنصر التثقافى فى الثقافة 
الأخرى)ء أو ما يسمى "بالأصدقاء الزائفين ثقافيا" (الإيماءات والمفاهيم 
والسلوكيات ذات المعانى الإضافية المختلفة حسب كل ثقفافة)» وعملية 
التطعيم التقاقى (عندما تستخدم عناصر ثقافية گے ثقافة أخرى» ولو نها 
تتعرض للتشويه). 
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۲- نوعية النص المراد إدخاله: إن سمات النص الأصلى تحدث تأثيرها علسى 
العناصر الثقافية فيهء إذ يمكن أن تظهر هذه الأخيرة فى أى مجال (الأدبى 
أو التقنى أو الإعلامى...)ء وأن تظهر فى أى نوع من أنواع الشصوص» 
الأمر الذى يسفر عن مشكلات عند الترجمةء ومن أمثلة ذلك الاستعارات 
البلاغية التى تنوه إلى سمات نوعية فى تقافة النص الأصلى (الفلكلور 
والطعام...)ء ويمكن أن تستخدم فی ص ادبی ولإضفاء طابع المحلية على 
النص» وإذا ما ظهرت فى نص تقنى فإنها يمكن أن تكون مستخدمة قى 
العملية الوصفية فقط› ومن أمثلة ذلك اسم قطعة فى ماكينة. . ونتنسوع 
الحلول إذ نجد أن الحال يبقى على ما هو عليه فى بعضهاء > وأحيانا أخرى 
ما يتم اتخاذ تقنية الإحلال المر جعى 44)710۸ه» وثالثة ما يتم 
حذفها ONEN E E‏ 
من هذا الكتاب. 


۳- و ظيفة العنصر التقاقى فى التص الأصلى: ی درج أ هميته بالمقارنة 
بالنص الأصلى. 

€ طبيعة العنصر التقافى: العرف الذى ينسب اليه ودرجة التجديد و الشمولية. 

-٥‏ سمات المثلفى: دوافعه ومستواه الثقافى. 

1- الغاية من الترجمةء فعند اختيار منهج الترجمة (الترجمة التأويلية 
الاتصاليةء والإحلال إذن لا توجد حلول موحدة أو تقئيات نوعية لترجمة 
العناصر التقافية وما هنا e‏ من إحلال التقذيات› ويعتمد هذا کل 
dg e‏ تسم باتو ع؛ وعادة ما رکون ا 

وظيفيا: مثل عملية الإحلال المرجعى أو الإطناب أو التعميم أو الحذف أو 
الإعارة التطبيقيةء ويتسم المنظور الترجمى بأنه وظيفى ودينامى. 
0-۴-الترجوة والآأيديولوجباء الف رجمة كف شاط ايد يول وه : 
وجدنا على مدار ما عرضناه فى هذا الفصل ا ن الترجمة نشاط اتصالى يتم 
فی سياق من a‏ برلجماتیه واتصالية وسيميوطيقيةء وفى 
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اتصالى 1۲414٥٥100‏ وعملية براجماتية وتفاعل سيميوطيقى» تتألف ملامحها من 
منظومة القيم ومن الأنظمة الرمزية المختلفة التى تمارس نشاطها فى ثقافة بعينها. 
وسبق الحديث عن الأهمية التى يوليها حاتم وميسون )۱۹۹١(‏ للبعد السيميوطيقى 
اتحايل الترجمة»ء ذلك أنه هو البعد الذى يعد بمثابة المحرك لباقى العناصرء ويدفع 
بعملية الاتصال إلى الأمام (انظر الفصل الثامن من »)-٠١-۲‏ وهذا الطابع 
الاجتماعى والتفاعلى السيميرطيقى الذى عليه الترجمة هو الذى يفسر العلاقات 
القائمة بين الترجمة والأيديولوجياء فالترجمة مثل اللغفة؛ بمعنى أنها ممارسة 
اجتماعية تنشاً فى إطار تفاعل معقد مع السياق الاجتماعى» ويؤثر عليها هذا 
الأخير» ومتله فى ذلك الظروف والقيود الأخرى كافة (العلاقات مع السلطة 
والرقابة..)ء وإذا ما كانت أية عملية من عمليات كتابة نص خاضعة التأثيرات 
الأيديولوجية المحيطة ولأيديولوجية المؤلف» فإن عملية إعادة الكتابة (أى الترجمة) 
هی فى حد ذاتها انعكاس للآليات الأيديولوجية. وفى حالة الترجمة نجد أن التقنية 
الرئيسية تتس بمزيد من التعقيد؛ ذلك أن كلا من مؤلف النص الأصلى والمترجم 
یدخلان کل على حدة فی مجالین سیمیوطیقیین مختلفین» ومن هنا يمكن أن تكون 
دوافعهما الأيديولوجية مخئلفة. 

وقد قام العديد من الباحثين» خلال السنوات الأخيرةء بتحليل الترجمة من هذا 
المنظور» ومن تصنيف هذه الأبحاث نجد آراء لكل من هرمائز )۱۹۸١(‏ وباسنتو 
efevereا(‏ ۱۹۹۰) و egevereا‏ (۱۹۹۲) ومیسون )۱۹٩٥(‏ وفینوتی )۱۹۹١(‏ 
وروبتسون (۱۹۹۱» )۱۹۹٩‏ وباثیوباس (۱۹۹۰» ۲۷ ۱۹۹۸4( وحاتم ومیسون 
(۱۹۹۷) وبیدال کلارامونت ۰۱۹۹٥(‏ ۸) ومایوال (۱۹۹۹۲5) وکاربونیل 
(۱۹۹۹) . 

ويتفق معظم الباحثين الذين يرون الترجمة على أنها اتصال بين الثقافات فى 
تسليط الضوء على عملية ارتباط الترجمة بالأيديولوجيةء وتنشأً هذه العلاقة علسى 
عدة مستويات» وهنا نجد أن فاوست اعء ۴W‏ يتلقی تساؤلات نورد 
١۹۹١(‏ ص ١۳)ء‏ ويقترح ضرورة طرح هذه المسألة عند ترجمة نص ما ويربط 
بين الترجمة والعلاقة بالسلطة: ما الذى يراد ترجمته؟ (ما الذى يجب أن يوضع فى 
الاعتبار وما الذى يستثنى؟)» ومن الذى يقوم بالترجمة؟ (من يراقب عملية إنتاج 
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الترجمة؟)» ولمن نقوم بالترجمة؟ (أى من يمكن أن يكون له الحق فى الاطلاع 
على مادة أجنبية؟)» وكيف نترجم هذه المادة؟ (آى ما الذى يتم تجاهله أو إضافته 
أو تغييره لإحكام السيطرة على الرسالة؟) (۹۹۸١ص .)٠١١۷‏ 

ويمكن تحليل هذا الارتباط الأيديولوجى للترجمة من عدة مناظير متراكمة› 
يمكننا جمعها فى قنوات ثلاث: المتعلقة بالمترجم» والمتعلقة بالنص المترجه 
والمتعلقة بتلقى الترجمة. 
1-0-۴- درو رؤية المثرجم: 

عد مآلحيبآديبة کو الترجمة 

إذا ما كان المترجم فردا يرتبط بأيديولوجيا معينةء فلا يمكن اعتبار ترجمته 
فاا اة و ف س ار ل انه عل عند انات وة اعات مين 
القرن العشرين» تطور موقف الباحثين من منظرى ما يسمى 'مدرسة التحوير' 
acionاanpuص‏ ليتسم باللون السياسى» وتركز على كيفية تدخل الأيديولوجيا فسى 
الترجمة (الفصل الثامن بند »)٤-۷-١‏ وكان ع۲ع۷ءfء!‏ المؤلف الذى ألح كيرا 
على هذه القضية مع بداية التمانینیات (۱۹۸۱۵ء ۰۱۹۸۱۲ »۱۹۸٤‏ ١۱۹۸ء‏ 
5) ويرى الباحث المذكور أن الأدب يقوم بدوره فى إطار القيود التالية: 
الرعاية هع42٠٠ءع.»‏ والقواعد الشعريةء وعالم الخطاب (أى العلاقة بالثقافة التى 
ينشاً فيها النص)» واللغة التى تمت من خلالها صياغة النص» وكذا اللغة التى ترجم 
إليهاء فكل عملية إعادة هيكلية (نقد وترجمة ومختارات والسيرة والتاريخ..) تتم فى 
ظل ما لا يقل عن واحد من هذه القيودء وتؤثر بالتالى فى الباقى» ونظرا لذلك فإن 
عملية الترجمة لا يمكن أن تكون بمعزل عن أى شىءء» وإذا ما تحدثنا عن زاوية 
الرؤية التى اتخذها الباحث المذكور» نجد أن كلارامونت تؤكد بقولها "إن الترجمة 
ليست عملية خالصة من أى مقصد» بل إنها قادرة على إحداث تعديل فى القوالب 
والتوجيهات الأدبية للغة النص الهدف وسياستها الثقافية.. ويمكن أن تغير قواعد 
ثقافية بعينها أو الصورة التى عليها هذه الثقافة بالنسبة إلى مجتمع آخر' 
)۹۹۸ اص .)٥٤‏ 
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ومن جانبه يطرح لنا فينوتى (١۱۹۸ء» )٠۹۹١‏ أسطورة المترجم غير 
المرئى» وتتجلى عملية عدم رؤية المترجم فى عدم الاعتراف بشخص المترجم (أى 
عدم العناية به من الناحية القانونية وفى عالم دور النشر)ء ويهذا فإن عملية 
الترجمة تتحول إلى ما يسمى بتدمير الذات» لأنه لا يتم الاعتراف بدور المترجيب 
رغم أن الترجمة عمل إيداعى» ويرى الباحث المذكور أن عملية عدم رؤية 
المترجم تتجلى أيضنًا على مستوى النصوص» سواء فى المفهوم الأكشر تقليدية 
للترجمةء والتى يشار فيها إلى أن المترجم لا يجب أن يرى حتى يساعد علسى 
ظهور مؤلف النص الأصلى ومفاهيم ذلك النص» أو من خلال تلك المفاهيم 
الأخرى ترى أنه يجب أن نقراً الترجمةء وكأننا نقراً نصنًا أصليًاء وأن على المؤلف 
(المترجم) أن يختفى ولا يظهر فى أى موضع؛ وهذا الموقف ينجم عنه وجود 
حواجز ثقافية ويساعد أيضنًا على مزيد من التجائس فى اللغة الإنجليزيةء ومعنى 
هذا أن عملية عدم ظهور المترجم ما هى إلا ممارسة من ممارسات السلطةء وهنا 
علينا أن نتذكر أن فينوتى يتحسدث عن مفاهيم الاستيلاء والأجنبيية 
ext)ranjerizacionء‏ مميزًّا نمطين من أنماط الترجمة (الفصل الخامس ١-ا)»‏ 
هما: الترجمة الإنسانية التى تتسم بالسلاسة والحميميةء وهى الترجمة الأكثر قبولا 
ويصفها الباحث بأنها محافظة. وهناك الترجمة الأجنبيةء أى تلك التى تقدم لنا 
اتصالا مباشرًا بالتقافة الخاصة بالنص الأصلىء» ويمكن فهمها على أنها ترجمة 
للنص الأصلى» وهنا نرى المترجم. ويدافع فينوتى عن هذا النمط الأخير» حيث 
يرى آنه ترجمة تقدمية؛ ذلك أنها ثبرز الاختلاف بين الثقافات» وتدافع عن 
المجتمعات التقافية الصغيرة فى مواجهة تلك الكبيرة المسيطرةء وهنايطرح 
استراتيجية "مقاومة" تحاول أن تبرز أن الترجمة تختلف عن النص الأصلى وعن 
نصوص آخرى فى اللغة الهدف» فالترجمة "الأجنبية" إلى الإنجليزية تعنى نوعَا 
من مقاومة المركزية الإثنية والعنصرية والترجمة الثقافة والإمبريالية 
۱۹۹٥(‏ ص ۲۰)» وهنا نرى أن هذه الأفكار التى تطرح فى سياق أمجلوفونى 
عرضة للجدل إذا ما طبقت فى سياقات قافة أخرى مثل السياق الأورويبى على 
سبيل المثال. وهنا نجد حاتم وميسون (۱۹۹۷) يتجدثان عن الاستيلاء والأجنبيةء 
من حيث إنهما بعدان غير إمبرياليين أو تقدميين بشكل مجرد» ولكن فى إطار سياق 
محدد للترجمة "إن الاستيلاء أو الأجنبية ليسا إمبرياليين من المنظور القافى“ 
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بمعنى أنهما ليست لهما ميول أيديولوجيةء غير أن حالة هذا التأثير ربما يتمثل فى 
الأثر الذى يحدثه استخدام اسثراتيجية معينة فى إطار موقف اجتماعى ثقافى بعينهء 
فالمترجم يعمل من خلال (سیاق اجتماعی هو جزء منهء وفى هذا المقام نرى أن 
الترجمة تشاط آیدیولوجی فی حد ذاته (۱۹۹۷) ص .۱٤١‏ 

وهناك عدد من الباحثين الذين دافعوا عن الرأى القائل بوجوب ظهور 
المترجم» على اعتبار أن الترجمة عملية تأويل وإعادة وإيداع» ومن هؤلاء 
بوند (4 11°( .(11YT)Meschonmic g‏ 

لكنا نلاحظ أيضًاء طبقا لما يقول به حاتم وميسون (۹۹۷ ص »)٠ ٤١‏ أن 
مفهوم الترجمة كنشاط غير محايد كان قائمَا خلال عصور أخرى» فهناك العبارة 
الشهيرة القائلة بأن المترجم خائن وهناك عبارة "الخيانة الجميلة (ق ۷) وهناك 
محاولة للتفريق بين الترجمة الحرفية والترجمة الحرةء والتمييز بين التساوى 
هذا المقام يحدثنا فاوست ٤٥ء‏ Wه۴4:‏ " ومع هذا نجد أن المترجمين لم يكونوا أبدا 
بحاجة إلى مفاهيم معقدة لتبرير مواقف أيديولوجية تتعلق بنشاطهم» فإذا ما قبلنا 
بتعريف الأيديولوجية على ى ل ..( 
E‏ تى ولو كانت تسمى نفسها جمالية أو 
دينية أو شعرية)» بمعنى أن تطبيقها يعنى الإقرار بوجود علاقات سيطرة حينئذ 
ا ر ا و ی 
۸ص ۷ .0 


OS 
الطبيعة غير المحايدة للترجمة أ ى أننا هنا نتحدث عما يطلق عليه مايورال‎ 
"الترجمة الصحيحة سياسيا"": أی الحيلولة دون استخدامح مفردات‎ (١ 44۹b) 
وتعبیرات يمكن أن تکون عنصرية أو مؤذية لجماعات اجتماعية أو‎ 
سلالية أو إثنية أو النساء أو الحيوانات.. ويرى الباحث أن رائد هذا الاتجاه هو‎ 
نيومارك (۱۹۹۳)» رغم أنه لا يستخدم هذه التسمية.‎ 
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"المترجم مسئول عن الحقيقة الأخلاقية (إلى الدرجة التى تسمح بها قدرته 
وأهليته) وعن الحقيقة الفعلية للترجمةء لكن ذلك لا يكون بشكل دوجماتى» فهذا غير 
منصوح به فى هذا السياق» ويجب تصحيح الأخطاء الفعلية سواء كان ذلك داخل 
النص أو خارجه»ء ويرتبط ذلك بدرجة سلطته (أى المترجم) أما الأخطاء الأخلاقية 
أى ذلك الانحراف فى النص مراعاة لحقوق الحيوانات» أو الإنسان أو الوسط 
البيئى» فلابد من تصحيحها فى إطار الترجمة أو خارجهاء اللهم إلا إذا كان لدى 
المترجم اليقين بأن القطاعات واعية بما يجری"' ١۹۹۳(‏ ص ٠١‏ عن مايورال 
٥۲ص‏ 44). 


ويرى نيومارك "أنه لا يمكن للمترجمين أن يبقوا محايدين سواء خارج 
النص او داخلھ (۱۹۹۳ ص ۲۹)ء ویطر ح آمامنا نموذج ترجمد «Mein kaımpf‏ 
حيث يرى بعض القراء الجامعيين أنه يمكن أن تكون هناك ترجمة توصف بأنها 
عادية» غير أنه يمكن بل يجب إعداد ترجمات مطولة لجمهور العامة» بمعنى 
مدا الرجمات بالهو امش اة 


وتقودنا هذه القضية إلى ما يطلق عليه "أخلاقيات المترجم"» فهل يجب على 
المترجم أن يتخذ موقفا أم لا؟ وهنا نجد کاربونیل (۱۹۹۹ ص ۲۰۱) يشير إلى أنه 
من الممكن للمترجم a‏ ا 
تعكس أيديولوجيات لا يتفق هو معهاء ومن آمثلة ذلك الالتزام السياسى بأن يكتشب 
بالإسبانية ۲yا0۲deلL0n‏ ار ۲۲yم(D.‏ وعندما تتناول کل من بین وایرو e‏ 
موقف المترجم من العربية أشارا إلى أنه لا مناص أمامه إلا أن يتخذ موقفا فى 
بعض الأحوالء . أمثفلة ذلك عند ترجمة أسماء الأعلام الجغرافية مثل 
الخليج العربى - أو الفارسى» أو الكيان الصهيونى - دولة إسرائيلء وهناك ما هو 
أخطر مما سبق» إذ يقع عندما يحدث صدام بين المنظضور الأيديولوجى لمؤلف 
النص الأصلى والمبادئ أو المصالح التى عليها المترجم أو يدافع عنهاء أو بين 
المجتمع اللغوى النص الأصلى والنلص المترجم (بينيا وأيرونانديث 


(٩ ص۱٤4‎ 
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۴-۵-۴ - القتعليلالنصی والاأیديولوجياء 

ترتبط كل عملية ترجمية بعدة عناصر أيديولوجيةء ومع هذا فهناك نصوص 
مثل السياسية والدينيةء حيث يكون ملحوظا وجود هذه العناصر؛ وهنا تظهر الحاجة 
إلى مقاربة نصية لهذا الموضوع تتولى تحليل السمات الأسلوبية» وظواهر محددة 
تتمثل فى تدخل الآليات الأيديولوجية والسياسية. 

وفى هذا المقام نجد أن الاتجاه المسيطر هو ذلك الذى يعرف ب 
"التحليل النقدى للخطاب" وإوراوةرة وuامعوا‏ ]هع ناآا)» حيث ي صف كيفية 
نشوء الاليات الأيديولوجية فى النصوص» وذلك من خلال استخدام أدوات تحليل 
الطاب Fairclough)‏ ۹ 9٩۱۹ء‏ وکالداس کورثارد وکورثارد »)..۱۹۹٩١‏ 
وهنا يكون من الملائم إدخال هذه الأطروحات فى تحليل الترجمةء ويشير كاربونيل 
إلى أنه ليس كافيًا القيام بتحليل نظرى موسع 0ء 1إهع)هإءهم العلاقة القائمة بين 
السلطة والترجمةء بل يجب أن نضيف إليه التحليل اللغوى حتى نتمكن من دراسة 
كيفية تجلى هذه العلاقات فى النصوص: "إن دراسة العلاقة بين السلطة والترجمة 
يجب أن تنعكس من خلال مستويين متكاملين حتى يمكن أن تكون دراسة فعالة» 
وبذلك تكتسب الدراسة الوصفية أهميتهاء وإعلان النوايا يجب أن يضيف إلى 
الإطان الوح (.:) الإطال المضفن لوضف اللفر ف وفك فى طروي بحة 
طبيعة الأيديولوجية التى عليها كتاب "التحليل النقدى للخطاب" وبعض المؤلفات 
الأخرى التی تدور فى هذا الفلك"' ۹۹٩(‏ ص .)۲۱١‏ ورغم وجود دراسات رائدة 
فى إطار علم الترجمة (خاصة تلك التى قامت بها باسنت و ١۲ع۷ء؟عا)ء‏ فإننا نزرى 
وجود تطوير دراسات فى هذا المجال الوصفى»ء بحيث يمكن من خلالها الحصول 
على بيانات توضح لنا الكيفية التى عليها العلاقة بين الأيديولوجيا والترجمة. وفى 
هذا المقام نجد أن دراسة النصوص الكبيرة تفتح الطريق أمام عمل رائع» يقوم به 
المتخصص فى علم الترجمةء والسبب هو أن النصوص الكبيرة تعتبر عينة جيدة 


للدراسة ° 
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۳-۵-۴۳ - قل روك تلق ر الت رجمة. علا السلطلة والوكاية ال رسمية: 

أول ما يجب أن نضعه فى الحسبان هو أن السياق الثقافى لمتلقى الترجمة 
ومتلقى النص ليس على علاقة ثابتة أبداء وهنا يقول كاربونيل بأن "السياق الثقافى 
فى كلتا اللغتين لا يجب أن ينظر إليه على أنه نموذج شامل» بل على أنه نظام 
دينامى لحدود غير واضحة المعالم ومفتوحة على عملیات تهجین" ١۱۹۹۹(‏ ص 
»)١ ٤‏ وعلى الباحث فى علم الترجمة أن يلاحظ هذا البعد الدينامى والتهجينى عند 
تحليل ظروف التلقى وعلاقات القوة القائمة. 

وهناك مجموعة من الظواهر التى يمكن الباحث فى علم الترجمة دراستها 
من منظور علاقات السلطةء وهى ظواهر تتدخل فى تلقى الترجمةء منها: ما الذى 
ترجمه؟ فهذا ثمرة مجموعة معينة من علاقات السلطة. ويشير باثيرياس إلى 
العلاقات التى ربطت وتربط بين الترجمات وعالم دور النشر بعامة» وإلى كيفية 
ارتباط هذا النشاط بشكل حميم بالتيارات الأيديولوجية لكل مرحلة من المراحل» 
وهذه كلها تكمن وراء القرارات بشأن ما الذى يراه فى ترجمته» وبشأن نمطية 
الترجمة" ۱۹۹٥(‏ ص 4۳)('. 

وفى هذا المقام يسلط ع۲ع۷ءfع[‏ الضوء على الدور الذى تقوم به المؤسسة 
أو الجهة الراعية فى الترجمة الأدبية (انظر عمله طا ۲١۱۹۹)ء‏ ويرتبط تلقى 
الترجمات - مثلما هو الحال فى أى نص من النصوص- بنظام الجهة الراعية 
السائدة فى كل ثقافةء كما يقوم كل نظام اجتماعى بفرض مجموعة من القيود التسى 
تحدد ماهية ما يسمى "الأدب النموذجى" »€2«011٥4‏ وفى هذا السياق تقوم 
الترجمة بدور مهم» ذلك أن نشر الأعمال الكبرى فى الآداب العالمية يتم دومًَا من 
خلال الترجمة. ويسلط ١١٥۷ء1‏ الضوء أيضنًا على أهمية دور النظام التربوى فى 
إعادة إنتاج النموذج 4101ء. 

تتأثر تيارات الترجمة أيضًا بعلاقات السلطةء والسبب هو أن الهيمنة 
الاقتصادية والثقافية تحدد ما الذى يترجم» وهنا نلاحظ وجود سيطرة وأاضحة 
للترجمة بين الدول المتقدمة مع تفاوت درجة تقدمها والدول الأقل تقدمًا أو الدول 
النامية. 
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ویشیر کاربونیل ١۹۹۹(‏ ص ۲۱۷) إلى دور التطبيع فى تلقسى الترجمةء 
ويؤكد هذا الباحث أن التطبيع (فى جوانبه المختلفة المتعلقة بالقواعد المتتبعمة 
والجانب القياسى والتخطيط اللغوى والسياسة اللغوية) يؤثر على جوانب مهمة فى 
الترجمةء كما أنه ضرورى فى حالات التأزم اللغوى (ومن أمظة ذلك بالنسبة 
لمترجم من بويرتوريكو عندما يترجم إلى الإسبانية أو القطلانية)ء الأمر إذن هو أن 
على المترجم أن يعرف القيم و المعقدات المرتبطة باستخدام اللغة (الإهتمام ببعض 
النبرات والطابع الندائى أو المطالب فى بعض العبارات المحلية واللغفة السياسية 
السليمة...)» وأن بعض ماهية التنويعات التى يمكن التعرف عليها على أنها 
صحيحةء وماهى تلك الأخرى التى يمكن إجمالهاء وأن يعى طبيعة الإشكالية 
الخاصة بالمصطلح وتطبيعه... وفيما يتعلق بقضايا التخطيط والسياسة اللغويةء نجد 
الباحث المذكور يقول بأنه رغم أن تلك القضايا هى من تخصص الهيئات اللغوية» 
فإن الترجمة يمكن أن تكون أداة لتدعيم وتطبيع استخدامها أو إضافة لها. إننا 
نشارك كاربونيل الرأى القائل بأن الترجمة واحدة من الموارد المهمة لإبداع سياق 
موائم لتطبيع استخدام اللغة" (۹۹۹٠ص١٠۲۲)»‏ والسبب هو أن زيادة اللنصوص 
المترجمة فى لغة ما يساعد فى المزيد من استخدامهاء كما نرى أن دعم ترجمة 
النصوص من تلك اللغة إلى أخرى يساعد على الحفاظ على ذاتيتها وتعريف 
الثقافات الآخرى بإنتاجها. 

هناك آلية أخرى لها تأثير فى الترجمات» ألا وهى الرقابة» فمن خلال 
الوسائل الظاهرة والمستترة يمكن أن تؤثر على الترجمةء وتسهم فى إحداث 
تعديلات فى النص المترجم (الحذف والإضافة والمفاهيم الزائفة..) ويمكن أن يكون 
منشأً هذه الرقابة آليات حكومية معلنة (مثل تلك التى جرت ممارستها فى إسبانيا 
خلال العصر الفرنكوى)" أو أن تكون فردية (أى الرقابة على الذات التى يمكن 
أن تكون ذات تأثير من خلال الأولى)ء وهذا كله عبارة عن تعبير عن شبكة 
العلاقات الأيديولوجية الثى تؤثر فى المترجم. 

يحدث فى بعض المواقف أن نجد المترجم محكومًا بالرقابة المباشرة على 
ترجمته من خلال هيئات عامة أو خاصة. وهنا نجد کاربونیل (۱۹۹۹ص۲۲۰۹) 
يشير إلى وظيفة الترجمة فى إطار تسيطر عليه هيئات ذات سلطة سياسية 
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وأيديولوجيةء مثلما هو الحال فى وسائل الإعلام» حيث على المترجم أن يوطد تفسه 
على القواعد المتبعة (اللغوية والأيديولوجية)ء» ويشير مايورال إلى ما حدث من 
تأثيرات على الترجمة فى الدول التى كانت جز ءا ذات يوم من الكتلة الشرقية. 

'قامت السلطة فى دول الكتلة الشرقيةء بعملية إدخال تحويرات على الترجمة 
التحريرية والشفهيةء ومحصلة هذا الانحراف عن المحتوى الأصلى وعن مقاصد 
المؤلفين الأصليين» عندما ينظر إليهم أو إلى زوايا الرؤية عندهم» بأنها لا تتوافسق 
مع مصالح القضية (كانت هذه الخطوات تتم فى شكل مواز مع الترجمة وخاصة 
مع تلك الأعمال التى لا تتناقض مع المصالح)ء وكانت الأيديولوجية التى خرجمت 
بها هذه الكتلة لتبرير هذه الممارسةء هو آنه لما لم يكن هناك تعادل ثقافى يرتبط 
بوجود طبقات أيديولوجيات مختلفةء ولما كان المنظور للواقع مخظفا فإن الترجمة 
الأمينة للنص تستلزم وجود تأويلات تختلف عن الوقائعء وبالتالى تم فرض نوع 
من 'قوابة طبقة اجتماعية" تساعد فى الحيلولة درن التشويه الناجم عن الاختلافات 
الأيديولوجية. وآدى هذا الموقف بالمترجمين فى تلك البلاد إلى وضع غريب 
مقارنة بزملاهم فی دول آخری" (ط ٩۱۹۹ص 7)٩1‏ ". 


1-۳ -التريمة وما بعد الكولوتيالبة: 
دوآاسات عل مالف رجمة كو قترة ما بع د الكولونياليية 


إذا ما اتفقنا على وجود خطاب استعمارى (كولونيالى)» يبرر عملية سيطرة 
ثقافية أوروبية على تقافة غير أوروبيةء فهناك أيضًا خطاب ما بعد الكولونيالية 
الذى كان له تأثيره فى الترجمة ونظرياتها. 
الكولونيالية وها بع د الكولوتياليية 

يرى كاربونيل أن الخطاب الكولونيالى هو عبارة "عن مجموعة غير 
متجانسة من المواقف والمصالح والممارسات» تستهدف خلق نظام سيطرة دائمة' 
(کاربونیل ۱۹۹۷ص ۱۹)» ولم يقتصر مجال استخدام هذا الخطظاب على 
المستعمرات فقط بل امتد إلى الدولة الاستعمارية"'ء وقد نشا خطاب ما بعد 
الكولونيالية كرد فعل على ما هو كونيالى» وذلك لإحداث نوع من التعادل مع الأثار 
السلبية الناجمة عن الخطاب السابقة. ويعرف روبنسون فترة ما بعد الكولونيالية 
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بأنها "حالة تقافية"ء أو أنها مرحلة الدراسات الثقافية التى جاءت ثمرة التجربة 
الكو لونيالية ونتائجهاء وتعنى مرحلة ما بعد الكولونيالية بالمشكلات المتعلقة بالذات 
الخاصة بطائفة اجتماعبة بعينهاء وينعكس ذلك على اللغة والثقافة والقوانين والتربية 
والسياسة... کما انها تمیل إلى التنوع فی کل الجوانسب (روبنسون ۱۹۹۷ص 
۱ 
ويرى روبنسون أن الدراسات الخاصة بمرحلة ما بعد الكولونيالية تشمل ما 
يلی: 
1= در أسة المستعمرات الأوروبية القديمة› اعتبار ا من استقلالهاء وهی الفشسرة 
المتعلقة بالنصف الثانى من القرن العشرين. 
۴- در اسة المستعمرات منذ بداية استعمارهاء أى منذ بداية القرن السادس عشر. 
۴- در اسة علقات السلطة بين الثقافات والبلاد والمجتمعات والغزاة ومن 
تعرضوا للغزوء وهذا يعنى تاريخ البشرية. 
الثقافيةء ولها طابع فيه تشابك بين الحقول العلمية المختلفة» حيث يجرى اللجوء إلى 
الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والنقد الأدبى والتاريخ والعلوم السياسية.. وفى هذا 
المقام يشير كاربونيل إلى الغموض بشأن الغاية من هذه الدراسة ذلك أنها عبارة 
عن خليط غير متجانس يتناول العديد من الجوانب بين التقافاتء ويسلط الباحث 
المذكور E‏ 
بالضرورة ما بعد هذه الفترة» بل يضم أيضمًا رد الفعل المضاد للفترة الاستعمارية 
والخطاب الاستعمارى» أى كل نص يؤيد السيطرة الثقافية الأوروبية على ثقافة 
أخرى أو يبررها أو يساعد علی سیطرتها (کاربونیل ٩۱۹۹ص .)۲۳٦‏ 
دواساك عل مآلترجمة الخاصة بكتوة ما بعد الكولونيالية 
جرى خلال الأعوام الأخيرة تحليل بعض الجو انب المتلعقة بالترجمة وبفترة 
ما بعد الكولونياليةء وهنا يقول كاربونيل بأن الترجمة زط ار قاطا خف اا 


الاستعمارية وما بعدهاء وكذلك عمل التنقل بين ذات وأخرىء وکل ما يتعلق بهذا 
المجال: أى اللغات والتقافات والخبرات الزمانية والمكائية" )۹۹۷ اص ۳( 
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ونذكر من الباحثين الذين تعرضوا للموضوع بالدراسة: أسد(٦۱۹۸)‏ وجاك 
موند (۱۹۹۱) ومحرز(۱۹۹۲) ونیرانخانا (۱۹۹۲) ااگعع‌ط۳٣‏ (۱۹۹۱) و رافائیل 
(۱۹۹۳) وبهبهة )۱۹۹٤(‏ ولامبرت )۱۹۹٥(‏ وسنیل هورنبی (۱۹۹۷) وکاربونیل 
(۱۹۹۷۲۰۱۹۹۹) وروینسون (ء1997) k0ے٥مصرآ‏ (۱۹۹۹) وباسنت وترفیدی 
(۹۹) 9“ 


وجاءت الدراسات المذكورة من زوايا مخئلفة فهناك أسد )۱۹۸١(‏ الذى ينقذ 
التر جمات الشى جاءت غلے أيدى المتخصصين فسح الدراسات الإثنيية 
والأنثروبولوجيةء فقد أسهموا فى خلق صورة دنيا لأبناء البلاد الأصليينء وأسهموا 
التاجالوس sءدادعه٣‏ أما اا؟ععط (١۱۹۹)ء‏ فقد تحدث عن الترجمة ودورها 
فى استعمار العالم الجديد» وجاعءت دراسة الحالة الخاصة بالهند على يد ثيرانخانا 
(۱۹۹۲)- 
ويشير روبنسون إلى أن الترجمة يمكن أن تقوم بثلاثة أدوار» فى إطار 
الدر اسات الخاصة بمرحلة ما بعد الكولونيالية: 
1- القناة الموازية للاستعمارء وهى تلك المرتبطة بالتربيةء وبالسيطرة على 
۴- الدفاع عن عدم وجود تساو ثقافى» والذى ظل قائما بعد التأئيرات السلبية 
التى أحدتتها الفترة الاستعمارية. 
۴- قتاة التخلص من الاستعمار. (۱۹۹۷ ص۳۱( 
ویؤکد کاربونیل من جانبه أن ز اوية الدراسة الخاصة بما بعد المرحلة 
الاستعمارية تعنی قبا آخر لدراسة التر_جمة الثقافيةء نم يضیيف ا الترجمةة 
الخاصة بما بعد المرحلة الاستعمارية خطوة تذهب إلى ما هو أبعد من النظريات 
الوصفية للترجمة»ء وما هو آأبعد من وصف آليات التحوير c10۸‏ مامص التشی 
المذكور وجود ثلاثة حقول بدور حولها تحليل الترجمة خلال فتقرة مابعد 
الكو لونيالية (۱۹۹۹ ص (٦‏ هی : 


613 


1- التحليل التاريخى للترجمة وسيلة للاستعمار. 
۴- تحليل ثلقى الأعمال» فى إطار السياقات التى توجد فيها اختلافات السلطة. 
۴-تطوير ممارسات الترجمة التى تحدث تأثيرّا على الرقابة التى تمارسها 
السلطات الاستعمارية. 
وهنا نجد أن البحث فى هذا الحقل الأخير نتلاقى فيه دراسات نظرية الأدب 
والنقد الأدبى والدراسات الخاصة بالتفكيكية والأبحاث الأنثربولوجية والتاريخية 
والدراسات الثقافية لعلم الترجمة. 
مقهو م" التصجيبن": 
إنه مفهوم محورى فى خطاب ما بعد الكولونياليةء ويحدث تاثيره علسى 
النصوص الأصليةء ويزيد من تعقيد ترجمتها ويبرز وجود المترجم أ4 ل]11ط1ء. 
يقول بيرال كلارامونت فى هذا المقام: 'تتسم النصوص خلال فترة مابعد 
الكولونيالية بأنها مهجنةء فهى تحتل منطقة وسطا بين ثقافتين» أى الثفافة التى كانت 
مسيطرة» والثقافة آلتى يراد إنعاشها لتنهض. إن مقصد المرسل والغايية من 
الترجمة من العناصر الجوهرية فى هذا السياقء كما أن البواعث التى عليها مبدع 
النص الأصلى ليست تلك التى عليها المترجم ولا يمكن أن تكون» ذلك أن السياق 
التقافى الاجتماعى والسياسى والايديولوجى مختلف فيما بينهماء وبالتالى فإن 
الترجمة ليست بريئة من مغزى»ء حيث يتحول المترجم إلى مبدع لنص له غاياته 
وسياقاته المختلفة عن تلك التى عليها مبدع النص الأصلى»ء خاصة فى تلك المو اقف 
التى تتطق بعدم التوازى بين بلد وآخر: أقلية فى مواجهة أغلبيةء وطبقة اجتماعية 
سائدة فى مواجهة طبقة مغلوية على أمرها.." ٠۹۹١(‏ ص ۷۸). 
وفى حالة الترجمة نرى أن التهجين يمتد تأثيره على النصوص الأصليةت 
وعلى العلاقة بين التصين والثقافتين» وإلى ما سبق يجب أن نضيف أنواعا أخرى 
من التهجين مثل اللغوى والثقافى الناجمين عن الفثرة الاستعماريةء وكذلك تيارات 
الهجرة وعولمة المنتجات التقافية. 
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۷-۳ -القرجمة وعناص رالموأت: 

الد راسا الخاصة بالجفسر فى عله ,القرجمة 

ظهر فى كندا فى منتصف عقد الثمائينيات من القرن العشرين اتجاه مناصرة 
المرأة فى حقل الترجمة ونظرياتهاء ويرتبط هذا الاتجاه بالحركة النسائية بعاممة 
وبالنقد الأدبى النسائى» كما أنه متأثر بتلك الدراسات التى يطلق عليها دراسات 
الجنس ١۲٠«عع»‏ والتى تتركز حول العلاقة بين الرجل والمرأة من حيث التراكيب 
الثقافية فى التاريخ والأدبى للغة... 

وقد بدأت الدراسات اللغوية من المنظور النسائى خلال عقد السبعيئيات› 
وأبرزت الجوانب الجنسية والعنصرية على المستوى الدلالى والقواعد 
والتشبيهات.. وأطلق عليها "لغة السبادة 1هء٣هاءاةم‏ ومuعمع!ء‏ وهي اللغة السائدة 
فى المجتمع. 

وتشیر بیرال کلارامونت (۱۹۹۸ ص )٠١١‏ إلى أن هذه الدراسات دخلت 
أيضمًا حقل الترجمةء فهذه الأخيرة عبارة عن عملية تأويل بعيدة عن المفهوم 
التقليدى الخاص بالتساوى اللغوى» وفى هذا المقام يتم رفض عدم رؤية المترجمةء 
ويجرى الدفاع عن عملية التحوير ."a11p۷]4c101‏ 

ويلاحظ أن هذا النوع من الدراسات المتعلقة بالمرأةء حظى بالكثر من 
الإسهامات» منها: دیاث دیوکارتز (۱۹۸۰) وهنای )۱۹۸٥(‏ وشابرلین (۰۱۹۸۸ 
۸) وجودارد (۱۹۹۰) ولوت بنیر - هوارد (۱۹۹۱) وفون فلوتو 
)۱۹۹۱۰۱۹۹٤۰۱۹۹۷۰۱۹۹۸(‏ وویلز (۱۹۹۲) وکرونترس (۱۹۹۲) وستارك 


(۱۹۹۳) وأروخو )۱۹۹٤٥(‏ وسیمون )۱۹۹٩(‏ وکریمر (۱۹۹۷) ونیکولايدو 
ولوبث بیالبا (۱۹۹۷ وجودایول (۵۹۹۷ ۲۰۰۰).(° 


دوآاسا ت الوسر ٥٠۸۲ع‏ کی عل مآلترجمة 


تتسم الموضوعات التى جرت دراستها بالتنو ع: فهناك نقد المصطلح وهناك 
مفاهيم جنسية للترجمة»ء وهناك تحليل لدور المترجمين فى تاريخ الترجمةء وعرض 
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لهء وهناك مراجعات لترجمات نصوص كتبتها نساءء وهناك تحليل للبصمات التى 
خلفتها المرأة على الترجمة... وقد جرت دراسة نقدية للاستعارات الخاصة بالجنس 
ىلهu×م$‏ وبالرجل والمرآة فى إطار الترجمة (تشامبرلین‌ ۱۹۹۲ء ۱۹۹۸ 
وسيمون ۱۹۹١‏ وجودايول »)۲٠٠٠١‏ فهناك العبارة القائلة "الخائنات الجميلات" التى 
یستخدمها میناج ٥142۵‏ لاإشارة إلى ترجمات بیرون دی آبلانكور» والتی تعنى 
"الترجمة الحرة" (انظر الفصل الثالث بند )٤-١‏ فى القرن السابع عشر»ء وهناك 
بعض المترجمين الذين يستخدمون عبارة "اغتصاب النص" للتعبير عن الحاجة إلى 
الغزو والسيطرةء وهناك النموذج الجنسى 0لهaں×هء‏ الذى أتى به ستاينر 
»)٠۹۷١(‏ حيث ينظر إلى المترجم مجازيا على أنه رجل وإلى الترجمة على أنها 
امرأة.. إذن تنجد أن الخطاب المستخدم فى الحديث عن الترجمة أصبح مثار نقاش»ء 
وفى هذا الصدد تشير جودايول بقولها "إذا ما كان من الضرورى أن ينظر إلى 
الترجمة على آنها اختلاف» فإن التنظير لا يمكن أن يقتصر على خطاب استعارى 
واحد» فالترجمة إذا ما كانت اختلافا لا مجال للتخلص منه تتطلب أن نتتاول 
بالدرس والتأمل الخطاب الذى استخدمته الصفوة السائدة على مدار التاريخ» وذلك 
لفهم مراحل الترجمة" (جودايول ۲٠٠٠‏ ص١٤)»‏ وليس الأمر فى نظر هذه الباحثة 
الحكم بشكل سبق على المصطلحات المستخدمة»ء بل العمل على دراسة الظشروف 
الاجتماعية التى أسهمت فى خلق خطاب يقرب وجود المراتب» وبأى شكل أسهمت 
هذه الظروف فى إيجاد ودعم تشبيهات تتعلق بالترجمة مقارنة لها بأخرى» وخلف 
كل هذا نجد علاقات السلطةء ومن هذا المنظور تقول الباحثة: 

"إن الأمانة والوفاء بين الزوجين» وكذلك الأمانة فى الترجمةء همها عبارة 
عن طريقة لإبراز أبوة الوالد وأصالة المؤلف وهى طريقة لتنظيم السلطة الشرعية 
مام المجتمع» ومن هنا فإن الاعتراف بشرعية المنتج كانت أمرا ملحا فى الترجمة 
ويرجع السبب فى الانتشار الكبير إلى مثل هذه التشبيهات إلى الخوف الذى عليه 
المؤلف من زوال الاختلاف بين النص الأصلى والترجمةء وخاصة زوال علاقة 
السلطة الناجمة بين قيمة النص الأصلى وقيمة إعادة إنتاجه" (جودايول ۲٠٠١‏ 
ص ٤۰)۔‏ 
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وفى إطار مواز لهذه التشبيهات» تبرز العلاقة التى تضع الترجمة والمترجم 
فى موقف أقل» بالمقارنة بما عليه المؤلف والنص الأصلى» وهذا موقف مشابه لما 
تعرضت له المرأة على مدار التاريخ (سيمون 17 


جرى أيضتًا دراسة دور المرأة فى الترجمةء ودراسة دورها فى الترجمة 
الموجهة للمرآة على مدار التاريخ (كرونتريس ۱۹۹۲ الوستارك ..)۱۹۹١‏ فقد 
جرت عملية إعادة صياغة تاريخيةء وتحليل لأعمال الترجمة التى قامت بها نساء 
مترجمات (السيدة مارینا لامالینشی» وترجمات عصر تودور ومدام دی ستايل..) 
و جر ی أيضتًا إبراز كيف أن المرأة قى ظل ظروف تاريخية معينةء دخلت فقط عالم 
الترجمةء كوسيلة وحيدة لدخول عالم الأدب (وهذا ما نجده فى عصر النهضة فى 
إنجلترا)» وبرزت أهمية الترجمة لإعادة ثسليط الضوء على جهود النساء الأديبات 
المهضومات الحقوق تاريخبا. 

كما جرت أيضنًا مراجعة النصوص التى كتبتها النساء» وجرى نقد بعض 
ترجمات الكتاب المقدس وطرح حلول جديدة» مثل إزالة سيطرة علامة التدكير 
السائدة» وتعديل التشبهيات التى تتحدث عن الرب (سيمون ١۹۹٠ء‏ وفون فلوسو 
AY‏ 

وجرى أيضنًا إلقاء الضوء على اللغة المسيطرة فى الترجمات» والمطالبة 
بالظهور المتعمد للترجمة التى تقوم بتحوير النص» لقولبته على ضوء أيديولوجية 
نسائية» وإزالة كل ما يشير إلى الذكورة فيه. 
مقهو مالترجمة: "الت رجمة بالتاتبيذ" 

هنا يجرى الحديث باستخدام علامة التأنيث» وعن إعادة كتابة مؤنثة تعمسل 
على إحداث انقلاب فى اللغة البطرياركية السائدة وهنا نجد علامة بارزة على هذا 
التوجه تتمثل فى عنذوان كتاب "الترجمة كممارسة لعملية إعادة صياغة بالتأنيث' 
للوتبنیر هوارد (۱۹۹۱)ء وكتاب اوںعمناناطا رلمط ع1ط1... والترجمة عند هذه 
الباحثة إعادة صياغة باستخدام علامة التأنيث» ونشاط يساعدها على المطالبة 
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بأفكارها المناصرة للمرأةء والتعبير عن موقف متمرد وغير وفى للمفهوم التقليدى 
للترجمة. فكل معشر النساء ثنائيات اللغة وذلك لوجود اللغة السائدة احء٣ة]٣)۴a‏ 
و لغتنا الخاصة بناء كما أن كل إعادة صياغة باستخدام علامات التأنيث تواجه فى 
حقيقة الأمر اثنين من الأعراف المختلفة وهما: النقل من اللغة الأصلية إلى اللغفة 
المتلقيةء والانتقال من اللغة السائدة إلى لغة غير متعلقة بجنس الرجل أو المرأة 
وهنا تصبح الترجمة نشاطا سياسيًا. وتؤكد الباحثة المذكورة أن الكلام لم يكن 
محايدا أبدًا كما الترجمة كذلك» وفى هذا المقام تقترح الترجمة باستخدام علامات 
التأنيث: 

'خلافا لما عليه الأمر بشأن الممارسات الترجمية الأرثوذكسيةء التى تعمل 
على الإبقاء على الأمل الخاص بالحيادية المطلقةء نجد أن الترجمةء من حيث 
كونها ممارسة إعادة الكتابة باستخدام علامات التأنيث»ء تكشف عن غاياتها منذ 
البداية. الغاية من وراء ذلك هى إدخال الوعى الأنثوى فى النشاط الترجمى» وكما 
هى الحال فى الكتابة باستخدام علامات التأنيث نجد أن الترجمة ئنتبدى كنشاط 
سياسى يستهدف إظهار المرأة» وأن تعهيش من خلال اللغفة وفى العالء' 
(۱۹۹۱ص۱۱). 

هذه الترجمة باستخدام علامات التأنيث ممكنة بفضل وجود ما يسمى 
intext‏ الأنثوى» ووجود تواطو تناصى» ومجموعة من الأعمال الأنتوية 
تسهم فی خلق سياق موات» وتسهم فی استفهام "عدم الوفاء" (۱۹۹۱ص۸ء٥)؛‏ 
اع ا یق ا ی 2 
الترجمة»ء والتصرف بناء على المعطيات السابقة. 

إن الآليات المستخدمة فى عملية إعادة الكتابة هذه باستخدام علامات التأنيث 
منتوعة» مثل إدخال مقدمات وهوامش المترجمة والحيلولة دون استخدام كلمات 
تسيئ إلى المرأة وتشفير مصطلحات جديدة... وتمیز فون فلوتو )٠۱۹۹۱(‏ 
ممارسات ثلاث : 
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1- الممارسة التكميلية (ع١1أ١٣ع”«عآممسء)ء‏ لتعوريض الاختلافات بين اللغات» 
والتمكن من إعادة معانى النص الأصلى كافة. 
۴- استخدام الهوامش» وإعداد مدخل. 
۴- عملية الاختطاف عم نع هزاط » بمعنى الاستيلاء على نص من منظور 
نسائى» وهذا عبارة عن ممارسة مثيرة للجدل؛ ذلك أنها تتضمن تغيرات فى 
علامات التذكير لجعلها محايدة بحيث تشير إلى الأئثى والذكر على حد 
سواء وخلق مفردات جديدة ذات معان جديدة» والغاء العناصر التى تتضمن 
بعدا جنسيا واستخدام العلامات الكتابية (الحوار والحروف الكبيرة 
والفواصل)؛ وذلك لإبراز بعض العناصر. 
إنه طريق يببداً وآقاق مقتوحة 

رغم كل هذا فإن المراهنة على مواقف أنثويةء ما زالت فى طور التجريب 
(فيما يتعلق بالأدب النسائى التجريبى)»ء كما لا يوجد اتفاق بشأن ملاءمتها. وهنا 
تشیر بیدال کلارامونت (۱۹۹۸) إلى أن بعض الباحثات» مثل أروخو (ط٤۱۹۹)‏ 
أو سيمون (۱۹۹7)ء قمن بتمحيص ضرورة التوصل إلى توازن. وتشير بيدال 
كلارامونت إلى الخطر الكامن وراء المبالغة فى التأويل. وفرض الرؤية الذائية 
و السلطة وما يترتب على كل هذاء وهنا نجد أن قضية أخلاقيات المترجم تصبح 
محل نقاش: 'والأمر المثالى هو التوصل إلى توازن» وهنا نجد أن مشكلة أخلاقيات 
المترجم تسصبح واحدة من الأمور المهمة للغاية" (بيدال كلارامونت 
۸ص-۱۱۹). 


وعلى أية حال فإن هذا الطريق ما زال فى طور البداية» من حيث ممارسة 
الترجمة» والبحث فى إطار علم الترجمةء وهنا نجد أن الآفاق القائمة واسعة» 
لاستمرار عملية استعادة المرأة لدورها الترجمى على مدار التاريخ وتحليل 
وظيفتهاء وكيف قامت النساء بالترجمةء والمقارنة بين الرجل والمرأة فى الترجمةء 
ودراسة الجوانب الجنسية فى النصوص الأصليةء وكيفية التوصل إلى حلول لها فى 
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الترجمة والبحث فى أسباب حالات الزيغ... ونعود من جديد لنؤكد أن الدراسة 
الإلكترونية لنصوص كبيرةء يمكن أن تكون مخرجًا مناسبًا لهذه الأبحاث. 

إن تحرير المرأة من الاضطهاد السياسى والاجتماعى» الذى تتعرض له منذ 
أمد بعيدء يتلاقى مع تحرير الترجمة من المعوقات الحرفية واللغوية. إنه تلاقشى 
عصر الترجمة وعصر الأنثوية فى الزمان والصلات بينهما كثيرة» وهنا نجد أن 
الدراسات المتعلقة بالنوع يمكن أن تسهم بالكثير فى هذا المقام. 
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. E Bernaxdez..« J. s. peltof«J. Iyons من أمثلة ذلك‎ 

یتحدث ١۲1]؟نطعء‏ (۱۹۸۷) عن السياق المعرفی ولكڻ بشكل عام. 

انظر أیضا سلسکوفینش ولیدرر ۱۹۸٤(‏ ص ٤٤‏ وما يلیها) وأورتادو ألبیر(۱۹۹۰ ص۸٤‏ 
وما یلیها). 

جئنا بهذه التعريفات من المعجم الملحق بالكتاب. 

يمكن العثور على هذا المقال عند نایدا (۹۷۰ص1٦_۷۸).‏ 

هذا التوجه ملحوظ بشكل كبير فى الكتاب الأخير الذى صر lilيدI: the sociolingniatics‏ 
of interlingual communication (1996)‏ 

انظر نورد (۱۹۹۷) لوصف التيار الوظيفى. 


تشير نورد إلى وجود اختلافات بين هذين الجزأين وأنهما لا يشكلان كلا متجانساء وهناك 
اختلافات بين الجزأين» ويرجع السبب الرئيسى فى ذلك إلى محاولة رييس ضبط وتعديل 
وجهة النظر الخاصة بالنص» والتى كانت نقوم فى الأساس على نظرية التعادل.. 
(نورد۱۹۹۷ص۲۷) 

وتشير نورد (۱۹۸ء ۱۹۹۷) إلى أن مفهوم لفظة مم٥0ءءء‏ يطبق على النصوص بكامها 
تؤکد نورد (۱۹۹۷)» ونؤيدها فيما ثقول» إن مفهوم المواءمة يكاد يكون مضادا لاستخدامات 
أخری له» مثلما هو الحال عند توری .)۱۹۹٥١(‏ 

سبق القول (الفصل السابع بند )۲-۳-٤‏ بأن الترجمة الإسبائية للكتاب تحتوى على ترجمة 
لفظة عاإ0ء×ع] إلى نمط النص و لفظة مرا×ع) إلى مرتبة النص. ونحن ترجمناهما إلى 


نوع النص ونمط على التوالى. 
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لثذكر آن رييس يوضح وجود مرتبة رابعة هى التعدد الصيغى اهل ص!])آاں» حيث يمكن 
أن نضم الترابطات الثلاثة الاأساسية. 

نظرا للأهمية التی أولتهما رابادان‌(۱۹۹۱). 

إن المراتب التى يراها كل من حاتم وميسون »)۱۹۹١(‏ فى إطار البعد الاتصالى»ء تتعمق 
فى هذه المراتب (انظر لاحقا فى الفصل الثامن بند .)١-٠-۲‏ 

نجد أيضًا حاتم وميسون (۱۹۹۷) من الكتاب الذين يريان بوجود نموذج رئيسى للنصية 
ويقومان بتحليل عدة ظواهر تتعلق بالترجمةء وهو دور السياق دور البنية والنصية فى 
الترجمةء ومظاهر الرقة فى الترجمات المرافقة للأفلام» ووظيفة الأيديولوجيا فى الترجمة.. 
إلخ. 

انظر حاتم وميسون (۹۹۷٠ص۹۷-١٠)»‏ حيث يناقشان مسألة اللهجة الشخصية فى 
الترجمةء وذلك من خلال تحليل المشكلات التى تترتب على ذلك فى ترجمة النصوص 


الأديية. 


أشكر 7.1۷0۷83۷4 على مراجعتها لهذه الفقرة. 

فرناندیث فیمت )۱۹۹٦ ٥(‏ حیث نجد استعراضًا للباحثة ھyھkوہمہ۔].‏ 

حتى تطلع على هذا المنظور البحثى انظر هرمائز (۱۹۹۹)؛ حیث تجد معلومات حول هده 
المدرسة باللغة الإسبانية عند رابادان (۱۹۹۱) وجاابيجو روکا (۹۹۱ (۱۹٤‏ 
وکلارامونت  )۸۵ ›۱۹۹٥(‏ وکاربونیل (۱۹۹). 

إنها ثسمية لا نتفق معها ابد إذ تتسم بأنها ضيفة للغاية» من حيث الاستخدام الذى يريده 
هولمز لهذا العلم. 


هناك باحثون مثل رابادان (۱۹۹۱) وبیدال کلارامونتی (۱۹۹۱۰۱۹۹۸) وکاربونیل 
)۱۹۹٩ »۱۹۹۷(‏ وجاییجو روکا (۱۹۹۱ء ...)۱۹۹٤‏ 


.)۱۹۹۱۰۱۹۹7:۱۹۹٩( هرمائز‎ 
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تشير الباحثة إلى أن هناك باحثين آخرين مثل أ. برمان» س. باسنت» ب. جوداره... كائت 
منطلقاتهم ایضًا مما قال بھ ٤اuمcعں٥۴.‏ 


ر. أرمال وت. ساتورى "!4إعءاص ان۴" (ساقطة تعسة !) برشلونة لاماجرانا ١۹۸٩‏ 
puta misera‏ برشلونة راما 4۸۹ (م٬‏ ترجمة څم. کپنتو . 


Premiers baisers‏ (۱۹4۲) الفصل 1۲ » بعنوان عإعصعا 1.4 عن الترجمة الإسبانية 
"القبلات الأرلىء ورد گی أخو شت «1۹٦‏ ص YA YAY‏ 


Penguin Books jai - lady chatterley's lover (1۹1۸) د. إٍش. لور نس‎ 
.11 ۹ 


د. اتش. لور انس "عاشق لیدی ن.' بار ہبس. جالیمار ۱۹۳۲ أعید ا ۲ ؛ تر جمة 
انس a O a CS a‏ ل. باریس صل 2 نزح 
ف. ر. روجر کورناز. 


¬ ميلان‎ )1۹9۷( Quer Pasticciaccio brutto de via Merulana Iıج‎ .J| ٿ.‎ 


المصدر السابق ولكن تر_جمته إلى القطلانية - برشلونة - بروا ٠۹۹١‏ ترجمة خ- جوليا. 


يشير خ. جوليا إلى أمثلة لنصوص مكتوبة بلغة استاندرد (قياسية) ومترجمة إلى اللهجات. 
e EE‏ 

د. إتش. لورlنس Penguin Books ~ jail (141۳) Son and Lovers‏ ۱۹44. أبناء 
وعشاق - مدرید - ألیانٹا ۹۸۳ ١ترجمة‏ ل. دى لا بلات. 

ج۔ ب۔ ت و: بیجمالیون (۱۹۱۳) س لوئجمان ۱۹۹۰ بیجاماليون برشلونة» نیریدا ٠۹۷١‏ 
ترجمة ج. أليفر. 

خ. ك. تول sعDurc A۸ confederacy of‏ - لویزیانا استیت یونفرستی ۱۹۸۰ء وترجمة 


إلى القطلانيةء دار نشر بورتيك ۸ ترجمة م. أ. أوليفر. 


برشلونة» سیس بارال ۱۹۹٩‏ صت ۲11 ترجمة خ.ر . ما غر 11 That Awful Mess‏ 
Via Merulana‏ )147°( لندن - انکونتر ٥۹۸ات‏ رجمة .۷.W e2۷۲‏ 
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W۷. ترجمة‎ ۱۹۸١ لندن- آنکونتر‎ )۱۹1۰٥( آطat‎ awful! messinvia Merulana 


. Weayven 


تشير خوليا إلى أنه إذا ما كان قد تمكن من استعراض ننويعة من اللهجمات فى ترجمة 
..asticciaccioم Quer‏ إلى القطلانية؛ فإن المترجمين الفرنسيين والإنجليز لا تتسوفر 

لديهم كل هذه العناصر المواثية لاقيام بمهمة مماثلة. 

.(11AY¥) La vie est un long fleuve tranquille. E. Chatiliez 

ج۔ أم. یویرت. الزاترون (۱۹۹۳). 

إمبرتو إيكو "اسح الوردة - برشلونة -لومن 1۹۸۲. 

ف۔ تورنت اھیینmnەc No enprenyer a1‏ بالنسبة ل. ه. م. ۱۹۸١‏ طبعة أخرى فى 

برشلونة بالإسبانية - دار نشر 8 ترجمة خ. جيسبرت. 

- ۱۹۸٩ کراسات کریما‎ - ةنولشربv1de‎ de gois althes cاوus‎ de v1drع ج. فوسثر‎ 

'حياة كحياة الكلاب ومفاتيح أخرى من زجاج" مدريد أنايا ١۱۹۹ء‏ ترجمة ث. جارثيا دى 

تورو. ثمت الترجمة عن طريق الطلاب» وقام جارثيا دى توروبا بالمراجعة والتنسيق. 

يحلل هذا الباحث العلاقات بين علم الأسلوب والترجمة الأدبية. 

ذكرت أمبارو ألبير هذا الموضوع )۱۹۹١(‏ وهو الذى نعتمد عليه فى كتابة هذا البند. 

ترجمة ن۔ بوینا بنتی سلبا - مطبعة السید مارکوس بوینو - مدرید .۱۸٤٩١‏ 

حول تأثير الرقابةء فى عيد الجنرال فرانكو» على الترجمة انظر رابادان .)٠٠٠١(‏ 


Fables choisies mises en verspan. M. de la Famtaine‏ باریس - دنیس تیری 


وکلود باریین 1A‏ 


أساطير عظة عن خوان دى لافونتين - مدريد - المطبعة الملكية ۱۷۸۷ ترجمة ب. م. دى 
کالتاداً. 


اساطیر لافونتین - برشلونةء مونت مایور وسیمون ۱۹۸٩9‏ ترجمة ت. پورنتی. 


طبعة آخری "اساطیر..." باریس - میشیل دافید .٠۷٠١‏ 
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ج. يصنع ج. ديمرسون› الطبعة الأولى فى عام °.,.؛, بين فصلى الربيع والصيف. 
منها طبعة ٤ (1© O1۲‏ باریس - لیدننو . 

من البدهى أنه لا يوجد ارتباط من جائب واحد بين اللغة والتقافةء ففى إطار اللغة الواحدة 
يمکن أن توجد عدة ثقافات (....). 

انظر مولينا (44۸ ١١‏ ) حيث جرت مراجعة لهذه الأفكار . 

ومن أمثلة ذلك مولينا )۲٠٠٠١(‏ حيث يجرى تحليل العناصر الثقافية فى ترجمة رواية "مائة 
عام من العزلة" إلى العربيةء ويتم رصد الاختلافات الثقافية من خلال حقول أربعة: الوسط 
الطبيعى والموروث التقافى فى الثقافة الاجتماعية والثقافة اللغوية. 

هناك أيضتًا هرفی» وهیجنز وهارود .)۱۹۹٥(‏ 

کان هذا المصطلح مستخدمًا على ید هاوس .)۱۹۸٦(‏ 

قام ث. ماسئيانوس بتدريس دورة فى مرحلة الدراسات التمهيدية للدكتوراه حول.. "الترجمة 
والأيديولوجيا" فى برنامج الدراسات التحضيرية للدكتوراه»ء 'نظرية الترجمة" جامعة 
الأوتونوما ببرشلونة. 

فی هذا المقام انظر فاوست (۱۹۹۸ ص »)١١ - ٠١۸‏ حيث يجرى تطيل العلاقة بين 
الأيديولوجيا والترجمة. 

نجد فى هذا المقام الدراسة التى أعدتها إينس رود ريجيث (۱۹۹۹ء »)٠٠٠١‏ حيث يجمرى 
استخدام لفظة رهع إعماي. 

تولی هذا الباحث تحلیل هذه العلاقات فی عدة أبحاث (۱۹۹۷ء ۱۹۹۸..)ء وأبرز كيف أن 
الآليات الأيديولىجية وعلاقات السلطة تؤثر على الترجمة. 

انظر رابادان )٠٠٠١(‏ حيث تدرس تأثير الرقابة على الترجمة من الإنجليزية إلى الإسبانية 
)۱۹۸١ - ۱۹۳۹(‏ فى عهد الجنرال فرانكوء» وهى دراسة ممتازة وكذلك الأمر فى السيثما 
والمسرح والسرد القصصى . 
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۲) یذکر مایورال کتابین ل. کاد [de‏ نشر فی اھ Medina et‏ (۱۹۸۱)ء» حیث ی ضمان 
محاضرات ألقاها فى كوبا مجموعة من منظرى الترجمة فى ألمانيا الشرقية. 


(r‏ شير كاربونيل إلى أن بعض الباحثين مثل S14‏ (۱۹۹۳)ء يفضلون استخدام مصطلاح 
"إمبريالية". 


(٤‏ انظر روبنسون )1۹4۷4 حبث نجد هذه الأبحاث» وانظر أيطضًا کاربونیل 
(۱۹۹۹ ص ~~ .)٥‏ 


.۱۹۸٥ العدد ۱۷ عام‎ rans] ati0on R‌عviعw انظر العدد الخاص لمجلةۂ‎ (1٥ 
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ليس هذا الكتاب من النوع الذى نقدم فيه خاتمة أو خلاصةء فقد سبق أن 
أشرت فى المقدمة إلى أن غايتى هى تبيان كيفية تتفيذ الترجمة وماهو علم 
الترجمةء وذلك من خلال ما قمت به من رسم صورة بانورامية للتطور الذى تحقق 
فى إطار هذا العلم فى الجانب النظرى منه خاصة. ومن المستحيل أن نحيط بكل 
شىء» ولهذا يلاحظ القارئ أننى كثيرًا ما ألجاً إلى عملية الائتقاء» أى التوقف فقط 
عند تلك الجوائب المهمة أو الأكثر تصرفا للدرس والبحث وإطار علم الترجمة» 
وبالتالى فمن المستحيل أن نورد خاتمةء فعلم الترجمة يسير بخطى واثقة» كما أن 
الأبحاث فيه تتقدم بصورة جيدة لحسن الحظء رغم ما أشرت إليه فى متن هذا 
الكتاب؛ من أنه لا تزال هناك جوانب لم تحظ بالدرس والتمحيص. 


غير أننا إذا نظرنا إلى الوضع الحالى لوجدنا أن الأبحاث فى ميدان علسم 
الترجمةء وكذلك الموروث فى هذا المقام» تنطوى على أطروحات تتعلق بنماذج 
وتوصيف يساعدان على تقديم معرفة أفضل بعملية الترجمةء وهذا ما حاولته مسن 
خلال هذا الكتاب» حيث أسهمت برؤيتى وراهنت على مقاربة متعددة الزوايا 
للترجمةء وعلى تطور الأبحاث الإمبريقية. 

لقد بدأنا بتقديم تعريف للترجمة ولعلم الترجمةء وإذا ما لاحظنا تعريف 
الملامح الخاصة بالترجمة وكثرة الجوانب والسمات التى تحددها - والتى أوردتها 
فى الفصلين الأولين من هذا الكتاب - لوجدنا أنها تؤكد ضرورة وجود علم 
بدراسات الترجمةء وتؤكد فى الوقت نفسه تعدد حقوله ومجالاته»ء ما الفصول 
الثلاثة التالية فقد تضمنت تقديم صورة بانورامية عن التطور الحاصل فى نظريات 
الترجمة على مدار التاريخ» وتم نقديم علم الترجمة فى وضعيته الحالية: تطور 
الدراسات النظرية والوصفية والتطبيقية والإطار المنهجى للبحث وسمات 
المصطلحات الرئيسية. وإذا ما تأملنا الفصول الباقية نجد أنها تتضمن تحليلا لعملية 
الترجمة من ثلاث زوايا تضم الملامح الجوهرية للترجمة: المراحل المعرفيةء 
والعملية النصيةء وعملية الاتصال» وضم الجزء الأخير مقترحات اتحليل الترجمسة 
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من هذه الزواياء كما أن الشرح الذى تم للدراسة من خلال الفصول المختلفة لم يكن 
يستهدف إلا تقديم تحليل أكثر اكتمالا من كل واحدة من هذه الزواياء وهنا أريد أن 
أؤكد على الطابع الشمولى للتحليل فى علم الترجمةء فالزوايا الثلاث (المعرفية 
والنصية والاجتماعية الثقافية) متراكبةء وعندما نطلع على التفاعل فيما بينها نجد 
المفاتيح التى تمكننا من وصف الترجمة وشرحها: العلاقات بين الترجمة (كمنتج) 
والسمات داخل النص» والظروف الخارجة عن النص. وهنا نجد أن اقتراح مقاربة 
متعددة الزوايا ومتكاملة لوصف العملية الترجمية يستهدف كافة ملامحها وسماتها. 

وقد أشرنا فى ثنايا هذا الكتاب أكثر من مرة إلى أن الطريق الذى يجب 
اتباعه هو - فى نظرى - السير فى تطوير الأبحاث الإمبريقية (النوعية 
والكمية..)» وهنا نجد أنفسنا فى حاجة إلى بيانات تساعدنا على معرفة الترجمة 
وشرحها بشكل أفضل» وفى هذا المعنى آرى أن المستقبل البحثى يتسم بالتعددية 
وبالتشابك بين العلوم والإمبريقيةء فهو يتسم بالتعددية لأن هناك مكانا لجميع زوايا 
المقاربةء ابتداء من أكثر الافتراضات تطرفاء وانتهاء بالجانسب التجريبى» فكل 
دراسة تزودنا بما لديها ولو كان قليلاء وبذلك نزداد فهما للترجمة. ويتسم هذا العلم 
بالتشابك بين الحقول المعرفية فمن المعروف أن أى علم اليوم لا يظل فى حالة 
جمود» كما أن تنوع الدراسات فى إطار علم الترجمة تتطلب الاتصال بالعلوم 
الأخرى - وهى إمبريقية وتجريبية - حتى نتقدم فى طريق الحصول على البيانات 
ونحول الاقتراحات إلى مبادئ ونماذج سليمة. 
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'حدث الكلام": هو أمر مقصود عند إرسال عبارة 
لغوية» ومنها ما له رسالة تمثيلية محددة (التأكيد أو 
السرد أو الألحاح..)ء أوتعبيرية (الأسف 

aاhab de‏ مAct‏ | والإعجاب..)» أو الحكم (نقييم أو تقدير...) أو 
توجيهية (الأمر والرجاء والتحدى..)» أو إجبارية 
((الوعد والقسم والالتزام ي)ء أو تصريحية (يبارك 
أو يعمد أو إقصاء..). 


Acto textual‏ 'حدث نصی": هو مانراه فی نص. 
الأصلى»ء مع الأخذ فى الحسبان ما يطلق عليه رييس 


الإحلال المرجعى: 'التمصير" المواءمة )١(‏ تقنية 
تر حمة عبار ة عن عمايبة | أ اة 
Adaptaciön‏ ف e‏ 2 
أخر۔ )( هو عبارة عن منهج مواءمة (انظر 
.(Metodo libre‏ 
5 وفيرمر escopo‏ (11۸4(. _ وهی وأحدة مسن 
Adecuaciûn‏ 
الأنظمة الأولية المتمثلة فى الالتزام بقواعد الثقافة 
المنلقية (تورى س 14۸۰( س عملية إحلال 
NE‏ 
adicion‏ ٍ 
صضروريه. 


'مواءمة" ١‏ العلاقة بين النص المترجم والسنص 


(ضبط) هى عبارة عن مرحلة فى الدوبلاج» حيث نتم 
عة التو نة الصرنة لمق لا عدو د 
الشخصيات وحرکات الأقفواه و التصرفات ام 
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الشاشة؛ وهنا ثلاثة أنماط رئيسية ا لزمنی 
Sincronizaciön‏ ا ست» وکانوس وشااومی» 
آلبیر .)۱۹۹٩۹‏ 
تقنية ترجمة عبارة عن أضافة عناصر لغوية» وهو 
يقابل "الإيجاز اللغو ی" 
تقنية ترجمة عبارة عن إدخال تحديدات غير واردة 
2 بعض العبارات الشارحة... 


.elis1on ا‎ 


وباریلا وأورتادو 


Ampliaciön ling 
üistica 


Amplificaciûn 


لكلمة 1 عبارة أجنبية» ويمكن أن تكون معجمية 
وبنيوية. 
حقل: متغير لغوى طبقا للإطار المهنى أو الاجتماعى 
ا 
نوع الترجمة: عبارة عن تنويعات فى الترجمةء طبقا 
لطبيعة المراحل الترجمية عند الفرد» ويمكن أن نجد 
عدة أنواع: ترجمة طبيعية وترجمة مهنية وتعلم 
الترجمة المهنية وترجمة تربوية وترجمة داخلية 
وترجمة تفسيرية وترجمة مباشرة وترجمة معكوسة. 
القتاتك: عار عن نة اة قان الت ككل: 
ولها سمة الإطار النصی بير macrotetual‏ 
ودلالية. 


۳2 


traduccion 


Coherencia 
Cohesion 


الاتسجام: العلاقة بين الوحدات الدلالية والنحوية 
السو 
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التعويض: نقنية ترجمة عبارة عن إدخال عنضصر 
إیضاحی أو آسلوبی فى مكان آخر فى اللص» حيث 
لم يكن ممكنا إدراجه فى مكانه الأصلى الذى هو 
النص الأصلى. 
الأهلية الاتصالية: عبارة عن أنظمة فرعية من 
المعارف والمهارات الضرورية للاتصال اللغوىء 
وتضم القدرة على ننفيذ هذه الأهلية فى موقف بعينه 
وتتألف من: أ) الأهلية اللغوية (الفواعد والنصية 
والاجتماعية اللغوية...)» ب) الأهلية الاستراتيجية 
ج) آليات نفسية فسيولوجية (باكمان .)۱۹۹١‏ 


Compensaciûn 


ِ ا‎ Competeneia 
هى عبارة عن‎ ٣. آ٣هلاuءا0٥۲4 الأهلية الترجميه:‎ 


أهليات معرفية ومهارات ومواقف ضرورية للترجمة 
وتتألف من أ- الأهلية الثنائية اللغةء ب) الأهلية 
الخارجة عن إطار اللغة» ج) الأهلية المعرفية 
الخاصة بالترجمةء د) أهلية استخدام الأدوات ه) 
الأهلية الاستراتيجيةء و) العناصر النفسية 
الفسيولوجية) مجموعة .)۲٠۰۰۳۶P۸€٣1۴٤‏ 
أهلية فرعية للأهلية الاتصالية: وهى القدرة على 
المرور بمراحل النقل» ابتداء بالنص الأصلى» حتى 
الصياغة النهائية للنص المترجم» وهى الأهلية 
الأساسية التى تضم الأهليات الأخرى كافة. 


Comunicativa 


Competencia de 
Transferencia 


الأهلية الاستراتيجية: -١ C٥.٤ء)۲هاغع ٥a‏ أهلية 
فرعية للأهلية الترجمية» وهى تضمن فعالية مراحل 
الترجمة وحل المشكلات أثناء ذلكء كما أنها أهلية 
جوهرية لها تأثيرها على باقى الأهليات الأخرىء 
لأغراض هى التخطيط لمراحل الترجمة والنتائ 


Competencia 


estratégica 


S31 


الجانبية التى تم التوصل إليها طبقا للغاية النهائيةء 
وتفعيل باقى الأهليات الفرعية الأخرى ورأب جوانب 
القصور» وتحديد مشكلات الترجمة وتطبيق الحلول 
المطروحة (مجموعة ماج۴ »)۲٠١۳‏ ۲~ أهلية 
فرعية للأهلية الاتصاليةء والمتمثظة فى الخطوات 
اللغوية وغير اللغويةء المستخدمة لعملية تعويض 
الأخطاء فى عملية الاتصال أو دعم فعاليتهاء وتساهم 
فى عمليات التقييم والتخطيط والتنفيذ لعملية الاتصال 
۹۰ 


الأهلية الخارجة عن نطاق اللغة: هى عبارة عن 
أهلية فرعية للأهلية الترجمية المكونة من المعارف 
الظاهرة والمضمرة عن العالم بصفة عامة»ء وعن 
السياق الخاص» وتتكون من معارف ثائية الثقاففة 
وموسوعيةء وكذلك تلك المتعاقة بالموضوعات 


C.Extralinguistica 


أهلية المعارف المتعلقة بالترجمة: هى أهلية فرعية 
للأهلية الترجميةء وتتكون من معارف تتعلة 
بالمبادىء التى تحكم الترجمة (نوعية الوحدة 
والمراحل المطلوبة والمناهج والطرائق المستخدمة 
وأنماط الأعمال المنوطة والمتلقى...) (مجموعة 


C. sobre la T. 


الأهلية الأدائية: وهى أهلية فرعية للأهلية الترجمية 
وتتكون من المعارف والمهارات المرتبطة بمصادر 
التوثيق وتكنولوجيا المعلومات والاتصال المطبقة 
على الترجمة (القواميس بأنواعها والموسوعاث 
وكتب القواعد والبلاغة والتصوص الموازية 
والنصوص الإلكترونية ومواقع البحث على الشبكة 


C.instrumental 
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C.psicofisiologica 


Comprehsiön 
lihguistica 


ContextOo 


C.linguistica 


C.situacional 


الأهلية الثناتية اللغة: وهى أهلية متفرعة من الأهلية 
الترجمية وتتكون من أنظمة مضمرة من المعارف 
والمهارات الضرورية للاتصال بين اللغتين (انظشر 
أهلية الاتصال)» كما تضم معارف براجماتية 
واجتماعية لغوية ونصية ومعجمية وقواعد (مجموعة 
PACTE‏ ¥¥(. 


المكونات التفسية الفسيولوجية: هى مكونات معرفية 
متعلقة بالموقف والمحرك النفسى للأهلية الترجمية؛ 
وئضم: مكونات معرفية مثل الذاكرة والإدراك 
والوعى والانفعال والجوانب المتعلقة بالموقف مثل 
الفضول الثقافى والمثابرة والدقة والروح النقدية 
والمعرفة بالقدرات الذاتية والثقة بها والقدرة على 
قياس القدرات الذاتية.. والمهارات الأخرى مثل 
الإيداع والمنطقية والقدرة على التحليل والاستنتاج. 


نظرية الترجمة: وهى عبارة عن إدراك جميع 
اللخو ى. 


السياق: تلك العناصر الخارجة عن إطار النص 
والمكونة من مجموعة من الأكواد والعلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية والأيديولوجية والسياسية... 
السياق اللغوى: العناصر النصية التى تتكون منها 
وحدة لغوية. 

السياق الموقف: هو مجموعة من الملامح المتعاقة 
بالموقف الاتصالى» الذى ينشاً فيه نص ماء ونشسم 
بأهميتها عند الترجمة. 
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المعنى المضاد: خطاً ترجمى يتمثل فى أن نتسب 
ContrasentidOo‏ 


الإبداع الخطابى: نظرية الترجمة: و هی عبار ة عن 
لقا غ اة ت ور الك ار ج اة 


الوصف : نظرية الترجمة: عبارة عن استخدام و صف 


C.discursiva 


م 
5 


Descripciûn 
أو تعبیر بدلا من ترجمته.‎ 


إذا ما تحدثنا عن الترجمة الفورية لوجدنا أنه يشير 
إلى الزمن الفاصل بين المتحدث والترجمة (أورتادو 


(decalago) Desfase 


Dialecto 
geografico 


Dialecto Social 


اللهجة الجغرافية: تتوع جغرافى لدى المتحدث 
باللغة. 


اللهجة الاجتماعية: تنو ع قی استخدام اة حسب 
الطبقة الاجتماعية. 
اللهجة الزمنية: تنوع فى استخدام اللغفة يرتبط 
الول الز نة 
تنويعات وظيفية فى اللغة مرتبطة بسياق استخدام 
محدد»ء و نے كلا من الحقل والصيغة و النغمة. 
(اللهجة) تنوع لغوى له علاقة بالشخص الذى 
يستخدم اللغة» وتضم تلك المتعلقة باللهجة الجغرافية 
والاجتماعية والقياسية والزمنية والفردية. 


Dialecto 
Temporal 


Diferencias de uso 


Diferencias de 


uUSUuaAFIO 


هى أبعاد السياق الذى تحدده مراحل الاتصال» كما 
أنها تفسر التتوع اللغوى المرتبط باستخدام اللغفة 
تضم اختلافات الاستخدام و المستخدمين . 


Diferencia 
comunicativa 
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Dimension 
pragmatica 


Dimension 
semiotica 


DisCUrsOo 


Doblaje 


Elision 


E.taductora 


Equivalencia 
acunada 


البعد البراجمساتى: البعد الخاص بالسياق الذى يتجسد 


البعد السيميوطيقى: النصوص فى إطار منظومة من 
القيم الخاصة بثقافة ماء ويضم ما يتعلق بالنوع 
والخطاب. 

الخطاب: ت التعبير عن مو اأقف محددة فی إطار 
النشاط الثقافى الاجتماعى» ومن أمثلة ذلك الخطظاب 
الذأكورى والأنثوى والعنصرى والمناهض للعنصرية 
و الکنسی والبيروقر اطى. ~٢‏ عصرنة اللغفة وهذا 
يتعارض مع اللغة من حيث هى نظام. ~٣‏ نوع من 
الاتصال الشفهى . 

الدوبلاج: نمط من أنماط الترجمة البصرية السمعية 
حيث يبقى النص المرئى كما هو ويحل محل النص 
الشفهى الأصلى بلغة أخرى. وتتمثل سمته الأساسية 
فى عملية الضبط (أجوست وکانوس» والبیر .)۱۹۹۹٩‏ 


الحذف (تقنية مترجمة): عبارة عن عدم صياغة 
تقنية الإسهاب. 


التساوى الترجمى: عبارة عن تحديد وجود علاقة 
بين الترجمة والأنص الأصلى» ونقوم هذه العلاقة 
دوما على أساس الموقف الاتصالى (المئلقى والغاية 
من الترجمة) والسياق الاجتماعى التاريخى الذى 
تنشاً فيه عملية الترجمةء وبذلك فهو ذو طبيعة نسبية 


التساو ى المسكوك: نظرية الترجمة: وهو عبارة عن 
مصطلح أو تعبیر معروف غلی آنه مساوی 


835 


Error de 
Traduccion 


Estrategias 


E.de aprendizaje 


E. Traductora 


خطاً الترجمة: تساو ترجمى غير ملاتمء ویتم تحديد 
والسياق والوظيفية» ويمكن أن يؤثر على معنى 
اانص الأصلى (بالإضافة والحذف والمعنى الممضاد 
وألمعنى الز أثف و اللامعنى› ولیس المعنى نفسه وعدم 
ملا عمة التغير اللغوى.) وا أو إعادة الصياغة کی 
والأنسجام والتماسك والأسلوب)» ويمكن استخدام 
تقنيات الترجمة لتحديد الأخطاء فى الترجمة عندما 
لايكون استخدامها ملائما لعدم مواءمتها أو سسوء 
استخدامها الأمر الذى يؤدى الى عملية نقل خاطئة أو 
قولبة أو إسهاب خاطئين. 


الإستراتيجيات: نفنية تساعد على تدارك الأخطاء 
والأستخدام الأمثل للمهارات القائمة عند القيام بمهمة 
محددة» وهى عبارة عن المهارة العامه للفرد (انظر: 
الأهلية الاستراتيجية) 


استراثيجيات التعلم: هى عبارة عن مجموعة من ' 
الخطط أو العمليات التى يستخدمها من يتعلم شسيئا 
للحصول على معلومات أو تخزينها أو استعادتها. 


الاستراتيجية الترجمية: خطوات واعية وغير واعية 
ولفظية وغير لفظية وداخلية وخارجية تستخدم لحل 
المشكلات التي يحددها المترجم أثناء القيام بمهامه» 
وكذا لتحسين قدراته على أساس حاجاته الخاصة 
(آورتادو ألبیر .)۱۹۹٩‏ 
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استراتيجية الترقب: صورة ذهنية لما يجب أن تكون 
عليه ترجمة ماء وهى منبقة عن المعارف التى 
يتوفر عليها المترجم» والخاصة بالترجمة من خلال 
المهام المتعددة التى واجههاء والتى نقود عملية 
الترجمة التی يقوم بها (لورشیر ۱۹۹١‏ وكيرال 
)٥‏ اما نیوبرت وشریف (۱۹۹۲ م فیشیران 
إليها على أنها " ترجمة افتراضية". 


Hocucionaria 
المعنى الزائف: خطاً فى الترجمة يتمشل فى أن‎ 
ننسب لنص معين معنى مختلفا عن المعنى الوارد فى‎ | ۴0 Sen0 

النص الأصلى. 


Falso amigo‏ وأخذت معان مخثلفة» ويمكن أن تكون متمائلة كتابيا 
البنيوى والإشارى والثقافي. 


ا ن ا 
غاية ات اراوية ويل اقا للضي الى رتب 
إليه» ومن المعتاد وجود ثلاث وظائف ذات أولوية 
المضمون والعرض والتعليمات. 


تعميم: تقنية ترجمة عبارة عن استخدام ممصطلحات 


Estructra de 
Expectaciûn 


Funciön 


خاصة وهی: 


أكثز عمومية أو محايدة» وهى تقنيلة مضادة 
اا [ 
نوع: مجموعات من النصوص التى تتقاسم وظيفة 
واحدة» ولها مرسلون ومتلقون محددون» كما انها 


Generalizaciûn 
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والأشكال اللخوية الثابثهء وعادة ما تتشارف ےم 
الوظيفة نفسهاء وكذا النغمة- ويمكن أن تنقسم إلى 
أنواع فرعيةء وهناك أنواع مختلفة مكتوبة (التقنية 
والعلمية والأدبية). 
اللهجة الشخصية: تنويعة لغوية فرديةء وتتعلق 
بطريقة شخصية فى استخدام الفرد للغة. 


Inadecuaciön de 


بالمتغير اللغوى بمعنى› الاختلاف فى الاستخدام 


E‏ والمستخدم: الصيغة واللهجة واللهجة الجغرافية 
linguistica‏ د اا و 

int‏ القصد: الغاية الاتصالية لمرسل النص› وترتبط 
intenciön‏ اكت اتس 


ارح اة مط من أا ارح اة غر 
الفورية لنص شفهى بفارق زمنى من ٠١-١‏ دقيقة» 
ويمكن أن يكون أطول من ذلك وتتم الترجمة بعد 
ذلك إلى نص شفوى» من خلال تسجيل ملاحظات 
فورية عند الإدلاء بالنص الأصلى. وتتسم بتسجيل 
الملاحظات (خیمنت إیبارس... وألبیر .)۱۹۹٩‏ 


ترجمة المؤثمرات: نوع من أنواع الترجمة الشفهية 
يقوم به المحترفون الذين هم فى حاجة إلى تبادل 
المعلومات أو الحصول عليهاء وهى الترجمة الفورية 
والتتبعية والمنظورة. 


ترجمة الربط: عبار ة عن ترجمة شفهية لحوارات»› 
وعادة ما تكون فى كلا الاتجاهين (أى مباشرة 


Interpretaciûon 


consecutiva 


I. de conferencias 


I. de enlace 
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ترجمة المحاكم: نمط من أنماط الترجمة الشفهية 
بغاية إقامة اتصال بين الضالعين فى قضية أمام 
المحاكمء وأنماطها هى: ترجمة الربط والفورية 
والتتبعية والمنظورة. 
ترجمة فورية: ترجمة شفهية فورية لنص شفوى 
وثتسم بوجود فارق زمنى بين المترجم والمتحدث 
deslase‏ . 


I. de Tribunales 


I.simultanea 
social 


Intertextualidad 


ترجمة اجتماعية وتتم بغرض ربط الأفراد ببعض 
الخدمات العامة أو الخاصةء وهى ترجمة منظورة. 


شفرة بعض النصوص. 
اللامتغير الترجمى: مصطلح يحدد طبيعة العلاقة 


Invariable 


traductora 
لفظية وسياقية ووظيفية وديناميكية.‎ 
یعنی هذا ق تقذية الدوبلاج مواءمة الترجمة أأمدة‎ 
الزمنية للعبارة التى ينطق بها الممثلون والممتلات‎ Isocronia 
.)۱۹۹٩ على الشاشة (أجوست کانوس» وألبیر‎ 


المنهج الفيلولوجى (أى الترجمة الأكاديمية والنقدية 
والمصحوبة بالتعليقات)» وهذا منهج ترجمى يتسم 
بادخال تعلبقات فيلولوجبة على الترجمة»ء وكذلك 
تاريخية» وهى ترجمة موجهة لجمهرة الأكاديميين أو 
الطلاب وتكون فى طبعات ثائية اللغةء وعادة ما 
يكون لها تأثير على النصوص الأدبية (ألبيسر 


Metodo fillolögico 
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(الترجمة الاتصالية): المنهج التأويلى - الاتصالى 
وهو منهج ترجمى للفهم وإعادة التعبير عن معنسى 
النص الأصلى» مع الحفاظ على الوظيفةء وكذا نوع 
الخاص بالنص الأصل» كما أنها تحدث الأثر نفسه 


M. inter. 
comunicativOo 


المنهج الحر: وهو منهج ترجمى لا يتركز فى إعادة 
التعبير عن معنى النص الأصلى» لكن تظل هناك 
بعض الو ظائف الشبيهة وكذلك المعلومات» وما يتغير 
هو مراتب البعد السيميوطيقى (ومن أمثلة ذلك 
الإطار الاجتماعى الثقافى ونوعية النص: من شعر 
الحرة و هذا یعنی المزيد مل الأبعد کت النضن 
والمشاهد...)» ويجب أن يكون هناك فرق بين منهج 
المواءمة الذى يؤثر على النص ونقنية المواءمة التى 
تؤثر على الوحدات الصغرى فى النص (انظر تقنية 
المواءمةء الإحلال المرجعی ‏ ألبیر .)۱۹۹٩‏ 
الترجمة الحرفية: وهذا منهج ترجمى يتركز فى 
إعادة صياغة العناصر اللغوية للنص الأصلى» 
ويجب التمييز هنا بين المنهج الحرفى الذدى يؤثر 
على النص بالكامل وتقنية الترجمة الحرفية التى 
تؤثر على الوحدات النصية الصغرى. 
المنهج الترجمى: تفعيل خطوات ترجمية محددة 
تخضع لعدة مبادئ على أساس أهداف المترجم» وهذا 
بمثابة استجابة لخيار شامل يؤثر على النص بالكامل. 
وهناك مناهج أربعة للترجمة: التأويلى- الاتصالى- 


M. literal 


M.Traductor 
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والحرفى” والحر والفسيولوجى» وتتغير المناهج 
على أساس السياق» وعلى أساس الغاية من الترجمة 


صيغ الترجمه: هى تنويعات ترجمية تتميز بسمات 
"الصيغة الترجمية"» وأبرز الصيغ الترجمية ما 
يلى:الترجمة التحريرية والمنظورة والفورية والتتبعية 
وترجمة الربط والمعكوسة والأصوات المتراكبة 
والدوبلاج وترجمة الأقلام وترجمة الأغانى وترجمة 
بض الجمل المصاحبة للموسيقى والبرامج 
المعلوماتية والمواد المعلومائية المتعمددة الوس ائط 
والترجمة الأيقونية (ألبير ج 1995ء ۾ 1996). 


Modalidades de 
traduccion 


الصيغة؛ إنها تنويعة فى استخدام اللغة على أساس 
الوسيلة الماديةء أى المكتوبة والمنطوقة والسمعية 
البصرية... مخ مايصحب ذلك من التفريعات الممكنة 
كافة: مثل نصوص مكتوبة لتقراً بصوت منخفض . 


Modo 


الصيغة الترجمية: تنويعة فى الترجمة مع العناية 
بالسمات الخاصة بصيغة النص الأصلى وبالترجمة 
ويمكن أن تكون الصيغة الترجمية مايلى: بسيطة 
(إذا ما كان هناك توافق بين الصيغة والنص 
الأصلى» مثل الترجمة التحريرية)» ومركبة (إذا ما 
كانت هناك تغيرات فى الصيغة بالمقارنة بالنص 
الأصلى مثل الترجمة المنظورة)ء وتابعمة (عندما 
يعترى النص الأصلى خليط من الوسائل مثل ترجمة 
الأغانى). وبالنسبة للصيغة التابعة نجد نها يمكن أن 
تكون بسيطة أو مركبة (ألبير ۾ 1995ء ج 1996). 


Modo T. 
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نظرية الترجمة: هى عبارة عن القيام بتغيير وجهة 
النظر أو الرؤية أو المرئية الخاصة بالتفكير فيما 
يتعلق بقولبة النص الأصلى»ء ويمك أن يكون ذلك 
معجميا وبنيويا. 


خطاً قى الترجمة: أى أن الفهم غير مناسب لواحدة 
من التمحيصات الخاصة بالنص الأصلى (الاختصار 
أو الإطناب فى المعنى وبعض الغموض) تقنية 
ترجمة تتمثل فى استخدام ممصطلحات أكثر دقه 
وتحديذاء وهى نقنية 

هى مرحلة فى ترجمة الأفلام والمسلسلات تتمثل فى 
تجزئة السيناريو فى اللغة الأصلية إلى وحدات» ويتم 
هذا أخذا فى الاعتبار الجوانب الصوتية الكاملة» 
واحترام التر اكيب النحوية ووحدات المعنسى 


Particularizacion 


P.Extraling. 


E‏ س 


تقنية ترجمة تتمثل فى إدخال كلمة أو تعبير الى لغ 
أخرى دون تعديل» ويمكن أن يكون التعبير محضتًا 
دون تغير) أو منطوقة باللغة المتر> 
يجدها المترجم عند القيام بمهمته ويمكن أن تكون 
مشكلات الترجمة: لخغوية وغير لغوية وأدائية 
وبراأجماتية. 


مشكلات خارجة عن الإطار اللغوى: هى مشكلات 
ترجمة ترجع إلى مسائل متعلقة بالموضوعات أو 
التقافة أو الموسعات. 
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مشكلات أداتية: هى مشكلات ترجمة منبقشة عن 
صعوبة التوثيق أو صعوبة استخدام الأدوات 
المعلوماتية. 

مشكلات ترجمية: مشكلات ترجمة ترتبط 
بالاختلافات بين اللغتين على المستوى المعجمى 
والصرفى النحوى والأسلوبى والنص (الانسجام 
والتماسك وتطور الموضوع وأنماط النصوص 


Problemas de 
Traduccion 


مشكلات براجمانية: تتعلق بحدث الكلام القائم فى 
النص الأصلى وبقصد المرسل روالاقتراحات وما 
يترتب على ذلك»ء ومن يطلب الترجمة وسمات 
المتلقى والسياق الذى تتم فيه الترجمة. 


P.Pagmaticos 


مراحل الترجمة: هى عملية عقلية تساعد على نقل 
نص فى لغة ما باستخدام الأدوات المتاحة فى لغة 
٠ Proceso t.‏ 0 3 | 
أخرى» وهى عبارة عن خطوات ثلاثة أساسية: الفهم 
والتفريغ اللغوى وإعادة التعبير. 
تطور الموضوع: متابعة تطور المعلومات المتعلة ة 
Progresionlt.‏ بالنصوص» ويقوم هذا على التناغم بين الموضوع 
والتفريعات الجديدة» وهناك بعض البائرونات» غير 
أنها ثرتبط بنمط النص. 


نظر اختلافات الهستخدام 


خلاصة غير لفظية تتم من خلال مراحل الفهسم» 

e‏ انطلاقا من تضافر العناصر كافة (اللغوية والخارجة 
عن إطار اللغة والنصية والسياقية) وتتدخل فى إقامة 
دعائہ النص..۔ 
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المعنى: هى الخلاصة غير اللفظية الناجمة عن 
خطوات الفهم» التى تتأسس على تلاقى العناصر 
اللغوية وغير اللغوية والنصية والسياقية» وكلها 
تتدخل فى بناء النص. 
التوافق الصوتى: وهى نوع من الانسجام بين النطق 
المرئى سواء باستخدام الحروف المتحركة أو 
الساكنةء الذى يبدو على أفواه الممثلين على الشاشةء 
ويمكن أن يكون هذا التوافق متعلقا بحركة الشفاه 

3 جوست کانوس» وألبیر ۱۹۹۹ 
التوافق الحركى: هى عملية ضبط الترجمة على 
حركکةهة الممقظين عا الشاشة (أجوسست 


Sentido 


Sincronida Foncia 


Sincronia 
quinesica 


-١‏ هو فى حقل الدوبلاج نظير الضبط وهو 

مصطلح يستخدم فى باقى الدول الأوروبية. 
- آما فى ترجمة الأفلام فهو يشير إلى المرحلة 

النهائية للترجمة حيث يتم إدخال الجمل 

المترجمة على الصور المرتبطة بها أو على 

شاشة إلكترونية توجد أسفل الصورة أو إلى 
جوارها (أجوست» و ألبیر .)۱۹۹٩۹‏ 
بدون معنى: خطاً فى الترجمة عبارة عن استخدام 
عبارة ليس لها معني. 
نمط سمعى بصرى للترجمة: حيث نجد النص السمعى 
البصرى ولم يحدث عليه تغيرء وإليه يضاف نص مكتوب 
يتم بثة منزامنا مع ما يتم نطقه باللغة الأصل» وتشسم 
ملامحه بالتوافق مع النص الأصلى والتوافسق الزمنى 
للنصوص المترجمة (أجوست... وألبیر .)۱۹۹٩۹‏ 


Sincronizacion 


Subtitulacion 
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وحدة من وحدات اتر جمة للقيام بالخطوة المشار 
إليها فى المصطلح السابق»ء وعادة ما يصل أقصى 
| بین ۲۸و۳۸ وحدة ؤ 
دار زاوی مول لها لی سطرین بین ۴۸و۲۸ وحدة فی کل 
سطر» ويرتبط ذلك بالوسيلة التى يتم أداء العمل من 
خلالها (السينما والتليفزيون والفيديو المنزلى) 
أجوست... وألبیر .)۱۹۹٩‏ 


هى نمط من أنماط الترجمة وهو عبارة عن ترجممة 
كلمات أغنيةء ويتم بث الترجمة من خلال شريط 
ممغنط وعادة ما نراها فوق المسر : 


E Supresion 


Supratitulacion 
musical 


(اللغة المساعدةء اللغويات): نقنية ترجمة تتمثل فى 


تغير عناصر لغوية بعناصر أللغة المساعدة (التنغيم 
والإشارات) أو العكس (الإحلال اللغوى والإحلال 


Susurrado‏ شفهية فوريةء تلقى على اذان المتلقى بصوت 
خود خفنص / 


تقنية الترجمة: عبارة عن خطوات نشهد آثارها فى 
الترجمة» وهى تستخدم للتوصل إلى التساوى 
الترجمى بين وحدات صغرى من النص» وقد ثم 
Tecnica de t.‏ تصنيف التقنية مقارنة بالنص الأصلى» وكما أن 
٠‏ أولوية استخدام تقنية دون أخرى يرتبط دوما بالجانب 
الوظيفى أو يرتبط ينمط النص وصسيغته الترجمية 
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Sustitucion 


الترجمة ما يلى: الإحلال المرجعى» والإطناب 
اللخوى والمبالغة والتعويض والاختصار اللغوى 
راء لطا ,ارت واف واا 
والمسكوك والتعميم والقولبة والتخصيص والاستعارة 
والإحلال والترجمة الحرفية والتعڊرر. 


لموضوع: انظر التطور الموضوعى. 


T.argumentativo 


T.conceptuel 


T.descriptivOo 


النص : هو وحدذة ذات دلالة أساسية وهو ثمرة النشاط 
الاتصالى الإنسانى (فی أی من ماهر ه سواء 
الشفهية أو المكتوبة أو الأيقونية أو السمعية 
وحدة بنيوية مكونة من وحدات كبرى وأخضرى 
صغری ذات طابع وظيفی. 

النص التبريرى: وظيفة هذا النص هو النقييم بين 
المفاهيم أو المعتقدات ويمكن أن تكون بنيته متكاملة 


أو سطرية (آى عندما يتم عرض رؤية توؤيد أخرى 
عرض رؤية لنقضها بعد ذلك). 


النص الخاص بالمفاهيم المجردى: تتسم وظيفتشه 
الرئيسية فى تحليل المفاهيم المجردة أو استخلاصها 
دون نقییمها. 

نص وصفى: عبارة عن نص تتسم وظيفته الرئيسية 
فى التقديم والتوصيف فى المكان سواء تعلق الأمر 
بأفراد أو أشياء أو مواقف. 
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المفاهيم والأشياء والأفراد والأحداث» ويمكن أن 
يکون هدا النص منعلقا بالاأمور المجردة والسرد 


T.expositivO 


نص من التعليمات: الوظيفة الرئيسية له هى إبداع 
سلوك ويمكن أن تكون مصحوبة بخيار (مثل 
الدعابة) أو بدون (مثل العقود 
النص السردى: هو نص يستعرض الأشياء 
ووظيفته الرئيسية تقديم أفراد فى إطار زمنى أو 


T.instructiva 


T.narrativa 


تقنیة تستخدم فی جمع البيانات› وهی مستعارة من 
ال وه ع ر ر ی 
ا 

الئمط النصى: هو عبارة عن تصنيف لأن صوص 
انطلاقا من الوظيفة الرئيسيةء وبالتالى فهناك أنواع 
كثيرة»ء منها: العرض والتبريرى والخاص 
بالتعليمات. 


Tipo textual 


إطار نظرى لتصنيف النصوص» وهناك مرتبتان 
حسب الوظيفة) والأنواع (تصنيف النصوص حسب 


Tipologia textual 


نمط الترجمة: تنويعات ترجمية حسب الإطار 
الاجتماعى المهنى (ترجمة تقنية وعلمية وقانونية 
وأدبية وترجمة الإعلانات 4 وفشى حال الترجمة 


T.de Traduccion 
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الشفهية لأنماط الترجمة مفاده ما تتدرج فى إطار 
والترجمة الاجتماعية). 
هى وحدة ترجمة الدويلاج ولا يمكن أن تتجاوز 
الوحدة أكثر من عشرة أسطر» وفى حالة تدخل فرد 
واحد فى هذه الوحدة فلا يمكن أن تتجاوز خمسة 
أسطر أجوست كانون» وألبير ۹ )). 


Toma 


(Tenor) Tono 


Traduccion 


T.Comunicativa 


أخرى لوصف الخطاب الذى يتم إلقاؤه (خمينث 
ایبارس» وألبیر .)۱۹۹٩۹‏ 
النغمة: تذويعة فى استخدام اللغة حسب العلاقة بين 
الخطاب الأكثر رسمية وانتهاء بالنقيض: الشعبى . 
هى عبارة عن خطوات تأويلية واتصالية تتمثل فى 
إعادة صياغة نص باستخدام الوسائل الخاصة بلغفة 
أخریء كما أنها تتم فى سياق اجتماعى وله غاية 
محددة. 

ترجمة منظورة: نمط من آنماط الترجمة عبارة عن 


ترجمة اتصالية: -١‏ منهج ترجمی يتركکز حول 
المتلقى وهو خاص بالنصوص الإعلامية والحضية 
ويتعامل هذا مع الترجمة الدلالية (نيومارك /٠١۹۸۱‏ 
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- يرى بعض المؤلفين أن هذا يقوم بوظيفة 
تصنيفية وفصلها عن الترجمة اللغوية. 

نهج التأويلى - الاتصالى. 
الترجمة المقارنة: عبارة عن تحليل مقارنه لعدة 
ترجمات النص واحد» ويمكن أن تكون سنكرونية 
(ترجمة فى العصر نفسه)» أو دياكرونية ( ترجمات 
تنسب لعصور مختلفة)» أو متعددة (ترجمات فى عدة 
لغاد“ 


T.explicativa 


ترجمة المنتجات المعلوماتية المتعمددة الوسائط: 
وهذا نمط من الترجمة عبارة عن ترجمة المنتجات 


ترجمة مغطساة: ترجمة تفيد من النص الأصلى فى 
سياقه الاجتماعى الثقافى عندما لا يكون النص 
الأصلى مرتبطا بشكل أساسى بالسياق الاجتماعى 
والثقافى للغة المترجم عنهاء وبالتالى يتم الحفاظ على 
الوظيفة الأساسية للنتص الأصلى» وتتقابل هذه 
الترجمة مع ما يسمى بالترجمة ال ع) ٦ا۴‏ (ھاوس 


ترجمة شرحية: هى استرائيجية مستخدمة فى عملية 
تحصيل لغة أجنبية وهى عبارة عن الاستخدام الدقيق 
للترجمة كالية للولوج الى معنى عنصر ما فى لغة 
أخرىء» ويمكن أن تتحول إلى استراتيجية_ ترجميه. 
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الترجمة الايقونية الكتابية: عبارة عن ترجمة 
نصوص تابعة لأنماط أيقونية كتابية مشل 
الهيروغليفية والكلمات المتقاطعة وشوربة الحروف 
واللوحات الإعلانية. 


T.iconografica 


ترجمة غير مباشرة: هى ترجمة لا تتم بشكل 
مباشر» ابتداء من النص الأصلىء وإنما من خلال 
ترجمة لذلك النص إلى لغة أخرى. 
هى استراتيجية ترجمية تحدث ضمن خطوات 
18اه teri‏ .1 | تحصيل لغة أجنبية (وخاصة فى بداية عملية التعلم)» 
والتى تتمثل فى المقابلة التلقائية باللغة الأ . 


Tiileral 


1aاintersemio‏ .1 | ترجمة الرموز: هى عبارة عن ترجمة بين أنظمة 


T.literal 


T.multimedia 


T.indirecta 


ترجمة حرفية: -١‏ ترجمة كلمة بكلمة أو 
تركيبة لغوية بأخرى أو تعبير بآخر. 


1 منهج حرفی. 
ترجمة متعددة الوسائط: عبارة عن أنماط من 
(السينما والتليفزيون والفيديو) وترجمة البرامج 
المعلوماتية والمنتجات المعلوماتية والوسائط المتعددة 
أجوست کانون وشاومی جالیرا وألبیر .)۱۹۹٩‏ 
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T.natural‏ ترجمة طبيعية: هى مهارة طبيعية وأولية للتوسط 
بين اللغات» يتمتع بها أى فرد يتف على أكثر من 
لغة (هاریس ۱۹۷۲۳ ۱۹۷۷۰ ۱۹۸۰۰). 

T.oblicua‏ ترجمة موازية: تضم كل الخطوات التقنية المتعلقة 
بالدراسات الأسلوبية والتساوى (فيناى وداربلنت 


(ترجمة مكشوفة): هى ترجمة لا تعتمد على النص 
الأصلى فى سياقه الاجتماعى التقافى ؛ ذلك أن النص 
۴6 | الأصلى يكون مرتبطا بالسياق الاجتماعى الثقافىء 
وهنا نجد الحاجة إلى مستوى وظيفى آخر الحفاظ 
على الوظيفة نفسهاء وهذه الثرجمة هى النقيض 


842 ءمط. 1" | ترجمة تربوية: استخدام الترجمة فى 


T.posible‏ ترجمة ممكنة: واحدة من الترجمات الممكنة للنص. 
ترجمة دلالية: منهج ترجمى يرتكز على المؤلف؛ 
8224ص8" | كما أنه سمة أساسية لترجمة النصوص التعبيرية» 
۹A۸‏ 1۸14( 


Modo Traductor ûيnجرتلl انظر الصيغة‎ | "T.ءubordinada‎ 


sS CR EE GSS Traductologia 
وظواهرهاء ويتألف من أفرع تلاثئة: الدراسات‎ 
ار ار اتو ا‎ 


ansposicionا"‏ | النقل: تقنية ترجمية تتمثل فى تغير المراتب المتعلقة 
بالقوأعد. 
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U.de traduccion 


Variacion 


Voces 
superpuestas 


وحدة ترجمة: هى وحدة اتصالية يعمل المترجم على 
وبنيوية متغيرة» وهناك وحدات كبرى ووحدات 
(أو اللغة المساعدة) التى تؤثر على جوانب من 
التنويعة اللغويةء فهناك تغير فى النغمة والأسلوب 
واللهجة الاجتماعية والجغرافية. 


أصوات متراكبة: نموذج من تماذج الدوبلاج يستخدم 
أساسا فى البرامج الوثائقيةء حيث يتم تركيب صوت 
الترجمة على صوت المتحدث» ويتم بث النص 
الأصلى بصوت منخفض عن صوت الترجمة التى 
تذاع بفارق زمنی قدرہ ثلاث ثوان؛ لکنھا ننتهی 
متزامنة مع الصوت الأصلى (أجوست» وألبير 
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أمبارو أورتادو ألبير 


واحدة مع ألمع الباحثين والباحثات فى مجال دراسات علم الترجمة فى 
إسبانيا فى وقتنا الحاضر. 


نشر لها العديد من الأبحاث والدراسات المشتركةء ومنها القيام بتحرير 
بعض الأبحاث والمقالات التى نشرتها وشاركت فيها بعنوان 'تعليم الترجمة". 


تعمل اليوم أستاذة فى دراسات الترجمة بجامعة الأوتونوما ببرشلونة. 
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المترجم فى سطوو 
على إبراهيم المنوقى 
أستاذ الأدب الإسبانى المعاصر بكلية اللغات والترجمة- جامعة الأزهر. 
له عدد من الأبحاث المنشورة باللغتين العربية والإسبانية فى ميادين الشعر 
قام بترجمة عدة أعمال إبداعية (عن الأدب الإسبانى وأدب أمريكا اللاتينية)› 
وكذا دراسات تتعلق بالتاريخ والفن والعمارة الإسلامية فى الأندلس. 
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التصحيح اللغوى: شوكت المصرى 
الإشراف الفنى: حسن كامل 


 اهتايرظنو الترحمة‎ ٠ 
مدخل إلى علم الترجمة‎ ١ 


ا لما لا داك فيه اها بكاجة إلى اليد واليزيد من اللولقات ألفى 
تتناول علم الترجمة بالتنظير والمعالجة: أؤهذا الكتاب الذى نقدمه 
للقارئ العزيز ( طالبًا كان أم باحتًا) يقدم لنا صورة بانورامية لأحدث 
الدراسات التى تناولت هذا العلم "علم الترجمة""وخاصة فى النصف 

٠ ١ ٠‏ الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الحادى والعشرين» وقد قدمتها 
اة في زرا مشا فة ابا الما اى ا تالق 
للترجمة وموضوعاتها وصيغها وطرائقها وتطورها وتاريخها) والبعد 
فر أي نال المطزجاي ابن يارت هذا الك هن رة 
وسيميوطيقية وتفكيكية وغيرها وصولاً إلى آفاق ما بعد الكولونيالية 
والخطاب الأنشوى) والأبعاد التطبيقية (التى تتناول الترجمة التحريرية 
ر ١‏ ايباأنواعها المختلفة ؤالترجمة الشفوية بكل ما يتعلق بها سواء من حيث 
انى أ الرانل استاس ). 
أظن أننا بحاجة إلى مغل هذا النوع من الإنتاج الفكرى الذى يتضافر 
مع الأبعاد التعليمية المتعلقة بتعليم الترجمة أو استخدامها كأداة فى 
تعليم اللغات للكبار» ومع الخطوة الفذة التى تمثلت فى استعادة 
٠,‏ ,الترجمة لوضعها المتميز والذى كان أهم ملامحه إنشاء المركز القوم . 


